فظلا فض أحَدَ قنخ عمقلا مم كمدم) 


وكيم ف ةمد 


للعئزمة ميغ 


2 ابن زراك 
تيع تنا 


طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة 


بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 


- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١١٠٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة 5 مرجمًا». , 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! 
والإحالة بال هامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


الأحاديث: 


المجلد السابع 


لذ بي ال ددن 


الكتب: بقية كتاب الوصايا --الجهاد والسير -- فرض الخمس 


الجزية والموادعة - بدء الخلق - أحاديث الانبياء 


اط يتنا 


0 اسماء 5 صحيح البخاري 
تيب حروف ع 


إغة 0 - 5ه الجهاد والسير ا ه. الفسل والصفه 
الأحكام 6.5 | 55 الحج 8/4" 6١|‏ الفتن مكلضف 
5.. أخبار الآحاد 635/10 |65 الحدود (8/16 680 | 866 الفرائض 413/18 
8 الأدب 491/15 [[١4الحرث‏ والمزارعة | )١١١/5(‏ الاه.فرض الخمس [ففلياية 
.٠‏ الأذان | كوم |8" الحوالة 5*5 | ؟5 فشائل الصحابة | (8/؟١1”)‏ 
8 استتابة المرتك#هو | 20/165 | 5.الحيض (١/لالاك‏ |55 ففضائل القرآن | )١67/١١‏ 
5 الاستسقاء/ ١‏ 2”44/5 [١5.الحيّل‏ (15//ا”*”) | 55 فضائل المدينة ره/ةلال 
*4 الاستمق راصم 55 |44 .الخصومات 519/5 "6١|‏ فضل الصلاة دياه 
9 الاستتذابج”* (2058/15 ١35١1‏ الخوف 415" 7١|‏ القدر زهد/همل 
4/. الأشربةم ' امم | 6١‏ الدعوات :578/1 ١5|‏ الكسوف ا 
ل الأضاحي# 641/19 871 الديات ركدره) |84 كنفارات الأمان | (6١/8لا”)‏ 
٠‏ الأطممة*” 1 ['" النبائح والصيد | )4109/١5‏ | 9" الكفالة الولفة 

5 الاعتصام 555 7١|‏ الرقاق (450/15) ]77/1 اللباس استداخقة 
*”. الاعتكاف رهاه/اة) ]48 الرهن ركبه؟” |ه4. الفلضفة 
9 الإكراه 511/1 |54 الزكاة 0501/4 |5" ليلة الى زه/لهة؛) 
٠٠‏ الأنبياء ك5 ١/1‏ سجودالقرآن | ر“"“روف4# ]5 ره/؟4) 

" الإيمان 3/1 [(ه” السلم ركم ه». المرضى ارم 

8 الأيمان والنذور | 7١ | )549/1١8(‏ السهو *//اء”") | 45 ._المساقاة كول 
بدء الخلق 48/0 [47 الشركة ركبى١”‏ | 45 المظالم ركلمهى 
١‏ بده الوحي [ندفقفة 4. الشروط (ك5/ةوهم) 2 المغازي (8/ه,) 

4”. البيوع (©/459) |5" الشنعة 20/5 [٠0ه-المكاتب‏ اكه 
"١‏ التراويح (44*/8) 8ه الشهادات (494/5) 5١|‏ المناقب 1/8 4ن 
١‏ التعبير 5 ١/لالا"‏ [6. الصلاة «/ؤ4ق)» | "5 مناقب الأنصار | (4875/8) 
5 تفسير القرآن 671/5 | 8ه الصلح (1/5/اه) | 4 مواقيت الصلاة افذحفقة 
تقصير الصلاة "لوه 4) | 5.0 الصوم (©/ 0 |55 الئفتات 549/1 
4. التمني 3210 5ل .الطب اهم لاك التكاح دة يفيه 
4 النهجّد 5/”*٠ه6‏ [58.الطلاق كله ]١م‏ اليبة ركه 1ع) 
7 التوحيد 28/35 |44 العسق ركره*”) | ١4‏ الوتر الإاييضة 
الثيمم فك ١‏ العقيقة 4/1و" [ 5ه. الوصايا رركم 
-. جزاء الصيد زهالالا)» "١1‏ العلم 1ه | 4.الوضوه ”ا ة) 
8 الجزية والموادعة | (475/7) | 356 العمرة ره/ه)» |[ 4١٠١‏ .-الوكالة (كلكم 
١‏ الجيعة 05/5 751 العمل فى الصلاة | 51١4/"‏ 

*". الجنائز "رهلا | 1١‏ العيدين كي 


7" ف د قََ ود تَوَظلة 
الك الول 
هم ٠0‏ ف 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النضق 
ص. ب 781١2١‏ الرمزالبريدي 1١١171‏ هاتف 27107757 فاكس 108077 
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500 ثور ر رصة ره 12000 عد 
4 باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالىَ: # وَيَحَلُوتَكَ عَنِ الْسَتم قل إصلاح لم حَيْ وإ 


ته امع 


َاِطوهُم موتك وا ال ريا 7 تيده من )تسيل وَلويكاء أده لاعدة م إن أله 


كيه 4ابد:: (٠٠٠‏ لتتتة» : لأحْرَجَكُم وَضَيْقَ علي « # وَعَنَتِ4 : حَضْعَتْ 


- 
هج 2 - 2 


وان وَقَالَ لَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حب : خلاثنا حكادعن 
عَلَ أَحَدِ وَصِيْنَه كان اتن بر اح لاني يَاءِ َي في مَالٍ الي أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاوهُ 
وَأَوْلِيَاوهُ فينْظُدُوا الذي هُوَ حَيْدلَهُ. وَكَانَ طَاوْسٌِ إِذَا سيل عَنْ شيْءِ مِنْ أَمْر الْتَامَى قَرَا: « واه 
ملم اليه ين لخ 4 وَكالَ عَطَاء في يتَامى الصّغير اكب : فق اَي عَلَ كل نسار 


ِقَدْرِهِمِنْ حصّته . 


ا 


ع رع م رصط بره 


قوله : (باب « وَيِسَعَيُونكَ عنِ لبت قُلْ إضاح لََمْ حر وَإن ما لوهم مَلِحْوادَكُم 4 إلى آخر 
الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية. 

قوله: (« لَأَعََء : لأحرجكم وضيق) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه» وزاد بعد قوله : ضيق عليكم «ولكنه وسع ويسر فقال : # ومن كان عَنيًا 
نْسْتَمْفِفٌ وَصَن كان مَقِيا َلْمَأكُلٌَ ِألْمعرُوفِ © [النساء: 1]» يقول يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم 
بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر» ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال في قوله : 
«لأعنتكم» : لأحرجكم . انتهى . وقوله: «أعنتكم» فعل ماض من العنت بفتح المهملة والنون 
بعذها مثناة والهمزة للتعدية أي أوقعكم في العنت . 

قوله: (# # وَيَدَتِ 4: خضعت) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله: 
«الََعْنَتَمةْ © بل هو فعل ماض من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواو» وليس هو من 
العنت في شيء ؛ لأن التاء في العنت أصلية وفي عنت للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت في 
الوصل» فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطرادّاء وتفسير # # وَعََتٍ الْوجُوه © ب«خضعت» 
أخرجه ابن المنذر أيضًا من طريق مجاهد وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
قوله : #١‏ 8# وَعَمَتٍ الْوْجُوهُ4 أي ذلت» ومن طريق أبي عبيدة قال : «عنت : استأسرت» لأن العاني 
هو الأسير فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة والخضوع غالبا . 

قوله : (وقال لنا سليمان بن حرب . . )الخ هو موصول» وسليمان من شيوخ البخاري» 
وجرت عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات غالبا وفي المتابعات نادر؟ » ولم يصب من 


ناا 


1 
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قال أنه لا يأتي مها إلافي المذاكرة» وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 

قوله : (ما رد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه» قال ابن 
التين كأنه كان يبتغي الأجر بذلك'لحديث «أنا وكافل اليتيم كهاتين» الحديث . انتهى . وسيأت في 
كتاب الأدب مع الكلام عليه؛ ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى التهمة أو الضعف عن 
القيام بحقها. 

قوله : (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه . . . ) إلخ» لم أقف عليه موصولاً عنه . 

قوله: (وكان طاوس . . . ) إلخ » وصله سفيان بن عبينة في تفسيره”'' عن هشام بن حجير- 
بمهملة ثم جيم مصغر_-عن طاوس أنه «كان إذا سئل عن مال اليتيم يقرأ : « وَيمَحَيُوتَكَ عن الت 
000 ا رمد بي ور كد لاضن غة راع > مجوء 
هل إصلوح طح حر وإن حا لوهم فَحْواككُم وله ْم الْمُفْس دمن الْمْضَلِجٌ14. 

قوله: (وقال عطاء. . . ) إلخ . وصله ابن أبي شيبة”"' من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
عنه "أنه سئل عن الرجل يل أموال أيتام فيهم الصغير والكبير ومالهم/ جميع لم يقسمء قال : ينفق 
على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال لما نزلت: 
ولا تَفْرَبوأمَالَ التي إِلَا الى هَِ كَحْسَن4[الأنعام: 167]كانوا لا يخالطونهم في مطعم ولاغيره» 
فاشتد عليهم» فأنزل الله الرخصة 9 وَإن حُحَاِطُوهمْ مَإِحْوَكُكُم ونه َعَم القند مِنَ الْمُصَلِحٌ 4 . 
نزلت: 8 إن الَدِينَ يَأَكُلُونَ مول لْيَسَنَئ ظلْمًا 1النساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموالهم. 
5 0 اع بع كو لظ 0 ارس عر ابر ساح وسعالله 5 
فنزلت : ا قل إصلاح هم حَيْنُ وَإن مُحَالِطوهُمٌ فَلِحَوَافُكُمَ 4 [البقرة: 5٠١‏ قال فخلطوا أموالهم 
بأموالهم» وهذا هو المحفوظ مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه 
أبو داود والنسائى واللفظ لهء وصححه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 


سير م سي مل 


ابن عباس قال : الما نزلت هذه الآية : # ولا تَعَرَيُوأ مَالَ التي إِلَا الى » و8 إن الرِبنَ يأكُنُونَ 


- 


أمَولَ ألْسَى ظُلْمًا4 اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك عليهم» فشكوا إلى النبي ذلك 
فنزلت © وَسَحَلُوتَكَ عَنِ لبت »4 الآية») ورواه النسائى من وجه آخر عن عطاء بن السائب 
موصولاً أيضًا وزاد فيه «وأحل لهم خلطهم» وروى عبد بن حميد من طريق السدي عمن حدثه 


عن ابن عباس قال : «المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 


.)575 7/70 تغليق التعليق‎ )١( 
(؟) تغليق التعليق(*/575).‎ 
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م ره 


قصعتك #8 وَأَلَهُ يعُلَم لْمْفْسِد مِنَ الْمُضَلِحَ # من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه» وقال أبو 
عبيد : المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه. فيأخذ من 
مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله» ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة 
والنقصان خشوا من ذلك» فوسع الله عليهم» وهو نظير النهد» حيث وسع عليهم في خلط 


01 


الأزوادفي الأسفار كما تقدم في الشركة”'' . والله أعلم . 


6.باب اسْتِخدَ ستِخدَاء اليم ني السَمَرِوَالحَضَر ذا كان صَلاحَالَهُ» وَنَظرِ 


َك د 


لأمأوَرَوْجهَا لم 


علد لخبي ره سا هيمس 


734 - حَدَكَمَا يَحفُوب بن رايم بْنِ كدير حَدَنَا نعلي حَدَنَنَا عَْدُالْعَزِيِ عَنْ أن 
رَضَي اللَمعَنْهُقَالَ: قَدِمَرَسُولُ اللَّهِكِ المَدب ةلس لَدحَاِم» فَأَحدَ ُو ملْحَة يبي َقبي 
إِنَّ رَسُولٍ اللَّهِ كل فَقَالَ: يَارَ سول الله إِنَ ما عُلامْ كيس فَليَخْدئكَ . قَالَ: فَحَدَمْمُهْني السَمَر 
وَالحَضرء مَا َال بي شيم صَنَعْيُُ: لم صَنَْتَ هَذَا هَكَذًَا؟ وَلالِشَيءِ لَمْ أَصْنَعْهُ: لم لم تَصَنَعْ هَذَا 
مَكذًا؟ . 

[الحديث : 2.77/78 طرفاهفي : 1١7018‏ 591] 


قوله: (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم) أورد 
بي» الحديث» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى : أما صدره ففى الجهاد”"' . وأما بقيته ففى 
كتاب الأدب”" , وعبد العزيز المذكور في الإسناد هو ابن صهيب » والإسناد كله بصريون» وأبو 
طلحة كان زوج أم سليم والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركني الترجمة» وأما الركن الذي قبله 
وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون أب طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» أو أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه "أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي وك أول ما قدم المدينة» وأما أبو طلحة 
فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سيأتي ذلك صريًا في «باب من غزا بصبي 
.)١9/5( 200‏ كتاب الشركة» باب١»‏ ح45: ؟ . 
(؟) .)17١/7(‏ كتاب الجهادء باب لاء ح 78917 . 
(7) (040/1). كتاب الأدبء باب779 ح708. 


ارا 


4 ل ل ل م هوه_كتاب الوصايا/ باب*؟/ ح159ا7.٠6/اا؟‏ 


للخدمة» من كتاب الجهاد”''/ » ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس» وقد اختلف في حكم 
ماترجم به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في مصالح من في كفالتهم من الأيتام وإن لم يكونوا 
أوصياء» واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو 
ضد المطلوب» وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في الخبر 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد 
بالمواظبة عليها من الآداب مافاق غيره ممن أدبه أبوه . 


35> - باب إذَا وَتفَ أَرْضًا وَلَمْ يبسِين : الحدُود فَهُوَجَائِر» وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة 
11 حَدَئََاعَبْهُ ان مَسْلَمَة عن مَالِكِعَنْإِسْحَاق بن عبِْ ابن أي طلقة ١‏ أنه 
سَممَ َس بْنَ مَاِكِ رضي اللعنه “يقُولٌ عن بو طلحَة ايبلس الاين تل . 
َكَانَ أَحَبُ مَالِهِ إل حا مطل المنجدء وَكَانَ ال ول يدَخُهَا و يَشْربُ منْ مَاءِ فيهًا 


ل 


طَيّبٍ قَالَ أَنّسنَ “فلا فلمًا نَرَلَتْ : 9 أن تالو أ حي معاون 4 لآل عمران 1ع قَامَ بو 
طَلْحَة فَقَالَ: يَارَ وَل اللو إن الله يعون : « أن الوا اتح نِفُوأ مما و4 وَإنَ أَحَت أ سوال 
1 رحا وَإِنْها صَدَقَه ِل أَرْجُورََاوَدْخْرَهَاعِنْدَ الله قَضَعْهَا حَيِثُ يت أَرَاكَ اللّهُ. فَقَالَ: ١‏ و 
ذَلِك مال رابع - 0 َايحٌ» شك ابْن مَسْلَمَة -وَقَد سَمِعْتُ ماقت وني رَى أَنْتَجْعَلهَافي الأرّبين 
قَالَ أبُو طْلْحَةَ : أفعل ذَلِكَيَارَ شل الله تَقسَمَهَا بو طَلْحَفأقَابووَق يني عَّ. 

وَقَالَإِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللّنْنُ يُوسْفَ وَيَحْبَى بْنيَْبَى عَنْ مَالِتِ : «رَايحٌ» 

[تقدم في 1571ء الأطراف :82011 ”7 ؟وملاكضلره/ا؟ 505:. هه ه:غ١1١05]‏ 

244 حَدَنَنَا مُحَمَدبْنعَبْدِ الرّحِيم أَخبرَنَارَوْحبْنُعُبَادََحَدَنَنَاركْرِيَاءبْنُإِسْحَاقَ قَالَ : 
ل و 
إن أمّه تركف - قبت أَيمَعهَا إن تَصَدَةُ عه مال : هنعم قَالَ : فَإنَّ بي مَخْرَاَاء أن أْهِدُكَ أي قَذ 
06ظ 


[تقدم في : 71/67.» الأطراف : 071/657 71777] 
قوله : (باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة قة) كذا أطلق الجواز 
وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا متميرًا بحيث يؤمن أن يلتبس 


. 5897 (م7/ 3 ). كتاب الجهاد. باب لا ح‎ )١( 
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بغيره» وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن 
جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها ولم يحدد شيئًا منها صارت جميعها وقفّاء ولايضر جهل 
الشهود بالحدود. ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها 
بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين في نفسه » وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه 

قوله : (أكثر الأنصار) في رواية الكشميهني «أكثر أنصاري» أي أكثر كل واحد من الأنصارء 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 

قوله : (مالاً من نخل) تقدم في رواية عبد العزيز الماجشون عن إسحاق تسمية حدائق أبي 
طلحة قريبًا . 

قوله : (وكان النبى يَلِيٍ يدخلها) زاد في رواية عبد/ العزيز «ويستظل فيها» . 

قوله : (بيرحاء) تقدم شىء من ضبطها في الزكاة”''» ومنه عند مسلم «بريحاء» بفتح الموحدة 
وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة» ورجح هذا صاحب الفائق وقال: 
هي وزن فعيلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة المتكشفة» وعند أبي داود «باريحاء» وهو بإشباع 
الموحدة والباقي مثله» ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة» فإن «أريحاء» من الأرض 
المقدسة» ويحتمل إن كان محفوظًا أن تكون سميت باسمهاء قال عياض”": رواية المغاربة 
إعراب الراء والقصر في حاء. وخطأ هذا الصوري». وقال الباجي : أدركت أهل العلم ومنهم أبو 
ذر يفتحون الراء في كل حال» زاد الصوري وكذلك الباء أي أوله» وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى 
الخلاف في النطق بها إلى عشرة أوجه» ونقل أبو علي الصدفي عن أب ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة 
من كلمتين «بير» كلمة و«حاء» كلمة ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في حاء هل هي اسم رجل 
أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة زجر للإبل؟ وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
مبذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة . 

قوله: (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة» وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر 
والرفع والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية» وقد 
يسكنان حميعًا كما قال الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود. ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به. 


0 


نذا 


)غ2 (5/ ل ٠‏ ). كتاب الزكاة» باب 5 » ح١511١1‏ : 
(؟) مشارقالأنوار(١/١6١).‏ 


6 ل لل ل ل لس سح 8ه_كتاب الوصايا/ ياب*؟1/ 71/7٠0119‏ 
قوله: (رابح أورايح» شك ابن مسلمة) أي القعنبي أي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة؟ . 
قوله : (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة . 
قوله: (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل 

فقسمها» فإنه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النبى يِه وانتفى 

هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية» قارو عو در ان إنسا عل قاف روا هن افد قن 
مالك فقال في روايته افقسمها رسول الله كك في أقاربه وبني عمه»» قال : وقوله : «في أقاربه» أي 
أقارب أبي طلحة» قلت : ووقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدمء وكذا في رواية همام عن 
إسحاق بن أبي طلحة : «فقال كَل : ضعها في قرابتك » فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت و أبي بن 
كعب» لفظ إسحاق أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده عنه» وحديث ثابت نحوه, قال ابن 
عبد البر: إضافة القسم إلى رسول الله يك وإن كان سائعًا شائعًا في لسان العرب على معنى أنه الآمر 

به لكن أكثر الرواةلم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال : «فقسمها أبو طلحة». 
قوله: (في أقاربه وبني عمه) في رواية ثابت المتقدمة «فجعلها لحسان و أبي» وكذا في رواية همام 

عن إسحاق كما ترى» وكذا في رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة» وقد تمسك به من قال : أقل 

من يعطى من الأقارب إذالم يكونوا منحصرين اثنان وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية الماجشون عن 
إسحاق المتقدمة «فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب» فدل على أنه 
أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في مرسل أبي بكر بن حزم المتقدم «فرده على أقاربه أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه ‏ شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه» فباع حسان 

حصته من معاوية بمائة ألف درهم» . 
قوله: (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس (وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك) أي 

بهذا الإسناد (رايح) أي بالتحتانية» وقد وصل حديث إسماعيل في التفسي ر”'' وحديث عبد الله 

ابن يوسف في الزكاة”" . وحديث يحيى بن يحيى في الوكالة” ”2 وقد تقدم توجيه الروايتين في 

كتاب الركاة7 2 , 

. 500 كتاب التفسير «آل عمران»» باب0, ح5‎ ».2)6/٠١( )١( 

(؟) (000/5). كتاب الزكاة» باب55» ح١55١1.‏ 


(5) (5/م ١ك‏ كتاب الوكالة» باب6١‏ ح7718. 
03 (5/ معن كتاب الزكاة» باب55 . 


وة_كتاب الوصايا/ باب17/ 0717592 0/الا؟! نل دش ١١‏ 


وفي قصة أبي طلحة من الفوائد غير ما تقدم : أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف, وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه» واستدل به بعض المالكية على 


صحة/ الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد» واستدل به للجمهور في أن من أوصى أن ” 
يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته» ويفرقه الوصي في سبل الخير ولا يأكل منه 14 
شيئًا ولا يعطي منه وارنًا للميت» وخالف في ذلك أبو ثور وفاقًا للحنفية في الأول دون الثاني . 
وفيه جواز التصدق من ا حي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه َك يستفصل أبا طلحة 
عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث كثير» . وفيه تقديم الأقرب من الأقارب 
على غيرهم . وفيه جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك . وقد 


020017 


أخبر تعالى عن الإنسان 8 وَإِنَّمٌ لِحُبٌ لير لََدِيدٌ ‏ 4[العاديات : 8] والخير هنا المال اتفاقًا . 


وفبه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل 
من ثمرها والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام 
النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة» وفيه كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصديق 
ولولم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسه» وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى : « أن كَنَاُوا ألَِحَقَّ َُفِفُوأ مما يبون 4 
تناول ذلك بجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عمليه البيان عن شيء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما 
يحبه » وأقره النبي يك على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول 
من قبل القبض » فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامة خرجت عن 
ملك القائل وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة » وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فإن 
ظهر اتبع . وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته» وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا 
حصل له بغير مسألة» واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافا لمن منع ذلك وأبطله. ولا 
حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكًا وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق كما 
تقدم» وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافا لمن قيدها به . وفيه فضيلة لأبي 
طلحة؛ لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب 
فصوب يك رأيه وشكر عن ربه فعله» ثم أمره أن يخص بها أهله. وكنى عن رضاه بذلك بقوله: 
الابخ2 . 

وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف : جعلت هذا وقمّاء وتقدم البحث فيه قبل أبواب» وأن 


١ 


اال سس سسسسسسسسسسسم 088-كتا سالوصايا/ باب717/ ح 7107/17/1 


الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في 
قصة أبي طلحة . وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولاغيره؛ لأن 
أبيا إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس» وأنه لايجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ 
لأن حسانًا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أن ونبيط» ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيًا ونبيط بن 
جابر» وفيه أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا 
بالمدينة كثيرًا فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أباطلحة و أبيًا . 

قوله-في حديث ابن عباس -: (أن رجلاً) هوسعد بن عبادة كما تقدم قريبًا . 


0 4 


”-با ب إِذَا وَقَففَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهوَ جَائرٌ 


7/0 حَدَئَنَا مد حَدََنَاعَبْدالْوَارثِ عَن أب الاح عَن أَنّسٍ رضي الّهعَله عَنْهُقَالَ: أَمَرَ 
الب يكبنَاءِ المَسْجِدٍ فَقَالَ ١يَابتِي‏ الجا رِ تمن بِحَائِطِكُمْهَذَا قَالُوا للهلا انمه 
إلى اللّه. 


[تقدمفي : :71 الأطراف : 4180774 71878١1ك‏ 4لالاك هلالا 1977] 

/ قوله : (باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) قال ابن المنير”21 : احترز عما إذا وقف 
الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على الشريك» وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقّاء وقد تقدم قبل أبواب”' أنه ترجم «إذا 
تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف الواحد المشاع» وقد تقدم البحث فيه هناك . 
وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد» وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاًفي أبواب 
المساجد من أوائل كتاب الصلاة”"'» والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم «لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله عز وجل» فإن ظاهره أخبم تصدقوا بالأرض لله عز وجل» فقبل النبي كَل ذلك » ففيه دليل 
لما ترجم لهء وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة دنانير 
فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي كَلِ على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك» فلو 
كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم» واستدل ببذه القصة على أن حكم المسجد 


4 56000 كتاب الوصاياء باب7١‏ . 
9) (5/مها4 كتاب الصلاة» باب8؛ » ح458 8 
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يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولول يصرح الباني بذلك» وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت 
له حكم المسجد» وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت . والمسألة مشهورة» ولا يثبت 
عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معهاء وجزم بعض الشافعية 
بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة» والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات 
ذلك ولانفيه . والله أعلم . 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله» 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطع» أو التقدير : لا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله» فهو 
متصل . 


8 -باب الْوَقْفٍ كيف يُكْبَبُ ؟ 
7 حَدَنََا مسَدَدْحَدَنَنَا يدبن ريع حَدَنَنَااْنْعَوْنِعَن افع عن ان حمر رضي الله 
ل أصَبِتُ أَرْضَالَم صب مَالاقط نفس 
من فَكَيِف تَمُدْنِ به؟ قَالَ : ١إنْ‏ شت حَّعْت أَصِلهًا وَتَصَّدَفْتَ يياء ٠‏ فتَصَدَّقَ عَمَرُ أَنّهُ لا يُبَاعٌ 
أَصْلّهَا ولا يُوهَتُ وَلايُو نت في افق وَالُتَى وَالرقاب وَفي سبل اللووَالضّيْب وا بْنِ السّبِيلٍ» 
لاجُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أن يَأَكلَ منْهَا بالْمَعُْ وف أَوْبْطْعِمَ صَدِيقًا غير ير مُتَمَوٌلٍ فيه . 


[تقدم في : “لان الأطراف : ااا لاا لال لاا /الالا] 


ولا -باب الوَكْف للْعَنِيٌ وَالمَقيرِ وَالضَيِفٍ 
رفففق حَئنًأبوعَاصمٍحَداْحَن نابر دروي لوج 
مَالا بِحَيْبَرٌ أنَى الي يلك فأخبر 7 قال فزن قلت شِئْت تَصَدَفْتَ با قَتَصَدَقَ بها في المَُرَا 
وَالْمَسَاكِينَ وَذِي الْقُرْيَى وَالضَئِفٍ . 
ْ [تقدم في : 2715177 انظر قبله] 


قوله : (باب الوقف كيف يكتب؟) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر. وقد ترجم 
له في آخر الشروط «في الوقف)7١‏ وترجم له بعد هذا «الوقف على الغني والفقير» وبعد بابين انفقة 


دق 50/ ٠‏ كتاب الشروطء باب19. 707717 . 


١ 


5_كتاب الوصايا/ باب78. 9؟7/ح الالال #الا/ا؟ 


قيم الوقف»” ' ومن قبل بأبواب”" «ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» هذا جميع المواضع التى أورده 

ذه موصولا رك بهاو ادلم باران تئا ماف مهاف رامول ياب هل 

ينتفع الواقف بوقفه»” "" وفي "باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه إلى غيره) 47 . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) كذا اقتصر عليه» وقد أخرجه أبو داود عن مسدد 
عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون» وقد زعم ابن 
عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع » وليس كما قال ؛ فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن 
جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب”*'» وأخرجه مختصرًا وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية 
أيوب» وأخرجه الطحاوي من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» والنسائي من رواية عبيد الله بن 
عمر الاك المضفزء وأحمد والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع » 
وسأذكر مافي روايتهم من الفوائد مفصلٌ إنشاء الله تعالى . 

قوله : (عن نافع) في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط” ا 
#أنبأني نافع» والإنباء بمعني الإخبار عند المتقدمين جزمًا» وقد وقع عند الطحاوي من وجه آخر 
عن ابن عون «أخبرني نافع» والأنصاري المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث 
بغير واسطة منها حديث أب بكر في أنصبة الزكاة'"» وأخرج عنه في مواضع بواسطة» وكان 
الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف. وصنف في الكلام على هذا 
الحديث جزءًا مفردًا . 

قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع» ثم 
عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمرء لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان 
الشوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون والنسائي من 
رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند 
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عمرء والمشهور الأول. 

قوله : (بخيبر أرضًا) تقدم في رواية صخر بن جويرية”'' أن اسمها ثمغ» وكذا لأحمد من 
رواية أيوب «أن عمر أصاب أرضا من يبود بني حارثة يقال لها تمغ» ونحوه في رواية سعيد بن 
سالم المذكورة» وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمرء وللطحاوي 
من رواية يحيى بن سعيد » وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم «أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ» وللنسائي من رواية سفيان عن 
عبد الله بن عمر «جاء عمر فقال : يارسول الله إن أصبت مالآل أصب مالا مثله قطاء كانلي 
مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها» فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي 
خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي يَكِلِ بين من شهد 
خيبرء وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها 
من جزئه من الغنيمة وغيره» وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود 
وغيره» وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في 
سنة سبع من الهجرة . 

قوله: (أنفس منه) أي أجودء والنفيس الجيد المغتبط به» يقال نفس بفتح النون وضم الفاء 
نفاسة» وقال الداودي: سمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس» وفي رواية صخر بن جويرية إني 
استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به» وقد تقدم في مرسل أب بكر بن حزم أنه رأى 
في المنام الأمر بذلك» ووقع في رواية للدارقطني إسنادها ضعيف «أن عمر قال : يا رسول الله إن 
نذرت أن أتصدق بمالي» ولم يثبت هذا وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ 
كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فكيف تأمرني به؟) في رواية يحيى بن سعيد «أن عمر استشار رسول الله ككِهِ في أن 
يتصدق). 

قوله: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)/ أي بمنفعتهاء وبين ذلك ما في رواية 
عبيد الله بن عمر «احبس أصلها وسَبّل ثمرتها» وفي رواية يحيى بن سعيد «تصدق بثمره وحبس 
أصله) . 

قوله: (فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) زاد في رواية مسلم من هذا 


)١(‏ (19/5لاى باب77, ح54لا؟. 
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الوجه «ولا تبتاع» زاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع «حبيس مادامت السماوات 
والأرض» كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من 
طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي» والجحدري 
إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون . قال السبكي : اغتبطت بما وقع في رواية يحجيى بن سعيد عن 
نافع عند البيهقي «تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث»» وهذا ظاهره أن الشرط من 
كلام النبي يك بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر . 

قلت : قد تقدم قبل خمسة أبواب”'' من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ «فقال 
النبي يك تصدق بأصله» لا يباع ولايوهب ولايورث» ولكن ينفق ثمره» وهي أتم الروايات 
وأصرحها في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى» وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ «قال 
النبي يك لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره. فتصدق به») وحكيت 
هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ» وم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره» ثم ظهر لي أنه 
بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي كَل على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا 
لما فهمه من النبي ولد حيث قال له : «احبس أصلها وسبل ثمرتها» وقوله : اتصدق» صيغة أمر 
وقوله : «فتصدق» بصيغة : الفعل الماضي . 

قوله: (ني سبيل الله وني الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع هؤلاء الأصناف إلا 
الضيف هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بياءهم في كتاب الزكاة”"'» وقوله: «ولذي 
القربى» يحتمل أن يكون في من ذكر في الخمس كما سيأتي بياءهم » ويحتمل أن يكون المراد هم قربى 
الواقف. و بهذا الثاني جزم القرطبي» والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرّى وقد تقدم 
اقول قبل الي 

قوله: (أن يأكل منها بالمعروف) تقدم البحث فيه قبل أبواب”*'» قال القرطبي: جرت 
العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف. حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح 
ذلك منهء والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة» وقيل : القدر الذي يدفع به الشهوة» 
)١(‏ (914/5). كتاب الوصاياء باب257 ح71/55. 
() (5/ 55.05" كتابالزكاة» باب9/6594ا5. 
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وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أَؤلى. 

قوله : (أويطعم) في رواية صخر «أويؤكل» بإسكان الواووهي بمعنى يطعم . 

قوله : (غير متمول فيه) وفي رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط”'' اغير متمول به) 
والمعنى غير متخذ منها مالاً أي ملكاً» والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابهاء و «مالاً» منصوب على 
التمييز» وزاد الأنصاري وسليم قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: «غير متأثل مالاً» والقائل 
اافحدثت به هو ابن عون راويه عن نافع» بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون 
قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره» زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا 
الكتاب أن فيه «غير متأثل مالاً» وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون «حدثني رجل 
أنه قرأها في قطعة أديم أحمر» قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد 
أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال : انسخهالي عبد الله 
ابن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر» فذكره وفيه «غير متأئل» والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة هو المتخذء والتأثل اتخاذ أصل/ المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء أصله؛ قال 
الشاعر : «وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي» . 

واشتراط نفى التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» حقيقة 
الأكل ل الخد من مال الوقف يقر العمالةقاله القررطبي» وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب فذكر الحديث» قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر أن يهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمرء وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد عمر بن 
شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث «وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين 
ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدار قطني » وفي رواية أيوب عن 
نافع عند أحمد «يليه ذوو الرأي من آل عمر» فكأنه كان أولاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من 
أهله ثم عين عند وصيته لحفصة . 

وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرقًا «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى 
حفصة ماعاشت تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها»» قلت : فذكر 
الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المر فوع ثم قال : «والمائة وَسَّق الذي أطعمني النبي يكل فإنها 
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مع ثمغ على سننه الذي أمرت بهء وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل . 
وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم» وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذاء وذكراجميعًا 
كتابًا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة اوصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك» 
وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ؛ لأن معيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته» وقد 
وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي يك باللفظ وتولى هو النظر عليه 
إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب» ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك 
إلا استشارته في كيفيته» وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال : 
«قال عمر: لولا أن ذكرت صدقتي لرسول الله وك لرددتها» فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه ل 
ينجز الوقف إلا عند وصيته . 


واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع 
فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي كل فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى 
غيره. ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء 
ثانيهما : أنه يحتمل ما قدمته» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط 
الواقف الرجوع فله أن يرجع» وقد روى الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن 
الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحة 
تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى 
ورثته» فلوكان للتعليق مآلا صح اتفافًاكما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء . 
وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. قال أحمد: «حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا 
عبد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال : أول صدقة أي موقوفة_كانت في الإسلام صدقة 
عمر» وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : «سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله يا وفي إسناده الواقدي» وفي 
مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفه كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغر التي 
أوصى بها النبي يك فوقفها النبي كل . قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل 
العلم خلاقًا في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس » ومنهم من تأوله» وقال 
5 أبو حنيفة/ لا يلزم؛ وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن 
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ابن عون؟ فحدثه به ابن علية» فقال : هذا لاايسع أحدًا خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» فرجع 
عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى. ومع حكاية الطحاوي هذا فقد 
انتصر كعادته فقال: قوله في قصة عمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل 
يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك انتهى» ولا يخفى ضعف هذا التأويل. ولايفهم من 
قوله: «وقفت وحبست» إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على 
الرواية التي فيها "حبيس ما دامت السموات والأرض» قال القرطبي”' : رد الوقف مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه» وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من 
غيره. وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي والعقارء 
قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية» وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرف 
الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به» وتثبت صرف منفعته في جهة خير . 

وفي حديث الباب من الفوائد: جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب. وفيه 
جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال؛ وفيه 
إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة معينة تميزه» وأن الواقف بلي النظر على وقفه إذا لم يسنده 
لغيره» قال الشافعي : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك الألوف 
عن الألوف لايختلفون فيه » وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية 
أو دنيوية» وأوالخر يشو باحس ما بظهر لاق نيع الامون» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى : 9# أن الوا اين حي مفِقُوا مما يُونَ 14آل عمران : 97]» وفيه فضل الصدقة 
الجارية»ء وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاء وفيه أن 
الوقف لا يكو ن إلا فيماله أصل يدوم الانتفاع به» فلاايصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام . 

وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى 
يضيف إليها شيئًا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها 
ما يميز أحد المحتملين صحء بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على 
الراجح» وقيل الصريح الوقف خاصة. وفيه نظر؛ لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه» نعم لو 
قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا 
بما وقع في حديث الباب من قوله : «فتصدق بها عمر» ولااحجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف 


)1غ( المفهم (5/ .)5٠١‏ 


6اعطلل سح وه_كتاب الوصايا/ باب7/8. 11/7/7759 718/1078 


إليها ١لا‏ تباع ولا توهب»» ويحتمل أيضا أن يكون قوله : «فتصدق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على 
حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجردًا ومهذا 
الاحتمال الثاني جزم القرطبي”''. وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم 
يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 


وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأنعمر شرط من ولي وقفه أن 

يأكل منه بالمعروف ولم يستشن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط» وإذا جاز في المبهم 
الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز» ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن 

أبي ليل وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه » وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع 

إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعية ابن سريج 

كك 


لق 


وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري/ جزءًا ضخمًا واستدل له بقصة 
عمر هذه» وبقصة راكب البدنة» وبحديث أنس في أنه ِةِ أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء 
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط» وسيأتي البحث فيه في 
النكاح”"'» وبقصة عثمان الآتية بعد أبواب”" . 


واحتج المانعون بقوله في حديث الباب «سبل الثمرة» وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والإنسان 
لا يتمكن من ليك نفسه لنفسه. وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما 
هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقمًا 
ولاسيما إذا ذكر له مالا آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف . واحتجوا أيضًا بأن الذي 
يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته» ولذلك منعه أن 
يتخذ لنفسه منه مال» فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ. وكأنه 
اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف 
إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظر 
واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف» كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل 
يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز» ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد. 


(؟) (١ا/ل‏ مم كتاب التكاح. باب"7١‏ لك لين 1 
0 (90/ 4 5)ء باب"لك حىلالا؟. 
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واستدل به على نجواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه 
لزمء وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرثه وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه» وتّعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي يك والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر . واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه. وإنلم يشترطه لهلم يجزء إلا 
إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين» فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز. 
واستدل به على أن تعليق الوقف لا يصح لأن قوله : "حبس الأصل» يناقض تأقيته»؛ وعن مالك 
وابن سريج يصحء واستدل بقوله : «لا تباع» على أن الوقف لا يناقل به» وعن أبي يوسف أن 
شرط الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ماسمي في الأول» وكذا 
إنشرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر . 

واستدل به على وقف المشاع ؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة» 
وفيه أنه لاسراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى 
غيرها من باقي الأرض» وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية 
وهو شاة متكر: وانغدل دعل أذ عير فحت غدوة» وشا التحف افيه ف كتاب المغازي َ 
إن شاء الله تعالى . 


ارم رع ال 
001 ع د ا و 00 2ط 
ار ل 


[تقدمني : غ37 الأطراف : 23774 2147/8 ١521854‏ اا اللا ا ]١07‏ 

قوله : (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف 
ولا من نفاه» إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعية» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح/ . وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب 
المكث فيه ونوزع في ذلك » قال الزين بن المنير : لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف 


5 7١ كتاب المغازي» باب78 2 ح94‎ ,0)981١5/4(« )١( 


5 لل _ سبي »© كاب الوصايا/ باب ١‏ */ حه /71/10 
بالمسجد» وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا فدل على أن صحة 
الوقف لا تختص بالمسجد» ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا 
إلى الله كأ:هم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء» فيؤخذ منه أن من وقف 
أرضا على أن يبنيها مسجدًا انعقد الوقف قبل البناء» قلت : ولايخفى تكلفه . 

قوله : (حدثني إسحاق) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال : «حدثنا إسحاق بن منصور» 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا إسحاق هو ابن منصور»ء وأماعبد الصمد فهو ابن 
عبد الوارث» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (بالمسجد) في رواية الكشميهني «ببناء المسجد» وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل 
الويدةة”"؟ إذشناء الل تحال ْ 


١"-باب‏ وَقٍِْالدَ وَابوَالْكْرَاع وَالْعْوُوضٍ وَالصَّامِت 
وَقَالَ الزّهْرِيُ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ ديار في سمل الله وََفَعَها ِل عُلام لَمْتَاجِرِ يَفْجرُ با وَجَعَلَ 


بح هصَدَفَمَسَاكِين وَالأفْيينَ هَل لجل نكل من رح تَلْكَ الالف شَيْقا لمكن جعَلَ 
ِبْحَهَا صَّدَمَة ني الْمَسَاكِين؟ قَالَ :لين لَه أن يأكل مني 0 
يفقم حَدَنَمَا مُسَدَدْ حدما يَحبَى حَدَنَكا عبيدُ لقال 0 رَضِيّ 
عنما : أَنَّعْمَر حَمَلَ عَلَ قرس لَهُفي سَبيلٍ الل أَطَاهَارَ سُولَ اللَّهِ كك لَه فَحَمَلَ ع1: ها رجلا 
0 1 ف وَكَمََا هاه فَسَألَ ر سُولَ اللَّهِيكهِ أَنْيََْاعَهَا فَقَالَ : ١لا‏ تَبْتَعْهَا وَلاتَد جرفي 
صَدَقَتِكَ2. 1 


[تقدم في : 2١589‏ الأطراف : 01589 0391/1 0017"] 


قوله : (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف 
المنقولات؛ و«الكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو بعد الدواب من عطف 
الخاص على العام؛ و«العروض» بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من 
المال» و«الصامت» بالمهملة بلفظ ضد الناطق» والمراد من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ 
ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به 


.741١ح كتاب مناقب الأنصار» باب50»‎ »)7201/8( )١( 
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ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بهاء 
والانتفاع في كل شىء بحسبه . 

قوله: (وقال الزهري. . . ) إلخ » هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك» وقد أخرجه 
عنه هكذا ابن وهب في موطئه”'' عن يونس عن الزهري . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع » 
وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الهبة”"2: واعترضه الإسماعيل فقال: لم يذكر في الباب إلا 
الأثر عن الزهري» والحديث في قصة الفرس التي حمل عليها عمر فقط» وأثر الزهري خلاف ما 
تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي ككٍ لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بشمرته» والصامت إنما 
ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره » وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون 
فيه معاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة» فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة 
عينه فلا. انتهى . ملخصاء وجواب هذا الاعتراض/ أن الذي حصره في الانتفاع بالصامت ليس 
بمسلم» بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً منه ما يجوز لبسه للمرأة 
فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما قدمت توجيهه . والله 


أعلم . 


"١‏ باب تَفْقَة الم للْوَقْفٍ 


7422 


757 حَدََنا عَيْدُ اللّهِ : بن بُوِسُف حبرا مَاِكٌ َنْ َي ازا عن الأغرج حَن أي هري 
لغ رشو اروف الع 0 رَكتْ - بعد تَفَقَةِ 
نسَائي وَمَعُونَة عَامِلِي فَهْوَصَدَفَة 

[الحديث : “لالا؟_طرفاهفيٍ : 7:95 31/79] 


يففف - حَدَنَنَا يبه تيب بن عبد حَدَكًَا اد عَن أجُوب عن نافع عَنِ ابن عُمرَ ري الله 
عَنْهُمًا: أَذَّعْمَرَ ترط في وَقْفِه أَنْياكُلَ مَنْ وَليَموَبُؤكلَ صَدِيقَهغَيرَ مول الا . 
[تقدم في : *5717, الأطراف : 717ل لالالاا 55 لال #الالالا #الالا؟] 


)١(‏ تغليق التعليق(7//ا57). 
(؟) (545/5:). كتاب الهبة» باب/0 7073725 


6ل ل ل سح هه كتاب الوصايا/ باب 8*/ 717178 


قوله: (باب نفقة القيم للوقف) في رواية الحموي «نفقة بقية الوقف» والأول أظهرء فإنه 
أورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا ١لا‏ تقتسم ورثتي دينارا ولادرضّاء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي فهو صدقة» وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف . والمراد بالعامل في هذا 
الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ككل ووهم من قال إن المراد به أجرة 
حافر قبره» وقوله: ”لا تقتسم ورثتي» بإسكان اميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر 
وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك يك مالا يورث عنه» 
وتوجيه رواية النهي أنه م يقطع بأنه لايخلف شيئًا بل كان ذلك محتملاً ؛ فنهاهم عن قسمة ما يخاف 
إن اتفق أنه خلف » وقوله يك : #ورئتي» سماهم ورثة باعتبارأ نهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من 
الميراث الدليل الشرعي وهو قوله : «لانورث» ما تركنا صدقة» وسيأي شرحه مستوف في كتاب 
الخمس”'' إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصراء وقد تقدم شرحه مستوف قبل بباب » 
وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع (أن عمر» ليس فيه ابن 
عمرء ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد» قلت : لكن البخاري 
أخرجه عن قتيبة عنه» وقتيبة من الحفاظ» وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله 
أخر جه أحمد عنه مطولاً» ووضلة أيضًا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الإسماعيلٍ ' وقال 
ا حميدي 0 : لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري» وهو ذهول شديد منه» فإنه ثابت في 


جمخ المبخ . 


"باب إذَا وَقَف أَرْضًا أَوْبئرًا أواشْدَ شْمَرَط لِنَفْسِهِ مِثْلَ دلاءٍ الْمُسْلِمِين 


- 
سح ته 0ن 


وَوَقَف أَنّسٌ دارا فَكَانَإِذَا قَدِمَتَرَلَها ٠وَتصَدق‏ الؤبُورو» ديكا تدأن 
الس ا وَجَعَلَ بنع عمَّرَ نّصِيبَه مِنْ دار 


وسوس ماه 


و ف 


: رضي اللّم/ ميث لومي درف عُليهِمْ وهل ال اوس 


22320 (0/ 20757 كتاب فرض الخمس» باب”37. 7١95‏ . 
زفق الجمع بين الصحيحين (7/ 5 70)» 217831 مسند عبد الله بن عمر . 


6 كتاب الوصايا/ باب 837/ 7317/1/١‏ اس سيب يبب 90 


ل و : «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ قَلَهُّا لحن فح 00 3 
َالَ: امَنْ جَهرَ جين العُسدة :مله الجَنَكا مَجَهَزْتهُم؟ قَالَ : قَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ في 
ل ل 1 
قوله: (باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) هذه الترجمة معقودة 
من يشترط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم”'" . 
قوله: (ووقف أنس) هو ابن مالك (دارًا فكان إذا قدم نزلها) وصله البيهقي”'' من طريق 
الأنصاري «حدثني أبى عن ثمامة عن أنس أنه وقف دار له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل 
داره» وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيثًا . 
قوله: (وتصدق الزبير بدوره» وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء 
فإن استغنت بزوج فليس لها حق) وصله الدارمي في مسنده” "' من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
«أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه » لاتباع ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته» 
فذكر نحوه» ووقع في بعض النسخ «من نسائه» وصوّيها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع 
بخلافهاء وقوله: غير مضرة ولا مضر بها» بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية . 
قوله: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر) 
وصله ابن سعد” '' بمعناه وفيه أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولااتوهب». 
قوله : (وقال عبدان. . . ) إلخ » كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية» وقد 
وصله الدارقطني”*' والإسماعيلٍ وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان 
بتمامه» وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعى» وأبو عبد الرحمن هو السلمى» قال 
الدارقطني : تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة» وقد اختلف فيه على أبي إسحاق 
فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي» ورواه عيسى بن يونس عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائى أيضاء وتابعه أبو قطن عن يونس 
إدل4 (0706/5» كتاب الوصاياء باب؟١»‏ ح717/65 . 
؟) .)15١/5(‏ 
4 فيا 
2 الطبقات الكبرى (5/ »)١77‏ ترحمة : عبد الله بن عمربن الخطاب . 
(0) السنئن(99/5١).‏ 
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أخرجه أحمد . قلت : وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي 
أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أب إسحاق, إلا أن آل الرجل أعرف به من 
غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين . 

قوله: (أنعثمان) أي ابن عفان. 

قوله: (حيث) في رواية الكشميهني (حين حوصر) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا 
عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح » والقصة مشهورة» وقد وقع في رواية النسائي من طريق 
زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال: «لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم» 
الحديث. 

قوله : (أنشدكم الله) في رواية الأحنف عند النسائي «أنشدكم بالله الذي لا إله إلاهو). زاد 
الترمذي والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان «أنشدكم الله والإسلام» . 

قوله: (من حفر رومة) قال ابن بطال”': هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها 
لاأنه حفرها. قلت : هوالمشهورفي الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أب أنيسة عن 
أبي إسحاق فقال فيه: «هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن؟؟ لكن لا يتعين 
الوهم فقد روي البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال : «لما قدم 
المهاجرون المدينة استنك روا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 
القربة/ بمد فقال له النبي يك : تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرهاء فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم, ثم أتى النبي كَل 
فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للمسلمين» وإن كانت أولاً عينًا 
فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها 
إليه . 

قوله: (فصدقوه بما قال) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال: «أرسل عثمان وهو 
محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال: احضروا غداً» فأشرف عليهم » فذكر الحديث 
بطوله أخرجه سيف في الفتوح » وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم 
علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وزاد الترمذي في رواية زيد بن أب أنيسة . 
أي عن أبي إسحاق في روايته "هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله يك : اثبت حراء» 


ك 
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فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم» وسيأتي هذا من حديث أنس في مناقب 
عشمان”'' إن شاء الله تعالى» وفي رواية زيد أيضًا ذكر رومة الم يكن يشرب منها إلابثمن» فابتعتها 
فجعلتها للفقير والغنى وابن السبيل» وزاد النسائى من طزيق اللأحنف عن عثمان «فقال : اجعلها 
ميقا اجنين وأنخرها لكاو واد قر رابع امن راكد معدفعاة: 

فمن تلك الأشياء ما وقع في رواية ثمامة بن حزن المذكورة «هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله فقال رسول الله يكه: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ 
فاشتريتها من صلب مالي . فأنتم اليوم تمنعوني أن أصل فيها»» ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولاً» وزاد 
النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان «أنه اشتراها بعشرين ألما أو بخمسة وعشرين 
ألمًاء» وزاد في ذكر جيش العسرة «فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطامًا» وللترمذي من 
حديث عبد ال رحمن بن حباب السلمي أنه جهزهم بثلاثمائة بعير» ولأحمد من حديث عبد ال رحمن 
ابن سمرة أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي يَِةِ حين جهز جيش العسرة فقال بك : 
ماعلى عثمان من عمل بعد اليوم». 

وأخرج أسد بن موسى في «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة «حمل عثمان على ألف بعير 
وسبعين فرسًا في العسرة» وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف «فجاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب» 
وعند ابن عدي بسند ضعيف جدًا عن حذيفة «أن النبي يَكِةٍ استعان عثمان في جيش العسرة 
فجاء بعشرة آلاف دينار» ولعلها كانت عشرةآلاف درهم» فتوافق رواية عبد ال رحمن بن سمرة من 
صرف الدينار بعشرة دراهم» ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عثمان عند أحمد والنسائي «أنشد الله رجلاً شهد رسول الله كك يوم بيعة الرضوان يقول هذه يدالله 
وهذه يد عثمان» الحديث وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان”"' من حديث ابن عمر إن شاء 
تقالو 

ومنها ما روى الدارقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال: «هل تعلمون أن 
رسول الله وه زوجني ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟ قالوا: نعم». ومنها ما 
أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال : «أشرف عثمان فقال: يا طلحة أنشدك الله؛ أما 
)000 (8/ 0007 كتاب فضائل الصحابة» باب 921+" . 
فق 3ق تروك كتاب فضائل الصحابة» باب8, ح75948. 
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سمعت رسول الله يك يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه» فأخذ بيدي فقال: هذا جليسي 
في الدنيا والآخرة؟ قال : نعم» وللحاكم في «المستدرك» من طريق أسلم أن عثمان حين حصر قال 
لطلحة : أتذكر إذ قال النبي يلكي : إن عثمان رفيقي في الجنة؟ قال : نعم» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه» وفيها جواز تحدث الرجل 
بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة» وإنما يكره ذلك عند المفاخرة 
والمكاثرة والعجب . 

قوله: (وقال عمر في وقفه) تقدم شرحه مستوف قبل ثلاثة أواف” 5 5 
الإسماعيلي وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس» وليس كذلك 
فإن جميع ما ذكره مطابق لهاء فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة» وأما قصة الزبير فمن جهة أن 
البنت ربما كانت بكرًا فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها 
في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المعنى ؛ لأن الآل 
يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو 
قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثمامة بن حزن قال: «شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يك قدم المدينة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بئر رومة فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في 
الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي؟» الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب”"؟» وأما 
قصة عمر فقد ترجم لها بخصوصهاء وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


5 "باب إِذَا قَالَ الْوَاقَُ قث : لانطل تمن 


0 مذ 0 


4-_حَدَّننا مُسَدَّدْ حَدَنَنَاعَبْدُ الوَارثِ عَن أبي 0 


اللَبِن يك : «يابتي النجَار ثَامُوني بِحَائْطكُم». فَالُوا : لانطلت 
[تقدم في : : 3, الأطراف: عا ل لاا اللاو :لال 197] 
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قوله : (باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى) أورد فيه حديث أنس في قول بني 
النجار «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» أورده مختصرا جدّاء وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة 


)غ0( 1/0 كتاب الوصاياء باب79 حلا/ا؟ . 
زفق ,.)١65/5(‏ كتاب الشرب » باب١‏ . 


4 _كتاب الوصايا/ باب ه؟/ ح 710/٠١‏ 5“ 


أبؤات”2 قال الإسماعيلي المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدّاء إلا أن قول المالك: «لا 
أطلب ثمنه إلا إلى الله» لا يصيره وقماء وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقمًا ويقوله 
للمدبر فيجوز بيعه» وقال ابن المنير("' : مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما 
بمجرده وإما بقرينة . والله أعلم . كذا قال» وفي الجزم بأن هذا مراده نظرء بل يحتمل أنه أراد أنه لا 
يصير بمجرد ذلك وقفًا. 


3 بر ص 1 1" ا ارح سر سه سس سل > سر 

© باب فول اللوعَروجَل 00 اناا ين *امنوأشهلدة بَنِيكم إَاحَصَرَ أ 0 

ومح ررم و . مء على - 2 ررم 52 5 

الوك حين لو شان دوا عَدّل ل مَنكم 3 ءَاحَرآنٍ من غير إن ا 07 فق 
ار هه رع ع 3 مه ع 0 00 8 

الارض َأصِتَكُم تُصِيبَة 9 تحيِسُوتَهمًا مِنْ بَعَدٍ أَلصَلَرةَ شيِفْسِمَا يالل إن 

ام 


ربَكْر لا مني 0 يا / 0 


ُ دين 

7 0 2 ب 5-8 و ددس ا أ 0300007 1 0 

مكل عه لوي يذ سان مكاحل ين امَك نا إنا 

082 ص 2 20 م هخ مه 006 مكمه ساس عر 2 1 ل مم 

0 99 لِك أدقة أن يأو أبِالصَّبْدَةَ عل وَجَهِهَآ أو حَافُوا أن تردَ َمل بعَدَ 
2 8 روه اه مي رمو مر 1-2 2 57 مع روم ووس 

أن . وت أله وأسمعوا وأ ا لا دى ألقوم ليقن 5 #[المائدة : 84-65١ل]ء‏ 


ا : أَؤلى به. ع عُثر: ظهِر. أ أَعْدَدنًا : أَظْهرْنًا 
0/1 -د لني عيبن بال الاح اا ارقا دي 
52 لي عيبو قات الشفوئ وض ناشم ٠‏ فَلَكَاقَدِمًا 
بترت َقَدُواجَامَا مِنْفِضَّةٍ مُحَوضًا من ذَمَبٍء فَأَْلفَُمَار سول الكل تُمَّوْجِدَالْجَامْبِمَكَة 
فَقَالُوا: تناه من ميم وعَدِي» فَقَامَ جُلانٍ من أوْليَاءِ اسه فحَلَنَ «لشهان عن ين 
شهَادَصِماوَإِنَّالْجَامَِصَاحِيهِمْ . قَالَ : وَفيهم نَرَلَتْ هذه الآيةُ 3 بكأمها لذن ءامنا هبني مإِذًا 
عر لهذ الترك. .+4 


قوله : (باب قول الله عرز وجل : « يكأمها لذن +امنوأ سَبلدةٌ مد هذا حَضَرَ دك موت خَين 


عي 


000( 0700 باب/31ى ج0001 
(0) المتواري(ص:7595). 


غ٠‎ 


و* 


هه_كتاب الوصايا/ باب ه 7ح ٠‏ 7" 


ا سدس ره ده عر وص مره 


الويسية لوال يسك كران ون عَيك4 إلى قوله طوَألّه اين لقم اليو 452 كذا 
لأبي ذر وساق في رواية الأصيلٍ وكريمة الآيات الثلاث» قال الزجاج في «المعاني» هذه الآيات 
الثلاث من أشكل مافي القرآن إعرابًا وحكمًا ومعنى 

قوله: (الأوليان وأحدهما أولى» ومنه أولى به) أي أحق به» ووقع هذا في رواية الكشميهني 
لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» والمعنى : وآخران: أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين 
الأولينء #ين الَدبنَ اسْتَحَقَّ عَلِمْ 4 أي من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته» 
و«الأوليان» أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل : 
مَنِ الشاهدان؟ فأجيب الأوليان» أو هما بدل من الضمير في «يقومان» أو من «اخران»» 
ويجوز أن يرتفعا ب(استحق) أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال» ولهذا قال أبو إسحاق الزجاج : هذا الموضع من أصعب ماني 
القرآن إعرابّاء قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فيما قال» ثم بسط القول في ذلك 
وختمه بأن قال: وقد جمع الزمخشري ما قلته بأوجز عبارة فقال ‏ فذكر ما تقدم ‏ فلذلك 
اقتصرت عليه . 

قوله : (عثر: ظهرء أعثرنا: أظهرنا) قال أبو عبيدة في «المجاز»”'' قوله : « فَإنَ عير عل أنَهُمَا 
أسَتَحَقًا مآ إِهْمًا4 أي فإن ظهر عليه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة «فإن عثر على أنهما 
استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة» وأما تفسير (أعثرنا» فقال الفراء : قوله : « أعثرناعلييم 4 
[الكهف : ١؟]‏ أي أظهرنا واطلعناء قال : وكذلك قوله : 9# فَإنعير» أي اطلع . 

قوله : (وقال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني» كذا لأبي ذر والأكثر» وفي رواية النسفي 
«وقال علي) بحذف المحاورة» وكذا جزم به أبو نعيم» لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال: 
«حدثنا علي بن المديني» وهذا مما يقوى ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله: «وقال لي» في 
الأحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أوحيث تكون موقوفة» وأمامن 
زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . 

قوله : (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف 
اسم أبيه» وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديئه هذا هناء 
فروى النسفي عن البخاري قال : لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي. وفي نسخة 


.)1 81١/١١ )١( 
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الصغاني : كما أشتهي . وقد روى عنه أيضًا أبو أسامة : وكان علي بن عبد الله يعني ابن المديني- 
استحسنه» وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال: قلت للبخاري: رواه غير محمد بن أي 
القاسم؟ قال: لا. وقد روى عنه أبو أسامة أيضًا لكنه ليس بمشهورء وروى عمر البجيري - 
بالموحدة والجيم مصغرا_عن البخاري نحو هذا وزاد: قبل له رواه يعني هذا الحديث_غير محمد 
ابن أبي القاسم فقال: لاء وهو غير مشهورء قلت: وماله في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد؛ ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد الله وابن عباس 
كوفيون. 

قوله : (خرج رجل من بني سهم) هوبزيل_-بموحدة وزاي/ مصغرء وكذا ضبطه ابن مأكولا"2 
ووقع في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري «بديل» 
بدال بدل الزاي» ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري «بريل» براء بغير نقطة» ولابن منده 
من طريق السدي عن الكلبي : بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري 
مرسلاً لكنه لم يسمه» ووهم من قال فبه ديل بن ورقاءء فإنه خزاعي وهذا سهمي» وكذا وهم 
من ضبطه (بذيل) بالذال المعجمة. ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلمّاء وكذا أخرجه بسنده 

قوله : (مع تميم الداري) أي الصحاب المشهور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي» وعلى هذا 
فهو من مرسل الصحابي ؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة» وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها 
عن تيم نفسه» بين ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال : لعن أب بن عباس عن تميم الداري 
قال : برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء . . وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم» ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل 
الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى 
النبي يك فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 

قوله : (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد» لم تختلف الروايات في ذلك 
إلا ما رأيته في «كتاب القضاء ء للكرابيسي» فإنه سماه البداء بن عاصم» وأخرجه عن معلى بن 
منصور عن يحبى بن أبي زائدة» ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخاتميم الداري فإن ثبت 
فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة» لكن في تفسير مقاتل بن حيان «أن رجلين نصرانيين من أهل 


)00( الإكمال(1/ 514)» وزاد: وهوالذي مات في السفر وأوصى إلى تميم الداري وعدي بن بدًا. 
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دارين أحدهماتميم والآخر يماني». 

قوله : (فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم) في رواية الكلبي «فمرض السهمي فأوصى 
إليهما وأمرهما أن يبلغا ماترك أهله قال تيم : فلمامات أخذنا من تركته جامًا وهو أعظم تجارته 
فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي». 

قوله : (فلما قدما بتركته فقدوا جامًا) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور 
مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء ٠»‏ فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على 
أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهها عنها 
فجحداء فرفعوهما إلى النبي يك فنزلت هذه الآية إلى قوله : # لمن لثمي (41» فأمرهم أن 
يستحلفوهما. 

قوله: (جامًا) بالجيم وتخفيف الميم أي إناء . 

قوله : (غوصًا) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص» ووقع 
في بعض نسخ أب داود امخوضًا» بالضاد المعجمة أي ممومًا والأول أشهر» ووقع في رواية بن جريح 
عن عكرمة «إناء من فضة منقوش بذهب» وزاد في روايته "أن تميمًا وعديا ل سئلا عنه قالا : 
اشتريناه منه» فارتفعوا إلى النبي كَلِْةِ فنزلت : 3# فَإِنَ عير عل أنهْمَا آسْتَحَقَا نم » ووقع في رواية 
الكلبي عن تميم «فلما أسلمت تأثمت» فأتيت أهله فأخبرمم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم 
وأخبرتهم أنعند صاحبي مثلها" . 

قوله : (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميت» وقع في رواية الكلبي ١فقام‏ عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم» وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن أبي وداعة وهو 
سهمي أيضًاء لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص» وكذا جزم به يحبى بن سلام في 
تفسيره» وقول من قال عمرو بن العاص أظهر . والله أعلم . 

واستدل مبذا الحديث لجحواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق» وسيأتي البحث فيه؛ 
والازية رو قاس عير ال الال وا 0 : إن 
قوله تعالى : # وَإِنَ عثرٌ عَلَ أَنَمَا أَسَْتَحَفَآ إِنْمًا * لا يخلو إما أن ب يقرًا أو يشهد عليهما شاهدان أو 
شاهد وامرأتان أو شاهد واحدء قال: وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار/ لا يوجب يمينا 
0000 وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد وال مرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك 

ستحق الطالبان يمينهما مع الشاهد الواحد. . وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق 

٠» 0‏ بل في رواية الكلبي فسألهم 
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البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه أي عديًا_بما يعظم على أهل دينه . 

واستدل مهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى 
ِنَم © أي من أهل دينكم ‏ أو مَاحَرَانِ مِنَ غَيْركُمَ 4 أي من غير أهل دينكم » وبذلك قال 
أبو حنيفة ومن تبعه» وتُعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين» 
وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض » وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة 
الكافر على المسلم » وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى » ثم دل الدليل 
على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها. 
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ» منهم اب بن عباسن وأبؤ 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد 
وأحمدء وهؤلاء أخذوا بظاهر الأية. وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق 
لظاهر الاية. 

وقيل : المراد بالغير العشيرة والمعنى : منكم أو من عشيرتكم» أو آخران من غيركم أو من 
غير عشيرتكم وهو قول الحسن » واحتج له النحاس بأن لفظ «آخر» لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصفة حتى لا يسوغ أن تقول: مررت برجل كريم ولئيم آخرء فعلى هذا فقد وصف الاثنان 
بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك», وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية الكريمة لكن 
الحديث دل على خلاف ذلك؛» والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث 
المرفوع اتفاقًا. وأيضا ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر بالعدالة 
مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه مها ومن لافلاء واعترض أبو حيان على المثال 
الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق ؛ فلو قلت : جاءنيٍ رجل مسلم وآخر كافر. صح.» بخلاف ما 
لو قلت: جاءنيٍ رجل مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل الأول لا الثاني» لأن قوله «أو آخران» 
من جنس قوله «اثنان» لأن كلا منهما صفة «رجلان» فكأنه قال: فرجلان اثنان ورجلان 
آخران . 
وذهب جماعة من الأتمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى : # مِمَّن رَصَوْنَ مِنّ 
لشَّهَدَآءِ © [البقرة: 187]» واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق» 
وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن ش رحبيل 
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وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة » وعن ابن عباس «أن الآية نزلت فيمن مات مسافرًا وليس 
عنده أحد من المسلمين» فإن اتهما استحلفا» أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات . وأنكر أحمد 
على من قال إن هذه الآية منسوخة» وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي يك 
فروى أبوداود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقاوم 
يجد أحدًا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخير 
الأشعري» فقال : هذالم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله َك فأحلفهما بعد العصر ماخانا 
ولاكذبا ولاكتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما. 

ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى: 9 يكأمها ألَذِينَ اموا 4 خطاب 
للمؤمنين» فلما قال : لا أو ءَاحَرَانِ4 وضح أنه أرادغير المخاطبين فتعين أخهما من غير المؤمنين» وأيضًا 
فجواز استشهاد المسلم ليس مش روط بالسفر وأن/ أباموسى حكم بذلك فلم ينكره أحدمن الصحابة 
فكان حجة» وذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الاية اليمين» قال: وقد 
سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان» وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد 
بالله » وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق» قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله : #هِيْمَسِمَا 
الي ل ل ا 
يشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلاف الشهادة» وقد اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أنها 
شهادة . 

وأما اعتلال من اعتل في ردها بأها تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر 
وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به 
بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره» وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب» 
وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة» وأما تحليف 
الشاهد فهو تخصوص ببذه الصورة عند قيام الريبة» وأماشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد 
اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين» فيشرع لهما أن 
يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق» فليس هو من شهادة المدعي 
لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه» وأي فرق بين ظهور اللوث في 
صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري أن بعضهم قال: المراد 


بقوله : 9# شان دوا عَدْلٍ مَسَكُمَ 4 الوصيان» قال : والمراد بقوله : #سَهَدَةٌ يي 4 معنى الحضور 


ول 
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لمايوصيهما به الموصىء ثم زيف ذلك . 


باب قَضَاءِ الْوَصي دُبُونَالميتِ بغر حضر من الْوَرَئةٍ 
١‏ حَدَنَنَا حمّدبْنُ سَابِتٍ ‏ أَوْ الْمَضْلُ بْنْ يَعْقُوبعَنْهُ حَدَّكَنَا شَيْبانُ أَبُو مُعَاوِية عن 
ذ اولك : قَالَ السَّعْبِيٌ : حَدةٌ: ني جَابِرُبْن عد الل الأنْصَارِيُ رضي اللَُّعَنْهُمَا : أن أبَاهُ اسْيْشْهِدَ 
0 تركس بات َك ْنَا قلا ره جدَاذُ نَل أََُِ رَسُولَ لفت : 
مكوة الله كذ غلفت آنا والوى الشذية يوم أخد ررك علدا ككوا: رن أسك أَنْ يرا 
الما قَاَ : اذم قبي كُلّ تمر َلَ َاحيوافَمََْتْ» كُمعَومّ فَلَمَا عدوا ليأ #وابي 
الاة» هَل رأى ميتو ناف حول ايلات عزات» مع َع قال . 
«اذعُ أَصْحَابَكَ» فَمَا رَالَ يكيل لَهُمْ > حَنَّى أَدّى اللَّهُ أَمَائَةَ وَالِدِيء وَأَنَا وَاللَّه راض أَنْ يُوَدّيَ اللَُّ 


” 8 2 


0 إل واي تغرة» فلم وال تيكلا َّ حَتَّى أن أَنْظرٌإِلَ الَْيْدَرِالّذِي 
سول الوك كاله يفصن تَْرَةوَاحدة. 
قلعي دللا أَغرُواي» يَغْنِي هيجوابي . ) يا ينه ألَْدَاوَةَ وَالبَقَصآ14المائدة .]١1:‏ 


[تقدم في : 271717 الأطراف : /27111 273100 مه" #د١:]‏ 


قوله: (باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة) قال الداودي: لا خلاف بين 
العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز . 

قوله : (حدثنا محمد بن سابق» أو الفضل بن يعقوب عنه) هكذا وقع هنا بالشك» وقد روى 
البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطة في أول حديث في الجهاد”") 


وهو عقب هذا سواء/ وفي المغازي”"' والنكاح”" والأشربة”؟», ولم يرو عنه بغير واسطة إلافي ‏ © 
1*1 


هذا الموضع مع التردد في ذلك» وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره في البيوع”*» وأخرج عنه 


)١(‏ (8/7). كتاب الجهاد باب1., ح71/87. 

(؟) (387/9). كتاب المغازي». باب708, 4189 . 
».)022١/11( )(‏ كتاب النكاح» باب2757, ح0157. 
(5) (040/15). كتابالأشربة. باب”» ح06194. 
.)0١4/0( )5(‏ كتاب البيوع» باب 07055 75051. 


ل هت كتاب الوصايا/ باب95/ ج7781 


أيضًا في الجزية”'' وغيرهاء وشيبان هو ابن عبد الرحمن» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراءء 
وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة'"» وقد سبق في الصلح” "" 
والاستقراض”* وفي الهبة'*) وغيرهاء وقوله فيه: «اذهب فبيدر» بفتح الموحدة وسكون 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمرء أي اجعل كل صنف في بيدر أي جرين -يخصه » 
ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي (فيادر) . 

وقوله: (ولا أرجع إلى أخواتي تمرة) كذا للأكثر بنزع الخافض» وللكشميهني «بتمرة» 
بإثباتها . 


قوله : (قال أبو عبد الله : «أغروا بي» يعنى هيجوا بي # كديا بدِنَهُمُ لْعَدَاوةَ والبقضَح 4 ) 
وقع هذا للمستملي وحده وأغروا بضم الهمزة مبني لالم يسم فاعله» يقال أغري بكذا إذا لهج به 


وأولعء وقال أبو عبيدة في «المجاز)”'' في قوله تعالى : 9# فَأعْيّبَا بيتهم الْعَدَاوَة وَالْبفَصَحآء © : 


الإغراء التهييج والإفساد. والله أعلم . 


0/7" 
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.7١99م‎ ء١باب كتاب الجزية والموادعة»‎ .)545 //( )١( 
(؟) (377/8). كتاب المناقب» ياب505» ح1/ا70.‎ 

() (2041/5). كتاب الصلح, باب17., ح09١71.‏ 

(4) (/7507)» كتاب الاستقراض. باب8» ح71796. 
(6) (503/5). كتاب الهبة» باب31 27 ح١7701.‏ 

.)169/1١( )5( 


_كتاب الوصايا/ خاتمة ف 


خاتمة 
اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين حديثًاً» 
المعلق منها ثمانية عشر طريقًا والبقية موصولة, المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وأربعون 
حديثا والخالص ثمانية عشر حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث «ما 
ترك رسول الله وي شيئً» وحديث ابن عباس "كان المال للولد»؛ وحديثه «هما واليان» وحديثه في 
قصة تميم الداري» وحديث الدين قبل الوصية» وأما حديث «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
فمذكور عند مسلم بالمعنى» وأما حديث عثمان في بثر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب 
مختصرا معلقًاء وأغفله المزي في الأطراف هنا وهناك . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
اثنان وعشرون أثرا . والله تعالى أعلم . 


فو ع ب 
4 7 4 
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1٠-كتاب‏ الجهاد وَالسيَر 


65_كتاب الجهاد والسي ر/ باب /١‏ ح 47/ا1786-7؟ 


قوله : (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدم البسملة» وسقط "كتاب» 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد» لكن عند القاسي «كتاب فضل الجهاد) ول يذكر 
«باب»» ثم قال بعد أبواب كثيرة : : «كتاب الجهادء باب دعاء النبي يك إلى الإسلام» وسياق. 
والجهاد بكسر الجيم أصله لغة : المشقة» يقال: جهدت جهادًا : بلغت المشقة . وشرعًا بذل الجهد 
في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق» ؛ فأما مجحاهدة النفس فعلى 
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم عل تعليمهاء وأما بجاهدة الشيطان فعل دفع ما أن به من 
الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب؛ وأما 
مجحاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب» وقد روى النسائي من حديث سبرة ‏ بمتح بفتح المهملة ْ 
وسكون الموحدة ‏ ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء في أثناء حديث طويل قال: 
«فيقول أى الشيطان ‏ يخاطب الإنسان : تجاهد فهو جهد النفس والمال» . واختلف في جهاد 
الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية؟ وسيأتي البحث فيه في #باب وجوب النفير»؟© . 


١‏ -باب قَضْل الْجِهَادِوَ السّيرَ 


وقول اللتَمَاَى : « :# إن أنه أشْكرى مرك الْمُؤْميي أَنفْسَع > تشسَهع وأمولكم يت 


جم ليسي يرس في سس 2 وس رَمَدَاعكِهِ دالوالل 


. سلكو مص | دامعو 


َالْشَرْءان مأك يعَقَوو. يست أمْهستَئرُا نوكم الى يم و4 إلى فَوله- ور 
لْمُؤْمِنِيست 47:2 [التوبة: ١١١‏ ]قَالَ ابْنُ عبّاسِ : الْحَدُودُ : الطاعة 


اه 


١-7‏ حَدَنَنَا الْحَسَنّ باحك مدن ساب حكن مالك بوم قَالَ: سَمِعْتٌ 


ستجب 


.)5١//( (21)‏ كتاب الجهاد» باب ١ ٠”‏ وح5940. 
)١(‏ (87/١41)كتاب‏ الجهاد» باب/1؟, 75876 . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ١‏ /ح 717/80-7107/85 الا سس ا ا 0311133 1 


2 .6 2 لس افر وغ 00 و دمو و 
د :: قَالَعَبُْ الو مَسُْووِ َي للع حالت 


سُولَ اللَّهِكئ قلت : يار سُولَ اللو 00 أَفْضَلٌ؟ قَالَ : «الصَّلاوْعَلَ مِيقَاًا' . ٌ فلتت اخ ؟ 
57 ا مب الوالدفي» فلت : نم أَي؟ قَا لَ: «الْجهَاُني سَبيلٍ الله فَسَكَتُ عَنْ رَسُو ل اللّه يكل 


[تقدمني : /071, الأطراف : /ا71ه, ,5917١‏ 077“4] 
1 2 عَبْداللَّحَدَكَنا يَحْبَى بن سَعِيلٍ سَعِيكَ جَرَّنَنَا سْفيَان قال : حَدَنِِي مَنَصورٌ 
عَنْ مجاه عَنْ اوسن بن باص رضي الما قالَ: قَلَ سول الول : «لا هحرة بعد 
الفتّح, وَلَكِنْ جِهَاد ويه وَِذَا اسْتتْقْثُم فَانْفِدُوا» . 
[تقدم في : 229 الأطراف في : لل لامك "لامك 5 راس د لد "دل وكرت 
ف اا 0 
ا دا يد نََاحَالِدٌ حَدَتَنا حَبِيبُ بْنُ أبِي عَْرَة عَنْ عَائِشَةبئْتِ طَلْحَة عَنْ 
نشَّةَ رن ل سُولَ الله ترَى الْجهَاد أفْصَلَ الْعَمَلِء أقلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: 
اسهد : حَح مَرُورً . َ 
[تقد لي :187 #الأطرات. اما التما 11 181/1] 
6 حَدَنَنَا سْحَاقٌ أَخْبرََاعَقانُ حَدَكَاهَمَامحَدَنَنا عا تك كاد قال 1 حبني أَبُو 
حَصين أَنَ ذكوَانَ حَدَنهُأنَ أ أبَا هْرَ ره رضي اللَّْعَنهْحَدَنهُقَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ كل فَقَالَ : 
ّي عَلَ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجهَادَ . قَالَ: «لا أجدة» قَالَ اع ع 7 
مَسْجدَك تَنَقُوموَلا فتك وتَصُوموَلاُفْطرَ؟' قَالَ: وَمَنْ يس طِيمٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَبُو هْرَيْرَة : إنَّفَرَسَ 
الْمُجَاهِد ليبن في طول فيكتبُ لَمُحَسَنَاتِ . 


قوله: (باب فضل الجهاد والسير) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك على 
أبواب الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النبي يك في غز واته . 
قوله : (وقول الله تعالى : « ##إنَّ لَه أشْكرئ مرب الْمُؤْمييرص أنَفْسَه وأ وَأَمَوَكَم برك لَهُمُ 
الحنّد» الآبتين إلى قوله : « وبر الْمُؤمِييت < كذا للنسفي وابن شبويه» وساق في رواية 
الأصيلٍ وكريمة الآيتين جميعًاء وعند أبي ذر إلى قوله : © وَعَدًا عَِنَهِ حَنًا 4 ثم قال : إلى قوله: 
« وَكلْؤِظُون مدوم أله وكير اميت 47 والمراد بالمبايعة في الآية ما وقع في ليلة العقبة من 
الأنصار أو أعم من ذلك» وقد وردما يدل على الاحتمال الأول عند أحمد عن جابر» وعند الحاكم 


٠ 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ١‏ /ح 71786-71/87 


في «الإكليل» عن كعب بن مالك وفي مرسل محمد بن كعب «قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح 
البيع» لانقيل ولانستقيل» فنزل 3 #إنَّ أله أمْكَرَى4 الآية» . 

قوله : (قال ابن عباس : الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق على بن أبي طلحة 
عنه في قوله : #8 وَتَلْكَ حَدُود أله 4 [البقرة: 0٠‏ يعني طاعة الله وكأنه تفسير باللازم؛ لأن من 
أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث ابن مسعود «أي العمل أفضل» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت”"' . وأغرب 
الداودي فقال في شرح هذا الحديث : إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدمًا على بر الوالدين» 
وإن أخرها كان البر مقدمًا على الجهاد . ولا أعرف له في ذلك مستنداء فالذي يظهر أن تقديم الصلاة 
على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن 
الأبوين. وقال الطبري: إنما خص يَككِةٍ هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من الطاعات ؛ 
فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتهاعليه وعظيم فضلها فهو ما 
سواها أضيع » ومن لم يبر والديه مع وفورحقهما عليه كان لغيرهما أقل برّاء ومن ترك جهاد الكفار مع 
شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها 
كان لماسواها أحفظ » ومن ضيعها كان لماسواها أضيع . 

الثان: حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» وسيأتي شرحه بعد أبواب”" في «باب 
وجوب النفير . 

الثالث : حديث عائشة ١جهادكن‏ الحج»؛ وقد تقدم شرحه في كتاب الحج”؟'» ووجه دخوله 
في هذا الباب من تقريره كَل لقولها: «نرى/ الجهاد أفضل الأعمال» . 

الرابع : قوله : (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب, وللأصيلٍ وابن عساكر «حدثنا 
)١(‏ تغليق التعليق(*/ 470). 
(؟) (358/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب 28 ح[07 . 
إفرةق )1١/0(‏ كتاب الجهاد» باب 11 ح 758370 . 
(4) (84/4")كتابالحجء باب 5 ح١165.‏ 


:١ 
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إسحاق بن منصور» وأما أبوعلي الجياني''' فقال: ل أره منسوبًا لأحد» وهو إما ابن راهويه أو 

قوله: (جاء رجل)/ أقف على اسمه . 

قوله : (قال : لا أجده) هو جواب النبي يكل . 

وقوله: (قال هل تستطيع؟) كلام مستأنف . ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
بلفظ «قيل : ما يعدل الجهاد؟ قال : لا تستطيعونه . فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول : 
لا تستطيعونه. وقال في الثالثة : مثل الجهاد في سبيل الله . . . » الحديث . وأخرج الطبران نحو 
هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره «لم يبلغ العشر من عمله» 
وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي يليه . 

قوله: (قال: ومن يستطيع ذلك؟) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان «قال : لا أستطيع 
ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» 
وأما ما تقدم في كتاب العيدين”"' من حديث ابن عباس مرفوعًا «ما العمل في أيام أفضل منه في 
هذه_يعني أيام العشر_قالوا: ولا الجهاد ني سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد» فيحتمل أن يكون عموم 
حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث 
الباب مخصوصًا بمن خرج قاصدًا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس 
المذكورة. لكن يشكل عليه ما وقع في آاخر حديث الباب «وتوكل الله للمجاهد. . 2١‏ إلخ» 
ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أولاً خاص بمن لم يرجع» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن 
يرجع أجر في الجملة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده . وأشد ما تقدم في الإشكال ما أخرجه 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقواعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال: ذكر الله» 
نلك تقييد المهمل (7/ 248١‏ )2 وقال الحافظ في الهدئي (ص : 0017): وقع في رواية الأصيلٍ» وابن 

عساكرء وأبي الوقت في كتاب الجهاد: «حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عفان» فيحمل الموضعان 

الآخران على ذلك . 
(؟) ١85/90‏ كتاب العيدينء باب 31١‏ ح9594. 


5 .5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 7/ ح 71/85 /71/41 


فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد 
والنفقة من النفع المتعدي . قال عياض : اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد . لأن الصيام 
وغيره تما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد. 7 واي دي 
وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها؟ ولهذا قال بكي : «لاتستطيع ذلك 

وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء» واستدل به على 
أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا لما تقدم تقريره . وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون 
الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل ؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر 
ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاط » وقال الجوهري : هو أن 
يرفع يديه ويطرحهما معاء وقال غيره: أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. وفي المثل «استنت 
الفصال حتى القرعي» يضرب من يتشبه بمن هو فوقه . 
ويرسل في المرعى 

وقوله : (فيكتب له حسنات) بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات» 
وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح هكذا موقوفاء وسيأتي بعد بضعة وأربعين بابًا / في 
اباب الخيل ثلاثة»”'' من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح مرفوعًاء ويأتي بقية الكلام عليه 


١-باب‏ أَفْضَلَ النآس مُؤْمِرٌمجَا مجاه بَِْسِهِوَمَالِِ ف سَبيلٍ الله 


وعم 2 لسار 


0 ٠ج‏ تام لم جرف 0 م 
شا وسيل ال لود رليك يخ َلك إن كم لون 7 يعر لك دوك ويد 
رين يها برس من ى جكب عدر يق لو ا ل ]١1‏ 
5 دنا الو لمان اشر اشم ب عَنٍ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَينِي عَطَاء بيد اللي أن 
و ع نَهُقَالَ: قيلَ: يار سُولَ الل أي النّاس أَفْضَلُ؟ فَقَالَ 


سُولٌ اللَيكئي : «مؤمن جا فيسل اليه افوا ع من؟ قال : موف شِغْبينَ 


1810 (ل/ا/ى “)ل كتاب الجهاد» باب /517 وح‎ )١( 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 7/ح1717/851 /171/41 سبيت ع 
الشّعَاب يَتَّقِي الله وَيَدَعٌ انس مِنْ شرا 
ل ينا 
/ا1 -حَدَنَمَا بو الْيَمَانٍ أَخبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَنِ سَعِدُئْنُ الْمُسَيّبٍ أَنَّأَاهُرَيْرَة 
قَالَ : سَِعْتُ رَسُولَ للك يول : "مل اماد في سَبيلٍاللَهوَالله ألمب بِمَنْ يجاهدُ في سَبِيلهِ- 
كمَئْلٍ الصَّائِم الْقَائٍِ وَتوَكلَ اللَّهللْمُجَاهِدٍ ف سَيلِهِ نوكا أن ؛ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ َو يَدْجِعَهُ جِعَةُ سَاكًا 
مَعَأجَِأَوْ غَِيمٍَ . 
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قوله: (باب أفضل الناس مؤمن مجاهد) في رواية الكشميهني «يجاهد» بلفظ المضارع . 

قوله : (وقوله : « يها أل َاموأْهَلْ َلك عَلَ يح 4) أي تفسير هاتين الآيتين» وقد روى 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية لمانزلت قال المسلمون : لو علمنا هذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت : ا نُومونَ لله ورسوله- ويجهدُونَ4 الآّية» هكذا ذكره مرسلاً » 
وروى هو والطبري من طريق قتادة قال : «لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف عليها رجال أن 
يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها» . 

قوله : (قيل : يا رسول الله) لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن أباذر سأله عن نحو ذلك . 

قوله: (أي الناس أفضل؟) في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً » ووصله الترمذي 
والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد ال رحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس اخير 
الناس منزلاً» وفي رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيمانًا؟» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين 
عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع 
المتعدي , وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب 
الاثام فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن. 

قوله : (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري «رجل معتزل» . 

قوله : (يتقي الله) في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري «يعبد الله» وفي حديث ابن عباس 
«معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور/ الناس» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 1ل 
من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة أن رجلاً مر بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه فقال : لواعتزلت» ثم 
استأذن النبي يك فقال : لاتفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عام . 
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وفي الحديث : فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال 
الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن"", 
ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا”'" «يأتي على الناس زمان يكون خير 
الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم وابن حبان من طريق 
أسامة بن زيد الليثي عن بعجة » وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن 
عبد البر: إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من 
الناس» فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى . 

قوله: اسل الجاظة ل شيل اللاسواله افلم جتن هه لي يلاد جه إسارة وا اعجار 
الإخلاص» وسيأتي بيانه في حديث أبي موسى”" بعد اثني عشر بابًا . 

قوله: (كمثل الصائم القائم) ولمسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة «كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع الراكع 
الساجد» وني الموطأ وابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صيام ولاصلاة حتى 
يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل 
حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر» وكذلك 
امطا اا ‏ و الوو د واد او 1 دا 
له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى: «ذَلِلَت ا ‏ و كسة 1 
[التوبة: .]١7١‏ 

قوله : (وتوكل الله . . . ) إلخ» تقدم معناه”*' مفردًا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن 
أبي هريرة وسياقه أتم» ولفظه «انتدب الله»» ولمسلم من هذا الوجه بلفظ «تضمن الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي» وفيه التفات وإن فيه انتقالاً من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة . 
.)484/١5( )١(‏ كتاب الفتن» باب 01١‏ ح85١٠‏ 
(؟) (595/16). كتاب الفتن» باب 2015 ح88١/.‏ 


(*) (19/ 275 كتاب الجهاد, باب15» ح١781.‏ 
»217١/١( 20‏ كتاب الإيمان» باب77 77 . 
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وقال ابن مالك3(7 : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائع سواء كان حالاً أوغير 
حال؛ فمن الحال قوله تعالى : # وَيسَتَعْفرونَ لَِذِينَ َامَنوأْ ونا وَسِِعَتَ 4 [غافر : 7] أي قائلين : 
ربناء وهذا مثله أي قائلاً لا يخرجه. . . إلخ . وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه» فرواه 
مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله 
وتصديق كلمته» وسيأتي كذلك من طريق أب الزناد في كتاب الخمس”""» وكذلك أخرجه مالك 
في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس » وأخرجه الدارمي من وجه آخر عن أب الزناد بلفظ «لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته». نعم » أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمرء 
فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية» ولفظه «عن رسول الله وك فيما يحكي عن ربه 
قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» الحديث رجاله ثقات» وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ ١يقول‏ 
لله عز وجل: المجاهد في سبيل هو علي ضامن» إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة» الحديث 
وصححه الترمذي. وقوله «تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله» بمعنى واحد» ومحصله تحقيق 
الوعد المذكور في قوله تعالى : « #إذَ أله ماركا منت الْمؤيديت أنتْسَهُح وَمَوكم بك لَهُمُ 
لَْئَّةَ4 [التوبة : ]١١١‏ وذلك التحقيق على وجه / الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر يعن الله 
سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه ما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به 
نفوسهم» وقوله : «لا يخرجه إلا الجهاد؛ نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد. وسيأتي بسط 
القول فيه بعد أحدعشر”'" بابّاء وقوله: «فهو عل ضامن» أي مضمونء أو معناه أنه ذو ضمان . 

قوله : (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه» في رواية أبي زرعة الدمشقي 
عن أبي اليمان «إن توفاه» بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبران وهو أوضح . 

قوله: (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولاعذاب. أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته» 
كما ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» ومهذا التقرير يندفع إيراد من قال : ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سائًا لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب أن 
المرادبدخول الجنة دخول خاص . 

قوله : (أويرجعه) بفتح أوله» وهو منصوب بالعطف على ايتوفاه» . 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:84) 
(؟) »)378٠/0/(‏ كتاب فرض الخمس» باب3» ح71717. 
(0) (97/١لا)ءباب7١.‏ 


كع 
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وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة » والحامل 
على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر » وليس ذلك مراداء بل المراد: أو 
غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم ؛ لأن القواعد تقتة أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه 
وأتم أجرًا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع . وقال 
الكرماني''': معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع 
إمكان اجتماعهماء فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع . 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البر 
والقرطبي”" ورجحها التوربشتي» والتقدير : بأجر وغنيمة. وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد» 
وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة أو. وقد رواه 
مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم يختلف عليه إلا في رواية يحبى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ 
«وغنيمة» ورواية يحبى بن بكير عن مالك فيها مقال . ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضًا وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة» وكذلك 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أب أمامة بلفظ : «بما نال من أجر وغنيمة» فإن كانت هذه 
الروايات محفوظة تعين القول بأن «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع 
الأمرين لكل من رجع , وقد لا يتفق ذلك فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي 
ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في نظيره لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجرء 

وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا «ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث؛» فإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم» وهذا يؤيد التأويل الأول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم 
يغنم» فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو. فإذا قوبل أجر الغانم بمااحصل له من الدنيا 
)١(‏ ١١؟١١/95).‏ 
(؟) المفهم(/707). 
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وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم » 
وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي «فمنامن مات ول يأكل من أجره شيئا» الحديث . 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» / وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديث» وقد اشتهر تمدح النبي كك بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته» فلو كانت تنقص 
الأجر ما وقع التمدح بها . وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد 
مثلاً مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البرء وحكاه عياض"'') 
وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ 
وليس بمشهورء وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم » وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما 
ولا يعرف فيه تجريح لأحد» ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها. 
وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده إذ لو كان الأمر كذلك ل يبق لهم ثلث الأجر 
ولا أقل منه . ومنهم من حمل نقص الأجر عل من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من 
قصد الجهاد محضًاء وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في 
أوله «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» . 

وقالعياض”" : الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما. ولم 
يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر . وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم 
فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته » 
إذ للمشقة دخول في الأجر» وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض 
المصالح الجزئية على بعض ؛ لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء 
المسلمين» وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو . 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم» فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم 
الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة 
أخرى» وم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كونه 
() الإكمال(/١01).‏ 
(؟) الإكمال(5/ 796). 
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مغفور لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد» إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غازء 
والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار 
يحصل الثواب» ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم 
من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئا البتة . 

قلت: والذي مَثل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنه لا يلزم من 
كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا ما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم 
الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم لم يغنموا شيئًا بل أجر البدري في 
الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة 
وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة ماثة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري 
لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجرًا من الأحدي» وإنما امتاز أهل 
بدر بذلك لكومها أول غزوة شهدها النبي يَكِْ في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة 
أهله» فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شيء في 
الفضل . والله أعلم . 

واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته 
من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند 
ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا التأويل/ لسياق حديث عبد الله بن عمرو 
الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة 
لطيفة بالغة وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان 
السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة» فإذا رجع سالا غانمًا فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له 
وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته» وكأن 
معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شبىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابًاء وأما 
الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معّاء قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين 
الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز . والله أعلم . 

وني الحديث : أن الفضائل لا تدرك دائمًا بالقياس» بل هى بفضل الله» وفيه استعمال 
التمثيل في الأحكام. وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالاً وتفصيلاً . والله أعلم . 


7.كتاب الجهاد والسير/ باب 78/ ح 7178/8 8" ج27 أ تآ ب 2 77 ب 11017 


"باب الدُعَاءِ بِالْجهادِ وَالشَّهَادَةِلِلرَجَالٍ وَالّسَاءِ 
وَقَا لق : اللّهُمَ رركي شَهَادَةف بَلَدِ رَسُولِكَ 

14 1789" حََناعَبُْ لذن ُوسف عَنْ َلك عَنْ ساق بْن بال 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي اللَمعنه أنَهْسَيعَه عَديُْولُ : كان سول الل يل يَدَخُلُ عَلَ أ حرام 
ل م 
َجَعَلت تفلي رأْسَتُ هَنامَرَسُولٌ اللو ثم هُويَشككُ قَالث: مَقلث وَمَا يُضْحِكُكَ 
َارَسُولَ اللّه؟ قَالَ من أي رشو عل روصلل يننج هذا ابتخر مُلُوكا 
عَلَ الأمررة_أَوْ مثلَ الْمُلَوك عَلَى الأمرة شك إِسْحَاقٌ_» قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ للع الَأ 
يَعلنِي مهم فعا لها سُول اللَِيك نم وَضَمَ رأسَه سَهكُمَ اسقط وَهُ مر 0 
يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ انَامنٌ م بن مني عُرِسُواعَلي مركي سبل اللو - كما قَالَ في الأَوَلٍ 
قال فقلك داز سُولَ اللَّاذعٌاللَََّن علي مِنْهُمْ :. قَالَ : «أَنْتِمِنَالأَوَلِينَ' فَرَكِبّتٍ الْبَحْرَفي 

زَمَانِ مُعَاوِيَة بن أي سُفْيَانَ صرحت عَنْ بها حين حَرَجتْ مِنَالْبَخرٍفَهلَكَتْ . 
[الحديث : 44لا37,. أطرافهفي : 99لا لالاىم ل 27589 747ت 1 ]/٠١‏ 


ّ سه 3 


بي طلحة 


[الحديث : 44لا أطرافه في : 758٠٠‏ لام 0758906 76574715974 ]7١١‏ 


قوله : (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير”'' وغيره: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله 
على من يطيعه » لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العلياالمترتبة على حصول الشهادة» وليس ما 
ذكره مقصودًا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجودء فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار 
وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم» بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين» وجاز تمني 


الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى/ بذل نفسه في تحصيل ذلك . 8 
0 5 ع 5 ع ع داع 1١١‏ 
ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في قصة أم حرام» والمراد منه قول أم حرام : ادع الله أن 


يجعلني منهم» فدعا لهاء وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه”" في كتاب الاستئذان إن شاء الله 


.)١16060.١55:ص(يراوتملا‎ )١( 
. (؟) (2١/و )ل كتاب الاستئذان» باب١4» ح11587‎ 


.هلدغدغغغللغطللل لح 85 كتابالجهاد والسير/ باب5/ ح 7178117140 


تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساء» ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى وأغرب . 
ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي 
الثمرة العظمى المطلوبة في الغزوء وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس» ولم يختلف على مالك 
في إسناده » ا الل 

578 ين 4 ا تقدم في أواخر الحج”"' بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك 
شرحه وبيان من وصله. 


؟- يات ب دَرَجَاتٍ الْمُجَاهِدِينَ في سيل الله يُقَال مَذْهِ سَبِيلٍ» وَعَدَاسَبِيلٍ 
ا : «عُدَّى) وَاحَدُمَاغَازْ ٠‏ 3 هُمْ دََجَدتٌ4 : لَهُمْدَرجَاتٌ 
- ذقنا يحي يَحْبَى بْنُ صَالِح حَدَئَنا فيح عَنْ هلال بْنِ عَلِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أب 
هُرَيْرَة رضي اللَّهْعَنْهْقَالَ : قَالَ الكبئ يك امَْآمَ بالل وَرسُولِهِ وام الصّلاءوَصَامَرمَضَانَ كان 
0 نجل الب جامة في صل لهأ جَلََ في أزضه الب ل فيا َقاا: ‏ 
سُولَ الله أقلا تبَشّد النَامنَ؟ قَالَ : «إنَّقِ الْجََّة مِائةَدَرَجَةِ أَعَدَ عدم هَااللّهُ للْمُجَاهِدِي بنَفي سَبيلٍ الله 
ما الت كني لشت لزي نأل هل سأر ززم 7 أوص د 
وأغلى الجن د را قال : فوقه عَرْشُ الوَحْمَنِ وَمِنهُتَقَجرُأْهَارُ اْجَنَّةِ) قَالَ مُحَمَّدُ بن فح عَنْ 
أبيه : : ١وَفَوْقَهُ‏ عرش الرَحمن». 
ْ [الحديث : 2707/4١‏ طرفهفي : 471 07] 
7 دنا مسي دكا جوزي جدن] امن رادغ مدو قال : قَالَ اللي كك : اريت 
الدَيلهَ جُلَينٍ بان قَصَّعِدا بي السشّجَرة فا أخَلآني دَارَاِيَ خسن وَأَفْضَل » أ ا يا 
قَالَ : أَمَا هَذِهِ الدَادٌ فَدَارْ الشّهدَاءِ) . 


[تقدم في : 5 الأطراف: 440١‏ 174511439 ه11 1م 41/4 37ت 1١لا‏ 


أن 


قوله : (باب درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بيانها » وقوله : «يقال هذه سبيلي» أي 


)2000 0/ ١)كتاب‏ الجهاد» باب23 ح717494. 
(؟) (6/0١390)كتاب‏ فضائل المدينة» باب2317, ح1890. 


7_كتاب اللجهاد والسير/ يباب 11/80/15 90/81 3 -_ ب 8ق 


ءءء 


السبيل يذكر ويؤنث وبذلك جزم الفراء فقال في قوله تعالى : # لِضِلٌ عن سَِيِلٍ اله يعبر 


لم ايم 


بر عار 

وَمَّحِدَهَا مُرُوًاً 4 : الضمير يعود على آيات القرآن وإن شثت جعلته للسيبل ؛ لأنها قد تؤنث 
قال الله تعالى : « قَلْ مذو سبي 4 وفي قراءة أبي بن كعب لوَإِنْ يرَوْاسَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَتَخِذُوهًا 
صَبيلاً# : انتهى . وختل أن يكوق قوله عا « هنزو » إشارة إلى الطريقة أي هذه الطريقة 
المذكورة هي سبيلٍ فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل . 

ا مع التنوين (واحدها غاز) وقع هذا في رواية 
المستملي وحده وهو من كلام أبي عبيدة”'" . قال: وهو مثل قُوّل وقَائْل انتهى . 

قوله: (هم درجات : لهم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضًا قال: قوله: آم 
دَرَجَنتٌ 4 أي منازل ومعناه لهم درجات. وقال/ غيره: التقدير هم ذوو درجات . 

قوله : (عن هلال بن علي) في رواية محمد بن فليح عن أبيه «حدثني هلال» . 

قوله : (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواة عن فليح» وقال أبوعامر العقدي «عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه» 
وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأتي في الباب 
الذي بعد هذا فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح 
على أنه كان ربما شك فيه» فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة 
وعطاء بن يسارعن أبي هريرة فذكر هذا الحديث . 

قال فليح : ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرة» قال يونس : ثم حدثنا به فليح فقال عطاء ابن 
يسار ولم يشك . انتهى . وكأنه رجع إلى الصواب فيه. ولم يقف ابن حبان على هذه العلة 
فأخرجه من طريق أبي عامر» والله الهادي إلى الصواب . وقد وافق فليحًا على روايته إياه عن 
هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته ختصراء 
ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه : فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة 
والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال همام عن زيد 
عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي والحاكم ورجح رواية الدراوردي ومن 
تابعه على رواية مام » ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذًا انقطاعًا . 


.)1١5/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


١‏ ريل 


ك5ء ل ل 085 كتاب الجهاد والسير/ باب4/ ح 717910171794٠‏ 


قوله: (وصام رمضان. . .) إلخ» قال ابن بطال"'“: لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن 
فرض . قلت : بل سقط ذكره على أحد الرواة» فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل 
وقال فيه «لا أدري أذكر الزكاة أم لا». وأا فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان فكان الاقتصار 
على ما ذكر إن كان محفوظًا لأنه هو المتكرر غالبّاء وأما الزكاة فلاتجب إلاعلى من له مال بشرطه» 
والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . 

قوله: (أو جلس في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محرومًا من الأجرء بل له من 
الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين . 

قوله: (فقالوا: يا رسول الله) الذي خاطبه بذلك هو معاذبن جبل كمافي رواية الترمذي» أو 
أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه : «فقلنا». 

قوله : (إن في الجنة مائة درجة) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم» أي بشرهم 
بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات» ولا تقتنع بذلك بل 
بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها . قلت: لولم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
متجهّاء لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله : «في الجنة مائة درجة» تعليل لترك البشارة 
المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذالمذكورة «قلت: يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال ذر 
الناس يعملون.ء فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة 
لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله «أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا 
كان فيه تعقب أيضا على قول بعض شراح المصابيح : سَّوى النبي ككل بين الجهاد في سبيل الله وبين 
عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست كل عمومها 
وإنما هي في أصل دخول الجحنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته» والله أعلم . وليس في هذا 
السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . 

قوله : (كمابين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي «ما بين كل درجتين 
مائة عام» وللطبرانيٍ من هذا الوجه/ «خمسمائةعام» فإن كانتا حفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى 
اختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لو أن العالمين اجتمعوافي إحداهن لوسعتهم». 

قوله : (أوسط الجنة وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى : # وَكَدَِكَ 
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)١(‏ (ه/"1). 


1" _كتاب الجهاد والسير/ باب4 /ح 00١ ٠‏ 1-1-1100 بابب لم 


جَمَلنََكُم أمَّهُ وسَطا 4 فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد» وقال الطيبي : المراد بأحدها العلو 
الحسي وبالآخر العلوالمعنوي. وقال ابن حبان: المرادبالأوسط السعة» وبالأعلى الفوقية. 

قوله: (وأرى) بضم الهمزة» وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه» وقد رواه 
غيره عن فليح فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلٍ وغيره . 

قوله : (ومنه تفجر أنهار الجنة) أي من الفردوس » ووهم من زعم أن الضمير للعرش» فقد 
وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي «والفردوس أعلاها درجة ومنها أي من الدرجة 
التي فيها الفردوس-_تفجر أهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون عرش ال رحمن» وروى إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال «الفردوس أوسط الجنة وأفضلها» وهويؤيد 
التفسير الأول. 

قوله: (قال محمد بن فلبح عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمدًا روى هذا الحديث 
عن أبيه بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحيى بن صالح بل جزم عنه بقوله «وفوقه عرش الرحمن» 
قال أبو علي الجياني”"' : وقع في رواية أبي الحسن القاسبي «حدثنا محمد بن فليح» وهو وهم لأن 
البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب 
التوحيد”"© عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامه» ويأتي بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم 
مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء» وقيل هو الذي فيه العنب» وقيل هو 
بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية وبه جزم أبو إسحاق الزجاج . 

وفي الحديث: فضيلة ظاهرة للمجاهدين. وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها. وفيه 
إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال 
الصاحة لأنه ككِةِ أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين» وقيل فيه 
جواز الدعاء بما لايحصل للداعي لما ذكرته» والأول أولى . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن حازم» وحديث سمرة تقدم”" 
بطوله في الجنائزء وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة؛ لأن المراد 
بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها أحسن وأفضل . 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟//ا57). 


(5) «65317/17). كتاب التوحيدء باب 277 ح7/577. 
() (186/4).» كتاب الجنائز» باب 297 1785 . 
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هباب الْعَذُوَقِوَالكَ وحَةٍفيسَبيلٍ الل وَقَاب قَوْسِ أَحَدِكُمْمنَ الج 


د لو مايا جد 96 و مهو 


5205 جل ل ا مدنا نكيت حدّثنا حمَيْد عن نس بْنِ مَالِكِ رضي اللعَنْه 
عَنٍ النِيّ يكل قَالَ : «لَعَدْوَ كني سَبِيلٍ الله أوْرَوْحَةحَيْرمِنَ لديا وَمَافِيهَا». 
ا ا 


ا 


1/1 -حَدَتَمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرٍ حَدََا مُحَمدُ دُبْنُ فلح قَالَ حَدَينِي ي بي عَنْ هلال بْنِ علي 
َنْب الحم بن أب عَخرَة عن أي مرضي الله نه َنٍ اليكل قال : «لقَابُ قَوْسِ في 
الْجَنَّةِ حَيْه ما طلم عََيْه الشَّصْنُ ود : قال لَمَدوةأورَوْحَةٌفي سيل الل يدا تطلْع عل 
الشَّمْسُ وَتَغْوْبُ) 

الي ال 


/ 77/04 حَدَئَا فيص حَدَسمَاسفيَان عَْ َي حازم عن سَهْلٍ بن سَصْدٍ رضي اللُعَهعَنٍ 
لنت يك قَالَ : «الوَوْحَةٌ وَالْعَدْوَ َدفِسَبيلٍ الل أفُضَلُ من الّنْيَاومَافِيهًا . 


[الحديث : 774 أطرافهفي ١و5" 51١6١‏ ] 


قوله : (باب الغدوة والروحة ني سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من 
الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه » والروحةالمرة الواحدة من الرواح 
وهوالخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها . 

قوله : (في سبيل الله) أي الجهاد . 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدرهء والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه 
القدرء وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال» وقيل 
القاب ما بين مقبض القوس وسيته» وقيل ما بين الوتر والقوسء وقيل المراد بالقوس هنا الذراع 
الذي يقاس به» وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق عن حميد اسمعت أنس بن مالك» وهو في الباب الذي 
يليه» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (لغدوة) في رواية الكشميهني الغدوة بزيادة ألف في أوله بصيغة التعريف والأول 
أشهر واللام للقسم . 

قوله : (خير من الدنيا ومافيها) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب 
تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقًا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في 
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الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في 
الجنة . والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له 
الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . 

قلت: ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال : «بعث 
رسول الله كك جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي يك فقال له النبي يكل : 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ماني الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد تسهيل أمر 
الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر عظيم من 
جميع مافي الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجاتء والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن 
الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من 
جميع ما في الدنيا . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) هوالأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (لقاب قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه ١لقاب‏ قوس أحدكم» وهو 


المطابق لترحمة هذا الباب . 
قوله: (خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله #خير من الدنيا وما 
فيها» . 


قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري . 

قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار . 

قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل) في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان 
«غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا» والمعنى واحد» وني الطبراني من طريق أبي غسان عن 
أبي حازم «الروحة» بزيادة لام القسم . 


1١6 
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5 - باب الْحُور الْعِين وَصِفَتِِن 
يُحَار يها الطّرفُ» شَّدِيدَةسَوادِالْعَيْنِ» شَدِيَةٌبيَاضٍ الْعَيْنِ « تكست عر » : لكام 
26 حَدَنَناعَْدُ لبن محمد حَدَكَنامُعَوِيَة ْنَمو حَدَكَنا بو إسْحَاق عَنْ حُمَيِد 
قَالَ: سَمِعْثُ/ َس بْنَ مَالِتِ رضي اللَّهعَنْهُْعنٍ المي يك كَالَ : 'مَا من عَبد يَحُوتُ لَهُ عِنْدَ اللّه 
حي مره أن يرج إَِ الدنيَا أن لَه الدنيَا وَمَا يها إلا الشّهِيد كا يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشّهَادو» َه 
يَسْوْهُ أن يَرْجِعَ إِلىَ الدُنيا مبفْتلَ مَرٌَ أخرَى» . 
[الحديث : 71/46» طرفه في : ]7401١17/‏ 
55 قال 0 نَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الي يكِ أنه قال : الرَوْحَة ني سَبِيلٍ الله أَوْعَذْوَة 
حَْرٌمِنَ اليا وما يها وَلَقَابُ قَوْس أحَدِكْمْوِنَ الج أوْمَوْضِعْ 5 ديل سطة خند يمن الدُنيًا 
ما ًا ولَْأنّ رمن أهل الجن َّمت إِلَ أل الأرض لأَصَاءَت ما هما للا ريما 
وَلنَصِيفْهَا عَلَ رَأَسِهَا حَيْرمِنَ الدُنياوَمَافِيهًا» . 


قوله: (الحور العين وصفتهن) كذا لأبي ذر بغير باب وثبت لغيره» ووقع عند ابن بطال”7) 
«باب نزول الحور العين. . .» إلخ. ول أرهلغيره. 

قوله : (يحار فيها الطرف) أي يتحيرء قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من 
الحبرة» وليس كذلك, فإن احور بالواو وا حيرة بالياء» وأما قول الشاعر «حوراء عيناء من العين 
الحير» فهو للاتباع» قلت : لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر . 

قوله: (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العين» والعين بالكسر جمع 
عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبوعبيدة . 

قوله: (« وَرَجسَهُم ير © : أنكحناهم) هو تفسير أبي عبيدة”"2 ولفظه ا أي 
جعلناهم أزواجًا أي اثنين اثنين كما تقول زوجت النعل بالنعل. وقال في موضع آخر”": أي 
جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجًا بحور من النساء. وتعقب بأن زوج لا يتعدى بالباء قاله 
الإسماعيلي وغيره» وفيه نظر لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال : إنه قليل . والله أعلم . 


)١2غ/م(‎ )١( 
.)5١9/7(نآرقلازاجم (؟)‎ 
مجازالقرآن(؟/787).‎ )9( 
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قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » ومعاوية بن عمروهو الأزدي» وهو من شيوخ 
البخاري يروى عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة كمافي كتاب7'' الجمعة . 

قوله: (حدثنا أبو إسحاق) هو الفزاري إبراهيم بن محمد . اشتمل هذا السياق على أربعة 
أحاديث : 

الأول يأني شرحه بعد ثلاثة عشر بابًا'"" والثاني تقدم شرحه في الذي قبله» الثالث والرابع 
يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق”". وقوله في الباب : «ولقاب قوس أحدكم» تقدم 
شرح «القاب» في الذي قبله» وقوله هنا: أو موضع قيد يعني سوطه» شك من الراوي هل قال 
قاب أو قيد» وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار» وقوله يعني سوطه» تفسير للقيد غير معروف» 
ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب «قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد . 

قلت : ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل ولاسيما والقيد 
بمعنى القاب كما بينته» والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير» وقوله فيه» «ولنصيفها» بفتح 
النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخمار بكسر المعجمة وتخفيف الميم» 
قال المهلب: إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى 
الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله ؛ لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في نفسه, إذ كل 
واحدة يعطاها من ا حور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى . وروى ابن ماجه من 
طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : «ذكر/ الشهيد عند النبي يك فقال : لا تجف الأرض 
من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من ا حور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما 
فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أن للشهيد عند الله سبع خصال» 
فذكر الحديث وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين» إسناده حسن» وأخرجه 
التَرمذي من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه . 


3 3 3 
دلق كتاب الجمعة» باب 23738 151 . 


إفة (// 87) كتاب الجهاد» بآاب371. ح/7811. 
فرق »)87/١15(‏ كتاب الرقاق» باب١0,‏ ح٠100.‏ 


يستكت 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 1 ح 1/4317 اللخف 


/41/” حَدنا ُو اليَمَانٍ حبرا عيب عَنِ الدهرِي أَخبرن سَعِيدُ بن الْمُسَيبٍ نأا ُرَيْرَة 
وير : سَمِعْتُ اللي وَكلد يا يول : ١وَالَّذِي‏ تفي بيده لؤلا أنَّ رجالاً مِنَ الْمُؤْمن نين لا 
تَطيِبُ أن موس الل ا دار 


وَالَّذِي تَْسي بيَدِهِ لَوَددْتُ أن أَفَْلُ في سَبيلٍ الله ثم خياء كم ْمَل ثم أخياء كم أفتل كه أخيا 
0 


ل ل 

يكف -حَدَنَمَا يُوسْفبْنُيَعْقُو بَالصّمَارحَدَثَنا إمعاعل بن علق ع اربع حمندين 
هِلالِعَن نس بن مَلِكِ رضي الول : خَطَب اليك قل : أحَدَ الايد صب كم 
الع 0 عاب الأو يس ف شه اله لي اع 


:أرقا 


رَةِ ففتِح له وَقَالَ- مَا يَحُوْنَا أَنَّهُمَ عِدْدَنَاا . قَالَ أَيُو ب : دما يَموِهُمْ أنه عِنْدَنَاا وَعَيْناة 


[تقدمفي : 1745 الأطراف : 3# لل 17ل لاهلالا 3747] 


قوله: (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد لها مرغب 
فيه مطلوب » وني الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقًا 
أعطيها ولولم يصبها أي أعطي ثوابها ولولم يقتل» أخرجه مسلم» وأصرح منه في المراد ما أخرجه 
الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» وللنسائي من 
حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعا «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) . 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسيب هنا وأبو زرعة بن عمرو في «باب الجهاد من الإيمان”''» من كتاب الإيمان» وأبو صالح 
وهو ني «باب الجعائل والحملان”"'» في أثناء كتاب الجهاد. والأعرج وهو في كتاب التمني””©, 
.)١7١/1١( )١(‏ كتابالإيمان» باب255.ح75. 
زفق (7558/10)» كتاب الجهادء باب19١1.‏ ح 791/7 . 
هرف (1/ 4076 كتاب التمني» باب1 2 ح/77717. 
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وهمام وهو عند مسلم وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة . 
قوله : (والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لاتطيب أنفسهم) وفي رواية أ بي زرعة وأبي 
صالخ :«لولة أن اشى خلأ #وزواية النات تمر اراد بامققة الذكوره وعن أن نفو سيب لا 
تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذر 
وجودهعند النبي يَكِه وصرح بذلك في رواية همام ولفظه «لكن لا أجد سعة فأحملهم » ولايجدون 
سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» وفي رواية أبي زرعة عند مسلم نحوه» 
ورواه الطبراني من حديث أب مالك الأشعري وفيه «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا 
انطلق معي » وذلك يشق علي وعليهم»» ووقع في رواية أبي صالح من الزيادة «ويشق علي أن 
يتخلفوا عني». 

قوله: (والذي نفسي بيده لوددت) وقع في رواية أي/ زرعة المذكورة بلفظ «ولوددت أني 
أقتل» بحذف القسم» وهو مقدر لما بينته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب 
لولاء وفهم بعض الشراح أن قوله: «لوددت» معطوف على قوله: ما قعدت» فقال: يجوز 
حذف اللام وإثباتها من جواب لولاء وجعل الودادة ممتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت» 
وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشق على أمتي لوددت أني أقتل في سبيل الله . ثم شرع يتكلف 
استشكال ذلك والجواب عنه» وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة وأن اللام جواب القسم . 
ثم النكتة في إيراد هذه الجملة عقب ثلث إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم » وكأنه 
قال: الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أن أقتل مرات» فمهما فاتكم من 
مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد» فراعى خواطر 
الجميع. وقد خرج النبي يك في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم» وكان ذلك حيث 
رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم » وسيأتي بيان ذلك في اباب من حبسه العذر”"2 . 

قوله: (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي وَكِلةِ مع علمه 
بأنه لا يقتلء وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : #وَأللّهُ يَحَصمْلَك مِنّ 
نان وهو متعقب فإن نزولها كان ني أوائل ما قدم المدينة » وهذا الحديث صرح أبو هريرة 
بأنه سمعه من النبي يكو وإنما قدم أ أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة» والذي يظهر في 
الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال كَكِ: «وددت لو أن موسى صبر) كما 


)١(‏ (ل/5/0. ١)كتاب‏ الجهاد» باب730. 


لاللشسشسطغمغطططل حب 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب1/ ح 71794/21719417 


سيأتي في مكانه”/'» وسيأت في كتاب التمني”"' نظائر لذلك» وكأنه يك أراد المبالغة في بيان فضل 
الترادوك يطن للسلمين عليه كال انو القر وهذا اشنيفة 

وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله: «ولوددت» مدرج من كلام أب هريرة 
قال : وهو بعيد» قال النووي”" : في هذا الحديث الحض على حسن النية» وبيان شدة شفقة النبي يك 
على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله»؛ وجواز قول وددت حصول كذا من 
الخير وإن علم أنه لا يحصل . وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» 
وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة» والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين» وفيه أن الجهاد على 
الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قلت: وفيه نظر؛ لأن الخطاب إنما يتوجه 
للقادر» وأما العاجز فمعذورء وقد قال سبحانه 8 عَيْرُ أؤلي ألصّرَرٍ © وأدلة كون الجهاد فرض 
كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في باب وجوب النفير”* 2 إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة يكنى أبا يعقوب » 
لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث» ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل بن علية فصاعدا 
بصريون» وسيأتي شرح المتن””' في غزوة مؤتة من كتاب المغازي » ووجه دخوله في هذه الترجمة من 
قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا 
كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى» وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب؛ ودليل 
ما ذكرته من الاستئناء” ' ما سيأ بعد أبواب من حديث أنس أيضًا مرفوعًا ١ما‏ أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» الحديث . 


0 
لزنا 
ٍ 
5 
ل 


)١(‏ (0/١71)كتاب‏ أحاديثالأنبياء» باب/71, ح7401. 
(؟) (20/17)كتاب التمني» باب31ء ح77171/177ل. 
(9) المنهاج .)5١/1(‏ 

.)45.41١/0( ):5(‏ كتاب الجهاد. باب/71. ح5856. 
(5) (73700/94), كتاب المغازي» باب؟ 5» ح57717 . 
(5) (0/ 87)ء كتاب الجهادء باب371ح5811. 
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باب قَضْلٍ مَنْيُضْرَعْف سول الل ٠‏ قَمَاتَ فَهُوَمِنَهُم 


22 م عه سمل رمرم مر لي 
روج : 9# ومن م فرج مرا بيو مهاجرا إِلَ الله ورسوليو ثم يذْركه لوت 
ققد وَقَمَ جر لجرو عَلَ أو 4 [النساء: ٠٠‏ 0 وَجَبَ 
الي لك -حَدَكَنَا عَبْدُ الله به يُوسُّفَ قَالَ: حَد تَى اللنث حَدّتنات: 9 يخي عن كود حت 
506 14 


بن يَتى بن انع َس بن مَالِكِعَنْ حرام بي ملحا قات : نَم الي كي يَوْمَا 
قري بوني ثم اق يسم فلت : مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ : اسمن متي مُرِضُواعَي يكبن هذا 
البخرَالأخْضّر كَالملُوك عَنَ الأسيرة» قَالَثْ فَادْعٌ الَأ يَجْعَلِّي منْهُمْ :.. فَدَعَا لها . نام التزية 

مَعلَ ملا ٠‏ فَقَالَت مثلَ قَوْلِهًا ٠‏ فَأَجَابَهًا مثْلَهًا فَقَاَتْ : اع الله أنْيَجْعلِيمِنْهُمْ فَقَالَ : «أَنْتِ 
ِنَالأَولينَ» فرج مَعذَْجَهَا بن الصَّامِتٍغَاِي لماكب الْمُسْمُونَالَْخرَمَع مَمُعَاوِيَة 


س0 
7 


َلَّمّا انصر فوا مِنْ عَرْوَتهمْ قَافِلِينَقَرَلُواالسَّأمَ عبت إِلَيْها دَائة ِتَرَكَبَهًا قَصرعَمْها فَمَانَتْ . 
[تقدم في : 11784] 


قوله: (باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين» ومن 
موصولة» وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عليها بالفاء وعطف الفعل الماضي على المستقبل 
وهو قليل» وكان نسق الكلام أن يقول: من صرع فمات» أو من يصرع فيموت. وقد سقط لفظ 
فمات من رواية النسفي . 

قوله : (وقول الله عز وجل : ومن يرج ما بي مُهَاجر4) الآية» أي يحصل الثواب بقصد 
الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع » فإن قوله رو َه ألَوّتُ4 أعم من 
أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري من طريق 
سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: «أن الآية نزلت في رجل كان مسلمًا مقيمًا بمكة. » فلما سمع 
قوله تعالى: # ألم تَكْنَ رص الله ومع منْبَاجُوأ فيا © [النساء: 47] قال لأهله وهو مريض: 
أخرجوني إلى جهة المدينة . فأخرجوه فمات في الطريق» فنزلت»» واسمه ضمرة على الصحيح» 
وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة”' . 

قوله: (وقع: وجب) ليس هذا في رواية المستملي وثبت لغيره» وهو تفسير أب عبيدة في 


)١(‏ الإصابة(*/ 149١‏ :ءت5195). 
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«المجاز»(' قال : قوله فقد وقع أجره على الله أي وجب ثوابه . 

ثم ذكر المصنف حديث أم حرام» وقد تقدم قريبًا أذغرس""" يأ في كتاب الاستعذان: 
والشاهد منه قوله فيه : «فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت»» مع دعاء النبي يك لها أن 
تكون من الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة في الجنة» وقوله في الرواية الماضية (افصرعت عن 
دابتها» لا يعارض قوله في هذه الرواية «فقربت لتركبها فصرعتها» لأن التقدير فقربت إليها دابة 
لتركبها فركبتها فصرعتهاء قال ابن بطال7: وروى ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
«من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد» فكأنه لمالم يكن على شرط البخاري أشار إليه في 
الترجمة» قلت : هوعند الطبراني”؟ وإسناده حسن قال : وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من 
الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب» ويحبى المذكور في هذا الإسناد هو ابن سعيد الأنصاري» وفي 
الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته» وقوله فيه: «أول ما ركب المسلمون البحر 


مع معاوية» كان ذلك في سنة ثمان وعشرين في خلافة عثمان”*' . 


7 ب مَنْ يسكب في سَبِيلٍ الله 


و 


8١‏ ا 0 عَنْهُ 
البئُ/ بك هاما م بيني سلب لبي عَامِرٍ في سنِينَ» ما قِمُواقَالَ محال : أ 
إن وني حَتَى أَبلَْهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله َك ولا كنم مني قَرِيبًا. يجت بع 
عَنٍ النِّيَ يكذ أَوْممُوا ِل رَجُلٍ مِنْهُم فطَعَنه نمه فقَالَ : الله أكبرُ ٠‏ فَزْثْ وَرَسَالْكَعْبَة 2-7 
عَلَبَقئّة أضْحَابهِفقتَلُوهْ إلا رجلا أَغرَجَصَعِدَالبَلَ» قَالهمَامٌ فا ْآَرَمَعَكُ خب جبزيل عَلَيه 
انكلام الي وك أنُّْ قد لَُوا تَُمْ َرضِي عَنهُمْ ضام عنتقا : «أَنْ بَلُعْوا قَوْمنَا أن قَد 
لَقيناربَمَارَضي عَنا وَأَرْضَانَاه» كُمَ نسح بَعْدُ قَدَعَا عَلَيِْمْ أَْبَعِينَ صَبَاحَاء عَلَ رِعْلٍ وَدكوَانَ 


.)1؟8/1١١‎ )١( 

هم (0/ 59) كتاب الجهادء باب 5 77848 . 

(*7) (ه/18201). 

(5) في الكبير (11/ 777 ح897) بدون قوله: «في سبيل الله فمات» » وقال الهيثمي في المجمع (0/ ٠١‏ ”) 
رجاله ثقات . 

(0) نقله الزركشي عن اب بن الكلبي ٠/50‏ 51). 
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عام جم 


وَيَنِي لَحْيَانَ وَيَنِ عَصَيَة الّذِينَ عَصّوا اللّهِوَرَسُو له وَل . 
لتقدم في : ٠٠١١‏ الأطراف في :7ك "ل ا 5 لخ 4د الل خخ ق ردق 
6 1 1/] 
ءخظ»> -حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَّا أَبُوعَوَانَة َنِ الأسْود هو ابْنُ قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ 
ابْنِ سْفْيَانَ أن مَسُولَ اللَهيكِكَانَ في بَحْضٍ المسَاهِد وَكَددمِيَتْ إضْبحُه صْبَحْهُفَقَالَ: «مَل أنْتِ إلا إصبعٌ 
َمِيتٍ وني سبل اللَِّمَالّقِيتٍ» . 
[الحديث : »58١67‏ طرفهفيٍ : 111457] 


قوله: (باب من ينتكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» والنكبة أن 
يصيب العضو شيء فيدميه » والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله . ثم ذكر حديثين : 

أحدهها : حديث أنس في قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب 
المغازي”'' في غزوة بئر معونة» وقوله فيه : اعن إسحاق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . ا 

قوله: (بعث النبي يك أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر) قال الدمياطي : هو وهمء فإن بني 
سليم مبعوث إليهم» والمبعوث هم القراء وهم من الأنصار. قلت : التحقيق أن المبعوث إليهم 
بنو عامر» وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر 
شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في المغازي عن موسى بن إسماعيل عن #مام فقال : «بعث أخاً لأم 
سليم في سبعين راكبّاء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» الحديث» ويأتي شرحه مستوق 
هناك» فلعل الأصل «بعث أقوامًا معهم أخو أم سليم إلى بني عامر» فصارت من بني سليم » وقد 
تكلف لتأويله بعض الشراح فقال: يحمل على أن أقوامًا منصوب بنزع الخافض أي بعث إلى أقوام 
من بني سليم منضمين إلى بني عامر وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه » أو «في» زائدة 
ويكون «سبعين» مفعول بعث» ويحتمل أن تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي بعث أقوامًا 
ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة بني سليم انتهى . وهذا أقرب من التوجيه الأول ولايخفى ما 
فيهما من التكلف» وقوله في آخر الحديث «على رعل» بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام هم 
بطن من بني سليم » وكذا بعض من ذكر معهم ؛ وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد”'" أنه دعا على 
)١(‏ (174/9١)كتاب‏ المغازي» باب3» ح١5091‏ . 
(؟) (8/0١")كتاب‏ الجهادء باب01814 ح5054. 


الا اا 200 ”-_كتاب الجهاد والسير/ باب ٠‏ لفك يدانا 


أحياء من بني سليم حيث قتلوا القراء» وهو أصرح في المقصود . 

ثانيهما: حديث جندب, وسيأتي الكلام عليه في''' «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب 
الأدب» ووقع فيه بلفظ «نكبت إصبعه» وهو الموافق للترجمة» وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ 
الذي أشير إليه في الباب الذي يليه» وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبرانٍ من حديث 
أبي مالك الأشعري مرفوعًا «من وقصه فرسه/ أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي 
5 حتف شاء الله فهو شهيد) . 


٠-باب‏ مَنْبُجرَحُفي سَويلٍاللِّعَر جل 
و0 - حَدنَاعبْدُ الل يُوسُف أَخبرنا مَاِكعَنْ أبي الزّنادِ عنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَئرَة 
رضي اللَّعَنْه أن َسُولَ اللَهكِةَِالَ اولي ني بده يكلم أحَد في سيل اله -وَاللَهُ ألم 
0 مني سَبيله -إلاجاءً يَوْم الْقيَام مَووَاللَونُلَوْنالدَموَالرَحُ ريخ المسكٍ؛ . 
[تقدم في : /7» الأطراف : 077 0] 


يعن 


قوله: (باب من يجرح ني سبيل الله) أي فضله . 

قوله : (لاايكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح 

قوله : (أحد) قيده في رواية #مام عن أبي هريرة بالمسلم . 

قوله : (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في 
نيل هذا الثواب . 

قوله: (إلاجاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية همام عن أب هريرة الماضية في كتاب 
الطهارة”"' «تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما . 

قوله: (والريح ريح المسك) في رواية مام والعرف» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء 
وهو الرائحة» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن 
جبل «من جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها 
الزعفران وريحها المسك» وعرف ببذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة 
)١(‏ (0/154). كتاب الأدب» باب0٠4,‏ ح5155. 
زفق ( >2 كتاب الوضوءء باب/51. ح/779 . 
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لكل من جرح» ويحتمل أن يكون المراد بهذا اجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لاما يندمل 
في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة » لكن 
الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما » من فارق الدنيا وجرحه كذلك.» ويؤيده ما 
وقع عند ابن حبان في حديث معاذالمذكور «عليه طابع الشهداء»» وقوله : «كأغزر ماكانت» لاينافي 
قوله : «كهيئتها» لأن المراد لا ينقص شيئًا بطول العهد» قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن 
يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يُزال عنه الدم بغسل ولاغيره» 
ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي يك . وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث 
كذلك» ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله كَل في شهداء أحد: 
«زملوهم بدمائهم» كما سيأتي بسطه في مكانه إن شاء الله تعالى''' . 


١-باب‏ قوْلٍ اللْوِعَرَ وَجَلّ : « قل هَل تريسُوت ينآ إل إِحَدَى 
١‏ م 0-4 سر م حط 0 
الْحَسَيْسَيْن4 [التوبة: ]و خب سجالٌ 


ا 2 7 17 كى عمد ي-> و و . 0 > و الى م 
حَدَنَنَا يَحَيَى بْنْ يكير حَدَّئَنَا اللِيْث قَالَ: حَدّثنى يُوسنٌ عن ابن شهّاب عن عبَيّدِ الله 


َه 00 وعمامه 
- ًٍ 


5 >6 5 2ه سىس م مدي َع ع 0 ع7 عه 
ابْنْعَبْدٍ الله أنَ عَبْدَ اللوبْنَ عباس أخبرَةأنَ أبَاسْفْيَانَبْنَ حَرْب بره : أن هِرَقل قَالَ لَه : سَأْلِتَكَ كيف 
ا ا 0 واد 

كَانَ قَالْكمْإِيَاهُ؟ فَرّعَمْتَأَنَ الْحَرْسِسجَالٌ وَدُوَلُ فَكَذَلِكَ الؤسل تبك تم كول لَهُمْ الْعَاقبَه . 


5 د اك ده دودو سر سه تك اسل 16هرءه مدعنا ا 
قوله : (باب قول الله عز وجل : # قل هَل ترتصورت نآ إل إحدى الْحَسَيَْينٍ4) سيأت في 


7 0 لداف4 عسي ملخء بحا يي أن از _ أ أله رايد ا ماع 5 
تفسير براءة تفسير / #إحدى الْحَسَيَِيْنِ # أنه الفتح أو الشهادة» وبه تتبين مناسبة قول 
"5١‏ 


المصنف بعد هذا : (والحرب سجال) وهو بكسر المهملة وتخفيف الجيم أي تارة وتارة» ففي غلبة 
المسلمين يكون لهم الفتح وفي غلبة المشر كين يكون للمسلمين الشهادة . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل » وقد تقدم شرحه في كتاب بدء 
الوحي”". والغرض منه قوله فيه: «فزعمت أن الهرب بينكم سجال أو دول»» وقال ابن 
)١(‏ (1155/4). كتابالجنائزء باب5لاء ح1755. 


(5) ل نجدهافي الموضع المشارإليه. 
95 علا كتاب بدء الوحي » بابك حلا. 
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المنير”'2. : التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة» قال : فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن 
انتصر عدوهم فللرسل العاقبة. انتهى . وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضهء بل 
الذي يظهر أن الأول أولى؛ لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي َيِه وأما الآخر فمن قول 
هرقل مستندًا فيه إلى ما تلقفه من الكتب . ْ 

(نكتة) : أفاد القزاز أن دال «دول» مثلثة . 

١‏ - باب قَوْلٍ الله عر وجل : « ين القن َال صَدَفوأمَاعَلهَدُوا لَه 

نهم من ىَسوُم دكا < [الأحزاب : 78] 
5 حَدَنَمَا عمد بن سعد الْخرَاعِيُ حَدَّنَاعَبدُ الأغلى عَنْ حمَِْ َال يالك انما 


ذه 


70-0 


اح. . حَدَنََا عَمْرُو بْنُ زرارة حَدَنَنَا زِيَادُ قَالَ : حَدَيَّنِي حمِيدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنّسِ رَصِيّ اللَّْعَنْهُقَالَ: 
عَابَعَمّي أَنَسُ بْنُ النَضْرِ عَنْ قتَالٍبَدْرَِقَالَ : يار سُولَ الل غبت عَنْ وَل لفاكت المثيركِينَ» 
ل ملكاكان ب أخد وَانُكَشْنفَ المُسلهون 
قَالَ: ني أَغْتذر إِلَيِْكَ ما صَّنَمّ هَوْلاءِء يني أَصْحَايَتُ 5-00 مَؤْلاءِ يَعْنِي 

0 تَقَدَّمَ تَعَدمَ سعد بن ما قل : يَاسَعْدُ بْنَ مُعَاذء الْجَنَّةَ نه وَرب التي إن 
أذ يهان ذو أخر . قَالَسَعْدٌُ: قَمَا اسْتَطَعْتُيَارسُولَ الله مَاصَئَعَ. قَالَ أَنَسنّ : فوَجَذْنَا به 
ِضْعًا وََمَانِينَ ضرْبَةٌ بالسَيِفٍ أذ طَذْتة اقح أذ مني بسَهْ» ٠‏ وَوَجََْاُ د فل وَقَد تل به 


الْمُشْرَكُونَ» قَمَاعَرَفَه أَحَدٌ إلا أَحبْه يبان ان ا كا ل لكل الايد رلك هد 
لد مداع 


وَف أشياهه لا يَنَ الْبوْمِنن َال صَدَفُوْما َدُواَد عله 4 [الأحزاب : *7] إلى آخجر الآية . 
[الحديث : 58806» طرفاهفي :لمة٠‏ 4ع "م7 :] 


7 


- 
َس 


87 وَقَالَ: إِنَ ن أخته دوعن تشقن الفكم - كَسَرَتْ ب انرأ فَآمَرَ رَسُولُ الله يك 
بالِْضّاصٍء فَقَالَ أتمْ يَارَسُوْلَ اللده وَالْدِي تمتك بالكق لا : ضر يهاه ترسو ارين 
وَتَرَكوَا اللفصاصن فتَالر سُولُ اليك : «إنَّمِنْ عِبادِ اللَّهمَنْلَوْأقْسَمعَلَ الله لأَبرَةُ) . 

ده لاجر ا سا ال 


- 
ن أخبرَ د ون 


4 دكأتو ليان 


2230 المتواري (ص: .)١66‏ 
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أخِي عَنْ سُلَِمَانَ اه عَنْ مُحَمد بْنِ أبي عَتِيقٍ عَنِ اْنِ شهَاب عَنْ حَارِجَة بْنِ ريد أن ريد بْنَنابتٍ 
رضي الله عنْهُقَالَ : تسح الصّحُف/ في الْمَصَاحِفٍء فَفَقَدْتُ آبةُمِنْ سُورة الأخرّاب كُنْتْ 
مع رَسُولَ اللَّم كله يثرأ عا ؛ فلم آَجدْمًا إلا مَعَ خُرَيْمَةَ بْنِ نَابتٍ الأنصَارِيٌ الذي جَعَلَ 
وول للك َهَادتَهشْهَادَةَرَجْليْنِ وهر قال #8 من الْمومنِينَ رِجَالَ صدَقُوأ ماهد دوأ أله علته 4 . 


[الحديث : /23801» أطرافهفي : 2554 2551/4 51/85 ١4944:4488:5985‏ ١19لا‏ 175ل/ا] 


قوله: (باب قول الله عز وجل : # من الْمَومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَنِهَدُوأ اله 0 
[الأحزاب : 77]) المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكرهء من قوله تعالى : # وقد كانوأ هد 
ل ا 0 

ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي يل أن يؤوه وينصروه ويمنعوه» والأول أولى» 
وقوله: « هنهم من قَصَئ تَحبَمُ 4 أي مات» وأصل النحب النذر» فلما كان كل حي لا بد له من 
الموت» فكأنه نذر لازم له» فإذا مات فقد قضاهء والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته بمن ينتظر 
ذلك . وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . 

قوله: (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري يلقب بمردويهء ماله في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة . 

قوله: (سألت أنسًا) كذا أورده وعطف عليه الطريق الأخرى فأشعر بأن السياق لهاء 
وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن تدليسه. وقد أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس . 

قوله : (حدثنا زياد) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» وزعم الكلاباذي”'' ومن تبعه أنه 
ابن عبد الله البكائي» بفتح الموحدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي 
عنه » وليس له ذكر في البخاري سوى هذاالموضع . 

قوله: (غاب عمي أنس بن النضر) زاد ثابت عن أنس «الذي سميت به . 

قوله : (عن قتال بدر) زاد ثابت «فكبر عليه ذلك» . 

قوله : (أول قتال) أي لأن بدرًا أول غزوة خرج فيها النبي يَكةِ بنفسه مقاتلاً» وقد تقدمها 
غيرها لكن ما خرج فيها بك بنفسه مقاتلاً . 

(١)‏ الهداية والإرشاد(١/7757.‏ ت7357)» والباجي في التعديل والتجريح (؟/ /541: ت273947» والجحيانيٍ 

في التقييد(١/‏ 2111 17). 


زف 
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قوله : (لكن الله أشهدني) أي أحضرني . 

قوله: (ليرين الله ما أصنع) بتشديد النون للتأكيد» واللام جواب القسم المقدر» ووقع في 
رواية ثابت عند مسلم «ليراني الله» بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله «ما أصنع» أعربه النووي 
بدلا من ضمير المتكلم » وفي رواية محمد بن طلحة عن حميد الآتية في المغازي 7" «ليرين الله ما أجد» 
وهو بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال؛ أو بفتح الهمزة وضم الجيم » مأخوذ من الجد ضد 
الهزل» وزاد ثابت «وهاب أن يقول غيرها» أي خشي أن يلتزم شيئًا فيعجز عنه فأبهم » وعرف من 
السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار . 

قوله : (وانكشف المسلمون) في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند الإسماعيلي «وانهزم 
الناس» وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد”"' . 

قوله: (أعتذر) أي من فرارالمسلمين (وأبرأ) أي من فعل المش كين . 

قوله : (ثم تقدم) أي نحو المش ركين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس ١منهزمًا»‏ كذا 
في مسند الطيالسي » ووقع عند النسائي مكانها «مهيم» وهو تصحيف فيما أظن . 

قوله: (فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه 
فإنه كان له ابن يسمى النضر» وكان إذذاك صغيرًا . ووقع في رواية عبد الوهاب «فوالله» وفي رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد عند الحارث بن أبي أسامة عنه «والذي نفسى بيده»» والظاهر أنه قال 

ل بعضها والبقية بالمعنى» وقوله «الجنة»/ بالنصب على تقدير عامل نصبء أي أريد الجنة أو 
ّ نحوهء ويجوزالرفع أي هي مطلوبي . 

قوله: (إني أجد ريحها) أي ريح الجنة (من دون أحد)» وفي رواية ثابت «واها لريح الجنة 
أجدها دون أحد» قال ابن بطال”" وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة 
حقيقة» أو وجد ريخا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة 
التي أعدت للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه فيكون المعنى إني لأعلم أن 
الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لهاء وقوله: «وامًا» قاله إما تعجبًا وإماتشوقًا إليهاء فكأنه 
لما ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من اشتنشقها حقيقة . 
)١(‏ (154/9)» كتابالمغازي» باب2318 ح054٠5.‏ 
زفق (9/ 14)» كتاب المغازي» باب 218 ح75١5‏ . 
5) (0ه/"). 
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قوله : (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) قال ابن بطال : يريد ما استطعت 
أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى و أبلى في المشركين . قلت : وقع عند يزيد بن هارون عن 
حنيد «فقلت أنا معك فلم استطع أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر 
منه» حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين 
من طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى 
مما تأوله ابن بطال . 

قوله : (فوجدنا به) في رواية عبد الله بن بكر «قال أنس : فوجدناه بين القتلى وبه. . .2. 

قوله: (بضعًا وثمانين) لم أر في شيء من الروايات بيان هذا البضع» وقد تقدم أنه ما بين 
الثلاث والتسع . 

وقوله: (ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم) «أو) هنا للتقسيم» ويحتمل أن تكون 
بمعنى الواو» وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين . 

قوله: (وقد مثل به) بضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بضم الميم 
وسكون المثلثة» وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

قوله : (فما عرفه أحد إلا أخته) في رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته : فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» زاد النسائي من هذا الوجه «وكان حسن البنان» والبنان الإصبع» وقيل 
طرف الإصبع » ووقع في رواية محمد بن طلحة المذكورة بالشك «ببنانه أو بشامه) بالشين ا معجمة 
والأولى أكثر . 

قوله : (قال أنس : كنا نرى أو نظن) شك من الراوي» وهما بمعنى واحدء وفي رواية أحمد 
عن يزيد بن هارون عن حميد ١فكنا‏ نقول» وكذا لعبد الله بن بكرء وفي رواية أحمد بن سنان عن يزيد 
«وكانوا يقولون» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأن التردد فيه من حميدء ووقع في رواية ثابت 
«وأنزلت هذه الاية» بالجزم . 

قوله : (وقال: إن أخته) كذا وقع هنا عند الجميع ولم يعين القائل» وهو أنس بن مالك راوي 
الحديث» والضمير في قوله : «أخته» للنضر بن أنس» ويحتمل أن يكون فاعل «قال» واحدّامن الرواة 
دون أنس ولم أقف على تعيينه» ولا استخرج الإسماعيليٍ هذا الحديث هناء وهي تسمى الربيع» 
بالتشديد أي أخت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن مالك» وسيأتي شرح قصتها في كتاب 
القصاص”"' . 


(1) (07/15)كتاب الديات» باب5١.‏ 
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وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد» وفضل الوفاء بالعهد ولو 
شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء 
إلى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي 
والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق 
المسلمين «أعتذر إليك» وفي حق المشركين «أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع 
تغايرهما في المعنى » وسيأت في غزوة أحد من ”2/ المغازي بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام 
بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم » رضي الله عنهم أجمعين . 

قوله: (وحدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وأخوه هو أبوبكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال «أراه عن محمد بن أبي عتيق» هو بضم الهمزة أي أظنه» وهوقول إسماعيل المذكور. 

قوله : (عن خارجة بن زيد) أي ابن ثابت» وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن 
السباق» لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة فقال 
خارجة: إنها قوله تعالى: منَ الْمُومِينَ َال صَدَهُوأْ 4 وقال عبيد: إنها قوله تعالى: #لَمَّدَ 
جَءَكُم روكش يَنْ أفْرحِكُمَ 4 وقد أخرج البخاري الحديثين جميعًا بالإسنادين 
المذكورين » فكأنهما جميعًا صحاعنده» ويؤيد ذلك أن شعيبًا حدث عن الزهري بالحديثين جميعًا» 
وكذلك رواهما عن الزهري جميعًا إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن”"'» وفي رواية 
عبيد بن السباق زيادات ليست في رواية خارجة» وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه «الذي جعل 
النبي كك شهادته شهادة رجلين» وسأذكر مافي هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب©) 
إن شاء الله تعالى» والسياق الذي ساقههنا لابن أبي عتيق » وأماسياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير 
الأحزاب وقال فيه عن الزهري «أخبرني خارجة» وتأتي بقية مباحثه في فضائل القرآن”؟) إن شاء 
اله تعا:: 


)010( (4/١17)ء‏ كتاب المغازي» باب2.318 ح١7١1‏ . 
مل كتاب المغازي. باب ١/8‏ ح 65014 

.)١10/1١1( (00‏ كتاب فضائل القرآن» باباح485 . 

(65) (. ) كتاب التفسير» الأحزاب» باب ”37 ح 1/87 7 

(8) (0519/11)» كتاب فضائل القرآن. باب 485 . 
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١_بِابعَمَلَصَالحٌ‏ قَبْلَ القبَالٍ 

وَكَال أي الدرقاء إِنَمَاقَاتِلُونَأَعْمَالِكُمْ 
ل مَالَاتَفْعَلُونَ :> كبر مَفَتَاعِندَ أله أن تَُولوأمَ لا 

ألذت يقَديَلًورت ف سملو صَفَا صَكا انون نك وترم 477 

[الصف: 5-7] 

1 حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدِ اليم حَدَنَمَا شَبَابَةبْنُسَوَارٍ الْمَرَارِيُ حَدَنَمَاإِسْرَائِيلٌ عَنْ 

بي إسْحَاقَ قَالَ : سَعِعْتُ الََْء رضي اللعَن هفو لُُ : أتَى اللي يك رَجْلٌ مُمنَمبالْحَدِيد فقَالَ: يا 


و 
01 


يسول للد أقائل از ال سْلِمْ؟ قَالَ : أَسْلِم تُمَكَاِلَ» قَأَسْلَمَ ثم فَائََ فقيل فَقَال 5 سُولٌ اللّه كله : 
00م 


وََوْلَهُ: « يك 0 ا 


ا 


قوله: (باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم) هكذا وقع 
عند الجميع ولعله كان قاله أبو الدرداء وقال: «إنما تقاتلون بأعمالكم» وإنما قلت ذلك لأنني 
وجدت ذلك في «المجالسة للدينوري”''» من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز 
عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أيها الناس عمل صالح قبل الغزوء فإنما تقاتلون 
بأعمالكم»» ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري» وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي 
الدرداء» وقد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن 
حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة عن أب الدرداء قال: إنما 
تقاتلون بأعمالكم» ولم يذكر ما قبله» فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أب 
الدرداء» ولذلك جزم به عنه» واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى أنه 
م يغفله . 

قوله : (وقوله تعالى : « يَتامُا لذ ءامَمُوأ ِمَ تَفُوُوس مَالَاتَفْعَلُونَ (*-إلى قوله«آ بتكن 
مَرَضُوضٌ :ري 4) ذكر فيه حديث البراء في قصة الذي قتل حين أسلم» قال ابن المنير”"" : مناسبة 
الترجمة والآية للحديث ظاهرة» وفي مناسبة الترجمة للاية خفاء » وكأنه من جهة أن الله عاتب من 
قال إنه يفعل/ الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من 
2000 (9/ 519 050). رقم70١1ء‏ والتغليق(9/١57).‏ 
(0) المتواري(ص: .)١65‏ 


و 


"6 


للشبببل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب11/ 7808 
قدم على القتال قولاً غير مرضي » فكشف الغيب أنه أخلف» فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق» والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الأعمال. انتهى . وهذا الثاني أظهر فيما 
أرى . والله أعلم . وقال الكرماني”"2 :© اللقضيوة تمن الأية فى هذه التريهة فونه فى ره هئ 
#أتقر نتتو موصو 49 لأن الضف ف القتالامن العمل القبالح قبل القغال الك سان 
تفسير قوله : # مَرَصْوصٌ :>4 في التفسير . 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هوالحافظ المعروف بصاعقة » وإسرائيل هوابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (أتى النبي يَكِةِ رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق أنه من الأنصار» ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم مثناة فوق» ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش - بفتح الواو والقاف بعدها 
معجمة ‏ وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل» فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من 
الأوس وهم غير بني النبيت» وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد 
صحيح عن أب هريرة أنه كان يقول : «أخبروني عن رجل دخل الجنة ‏ يصل صلاة؟ ثم يقول: هو 
عمرو بن ثابت» قال ابن إسحاق : «قال الحصين بن محمد : قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت 
قصته؟ قال : كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له» فأخذ سيفه حتى أتى القوم فدخل في 
عرض الناس فقاتل حتى وقع جريحاء فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على 
قومك؛, أم رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» قاتلت مع رسول الله و حتى أصابني ما 
أصابني» فقال رسول الله يَكهِ: إنه من أهل الجنة» وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربًا كان له في الجاهلية » فلما 
كان يوم أحد قال: أين قومي؟ قالوا بأحد» فأخذ سيفه ولحقهم» فلما رأوه قالوا: إليك عناء 
قال : إني قد أسلمت» فقاتل حتى جرح » فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضبًا للهولرسوله. 
ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء 
ناس غير قومه » وأما قومه فماشعر وا بمجيئه حتى وجدوهفي المعركة . 

ويجمع بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولاً إلى النبي يك فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل» فرآه 
أولئك الذين قالوا: له إليك عناء ويؤيد هذا الجمع قوله لهم : «قاتلت مع رسول الله كَل وكأن 


.)0١ /(359١ )1١ 


رف 
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قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. ويؤيد الجمع أيضا ما وقع في سياق حديث البراء عند 
النسائي » فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل » وفيه أنه قال 
لرسول الله يكئِ «لو أن حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرًا لي ولم أصل صلاة؟ قال نعم' 
ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق وزاد في أوله أنه قال «أخير لي أن أسلم؟ 
قال : نعم» فأسلم» فإنه موافق لقول أبي هريرة إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة» وأما كونه من 
بني عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم إلى بني النبيت فيمكن أن يحمل على أن له في بني النبيت 
نسبة ماء فإنهم إخوة بني عبد الأشهل يجمعهم الانتساب إلى الأوس . 

قوله : (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة» وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . 

قوله : (وأجر كثيرًا) بالضم على البناء أي أجر أجرًا كثيرًا . 

وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلاً من الله وإحسانًا . 

باب مَنْأنَاوْسَهُمغَرْبٌ بْفَقَبَلهُ 

ك1 - حَدَكَنا مُحَمَدُ بعد اللّحَدكَنا ا مُحَمَدِ أَبُو أَحْمَدَ حَدَنَنَا شَيْبَانُ عَنْ 
قَتَادَةَ حَدَنَنَا/ أن بن مَالِتِ أن أ ابيع بنْتَ الْبَرَاءِ - وَهِيَ أمحَارئة بن سرَاقَة -أَنتِ الي يلل ل 
فَقَالَتْ: يَادَ بي اللَّ ألا يُحَدٌيْي عَنْ حَارِنَة -وَكَانَ ِل يَوْمَ بر أصَابَهُسَهمْ َب فَإِنْ كان في 3 
0000 وَإِنْ كَانَ غيْرَذَلِكَ ابَهَدْتُ عَلَِْ في البَكاءِء فا 5 لَ: يا أمّحَارِنَة» إِنّهَا جتان في 

لْجَمَّة» وَإِنَّ ابتك أَصَاب الْفِرْدَوْسَ الأغلى) . 


[الحديث : 71809,» أطرافه ني : 7945 ]10571/03506٠‏ 


قوله : (باب من أتاه سهم غرب) بتنوين سهم» وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
هذاهوالأشهرء وسيأتي بيانالخلاف فيه. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) جزم الكلاباذي”'' وتبعه غير واحد بأنه الذهلي ؛ وهو محمد 
ابن يحبى بن عبد الله» نسبه البخاري إلى جده» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا محمد بن 
عبد الله بن المبارك المخرمي» بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء» فإن لم يكن ابن السكن نسبه 
من قبل نفسه» وإلا فما قاله هو المعتمد. وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن حسين بن محمد وهو المروزي بهذا الإسناد . 


.)١٠١6٠١ /*( والجياني في التقييد‎ »)١7/7 /١(داشرإلاوةيادهلا‎ )١( 
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قوله : (أن أم الربيع بنت البراء) كذا لجميع رواة البخاري» وقال بعدذلك: «وهي أم حارثة 
ابن سراقة» وهذا الثاني هوالمعتمد» والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي» فقال: قوله: 
أم الربيع بنت البراء وهم» وإنماهي الربيع بنت النضرعمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمرو» 
وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن النضر» وذكرها في آخر حديثه قريبًا وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث 
ابن عدي من بني عدي بن النجار» ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدرًاء واتفقوأ 
على أنه رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة_بفتح المهملة وكسر الراء بعدها قاف_وهو 
على حوض فأصاب نحره فمات . قلت : ووقع في رواية ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف 
«أم» فهذا أشبه بالصواب» لكن ليس في نسب الربيع بنت النضر أحد اسمه البراء؛ فلعله كان فيه «الربيع 
عمة البراء» فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل منهما ابن أخيها أنس بن النضر» وقد رواه 
الترمذي وابن خزيمة أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال: ١عن‏ أنس أن الربيع بنت النضر 
أتت النبي كك وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر» الحديث . 

ورواه النسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: «انطلق حارثة ابن عمتي 
فجاءت عمتي أمه» وحكى أبو نعيم الأصبهاني أن الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك وقال: 
«حارثة بن سراقة» قال ابن الأثير في "جامع الأصول» الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء 
الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس» وأجاب الكرماني”١'بأنه‏ لا وهم للبخاري ؛ 
لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على قول أنس «أن أم حارثة بن سراقة» قال: فيحمل على أنه 
كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة غير صحيحة فأ حقت بالمتن . انتهى . 

وقد راجعت أصل النسفي من نسخة ابن عبد البر فوجدتها موافقة لرواية الفربري» فالنسخة 
التي وقعت للكرماني ناقصة» وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردود على قائله» والظاهر أن 
لفظ أم وبنت وهمء كما تقدم توجيهه قريبّاء والخطب فيه سهل» ولا يقدح ذلك في صحة 
الحديث ولافي ضبط رواته . وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي ضبط فيها اسم الربيع بنت 
النضر وهم في اسم ابنها فسماه «الحارث» بدل «حارثة». وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة 
فقال: أن أم حارثة لم ترد أخرجه أحمد. وكذلك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 


5 31 1 :1 2-0 ثاء 23 ا 0 5 ٠.‏ ): 
3 أنس» / وسيأتي كذلك في المغازي”" من طريق حميد عن أنس» ثم شرع الكرماني”'' في إبداء 
ات لك ل 0 كه 

.)017/0 0 

(؟) (40/4)» كتاب المغازي » باب4, ح ١4247‏ 

.)011١17/١5؟١‎ 5 
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احتمالات بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية التي في البخاري » فقال: يحتمل أن يكو ن للربيع ابن يسمى الربيع 
-يعني بالتخفيف_من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء» وأنيكون «بنت البراء» خيرًا لأنوضمير اهي) 
راجع إلى الربيع » وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الربيع » فأطلق الأم على الجدة تجوراء وأن تكون إضافة 
الأم إلى الربيع للبيان» أي الأم التي هي الربيع وبنت مصحف من عمة» قال: وارتكاب بعض هذه 
التكلفات أولى من تخطئة العدول الأثبات. قلت: إنما اختار البخاري رواية شيبان على رواية سعيد 
لتصريح شيبان في روايته بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن 
مدلس أو معاصرء وقد قال هو في تسمية من شهد بدرا «وحارثة ابن الربيع وهو حارثة بن سراقة» فلم 
يعتمد على ما وقع في رواية شيبان أنه حارثة بن أم الربيع » بل جزم بالصوابء والربيع أمه وسراقة أبوه. 

قوله : (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير 
قصد من راميه. قاله أبو عبيد وغيره. والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراءء وأنكره ابن 
قتيبة فقال : كذا تقوله العامة والأجودفتح الراء والإضافة» وحكى الهروي عن ابن زيد : أن جاء 
من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد» فهو 
بالإضافة وفتح الراء» قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير» وحكى ابن دريد وابن فارس 
والقزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقًاء وقال ابن سيده: أصابه سهم غرب» وغرب 
إذا لم يدر من رماهء وقيل إذا أتاه من حيث لا يدري» وقيل إذا قصد غيره فأصابه» قال وقد 
يوصف به. قلت : فحصلنا من هذا على أربعة أوجه» وقصة حارثة منزلة على الثاني» فإن الذي 
رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج 
نظاراء زاد النسائي من هذا الوجه : ماخرج لقتال. 

قوله : (اجتهدت عليه في البكاء) قال الخطابي”!' : أقرها النبي كك على هذاء أي فيؤخذ منه 
الجواز. قلت : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه» فإن تحريمه كان عقب غزوة أحدء وهذه 
القصة كانت عقب غزوة بدر. ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة «اجتهدت في الدعاء» بدل قوله 
«في البكاء» وهو خطأ» ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض » ووقع في رواية حميد الاتية في صفة 
الجنة من الرقاق”"' وعند النسائي «فإن كان في الجنة لم أبك عليه» وهو دال على صحة الرواية بلفظ 
)١(‏ الأعلام(1757/5). 
() (85/16). كتاب الرقاق» باب١5,‏ ح١506.‏ 


دلدلدغدغغبب 5ه كتاب الجهادوالسير/ باب8١/‏ ج١٠78‏ 
البكاء» وقال في رواية حميد هذه «وإلا فسترى ما أصنعه» ونحوه في رواية حماد عن ثابت عند 
أحمد. 

قوله : (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» «أنها جنان في جنة» وفي 
رواية أبان عند أحمد «أنها جنان كثيرة في جنة» وفي رواية حميد المذكورة «أنها جنان كثيرة» فقطاء 
الف اق للها جنانة يقد هاارعلم: وهو عقر ايت ته العرنه تفرك ا كاك 
والقصد بذلك التفخيم والتعظيم » ومضى الكلام على «الفردوس» قريبًا”'" . 


١‏ - باب من قَائَلَلِتَكُونَ كَلمَةٌاللّهِ مي الْعُليا 


581٠‏ للع حر عات عد 2 لوعن أرا تا تل أ ار حي لتو اله 

ا : الجل يقال مغن والَْل يقال للذكْره وَالرَجلُ 

ير مَكَاه قفي سبل اللو قل : مَنْ قَائََ لتكُونَ كَلِمَهُ الله هي الْعُيَا و فَهُوَ في سَِيلٍ 
اللّه) . 


صَدَ 


[تقدمفني : 217 الأطراف : 27177 0/408 


قوله: (باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا) أي فضله, أو الجواب محذوف تقديره فهو 
المعتير . ْ 

قوله: (عن عمرو) هوابن مرة . 

قوله: (عن أبي وائل عن أبي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض الخمس”'' «سمعت أبا 
وائل حدثنا أبا موسى» . 

قوله: (جاء رجل) في رواية غندر المذكورة «قال أعرابي» وهذا يدل على وهم ما وقع عند 
الطبراني من وجه آخر «عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله» فذكره» فإن أبا موسى وإن جاز أن 
يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة» 
وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة» من طريق عفير بن معدان اسمعت لاحق بن ضميرة 
الباهلي قال: وفدت على النبي يك فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكرء فقال: لاشيء له 
فق (73540/0)» كتاب فرض الخمس» باب١٠١»‏ ح71155. 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب١/‏ ح 581١‏ ا 


الحديث» وني إسناده ضعف, وروينا في "فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف » عن معاذ 
ابن جبل أنه قال : يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل» فمنهم من يقاتل رياء» الحديث فلو صح 
لاحتمل أن يكون معاذ أيضًا سأل عما سأل عنه الأعرابي» لأن سؤال معاذ خاص وسؤال 
الأعرابي عام» ومعاذ أيضًا لا يقال له أعرابي فيحمل على التعدد . 

قوله: (الرجل يقاتل للمغنم) في رواية منصور عن أبي وائل الماضية في العلم”'' «فقال ما 
القتالفي سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل» . 

قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهي رواية 
الأعمش عن أبي وائل الآتية في التوحيد”"' حيث قال : «وقاتل شجاعة». ْ 

قوله : (والرجل يقاتل ليرى مكانه) في رواية الأعمش «ويقاتل رياء» فمرجع الذي قبله إلى 
السمعة» ومرجع هذا إلى الرياء» وكلاهما مذموم, وزاد في رواية منصور والأعمش «ويقاتل 
حمية» أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحبء وزاد في رواية منصور «ويقاتل غضبًاا 
أي لأجل حظ نفسهء ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة» والقتال غضبًا بجلب 
المنفعة» فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة» والرياء» والحمية» والغعضب. وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذالم يحصل الجواب 
بالإثبات ولا بالنفي . 

قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى 
الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد أنه لايكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة 
الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل بذلك» ويحتمل أن لايخل 
إذا حصل ضمئًا لا أصلاً ومقصودًاء وبذلك صرح الطبري فقال : إذاكان أصل الباعث هو الأول 
لاايضره ماعرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهور» لكن روى أبو داود والنسائي من حديث 
أبي أمامة بإسناد جيد قال : «جاء رجل فقال: يا رسول الله : نا بلك وكا عو لحيس ادر 
والذكر ماله؟ قال : لاشيء له» فأعادها ثلانًا كل ذلك يقول : لاشيء له ثم قال رسول الله وك : 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه» ويمكن أن يحمل هذا على من قصد 
الأمرين معًا على حد واحد» فلا يخالف المرجح أولاً. فتصير المراتب خمسًا: أن يقصد الشيئين 
»)"85/1١( )1١(‏ كتاب العلم» باب50» ح7١١.‏ 
(؟) »)5777/1١17(‏ كتاب التوحيد» باب235/8 ح4908/,. 


>39 


ل ملل 65 _كتاب الجهاد والسير/ باب6١/‏ ح ١‏ لض 
معاء أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمّاء فالمحذور أن يقصد غير 
الإعلاءع» فقد يحصل الإعلاء ضمئّاء وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه 


. حديث أبي موسى » ودونه أن يقصدهما معًا فهو محذور أيضا على ما دل عليه/ حديث أبي أمامة» 


والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاء وقد يحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصلء ففيه مرتبتان أيضًا . 

قال ابن أبي جمرة”" : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله 
يضره ما انضاف إليه . انتهى . ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضما لا يقدح في الإعلاء إذا كان 
الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال: «بعثنا 
رسول الله َكِهِ على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ولم نغنم شيئّاء فقال: اللهم لا تكلهم إلي» الحديث» 
وفي إجابة النبي يَثِ بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز» وهو من جوامع كلمه يكل لأنه لو أجابه بأن 
جنيع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ماعدا ذلك كله في سبيل الله وليس كذلك» فعدل 
إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة» 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «فهو» راجعًا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قتال في 
سبيل الله واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه؛ وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه 
وكلها متلازمة . 

والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية» ولا 
يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال”'": إنما عدل النبي كَكةٍ عن لفظ جواب السائل ؛ 
لأن الغضب وال حمية قد يكونان لله » فعدل النبي يك عن ذلك إلى لفظ جامع» فأفاد دفع الإلباس 
وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في 
المجاهد يختص بمن ذكر» وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم”"'» وفيه جواز السؤال 
عن العلة» وتقدم العلم على العمل» وفيه ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير 
الطاعة . 


.)١594/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 
. (؟) (00/1)» كتاب العلم» باب من سكل وهو قائم عاا جالسًا‎ 
. 177 .» زفرفق (87/1). كتاب العلمء باب55‎ 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب15/ ح١581‏ 37 


باب مَن اغْبرَتْ قَدَمَاهُفي سَبيل الله 
وَقَوْلٍ اللَّهِ عز وجل : ا مَاحكَانَ لهل الْمَدِبسَة ومن حَوْضُم ين آلأرَابٍ أن يِسَحَلْفوأ عن رسُولٍ 
و4 إلى قَوْلِه- 3 رك لله لا يْضِيعٌ عر لْمْحَسِِينَ 4050 [التوبة: ]1٠١‏ 


دس 


ا قاس مق 8 رزب ماه لي و ا ل وجرت 8 وم ا > و 
١0ل‏ حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أخْبَرَنًا مُحَمَّديْنٌ المُبَارَكِ حَدَنَنَايَحيَى بْنّ حَمْرَة قَالَ : حدّثي يزيد 


03 
و مه 


ابْنُ أبِي مَرْيَمَ أَخبَرَنا عبَايَةُ بن رفَاعَة بن رافع بْنِ حَدِيج قَالَ : أخبرنِي أبُو عَبْسٍِ ُو عَبْدُ الوحْمَنٍ 
ابَُجَبر_ أن رَسُولَ الله يِفَل : «مَا عبتا قَدَماعبْدٍفي سَبِيل الله قتمَسَهُ انظ . 
00 [تقدمفي : 4.017] 

قوله: (باب من اغيرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ماله من الفضل . 

قوله : (وقول الله عز وجل : ل مَاكَاَ َمل الْمَبسَةِوَمَنْحَوْضُم ين ارا أن تلفأ عن رسُولٍ 
4 إلى قوله - « وَلَا يلوس مَوْظًِا يقي الْحكُدَارَ 4 ) قال ابن بطال: مناسبة الآية للترجمة أنه 
سبحانه وتعالى قال في الآبة : « ولا بلغو مَوْطِئً يبظ ألْحكُدَار 4 وفي الآبة « إلا كِب سم يه 
عَمَلٌ صكَلِعٌ 4 قال: ففسر تل العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلك» قال: والمراد في سبيل الله 
جميع طاعاته . انتهى . وهو كما قالء إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد» وقد أورده 
المصنف في «فضل المشى إلى الجمعة ١”)‏ استعمالاً للفظ في عمومه» ولفظه هناك «حرمه الله على النار» وقال 
ابن المدير : مطابقة الآية من جهة أن الله أثايهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالاً» وكذلك دل الحديث على أن 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» سواء باشر قتالاً أم لا. انتهى . ومن تمام المناسبة أن 
الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم. ولاسيمافي ذلك الزمان. 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبوعلي الجياني''': نسبه الأصيلٍ ابن منصور» قلت: / وأخرجه 
الإسماعيليٍ من طريق إسحاق بن زيد الخطابي» نزيل حران عن محمد بن المبارك المذكور» لكن زاد 
في آخر المتن قوله : «فتمسها النار أبدًا» فالظاهر أنه ابن منصورء ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من 
طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصورء ويزيد المذكور في الإسناد بالزاي» وعباية بفتح 
المهملة» وأبوعبس بسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة . 

قوله: (ما اغبرتا) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو لغة» وللباقين «ما اغبرت» وهو 
,)1١7//9( )١(‏ كتاب الجمعة» باب18» حلا١1‏ . 
00 تقييد المهمل (7/ *9817) . 


فو لبلب ب ب ب بيب ب يي 9ر777 أن 57ه_كتاب الجهاد والسير/ باب/17/ ح 1/811 


الأفصح. زاد أحمد من حديث أب هريرة «ساعة من نبهار»» وقوله «فتمسه النار» بالنصب» 
والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور» وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل 
اللهء فإذا كان محرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد 
وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعًا «من 
اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» وأخرج ابن حبان 
من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: «سمعت رسول الله وَلِةِ يقول» فذكر نحو حديث الباب» 
قال : فتواثب الناس عن دوابهم » فمارؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم . 


١‏ -باب مَشْح الْعُبَارِعَنِ الرَأْسِ في سَبيلٍ الله 


01 حَدَنَنا امن ُوسى حبرا عَبْدُ الْوعٌابِ حَدَكمَا حال عن ع رِمَة أن ابن 
عَبَاسٍ قَالَ لَهُوَلِعَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الله انا أََاسَعِيدِفَاسْمَعَامِْ حَلِيئه أنه وَهُوَوَأَحوهُ ني حَائط 


3 مه تر وو 


ا فلمًا رَآنَا جَاءَ فَاحتى وَجَلْسَ فَقَالَ : كنا نشل لَبنَ المَسْجِر ليه َه ان ع * 
020 موق 


ال َم به ال بك وَمَسَحَ عَنْ رَأَسِه الْعْبَارَ وَقَالَ: «وَيْحَ عمَّارٍ تَفْتلَهُ الفكة 
البَاغية عَماديَدْعُوهُمْإِلَ الله يَدْعُوتَ إِلَ انرا . 


قوله: (باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) قال ابن المنير"'' : ترجم بهذا وبالذي بعده 
دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه. لكونه من جملة آثار الجهاد» كما كره بعض السلف 
المسح بعد الوضوء. قلت: والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاء والغبار أثر 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره» وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره 
حتى يحصل المقصود فافترق المسحان . 

ثم أورد حديث أبي سعيد في قصة عمار في بناء المسجد» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
اباب التعاون في بناء المسجد)”" في أوائل الصلاة» وفيه ما يتعلق بقوله : «فأتيناه وهو وأخوه في 
حائط لهما» والمراد منه هنا قوله : «ومر به النبي وَكِةِ فمسح عن رأسه الغبار» . 


دلق المتواري (ص: /ا6١).‏ 
زهعق ١؟/‏ كلدي كتاب الصلاة» باب'2377 ح/7 5 3 


_كتاب الجهاد والسير/ ياب51416-784112/19148 سس د 4 


باب الْعَسْل بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْعُبَار 


- 
2 > 


10 حَدَكََا محمد بن لام َخبَرنعبدَهعَنْهِشَامِبْنِ عُرْوَة عن أَبوِعَنْعَائِسَّة رضي اللَّه 
نه : أن رول كما َجَعيَمالْخَندقِ وَوَضَّعّ الاح وَاْسَسلَ فَأنَاهُجبزِيلٌ وَقَدْعَضصَبَ 
وأكة الا فال : وَضَعْتَ الشّلاح؟! قَوَاللُ ما وَصَغْتُ . فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : «قَأَيْنَ؟ قَالَ : 
هَاهًُاوَأَوْمَاإلَيي قُرَيْظَة -قَالَتْ : فَكَرَج إِلَيْهُمْر رَسُولُ الله يله . 

ا ا 


/ قوله: (باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله» وذكر فيه ل 


حديث عائشة في اغتساله َك لما رجع من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازي”"2, 
وقوله في هذه الرواية ا(اووضع» أي السلاح وصرح بذلك في رواية الأصيل وغيره . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء ونسبه أبوذر فقال: «ابن سلام» وقوله اعصب» بفتح 
المهملتين والتخفيف أي أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 


586 0 2 77 4 # لوم 
5 باب فضل ة قَوْلِ الله تَعَاقَ : © ولا تَحَسإِن ألذِينَ يلوا في سبيل أله 
1" 1 سداس ه وه 2 00 1 - هه م م 5 
بل 0 0 

لْحَفأ م م 0 22 


ن بت ص 
# هل 
ع ا مه 


ري المؤمني رو 


م 2 او ومن 


01 حَدَنَما إسْمَاعِيلُ بْنُعَيدِ اللَِقَالَ: حَدَ حَدة ف لضن رتاف إى علو للونن 
طَلْحَة عَنْ أن بْنِ مَالِكِرَضِي اللهعنهُ قال : ع رسُولُ لِك َل الَذِينَ ُو أَضْحَاب 


9 مَعُوئة َلائِينَعَدَاةٌ عَلَ رعْلٍ وَدَكْوَانَ وَعْضَيَة يه عَصّتٍ الله سول كال أ دق لي 
ينايبر مَحُوئة قُرْآن سمي : بَلْعْوا قَوْمَنا أن قَدْ ليا ينا رضي عَم وَرَضِيَاعَنْه عَنهُ 
[تقدم في : 30٠٠١1‏ الأطراف: 17٠ل‏ دل ل 1 54د دلا 24:88 4084 


4 
أبي 


1 
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كك ا 5 


عَنْهُمَا يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَامٌِ الْخَمْرَ يَومَ أَحَدِء مم كُيلُوا شهَدَاءَء فقيل لِسْفْيَانَ: مِنْ آخر ذَلِكَ 


)0غ( (/71 2 كتاب المغازي » باب ٠"3ى‏ ح/ا١41.‏ 


لضن 


_ دلدلل- 8ه كتابالجهاد والسير/ باب19/ ح5 781803781 


الْيَْم؟ قَالَ: لَْسَ هَذَا فيه. 
[الحديث »58١5‏ طرفاهفي : :]| 


قوله : (باب فضل قول الله تعالى : « ولا َس أن موأ في سيبل اله أَمونَا بَلْ أحَكُ عِندَ 
رَيَهِم رفون 23 4 -إلى قوله 2 وَأَنَّ لَه ا يْضِيع ََرَ آلمُؤْمِنِينَ 2 4) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلٍ 
وكريمة الآيتين» ومعنى قوله: «فضل قول الله» امف موتررية قن نول اا وقد حذدف 
الإسماعيلي لفظ فضل من الترجمة . 

ثم ذكر فيه حديثين . أحدهما: حديث أنس في قصة الذين قتلوافي بر معونة أوردها مختصرة» 
وستأتي بتمامها ني المغازي”'' » وأشار بإيراد الآية إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأذكره هناك في 
آخره عند قوله : «فأنزل فيهم : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . زاد عمر بن 
يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه «فنسخ بعدما قرأناه زمانّاء وأنزل الله تعالى: « ولا حَحْسَكنَ 
لس يوا ف سَبِيلٍ» الآية» . 

ثانيهما: حديث جابر «اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء» سيأتي في المغازي أن 
والد جابر كان من جملة من أشار إليهم» قال ابن المنير: مطابقته للترجمة فيه عسرء إلا أن يكون 
و ا ل ل ٠‏ ورفع 

عنهم الخوف والحزن. وإنما كان ذلك لأءها كانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن أن يكون أورده 
للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم بهاء فقد روى الترمذي من حديث جابر 
أيضًا أن الله لما كلم والد جابر وتمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم قال : يا رب بلغ من ورائي» فأنزل الله 
« وَلا عحْسبنَ الزن تلوف سَبيِلٍ ألو الآية) . 

قوله: (فقيل لسفيان: «من آخر ذلك اليوم» قال : ليس هذا فيه) أي أن في الحديث «فقتلوا 
0 من آخر ذلك اليوم» فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق القواريري عن 
ذه الزيادة» ولكن بلفظ «اصطبح/ قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء» 
فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه المصنف في المغازي”"' عن عبد الله بن محمد عن 
سفيان بدون الزيادة» وأخرجه في تفسير المائدة7" عن صدقة بن الفضل عن سفيان بإثباتهاء 


7 


200 (9/١71١)ء‏ كتاب المغازي» باب7/8. ح88*١‏ 5 . 
إفة (9/ »)1٠١‏ كتاب المغازي, باب7١,‏ ح؛ : 1١‏ . 
إفرفق »)45/1١(‏ كتاب التفسيرء باب »٠١‏ ح8١45.‏ 
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وسيأتي بقية شرحه في كتاب المغازي'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ اتناك لز العا 1 تل و 


1ع -حَدَّئَنَا صَدَفَهُ بن الْمَضْلٍ قَالَ: أ خَبْرَنًا ابن عَيَيْنَة قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ اْمَكَدِر 
أَنّهْسَمِعَ جَابرًا يَقُولُ : جيءَبأبي إِلَ اللِي كله هيو ودبت ف عن 
وَجْهِهِ نان قَمِي » فَسَوِع صّوْتََائِحٍَ» فقيل : م 0 :الم تبكي؟- 
أو لاتنكى- مَازَالتِ الْمَلاتكَةُْظلهبَجْنِحَتِهًا' . قُلْتُ لِصَدَقَة : ٠.‏ اق حَبَّى رفع؟ قَالَ : يما قَالَه 
اي ا ْ] 


قوله : (باب ظل الملائكة على الشهيد) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه » وسيأتي بيانه في 
غزوة أحد”"" » وهوظاهر فيماترجم له؛ وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز”") 

قوله: (قلت لصدقة) القائل هو المصنف» وصدقة هو ابن الفضل شيخه فيه» وقد تقدم في 
الجنائز (*» عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان وفي آخره «احتى رفع» وكذلك رواه 
الحميدي وجماعة عن سفيان . 


ُ 


"١‏ - باب تَمَني المُجَاهِدِ أنْيَرْجعَإىَالة 


- و 


11 -حَدَكََا مُحَمَدُبْنُبَارِحَدَتََا عنْدَرْحَدَكََا شُعْبَة نت 


ا 0 : «مَا أَحَدٌيَدْخُلٌ الْجَنَةَيْحِبّ أن نْيَرْجع إلى الذنيًا وَلَهُ 
مَاعَلَ الأَرْضٍ مِنْشّيِءٍء إلاالشَّهيديَتمَنىى أَنْيرْجِعَّ إل الدُنيافبقَتلَ عَشْرَمَرَ ات كَا يرَى مِنَالْكَرَامَةا . 


[تقدم في : 774 ] 


قوله : (باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) أورد فيه حديث قتادة اسمعت أنس بن مالك 
عن النبي يَكلِ: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا» الحديث» وقد ورد بلفظ التمني 
وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال 


.5١ 4 كتابالمغازي باب/0017 ح5‎ .)١٠١/9( )١( 
.5١8٠ح‎ 03 (؟) (1654/4).» كتابالمغازي. باب5‎ 
. 1784 كتاب الجنائزء باب ح5‎ .)58 /#( )( 
. 1791 كتاب الجنائزء باب 5" ح‎ .)45/4( )45( 
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رسول الله يك : «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أى رات ختومتزل» فقول : شل :وتمّة فيقول: ما أسألك واتتى؟ أسألك أن ترذن إل 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما رأى من فضل الشهادة» الحديث» ولمسلم من حديث ابن 
مسعود رفعه في الشهداء قال : «فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن 
جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
من حديث جابر قال : «قال لي رسول الله يك : ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال : يا عبد الله تَنّ 
علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 


يرجعون». 
5 


قول شعبة في الإسناد : (أسمعت قتادة) في رواية أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة/ وحميد 
0 


قوله : (ما أحد)»ء في رواية أبي خالد ١ما‏ من نفس». 

قوله : (يدخل الجنة) في رواية أبي خالد «لها عند الله خير» . 

قوله : (وله ما على الأرض من شىء) في رواية أبي خالد «وأن لها الدنيا ومافيها» . 

قوله: كموق م الكراعة )الى زوائة أن اد انررق من لقان القنياةة18 ولم يقل عشر 
مرات» وكأن أبا خالد ساقه على لفظ حميد . والله أعلم . قال ابن بطال"'' : هذا الحديث أجل ما 
جاء في فضل الشهادة» قال : وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . 


“روك واد اضر 1 1 
"١‏ -باب الجنة تخت بارقة السّيّوف 
0 0 2 نوج ماسو م نس ل رعق ون اريت 27 د ل 
وَقَالَ الْمُغيرَة بْنُ شبَة : أُخْبَرَنًا تنوك عَنْ رسّالة رينا : «مَنْ قُتِلَ من صَارَإِلَ الجَنَّةَا 
وَقَالَ عْمَدلِلئِيَ ل : ألبِسَ قَْلانَافي الْجَنَة وَقَتْلامُمْفي الَارِ؟ قال : «بكى» 


ا ل مل وا نو وااو م هوم وض رفاودؤ عاو 0 عه لد لالب “صد اه 7 
4 حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاويَةُ بْنُ عَمْر و حَدَّنَنًا أو إِسْحَاقٌ عَنْ مُوسَى 


5 ووري دمر 2 2 0 ار 0 31 06 ل اس ا ل 2 +6 اميير 5 موء 

ابْنِ عقبّة عن سَّالِمِ أبي النضر مَوْلى عمَّرَ بن عبَيّدٍ الله وكان كاتبه_قال : كتب إِلَيّه عبّد اللو ين ابي 

أَوْفَى رضى اللَهُعَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اليك قَالَ : «وَاعْلَمُواأَنَ الْجَنَّةَتَحْتَ ظلال الشيُوف) . 
00 ده ف 3 0 0 > معي سه ك0 م 


.)7"١/ه(‎ )١( 
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قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وقد تطلق 
البارقة ويراد بها نفس السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» 
وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسر» فأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر 
أنه قال يوم صفين: «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب «البارقة» وهي السيوف 
اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار من طبقات أبن سعد » وروى سعيد بن منصور 
بإسناد رجاله ثتقات من مرسل أب عبد ال رحمن ا حبلي مرفوعًا «الجنة تحت الأبارقة» ويمكن تخريجه 
على ما قاله الخطابي''' الأبارقة : جمع إبريق » وسمي السيف إبريقًا فهو إفعيل من البريق » ويقال : 
أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» والبارقة: اللمعان» قال ابن المنير'"2: كأن البخاري أراد أن 
السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضًا ظل» قال القرطبي”" : وهو من الكلام النفيس الجامع 
الموجز المشتمل على ضر وب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ» فإنه أفاد الحض على الجهاد» 
والإخبار بالثواب عليه؛ والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف» والاجتماع حين 
الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي”*' . المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . 
والظلال جمع ظل» وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه؛» لحرصه على 
رفعه عليه» ولايكون ذلك إلاعند التحام القتال. 

قوله: (وقال المغيرة. . .) إلخ» هو طرف من حديث طويل» وصله المصنف بتمامه في 
الجزية'”'» وقوله هنا ١عن‏ رسالة ربنا» ثبت للكشميهني وحدهء وهو كذلك في الطريق 
الموصولة؛ ويحتمل أن يكون حذف هنا اختصارا . 

قوله: (وقال عمر. . .) إلخ» هو طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة عمرة 
الحديبية”"'» وسيأتي بتمامه موصولاً في/ المغازي» وتقدمت الإشارة إليه في الشروط”” . 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو إسحاق هو الفزاري وعمر بن عبيد الله أي 
)١(‏ غريب الحديث(؟/67١).‏ 
(0) المتواري(ص:58١).‏ 
(9) المفهم(9/ 055). 
(4) كشف المشكل »417/١(‏ رقم 878/197)» مسند أبي موسى الأشعري . 
1٠ /7/( )6(‏ 1)كتاب الجزية والموادعة» باب١»‏ ح99١7.‏ 
() (58/9)كتاب المغازي» باب38, ج4189 . 
(0) (5/ 556). كتاب الشروطء باب6١.‏ 
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ابن معمر هو التيمي وكان أميرًا على حرب الخوارج . 

قوله: (وكان كاتبه) أي أن ساًا كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى . قال (كتب إليه عبد الله بن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال «كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته» الحديث . وقال أبو 
النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى» فهو حجة في رواية المكاتبة» وتعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة 
عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه » وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم» إنما 
كتب إلى عمر بن عبيد الله فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من صور 
الوجادة» ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته عليه» 
لأنه كان كاتبه عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب إليه فيصير حينئذ من صور المكاتبة» وفيه تعقب على 
من صنف في رجال الصحيحين» فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة » وقد ذكره ابن أبي حاتم 
وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحًا . 

قوله: (واعلموا أن الخنة) هكذا أورده هناختصراء وذكر طرق منه أيضّاهذا الإسناد”'' بعد 
أبواب في «باب الصبر عند القتال» وأخرجه بعد أبواب كثيرة”"' في باب تأخير القتال حتى تزول 
الشمس» بهذا الإسناد مطولاًء ثم أخرجه بعد أبواب أيضًا مطولاً من وجه آخر في النهي”" عن 
تمني لقاء العدوء ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه الأويسى عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة) قلت : الأويسى هو عبد العزيز 
ورويناه في كتاب الجهاد لابن أبي عاصه”* ' قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري به» وقد رواه 
عمر بن شبة عن الأويسي فبين أن ذلك كان يوم الخندق . قال المهلب”" : في هذه الأحاديث جواز 
القول بأن قتلى المسلمين في الجنة » لكن على الإجمال لاعلى التعيين . 


. كتاب الجهاد. باب7"ء ج7877‎ ء)3١‎ 5 /0( )١( 
.5956ح.1١1باب كتاب الجهاد»‎ »)577/7( )( 
.7١75ح‎ ,2١165باب إفرة (232/0» كتاب الجهاد»‎ 
. )877 /( تغليق التعليق‎ ):4( 

(6) نقلهابن حجر عن ابن بطال(0/ 27١‏ . 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب77. 1811-1 سس هت بام 


*١_باب‏ مَنْ طَلّب الْوَلَدَ لِلْجِهَادٍ 
وَقَالَ اللِّتُ: حَدَيِنِي جَعْمَرُ بن َبِيعَة عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ سُرْمُر قَالَّ: سَمِعْتْ ا 
هُرَيَْة رضي اللََْمهعَنْ رسُول اللّي قال : "قال يمان بن اود عَلهمَا الملا 00 
الَبلََعَلَماتَة اْرَأة أو 5000 :- كله يَأ بارس يحَاهِكُ ني سَبِيلٍ الله . فَقَالَلَهُصَا 
قل إِنْ شَاءَ ءَ اللّهُ. َمل إن مَاء اله لمحيل مهن إلا انرأ واحدة بجا بق شق 15 
وَالَّذِي نَشْنْ مُحَمَد بيَدِلَوْقَالَ : إِنْشَاءَ الله جَامَدُ هَدُواني سَبيلٍ الله ُْسَانًاأجْعُو 2 
[الحديث : 181 أطرافه في : 7414 47 7ه 3334 ٠١‏ 7/زت 414 /] 


قوله: (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل 
الله» فيحصل له بذلك أجر وإن لم يضع ذلك . 

قوله : (وقال الليث. . . ) إلخ» وصله أبو نعيم في المستخرج”'' من طريق يحيى بن بكير عن 
الليث بهذا الإسناد» وسيأتي الكلام عليه”" في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى» ثم 
تعجلت فش رحته في ترجمة سليمان”" . 


ئًَّ 


باب الشجَاعَة عَةِفي الْحَرْبِ وَالْجُبْنٍ 


> مج مراع و2 مو > ١‏ 


/1 كمه ب ْمك بن وذح ا َأ حك 
رَضِي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : كَانَ الكبي يك أ خسن لاس وَأَْججم اناس وَأَجوة الَاسٍء وَلَقَدقِ سين 
الْمَدِيَةِ» فكَانَ التي َْسَبَقَهُمْ ع قرس . وَكَالَ : ١وَجَدْنَاه‏ بَخْوًا) . 

[تقدم في : /01تى الأطراف: ١7805ء‏ لا0ؤرل 57خ التاراك تتارل لالتوك 2ه لكلل 
]511١17507 500‏ 


مج > 


0١‏ حَدَنَنَا أَبُو الْيَمَان أخبرنا سمي عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أخبرنى عمَرُ بن مُحَمَّدِ بْن جبز 


ابْنِ مُطَِمٍ أن مُحَمَدَ بْنَّ بير قَالَ : أَخْبَرَز خْبَرَنِي جر بن ُطعم : يك و ته شولا 


َمَعَهُ انا سن مله من ننه تََلِقّت كا من يَسْألُوتهُ حت اضْطْوُوة إِلَّ سَمْرَةَء فَخْطِفَتْ رِدَامهُ 
فَوقّف البئ يكل ققَالَ : «أغطوني ردائى» لَوْ كان لي عَدَدُ مَذِهِ الْعِضَاه نَحَمَالَقَسَمْبْهُ بيك ثم لا 


.6 
ا‎ ١ 


. )57 تغليق التعليق(//‎ )1١( 
. 517/7١ كتاب الأيمان والنذور» باب9» ح‎ »)48/16( (2 
كتاب الأنبياء» باب٠5» ح7575.‎ .)75/8( )( 


84م *5-_كتاب الجهاد والسير/ باب4 ”/ 27587١‏ 1م" 
- 7 # ع فين كم 
تجدوي بخيلاوَلا كذوبا وَلاجبانا» . 


[الحديث : »75871١‏ طرفهفي : 114*] 


. قوله: (باب الشجاعة ني الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجبن» والجبن بضم الجحيم 
وسكون الموحدة ضد الشجاعة» وأورد فيه حديثين: أحدهما: عن أنس قال : كان النبي كلل 
أشجع الناس» وسيأتي شرحه بعد عشرين بابّا(2» ومضى بعض شرحه في آخر الهبة'"'» وقوله 
«وجدناه بحرًا» أي واسع الجري . 

ثانيهما : حديث جبير بن مطعم في مقفله َك من حنين» والغرض منه قوله في آخره : ثم لا 
تجدونني بخيلً ولا جبانًا وسيأتي شرحه في كتاب فرض الخمس”*'» وعمر بن محمد بن جبير بن 
مطعم لم يرو عنه غير الزهري» وقد وثقه النسائى!*“» وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما 
رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمر» ثم ما رواه عن عمر غير الزهري» هذا مع تفرد الزهري 
بالرواية عن عمر مطلقّاء وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه 
فحمله عن ولده. والله أعلم . 

وقوله فيه: (مقفله) بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الفاء وباللام» يعني: زمان 
رجوعه» وقوله: فعلقت بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف» وفي رواية الكشميهني 
«فطفقت) وهو بوزنه ومعناه. 

وقوله: (اضطروه إلى سمرة) أي ألجؤوه وإلى شجرة من شجر البادية ذات شوك» وقوله: 
«فخطفت) بكسر الطاء . 

وقوله: (العضاه) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة» وفي آخره هاء هو شجر ذو شوك 
يق رأفي الوصل وفي الوقف بالهاء . 

وقوله: (نعم) بفتح النون والعين كذا لأبي ذر بالرفع على أنه اسم كان . و«عدد» بالنصب خبر 
مقدمء ولغيره: «نعمًا» بالنص ب إماعل التمييز وإماعلى أنه الخبر وعددهو الاسم . والله أعلم. 
)١(‏ (8/0؟1١).‏ كتاب الجهاد. باب١95,‏ ح5857. 
(؟) كتاب الهبة» باب737, 770717 . 
(0) (8/ 7)» كتاب فرض الخمس» باب4 » 48 .7١‏ 
2 قال الحافظ في التقريب (ص 5١5:‏ )ا ت54537) . 


كتاب الجهاد والسير/ باباه فك ب فتك لابن ل 


"> -باب مَايتَ يتعَوَدْمِنَ الجن 


عيده فا عد عن > مهمع ماعو رمه د هه 


11 - كنا موسى مايل حَدكما ُو وال حَدئنا لِك نمز وشت عفرو بن 
مَيْمُونِ الأؤديٌّ قَالَ : كان سَعَْ يلمي مَؤلاء امات كَمَا يله المُعَلَمالِْلمَانَ الكتابَة ويَقُولُ : إن 
: سُول الله ويكانَ َو من دير الضّلاة ا ل الور 0 
الْعُمُرِ وَأَعُودْبِكَ مِنْ انا وَأُودْبك مِْعَدَابٍالْقَزء فَحَدَئْتْبمُصْعَبَا قصَةَ فصَدَّقَه 

[الحديث : 2.5877 أطرافه في : لات لاا ؟ لالت 317"4] 

3ه مده حزن تحتو آل «شيفت أن كان سيقت نك 4 مالك 

رضي اللَّعَنُ َال : كَانَ الي يكل ب تقول اللَهُمَ إن أمود بك مِنَ الْعجْرِ وَالكَسَلٍِ والْجبنٍ 
وَالْهَرَم وَأَعُودْبِك مِنْ قثن الْمَحْيا وَالْمَمَاتِء وَأَُودْبِكَ مِنْعَدَابِ الْقَب) . 


[الحديث : 1877: أطرافه في : لاا لالقتء الالاة] 


قوله : (باب ما يُتعوذ من الجبن) كذا للجميع بضم أول يُتعوذ على البناء للمجهول» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما: حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره» وسيأتي شرحه في 
كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى” ''» وقوله في آخره: «فحدثت به مصعبًا فصدقه» قائل ذلك هو 
عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص» وأغرب المزي فقال ني الأطراف”"' في 
رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد : لم يذكر البخاري مصعبًا وذكره النسائي» كذا قال» وهو 
ثابت عند البخاري في جميع الروايات . 

وقوله ني أوله: (كان سعد يعلم بنيه) لم أقف على تعيينهم» وقد ذكر محمد بن سعد في 
الطبقات أولاد سعد. فذكر من الذكور أربعة عشر نفسّاء ومن الإناث سبع عشرة» وروى عنه 
الحديث منهم خمسة : عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر . 

ثانيهما: حديث أنس بن مالك في التعوذ من العجز والكسل وغيرهماء وسيأتي شرحه أيضًا 
في الدعوات””*» والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشىء مع القدرة على الأخذ في عمله» 
٠ 4/15( 0‏ 4») كتاب الدعوات» باب١4.‏ ح0١/7719.‏ 
(؟) (9/ 007017 ح١637"ء‏ ونبه عليه ابن حجرفي النكت الظراف كذلك . 
».)508/1١5( )*(‏ كتاب الدعوات» باب٠5»,‏ ج7759 . 


لضن 


5 
ذا 


بو سس سس لله _كتابالجهادوالسير/ باب15/ ج1874 
والعجز عدم القدرة 5 


7 باب مَنْ حَدَّتَ بِمَشاهِدِهني الحزب 
لهب عْْمَانَ عَنْسَغْدٍ ‏ 
)2 -حَدَننا تهبن سَعِيدٍ حَدَنَنَاحَاتَمعَنْ مُحَمَدِ بْنِيُوسُفَ عَنِ السّائِب بْنِ يزيد فال : 
صَحِبْتُ طَلْحَة بن عُبيٍْالَّوَسَعْدَ وَلِْفْدَاَ بْنَ الود وَعَبْدَ لحن بْنَ عَوْفٍ رضي اللّْعنهُم 
فَمَاسَمِعْتُ أَحَدَا مِنْهُم يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولٍ اللَِّكلِ» إلا أن سَمِعْتُ طَلْحَةَ ؛ ُحَدثُ عَنْيَام أَحْدِ. 
[الحديث : 5 787» طرفهفي : 10557] 


قوله : (باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبوعثمان) أي النهدي (عن سعد) : أي ابن 
أبي وقاص» وأشار بذلك إلى ماسيأتي موصولافي المغازي”'' عن أبي عثمان عن سعد «أني أول من 
رمى بسهم في سبيل الله»؛ وإلى ما سيأتي أيضًا موصولاً في فضل طلحة”"' عن أبي عثمان "لم يبق مع 
النبي يك في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد» عن حديثهما» أي أ:بما حدثاه بذلك . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل؛ ومحمد بن يوسف هو الكندي » وهو سبط للسائب 
المذكور» والسائب صحابي صغير ابن صحابيين » والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة . 

قوله : (وسعداً) أي ا بن أبي وقاص . 

قوله : (فما سمعت أحدًا منهم يحدث عن رسول الله يَكِِ) في رواية يحيى بن سعيد/ الأنصاري 
عن السائب (صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي وَِةٌ بحديث 
واحد» أخرجه ابن ماجه» وسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص» وأخرج آدم بن أبي إياس في العلم 
له من هذا الوجه فقال فيه : (صحبت سعدًا كذا وكذا سنة» . 

قوله : (إلا أن سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ما حدث به من ذلك » وقد أخرج 
أبو يعلى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين 
يوم أحدء قال ابن بطال”" وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله وك 
)١(‏ (551/9). كتاب المغازي» باب207 ح41755 :17517 . 
(؟) (8/ا4)» كتاب فضائل الصحابة» باب4١.‏ ح؟ الال ”/ا. وني (2171/9): كتاب المغازي» 

باب0318 ح5031040590. 
م (0/60”). 


خشية المزيد والنتقصان» وقد تقدم بيان ذلك في العلم » وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 


"باب وُجوب التي وَمَايجبُمِنَ الجهاد والنّيّة 
ار : « انوا مانا وَِكَالا ويدوا ولص رشك فى سيل ا 
2 لكان رماي حت :ل كام عضا مرب وَسَفرا كَاوِيدًا اتوك ولك بترت 
ا لشْقَهُ وَسَيِحَلِسُرب بِأَشَهِ 4 الآيةَ َه [التوبة: »4١‏ 47] وَقَوْلِهِ: « يتأئهنا الَرَِءَامَتْوامَ 
لكي إِدَاقِيِلَ لك أنضِرُوأ في سَِلٍ لَه أنَاقشْرَ إلَ لاض أنَضِيشْربالكيزة الدنيتاين الآجْرَؤ» 
إل قَولِهِ «عََ كل , مَرِيِك 4 2 : انْفرُوا تبات : رايا مُتَفَرقِينَ» 
راقة ايز تبات 


- 


5-60 حَدَّئََا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ حَدَنَنَا يخي تخ بحل شيا 6 حَدئي منصور 
عَنْ ُجاهِلٍ عَنْ طوس عَنِ ان عباس رضي اللعنوَا مَا: أن الي كل َال يم انح : «لاهخر 
بمدَالْمنْم» وَلكِنْ جِهَاد وني وَإذا ارتم َائِوُوا» . 

[تقدم في : 59 7كء الأطراف : لم6١‏ 13# را دن وا الا ملارى ويس 
4 131] 


قوله: (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال الكفارء وأصل 
النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك . 

قوله : (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك . 
وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي َيِه والأخرى بعده؛ فأما الأولى : فأول ماشرع الجهاد 
بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاء ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران 
للعلماء» وهما في مذهب الشافعي؛ وقال الماوردي : كان عيئًا على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام» وقال السهيلي : كان عينا على 
الآنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبي يَكْةِ ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله كَكَِةِ وينصروه» 
فيخرج من قولهما : إنه كان عينًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق. وفي حق المهاجرين إذا أريد 


نا 


4, 


55_كتاب الجهاد والسير/ باب 7307/ ح 6 ذف 


قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح 
ف ذلكب وقيل : كا نعيئًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي يدون غيرها . والتحقيق : أنه كان عينًا 
على من عينه النبي كَلدِةفي حقه ولو لم يخرج . 

الحال الثاني : بعده يكِةِ فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه/ كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء ومن 
حجتهم أن الجزية تجب بد لا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك» وقيل : 
يجب كلما أمكن وهو قوي» والذي يظهر أنه استمر على ماكان عليه في زمن النبي كك إلى أن تكاملت 
فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره . والشعفيق أنفا: أن 
جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإمابماله وإمابقلبه . والله أعلم . 

قوله : (وقول الله عز وجل : 8 أَنفِرُوأ خِمَانًا وَيْكَالَا 4 الآية) هذه الآية متأخرة عن التي 
بعدهاء والأمر فيها مقيد بما قبلها؛ لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير ثم 
عقب ذلك بأن قال: 8 أنْضِرُوأ خِمَاكًا وَيِضَالَا 4 وكأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب 
لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي الضحى قال : «أول ما نزل من براءة 8 أَنْفِرُوأ حِمَانا 
يالا 4 وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى 
مات منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم» . ومعنى قوله: 8 حِمَاقا وَثِكَالًا» : 
متأهبين أو غير متأهبين نشاطًا أوغير نشاط» وقيل : رجالاً وركبانًا . 

قوله : (وقوله تعالى: « يتأئّها أل ءَامَتْوأ مَا لك إدَا يِل لَك أَنْفِرُوأ في سبل الله 
أنَاقلشُمَ إل الْأَيْضْ» الآية) قال الطبري : يجوز أن يكون قوله تعالى : 8 إِلَا كفِرُوا يُمَرْبَكُم 
عَدَاًا ليما 4 [التوبة: 9] خاضًا والمراد به من استتفره رسول الله كِ فامتنع » وأخرج عن 
الحسن البصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : «« ##وَمًا كانت الْمُؤْمُِونَ لِيَنفرو ا كاف 4 
[التوبة: ]١7”7‏ ثم تعقب ذلك» والذي يظهر أنها مخحصوصة وليست بمنسوحة. والله أعلم . 
وطريق عكرمة أخرجها أبوداود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين) وصله الطبري”'' من طريق علي بن 
أي طلحة عنه بهذاء أي اخرجواسرية بعد سرية» أوانفرواجميعًا أي مجتمعين» وزعم بعضهم أنها 


آذه 


ناسخة لقوله تعالى : # أَنَفِرُوأ خِمَافًا َيْكَالَا» واله لتحقيق أن لا نسخ » بل الرجوع في الآيتين إلى 


)1١(‏ (4/لاله). رقم4979. 
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تعيين الومام وإلى الحاجة إلى ذلك . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر والقابسي «ثبانًا» بالألف. وهوغلط لاوجه له لأنه جمع ثبة كما 
ستكرى . 

قوله: (ويقال واحد الثبات : ثبة) أي بضم المثلثة وتخفيف الموحدة بعدها هاء تأنيث» وهو 
قول أبي عبيدة في المجاز”'2» وزاد: ومعناها جماعات في تفرقة» ويؤيده قوله بعده: « أو أَنفرُوأ 
جَمِيعا 4 [النساء : ]١‏ قال وقد يجمع ثبة على ثبين . وقال النحاس : ليس من هذا ثبة الحوض 
وهو وسطه. سمي بذلك لأن الماء يثوب إليه أي يرجع إليه ويجتمع فيه؛ لأنها من ثاب يثوب 
وتصغيرها ثويبة » وثبة بمعنى الجماعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثبية . والله أعلم . 

قوله: (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة. قال الخطابي”" وغيره: كانت الهجرة فرضًا في 
أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع » فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجًا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو 
نزل به ععدو. انتهى . وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 
من الكققار؛ فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه» وفيهم نزلت < إن الي 

وفَهُمُ الملتيكة ظَالِيى أَنَفسِومَ كَالوأ في كدثم َالو ا مُسَْضْعَيِينَ في الْارضٍ قَالُوأ ألم فحن أَرِض الله واسِعَةٌ 
تباجو فيبا» الآية [النساء : 191 وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر 
على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعًا 
١لا‏ يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشركين»» ولأبي داود من حديث سمرة 
مرفوعًا "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه » 
وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتاب المغازي””" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره : هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما 
قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
انقطعت إلا أن المفارقة سيب الها اق وكلالاك النارقة سني نه عنائلة كالفرار من دار 
الكفر والخروج ني طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . 
00 (/088). 


(؟) الأعلام(7"014/7). 
() (519/8)كتاب مناقب الأتصار» باب40. ح٠0٠89.‏ 
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قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي”"' : يريد أن الخبر الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة 
فاخرجوا إليه» وقال الطيبي : قوله : اولكن جهاد» معطوف على محل مدخول "لا هجرة» أي الهجرة من 
الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقي الأخريان 
فاغتنموهما ولاتقاعدواعنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا. قلت : وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار 
من الكفار على ما قال» وقد تقدم تحرير ذلك . وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار ا حر ب إلى دار 
الإسلام» كانت فرضًا في عهد النبي كِِ واستمرت بعده لمن خاف على نفسه » والتي انقطعت أصلا هي 
القصد إلى النبي يك حيث كان وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدّاء وفيه وجوب تعيين 
الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات . 

(تكملة): قال ابن أبي جمرة”'" ما محصله : إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك ؛ 
لأنه أولاً يؤمر مبجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح» فإذالم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس 
والشيطان مع النية الصا حة في ذلك . 


56 - باب الْكَافر يقث ال 0 لمَنمَيْسلمْفبْسََ فيد عد وَيُقْئَل ‏ 


م 2ه 


اضنا الل شف غير َلك عن أي الا عن الأخرج عن أي رار 


ودموءًة دوع 5 وو 


رضي اللدعَنَهُ أن رسُولَ اليك قال : : «يَضْحَكُ الله إَِ رَجُلينِ يَقيلُ أحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْخُلآنٍ 
اْجَنّه» يَُاتلُ هََافي سيل اللَهَبْعْسل ؛ تُمَيَنُوبُ اللَْعَلَ الْقَاِلِ فَيُستشْهَدا . 


ا -حَدَتَنا ميدي حَكن سي قم افرع 5ل: كرو ع ل م 


انياني. يناتا :نيرول الل َب رعذ 


م العا ناي لط . ا يي أنه أ تويلا 


حو ني“ ل 


انييف : لاما 2000 ب 1 9خ 7:] 


)١(‏ المنهاج(1170157/9). 
005 ابجة لفون 7047/8 
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قوله : (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين . 

قوله : (ويقتل) في رواية النسفي «أو يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال”'' والإسماعيلٍ» وهي 
أليق بمراد المصنف . قال ابن المنير: في الترجمة «فيسدد» والذي وقع في الحديث «فيستشهد) وكأنه 
نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد» وأنكل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة 
أفضل » لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد» فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» قلت : 
ويظهرلي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن 
أبي هريرة مرفوعًا لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدد المسلم وقارب» الحديث . 

قوله : (عن أب الزناد) كذا هوني الموطأ» ولمالك فيه إسناد آخر رواه أيضًا عن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس أخ رجه الدارقطني . 

قوله : (يضحك الله إلى رجلين) في رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «أن الله 
وفيحب نرق وعليق قال املق 1 :اتناف الذي شري العر عدا مبعدديم القع أو 
الطرب غير جائز على الله تعالى » وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب 
عند البشر فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر 
ومجازاءهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: وقد تأول البخاري الضحك في 
موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأويله على معنى الرضا أقرب ؛ فإن الضحك يدل على 
الرضا والقبول» قال : والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاءء فيكون 
المعنى في قوله : «يضحك الله» أي يجزل العطاء . قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله 
ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر”" . وقال 


)1١(‏ (ه/8م). 

(0) الأعلام(17510/9). 

29 قول الخطابي : «الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب. . . إلخ»: مذهب أهل 
انسنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث وغيره إثباته لله عز وجل على ما يليق به 
ويختص به» وأنه ضحك لا كضحك المخلوقين كما يقولون مثل ذلك في سائر ما وصف به نفسهء 
أروصفه به رسوله يك فعندهم أنه تعالى يضحك حقيقة» والضحك منه تعالى غير العجب» وغير 
الرحمة والرضاء لكنه يتضمن هذه المعاني أويستلزمها . 
ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة . وليس لهذا - 
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ابن الجوزي"2': أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء وينبغي أن يراعى في 
مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق » ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه”"“. قلت: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول : 


000 


00 


النفي من شبهة إلا من جنس ما تنفى به سائر الصفات . ثم إن الذين نفوا الضحك عن الله عز وجل من 
الأشاعرة أو من وافقهم منهم من يسلك في النصوص طريقة التفويض فلا يفسرهاء ولايثبت ظاهرها إلا 
لفظًا دون المعنى» ومنهم من يسلك فيها طريقة التأويل فيفسرها بما يخالف ظاهرها؛ وهذا هو الذي 
سلكه الخطابي فيما نقله عنه الحافظ رحمهما الله تعالى» وعفاعنهما. 

ونقول: نعم» الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى ؛ 
فإن ذلك ضحك البشر وهو مختص بهم ؛ وضحك الرب سبحانه مختص به . فليس الضحك كالضحك » 
كما يقال مثل ذلك في قدرته وإرادته وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى . 

وقول الخطابي : «وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» فيه نظر» والأشبه أن 
هذا لايصح عن البخاري» ويؤيد ذلك قول الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل قول الخطابي عن البخاري في 
كتاب التفسير )587/1١(‏ حديث (58894) حيث قال: «قال الخطابي: وقال أبو عبد الله: معنى 
الضحك هنا الرحمة» قلت : _أي الحافظ_ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . [البراك]. 
كشف المشكل (7/ 007)» رقم/9951١/‏ 717. 

والخروج عن هذه الطريقة إلى,التأويل عدول عن طريقة الصحابة والتابعن» والتابعين لهم بإحسان . 

قول ابن الجوزي : «أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء . . . إلخ»: المعروف عند 
ابن الجوزي نفي حقائق الصفات الخبرية-مثل الضحك والفرح كما هو مذهب جمهور الأشاعرة. ثم 
إن كثيرًا منهم يفسر النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف ظاهرهاء كما فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام . 

وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك» أو يفسرونهما بالرحمة والرضا. وهذه طريقة أهل التأويل 
منهم فيجمعون بين التعطيل والتحريف . 

ومنهم من يذهب في نصوص الضحك والفرح ونحوذلك مذهب التفويض ؛ وهوإمرار ألفاظ النصوص 
من غير فهم لمعناها؛ فعندهم أنها لا تدل على شيء من المعاني . وهذا يقتضي أنه لا يجوز تدبرها لأن 
المتدبر يطلب فهم المعنى المراد» ولاسبيل إليه عندهم . 

وقد زعم ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ هنا أن هذا_أي التفويض هو مذهب أكثر السلف . وهو باطل 
وغلط عليهم» بل إن السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول الله يك من الصفات . 

ومن قال من السلف في نصوص الصفات : أمروها كماجاءت أو أمروها بلا كيف ؛ لا يريدون أنه لا معنى 
لها كما يدّعي المفوضة من النفاة» بل يريدون إثبات مايدل عليه ظاهرها وعدم العدول بهاعن ظاهرهاء 
فلا يجوز حمل كلامهم ذلك على ما يخالف المعروف من مذهبهم في صفاته سبحانه وتعالى . [البراك]. 
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ضحك فلان (إلى) فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه» قوله: (يدخلان الجنة) زاد 
مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «قالوا: كيف يا رسول الله؟». 

قوله: (يقاتل هذا ني سبيل الله فيقتل) زاد همام فيلج الجنة» قال ابن عبد البر: معنى هذا 
الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرّاء قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في 
ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله : «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم 
مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله» وإنما يمنع دخول مثل هذا من 
يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل له توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء”" إن 
شاء الله تعالى » ويؤيده الأول أنه وقع في رواية #مام ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي/ هريرة بلفظ ل 
«قيل : كيف يا رسول الله؟ قال : يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» . 

قوله : (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) زاد همام «فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل 
الله فيستشهد» قال ابن عبد البر : يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة . 

قوله : (حدثنا الزهري) في رواية على بن المدينى في المغازي”"' عن سفيان «سمعت الزهري 
وسأله إسماعيل بن أمية» وفي رواية ابن أي عمر في مسنده عن سفيان «سمعت إسماعيل بن أمية 
يسأل الزهري». 

قوله : (أخبرني عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن سعيد) أي ابن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية . 

قوله: (عن أبي هريرة) في رواية الزبيدي عن الزهري التصربح بسماع عنبسة له من أبي هريرة 
وسيأتي بيان ذلك في المغازي . 

قوله : (فقال بعض بني سعيد بن العاص : لاتسهم له) هو أبان بن سعيد كمابينته رواية الزبيدي . 

قوله: (فقلت : هذا قاتل ابن قوقل) بقافين وزن جعفر يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة بن 
أصرم ‏ بمهملتين وزن أحمد_ابن فهم بن تعلبة بن غنم_بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم- 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» وقوقل لقب ثعلبة» وقبل لقب أصرم» وقد ينسب 
النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل » وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال : «جاء النعمان 
»)252/1٠١( )1(‏ كتاب التفسيرء باب5١.‏ 
(؟) (70/4”)» كتاب المغازي» باب8؟, ح/17717 . 
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ابن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات. . .» الحديث» وروى البغوي في 
الصحابة «أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك يارب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ 
بعرجتي في الجنة» فاستشهد ذلك اليوم» فقال النبي كه : لقد رأيته في الجنة» وذكر بعض أهل 
المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتلهء وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري» ولعلهما 
جميعًا اشتركا في قتله» وسيأتي بقية شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب المغازي» والمراد منه هنا 
قول أبان «أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه 
الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب 
وأسلمء وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية» وقال ذلك الكلام بحضرة النبي كَةِ وأقره عليه» 
وهو موافق لما تضمنته الترجمة . 

قوله : (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون» إلا في رواية الهمداني 
فباللام وهو الصواب وهو السدر البري» قلت : وسيأتٍ في غزوة خيبر”'' بأبسط من هذا . 

قوله : (فلا أدري أسهم له أم ل يسهم) سيأتي في غزوة خيبر في آخره «فقال له : يا أبان اجلس » 
ولم يقسم لهم» واحتج به من قال: إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددًا لهم أن لا 
يشارك من حضرها وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين يشاركهم» وأجاب عنهم الطحاوي بأن 
النبي يَكِةِ كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له؛ وأما من أراد 
الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم الحقهم فإنه الذي يقسم له كما أسهم النبي يَكِةِ لعثمان وغيره تمن 
م يحضر الوقعة » لكن كانوا من أراد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية . 

قوله : (قال سفيان) أي ابن عبينة » ووقع في رواية الحميدي في مسنده اعن سفيان وحدثنيه 
السعيدي أيضًا» وني رواية ابن أبي عمر اعن سفيان سمعت السعيدي» . 

قوله : (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله : «حدثنا الزهري» وهو موصو بالإسناد 


الذي قبله . 
قوله: (السعيدي هو عمرو. 5 إلخء هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذر «قال أبو عبد الله) 
فلكو 
0 0 4 
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4 باب من اخمَارَاْمَرْوَعَلَ الصّْم 


110 ا تاتده شبك حَدَكَمَانَابت الْبانُقَالَ مغث َس لِك رضي الل 
عَنْهُ قال :/ كَانَ أبُو طَلْحَة لا يَصُو مُعَلَ عَهْدِ الب يل ير أَجْلِ الْعَرْوء لما فض اللي ككل 1 ره 
مُفْطرًا إلا يَوْمَ فطر أَوْ أُضحَى . 


قوله : (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك 
لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب17) 

قوله: (لاايصوم) في رواية أبي الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد كلاهماعن شعبة عند الإسماعيلي 
«لا يكاد يصوم» وفي رواية عاصم بن علي عن شعبة عند الإسماعيلٍ «كان قلما يصوم»» فدل على أن 
النفي في روايةآدم ليس على إطلاقه » وقد وافقآدم سليمان بن حرب عند الإسماعيلي أيضا . 

قوله : (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد 
النبي يله وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه في آخر 
عمره رجع إلى الغزو» فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس «أن أبا طلحة قرأ 8 أَنَفِرُوأ خِمَافاوَيْكَالا4 [التوبة: ]4١‏ فقال : استنفرنا الله شيوخًا وشبانًا 
جهزوني» فقال له بنوه: نحن نغزوعنك,» فأبى فجهزوه. فغزافي البحر فمات» فدفئوه بعد سبعة 
أيام ولم يتغير» قال المهلب”" : مثل النبي تَكلِ المجاهد بالصائم لا يفطر» يعني كما تقدم في أول 
الجهاد” '' فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم» فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن 
يأخذ حظه من الصوم إذفاته الغزو» وفيه أنهكان لا يرى بصيام الدهر بأسًا . 

(تنبيه) : وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن أبا 
طلحة أقام بعد رسول الله َك أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى»» وعلى الحاكم فيه 
مأخذان : أحدهما: أن أصله في البخاري فلا يستدركء ثانيهما : أن الزيادة في مقدار حياته بعد 
.)٠١8/0( )1١(‏ كتاب الجهاد باب75, ح١184.‏ 


(9) (/4/0)» باب75. ح/417/ا7. 
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ل الى الى 
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النبي وَةِ غلط فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة» فلعلها كانت أربعًا وعشرين 


باب الشهَادَة سبع سوى القثل 
1 حََنًا ذال ُو شف أخبرا مالك عن سحي عَنْ أي صَالحٍعَن أي هرد 
رضي اللعَنه أن سُولَ اللّه يك قَالَ: «الشّهَدَاء حَمْسَةُ مَة: الْمَطعُونٌ وَالْمَِطُونٌوَالَْرِقَ وَصَاحِبُ 
الْهَدْم وَالشَّهِيدُف سَبيل الله . 
[تقدمفي : “2.5601 الأطراف : ١‏ ؟لاء #ا#ا/اه] 
187 -حَدَنَنَا بسن محمد أخْبَناعَبْدُ ال خرن عَاصِمْعَنْحَفْصَةَِنتِ سيرينَعَنْ أن 
ابنٍ مالك رضي الله عنه عَن التَبِيَ كل قال : «الطَاعُونٌ شَهَادَ َكَل مُسْلِم). 
[الحديث : ,.7587١‏ طرفهفي : ؟/اه] 


قوله : (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدًا» فقال النضر 
ابن شميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة» وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة » وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . وقيل : لأنه يشهد 
له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه شاهدًا بكونه/ شهيدًا . وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا 
ملائكة الرحمة . وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لأن الملائكة تشهد له 
بحسن الخاتمة . وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . وقيل : لأن الله يشهد له بحسن نيته 
وإخلاصه. وقيل : لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار 
الديياء ودار الآخرة. وقيل : لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه علامة شاهدة 
بأنه قد نجاء وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع 
فيه . 

وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك - بفتح المهلة وكسر المثناة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف «أن النبي وك جاء يعود عبد الله بن ثابت» فذكر الحديث وفيه اما 
تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا : من يقتل في سبيل الله) وفيه «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله 
فذكر زيادة على حديث أبي هريرة الحريق» وصاحب ذات الجنب» والمرأة تموت بجمع'؛ وتوارد 
مع أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم؛ فأما «صاحب ذات الجنب» فهو 
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مرض معروف ويقال له الشوصة؛ وأما «المرأة قوت بجمع» فهو بضم الجيم وسكون الميم» وقد 
تفتح الجيم وتكسر أيضًا وهي النفساء؛ وقيل : التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك » 
وقيل التي توت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر» وقيل التي هوت عذراء والأول أشهر. 

قلت : حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن حبان» وقد روى مسلم 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدًا لحديث جابر بن عتيك ولفظه «ما تعدون الشهداء 
فيكم؟» وزاد فيه ونقص» فمن زيادته اومن مات في سبيل الله فهو شهيد»؛ ولأحمد من حديث 
عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه «وفي النفساء يقتلها ولدها معًا شهادة» وله 
من حديث رأشد بن حبيش نحوه وفيه «والسل» وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» وللنسائي من 
حديث عقبة بن عامر امس من قبض فيهن فهو شهيد» فذكر فيهم النفساء»؛ وروى أصحاب 
السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقال في 
الدين والدم والأهل مثل ذلك» وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعًا «من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد)» . 

قال الإسماعيلي : الترجمة مخالفة للحديث؛ وقال ابن بطال7©: لا تخرج هذه الترجمة من 
الحديث أصلاً » وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه» وأجاب ابن المنير”" بأن ظاهر كلام 
ابن بطال أن البخاري أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجلته المنية عن ذلك» وفيه نظر» 
قال : ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل» بل لها أسباب أخرء وتلك 
الأسباب اختلفت الأحاديث في عددهاء ففي بعضها خمسة وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط 
البخاري الخمسة فنبه بالترجمة على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد . انتهى . وقال بض 
المأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة ‏ يعني رواة الخمسة نسي الباقي» قلت: وهو احتمال 
بعيد» لكن يقربه ما تقدم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم» وكذا وقع لأحمد من وجه 
آخر عنه والمجنوب شهيد» يعني صاحب ذات الجنب . 

والذي يظهر أنه يك أَعلِمَ بالأقل ثم أَعْلِم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد 
الحصر في شيء من ذلك » وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة » فإن مجموع ما 
قدمته ما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» وتقدم في اباب من ينكب في 
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سبيل الثه27» حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا امن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات 
على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد»» وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر 
(موت القريت شهادة .ولاب حبان من حديت أن هزيرة هم هات هرايط مات شهيذا؛ 
/ الحديث وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد» . 
وقال ذلك أيضًا في المبطون واللديغ والغريق والشريق» والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته» 
وصاحب الهدم وذات الجنب . ولأبي داود من حديث أم حرام «المائد في البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد»» وقد تقدمت أحاديث فيمن ”2 طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدًا في اباب 
تمني الشهادة» ويأي في كتاب الطب" حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وتقدم حديث 
عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند الطبراني » وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح 
«أن من يتردى من رءوس الجحبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله" ووردت 
أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفها . 

قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد يك بأن جعلها تقحيصًا 
لذنويهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . قلت : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا 
في المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر والدارمي وأحمد 
والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي » وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة «أن النبي وَل 
سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه» وروى الحسن بن علي الحلوانيٍ في 
«كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال : «كل موتة يموت بها المسلم فهو 
شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل وسيأتي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب”* 
وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون””' إنشاء الله تعالى . 


ويتحصل مماذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان : شهِي د الذنيا وشهيل الآخرة وهو 


)١(‏ (/57/0). كتاب الجهاد» باب4» وليس فيه الحديث المذكور. 
(؟) (8/0ه). كتاب الجهاد» بابلاء ح/71/91 . 

.)15١/1( )9(‏ كتاب الطب» باب١‏ ”ا ح5 7/ا0 . 

»)06/1١( ):(‏ كتاب الطب. 

».)١1١8/1١( )0(‏ كتاب الطبء باب 27٠‏ مايذكر في الطاعون. 
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من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصّاء وشهيد الآخرة وهو من ذكرء بمعنى أنهم 
يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا» وفي حديث العرباض بن 
سارية عند النسائي وأحمد ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعا «يختصم الشهداء 
والمتوفون على الفراش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم»», فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم» فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» وإذا تقرر 
ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازا» فيحتج به من يجيز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في 
حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه» كالانهزام وفساد النية . 
والله أعلم . 

قوله : (الشهداء خمسة_ثم قال_والشهيد في سبيل الله) قال الطيبي : يلزم منه حمل الشيء على 
نفسه لأن قوله : «خحمسة» خير للمبتدأ والمعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب قول الشاعر: 
«أنا أبو النجم وشعري شعري»» ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول» فكأنه قال 
والمقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك «الشهداء سبعة سوى القتيل في 
سبيل الله" ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكررًا في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد ' 
الإحمال» والتقدير: الشهداء خمسة ؛ الشهيد كذا والشهيد كذا . . . إلى آخره . 
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١‏ "باب قوْلٍ الله عرٌ وَجَل : # لا يسْنَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ أ لمؤْمن. غَيْرْ أولي الصَرَر 

صو ]دا م مكار ع عدو ده 1 عر اس سم 

وَالْيحْهِدُونَ في سل اله يأموالهم وأنفسهم قَصَّلّ أنه ألجهِدِنَ يواهم وشيم عل 
5 5 2 اعرخ لظ 


الْفجِدِنَ درجة ولا وعد الله لْسَيَ وَمَصَل مه بودن عَلَ الْمَحِدنَ * إلى قَوْله : 
عَفُووًا رَحِيمًا 447 [النساء: 94 95] 

"١‏ خذفكا أو لويد عذكتا مني عن أي [شكاق قال : : سَمِعْتُ البرَاء رضي اللعيَةُ حص 
يَقُولٌ: لماتَرَلتَ « لَا وى لقره لم4 دَحَا سول للك زيدًا» فجاءة كتف فكتبَها . 
شك ابنأ توم ضرارثةُفنزلث ط الى القوظرةى لقنن 6 ار 6 

[الحديث : ,387١‏ طرفاهفي : 14697 04694 41940] 

7 حَدَنَمَا عبذٌ العزيز بْنُ عبد اللحَدَنَمًا إِْراهِيم بن سَعْدِ الزّهْرِيُ قال: حدّثني صالحٌ 

ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابن شهاب عَنْ سهل بن سعدٍ الساعديٌّ أنه قال : رَآَيْتُ مَرُوانَ بْنَ ا حكم جَالِسًا في 


8 اع و عن قد كتات اتلتهادوالشير/ بات 61 ما ؟ 
الْمسجد فَأَقبِلْتْ حم حَتَى جَلْسْتُ إلى جنبو» فأخيرنا أن ريد بنَ نا با ركرك قرا 
لاي يَسَتْوَي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمنين والمجاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللو قَالَ : فجا فجاءة ابن أمٌ مَكتُوم وَهُو 
لماعل نان بان شول الل أسْتَطيعٌ الها لحاهَدْتُ - 6 ديد أ رن ان 
وَتَعَالَ عَلى وله ول وفَخدَه عَلَ فَخَذِي . فتكلث عَلنَّ حَتى خفتُ خفثٌ 
عنه» اول السو دَّوَجَلَّ # عر أل الصَّرّرِ4 . 

[الحديث : 273877 أطرافه في : 10957] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : « لا مْيَوى الْقهِدُوءَ من الْمؤْمِنينَ غير أل ألصّرَرٍ 4) ذكر فيه 
حديثي البراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزولهاء وفيه ذكر ابن أم مكتوم» وسيأتي الكلام 
عل ولك سحوق ف سبلن 


؟"ا_باب الصّير عند القتال 
تر دحز تتاعين لفن عمد ل ل 
عُقبةَعَنْ سال بي النَضْرٍ أن عَبْدَ لون أن أوق كنت قنز أنكرن رشو اللِْيَكةٍ قال : «إذا لقيُتموهم 
فاصيروا»). 
[تقدم في : 3814 الأطراف :237955 3074 /71010/ا] 


أ 


6 : (باب الصير عند القتال) ذكر فيه طرفا من حديث ابن 


أ أوف» وقد تقدم التنبيه عليه 


. كتاب التفسير«النساء»» باب218, ح4097‎ »)660/1٠١( )1١( 


5»_كتاب الجهاد والسير/ باب 27 انك ل نان 


باب التّحْرِيضٍ عَلَ الْقتَالٍ 

وَقَوْلِ اللْعَرَ وَجَلَّ : 00 ححرّض الْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِتَالِ» [الأنفال: 56 ] 
1 حا لب تر لوا ا 
تبنت انا رضي الله عند يَعُولُ : خَرَجَ مسُولُ لهك إلى الخندقِ قدا الممَاجِدونَ وَالأنصار 
ا لظ اللقاراى يون تيوه الجر 

ل: ١اللّهمإن‏ اليش عيش الآخرة» ُاغفر اللهم لآنصَارِوامهاجر جرّة) ققَالوامُحِيبِينَ له : 
/ كن نَحْنٌ انين بايَعُواحمدًا عَلى الجهَاد مَابَقينا بدا 1 

[الحديث : 7875 أطرافه في : 11*6 7 971ل ولاك 7ولالل 50949 ]71١1١3411 41٠١‏ 


قوله: (باب التحريض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام 
عليه مستوف في المغازي 227 وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته يك الحفر بنفسه تحريضا 
للمسلمين على العمل ليتأسوابه في ذلك . 


5" باب حفر الحنْدقٍ 
11 حَدَنَنًا ب مر حَدَنَناَبْدُالوارث حَدنَناعبدٌ العزيز َس رتصي اللمعنه قال: 
جَعل المهاجرون والأنصَايحَفِرونَ الخندقَ حَولَالمِيئَةوينشلونَ التاعَلى مُتوههم وَيقُولُونَ: 
الذين نايدو عيذ عل اشهَاذ مابقينا بدا 
ولتي يك بهم ويقول : «اللهمٌ إن لاخَيْرَ إلا خَيْرُ الآخرة. َبَارِكُ ني الأَنْصَارِ والمهٌاجرة» . 
[تقدمفي : 5 1817 ] 


85 حَدَمَنَا أيُو الوّليد حَدََمَا شَغبةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ البرَاءَ رضي الله عنه يَقُولُ : 
كَانَ النَبنُيَكِيَنقّلّ ويقول : «لولا أَنْتَ ما اهتَدَينا ١‏ 


[الحديث : 27875 أطرافهفي : لالم 641١5431١ 5 "075 ١‏ 1353370ل] 


ب اا م 


ين الله عنه 
رأيث رَسُولَ الله يكل يَومَ الأخرّاب يَنقُلُ الاب وَقَدْ وارى التراببيَاض بَطنهِ و 
«لولا أَنْتَ مَا امْتَدَيناء ولامصف راصي فل الشكينة ليا بيت ا؟ دَامَإِنّْ لاقيناء إنَّ 


بخرتكا -حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُّ عُمرَ حَدَنَنَا شُْبُة عَنْ أي إسْحَاقٌ عَنِ البرَاءِ 


,)١8959/4( )١(‏ كتاب المغازي » باب755., ح10419 


لل - 8ه كتاب الجهادوالسير/ باب98/ 0788 74/؟ 
الألَّ قَذْبَكَوا عَليناء إِذَا َرَادُوا فته أيي)» . 

[تقدم في : 5لم ا ] 

قوله: (باب حفر الخندق) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسيأتي في المغازي”'' » وسياقه 

هناك أتم» وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من”"' وجهين, ويأتي هناك شرحه مستوف إن 


شاء الله تعالى . 
"باب مَنْ حَبَسَة الْعذَرُعَنِ الْمَرْو 
88 حَدَنَنا أحد بْنْ يُونْسَ حدما يميد حَدَكَنا حم أن نما حَدَمَُه قال : رجَحنا مرا 
رهير حدتهم تعره 


غَزْوَة تَبُوكَ مَعَ اللي كلل. . 
[الحديث : 7878 ., طرفاهني : 74174., 1177 ] 
ل ل 0 ن حب حَدَكنَا ماد هُوَ نزي عن حُمَيٍ عن أي رضي الله 
-2- َنأ لِيَ/ كادف خَرَاِفَقَالَ: دن أقوَاما بالْمَدبةٌ حَلْمَ مَاسَلَكُ شِغبا وَلاوَادِيًا إلاوَهُمْ 
5 مَعَن فيه » حَبَسَهُم الْعُذُوً) . 


وَقَالَ مُوسَى : حَدَّنَنَا حَمَّادعَنْ حَمَيْدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنّسِ عَنْ أبيه قَالَ اللي كل . 


[تقدم في :584 ] 


قوله: (باب من حبسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطارىٌ على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه » وم يذكر الجواب» وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته . 

قوله: (حدثنا زهير) هوابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع 
أن في رواية زهير تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث» وفي كل منهما فائدة ليست في رواية حماد 
لكنه أراد أن زهيرًا لم ينفرد بقوله : «عن حميد عن أنس» وقد تابعهما على ترك الواسطة بين حميد 
وأنس معتمر بن سليمان وجماعة . 

قوله : (خلفنا) بسكون اللام أي وراءناء وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء . 
)١(‏ (185/4)» كتاب المغازي» باب9 237 ح5099: .41٠١‏ 
زفق (157/9)» كتاب المغازي» باب39., ح 5 .51١551١‏ 


١١ /7و‎ 


7 كتاب الجهاد والسير/ باب ه 8/ 1878 م5 


قوله : (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن 
زيد "إلا وهم معكم فيه بالنية» ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر» «إلاشركوكم في الأجر' 
بدل قول : «إلا كانوا معكم» والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر» وقد 
رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «حبسهم المرض» وكأنه محمول على الأغلب . 

قوله : (وقال موسى) أي ابن إسماعيل (حدثنا حماد) هو ابن سلمة . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الأول عندي أصح) يعني حذف موسى بن أنس من 
الإسنادء وقد خالفه الإسماعيلي في ذلك فقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره . 
انتهى . قلت: وإنما قال ذلك لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهيرء وكذلك 
قال معتمر. قلت : ولا مانع من أن يكونا محفوظين» فلعل حميدًا سمعه من موسى عن أبيه» ثم 
لقي أنسًا فحدثه به» أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى» ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد 
أتم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد» فقد أخرجه أبو داود''' عن موسى بن إسماعيل 
بالإسناد المذكور بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ماسرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه . قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حبسهم 
العذر» وكذلك أورده أحمد عن عفان عن حماد» وأخرجه عن أبي كامل عن حماد فلم يذكر في 
الإسناد حميدًاء نعم أخرجه أحمد”" عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس نحو سياق حماد إلا أنه لم 
يذكر النفقة» قال المهلب”" : يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : ل لَّامستوى الْفعِدُودٌ من الْمؤْمِينَ َي 
ولي ألصّرَّرٍ 4 الآآية [النساء : 40] فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من 
القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين» وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن 
العمل . 


(1) 056/9 حخم١15.‏ 
(؟) المسند(0”*/١23»‏ أطراف المسند(١/87١)»‏ رقم 975 . 
فرعم نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ 44» 55). 


7 كك تت 11 1 65_كتاب الجهاد والسير/ باب" 7/ ح ١‏ :28" 


5 باب قَضْلٍ الصَّْم في سَِيلٍ الله 
85 -حَدنَاإِسْحَاقٌ بن تصيْر حَدَََاعَُْ الاق أ حبرا ابْنُ حرَيْجٍ قَالَ اين 
ابن سعِيدِ وَسْهَيْلَ بن أبي صَالِح أَمُمَاسًَِا النْمَاَ ْنَأ عياض عَنْ أي سَعِيلٍاْحْرِيٌ رصي الله 
عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ اليك يو لُ : امن صَامَيَوْمَا في سَيلٍ الله بعد الله َه عن الَرِ سَِْينَ 
حَرِيهًا» . 


1 / قوله: (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي"" : إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد 
5" "به الجهاد:.وقال الفرطبي 0+ سبيل الله ظاغة اللهغ» فالمراد مق مضاء أقاضةا وجنه اله قلت : 
ويحتمل أن يكون ماهو أعم من ذلك, ثم وجدته في «فوائد أب الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله 
ابن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أب هريرة بلفظ «ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوم 
في سبيل الله . . .» الحديث» وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعماله في الجهاد. فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت» 
والأول أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم 
تقريره في اباب من اختار الغزو على الصوم»”" لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعمًا » 
ولاسيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين» وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصياء”*' في الكلام على الصوم 
في السفر. 

قوله: (أخبرني يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري 
موصولاً إلا هذاء ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد» وقد اختلف في إسناده على سهيل فرواه 
الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه النسائي» 
ولعل لسهيل فيه شيخين؛ وأخرجه النسائي أيضًا من طريق أبي معاوية عن سهيل عن المقبري عن 
أبي سعيد» ووهم فيه أبو معاوية» وإنما يرويه المقبري عن أبي هريرة لاعن أبي سعيد» وإنمارواه 
)١(‏ كشفالمشكل(9/ 167)» رقم »١1577‏ الالا١.‏ 
(؟) المفهم(/917). 


(9*) (99/9). كتاب الجهاد. باب39. ح7878. 
ددع 60/ 51 كتاب الصومء باب'23737 1١91157‏ 1 


0 


”6_كتاب الجهاد والسير/ باب /ا”/ ح١‏ 5 >5 


سهيل من حديث أب هريرة عن أبيه عنه لاعن المقبري» كذلك أخرجه النسائي من طريق سعيد 
ابن عبد ال رمن عن سهيل عن أبيه » وكذا أخرجه أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل . 

قوله: (سبعين خريفًا) الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد به هنا العام» و تخصيص 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول ‏ الصيف والشتاء والربيع -لأن الخريف أزكى الفصول لكونه 
يجني فيه الثمار» ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون 
غيره» ورد بأن الربيع كذلك, قال القرطبي”'". ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيرًا . انتهى 
ويؤيده أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر والطبراني عن عمرو بن عبسة وأبو 
يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جميعافي رواياتهم : ١مائة‏ عام». 


15١‏ يي شبن حصي حَدكعا ع يش عن أي سل 


وبي اله 


رضي الله عن ن الي بك َال : همَنْأننَ رجن في سل الله عا حَوَُ اَن ار 
باب - أَيْ فل هَل قَالَ أبُوبَكْر : : يار سُولَ اللَّه داك الذي لتَوَى عَلَيْهِ . فَقَالَ اللي يكل : ١إني‏ 
و ي#ه 


دجُو أَنَْكُونَ نه . 


[تقدمني : /181 2 الأطراف : 737157 1555] 


حدكنا عد مد بن سَِانٍ حَدَنَما مل حَدَكَنَا لال عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍعَْ أي 
0 أنَمسُول اليكَمَ على امير فقَالَ : نما أَْشَى عَلكُمِْن 
بَعْدِى للخ علكم ون كات الأرص 3م َذَكرَ رَهرَة الدُنيَا قَبَدَأبِحْدَاهُمَا وَتَنَى بالأخرى . 
ا 0 سُولَ الل أويأي اليم بالَّر؟ فَسَكَت عَنه لي »كنا يو حي لان ساك 
وسكت انان كن عَلَ مُوسِهم اطي إن صَمحَ عن وَجهه الصحَضَاء َال ا 8 
آنقا؟ أُوَحَيْدْ مُوَثَلانًا -إِنَ الْكَيْرَ لا يَأ إلا بِالْحَيرٍ وَإِنَّهُ كل مانت الود يع مَايَقْئلُ حَبَطا أو 
كلت حََى إذ امد حَاص تاها استفبدت الم قلطت وَبالث ُرَنعَت وَإِنَّ هَذا 


ْمَل حير ةحُلوَة ونفْمصَاحِبٌ الْمُسلِمٍلِمنْأحَِحَنه ا بِحَق ََعَلهُفي سبل الله وَالَْامى والْمَسَاكين 
وَمَنْلَمْيَأحُذْهبِحَفَّه فَهُوَ كَالآكِل الَّذِي لايد يَشْبَع» وَيَكُونٌَ عليه تَهِيدَا يَوْمَالْقِيَامَ. 


[تقدمني : ,47١‏ الأطراف: 014570 /1471] 


.)7١07/9(مهفملا‎ )١( 


7854707851 لل لح 5ه _كتاب الجهاد والسير/ باب/ا8/‎ ٠6 


قوله : (باب فضل النفقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن أبي هريرة «من أنفق زوجين في سبيل الله» وقد تقدم في أول الصوم من وجه 
آخر”'"» وقوله في هذا الإسناد: «عن أبي سلمة» يأتي الكلام عليه”" وعلى قوله: «أي فل» في 
فضل أبي بكر » وأن الخطابي”" جزم أنه ترخيم من فلان» وجزم غيره بأنه لغة فيه» وتقدم في "باب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»”* التنبيه على وهم القاببي””' في قوله : "سعيد بن حفص»» 
وقوله : «زوجين» أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق» والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وهوهنا على الواحد جزمّاء وقوله: "كل خزنة باب» كأنه من المقلوب ؛ لأن المراد خزنة كل باب . 

قال المهلب”"' : ني هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يعطي أجر المصلي 
والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك ؛ لأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله . انتهى . وما جرى فيه على 
ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه : «لكل أهل عمل 
باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من 
الأعمالالصالحة» وقوله: «لاتوى عليه) بالمثناة والأكثر أنه مقصورء وحكى ابن فارس المد . 

ثانيهما: حديث أبي سعيد (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات 
الأرض» وسيأتي شرحه مستوف في الرقاق”"' إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله: «فجعله في 
سبيل الله» فإنه مطابق لما ترجم له» وقد روى النسائي وصححه ابن حبان من حديث خريم-_بالراء 
مصغر ‏ ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة 
ضعف» قلت : وهو موافق لقوله تعالى : #« مَكَلُ الَذِنَ يُنفِفُونَ أمَولَهُمْ في سَِلٍ ألو كمَشَلٍ 
حَبنَّةٍ4 الآية [البقرة : 7]» وقولهفيهذه الرواية : «وإنهكل ماينبت الربيع يقتل أويلم» بضم أوله 
00 (8/ 237337 » كتاب فضائل الصحابة» باب5» ح7775757. 
7) الأعلام(؟/ الالال 17"078). 
»)580/1١( ):8(‏ كتاب الوضوءء باب4 7 119 . 
(5) انظر : تقييد المهمل(؟05751//5 578). 


قف نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 59) . 
4 (017/15)» كتاب الرقاق» بابلاء 5571 . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب8؟/ ح "278137 لبلب .. لملنتس 11١1١‏ 


وكسر اللام وتشديد الميم أي يقرب من القتل» وقوله: «أكلت حتى إذا امتدت» وقع في السياق 
حذف تقديره (إلا آكلة الخضر أكلت)» وقد بين في الرواية الأخرىء وكذا أثبته الأصيلٍ هنا 
وسقط للباقين» وكذا سقط قوله: «حبطا» وهو بفتح المهملة والموحدة» وهو انتفاخ البطن من 
كثرة الأكل . 


ع وه مم> يرسصك. بهو يكو هم 
لين - باب قَضْل مَنْ جَهرعَازِي أَوْخَلفَةُ بخَيرْ 
حدتما اروم حَدََمَاعَبدُ اث حدقا اْْسَينُقَالَ :حَدَبي يشي قَالَ حَدين 
أو سَلمَةٌ قال : حَدِْي مُسُْبْنُ عبد َال : حَدَِي يبن حَالِدِ ري اللَعَنهُأنَمسُولَ لوي 
قَالَ مَنْجَهرَعَازِيافِسَبِيلٍ اللَّهََدْعَرَا وَمَنْ حَل غَازِيا سيل الله َ بِحَير فَقَذْعَرَا' . 
١8:5 /‏ حا مُوسَى بن سال حَدنََا ام مَْإسحاق ن َال أن 
رضي العف : أن البِيَ للم يَكنْ يَدْحُلُ بن بالْمَدِيئةِ غَيْر غيْرَبَيْتِ َم ليم إلاعَلَى أَرْوَاجِوء فقيل 
لَه فََالَ : «إنأَرْحَمُهَاء قُيِلَ أَخُومَامَعِي». 


قوله: (باب فضل من جهز غازيًا) أي هيأ له أسباب سفره (أو خلفه) بفتح المعجمة واللام 
الخفيفة أي قام بحال من يتركه . 

قوله : (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي معمر» وكذا 
صرح به مسلم في روايته من وجه آخرعنه » ويحبى هو ابن أبي كثير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
في نسق : هو وأبو سلمة وبسرء وهو بضم الموحدة وسكون المهملة» وقد سمع أبوسلمة من زيد 
ابن خالد» وحدث عنه هنا بواسطة» وحدث عنه بلا واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي 
وصححه وغيرهما. 

قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة» ثم أخرجه من 
وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجرهء غير أنه لا ينقص من أجره شيء»» ولابن 
ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ «من جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
يموت اوبرج ا بوافادت فاننتين ‏ عاضا : أن الود الاكور مرتييعل قام التجويرء وهو 
المراد بقوله «حتى يستقل» . ثانيهما : أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة» وأماما 
أخرحه ميل من بكديت أن معي 0015 سول القاكلة ست بعنا وقال” لكرج من كل رتحلين 


اه 


الل ”جم كتاب الجهاد والسير/ باب98/ 7/5577 


رجل والأجر بينهما» وني رواية له «ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان 
له مثل نصف أجر الخارج» ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده 
كان له الأجر مرتين. 

وقال القرطبي''' : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة» أي مزيدة من بعض الرواة» وقد 
احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له 
بغير تضعيف» وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل . قال القرطبي”'': ولا حجة له في هذا 
الحديث لوجهين : أحدمما: أنه لا يتناول محل النزاع ؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف. وحديث الباب إنما يقتضي المشاركة 
والمشاطرة فافترقا . ثانيهما : ما تقدم من احتمال كون لفظة «انصف) زائدة . 


قلت: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح ؛ والذي يظهر في توجيهها أنها 
أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم 
بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للاخر فلا تعارض بين الحديثين » وأما من وعد بمثل ثواب 
العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم 
التضعيف لكل أحدء وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند » وكأن مستند القائل أن العامل 
يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه» لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً وكذا من يخلفه فيمن 
يترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضًاء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك 
العكل »طبار كانه يا شر مقة التروع رقلاف هن سوط النيةسكلة .وال على ٠‏ ومتتكوة ليا 
عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» في شرح فضائل 
القرآن”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله) أي ابن أبي طلحة» وني رواية عمرو بن عاصم عن همام 
«أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعد عنه» وعند الإسماعيلٍ من طريق 
حبان بن هلال عن همام/ «حدثنا إسحاق». 
)١(‏ المفهم(9/١75).‏ 


(5) المفهم(9/ 1/59 .)70١‏ 
»)7547/1١( )*(‏ كتاب فضائل القرآن» باب17, ح5017. 
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قوله : (م يكن يدخل بالمدينة يا غير بيت أم سليم) قال الحميدي”'' : لعله أراد على الدوام » 
وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام» وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر الدخول على أم 
سليم» وإلا فقد دخل على أختها أم حرام» ولعلها_أي أم سليم_كانت شقيقة المقتول أو وجدت 
عليه أكثر من أم حرام . قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد» ولا 
مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه . 

قوله: (فقيل له)لم أقف على اسم القائل . 

قوله : (إني أرحمهاء قتل أخوها معى) هذه العلة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها 
لأنها كانت محرمًا لهء وسيأت بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستئذان”" إن شاء الله تعالى» 
والمراد بقوله : «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في "باب من ينكب في سبيل الله0”" 
وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب المغازي”*'» والمراد بقوله: «معي» أي مع عسكري 
أو على أمري وفي طاعتي ؛ لأن النبي كَِةِ م يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل 
القرطبي”*' فقال: قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحدء ولم يصب في ظنه . والله 
أعلم . 

(تنبيه) : قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله «أو خلفه في أهله» لأن 
ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته» والنبي يك كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتل معه» ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده وَل . 


00 الجمع بين الصحيحين (7/ 001)» رقم/1841 . 

(؟) (57097/14). كتاب الاستتذان» باب١4‏ » ح 5787 . 

(*) (7/ 257 كتاب الجهاد. باب94, ح١580؟.‏ 

.)١5١/4( )8(‏ كتاب المغازي» باب78., ح85 5١‏ . 

(6) المفهم (5/ 1 7) وقال ابن الأثير في أسد الغابة(١/‏ 817) : الصحيح أنه شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر 
معو يه . 


78148 سلس 85 كتاب الجهاد والسير/ باب8/‎ ١16: 
2 2 2 هّن‎ 
باب التخنط عند القتال‎ 4 

اليا ل ل سو ا 0 
0 َقَالَ ١يَعَمَاَبمك‏ أن لاجِي؟ قال اليا ابن أي » وحم حلط -يَعْنِي 

مِنَّ الْحَنُوط ‏ ثُمَ هَ جَاءَ فَجَلَسَء فَذَكرَ في الْحَدِيثِ الْكسَافًا من النّاس فَقَالَ: هَكذا عَنْ وُجوهنًا 
حل سارب ل ما كا الع ول الو ما مولا رواة حكاد 
عَنْ نابت عَنْ أُنَسٍ 


قوله: (باب التحنط عند القتال) أي استعمال الحنوط » وهو ما يطيب به الميت» وقد تقدم 
بيانه في كتاب الحنائز ”21 , 
قوله : (عن موسى بن أنس) أي ابن مالك . 
قوله : (ذكر يوم اليمامة) كذا للحموي وللباقين «وذكره» بزيادة الواو وهي للحال . 
قوله : (يوم اليمامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر 
الصديق. 
قوله: (أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس) بالنصب على المفعولية» قال الحميدي”": كذا 
قال» لم يقل عن أنس » وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال: «عن موسى بن أنس عن أبيه قال : 
أتيت ثابت بن قيس»2» قلت : وصله الطبري والإسماعيلٍ من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون» 
وقال ابن سعد في الطبقات «حدثنا الأنصاري حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن 
مالك قال : لما كان يوم اليمامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس» فذكره» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أخرى عن الأنصاري كذلك . 
قوله : (وقد حسر) بمهملتين مفتوحتين أي كشف وزنه ومعناه . 
قوله : (ياعم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه» ولأنه من قبيلة الخزرج . 
ل /قوله: (مايحبسك) أي يؤخركء وفي رواية الأنصاري «فقلت: يا عم ألا ترى ما يلقى 
0 الناس» زاد معاذ بن معاذ عن ابن عون عند الإسماعيل «ألا تجيء» وكذا أخرجه خليفة في تاريخه 
)١(‏ (0/5)كتاب الجنائز» باب 237٠١‏ ج1775 . 
(؟) الجمع بين الصحيحين(؟/ 281/١‏ 7/ا5). 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب59/ ح 7840 تحب ا ا 5 اا 


عن معاذ وقال في جوابه «بلى يا ابن أخي الآن . 

قوله: (ألا) بالتشديد وتجيء بالنصب . 

قوله : (وجعل يتحنط يعني من الحنوط) كذا في الأصل» وكأن قائلها أراددفع من يتوهم أنها 
من الحنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة . 

قوله: (فذكر من الناس انكشافًا) في رواية ابن أبي زائدة «فجاء حتى جلس في الصف»ء 
والناس يتكشفون' أي ينهزمون. 

قوله : (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوالي حتى أقاتل . 

قوله: (ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله كٌَ) أي بل كان الصف لاينحرف عن موضعه. ١‏ 

قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملٍ «عودكم أقرانكم» أي 
نظراؤكم» وهو جمع (قرن) بكسر القاف» وهو الذي يعادل الآخرفي الشدة» والقرن بكسر القاف 
من يعادل في السن» وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين» أي عودتم نظراءكم في القوة من 
عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم » وزاد معاذبن معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما 
افتقدم فقاتل حتى قتل؟ . 

قوله : (رواه حماد) أي ابن أبي سلمة (عن ثابت عن أنس) كذا قال» وكأنه أشار إلى أصل 
الحديث» وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنس» وقد أخرجه ابن سعد والطبراني 
والحاكم”'' من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس 
ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم» فقال : اللهم إن أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المشركون 
واعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ ثم قال - بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم 
ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل » وكانت درعه قد سرقتء» فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إنها في 
قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال» وأنفذوا وصاياه؛»» 
وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة وفيها 
«أنه أوصى بعتق بعض رقيقه»» وسمى الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه 
وهم سعد وسالم» وأفاد الواقدي أن رائي المنام هو بلال المؤذن. 

قال المهلب”'' وغيره : فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة 
)١(‏ تغليق التعليق(”/ 15378 575). 
(؟) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ 07) . 


5 دل لل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب٠5/‏ ج7855 


للموت بالتحنط والتكفين» وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته » وفيه التداعي إلى الحرب 
والتحريض عليها وتوبيخ من يفر» وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي كَكِةِ من 
الشجاعة والثبات في الحرب» واستدل به على أن الفخذ ليست عورة» وقد مضى البحث فيه في 
أوائل كتاب الصلاة7' . 


4١‏ -باب قَضْل الطَلِيعَةٍ 
15 حَدتا بو دكا دعن محمد بْنِ الْمكدِرٍحَنْ جاب َي العهَل: 
َالَ الي كله : اتن أي بر القَؤو؟» يوم الآخرّاب ٠‏ فَقَالَ الوْيَيد : أَنَا همال : من يأتيئي 
بر الْقَوْم؟» قال الربيرُ : أنَا. فَقَالَ التي : «إنَلِكُلَ تي حَوَارِياء وَحَوَارِيَ الربيّذا . 
[الحديث : 2.5845 أطرافهفي : 5991/7817 9 الا"اء 1514117ل/ا] 


قوله : (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس 
يشمل الواحد فما فوقه» وقد تقدم في كتاب الشروط”" في حديث المسور الطويل بيان ذلك . 
قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 
ل-20 قوله: /(من يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب) ني رواية وهب بن كيسان عن جابر عند 
** _النسائي الما اشتد الأمريوم بني قريظة قال رسول اللهيِ: من يأتينا بخبرهم؟' الحديث» وفيه أن 
الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات» ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المتكدر» وسيأت بيان 
ذلك في المغازي”"“» وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي كك الخندق 
بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا 
على حرب المسلمين» وسيأتي الكلام على شرح «الحواري» في المناقب”* إن شاء الله تعالى . 


.7/١ح‎ »١5باب (45/5)كتاب الصلاةء‎ )١( 

() (578/56). كتاب الشروطهء بابك ح١"الاك‏ 71/785 . 
(*) (30/4).» كتاب المغازي» باب 59 , ح7١١4‏ . 

(4:) (47/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب17, ح71/19. 
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ه- ديةر ه سه 
١‏ -باب هل يِبْحَثْ ثُ الطّليعَةُوَ حدة؟ 
/8410 1 2 دنا صَدَفَةٌ أخرنا ابن غيئئة حَدَينا ال 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ : دب اليئ يك الَاسكَالَ صَدَكهُ لاا عدر -فَائْيَدَسَِالوْيَعه 
تدب الَّانَ فَائْتدَبِ ال 0 تدب التَامن فَانْتدَبَ الزيئة خقال النّبنّ يكل عد : كلل : «إِنَّ لكل 8 


حَوَارِياء حواري ليرب العام 


قوله: (باب هل يبعث الطليعة وحده؟) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن 

وقوله: (ندب النبي يِل الناس ‏ قال صدقة أظنه يوم الخندق -) صدقة هو ابن الفضل شيخ 
البخاري فيه» وما ظنه هو الواقع» فقد رواه الحميدي عن ابن عيينة فقال فيه : «يوم الخندق» ولم 

في الحديث : جواز استعمال التجسس في الجهاد» وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه» 
وفيه جواز سفر الرجل وحده. واداتوي ع لسر رجز لبمار عر لاالدعر 21 إل 
ذلك» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في "باب السير وحده» ١”‏ 3 4و استد ليه بع 
المالكية على أن طليعة اللصوص ال محاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولاسلبّاء وني أخذه من هذا 
الحديث تكلف . 


1 -باب سَفْرٍ الاين 
11 -حَدَنَا دوس حَدَكَنَا بو هاب عن حال َنْب قلاب عن مَالكِ بن 
الْوبْرثِ قال : انصر فت مِنْ عِنْدِ اللي َل َال لنَا -أَنَاوَصَاحِبٍلِي -١أذَّنَا‏ وأقيما ولَيَؤْئَكما أ كي كما». 


[تقدمفي : 04ت الأطراف : ٠1ت‏ 331 0504 150500424195486 ؟لا] 


قوله : (باب سفر الاثنين) أي جوازه. والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين» بخللاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» ورده ابن التين بأن البخاري أورد فيه حديث مالك بن 
الحويرث «أذنا وأقيما» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن النبي كك قال لهما ذلك حين 


250٠ /0( (00)‏ كتاب الجهاد. باب170., 74917 . 


ان 
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أرادا السفر إلى قومهماء فيؤخذ الجواز من إذنه لهما . قلت : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في 
الزجر عن سفر الواحد والاثنين» وهو ما أخرجه أصحاب السئن من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعًا «الراكب شيطان والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»» قلت: وهو حديث 
حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه الحاكم من حديث أب هريرة 
وصححه وترجم له ابن خزيمة «النهي عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة عصاة»؛ لأن معنى 
قوله شيطان أي عاص . 

وقال الطبري : هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة» 
وليس بحرام فالسائر وحدهفي فلاة وكذا البائت في بيت وحده لايأمن من الاستيحاش لاسيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف, والحق أن/ الناس يتباينون في ذلك فيحتمل أن يكون الزجر 
عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك» وقيل في تفسير قوله «الراكب 
شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في فعله» وقيل : إنما كره ذلك 
لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه » وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهمالم يجد 
الب حراكاب ورك كن . قلت : وسيأت الإلمام بشيىء من هذا بعد 
أبواب كثيرة في «باب السير وحده)”2؛ ومضى شرح حديث مالك بن الحويرث في كتاب 
الصلدة0" , 


باب الْكَيْلَ مَعْفُودٌفي تَوَاصِيهَا اْخَيرُإِلَ يَوْم القيامة 

111 1111011111ظ12 

عَنْهُمَاقَالَ: قَالَرَ سُولُ اللَّه يكل كَل في توَاصِيها اْحَيرِلَيَوْمْ الام . 
[الحديث : 78544» طرفهفي : 5 75714] 

58 - حَدَنَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَين وَابْنِ أب الشغر عن الشعري عن 
عرو اجنين عن اللي كل قال . الْحَْلُ مَمْقُودٌ ني تَوَاصِيهَا الْكَدد إلى يو م الْقيَامَةِ) قَالَ 
حُلْمَانٌ ' ع ششة عن غزارة: بن أبي الْجَعْدٍ ٠ب‏ سدع شين مين عن الي ع 
إلل4 (0/ »)756٠١‏ كتاب الجهادء باب176. ح7998. 
(6) (057/5).» كتابالأذان» باب59» ح786. 


5ه_كتاب اللمجتهاد والسير/ باب 419/ ح54 1861-7585 ١01‏ 


[الحديث : ٠586ء‏ أطرافه في : 237865 119" 3147؟] 


ورا هف ماس 


لك -حَدَنَنا مده حَدَنََ يَْبَى عَنْ شُحْبَة عَنْ أبي الاح عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله 


عَنْمْقَالَ : قَالَرَسُوَلُ اللَّهِيكة «الْبركةني تَوَاصِي الْحَيْلٍ . 
[الحديث: 2١‏ طرفهفي : ه5"] 


قوله : (باب الخيل معقودني نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير 
مزيد» وقد استنبط منه مايأتي في الباب بعده . وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر. 

قوله : (الخيل في نواصيها الخبر) كذا في الموطأ ليس فيه «معقود» ووقع بإثباتها عند الإسماعيلٍ 
من روايةعبد الله بن نافع عن مالك وسيأتي في علامات النبوة”' من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
بإثباءها وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده . 

الحديث الثاني : حديث عروة بن الجعد. 

قوله: (عن حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن» وابن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو 
عبد الله . 

قوله: (عن عروة بن الجعد) في رواية زكريا عن الشعبى «حدثنا عروة» وهو في الباب الذي 
38 . 

قوله: (قال سليمان) هو ابن حرب (عن شعبة عن عروة ب بن أبي الجعد) يعني أن سليمان بن 
حرب خالف حفص بن عمر في اسم والدعروة فقال حفص : «عروة بن الجعد» وقال سليمان 
اعروة بن أبي الجعد»» وطريق سليمان وصلها الطبراني''' عن أبي مسلم الكجي عنه 
وأخرجها أبو نعيم في المستتخرج من وجه آخرعن أبي مسلم» قال الإسماعيلي : قال أكثر الرواة 
عن شعبة «عروة بن الجعد» إلا سليمان وابن أبي عدي» قلت : رواية ابن أبي عدي . عند 
لساري عيخاسة» بن إبراهيم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه » ولشعبة فيه إسناد آخر فقال 
فيه : «عروة بن الجعد» أيضًا أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أبي إسحاق عن العيزار بن 
)1١(‏ (5/8٠”)ء‏ كتاب المناقب» باب378ء ح72554. 
(9) تغليق التعليق (*8/ /ا1). 
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حريث عن عروة . 

/ قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين. . . ) إلخ» هكذا رويناه موصولاً في مسند 
مسدد”'' رواية معاذ في المثنى عنه وقال فيه : «عروة بن أبي الجعد» كما قال البخاري» ولكن رواه 
أحمد في مسنده عن هشيم فقال: «عروة البارقي» وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده» وكذا 
أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن إدريس عن حصين » و أخرجه من طريق جرير عن حصين 
فقال: «عروة بن الجعد» وصوب ابن المديني أنه «عروة بن أبي الجعد» وذكر ابن أبي حاتم أن اسم 
أبي الجعد سعد وأما الرشاطي فال : هو عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جده » 
قال: وكان ممن شهد فتوح الشام ونزلهاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة . قلت: ويأتي في علامات 
النبوة”"' أنه كان يربط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي : رأيت في داره سبعين فرسًا . ولمسدد في هذا 
الحديث شيخ آخر سيأ في اباب حل الغنائم»”"' عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه 
أيضًا عروة البارقي» ووقع في رواية ابن إدريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة «والإبل عز 
لأهلها والغنم بركة» أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي”*» والبارقي بالموحدة 
وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمن» وقيل : ماء بالسراة نزله بنوعدي بن حارئة بن 
عمرء وقبيلة من الأزد» ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له بارق» وزعم الرشاطي أنه 
منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» والإسناد 
كله بصريون. 

قوله : (البركة في نواصي الخيل) كذا وقع» ولابد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور وأولى 
ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق عاصم بن علي بن شعبة بلفظ 
«البركة تنزل في نواصي الخفيل» وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ «الخير معقود في 
نواصي الفيل» وسياي فيغلامات النبوة(*© من طريق خالدين الحارث عن شعبة بلفظ حديث 
(1) : تغليق التعليق (م/ م8 
(؟) (065/8). كتاب المناقب» باب2358 ح75437. 
فرق (0/ 27374 ؛ كتاب فرض الخمس» باب83» ح9١١7.‏ 


دق الجمع بين الصحيحين »)7477/١(‏ رقم 2.5057 مسند عروة البارقي . 
(ه) م/م )ل كتاب المناقب » باب58. ح7140. 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب 417 / 7861-7849 ١‏ 


عروة البارقي إلا أنه ليس فيه «إلى يوم القيامة» قال عياض”'' إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن 
يكون فيها شؤم. فيحتمل أن يكون الشؤم الآ ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهادء وأن 
الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشر يمكن اجتماعهما في 
ذات واحدة؛ فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. 
قلت : وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب7" . 


قوله : (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في الحديث 
الآي بعد أربعة أبواب : «الخيل ثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد 
مرفوعًا «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق 
عليه احتسابًا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم 
القيامة» الحديث» ولقوله في رواية زكريا كما في الباب الذي يليه : «الأجر والمغنم»» وقوله 
من رواية جرير عن حصين «قالوا: بم ذاك يا رسول الله قال : الأجر والمغنم» قال الطيبي : يحتمل 
أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة 
قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه 
به وذكر الناصية تجريدًا للاستعارة . والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الحبهة قاله 
الخطابي وغيره» قالوا: ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان 
مبارك الناصية . ويبعده لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسلم من حديث/ جرير قال: 1 
ءَ 0 . امن 
تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو 
دون المؤخر لم فيه من الإشارة إلى الأدبار» واستدل بهعلى أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير 
ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل» أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما 
من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض. وسيأتي مزيد 
لذلك في مكانه بعد أبواب . 


)١(‏ الإكمال(584:588/50). 
زفق 2/0 باب/اة 3 
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قال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
سين » مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير» قال الخطابي لكو إنارة إن أن الال 
الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي المال خيرًا كما 
تقدم في الوصايا”"" في قوله تعالى : # إن تَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ4 [البقرة : ]١8١‏ وقال ابن عبد البر : 
فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت عنه يكل في شيء غيرها مثل 
هذا القول» وفي النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يه من 
الخيل» . الحديث الثالث . 


5 ؛-باب الَْهَادُ دُمَاض مَعَالَْروَالْقاجِرٍ 
قل الي يكل : «الَْيْلَمَعفُوني َوَاصِيهَا لير ليم ايام 
7 حَدَنَنَا أب نِم حدما كيان عَامرٍ دنا روه البارقي قي أَنَّ الب كل قال : 
«الخيلٌ مَعقودني نواصيها الخيرٌ إلىيوم القيامة : الأجرٌوالمغُنم) . 


[تقدم في : وم”] 


قوله : (باب الجهاد ماض مع البر والفاجر) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبوداود 
وأبو يعلى مرفوعًا وموقوفاعن أبي هريرة» ولا بأس برواته» إلا أن مكحولاً لم يسمع من أب هريرة» 
وفي الباب عن أنس أخ رجه سعيد بن منصور وأبوداود أيضا وفي إسناده ضعف . 

قوله: (لقول النبي يله الخيل معقود. . .) إلخ» سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ 
لأنه يكٍِ ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم» المغنم المقترن 
بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد. ول يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر . 

وفي الحديث : الترغيب في الغزو على الخيل» وفيه أيضًا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم 
القيامة ؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون؛ وهو مثل الحديث الآخر «لا 


)0 الأعلام (7/ )2 وفيه : «الإيجاف» بدل (الاتخاذ . 
(؟) (55/5)., كتاب الوصايا. 


يي ل لي لي ليمي ل[ ١‏ لمح بذ 0505 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب؟ 4 / ح 7/8617 *7 ١‏ 


تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» الحديث » واستنبط منه الخطابي”'' إثبات سهم للفرس 
يستحقه الفارس من أجله» فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه» وإن أراد أن 
للفرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل النزاع» ولادلالة من الحديث عليه» وسيأتي القول فيه قريبًا 
إنقاءاش عالق , 

(تنبيه) : حكى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن القابسي في لفظ الترجمة «الجهاد ماض على 
البر والفاجر» قال : ومعناه أنه يجب على كل أحدء قلت: إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي 
وقفناعليهاء وقد وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسى كالجماعة » والذي يليق بلفظ الحديث 
ماوقع في سائر الأصول بلفظ #مع» بدل «على والله أعلم ‏ 

(تكملة): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير» جمع من الصحابة غير من تقدم 
ذكرهء وهم ابن عمر وعروة وأنس/ وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند 
النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر وأسماء بنت يزيد وأبوذر عند أحمدء والمغيرة وابن 
مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما وحذيفة عند البزار 
وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب وهو بفتح المهلة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- 
المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن ا حنظلية عند الطبراني» وعن علي عند ابن أبي عاصم في 
الجهاد. وفي حديث جابر من الزيادة «في نواصيها الخير والنيل» وهو بفتح النون وسكون التحتانية 
بعدها لام» وزاد أيضًا «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة»» وقوله: 
«وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن نفيل أيضا . 


)00 الأعلام (؟/ 177/4). 
(؟) (19/7)كتاب الجهاد والسير» ح7857. 
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هباب من احْمَبَسَ قرسا في َمِل الله كد 
وير اي الَْيّلِ4 [الأنفال: +٠‏ 
انار 01110 سَمِعْتٌ 
سَعِيدًا الْمَفْرُيَ يُحَدتْ : أَندُسَوع أَا َيه َضِي عله يَقُولٌ : قَالَ الكبيك يل : امَنِ احْتِسَسَ 
َرَسَافي تيل الله مانا الله وتَصدِبًبوَعدِو فِإِنَشََهُوَرِيةوَرَوْنَ وله في ِيرَانهيَوْمَالْقيَامَة . 


قوله : (باب من احتبس فرسًا في سبيل الله لقوله عر وجل : ومن رباط الخيل) أي بيان فضله» 
وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآية قال: «إن الشيطان لا يستطيع 
ناصية فرس) . 

قوله : (حدثنا علي بن حفص) هوالمروزيء قال البخاري في التاريخ”'' : لقيته بعسقلان سنة 
سبع عشرة. قلت : وما أخرج عنه غير هذا الحديث» وآخر في مناقب الزبير”"' موقوفاء وآخرفي 
آخر كتاب القدر” '' قرنه فيه ببشر بن محمد » وقد تعقب ابن أبي حاتم تسميته على البخاري في الجزء 
الذي جمع فيه أوهامه» وقال : الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن 
عظيم . قال : وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص اسم جده» 
وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . 

قوله: (أخبرنا طلحة بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الإسكندرية وكان أصله من المدينة» 
وليس لهفي البخاري سوى هذا الموضع» بل قال أبوسعيد بن يونس : ماروى حديثاً مسندًا غيره. 

قوله: (وتصديقًا بوعده) أي الذي وعد به من الغواب على ذلك » وفيه إشارة إلى المعاد كما أن 
في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأء وقوله: «شبعه» بكسر أوله أي ما يشبع به» وكذا قوله: ١ريه)‏ 
بكسر الراء وتشديد التحتانية» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضي 
«ومن ربطها رياء وسمعة» الحديث» وقال فيه : (فإن شبعها وجوعها_إلخ_خسران في موازينه) . 

قال المهلب”* وغيره: في هذا الحديث : جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط 
)١(‏ فيالصغير(09/7*). 

هعم (/ 25775., كتاب فضائل الصحابة» باب17» ح 79/71 . 
زفرة (5554/15)» كتاب القدرء باب4١»‏ 1518 . 
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منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. وقوله: «وروثه» 
يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل» وأنه لا 
بأس بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . وقال ابن أبي جمرة”'' : يستفاد من هذا الحديث 
انهه الحيدات قل اين ماشهاء لصيس السارع على أنهافى ميرانية ».تلات ختريها فقد 
لا تقبل فلا تدخل الميزان. وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا «من ارتبط فرسًا في 
سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة» . 


/4-باباشم الْفَرَسِ وَالْحِمَارٍ 
0 تنه اؤفة ار ات عفن ل رن سردل عن أ او لال اا 
قَتَادة عَنْ أبيه و: أنحَرَجَ مح رسول اله يك فتَحَل أب قََادَهمَمَْضِ أَصْحَابهِوَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ 
ا مخرم فا جمَار وَحْشٍ قَبْلَ نيراك هلما َوه كوه حَتَى ره بو تاه ركب فَرَسالَُ 
تان َه الْجَرَادة مَسَالَهُم أَنْ جولو راط فأوان فشاولة فَحَمَلَ فعَقَرَ 2 ثم أَكلَ َأكنُواء 
دوا فلك اد ركو قال : هَل مَعَكُممِنهشَيْغ؟ قَالَ : مَعنَارِجْلَهُ فَأَحَدََا الي كل فَأكلَا. 
[تقدم في : 231871١‏ الأطراف: 1877 "2.1871 1475 761١‏ 79175. 01054155 50م 


|] 


1006 حَدَتَنَاعَل بن عَبْدِ اللّْن جَعْمَر حَدَنَنا مَعْنُبْنُ عِيسَى حَدَّنّني 


0000-7 


17 حَدَنَنَا إِسْحَاف : بن راحم سَمِع يَحبَى بْنَآدمَ حَدَنَنا ُو الأخوص عَنْ أ ب إشحاق 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِ عَنْ مُحَاذ رضي اللْهْعَنْهُ قَالَ : كنث رذف اللي وكعَلَ حار يُقَالُله: عم 
فَقَالَ : يا مُعَادُ هَل تَدْرِي حَقَّ الله عَلَ يبد وَمَا > حَنٌّ الْعِبَاد عَلَ اللّه؟» قُلْتُ :وشو 
عله . قَالَ : «قَإِنَّ حَقّ اللّهِ عَلَ الْعباد لي در كواب شيا وَحَقَ دعل الله أن 
يُعَذبَ مَنْ لا ؛ يُشركُ به سَّيًا» فَقُلْتُ : سول الل أقَلا َه شر به الكّان؟ قَالَ: «لا تُبَشَرْهُمْ 


4 


تَكنُواء. 


[الحديث : 3867 » أطرافه في : /971 2 /51 7ت ٠٠١‏ هل #الالالا] 


.)١1١57/7( مهجةالنفوس‎ )١( 
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للسسسكم 


ان 
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6١‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُبَشَّارٍ حَدَكَنا غُنْدَرْحَدَنَنَا شُعْبَةُسَمِعْتُ قََادَهَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِِ 
رضي اللَّدْعَْهُقَالَ: كَانَ فرع بالْمَدِيئَة» فَاسْتَعَارَ الك يكل قرسا لا بُقَالُلَه: منْدُوبفقَالَ : «ما 
2 َرَع » وَإِنْ وَجَدْنَاه لبَحْوًا» . 

[تقدم في : /7771 الأطراف: 787١‏ 77غك لالت1مك 744 4ك 14 ل 11ت 1117] 


قوله: (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 
بأسماء تخصها غير أسماء أجناسهاء وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في 
الأخبار من خيله يِه وغير ذلك من دوابه» وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول 
من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة » لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس . 

وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أب قتادة في قصة صيد الحمار الوحشى» وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
الحج”' » والغرض منه قوله فيه : ارقي فررش يقال له ملتراخا وهو فكي للبم و فيك ارا 
والجراد اسم جنس . ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أب قتادة الحزوة/ أي بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون لها اسمان» وإما أن أحدهما تصحف. والذي في 
الصحيح هو المعتمد» ومحمد بن أبي بكر شيخ البخاري فيه هو المقدمي» وحكى أبوعلي الجياني'") 
أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي «محمد بن بكرا وهوغلط . 

الثاني : حديث سهل وهوابن سعد الساعدي . 

قوله: (يقال له اللحيف) يعني بالمهملة والتصغير"""» قال ابن قرقول: وضبطوه عن ابن 
سراج بوزن رغيف . قلت: ورجحه الدمياطي, وبه جزم الهروي”*' وقال: سمي بذلك لطول 
ذنبه» فعيل بمعنى فاعل » وكأنه يلحف الأرض بذنبه . 

قوله : (وقال بعضهم : اللخيف) بالخاء المعجمة» وحكوا فيه الوجهين» وهذه رواية عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل» وهو أخو أبي بن عباس » ولفظه عند ابن منده «كان لرسول الله ول 
عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس ٠»‏ فسمعت النبي َك يسميهن لزاز_بكسر اللام وبزايين 
)1١(‏ (40/0)» كتاب الصيدء باب2» ح5 187 . 
(0) تقييدالمهمل(؟578/7) 
5 قال في التغليق (7/ 6728): يعني بالخاء المعجمة . 
(5) الغريبين(517/4/6١).‏ 
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الأولى خفيفة ‏ والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة» واللخيف» وحكى سبط ابن 
الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة قال: وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال: 
أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامري » وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة . انتهى . 
ووقع عند ابن أبي خيثمة : أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم 
كأنه سمي بذلك لسرعته» وحكى ابن لوزي" أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة . ش 

الثالث : حديث معاذبن جبل . 

قوله: (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو» من كبار التابعين» 
وسيأت أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية”"' . وأبو إسحاق الراوي عنه هو السبيعي . والإسناد 
كله كوفيون إلا الصحابي» وأبو الأحوص شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام» بالتشديد 
وهوابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزي”" لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله 
إسحاق» والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أب إسحاق» وكنية عمار بن 
رزيق أبوالأحوص فهو هوء ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة 
وأبو داود غن هناد بن السريء» كلاهماعن أبي الأحوص عن أبي إسحاق» وأبو الأحوص هذاهو 
سلام بن سليم» فإن أبابكر وهنادًا أدركاه ولم يدركاعمار . والله أعلم . 

قوله: (كنت ردف النبى يَكِةِ على حمار يقال له عفير) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر 
وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض» وهو تصغير أعفر أخرجوه 
الآخر الذي يقال له يعفور. وزعم ابن عبدوس أنهما واحد وقواه صاحب الهدي. ورده 
الدمياطي فقال : عفير أهداه المقوقسر » ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور 
بسكون المهملة وضم الفاء» هو اسم ولد الظبي كأنه سمي بذلك لسرعته . قال الواقدي: نفق 
20200 كشف المشكل /١(‏ 588 .» رقم 7/457/ 970377) . 


(؟) (2)204/8. كتاب مناقب الأنصارء .اب2717 ح7859. 
(0) تحفة الأشراف(8/١51)»‏ رقم91١21‏ وانظر: تعقيب ابن حجر عليه في النكت الظراف . 


"٠ 
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في بئر يوم مات رسول الله كه وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرئد في 
الضعفاء» وفيه أن النبي يَكِلةِ غنمه من خيبر» وأنه كلم النبي كك وذكر له أنه كان ليهودي» وأنه 
خرج من جده ستون حمارًا لركوب الأنبياء فقال: ولم يبق منهم غيري» وأنت خاتم الأنبياء» 
فسماه يعفور . وكان يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه» 
فلما مات النبي يك جاء إلى بئر أب الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره» قال ابن حبان: لا 
أصل له وليس سنده/ بشيء . 

قوله : (أن تعبدوه ولا تشركوا) في رواية الكشميهني «أن تعبدوا» بحذف المفعول . 

قوله : (فيتكلوا) بتشديد المثناة» وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم شرح ذلك 
في أواخر كتاب العلو”"2» وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق”"' أنس بن مالك عن معاذ» 
ول يسم فيه الحمار» ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وتقدم في العلم' '' من 
حديث أنس بن مالك أيضًا لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله» وهذا فيما يتعلق بحق الله على 
العباد فهما حديثان» ووهم الحميدي”*'. ومن تبعه حيث جعلوهما حديثًا واحدًا . نعم وقع في 
كل منهما منعه يَكِةِ أن يخبر بذلك الناس لثلا يتكلواء ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثًا واحدّاء 
وزادفي الحديث الذي في العلم””' «فأخبر بها معاذعند موته تأثمًا» ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم في أواخر الهبة”'' مع شرحهء 
وهو ظاهر فيما ترجمبه هنا . 
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.196٠٠١ح كتاب الرقاق» باب/,‎ »)5773/1١5( )0( 
.١؟9ح كتاب العلم» باب49:‎ »)344/1( )8( 
. ١١18ج كتاب العلم. باب4: »؛‎ .)"97/( 2) 
كتاب الهبة» باب57., ح/7321710.‎ »)487/5( 2030 


ه_كتاب الجهاد والسير/ باب/51/ 5469:7808 بلس ---مسة9! 


ذه و 7 . و ل 0 
1غ باب ماي كرّمن شؤْم افر 
حدما بو الْيَمَانِ خرن شْمَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ: + يري سَالْبُعَِْ لعب لله 
ئِنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنَهُمَاقَالَ : سَوِمْتُ الى يك يعو ول لُ: (إِنّمَا الشّؤْمٌ في فلا : في الْمَرَسِ» 
وَالْمّكاةهوالذارة. 
0 ا ع د 


لعي رضي الل : أَووَسُولَاللَّكلةقَالَ :كادف شَيْءِقَِي مولس وَالمَشكيه. 
[الحديث : 75809» طرفهفيٍ : 0465 5] 


قوله : (باب ما يذكر من شوم الرس) أي هل هو على عمومه؛ أو مخحصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هوعلى ظاهره» أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك . وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث 
ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره » وبترجمة الباب الذي بعده وهي : 
«الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض » وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق 
فكره . 

قوله : (أخبرني سام) كذااصرح شعيب عن الزهري بإخبار سال له» وشذ ابن أبي ذئب فأدخل 
شهاب غند أي عؤانة» وكذا عكمان بن عمر عن يوتبن غن الرزهري كما شيا في الطي"". وكذا 
قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري» ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان 
كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما 
نحفظه عن سال . لكن هذا الحصر مرددد فقد حدث به مالك عن الزهري عن سال وحمزة ابني عبد الله 
ابن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ ولاسيما في حديث الزهري» وكذا رواه ابن أبي عمر 
وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عدر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكًا أيضًا يونس من رواية ابن 
وهب عنه كما سيأ في الطب7"), وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد ويحيى بن 
200 (1/ 2187 كتاب الطب» باب17., ح 91/07 . 

2 (1/ 2187» كتاب الطب» باب57 , ح5 90/0 . 
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سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي»؛ كلهم عن الزهري عنهماء ورواه 
إسحاق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو 
عوانة من طريق عقيل وأبوعوانة من طريق شبيب بن سعيد/ كلاهماعن الزهري» ورواهالقاسم 
ابن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي أيضاء وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح 
ابن زيد عن معمر مقتصرا على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر 
على سالم» لطاع أن الجعر ع شمعهها ثارة ورقية ادها ١‏ عرض + زف روا ] مطاف انفده 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من 
غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه . والله أعلم . 

قوله : (إنما الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوا . 

قوله : (في ثلاث) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربي» قال : والحصر فيها بالنسبة 
إلى العادة لاسيما بالنسبة إلى الخلقة . انتهى . وقال غيره : إنما خصت بالذكر لطول ملازمتهاء 
وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف (إنما» لكن في رواية عثمان بن عمر «لا عدوى ولا 
طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة» قال مسلم لم يذكر أحد ني حديث ابن عمر «لاعدوى» إلا عثمان بن 
عمر. قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه : «إن تكن 
الطيرة في شبيء» الحديث . والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب" إن 
شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة» قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل 
الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي يك وأعلمهم أن لاطيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في 
هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
نزل به ما يكره» قال القرطبي”"': ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن 
ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأ وإنماعني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن 
وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره . قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني- 
وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح” '' بلفظ 
«ذكروا الشؤم فقال: إن كان ني شيء ففي» ولمسلم !إن يك من الشؤم شيء حق» وفي رواية عتبة بن 
)1١(‏ (187/1).» كتاب الطب» باب 73» ح9700 . 
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مسلم (إن كان الشؤم في شيء) وكذا في حديث جابر عند مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن 
سعد ثاني حديثي الباب» وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري؛ قال ابن العربي : 
معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء» قال 
المازري”' : حمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق به» بمعنى أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم مبذه أكثر ما يقع بغيرها . 

وجاء عن عائشة أخها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود الطيالبي في مسنده عن محمد بن 
راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة ئشة إن أبا هريرة قال : «قال رسول الله ككْةٍ الشؤم في ثلاثة» 
فقالت: لم يحفظ» إنه دخل وهو يقول «قاتل الله اليهود. يقولون الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله . قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع » لكن روى أحمد وابن 
خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان «أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن 
أبا هريرة قال: إن رسول الله تَكِةِ قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار انع 2 اتديدا 
وقالت : ماقاله» وإنماقال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله 
غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلكء» لا أنه إخبار من النبي وَل بثبوت ذلك» 
وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط 
لأنه يلِ م يببعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم مايلزمهم 
أن يعتقدوه . انتهى./ وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم ب بن معاوية قال: اسمعت 
رسول الله يكلو يقول : لاشؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده ضعف مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذالم يغز عليه » وشؤم الدارجار السوء . وروى 
أبوداودني الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . 

قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى 
الدارء فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا . وقال ابن العربي: لم يرد 
مالك إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول 
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تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ولول يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء 
فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك 
أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى, والمراد بذلك حسم المادة وسد 
الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة؛ فيقع في 
اعتقاد ما نبي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن 
يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى استمر فيها ربما مله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما مارواه أبوداود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس «قال رجل : يا 
رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك» فقال: 
ذروها ذميمة»؛ وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغرًا ما يدل على أنه هو السائل» 
وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» وله رواية بإسناد صحيح إليه 
عند عبد الرزاق» قال ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعًا قال : والدارالمذكورة في 
حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام وهو ابن عوف أخو عبد 
الرحمن بن عوفقال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء 
لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقًا لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد 
ذلك شيء فيستمر اعتقادهم» قال ابن العربي: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك» وإن 
ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولايمتنع ذم محل المكروه وإن 
كان ليس منه شرعا كما يذم العاصي على معصيته » وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . 

وقال الخطابي''': هو استثناء من غير الجنس » ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير» فكأنه 
قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره سيره 
فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلد» وشؤم الفرس 
أن لا يغزى عليه . وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطى في الخيل : «إذا كان الفرس 
ضروبًا فهو مشئوم» وإذانحت المرأة إل بعلها الأول ذهئ مشصومة . وإذا كانت الدار بعيدة من 
المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة» وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : لمآ اب من مْصِيسَةٍ فى الْأَرضٍ وَلَا ىه أَفْسِك إِلَّا فى حكئّب »4 الآية [الحديد : ؟؟], 
حكاه ابن عبد البر» والنسخ لايثبت بالاحتمال» لاسيما مع إمكان الجمع» ولاسيما وقدوردفي 
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نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة» 
وسوء الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه «من سعادة المرء: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الهنيء» ومن شقاوة/ المرء: المرأة السوءء والمسكن السوءء 
والمركب السوء» أخرجه أحمد. وهذا يختص ب ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض» وبه 
صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله . 

وقالالمهلب”' ماحاصله : أن المخاطب بقوله : «الشؤم في ثلاثة» من التزم التطير ولم يستطع 
صرفه عن نفسه» فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوالء فإذاكان 
كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة . 
واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن في 
شىء ففي المرأة» الحديث » وفي صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن 
م وعتبة مختلف فيه» وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب 
الطب”" . حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 

(تكميل) : اتة تفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحاق في 
رواية عبد الرزاق المذكورة: قال معمر: قالت أم سلمة: والسيف» قال أبو عمر : رواه جويرية 
عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» قلت: أخرجه الدار قطني في 
«غرائب مالك» وإسناده صحيح إلى الزهري» ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن 
مالك أخرجه الدارقطني أيضًا قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » سماه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال: 
«عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة : أنها حدثت 
هذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف» وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم 


و 


سلمة» وقد روى النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» فأدرج فيه السيف 
وخالف فيه في الإسناد أيضا . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار . 

قوله: (إن كان ني شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسخ » وكذاهوفيالموطأء 
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لكن زاد في آخره «يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم» ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن 
سليمان الحراني عن مالك بلفظ : (إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة. . .2 إلخ أخرجهما 
الدارقطنيء لكن لم يقل إسماعيل في شيء. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية 
هشام بن سعد عن أبِي حازم قال : «ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال» فذكره» وقد أخرجه 


مسلم عن أبي بكر لكن لم يسق لفظه . 


.باب الْيْلٌ لثلاة 
وَقَوْكُ الله عرٍّ وجل : # وَلْكْيَلَ والِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرحكبوها وَزِينَةٌ ولق ما لا َلَمُونَ » 
[النحل: 4] 
الي حََئَاعبُ لون مَلَمةعَن مَالِكِعَْ يبن لمعن أي صَالِحٍالسَمَانِعَنْ أ هري 
: ضي اللَّمعَنْهُ : أَنَّرَسُولَ اللَّه يله قَالَ : «الحيل للا 3: لِرَجُلٍ أَجْر وَلِرَجُلٍ ستو وَعَلَ رَجُلِ ورْد. 
يت , في سيل اللَ الَف مَرْج أ رَوْضَةء ما أَصَابَت في يلا ذلك 
المج أذ الرَوْضَةٍ كائّث لَهُ حَسَنَاتٍء وَل أنّهَا قَطَمَتْ طِبلّهَا فَاستئ نَتْ شرّهًا أت شَرقَيْنِ كان 
أ هناها حسنات» لوا مت بتر فََِبت ن ومبره أنْيَسقِيهاكانَلِكَ حَسَنتٍ 
لَه كما الوَجل الذي مي عَلَيهِ ور فَهُوَ رَجَل/ رَبَطهَا فَخْرًا وَرثاءً وَنوَاءً لأَهْلٍ الإشلام مهي ورْرٌ 
عَلَ ذَّلكَ) وَسّيْلَ رمُولُ اللَّهِ يك ء عَن الخُمْرٍ فَقَالَ : اما نل ليها إلا هذ آي لجَامَة 
القاكة +« نكن يكل 0 5و2 مخ 2ن تمل نتن ار مز تع 0ه 
[الزلزلة : /41]» . 

[تقدمفي : الالالال الأطراف :750 4901 07495717 08] 
قوله: (باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديث » وأحال بتفسيره على ما ورد فيه» 
وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبًا أو مباحًا أو 
ممنوعاء فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب 
اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل 
فيه ذلك جاء مقيدًا بقوله: «ولم ينس حت الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال : والسر فيه أنه كِِ غالبًا 
إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منعء و ل ا 1 
عفو. ويمكن أن يقال: القسم الثاني هوني الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصدء 

بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب . والله أعلم . 
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صر سر سر ليحت سر ور صرح 


قوله : (وقول الله عز وجل : # وَلََيلَ وَالْعَالَ وَاَلْحَمِرَ * الآية) أي أن الله خلقها للركوب 
والزينة» فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له» فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندب» أو 
قصد معصية حصل له الإثم » وقددل حديث الباب على هذا التقسيم . 

قوله : (عن زيدبن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة» ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي 
يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو 
الأول» ومعصيته وهوالأخير. أو يتجردعن ذلك وهو الثاني. 

قوله: (ني مرج أو روضة) شك من الراوي؛ والمرج موضع الكلأء وأكثر ما يطلق على 
الموضع المطمئن» والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع» وقد مضى الكلام على قوله'") 
«أرواثها وآثارها» قبل بابين . 

قوله : (فما أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي 
تربط به ويطول لها لترعى» ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضًا كما تقدم في أول الجهاد”', 
وتقدم تفسير الاستنان هناك . وقوله «ولم يرد أن يسقيها» فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي 
تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل » وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن 
المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشريها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجرء وقيل إن المراد 
حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر ‏ وكل ذلك عدول عن القصد . 

قوله: (رجل ربطها فخرًا) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيّاء وسيأقي 
بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة”'" » وتقدم تامًا من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب 
الشرب”' » وقوله «تغنيًا» بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن 
الناس» تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيًا وتغانيت تغانيًا واستغنيت استغناء كلها بمعنى» وسيأق 
بسط ذلك في فضائل القرآن”*' في الكلام على قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله: 
)١(‏ (97/ 155). كتاب الجهادء باب55»؛ ح5807. 
(؟) (لالرول, )5١‏ باب 1 ح86ا؟. 
(*) (8/ه0)» كتاب المناقب» باب278 ح7555. 
(5:) (5/١018)»ء‏ كتاب المساقاة» باب؟١.‏ 77171 . 
.)7007//1١( )5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب9١‏ 5077 . 
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«تعففًا» ا قفن السعؤال؛ والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها تمن يركبها أو نحو 
ذلك الغني عن الناس والتعفف عن مسألتهم» ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم «وأما 
الذي هي له سترء فالرجل يتخذها تعفمًا وتكرمًا وتجملاً». وقوله : «ولم ينس حت الله في رقابها» 
قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب» وإنما خص رقاها 
بالذكر/ لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة» ومنه قوله تعالى : # مَسَحَرِبرٌ رَقَبَوِ 4 [المجادلة : *] 
وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق فحلها 
والحمل عليها في سبيل الله هو قول الحسن والشعبي ومجاهد» وقيل المراد بالحق : الزكاة وهو قول 
حماد وأبي حنيفة » وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصارء قال أبوعمر: لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك . 

قوله : (فخرًا) أي تعاظمّاء وقوله «ورياء» أي إظهار) للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع 
في رواية سهيل المذكورة «وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورياء 
للناس». 

قوله : (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء» 
وأصله من ناء إذا مض ويستعمل في المعاداة» قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة» 
وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده (ونوى) به بفتح النون والقصر قال : ولايصح 
ذلك؛ قلت حكاه الإسماعيلٍ عن رواية إسماعيل بن أبي أويس» فإن ثبت فمعناه : وبعدا لأهل 
الإسلام. أي منهم . والظاهر أن الواوفي قوله ورياء ونواء بمعنى «أو» لأن هذه الأشياء قد تفترق 
في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته» وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في 
نواصيها الخير والبركة » إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة» وإلافهي مذمومة. 

قوله : (وسئل رسول الله كَك) م أقف على تسمية السائل صريحاء وسيأتي ما قيل فيه في كتاب 
الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن الحمر فقال : ما أنزل على فيها إلاهذه الآية الجامعة الفاذة) بالفاء وتشديد المعجمة 
نساح ا جاتعة اسموليا تتييع الأدرام من طاقة ومقضنة» بوطناها قاذ الانقر ادها ااه 
قال ابن التين : والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن 
عمل معصية رأى عقاب ذلك . قال ابن بطال”"': فيه تعليم الاستنباط والقياس» لأنه شبه مالم 
يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما 
000( (7208/10)» كتاب الاعتصام؛ باب4 7 7707 . 
 )0(‏ (34/0). 
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واحداء قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده» وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من 
القياس في شيء» وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته» خلافا لمن أنكر أو وقف. وفيه: 
تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص . وفيه إشارة إلى 
الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر» وأن الظاهر دون المنصوص ف الدلالة . 


8-باب مَنْضَرَب ذَابَةَغَيْرِفي الْغَرُو 

2 حدقا مُلِجحَدَكَمَ بو َِلٍ دكا ب امكل الاي َالَ: أ 000 
عَبْدِ الله الأنصَارِيّ فَقُلْتُ لَهُ : حَدَِي بِمَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اللَِّيكِكَالَ : سَافؤت ث مَعَهُ في بَعْضٍِ 
أَسْمَارِهِ ‏ قَالَ أَبُو عَمَيلٍ : لا أَذْرِي عَرْوَ آَوْعُمْرَة فَلَّمَا أن بلا َال الي كلق : تداع اذ 
يتمَجُل إِلَ أخله مَلْمَجَلَ) قَالَ جَابدُ: ْنَا وََنَا عَلَ جَمَلِ لي أَرْمَكَ لَيِسَ فنِهَا شيةٌ» وَالنّاسُ 
حَلْفِي» ينا آنا َذَلِكَ دقام عل فَالَ لي لي كله : يا جَابُ استَمْسِك» فَضَرْبهُبِسَوْطه ضربّة 


ونب الْبَعِيدُ مَكَانَهُ فَقَالَ: «أت بيع لْجَمَلَ؟' قُلْتْ : نَعَمْ . فلم قَِمْنَا الْمَِيئَة وَدَحَلَ الل بك 
الْمَسْجِدَ ني طَرَائِفٍ أَصْحَابهِ؛ هَتَحَلْتُ ليه وَعَقََتُ الْجَمَلَ في نَاحبَة حيّة ابلاط فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا 


0 حرج فَجعَلَ يف ْمل ويَقُو لُ: ْمل جملا بحت ليقن ذهب 
فَقَالَ : «أعْطُوهَا جَايرًا تُمَّقَالَ : «اسْتَوافَيْتَ الشَّمَنَ؟) قُلْتُ : عم . . قَالَ: «التَمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ2. 


[تقدم في : او الأطراف: م ا أ ار ار ال ال الل ال ل 


1 


2,555 مللاك لاحو بالردلل ابردلل لدلل امدق الادمى فرعم 7517م 20555 260550 


لولس لة] 


قوله: (باب من ضرب دابة غيرهفي الغزو) أي إعانة له ورفقا به . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم مختصر)”"2 
وساقه هنا تامّاء وقد تقدمت مباحثه مستوفاةفي الشروط”" . 

قوله: (أمعمرة) في رواية! 78 ني «أو» بدل «أم)2 . 

قوله : (فليعجل) في رواية الكشميهني «فليتعجل" . 
200 (241/5). كتاب المظالمء باب3735. ح ٠. 7517/١‏ 
(؟) (2)099/5. كتاب الشروط» باب ؛ 7171١8‏ . 
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قوله : (أرمك) براء وكاف وزن أحمر» والمراد به ما خالط حمرته سواد . 

قوله : (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة» والمراد أنه ليس فيه 
لمعة من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب » ويؤيده قوله : «والناس خلفى» فبينا أناكذلك 
إذ قام على» لأنه يشعر بأنه» ازا اانا فوا و لم ره لاع نك مويه للك حتى كأنه صار 
قدام الناس» فط رأ عليه حينئذ الوقوف . 

قوله: (إذقام علي) أي وقف فلم يسر من التعب . 


و عل هه 2 ل 
0 لصَّعْبَة وَالْفُحُولةِمِنَ الْكَيْلٍ 
وَقَالَرَشَدُينْ سَعْلِ كان القلف ت: تقار للخل ها لتر َس 
1 حَكنا أدبن ُحطد أخبرن عبد لبرت شا شغبة عَنْ َه سَعِغْتُ 
مَالِكِ رضي الله عَنه عَنْدُ قَالَ: كانَ بِالْمَدِيئَةِ فرَعٌء فَاسْتَعَارَ اللي يكل هرسا لأ ةل 
مَنذوب” فَرَكِبَهوَقَالَ : هما أبن فرع وَإنْ تابراه . 


قوله : (باب الركوب على الدابة الصعبة) بسكون العين أي الشديدة . 

قوله: (والفحولة) بالفاء والمهملة» جمع فحل» والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوزه 
الكرماني''"» وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ؛ لأنه في الغالب أصعب ممارسة 
من الأنثى » وأخذ كونه فحلاً من ذكره بضمير المذكر » وقال ابن المنير : هو استد لال ضعيف» لأن 
إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى» قال : وليس في حديث الباب مايدل على تفضيل الفحولة» 
إلا أن نقول أثنى عليه الرسول» وسكت عن الأنثى فثبت التفضيل بذلك . وقال ابن بطال :7 
معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الخيل» ولم ينقل عن النبي يَلِةِ ول جملة من أصحابه أنهم ركبوا 
غير الفحول» إلا ماذكر عن سعد بن أبي وقاص» كذا قال وهو محل توقف» وقد روى الدار قطني 
أن فرس المقداد كان أنثى . 
.)1١498/١5( )1١(‏ 
(؟) (55/68). 
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قوله : (وقال راشد بن سعد) هو المقرئي بفتح الميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها 
همزة» تابعي وسط شامي”١"2؛‏ مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وماله في البخاري سوى هذا الأثر 
الواحد. 

قوله : (كان السلف) أي من الصحابة فمن بعدهم . 

وقوله: (أجرأ وأجسر) مهمز «أجرأ» من الجراءة» وبغير همز من الجري. و«أجسر» بالجيم 
والمهملة من الجسارة» وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق أي من الإناث أو المخصية . وروى 
أبو عبيدة في (كتاب الخيل» له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد «وكانوا يستحبون إناث 
الخيل في الغارات والبيات» وروي الوليوية ميب و المهاد 1 لمن طريق عاد بن نمي ينون 
ومهملة مصغرًاء وابن محيريز «أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي 
من أمور الحرب» ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون ولما ظهر من أمور الحرب»» وروي 
عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنثى لأ:ها تدفع البول وهي أقل صهلا » والفحل يحبسه 
في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة وقد تقدم قريبًا وأن شرحه سبق في كتاب 


5/ 


الوولن وأحمد بن محمد شيخه فيه هو المروزي» ولشبه مردويه واسم جده موسى » وقال 
الدارقطني : هو الذي لقبه شبويه» واسم جده ثابت» والأول أكثر. 


يني كفاع ب شتاجيل خذ أي أسام عن يد لوعن اومن ان خعز مين 
الله عَنْهُمًا : أن رَسُولَ الله كل جَعَلَلِلْمَر سِ سَهْمَيْنِء وَلِصَاحِبْهِ سَهْمًا . وَقَالَ مَالكُ : يَسَهُم 
لِلْحَيِلٍ وَالْبَرَاذِينِ منْهَا ٠‏ لقوله: # وَللْيّلَ وَالمَالَ لعن شْكبركا 4ا اضر ]ولاس 
لأكثْر مِنْ فر . 


[الحديث : 2758577 طرفهفي : 1774] 


دلق قالني التقريب (ص : 5 »)7٠١‏ ت5 186 : ثقة كثير الإرسالء من الثالثة . 
)١(‏ تغليق التعليق(571//7 2 578). 
() (187/5). كتاب الهبة» باب77, ح/77717. 
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قوله: (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه . 

قوله : (وقال مالك''': يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء 
وفتح المعجمة» والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم» ولها جلد على 
السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . 

قوله: (لقوله تعالى: # وَأيلَ وَالْبِمَاكَ وَاَلْحَمِيرَ لِرَحَكَبُوهَا 4) قال ابن بطال''2) وجه 
الاحتجاج بالآية: أن الله تعالى امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لها رسول الله كوه واسم 
الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير» وكأن الآية استوعبت ما يركب من 
هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان» فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في 
الخيل. قلت : وإنما ذكر الهجين لأن مالكًا ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه : (واليتيةة: 
والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًا والآخر غير عربي» وقيل الهجين الذي أبوه فقط 
عربي» وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف . وعن أحمد: الهجين البرذون . ويحتمل أن 
يكون أراد في الحكم . وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول «أن 
النبي وَل هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب» فجعل للعربي سهمين وللهجين سهمًا؛؛ 
وهذا منقطع» ويؤيده ماروى الشافعي في «الأم) وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر 
قال: «أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن» فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا 
أجعل ما أدرك كمن لم يدرك, فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت بهء 
أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وفي ذلك يقول 
شاعرهم: 

ومنا الذي قدسن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضاء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة» 
وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهماء وإلا فضلت العربية» واختارها الجوزجاني 
وغيره» وعن الليث : يسهم للبرذون والهجين/ دون سهم الفرس . 

قوله : (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وقال الليث 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر» وفي ذلك حديث أخرجه الدار قطني 


.)578/( الموطأ(؟/ لاه 5ء كتاب الجهاد)؛ والتغليق‎ )١( 
.)28/0( (؟)‎ 


7-_كتاب الجهاد والسير/ باب١‏ لك ١١‏ 


بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال أسهم لي رسول الله يَكِةِ لفرسي أربعة أسهم ولي سهمًاء فأخذت 
خمسة أسهم» قال القرطبي”'' : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى» أنه يسهم لكل فرس سهمزن بالغا مابلغت» ولصاحبه سهمًا أي غير سهمي الفرس . 

قوله : (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
أسهم » وسيأت في غزوة خيبر”"" أن نافعًا فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم: فإن ل يكن معه فرس فله سهم» ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر 
بلفظ : «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه» وببذا التفسير يتبين أن لا 
وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أب بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما 
شيخه أبي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي وشيخهء قلت: حا لأن المعنى أسهم للفارس 
سبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد 
فقال: «للفرس» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة» وكأن 
الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ «أسهم للفرس» وعلى 
هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي 
أخرجه الدارقطني» وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ 
لأسهم للفرس» وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأَب حنيفة في قوله : إن للفرس سهمًا 
واحدّاء ولراكبه سهم آخرء فيكون للفارس سهمان فقط » ولاحجة فيه لما ذكرنا . 

واحتج له أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث 
طويل في قصة خيبر قال : «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا»)» وفي إسناده ضعف » ولو 
ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين أولى؛ ولاسيما والأسانيد 
الأولة أثبت ومع رواتها زيادة علم » وأصرح من ذلك ما أخرجه أبوداود من حديث أب عمرة «أن 
حديث الزبير «أن النبي يك ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا لقرابته»» قال 
)١(‏ المفهم(059/7)وزاد: وهوشاذ. 
2 (55/9”). كتاب المغازي» باب2738» 5518 . 
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محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار» ونقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل 
بهيمة على مسلم » وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل . قلت: لولم يثبت الخبر 
لكانت الشبهة قوية؛ لآن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس» فلولا الفرس ما ازداد الفارس 
سهمين عن الراجل » فمن جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل » وقد تعقب 
هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة 
فلتكن المفاضلة كذلك» وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو قتل 
كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف 
درهم. والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر» ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال» فقد جاء عن عمر 
وعلي وأبي موسى » لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور» واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن 
الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب مالا يخفى» واستدل 
به على أن المشرك إذا حضر الوقعة/ وقاتل مع المسلمين يسهم له» وبه قال بعض التابعين 
كالشعبي» ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم» واستدل للجمهور بحديث «ل تحل الغنائم 
لأحد قبلنا» وسيأتي في مكانه”'2» وفي الحديث حض على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو لما فيها 
من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال تعالى : 9 ومن رَبَاٍ الْحَلٍ ربو به عدو 


آآ أ 


شه وَعَدُوََكُمْ» [الأنفال: .]1١‏ 

واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال مالك : يستحق 
سهم الفرس» وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال» فلو مات الفرس في 
الحرب استحق صاحبه» وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الأوزاعي فيمن 
وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: يسهم له؛ لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشترى 
مما بعده» وما اشتبه قسم . وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا . وعن أبي حنيفة : من دخل أرض 
العدو راجلا لا يقسم له إلاسهم راجل» ولو اشترى فرسًا وقاتل عليه . واختلف في غزاة البحر 
إذاكان معهم خيل » فقال الأوزاعي والشافعي : يسهم له. 

(تكميل): هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس في مسألة الإيماء» أي إذا اقترن 
الحكم بوصف لولا أن ذلك الوصف للتعليل ل يقع الاة قتران» فلما جاء سياق واحد أنه يَكِةِ أعطى 
للفرس سهمين» وللراجل سهمًا دل على افتراق الحكم . 


711١7 (لا ا ا)., كان خياد باب4.‎ )١( 
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باب من قَاَدَابة عه في الْحَرْبٍ 
6-) حَدَنَنَا يبه يهُحَدََنَاسَهْلُ بن يُوسُفعَنْ شب عَنْ بي إسْحَاقَ : قَالَ رَجل لِبَرَاء ب 
عَازِب رضي اللّمعَنْه : أَقرثُم عَنْرسُولٍ الَيِيَوْمَ حتّن؟ قَالَ لكو سُولَ اللَّهِكة 1 يِفو 
هَوَازِنَ كَانُوا قوم ما وَإِنَالَا َقاهُمَحَمَلَا يهم فَاَْرَمُواء قبل الممُونَ عل الَِائ» 
فَاسْفْيَلوْنَا بِالسّهَامٍ؛ فعا سول الله يل فلَمْ يك ققد لقَدْ أيه وَإَِّهُلعَلَ بَعْلَيِ البَيضاءء ٠‏ وَإِنَّ أبَا 
سُفْيانَآخِذٌبلِجَامهاء وَالتبِي وك يَقُولُ : «أنَاالبيحٌ لاكذِبث» نا اب عَبِذ المطّلب2. 


[الحديث: 7875,. أطرافهفي: :لامك +197 017ل 516 ]1”"١1:415:‏ 


03 


لع. 


قوله: (باب من قاد دابة غيره فى الحرب) ذكر فيه حديث البراء بن عازب «أن هوازن كانوا 


قوما رماة» الحديث» والغرض منه قوله فيه: «وأبو سفيان وهوابن الحارث بن عبد المطلب - 


آخذ بلجامها» وسيأق شرحه مستوف في غزوة حنين من كتاب المغازي”'' . إن شاء الله تعالى . 


*ه_باب الرّكاب وَالْعَرْزِ للدَابَة 


١-6‏ حَدنَنًا عبِيدٌ دُبْنُإسْمَاعِيلَ عَنْ ّي أُسَامَةعَنْ عي الَّعَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رصي الله 
عَنْهُماعَنِ الل َك : أنكَانَ َل ِجْلَهقِ الْعَزِوَاسْتَوت بِتَاقنهَُائمَة َل ِنع مْجدٍ 
ذي الْحليعَةِ . 


[تقدمني : ».1١7‏ الأطراف : 1015 0801615094.1567] 
قوله: (باب الركاب والغرز للدابة) قيل الركاب يكون من الحديد والخشب. والغرز لا 


يكون إلا من الجلدء وقيل هما مترادفان» أو الغرز للجمل والركاب للفرس . وذكر فيه حديث 
ابن عمر «أن النبي يك كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل» الحديث» وهو ظاهر فيما ترجم له من 


الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه . وقال ابن/ بطال”'' كأنه أشار إلى أن ماجاء عن عمر - 7 


أنه قال : «اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا؛ ليس على منع اتخاذ الركب أصلاً » وإنما أراد 
تدريبهم على ركوب الخيل . 


. 55316 كتاب المغازي » باب5 هم‎ .)555/84( )١( 
(ه/000.‎ )0( 
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و 6 
يات وكوب الفرس الْعْرَي 
1 لفقل كترزوية ون قله جرد عن ايع عن امس اتن للق اسْتَقْبَلهُهُ 
النِّي حل فرص عُرِي مَاعَلَيِ سرج في عمق سيف . 


قوله: (باب ركوب الفرس العري) بضم المهملة وسكون الراء» أي ليس عليه سرج ولا 
أداة» ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان قاله ابن فارس» قال : وهي من النوادر . انتهى . 
وحكى أب بن التين أنه ضبط في الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية» وليس في كتب اللغة ما 
يساعذده . 

ذكر فيه حديث أنس «أن النبي يَكةِ استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج» في عنقه 
سيف» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرسًا لأبي طلحة» وقد أخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن حماد بن زيد وفي أوله «فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم 
النبي يَكِْةْ قد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس بغير سرج" وفي رواية له (وهوعلى فرس لأبي 
طلحة» وقد سبق في اباب الشجاعة في الحرب”''» في حديث أوله «كان النبي يك أحسن الناس 
وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شرحه في الهبة”" . 

وفيه ماكان عليه النبي تك من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لايفعله إلا 
من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية . وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث 
يكون أعون له. وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية» ويروض طباعه 
عليهاء لئلا يغمجأه شدة فيكون قد استعد لها . ْ 


2000 (0/ 81)ء كتاب الجهاد باب5 031 ح١787.‏ 
(؟) (585/5)» كتاب الهبة؛ باب ا ح/77371. 
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ه_بِاب الْمَرس الْقَطُوف 
ام ؟ حدما عبد الأعلى بن حَمَادحَدَتَنايِيدُ بن ْنَا سَعِيدٌعَنْ قََدَةََنْ أ 
ابْنِ مَالكِ رضي اللْهعَنْهُ : أنَأَهْلَ الْمَدِيَةمَُِوا مه ركب النِّن يكرا لأبي طَلْحَةكَانَ بيلف 
-أَوْ كَانَ فيه قطّافٌ -قَلَكَا رجَمَ قَالَ : : وَجَدْنا فَرَسَكُمْ هَذَابَحْوًا» فَكَانَبَعْدَ ذَلِكَ لابُجَارى . 


[تقدم في : /؟"؟] 


قوله : (باب الفرس القطوف) أي البطيء المشي » قال أبو زيد وغيره : قطفت الدابة تقطف 
قطافا وقطوفاء والقطوف من الدواب المقارب الخطوء وقيل : الضيق المشى » وقال الثعالبي : إن 
مشي وثبًا فهو قطوف. وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوتء وإن التوى براكبه فهو 
قموصء وإن منع ظهره فهو شموس . 

ذكر فيه حديث أنس «أن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي يَكةِ فرسًا لأبي طلحة كان 
يقطف» الحديث» وقوله: «يقطف» بكسر الطاء وبضمها وقد سبق شرحه في الهبة(, 
"أو كان فيه قطاف» شك من الراوي» وسيأتي في «باب السرعة والركض»”"' من طريق محمد بن 
سيرين عن أنس بلفظ «فركب فرسًا لأبي طلحة بطينًا»» وقوله: «لا يجارى» بضم أوله زاد في 
نسخة الصغاني «قال أبوعبد الله : أي لا يسابق» لأنه لا يسبق في الجري . 

وفيه بركة النبي يلد لكونه ركب ما كان بطيئًا فصار سابقاء وسيأتي في رواية محمد بن سيرين 
المذكورة (فماسبق بعد ذلك اليوم». 


)1١(‏ (5/ 5م44 كتاب الهبة» باب"77, ح/5111؟. 
(0) (لا/ كاي كتاب الجهاد» باب/ا١ ١‏ »ح1916. 
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/_باب السَبقٍ بين الْحَيْلٍ 
5854 -حَدَنََا فَيصَهُ حَدَنَنا سُفْيَان عَنْ عبد عُبندِ لعن نافع عن ابن عُمرَ َي ًا 
قَالَ : أَجْرَى اتيك مَا ضمُرَ م مِنَ الحَيْلٍ من الْحََيَا إل ينَِة اوداع » وَأجْرَى مَالَمْ يُضَمرْصنَ 


هم 


لت إل مَسْجدٍ يني ريق قال ابن مر :ركنت قبمن أرق َال عند الله : عد فيان 
قَالَ حَدَنى عُبَيدُ الله قَالَ سُفْيَانُ : بَيْنَ الْحَفْيَاءِ ء إل تَنيَةٍ تكد الْوَدَا حَمْسَة أَمَْالٍ أَوْسمَة» وَبَْنَ َه إلى 
عدي زيل 
[تقدمني : 2354٠‏ الأطراف: 5879 , 2741/٠‏ 1717/] 
قوله: (باب السبق بين الخيل) أي مشروعية ذلك» والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة 
مصدر وهوالمرادهناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك . 


/اه ال دري لح 


ََُ نشول سان اكب الي م تقر وكَانَ أمَدُها من التي إلى مَسجدٍ بي ريت » وأنَّ 


ا 00 


عبد اللّه بنَ عْم ركان سَابْقَ يها . قَالَ أَبُوعَبِدٍ الله : أمَدَاعْايةَ . « مَطَالَ عَم آلَْمَدُ4[الحديد: .]1١‏ 
[تقدم في : ٠غ‏ الأطراف: 078748 7741/٠‏ 7"لا] 


حت 0 
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ثم قال : (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إل أن السنة في المسابقة ة أن يتقدم إضمار الخيل 
وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها . 


4- باب غَايَة َالسباقٍ لِلْكَيْلٍ الْمُضَمّرَة 
حَدَنَنَا عبد الله بن محمد حَدََنامُعاويةٌ حَدّئنا َب إسْحَاقَ عَنْ مُوسئ بْنِ عقب عَنْ 
افع عَنٍ ابن عُمر رضي الل هما قَلَ: : سَابقَ رَسُولٌُ الله يك د بيْنَ الْكَيلٍ التي قَدْ ضْمْرَتٍء 
فَأَرْسَلَّهَا من الحَفياءء وكانَ أَمَدُها ؟ اس . فقلثُ لموسئ : فكم كان بين ذلك؟ قال : ستة 


أميال أو سبعةٌ . وسَابَقَ بَيْنَ اْخَيلٍ التي لم ذه شد ا فاركلها من كنية الوتداع» وكان أَمَدُها مَسْجِدَ 
)١(‏ تغليق التعليق(/579). 
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بي زريق . قلت : فكمبَيْنَ ذلك؟ قال : مِيلٌ أونحوةٌ. وكَانَ ازُرُعُمرَ مِمّن سَابقٍ فيها . 
[تقدمني : ]51١‏ 

ثم قال : (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيانغاية التي لم تضمرء وذكرفي 
الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك . 

وقوله ني الطريق الأولى -: (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: 
مكان خارج المدينة من جهة [سافلتها] ويجوز القصرء وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على 
الفاء وحكى عياض”١'‏ ضم أوله وخطأه» وقوله فيها «أجرى» قال في التي تليها «سابق» وهو 
بمعناه» وقال فيها #قال ابن عمر وكنت فيمن/ أجرى» وقال في الرواية التي تليها «وإن عبد الله بن 
عمر كان بمن سابق بها» وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري» والطريق الثانية عن الليث مختصرة» وقد أخرجها تامة النسائي عن قتيبة عن 
الليث» وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظهء وقوله في الأولى : «قال عبد الله : قال سفيان : حدثني 
عبيد اللّه» فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه» وأراد 
بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث» ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد الله وزاد 
الإسماعيلٍ من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره "قال ابن عمر وكنت فيمن أجرى 
فوثب بي فرسي جدارءا»" وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه «فسبقت الناس. فطفف بي 
الفرس مسجد بني زريق» أي جاوزب المسجد الذي كان هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحد. 

وقوله في آخر الثانية : "قال أبوعبد الله» هوالمصنف وقوله «أمدًا: غاية» فطالعليهم الأمد» 
وقع هذا في رواية المستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»”"' وهو متفق عليه عند أهل 
اللغة قال النابغة: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمرو 
الأزدي» وأبو إسحاق هو الفزاري» وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكورء 
ول يسند سفيان ذلك . وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة» إلا أن سفيان قال في 
المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة» وقال موسى ستة أو سبعة وهو اختلاف قريب» 
وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوه» وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر 
إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل. 
)001 الإكمال (708/7): ومشارق الأنوار(1/ 71/0 . 
(0) (ل/ وت يعو ). 


با 


ارفا 
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قال ابن بطال”'' : إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ «سابق بين الخيل التي لم 
تضمر»؛ ليشير بذلك إلى تمام الحديث . وقال ابن المنير”"' : لا يلتزم ذلك في تراجمه بل ربما ترجم 
مطلقًا لما قد يكون ثابثًا ولما قد يكون منفيًا» فمعنى قوله ؛ «إضمار الخيل للسبق» أي هل هو شرط 
أم لا؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط» ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان 
الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة أولى» لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة» وأيضا فلإزالة 
اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه» فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع . 
والله أعلم . قلت : ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصار . 

قوله: (أضمرت) بضم أوله» وقوله: «لم تضمر» بسكون الضاد المعجمة» والمراد به أن 
تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقال علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى 
تحمى فتعرق فإذا جف عر قها خف لحمها وقويت على الجري . 

وفي الحديث : مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب 
الباعث على ذلك » قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقدام» وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب» وفيه 
جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو» وفيه مشروعية الإعلام 
بالابتداء والانتهاء عند المسابقة » وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله: «سابق» أي أمر أو أباح . 

(تنبيه) : لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك» لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة 
على الخيل» ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر 
«أن رسول الله يك سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير 
عوضء لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصه بعض/ العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير 
المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من 
المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن 
صورة القمار : «وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه» ومنهم 
من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق . في مجلس السبق وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل 


)١(‏ (ه/7/8). 
(0) المتواري(ص: .)١5١‏ 
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كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب ؛ لقوله في الحديث «وأن عبد الله بن عمر كان 
فيمن سابق بها» كذا استدل به بعضهم» وفيه نظر لآن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة 
الركوب» وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تبتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما 
نفرت» وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو 
كان مع كل فرس ساع بهديها إلى الغاية لأمكن» وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم محصوصين» 
وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة2©0, وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما 
يكون تعذيبا لها ني غير الحاجة كالإجاعة والإجراء» وفيه تنزيل الخلق منازلهم ؛ لأنه كَل غاير بين 
منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر . 


باب تاقد اليك 
قَالَ ابن عمَّرَ رَ: أَرْدَفَ الي يكل أسَامَة مَدَعَلَ الْقَصُوَاءِ 
وكال المشوة : قَالَ الي وك : ما خَلآتِ الْقَصْوَاءُ) 


١‏ حَدَنَنًا عيذ الل وذ تكن و خذنا معاي عذته 7 بو إِسْحَاقَ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ: 
سَمِحْتُ أَنسَارضي اللعَنهيَنُو ل : كانت تَاقَةُ ال كيال لَهَا الْحَضْبَاءُ . 
[الحديث : 781/١‏ » طرفهفي : ؟/781] 
حَدَنَنَا مَالِكُ بن إسْمَاعِيلَ حَدَ خا اع ع عد سن اتوي اللشغل تاد 
كَانَ لِلئِيَ َك نَاقَهُ نُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُقَالَ حْمَيْدٌ ألا تكَاةثٌ: سيق بق قبا أعْرَابي عَلَ حُودٍ 
نشبقهاء حمق َلك عل الفُملمت تك ركه قال : "حت عَلَ اللَّه أن لايَْتفعَ شَيْ عون الذنيا إلا 
وَضَعَُ) طوَله مُوسَى عَنْ حَمَادِعَنْ نَابتِ عَنْ أنّسِ عَنِ اللي وكل. 


- 


[تقدم في : ١/ام‏ 1 ] 


قوله : (باب ناقة النبي يَكِِ) كذا أفرد للناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء واحدة. 
قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبي يَكِةِ أسامة على القصواء) هو طرف:من حديث وصله 
المصنف في الحج”''» وقد تقدم شرحه في حجة الوداع”” . 
دلق (1/ 2)055» كتاب الصلاة» باب١‏ 5 » هل يقال مسجد بني فلان؟ 
فق (051/5)» كتاب الحج. باب١6, ١098‏ . 
(©) (2649/4. كتاب المغازي» بابلالا 45٠٠‏ . 


>, 
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قوله: (وقال المسور ما خلأت القصواء) هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في 
كتاب الشروط”'' وفيه ضبط القصواء . 

قوله : (حدثنا معاوية) هوابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هوالفزاري. 

قوله : (طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس) أي رواه مطولاً» وهذا التعليق وقع في 
رواية المستملٍ وحده هناء ررس هر اين ماضلا الحبواكي عاد مو ابح يناف ووقع في 
رواية من عدا الهروي بعد سياق رواية زهير» وقد وصله و8 "ع موسى نو إسماعيل 
المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد»؛ نعم هو أطول من سياق أبي 
إسحاق الفزاري فتترجح رواية المستملٍ» وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لا/ وقع فيها من 
التصريح بسماع حميد من أنس » وأشار إلى أنه روي مطولاً من طريق ثابت ثم وجده من رواية حميد 
أيضًا مطولاً فأخرجه . والله أعلم . 

قوله : (لاتسبق» قال حميد أو لا تكاد تسبق) شك منه» وهو موصو بالإسنادالمذكور» وف 
بقية الروايات بغير شك . 

وقوله : (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) وفي رواية موسى بن إسماعيل «أن لا يرفع شيئًا» وكذا 
للمصنف في الرقاق 7". وكذا قال النفيلي عن زهير عند أبي داود» وفي رواية شعبة عند النسائي 
«أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا» وقوله : : «فجاء أعرابي فسبقها» في رواية ابن المبارك وغيره عن 
حميد عند أبي نعيم «فسابقها فسبقها)ء وفي رواية شعبة «سابق رسول الله وك أعرابي»» وم أقف 
على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد . 

قوله : (على قعود) بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل» قال الجوهري هو البكر حتى 
يركب» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملا . وقال الأزهري: لا 
يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنثئى قعودة وإنما يقال لها قلوص» قال: وقد حكى الكسائي في 
«النوادر» قعودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه» وقال الخليل : القعودة من الإبل ما يقعده 
الراعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة . 

قوله: (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة» وفي رواية المصنف في الرقاق «فلما رأى ما في. 


. 71177 ؛71/"١ح كتاب الشروطء باب16.‎ »)577/5( )١( 
والتغليق(879/70).‎ .)5807070/4( )0 
.16١1ح كتاب الرقاق» باب278‎ ».)501/1١5( )( 
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وجوههم وقالوا سبقت العضباء». الحديث» والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها 
موحدة ومد هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة» وقال ابن فارس : كان ذلك لقبًّا لها لقوله تسمى 
العضباء» ولقوله : «يقال لها العضباء» ولوكانت تلك صفتها لم يحتج لذلك» وقال الزمخشري : 
العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء أي قصيرة اليد؛ واختلف هل العضباء هي القصواء أو 
غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد 
عن الواقدي . وقال غيره بالثاني وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي 
غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع السيرة . 

وفي الحديث : اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل 
شيء منها لا يرتفع إلا اتضع» وفيه الحث على التواضع» وفيه حسن خلق النبي وََِةِ وتواضعه 
وعظمته في صدور أصحابه . 


-باب العَرْوِ على الحمير 


قوله: (باب الغزو على الحمير) كذا في رواية المستملٍ وحده بغير حديث » وضم النسفي هذه 
الترجمة للتى بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي يَلِِةِ البيضاء»» ولم يتعرض لذلك 
أحد من الشراح» وهو مشكل على الحالين» لكن في رواية المستملي أسهل لأنه يحمل على أنه وضع 
الترحمة وأخلى بياضاً للحديث اللائق بها فاستمر ذلك» وكأنه أراد أن يكتب طريقًا لحديث معاذ 
«كنت ردف النبي يَكِِ على حمار يقال له عفير» وقد تقدم قريبًا في اباب اسم الفرس والحمار»”") 
وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا 

وأما رواية النسفي فليس في حديثي الباب إلا ذكر البغلة خاصة » ويمكن أن يكون أخلى آخر 
الباب بياضًا كما قلنا في رواية المستملي » أو يؤخذ حكم ال حمار من البغلة . وقد أخرج عبد بن حميد 
من حديث أنس أن النبي وَل كان يوم خيبر على مار مخطوم بحبل من ليف » وفي سنده مقال . 


دلق (0/ ».)١١5‏ باب 4» ح78605. 


بوردددل 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب١5/‏ ح 2781/7 4 7/17 


١‏ -باب بَعْلَة ال يك البيتضَاء 


ار َال ُو حمَيدٍ: أَفدَى مَلِك بهلي َل بَيضَاء 
/ 17 حَدَنَنَا نو عل عةكاعقق حدقا شنان ان جه عدن ابو إشحاق قأل 


سم مامه 


سَمِعْتْعَمْرَوبْنَ الْحَارِثِ قَالَ : مَائك لبوك ِلابَهْلَمَهايَيِضَاءوَسِلاحَهُوَأَرْضا تَرَكَهَاصَدَفَة. 
[تقدم في : 3174 الأطراف: ١4837917‏ ا 1] 
ابعاناى لان عق ةلك لكا يقي زد سعد 2 سناد كاله كدري أ 
ساق عَنِ الْبَرَءَِضِي اللَعنُقَالَلَُرجُلٌ: يمار يوم ين قالَّ: لاوَاللَِماَلَ 
الي يقي وَلَكنْ وَلَى سَرَعَانُ النّاس» فَلْقيَُم وان بالل وَالِيُ وك عل بعل الِْضَاءء 
وَأَبُوسْفَْانَبْنُالْحَارِ ثْآحذبلِجَامهَاوَالنَن ليقو 0 : «أنا الحُ لا َذِبْء أَنا ابن عَبْدِ الْمُطلبْ». 


[تقدم في : 0055| 


قوله :فيفل الى له البطاء) كاله اليه يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين » وسيأتي 
موصولاً مع شرحه في المغازي”'' وفيه (وهوعلى بغلة بيضاء» . 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي يك بغلة بيضاء) يشير إلى حديثه الطويل في 
غزوة تبوك» وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة'"' وفيه هذا القدر وزيادة» وتقدمت 
الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث . ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء 
التى كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التى أهداها له ملك أيلة ؛ لأن ذلك كان في تبوك وغزوة 
حنين كانت قبلها . وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن نفاثة بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة » وهذا هو الصحيح . وذكر أبو الحسين بن 
عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس ٠»‏ وأن التي أهداها 
له فروة يقال لها فضة» ذكر ذلك ابن سعد وذكر عكسهء والصحيح مافي مسلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال : «ماترك رسول الله وَل 
إلابغلته البيضاء» الحديث» وقد تقدم في أول الوصايا”"' وأن شرحه يأتي في الوفاةآخر المغازي . 
)١(‏ (575/4)» كتاب المغازي» باب 0» وفيه عن البراء لاعن أنس . 
(؟) (755/4)» كتاب الزكاق» باب 264 ح441١.‏ 
() (337/5). كتاب الوصاياء باب١»,‏ ح719. 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب15”/ ح 2741/0 7417/5 حي 77 0 ا 

ثانيهما : حديث البراء في قصة حنين وقد تقدم قريبًا وفيه «والنبي يَلِيْهِ على بغلة بيضاء» 
وسيأتي شرحه في المغازي”' إن شاء الله تعالى » واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على 
الخيل . وأما حديث علي أن النبي يك قال : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه أبو داود 
والساق وستحدارى سان قعال لللخاري + اليه ترام فتعوموا ذلك ولا يحة فيه لآن تناه 
الحض على تكثير الخيل لما فيها من الثواب » وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . 


7"-باب جهَاد النْسَاء 
ا -حَدَنَمَا مُحَهَدُ بن كثير حبرا سُفْيانُعَنْ مُعَاوِيَ بْنِ ِسْحَاقَ عَنْ عَائَِ ِشَّةَ بنْتِ طَلَحَةَ 


عَنْعَائَِة أ المُؤينِينَ رَضِي اللعنهَ الث : اسْتَأدَنت التي ل في الْجهَادِ فَقَالَ : ١جهَادْكنَ‏ 
الْحَجُ) وَقَالَ عَبْدُ الله ْنُ الْوَلِيد : حَدَتَنَاسْفْيَانٌ عَنْ مُعَاوِيَةبهَذًا. 
[تقدمني : 15٠١‏ » الأطراف: ره 
الحيى حَدَنَا فيص حَدََنَا سُفْيَانعَنْ مُعَاِيَ هذا وَعَنْ حَبِيب بْنِ أي عَمْرَةَعَنْ عَايْسَة 
بنْت/ طَلْحَةَ عَنْ عَابِشَةَ ِشَة أ الْمُؤْمِنِينَ عَن اللي كله سَأَلَهيسَاؤهُ عَنِ الْجِهَاد فَقَالَ: , نِعُمَ الْجِهَادُ 


الحَبجٌ). 


قوله: (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة ئشة «جهادكن الحج». وقد تقدم في أول 
الجهاد”"'» ومضى شرحه” '" في كتاب الحج . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي 
بلفظ «جهاد الكبير_أي العاجز الضعيف_والمرأة الحج والعمرة». 

قوله فيه: (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» وروايته موصولة في «جامع سفيان”*؟) 
وقولهني الطريق الأخرى 'وعن حبيب بن أب عمرة» هو موصول من رواية قبيصة المذكورة والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وصله الإسماعيلي من طريق هناد بن السري عن قبيصة 
كذلك . وقال ابن بطال”*' . دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء » ولكن ليس 


00 (5077/9)» كتاب المغازي» باب'487, 471١‏ . 
زهة (3510). كتاب الجهاد باب31, ح 71/84 . 
زهرة (/285). كتاب الحجء باب , ج١167‏ . 
(4) تغليق التعليق .)44١/(‏ 

(0) (ه/ه/) 
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١6 


في قوله : ١-جهادكن‏ الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد» وإنمالم يكن عليهن واجبالما فيه من 
مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان احج أفضل لهن من الجهاد . قلت 
وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى 
الجهاد. 


55-كتاب الجهاد والسير/ باب 79/ ح/41/1 217 7/1374 


>_باب عَرْوِالْمَرْةفي ابر 


2 
- ج22 و ودام 


الا الا 1 حدتما عَبْدُ لون محمد حَدَكََامُعَاوِيْنعَْرِو حَدَنَا بو إِسْحَاقَ هو 


تي :أبن ٠.‏ عورا 


الْمَرَارِيُعَنْ عَبدِ لبن عَبِْ الرحْمَنِ الأنْصَارِيَ قَالَ اقيق العار مي للاخ ول : دل 

َسُولَ الّية عل ابن مِْحَانَ ْنَا كم صحاف قات : لعفف رده لل 
فَقَالَ اا مِنْ أُمَِي يرْكبُْونَ البحرَ الأخضرّ ني سَبِيلٍ اللوء متهم مَل الُْلُوكِ عَلَ الأسرّةا 
فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله ادع الله آنْ يَجْعَلَِي مِنْهُمْ فال : : الهم الملا مِنُْمٌ) معاد فَضَحَكَ 
فَقَالَتْ لديل أَوْمِجٌ_ذَلِكَ فَقَالَ لها مئْلَذَلِكَ فَقَالّتٍ اع اللََّن يَْعَلِيمِنْهُمْ قَالَ: : «أَنْتِ 
من الأولين وكشت من الآِرين» ال : ل ام 


يد ” الأطراف : 1/949 71/945 05787 ]7١٠١1١‏ 


قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريبًا في 
اباب فضل من يصرع في سبيل الله ويأني شرحه في كتاب الاستئذان"' ' إن شاء الله تعالى . وقوله في 
آخره «وقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت» ظاهره أنها تزوجته بعد هذه المقالة » ووقع في رواية 
إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ «وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها 
رسول الله يكلا وظاهره أنبا كانت حينئذ زوجته» فإما أنيحمل على أنباكانت زوجته ثم طلقها ثم 
راجعها بعد ذلك وهذا جواب ابن التين» وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق «وكانت نحت 
عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال» وظهر من رواية غيره 
أنه إنما تزوجها بعد ذلك . 

وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحبى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كما 
سيأتي بعد اثني عشر بابّا وقوله في آخره”") "فركبت البحر مع بنت قرظة» هي زوج معاوية واسمها 


. كتاب الاستتذان» باب١5» ح1585‎ ء)7710//١5(‎ )١( 
كتاب الجهادء باب 5لا ح5895.‎ ,.)١7١/0( (؟)‎ 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب 37 ح/ا/7/81 لساتتتتتتتتممممممخئئئئتت1ت . ١|.‏ 


فاختة وقيل كنود» وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية» ويحتمل أن يكون معاوية تزوج 
الأختين واحدة بعد أخرى» وهذه/ رواية ابن وهب في موطآته عن ابن لهيعة عمن سمع ء قال : 2 
ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة» وذلك في خلافة عثمان . وأبوها قرظة بفتح القاف والراء 
والظاء المعجمة هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وهي قرشية نوفلية» وظن بعض 
الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري فوهم» والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريخه 
وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين» والبلاذري في تاريخه أيضًا وذكر أن قرظة بن عبد عمرو 
مات كافرًا فيكون لها هي رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة . 

(تنبيهان) يتعلقان مبذ!الإسناد: 

أحدهما: وقع في هذا الإسناد «حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري» هكذا هوفي جميع الروايات ليس بينهما أحد وزعم أبو مسعودفي «الأطراف» أنه سقط 
بينهما ازائدة بن قدامة» وأقره المزي”'' على ذلك وقواه بأن المسيب بن واضح روا عن أبي إسحاق 
الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة» وقد قال أبو علي الجياني”"' : تأملته في «السير لأبي إسحاق 
الفزاري» فلم أجد فيها زائدة» ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة ليس 
بينهما زائدة» ورواية المسيب بن واضح خطأء وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما وقع في 
الصحيح» ولاسيما وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخاري 
فيه كما أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة . 

وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضًا عن زائدة عن أبي طوالة» فظن 
أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة» وليس كذلك بل هو عنده عن أبي 
إسحاق وزائدة معّاء جمعهما تارة وفرقهما أخرى. أخرجه أحمد عنه عاطمًا لروايته عن أبي 
إسحاق على روايته عن زائدة» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق أبي خيثمة عن معاوية بن عمرو عن 
زائدة وحدهبه» وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة 
ماوقع في الصحيح ولله الحمد. 

انيهما: هذا الحديث رواه عن أنس إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وأبو 
طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس «كان رسول الله يك يدخل على أم حرام» وقال أبو طوالة 
)1١(‏ تحفةالأشراف(5١/‏ الاء الاء 017 187). 
(؟) تقييدالمهمل(؟/578-١"5).‏ 


ااا "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 4 ”/ 741/9 
في روايته : «دخل رسول الله كك على بنت ملحان» وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس » وأما محمد 
ابن يحيى فقال : عن أنس عن خالته أم حرام وهو ظاهر في أنه من مسند أم حرام وهو المعتمد» 
وكأن أنسًالم يحضر ذلك فحمله عن خالته» وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضا كما 
يفعل ذلك في رواية إسحاق بن أبي طلحة”' فأوهم خلاف الواقع الذي حررته . والله الهادي . 


5" باب حَمْلٍ لجل اراز ا 

سَمِعْت الي كَل ١‏ يض عزون لير وشجية زع اليب وَعَفعَدنَ لاص وَعيل 

ابنَعَبْد الل عَنْ حَدِيثِ عَائْشَة كل حَدَِي طَائِمَة مِْ الْحَدِيثِ قَالَتْ : كَانَ الكبِي وك ذا اد أَنْ 

يَخْوج أَفْرَعَبَيْنَنسَائِهِ أن يتن يَحْرٌ خوج سَهمُهَ حر بها لِك رياني خَزوَةِ عَزَاهَاء فَخَرَجَ 

خسفي نخرجج اياظل أي جاب 
ل /قوله: (باب حمل الرجل امرأ ته في الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة 
*" فيقصةالإفك” ا 

وسيأتي شرح حديث الإفك تامًا في التفسير» وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد 
القرعة بين نسائه . 


. 7896 75854 كتاب الجهاد» بابهلاء ح‎ »)١71١/9( )1١( 

(؟) تحفةالأشراف(1/ 2.3777 ح991). 

(0) تحفة الأشراف(١/‏ 28/8 ح159١).‏ 

»)"85/1١( )8(‏ كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب5» ح٠١‏ 8/6 . 


5ه_كتاب الحهاد والسير/ باب 565/ ح 78/8٠١‏ /اه ١‏ 


6 5-بِاب عَرْوِ النسَاءِ وَقِتالهِنَمَعَ و الوَجَالٍ 


هع سل عو 5 01 


٠‏ حَدَكَنَا بو مَْمَر حَدتَنَا عَبْدُ الوَارثِ حَدَتَنا عبد لحي عَنْ أَنّسِ رضي اللَّْعنهُ 
َال : لماكَانَ يوم أَحدٍ اَم الام عَنِ ال كله ٠.‏ قَالَ: :ولق رَنتْعَاوِمة بت أن بكر ومسل 
وَإَِهُمَالَمسَمْرََانٍأرَى حَدََ سُوقهن َف رَانِ اقرب -وَقَالَ غيْرْهُ : تَنقلانِ الْقَرس -عَلَ مُُونِهِمَا تم 
تَفْرِعَانِِفي أفواءالّْوْم مُمتَرْجعَانِفَملانَا معاي أَْواء اقم . 

]1١0514 381١0579٠057 : أطرافه في‎ »,388٠١ [الحديث:‎ 


قوله: : (باب عزو النساء وقتالهن مع الرجال) وقع في هذه الترجمة حديث الربيع بنت معوذ» 
وسيأق بعد باب( وني حديث أم عطية الذي مضى في الحيض'"' وني حديث ابن عباس عند مسلم 
"كان يغزو بهن فيداوين الجرحى»؛ الحديث» ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال : «١كان‏ النساء يشهدن مع النبي وَكِةِ المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى) 
ولأبي داود من طريق حشرج بن زياد عن جدته أنمن خرجن مع النبي يفي حنين وفيه «أن النبي يل 
سألهن عن ذلك فقلن : اي الي اي ود 
ونسقي السويق» وم أر في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن المنير””" : بو 
عل لكلو ولس هر ديك زر أي د ٠‏ اعون للخ اضرو رما ار ما وخ لسع 
الجرحى ونحو ذلك ألا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب انتهى . وقدوقع عند مسلم 
من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أ: من لا يقاتلن وإن خرجن 
في الغزو. فالتقدير بقوله : "وقتالهن مع الرجال» أي هل هو سائغ » أوإذاخ رجن مع الرجالفي الغزو 
ويقتصرن على ماذكر من مداواة الجرحى ونحوذلك . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس ١لا‏ كان يوم أحد انهزم الناس» الحديث» والغرض منه قوله 
فيه: «ولقد رأيت عائشة بنت أب بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان» وقد أخرجه في المغازي”*' بهذا 


16١ /0( (01)‏ باب/1ت ح 1847 . 

»)711/١( 20‏ كتاب الحيض» باب77, ح75. 
(9) المتواري (ص:١5١).‏ 

2 (4/ 2217 كتاب المغازي» باب1/8١‏ , 5071 . 


لل 57-_كتاب الجهاد والسير/ باب55/ ح78/81 


الإسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . . وقوله: «خدم سوقهما» بفتح 
الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل » وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أنها كانت عن 
غير قصد للنظر» وقوله : اتنقزان» بضم القاف بعدها زاي» والقرب؛ بكسر القاف وبال وحدة 
جمع قربة» وقوله : «وقال غيره تنقلان القرب00١2‏ يعني باللام دون الزاي وهي رواية جعفر بن 
مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي» وقوله: : «تنقزان» قال الداودي: معناه تسرعان 
المثي كالهرولة . ْ 

وقال عياض”" : قيل معنى تنقزان تثبان» والنقز : الوثب والقفز» كناية عن سرعة السيرء 
وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية تنقلان» قال : : وكان بعض 
الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال» وقد تخرج رواية النصب على نزع الخافض كأنه 
كل قال تثبان بالقرب» قال : وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله/ أي تحركان القرب لشدة عدوهماء 
8 وتصح على هذا رواية النصب. وقال الخطاي”©: أحسب الرواية. «تزفران» بدل تنقزان» 
والزفر حمل القرب الثقال كمافي الحديث الذي بعده . 


04 دكا عبدَاكُ أخير رن عه ال را 
إدعُمرَبنَ الطاب رض اللعئهقسَم م ُوطَابَينَنِسَاءِ من ِسَاء المي فَبقيَ مز 0 
يض مَنْ عند :يا آم الْمُؤمِننَ أغط هَذَا به رَسُول الله كاي عندَكَ -يُرِيدُونَ 

بِنْتَ علي نان 2 أ مُسَلِيط أَحَقٍ وَأمنتليطمِنْنسَاءِ الأْصَارٍِمّْ مِمنْبَايََ رَسُولَ اللْويك قال 

0 عمد : فَِنَّها كَانَت تَرْفدُ لما الْقرَبْيَومَ أَحُد . . قال أبوعئدالله: تزفة: تشطة 


[الحديث: 27841 طرفهفي : ]1١1/١‏ 


2 


)١(‏ قال الحافظ في التغليق (7/ 57 4): : هكذا في رواية أبي ذرء والكشميهني» والحموي هنا وأعاد البخاري 
هذا الحديث بسنده ومتنه في المغازي (ح 514 ٠ ٠‏ )ني غزوة أحد» هكذاء ولميختلف الرواة فيه» والغير المبهم 
هنا ضميره يعود على أبي معمر؛ وكأنه حدث البخاري بذلك» وإلا فقد رواهعنه الدارمي والحنيني وغيرهما 
عن أبي معمرء بلفظ : «تنقلان» أخرجه مسلم (70/ 47 4» ح1151/1811) عن الدارمي» وكذا رواه أبو 
يعلى في مسنده» عن جعفر بن مهر ان عن عبد الوارث باللفظ المذكور . 

(؟) مشارقالأنوار(7/ .0١‏ 

(م) الأعلام(؟/ 1786). 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب55/ ح7841 


قوله : (باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) أي جواز ذلك . 


١6 


رواية» وقال ابن سعد : قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة 
من بني قريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت: وكانت اليهودية قد فشت في اليمين فلذلك 
صاهرهم أبو مالك» وكأنه قتل في بني قريظة فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة ممن لم يكن أثبت 
قوله فترك» وكان ثعلبة إمام قومه» وله حديث مرفوع عند ابن ماجه» لكن جزم أبو حاتم بأنه 
مرسل» وقد صرح الزهري عنه بالإخبار ني حديث آخر سيأتي في "باب لواء النبي يكلنق7 . 

قوله : (فقال له بعض من عنده) لم أقف على اسمه . 

قوله: (يريدون أم كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوالها 
بنت رسول الله وَِةِ وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام . 

قوله : (أم سليط) كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام وزن رغيف» ول أر لها في كتب من صنف 
في الصحابة ذكرًا إلا في الاستيعاب فذكرها مختصرة بالذي هناء وقد ذكرها ابن سعدفي طبقات 
النساء وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن» تزوجها أبو سليط بن أبي 
حارثة عمرو بن قيس من بني عدى بن النجار فولدت له سليطًا وفاطمة يعني فلذلك يقال لها أم 
سليط» وذكر أنها شهدت خيبر وحنيئًا» وغفل عن ذكر شهودها أحدًا وهو ثابت ببذا الحديث» 
وذكر في ترجمة أم عمارة الأنصارية شبيهًا بهذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه «فقال بعضهم : 
أعطه صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر» وقال فيه أيضًا: «لقد سمعت رسول الله يلل 
يقول : ما التفت يمينًا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني» فهذا يشعر بأن القصة تعددت . 

قوله : (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل وزنا ومعنى . 

قوله : (قال أبو عبد الله : تزفر تخيط) كذا في رواية المستملي وحده» وتعقب بأن ذلك لا يعرف 
في اللغة وإنما الزفر ا حمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل : «زفر بالحمل زفرًا نمض به» والزفر 
أيضا القربة نفسها وقيل إذا كانت مملوءة ماء» ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر» والزفر أيضًا 
البحر الفياض» وقيل الزافر الذي يعين في حمل القربة . قلت : وقع/ عند أب نعيم في «المستخرج» 5 
بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل» وقال أبو صالح 


000 (0/ 2777 كتاب الجهاد باب١17,‏ ح 79175 . 


١5٠‏ 5 كتاب الجهاد والسير/ با الاك ولطك يي ونير 
كاتب الليث : تزفر تخرز. قلت : فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره» وسيأتي بقية الكلام على 


فوائد هذا الحديث في غزوة أحد” © إوشاء الك تجا 


1 - باب مُدَاوَاةٍ الّسَاءِ الْجَرْحَى في الَو 
1 حدما عَلُ بُْ عب لَه دنا بر بن اْمفَصلٍ دكا حَاِدُ وان عن ابيع 
بت معو قَالَتْ : كام الي كلتقي » وَنْدَاوِي الْجَؤحى» وَتَوْدُالْقَْلَ ِل الْمَدِيئةِ. 
[الحديث : 7887» طرفاهفي : 27841 0717/4] 


9 


8 - باب رَةٌ النساءِ الجرحئ والقتى 
م184 باك ل انه د بنُ امل عَنْ حَالدٍ بْنِ ذكوانَ عَنِ الوُبيّعٍ بنتٍ مُعَوَد 
قَالت : كّاتغزو مع النبي يك فنشقي القوم وتَخدّمُهم» ولد الْجَرْحئ والقتى إلى المدينة . 
[تقدم في : 8817 1] 


قوله : (باب مداواة النساء الجرحى) أى من الرجال وغيرهم (في الغزو) . 

ثم قال بعده : (باب رد النساء الجرحى والقتلى) كذا للأكثر وزاد الكشميهني (إلى المدينة» . 

قوله: (عن الربيع) بالتشديد» وأبوها معوذ بالتشديد أيضًا والذال المعجمة . لها ولأبيها 
صحبة . 

قوله : (كنا مع النبي يك نسقي) كذا أورده في الأول مختصراء وأورده في الذي بعده وسياقه 
أتم وأوف بالمقصودء وزاد الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان «ولا نقاتل» وفيه 
جواز معالحة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال”' : ويختص ذلك بذوات 
المحارم ثم بالمتتجالات منهن ؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد؛ ؛ فإن دعت 
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مسء ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها با مس بل يغسلها من وراء حائل في قول 
بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم» وقال الأوزاعي تدفن كما هي ؛ قال ابن المنير: الفرق 


».)١57/9( 20)‏ كتاب المغازي» باب5 25 ج1١5‏ . 
(0؟) .)860١/0(‏ 


سد جوم و 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب 59" , ١ح‏ 141 ١١‏ 


بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 


59 باب نز ع الهم نَالكنِ 


ولد م دمو 2 


:208 - حَدَنَنَا مُحَمَد بن الْعَلاءِ حََكَا أب أُسَامََعَنْبُرَيْدِ بن عبد ال عَنْ أب بده عَنْ 
أبِي مُوسَى رضي الله عنْهُقَالَ مي أَبُو عَامِرٍ في ركْبَيِه فَائْتهيْتُ َيِه فَقَالَ ١‏ اثرع هذا التمبٌ 
َنرّعْنّه فَنْرَا منْهالْمَاءُ -فَدَحَْتُ عَل الي ل أَخبرتفقَالَ : «اللّهُماغْفرْ لعْبيدِ أبيِعَامرٍ). 

[الحديث: 4 طرفه في : الاو لملة] 


/ قوله: (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر 
باختصارء وساقه في غزوة حنين”' بتمامه» وسيأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قال 
المهلب”"'. : فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى 
التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك . قال : ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمورالتي يتداوى 
بها وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه» كما أمر 
بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مماشرع انتهى والذي قاله المهلب أولى ؛ 
لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد» والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه 
بعدالوفاة. 


: باب الْحِرَاسَةَف الَو فيِسَبِيلٍ اللّه 
يك حَدَئًَا إسشماعيل بن َيل أخبرتا عن بن شنور أَخيرنا يختى بسع يرا 
عَْدُ اللّبنُ عَامِرِ بْنِ ربِيعَةقَالَ مدت عات رَضِي اللهعنَْاتَقُو ل كان التي يك سَهرَ لما قَدمَ 
الْمَدِينَة قَالَ وجلا أضحَاب صَاِحَايَحوْشني شني اله إذْسمِعْنَاصَوْتَ سِلاح فَقالَ: : امن 
هَذَا؟ فَقَالَ أَنَاسَعْدُبُْ أيوَاصٍ جَنْتْ جِدْتُ لأَخْرْسَكَ قَْامَ اللي كلل . 
[الحديث: 6 ,» طرفهفي : 771 /ا] 


. 1877 كتاب المغازي» باب00,‎ »)447/4( )١( 
نقلهعن شرح ابن بطال(81/0).‎ )5( 


م١‎ 


1 


7 كتاب الجهاد والسير/ باب /١/١‏ ح5886-/58/41 


مخ" -حَدَمَنَا َخَ يت إن وف أَخبرن ربخ عن أي حصن عن أ صَالح َأ رد 


رَضِي اللَّهُعَنْهُ عَنٍ التي بك قَالَ : «تَعِسَ عَبْدُ الدّينارٍ وَالدَ َْهَمِوَالْقَطِيفَة والْحَمِيصَةٍإنْ أطي 
رضي وَإِنْلَمْيُمْطَلَمءَ رض ل سئي وَسُحَديْنُ جحَادَة عن أِي حصين . 


[الحديث: :كما طرفاهفي : لاحمخمت, ه"52] 


- 
زا كا بك واي 


0 0 لم ا ا ا 
عَنْ أب هَُْرَةعَنٍ اللي َال َك الديتارء وَعَبْكُ الهم وعبةُ اْحَمِيصَةٍ: : إنْ أَعطِى 
رضي وَإنلَمْ بط سخ ده 0 وَإدَا شيك قلا تقش ٠‏ طُوبى لعب آحِ بن روني 
سَبِيل الله ؛ شعت رَأْشْهُ مُغْية دما إن كاّفي الْحرَاسَةٍ سَةٍ كانَّني الْحرَاءً َو وَإنْكَانَفيالسشَاقٍَء 
كي اكائق. إو شتأ يوذل وذ ضع ل يع عا قال أبُو عبد الله : ل يرفغه إسرائيل 
وه ذُ يْنُ حُجادة عَنْ أي خصين وَقَالَ : «تعسًا» فَكَأَنه يه يقُولُ : فَأَتَعَسَهُمُ اللُّ. «طُوبى' فَعْلٌ مِنْ 
كل : ِ طَيّبٍ» وَهِيَ يدحول إِلَ الْوَاوٍوَهِيَ مِنْ يَِيبُ . 


[تقدم في : 34] 


قوله : (باب الحراسة في الغزو ني سبيل الله) أى بيان ما فيها من الفضل . 
وذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث عائشة : 
قوله : (أخبرنا يحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي له رؤية 
ولأبيه صحبة . 
تت / قوله : (كان النبي يك سهرء فلما قدم المدينة قال: ليت رجلاً صالحا من أصحابي يحرسني 
"4 الليلة) هكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهرء وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول 
بعده» وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحبى بن سعيد وقال فيه: «سهر رسول الله كك 
مقدمه المديئة ليلة فقال» فذكره» وظاهره أن السهر والقول معًا كانا بعد القدوم» وقد أخرجه النسائي 
من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ «كان رسول الله يَكِِ أول ما قدم المدينة يسهر 
من الليل» وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة ؛ لأنعائشة إذذاك لم تكن عنده 
ولاكان سعد أيضًا من سبق» وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ «أن 
رسول الله يك سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه» قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله» الحديث وقد 
روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : «كان النبي يك حرس حتى نزلت هذه 
الآية : « وَأننّهُ يَعَصِمَلَك مِنَ آلنّاسَ4 [المائدة: /717]) وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله. 


7-_كتاب الجهاد والسير/ باب ٠/٠١‏ ح 7886-/1841 دخ > جو بار رج 1 ١‏ 


قوله: (جئت لأحرسك) في رواية الليث المذكورة «فقال وقع في نفسي خوف على 
قوله : (فنام النبي يَلِ) زاد المصنف في التمني''' من طريق سليمان بن بلال عن يحبى بن 
سعيد ١احتى‏ سمعنا غطيطه) . 
وفي الحديث : الأخذ بالحذر والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم 
خشية القتل . وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صاخَاء وإنما عانى النبي كَل ذلك مع قوة 
توكله للاستنان به في ذلك » وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل . 
وأيضًا فالتوكل لا يناني تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال 
9 درج را سه حا 
إبراهيم عليه السلام 9 وَلَدكن لَيَطْمَِينَ كَلَى4 وقال عليه الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل» قال ابن 
بطال”"2: نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطبي”": ليس في الآية ما ينافي 
الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد» وعلى هذا فالمراد 
العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح . والله أعلم . 
قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هكذاء وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح 
بسماعه منه في مواضع أخرى» وجميع الإسناد سواء مدنيون» وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو 
صالح» والمراد بالزيادة قوله في آخره اتعس وانتكس . : ٠‏ » إلخ وقد وصله أبونعيم”*' من طريق 
أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزيدًا لهذا ني التمني”*' إنشاء الله تعالى . 
قوله: (تعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق”'' ونذكر 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية : «طوبى لعبد آخذ يعنان 
فرسه» الحديث لقوله : «إن كان في الحراسة كان في الحراسة» . 
)00( 100 كتاب التمني» باب » ح١‏ 7/71 . 
0) (ه/ 65م ). 
(9) المفهم(5/١58).‏ 
(:) تغليقالتعليق(557/9). 
)ه22 (10/ 90), كتاب التمني» باب١‏ . 
00 (2708/1). كتاب الرقاق» باب 2٠١‏ 1476 . 
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شقي» وقيل معنى التعس الكب على الوجه. قال الخليل : التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته» 
وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الهلاك» وقيل التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على 
رأسه. وقيل تعس أخطأ حجته وبغيته . وقوله: «وانتكس» با مهملة أي عاوده المرض » وقيل إذا 
سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى . وحكى عياض ١”‏ أن بعضهم رواه «انتكش» با معجمة 
وفسره بال رجوع » وجعله دعاء له لاعليه» والأول أولى. 
قوله: (وإذا شيك فلا انتقش) شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» 
وانتقش : بالقاف والمعجمة» والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش» تقول 
نقشت الشوك إذا استخرجته . وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
الم صحيح لكن مع ذكر الشوكة/ تقوى رواية القاف . ووقع في رواية الأصيلٍ عن أب زيد المروزي 
بد «وإذا شيت» بمثناة فوقانية بدل الكاف وهو تغيير فاحش» وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس 
مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجرًا عن الحركة 
والسعي في تحصيل الدنيا. وفي قوله: «طوبى لعبد. . 2١‏ إلخ إشارة إلى الحض على العمل بما 
يحصل به خير الدنيا والااخرة . 
قوله: (أشعث) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و«رأسه بالرفع الفاعل» قال 
الطيبي «أشعث رأسه مغبرة قدماه» حالان من قوله: «لعبد» لأنه موصوف وقال الكرماني”" : 
يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره: ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأس » أي رأسه أشعث» 
وكذاقوله: «مغيرة قدماه). 
قوله: (إن كان في الحراسة كان ني الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة) هذا من المواضع 
التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظا لكن المعنى مختلف» والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان 
فيهاء وقيل معنى ١فهو‏ ني الحراسة» أي فهو في ثواب الحراسة» وقيل هو للتعظيم أي إن كان في 
الحراسة فهو في أمر عظيم» والمراد منه لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة 
عمله. وقال ابن الجوزي”" : المعنى أنه امل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سار؛ 
فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها . 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟15/5١).‏ 


١5/1 )9‏ ). 
(9) كشف المشكل (/ 579 , رقم10077009). 
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قوله : (إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول 
والتواضع » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فتعسًا كأنه يقول فأتعسهم الله) وقع هذا في رواية المستملي » وهي على عادة البخاري 
في شرح اللفظة التي توافق مافي القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى 9# وأ وَلَدنَ 
روا قتَصَسَالَم4 [محمد : 8]. 

قوله : (طوبى فعلى من كل شىء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب) كذا في رواية 
المستملى أيضًا والقول فيه كالقول في الذي قبله» وقال غيره: المراد الدعاء له بالجنة؛ لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبه» فدعا له أن ينالهاء ودخول الجنة ملزوم نيلها . 

(تكميل): ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث 
عثمان مرفوعًا حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه ابن 
ماجه والحاكم » وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعًا امن حرس وراء المسلمين متطوعا م ير 
النار بعينه إلا تحلة القسم» أخرجه أحمد» وحديث أب ريحانه مرفوعًا «حرمت النار على عين 
سهرت في سبيل الله) أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس » وللطبراني من حديث 
معاوية بن حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن . وللحاكم عن أبي هريرة نحوه . 


١‏ باب فضل الخدم ني العَروِ 
- حَدَننا مُحَيَّد اغاغ حكن يوئر ني ين ارج اا 
ابن مَالِكِ رضي اللُعنهُ قال : صَحِبْتُ جَرِيرَبْنَعَْدِ لل فكَانَ يَحْدُمُِي وه هو أَكْبَدُ من لمق 


لدم 


جَرِيرٌ: إن رَأَبْتُ الأنصار ب يَضْتَعُونَ شيا لا جد أَحَدَا مِنْهُمْ إلا كرطثه. 


4-حدَكَناعَبدُ لْعَِيزبنُعَبْدِ لل حَدَنَني مُحَمَدُ بن جَحْمَر عَنْ عَمْرٍوبْنِ أي عَمْرِو مَؤى 
للب بن نطب أكفسيع أنس نايك رضي اللاعنا ول : حَرَجْتُ مَمَسُولٍ اولك 
ا لماعم لي كل َاجمَا وَبَدَالَهأَحُدقَالَ اهدجي" دك وَنْحِبْهُ) تُمَ أشار بيده 


2 هت 


لالد َه قَالَ : «اللَّهُمَّ إن أَحَرَمٌمَا ب ين لابه كتَخرِيم إبرَاِيم مَك اللَّهُمَبَارِك لاني صَاعًًِ 


- 


0 6 2 


اي - حَدَنََا سُلَيْمَانُ بن اود أبُو ابيع عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ ذكرّاء حَدَنَنَا عاصم عَنْ 
مُوَرقٍ الْعِجْلِيٌ عَنْ أَنّسِ رَضِيّ اللَهُعَنهُ قَالَ : كنَامَمَ الي يكل َتنا ظلاً الذي يَسَْظِلُ بِكِسَائِه 


م 
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وَأَعَا الْذينَ صَامُوا فلج يشملا شيعا »: وَأعَا الديخ أفطدو) فتقثوالؤكات» واقتور ا وغ الخو 
فَقَالَ التبئ وك : «دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَالأَجْرِ) . 

قوله: (باب الخدمة في الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس . 

الأول: 

قوله : (حدثنا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسط» أنه تفرد به عن 
شعبة » وهو من كبار شيوخ البخاري تمن روى عنه الباقون بواسطة . 

قوله: (صحبت جرير بن عبد الله) في رواية مسلم عن نصر بن علي عن محمد بن عرعرة اخرج 
مع جرير بن عبد الله البجليٍ في سفر) . 

قوله : (فكان يخدمني وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد» لأنه قال من أنس» ولم يقل 
مني » وني رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعرة «وكان جرير أكبر من أنس» ولعل هذه 
الجملة من قول ثابت » وزاد مسلم عن نصر بن علي «فقلت لا تفعل» . 

قوله: (يصنعون شيئًا) في رواية نصر يصنعون برسول الله يك شيئًا؛ أي من التعظيم وأمهم 
ذلك مبالغة في تكثير ذلك . 

قوله : (لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته) ني رواية نصر «آليت أي حلفت_أن لا أصحب أحدًا 
منهم إلا خدمته» وفي رواية للإسماعيلٍ من وجه آخر عن ابن عرعرة «لا أزال أحب الأنصار» وفي 
هذا الحديث فضل الأنصارء وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبي كَل وهذا الحديث من 
الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتها » وأليق المواضع بها المناقب . 

الحديث الثاني : حديث أنس أيضًا #خرجت مع رسول الله كك إلى خيبر أخدمه» وسيأتي بأتم 
من هذا السياق بعد بابين7 , 

الحديث الثالث: حديث أنس أيضًا: وعاصم هو ابن سليمان» ومورق بتشديد الراء 
المكسورة» وهما تابعيان في نسق والإسناد كله بصريون. 

قوله : (كنا مع النبي كَلِ) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم «في سفر» فمنا الصائم ومنا 
المفطر» قال فنزلنا منزلا في يوم حار» . 

قوله : (أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه) في رواية مسلم «وأكثرنا ظللً صاحب الكساء» وزاد 


)1١(‏ (لا/ ما( باب4لاء ح7897. 
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(ومنا من يتقي الشمس بيده) . 

قوله : (فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئًا) في رواية مسلم فسقط الصوام أي عجزوا عن 
العمل . 

قوله: (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء و 
رواية مسلم «فضربوا الأخبية وسقواالركاب». 

قوله : (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم 
أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام» فلذلك قال : «بالأجر كله» 
لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم . قال ابن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو 
أعظم من أجر الصيام . 

قلت : وليس ذلك على العموم وفيه الحض عل المعاونة في الجهاد» وعلى أن الفطر في السفر 
أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد» وليس في الحديث بيان 
كونه/ إذذاك كان صوم فرض أو تطوع وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف أيضّافي 
غير مظنها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هنا . والله أعلم . 


باب فضلٍ من حَمَل مَتَاعَصَاحِبهِ في السَفْرٍ 

514١‏ - حَدنّمَا ِْحَاقُ بن تر حَدَتَنَا عَبدُ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَام عَنْ 

رَضِي اللعَنهعَنِ لقال : كل لامي عَلَي صَدَفَ كليم : يعُِْ لجل نية ايه يَحَامِلهُ 

َلْهَأ وَيَرْفَعُعَلَيْهَا مَتَاعَهُصَدَقَة وَالْكَلِمَةُ الطيّبَة وكلٌ خَطَوَة يَمْشِيِهًاإِلَ الصَّلاةصَدَفَةٌ وَدَلُ 
الطَريق صَدَفَة) . 


[تقدم ني : 23710717 الأطراف: 79864] 


قوله: (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي هريرة » وهوظاهر فيما 
ترجم له؛ لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسلامى تقدم تفسيره في 
الصلح”'' في بعض الكلام عليه» ويأتي بقيته بعد حمسين بابًافي اباب من أخذ بالركاب»”" . 


. 717 ١ ١باب‎ . (84/5ه). كتاب الصلح‎ )١( 
(؟) د979/١55). كتاب الجهاد» باب8/؟7١ »ح86؟ة؟.‎ 


هم 
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وقوله : (حدثنا إسحاق بن نصر) هو ابن إبراهيم بن نصر نسب لجحده السعدي وهو بالمهملة 
الساكنة وفتح أوله وقيل بالضم والمعجمة . 

وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية . وقوله : (يعين) يأتي توجيه . 

وقوله : (يحامله) أي يساعده في الركوب»ء وفي الحمل على الدابة . قال ابن بطال”'' : وبين في 
الرواية الآتية في «باب من أخذ بال ركاب» أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث قال ويعين 
الرجل على دابته» قال : وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتسابًا كان 
أعظم أجرًا . 


وقوله : (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن احتاج إليه» وهو بمعنى الدلالة . 


باب فَضل رباط يَوْم في سَبيل الله 
0 َ- 5 2 2س مت 1 20 ّ ا ٠‏ دي وى و مي مسا د 
وَقَوْلٍ اللَّهِ عرّ وجل : ل يَتأيُهَا ارت ءامَنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ ورَايطوأ وَأتَهُوا الله َعَلَّكُم 
فلخو (4 [آل عمران: ]7٠١‏ 


3 
7 
- 2 2 مجع 6ن ا موة 


حَدَنَنَا عبد اللّوْنُ مني سَمِعَأََا اتير حَدَكَمَا عَبْدُ الَحْمَنِ بْنْعَبْدِاللّهبْنِ دِينَارٍعَنْ 

أي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رضي اللَّدعَْه أن رَسُولَ اللَِّكلِقَالَ: ١‏ رياط يَوْم في سَبِيلٍ 

ال حَيْد ين الذنيا وما عَليْهًا. وَمَوْضعٌ سَوْطِ أَحَدِكُمْ ِنَ الْجَنَّةِ خَيْدٌ ِنَ الدنيَا وما عَلَيَْاء 
وَالوَوْحَةيدوحُهَا الْعَبْدُفي سَبيل اللَّهأَوْالْعَدوَة حَيْدمِنَ الدُنْيَاوَمَا عَلَيْهًا؛ . 

]1418 7376٠ : [تقدمفي : 271/94 الأطراف‎ ١ 


000 


قوله : (باب فضل رباط يوم في سبيل الله» وقول الله عز وجل 9 يتأيها الي َامَنوا أصيروأ 
وَصَابيُواوَرَابِطُوأ4 الآية) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين منهم » قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن» قاله ابن حبيب عن 
مالك. قلت : وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو» ومن ثَمَّاختار 

| كثير من السلف سكنى الثغورء فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيء واستدلال 
المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة # أصَيرُواً # على طاعة الله 
واوا 4 أعداء الله في الجهاد وَبَابِطُوأ » في سبيل الله. وعن محمد بن/ كعب القرظي: 


.)65/60( )١( 
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اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بيتكم . وعن زيد بن 
أسلم : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل . قال ابن قتيبة أصل الرباط أن يربط 
هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال» قال الله تعالى : 9وَآهِدُوا لهم ما آسْعَطعَشّم من 
فُوّوَ ون رَبَايلِ أَلْكَيْلِ © [الأنفال: »]٠١‏ وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهماء 
وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول . وفي الموطأ عن أبي هريرة مرفوعًا «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط» وهو في السنن عن أبي سعيد» وفي المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الاية 
نزلت في ذلك » واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله كك غزو فيه رباط . انتهى . 

وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتج به أبو سلمة لا حجة ولاسيما مع ثبوت حديث 
الباب» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله كلِ رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به 
والترغيب فيه » ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ماهو أعم من ذلك» وأما التقييد باليوم 
في الترجمة وإطلاقه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث » فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم 
لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضا . 

قوله: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسمء والتقدير أنه سمع » وهي تحذف من الخط 
كثيدًا. 

قوله: (خير من الدنيا وما عليها) تقدم في أوائل الجهاد”'' من حديث سهل بن سعد هذا 
مختصر بلفظ «وما فيها» والتعبير بقوله «وماعليها) أبلغ؛ وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة 
والغدوة وكذا على حديث «موضع سوط أحدكم» لكن من حديث أنس» وسيأقي من حديث 
سهل بن سعد أيضًا في صفة الحنة”", ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان 
«رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه» ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان «رباط يوم 
في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهما؛ لأنه 
يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأولء أو باختلاف العاملين . 

قنت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضًا؛ لأن 
صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وماعليها . 


)00 /ا/ 222 كتاب الجهاد» باباة6 »ح737؟. 
(؟) إلا هله)ء كتاب بدء الخلق » باب8» 116١‏ 


لام 
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5/ا-باب مَنْ غَرَا بصب ِلَخِدْمَةٍ 

ددا حا فتِحَنَنَايَُْو نوع نس بْنِ مَالِكِ رضي انه أل بك 
قَالَ لبي طلحَة حَة: «الْتَمِسن لي عُلاما من غِلْمَنكُمْ يَدمِي حَتَى أخوِ م 
دفي وَأنَاعمْرَاهَقْتُ 00 كنت أَخدُم رول اللكة اَل ٠‏ فَكنث أَسْمَعْه كَيْرَايَقُولُ 
«اللَّهُمإنَ أعودكنَ الَوَالَْر رو ركسل :وال وجب كنوع 
الصَجَالٍ) ثم قَدِمْتَا خَيْيرَ فَلَمَاقَم للُعَلَياْحِضْنَدْ كر لَمُجَمَالُ صَفيبنتِ حي بْنٍ أخطت_وَقَد 
قُتِلَ زَوْجهَاء وَكَانَتْ عَرُوسًا - فَاصْطَفَاهًَا رّ سُولُ الله َك لنَفْسوٍء حم اماه 
الصَّهْبَاءِ 5 ٠‏ فى بهاء ثُمَ َنم حَيْسًا في نطّع صَغِي ثم ةِ قَالَ ره سُولُ اللّه يل : «آذنْ مَنْ 

َلك كان وك وليه رشو الل عل سه م حرجنا ل الي كال أرب 

سُولَ الله يله يحي" بي لها وَرَاءَه بعَبَاءَة ة ثم يَجْلِسُ عَنْدَ َيه فبضع كبتك نضح صَفِيَةُ/ رِجْلَهًا 
علي حل رب ضنزة ح 1أرا عل العم قر شوق : «هَدَاجَبلٌ يْحِيا 
وَنجب) ثم نَظَرَإِلَ الْمَدِيئَةِ فْقَالَ : «اللَهُمَإِنَ أ حَرْمْمَابِينَ لابتيهًا بمثل مَا حَرّمْإبرَاهِيم مَك . اللَّهُمَ 
برك لَهُمْنٍ مُدَهِمْ وَصَاعِهمٌ) . 

[تقدمنفي: الالاء الأطراف: .51٠١‏ 17789417 ه77 ارت "ا 1914 أكون 
0692 6لدثلل كردلل لاكللل لكلل رمو اردق لإقلق قلق لنالنن دلق 
5١752055555١‏ #5 موده 5ه 0ه 9ص5اس املف دازم امم كوف مزرات 


ننض ا الشدهة ارضفرة ةا 


قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية . ويعقوب المذكور في الإسناد هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني . وعمرو 
هو ابن أبي عمرو مولى المطلب» وسأذكر معظم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي”' إن شاء 
الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة ويأتي شرحها في الدعوات”"”'» وقصة 
صفية بنت حبي والبناء بها ويأتي شرح ذلك في النكاح”” » وقوله يَكِةِ لأحد: «هذا جبل يحبنا 


دلق (9/ 2516 كتاب المغازي» باب538, ح96١11‏ . 
زفق )»2٠*0(‏ كتاب الدعوات» الكسيك تسن 
فرق (1/ 06٠‏ كتاب النكاح» باب17» ح 050846 . 
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ونحبه) وقوله عن المدينة «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها» وقد تقدم شرحه في أواخر الحج”''» وقد 
تقدم من أصل الحديث شيء يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة”"' لكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية . 

والغرض من الحديث هنا صدره» وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس 
للنبي يك من أول ما قدم المدينة ؛ لأنه صح عنه أنه قال : «خدمت النبي يك تسع سنين» وفي رواية 
اعشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره» 
وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة : «التمس لي غلامًا من غلمانكم» تعيين من يخرج معه في تلك 
السفرة فعين له أبو طلحة أنسّاء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة » 
فإنها كانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك . 

وفي الحديث : جواز استخدام اليتيم بغير أجرة ؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث» وحمل 
الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه» وفيه نظر لآن أنسًا حينئذ كان قد زاد على حمسة 
عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة وكان عمره عند الهجرة» ثمان سنين» ولا يلزم من 
عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله: (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل هو على الحقيقة ولامانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة 
في بعض الجمادات» وقيل هوعلى المجاز والمراد أهل أحدء على حد قوله تعالى : # وَسسَلٍ الْمَرَيَة4 . 

وقالالشاعر: 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


»باب ركوب الْبََْرِ 


ا كا اع سا ل ل كر 
َاسْتتقط و تفكك قلت : يار 000 ٠‏ مجك با ]ب أ 
يكين لخر للد ع اانه مشت . ارخرل اللرانع الله أن يختدي ينهم 
الت به 611 واسسجئة وخر بشتاك . فَقَالَ: مثْلَ ذَلِكَ مه ناز تلان كلت ما سُولَ الله 
اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَي مِنْهُمْ جم فقول : «أنْتِ مِنَالأَوَلينَ) فَتَرَوّجَ بها عبَاد بْنُ الصَّامِتِ فَكَرَجَبِهَا ل 
عع بير جب 2 6 44 
للق (5/ 176)» كتاب فضائل المدينة» باب١‏ , 1859 . 
زهم (؟/ 85)» كتاب الصلاة» باب217 ح١1/ا7.‏ 


اال _ ل 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب8/١/‏ 258945 5898 
إل الْعَزْوِء فلم رَجَعَت فُرَبَت دَابَهلِيََْبَهَا فوَقَمَتْ فَائْدَقتْ عْنَقَا . 
[تقدم في : 70/84, الأطراف : 71/49 /ا/41 ل 3787 ]/0١1‏ 


لوتقدم في : 707/86, الأطراف : 78٠6٠١‏ 7841/8 07975 48ت 007/] 


قوله : (باب ركوب البحر) كذا أطلق الترجمة» وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى 
تخصيصه بالغزوء وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل البيوع قول مطر 
الوراق”'' : ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالى : « هْوَأّى يكف في لير لحر 4 [يونس : 
"1 ] وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه (من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي رواية 
«فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في #غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته » وقد أخرج 
البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته #عن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن . وفيه 
تقييد المنع بالار تجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت 
السلامة فالبر والبحر سواء. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك» فمنعه للمرأة 
مطلقاء وهذا الحديث حجة للجمهورء وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي 
سفيان في خلافة عثمان» وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان 
فمازال معاوية يستأذنه حتى أذن له . 


قوله : (عن يحبى) هو ابن سعيد الأنصاري وقد سبق الحديث قريبًا”'' وأن شرحه سيأت في 


كتاب الاستعذان””" . 


2230 (018/5).» كتاب البيوع» باب 23٠١‏ 7077 . 
20 (0/ 2)164» كتاب الجهاد» باب77. ح 7810/7 . 
زفوة ا كتاب الاستئذان» باب١5.‏ ح 57587 . 
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كل - باب من اسْبَعَانَبِالضّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ في الْحَرْبٍ 
وقَالَ بْنُ عباس أَخْبَرت أبُو سْفْيَانَ َال : قَالَ لي قَيِصَرٌ: : سَأَلْيُكَ أَشْرَافُ اناس اتبَعوةٌ 
ضَعَفَاوْهُمْ ؟ فَرَعَمْتَصَعَفَاوْهُمْ» وَهُمْ باع الوْسّلٍ 
ع5 -حَدَنَمَا سُليِمَانُبْنُ حَرْبِ حَدَنََا مُحَمَدُ ُبْنُ طَلْحَةَعَنْ طَلْحَةَعَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَغْدٍ 


. 
1 


ٍ 


ودهوع م في بيع 


قَالَ :"رآى سَحْدُ رصي اللاعنه عَنْهُأنَّلَهْفَصَلاً عَنَ مَنْ دُونَهُ فَقَالَ اللي َكل : «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُوْرَقُونَ 
ِلابِضَعَفَائْكُم؟!2. 

/141 - حَدَكَنَاعَُْ ال بن مد حَدَكَنا فيان عن عَمرِو سَععَ جَايرا عَنْ أي سَعِيد 
ف وه ا : فيكم 
مَنْ صَحِب الب يل؟ كبقَال: نَعَم. ع نم أي رَمَانَّ فَبقَاُ: فيكُم مَنْ صَحِبَ 
3 ب ال لة؟ فَقالُ: : تم. قبفتخ . هبني زان :فيكم تن جب صاب 
أمْنهنا د : نعم . :. ميفتخ1. 


[الحديث: 17 » طرفاه في : 14] 


قوله : (باب من استعان بالضعفاء والصاحين في ا حرب) أي ببركتهم ودعائهم . 

قوله : (وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان) أي ابن حرب فذكر طرقا من الحديث الطويل 
وقد تقدم موصولاً في بدء لوحي" » والغرض منه قوله في الضعفاء وهم أتباع الرسل» وطريق 
الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريرهله. 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله : (حدثنا محمد بن طلحة) أي أبو مصرف . 

وقوله: (عن طلحة) أي ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوي عنه» و(مصعب بن 
سعد) أي ابن أبي وقاص . 

وقوله : (رأى سعد) أي ابن أبي وقاص وهو والد مصعب الراوي عنه . ثم إن صورة هذا السياق 


مرسل ؛ لأن مصعبًا يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع ١‏ - 


التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيل فأخرجه من طريق معاذ بن هانئ/ حدثنا 
محمد بن طلحة فقال فيه: «(عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله كيد فذكر المرفوع 


. كتاب بدء الوحي» باب" , حلا‎ 206 /1١ (1١) 


/8 


١ 
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دون ما في أوله» وكذا أخرجه هو والنسائي من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
ولفظه «أنه ظن أن له فضلاً على من دونه» الحديث» ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن 
أبيه مرفوعًا أيضًا لكنه اختصره ولفظه اينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» أخرجه أبو نعيم في 
ترجمته في "الحلية» من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن عمروبن مرة وقال: 
غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام . 

قوله : (رأى) أي ظن وهي رواية النسائي . 

قوله : (على من دونه) زاد النسائي من أصحاب رسول اللْهوَكِِ) أي بسبب شجاعته ونحوذلك . 

قوله : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنما نصر الله هذه الأمة 
بضعفتهم» بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد من حديث أب الدرداء عند أحمد 
والنسائي بلفظ «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال”'2: تأويل الحديث أن 
الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بز خرف 
الدنياء وقال المهلب : أراد يك بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك 
احتقار المسلم في كل حالة» وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة 
مع إرسالها فقال: "قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه 
أيكون نضيبه كنصيب غيره؟) فذكر الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من 
الغنيمة» فأعلمه يكِةِ أنسهام المقاتلة سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف 
يترجح بفضل دعاته وإخلاصه» وبهذا يظهر السر في تعقب المصنف له بحديث أب سعيد . 

الثاني : 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» وجابر هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من رواية 
الأقران. 

قوله: (يغزو فئام) بكسر الفاء ويجوز فتحها وبهمزة على التحتانية ويجوز تسهيلها أي جماعة» 
وسيأتي شرحه في علامات النبوة””' وفضائل الصحابة”"» قال ابن بطال؟2: هو كقوله في 


)١(‏ (م/ .)9١‏ ا 

زفهع (8/ 7 كتاب المناقب». باب705, ح7094. 

هرف (4/ 017» كتاب فضائل الصحابة» باب١‏ , ح75149. 
.)9١/0( ):(‏ 
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الحديث الآخر «خيركم قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم 
أقل فكيف بمن بعدهم . والله المستعان . 


باب لا يَقَول قُلان شَهِيدٌ 
َال أو رحن الي كل يك : «اللَهأَعْلَجُ من باك ىبيل وَاللة: دك بمَنْيُكُلمُفي سَبيلهِ) 
9-4 حَدَنَنًا قتَيبَة تي دنا يقب بن عبد الحم عَنْ أي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغد 
السَّاعَدِيٌ رضي اللَّْعَْهُ أن رسُولَ اللَّهِ يك الَْقَى هُوَ َوَالْمُشْركُونَ مَافتَنلُواء َلَمامَالَرَ سول اللَّه يكل 
إلَ عَسْكَرِِ وَمَالَ الآحَوُونَ إل عَسْكرِهِمْ وَفي أَضْحَاب رَسُولٍ الوك رَجلُ لا يدع لَهُمْ شَافَةوَلا 
َادة إلا اتبَحَهَايَضْربُهَ بِسَيِْهِ فقالوا 7 ما الْيَومَ أَحَدكَمَا أَجْرَأَفَلانٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّدل : 
أمَ إن أل لتر فقَالَ جل مِنَ الوم : أَنَاصَاحِبُهُ. قَالَ ل 
وَإِذَاأَسْرَعَأ ار بج قَالَ : جْرحَ الوَجُلَُ جُرْحَا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَالْمَوْتَ» لماه يفَو 
بالأرض وَدْبَاَْيينَ ديه ثمتَحَامَلَ عَلَى / سَيْفِه سَيقه فقتل تَفْسَهُ فَحَرَجَ الرَجْلْ إل سُولٍ اللَّهِيكلِ 
فَقَالَ: أَشْهَدُ أَكَكَ رَسُولُ اللّه . قَالَ: «وَمَاذَاكَ؟) كَالَ الرَجُلُ اَي ذَكَرت آنا نمم من أَهْلٍ الثّارِ 
َأَعْظَمَ النَامنْ م ذلك فَقُلْتُْ : أَنَا كم بو فَحَرَجْتُ في طَلبهِ ّم جرح جُرْحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَل 
الات فَوضَعَ تل سَيِوفي لاض وَدْبئنَكَيتَحاملَ عله سه" 
َقَالَ رَسُولُ الله عِنَدَ ذلك : «إِنَّ الوَجُل لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهْلٍ الجَنَةٍ -فِيمَا يَبْدُو لِلنآس_وَهُوَ 
م 


مِنْ أَهْلٍ التَآرِ َإِنَالوَجْلَلََْمَلُعَمَلَ أَهْلٍ التَر-فبِمَايَدُو َس -وَهُوَمِنْ أَهْل الْجَنَّةِا. 
[الحديث : 789448» أطرافه في : 2475١7‏ /55917/:549784701] 


قوله: (باب لايقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحيء وكأنه أشار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال : «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًاء ولعله قد 
يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله يِه : «من مات في 
سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخر جه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر » وله شاهد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أب ذر قال : قال رسول الله ي: «من 
تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح . قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد» 


04 
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وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد» وفي إسناده نظر» فإنه من رواية 
عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. 
وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على 
طريق الإحمال . 
قوله: (قال أبو هريرة عن النبي يك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) أى يجرح » وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد”' من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة باللفظ الأول» ومن طريق الأعرج”'' عنه باللفظ الثاني» ووجه أخذ الترجمة منه يظهر 
من حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع على 
ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة» فقوله «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله» أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل 
الله . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون: ما 
أجزأ أحد ما أجزأ. ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه» وسيأقي شرحه مستوق في المغازي”" حَيث 
ذكره المصنف» ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع 
أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبًا لقومه» فلا يطلق على كل 
مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان .مع ذلك يعطى حكم الشهداء في 
الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء. 
والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب . والله أعلم . 
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال الما خرج رسول الله إلى تبوك قال : 
لا يخرج معنا إلا مقوى فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فماتء» فقال الناس : الشهيد 
الشهيد. فقال رسول الله يَلكِةٍ : يا بلال ناد إن الجنة لا يدخلها عاص» وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا 
5 يدخل النار لأنه يَكِةِ قال إنه من أهل النار» ولم يتبين منه إلا/ قتل نفسه وهو بذلك عاص لاكافر» 
_لكن يحتمل أن يكون النبي بل اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه . وقد يتعجب من 
المهلب حيث قال : إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال : «لا يقال فلان شهيد) 
والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى . 
(1) (55/7). كتاب الجهاد باب 2.3 7781 . 
(؟) (55/0). كتاب الجهاد, باب١٠,‏ ح7807. 
() (700/4)» كتاب المغازي» باب2378 707 . 
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باب التَحْريض على المي 
وَقَوْلٍ الور وَجَلَ: لال وان لاعت و فو زمر (مانا اليل 


سبو ح بو عَدَوٌ أنه وَعَدُوَحكُم 4 [الأنفال: ]1١‏ 


د ع حر عي متاخلل 


حي - حَدَنَنا عَبْدُ الل ْنُ مَسْلَمَة حَدنَنا حَاتِمْ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ يَرِيدَ بْنٍ 
سَمِفْث سَلَمَةبْنَ الوم رضِيَ اللعَنهُقَالَ: مر الك يكل عَلَ تَمَرِ منْ أ 00 


أ 5 
-ه مْيَلفَ 


للب ول وا بتي إِسْمَاعِيلَ فَِنَأبَاكُمْ كان رَاِميَاء ارْمُوا وَأَنَامَع بَبي قُلانِ» قَاكَ: فأ 
مر 

سُولُ اللَّهِ كل : «مَالَكُمْ لاَرْمُونَ؟' قَالُوا: كيف تَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ الي يكل : 
5 


8 ا 


لقان 


[الحديث: :» طرفاهفي: ف 0 ره 


0 - حَدَنَا أَبُو نُحَيِمِ حَدَ حَدَكَمَاعَبِدُ اوَحْمَنِ بن اسيل عَنْ حَمْرَة بن أي سيد عَنْ بيه 
قَالَ: قَالَ ل النِي يك يَوْمَبَدْرٍ حينَ صَفَعَنا لِهرَيْضٍ وَصَعَوَالكًا : (إذَا أكْتبوكُم َعَليكمْ بالل . 
[الحديث: 0 »طرفاهني: ه980؟] 
قوله: (باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل #وَأعِدُوأ لَهُم نا آسْتَطعثُم ين َو 
ور ل الي وهوعند مسلم 
٠".‏ . كيان 5 -0 712 ص 
أسْتَطْعَتّم من قرو ألا إن القوة الرمى ثلانًا؛ ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن 
عامر رفعه «أن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي 
به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» الحديث» وفيه ومن ترك الرمي 
بعد علمه رغبة عنه فإنه نعمة كفرها» ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه ١من‏ علم الرمي ثم تركه 
فليس مناء أو فقد عصى» ورواه ابن ماجه بلفظ «فقد عصاني» قال القرطبي”'' : إنما فسر القوة 
بالرمي وإن كانت القوة تظهر بأعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو 
وأسهل مؤنة ؛ لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيهزم من خلفه . 
وذكرالمصنف في الباب حديثين : 


(1) المفهم(0/71/9. 
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أحدهما : حديث سلمة بن الأكوع : 
قوله : (مر النبي كَكِةِ على نفر من أسلم) أي من بني أسلم القبيلة المشهورة» وهي بلفظ أفعل 


التفضيل من السلامة . : 
فلانًا إذاغلبه . 


قوله : (وأنا مع بني فلان) في حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار «وأنا 
مع ابن الأدرع» انتهى . واسم ابن الأدرع محجن» وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في 
هذا الحديث عند الطبراني قال فيه: «وأنا مع محجن بن الأدرع» ومثله في مرسل عروة أخرجه 
السراج عن قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. وهو صحابيٍ معروف له حديث آخر في الأدب 
المفرد للبخاري وفي أبي داود والنسائى وابن خزيمة» وقيل اسم ابن الأدرع سلمة حكاه ابن منده 
قال : والأدرع/ لقب واسمه ذكوان . والله أعلم . شْ 

قوله : (قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي ذكره ابن 
إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: «بينا 
محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة»» فذكر الحديث وفيه : «فقال نضلة وألقى 
قوسه من يده : والله لا أرمى معه وأنت معه) . 

قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة «وأنا مع جماعتكم» والمراد 
بالمعية معية القصد إلى الخير » ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده و لايخرج 
كما تقدم. ولاسيما وقد خصه بعضهم بالإمام. قال المهلب”'' يستفاد منه أن من صار السلطان 
عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي يكل 
مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي يك مع من وقع عليه الغلب فأمسكواعن ذلك 
تأدبًا معه انتهى . 

وتَعّْبَ بأن المعنى الذي أمسكوا لهلم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أمسكوالما استشعروامن 
قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي يَكِةِ معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر . 
وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني «فقالوا من كنت معه فقد غلب» وكذا في رواية ابن 
إسحاق «فقال نضلة : لا نغلب من كنت معه» واستدل بهذا الحديث على أن اليمن من بنى 


(1) نقلهعن شرح ابن بطال(0/ 44). 
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إسماعيل » وفيه نظر لما سيأتي في مناقب قريش”' من أنه استدلال بالأخص على الأعم . وفيه أن 
الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم 
دونه» وفيه حسن خلق النبي يَكةِ ومعرفته بأمور الحرب» وفيه الندب إلى اتباع خصال الاباء 
المحمودة» والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي كَكِةِ . 

الحديث الثاني : حديث أب أسيد بضم الهمزة» ووقع في رواية السرخسي وحده بفتحهاء 
وهو خطأ. وقوله: (إذا أكثبوكم»» كذا في نسخ البخاري بمثلثة ثم موحدة» والكثب بفتحتين 
القربء فالمعنى إذا دنوا منتكم» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة 
بالسيف» وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم كاثروكم, قال : 
وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطئ غالبًا ففيه ردع لهم» وقد تعقب هذا التفسير بأنه لا 
يعرف» وتفسير الكثب بالكثرة غريب» والأول هوالمعتمد وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في 
آخره واستبقوا نبلكم» وفي رواية له «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» فظهر أن معنى الحديث 
الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا؛ لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير 
منفعة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «واستبقوا نبلكم» وعرف بقوله : «ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم» أن المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بما بحيث تنالهم السهام لأقرب قريب 
بحيث يلتحمون معهم» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضا على نبال وهي 
السهام العربية اللطاف . 

(تنبيه) : وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إنشاء الله تعالى في غزوة بدر'' . 


لك (8/ »)١7١‏ كتاب المناقب» باب5 » نسبة اليمن إلى إسماعيل . 
زفق (/577)., كتاب المغازي» باب 2٠١‏ ح7984. 
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9 _باب الله بالجرّاب وَنَحْوِهًا 

1 حَدَنَنا اجيم بن مُوسَى أَخْبَرنَاحِشَامٌعَنْ مَعْمَرِعَنِ الزّهْرِيٌ عَنِ ابْنِ الْمْسَيْبٍ عَنْ 

أبِي هري رن لفقل جا لح يكرد واد الي اا رار فَأَهْوَى إلى 

ل الحصّى فَحَصَبَهُمْ/ با فَقَالَ: ١دَعْهُمْيَا‏ عُمَرَا وَرَادَعَلِك7٠‏ ': حَدَتَتَاعَيْدُ الؤرآق أخبرتامقمة: 
5 الوايض* 


ذه 


عا 


9 


قوله : (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي منآلات الحرب, وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى ما 
روى أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا اليس من اللهو- أي 
مشروع أو مطلوب_إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» . 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «بيئا الحبشة يلعبون عند النبي يلا الحديث» ولم يقع في هذه 
الرواية ذكر الحراب» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما تقدم بيانه في «باب أصحاب 
الحراب في المسجد”"' من كتاب الصلاة وذكرنا فوائده هناك» وني كتاب العيدين”"'» قال ابن التين 
يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله كك وم يعلم أنه رآهم» أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم. 
وهذا أولى لقوله في الحديث : وهم يلعبون عند رسول الله ا قلت : وهذا لا يمنع الاحتمال 
المذكور أولاً» ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين » وكان من شدته في الدين 
ينكر خلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح . وأما النبي يك فكان بصدد بيان 
الجواز. وقوله: «زاد علي حد ثنا عبد الرزاق»» وقع في رواية الكشميهني «زادنا علي» . 


)10( قال في التعليق (7/ 5 5): ووقع في روايتنا عن طريق أبي ذر» عن المتمليٍ : وزادنا علي» فهو متصل عن 
تلك الطريق . 

(؟) (57/ 350٠١‏ ). كتاببالصلاة» باب259 ح404. 

() (9/ 65١71)؛‏ كتاب العيدين» باب0”» 188 . 
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7ه-_كتاب الجهاد والسير/ باب /8١‏ 7406-7401 
1 ع رس وسننه عو 2 

باب حجن وَمَن يرس برس صا 
اهلذبي ع إضحاق ندال 


اد 


ل 
ان أب ةنأ بن ايك وي لقان : : كَانَ أب طَلْحَةَ يبد تو مَعَ اللي يكل ترس 
اح كدب طَحَة حَسَن مضي » فكان رت قرف الع ينإل توضة يله 

[تقدم في 00 4 
دب دكا يَفُوبئْنُ بلخم عَنْأي اَن َل قال 
ءِ في 


لَمَاكْسرَتْ : نذ اي هل ره أي و اقرط .كفنا 
لْمِجَرٌ» وَكَانَتْ فَاطِمَةُتَعْسِلّه ؛ فَلَمَارَآتٍ الدَمَ يريد على الْماءِ كر عمدت إل حضير فَأَْرَقيها 


وَألْصَفَتْهَاعَلَى جُرْحِفَرَقََالدم. 
لتقم :111 الأطرا لك با للا ولا خم ؟] 
حَدَنْناعَِيَ بْن َب عاونا سفهاعَن وح الي مالك ؤس نن 
سول وَل مك 


3 


00 
ل رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : كَانَتْ آم ُوَال يني النُضير مما أََاءَ الله عَلَى رب 
ان ل 


جف الْمُسْلِمُونَ :عَلَيْلٍ وَلارِكَاب؛ فَكَاَتْ لِرَسُولٍ للك 
بَِيَ في السّلاح وَالْكْرَاع عُدَةفي سبي اللَّه. 


أل هسك ؟ تُميَجْعَلُ مَأ 
[الحديث : 5505 أطرافهفي : 9١ل 5١38‏ مع لاه "امل همل ارات مااع 
60 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ حَدَنَنَا يَحَى عَنْ سُفيَانَ قَالَ دي عبن رايم عَنْ َال 
. عو 


ابْنِ شَدَّادِ عَنْ عَلِيَّ . حَدَئَناقيصَةُحَدَنَنَا سفَْالُعَنْسَعْدِبْنِْرَاهِيمَ قال : حَدَنَي عَبْدُ الله يْنُ 
تاريل سَمِعْتُ عَلِيا/ رضي الله عَنْه يَقُولٌ : مَا رَآَيْتُ اللَىَ بك قدي رجلا بَعْدَسَعْدٍ سَمِعْدُة 
54 


فول : «ازم فاك أي وَأمّي» . 
[الحديث : ,»59٠00‏ أطرافهفني : 214004 615069 3184] 


قوله: : (باب المجن) في رواية ابن شبويه «الترسة» جمع ترس » والمجن بكسر الميم وفتح الحيم 
وتثقيل النون أي الدرقة» قال ابن المنير: : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذه هذه الآلات 
ينافي التوكل» والحق أن الحذر لايردالقدرء ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر. 


قوله : (ومن يترس بترس صاحبه) أي فلا بأس به ثم ذكر فيه أربعة أحاديث 
الأول حديث أنس «كان أبو طلحة يترس مع النبي يك بترس واحد» الحديث» أورده 


185 65_كتاب الجهاد والسير/ باب /8٠١‏ ح59406-7594037 


مختصرًا من هذا الوجهء وسيأتي بأتم من هذا السياق في المناقب7٠2‏ وفي غزوة أحد' "© قيل إن 
الرامي يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعًا بالرمي » فلذلك كان النبي وك يترسه بترسه . 

ثانيها: حديث سهل - وهو ابن سعده -: «لا كسرت بيضة النبى يَلِةِ على رأسه» الحديث» 
والفرقن منة قوله: اوكان على يختلف بالماء في المجن» وقد تقلدمت له طريق أخرى قريبا””© 
ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد”*' إن شاء الله تعالى . 

الثها: حديث عمر "كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه 
طرفًاء وسيأتي شرحه مستوف في كتاب فرض الخمس”*' وني الفرائض”"'» والغرض منه قوله 
هنا : «اثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة»؛ لأن المجن من جملة آلات السلاح كما روى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر «أنه كانت عنده درقة فقال: لولا أن عمر قال لي 
احبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي» . 

رابعها : حديث علي في قوله يه لسعد بن أبي وقاص «ارم فداك أبي وأمي» وسيأتي شرحه 
مستوف في المناقب”" وفي غزوة أحد” » وقوله فيه #حدثنا قبيصة» هو ابن عقبة» وسفيان هو 
الثوري وزعم أبو نعيم في «المستخرج» أن لفظ قبيصة هنا تصحيف ممن دون البخاري وأن 
الصواب حدئنا قنيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عيينة ؛ لأن قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن لا 
أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين» وقد أخرجه المصنف في الأدب”' م 
طريق يحيى القطان عن سفيان الثوري» ووقع في رواية النسفي هنا عن مسدد عن يحبى أيضاء 


.781١ح كتاب مناقب الأنصارء باب18»‎ .)01١/8( )١( 

(0؟) (9/ "18). كتاب المغازي» باب18, ح4”١5.‏ 

إفرة لم يتقدم له طريق أخرى قريبّاء إلافي الوضوء (707/1): باب7/اء ح 2747 بل سيأتي له طريق أخرى 
ا ا 

(5) (94/؟607٠١)»‏ كتاب المغازي» باب5 27 5١96‏ . 

(5) (/7/ 05")» كتاب فرض الخمسء» باب١»‏ ح94١7.‏ 

».)575/١6( )(‏ كتاب الفرائض» باب”73. ج1978 . 

0( لم يخرجه البخاري في المناقب انظر : تحفة الأشراف (// 505 » ح190١01.‏ 

(م) .)١١5/8(‏ كتاب المغازي» باب8١»‏ ح50095250958. 

»)28/١4( )9(‏ كتابالأدب» باب4 3١‏ ح1146. 


5_كتاب الجهاد والسير/ ياب41/ 5901601794052 ب لشلبللللل -- ١8#‏ 


ودخول هذا الحديث هناغير ظاهر لأنه لا يوافق واحدًا من ركنى الترحمة» وقد أثبت ابن شبويه في 
روايته قبله لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التي قبله من جهة أن الرامي لا يستغني عن 
شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه» وفي حديث علي جواز التفدية. داو عطتكبادم 
وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


١-بابالدّرَق‏ 
5 حَدََمَ إِسْمَاعِيلُقَالَ : حَدََِي ابن وَهْبٍ قَالَ: عَمْرُو حَدَيِي أَبُو الأسْوَدعَنْ عُرْوَة 
عَنْعَاِشَة رضي اللاعنها تل عل سول اللْولة وني جَارِيَانعاِيِِبَاته - 


َكَل عليه سول اللَّ كي َال عهُمَا» فَلََا عقر د 
000 
7 قَالَتْ : اَمِب يْعَبُ السوان التق وَالْحرَابِء لتر سُولَ اللَّه يكل 
وَإِمَا/م قَالَ: ١تَشْدَ‏ َشْمَهين تَنْظرِينَ؟ فَقلتُ : ع كاي وَراءه حَدي عَل حَدَهوََقُولُ: 'ذُونكُم 
بي أزفدة» حَبّى دمت قَالَ : «حشيّك؟' قُلْتُ: : نَعَمْ. قَالَ: «قَاذْهَبِي) . قَالَ أَبُوعَبْد اللّهِ : قَالَ 
َحْمَدُعَنِ ابْنِوَهْبِ : فَلَمَاعَفَلَ. 
[تقدمفي : 454, الأطراف : 461 /21ة, 307١‏ 79371] 


قوله: (باب الدرق) جمع درقة أي جواز اتخاذذلك أو مشروعيته . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي في «الأطراف"'22» وأغفل 
ذلك في «التهذيب» وهذا الحديث قد تقدم في أول العيدين”"' عن أحمد عن ابن وهب» وبينت 
هناك الاختلاف في أبيه» وهو المراد بقوله في هذا الباب «قال أحمد» يعني عن ابن وهب بهذا 
السندء وقوله فيه: «فقال دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا» في رواية أبي ذر «عمد» بدل 
١اغفل»‏ وكذا في رواية أبي زيدالمروزي» قالعياض”" : ورواية الأكثر هي الوجه . 


(0) «(8/مه5) كتاب العيدين » باب7” »حةة14 58 
م0 الإكمال0/١1).‏ 
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"51 79١8/47 2457 نةدءكء#الدسشسسس سب "©_كتاب الجهادوالسير/ باب‎ ١8: 


ب - باب الْحَمَائِلٍ وََعْلِيقٍ سي بالْعُثقٍ 


لاحن حَدَنََا سْلَيْمَادبُْ حب حَدَتَنا ادبن يدع نَابِتِعَنْ أن رَضِي اَهَل : 


7 


كَانَ اللبن يك أَحْسَنَ الّاسء وَأَشْسجعَالنَاِء ولد مأل المريئة ليله فخَرَجُوا 1 نَحْوَ الصَّواتِ 
ا َبَلهُم الي كوهد ترا اَْبَرَوَهْوََلَى فَرَسٍ لأبي طََحَةَ عُرِي وَفي عُنقه السَيفُ وَهُوَ 
ول : «لَمْثْرَاعُوا لَمْتْرَاعُوا ثم كَقَالَ : ١وَجَدْتَاهُ‏ بحر »أو قَالَ : نه لخن . 

[تقدم في : ا الأطراف : ام لأمم رتكا لكا 1 كات دك 


و ا ار 


قوله: (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي ما يقلد به 
السيف» وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم في «باب الفرس العُري)”١'‏ و«باب الشجاعة في 
الحرب”" وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في الهبة'"» والغرض منه هنا قوله: «وفي عنقه 
السيف» فدل على جواز ذلك» وقوله: «لم تراعوا» وقع في رواية الحموي والكشميهني مرتين» 
قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في آلة الحرب وما سبق 
استعماله في زمن النبي يك ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة . 


8_باب مَاجَاءَ في جليّة الشُيُوف 


ل حَدَنَناأَحْمَدُبْنُ مُحَمَدٍ 1 مُحَمَد أَخبرناعَبْدُ لحرا الأؤزاعِي قَالَ: سَمِْتُ سُلَيْمَانَنَ 
0 : لَقَد فَنَحَ الْمتُوحَ قَوْمْ مَا كَانَتْ حِلَيَةُ سْيُوفِهِمُ الدَّهّبَ وَلا 


يد 


الِْضّة إِنمَاكَاتْ لهاعلا وَالآنُكَوَالْحَدِيد. 


قوله: (باب ماجاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعدمه . 

قوله: (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز 
وغيره ومات سنة عشرين ٠‏ أو بعدهاء وليس لهفي البخاري سوى هذا الحديث . 
)١(‏ (لا/ 54١)ءباب254‏ ح51855. 


زفق ١/0ا/‏ لها باب ١6‏ بح" 8 . 
6 (5/5مة)ء كتاب الهبة» باب07 571717 4 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب 7// ح94 اا ا ست .| لل 


قوله : (لقد فتح الفتوح قوم) وقع عند ابن ماجه لتحديث أب أمامة بذلك سبب وهو «دخلنا 
على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئًا من حلية فضة» فغضب وقال» فذكره» وزاد الإسماعيل في 
روايته أنه دخل عليه بحمص وزاد فيه ١لأنتم‏ أبخل من أهل الجاهلية» إن الله يرزق الرجل منكم 
الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمائة ثم أنتم/ تمسكون» وأخرجه هشام بن عمار في فوائده 
والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن حبيب قال : «نزلنا مص قافلين من الروم فإذا 
عبد الله بن أبي زكريا ومكحول. فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم» فلما تكلم إذا رجل يبلغ 
حاجته؛ ثم قال: إن رسول الله يك بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عناء ثم نظر إلى سيوفنا فإذا 
فيها شيء من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه) . 

قوله: (العلابي) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام» وقد 
فسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في «المستخرج»» فقال: العلابي الجلود الخام التي ليست 
بمدبوغة. وقال غيره: العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها 
فتجف,» وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح وقال الخطابي ”2 : هي عصب العنق» وهي 
أمتن ما يكون من عصب البعير وزعم الداودي أن العلابي ضرب من الرصاص فأخطأ كما نبه 
عليه القزاز في اشرح غريب الجامع» وكأنه لما رآه قرن بالآنك ظنه ضريًا منه» وزاد هشام بن عمار 
في روايته «والحديد» وزاد فيه أشياء لا تتعلق بالجهاد. والانك بالمد وضم النون بعدها كاف وهو 
الرصاصء وهو واحد لا جمع له وقيل هو الرصاص الخالص» وزعم الداودي أن الانك 
القصدير. 

وقال ابن الجوزي”" : الآنك الرصاص القلعي وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع 
بالبادية ينسب ذلك إليه» وتنسب إليه السيوف أيضًا فيقال سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه 
الحديد والرصاص . 

وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى. 
وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدوء وكان 
لأصحاب رسول الله يعن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم . 


)21 الأعلام(؟/ .)١50‏ 
(؟) كشفالمشكل (1594/5. رقم20037/5979). 
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ا -كتاب الجهاد والسير/ باب 84 86/ ح 7911:791١‏ 
#خديات قز عَلو سه 5 بالشّجَر ني السَفَرِ عد الْقَائِل 
61 حدقا أب و اليَمَان ]+ خرن قن افرع مان ا سنَانٍ الدُوَلُ 
لعز عند لإشكن ويلع أشي لطاع مشو الو 
00 قَلَمًا قَمَلَّرَ سُولُ اللَهِك َمل مَعَهُ َأدْرَكنهُمْ القَائِلهُ في وَادِ كثير الْعِضَاوء رن 
سول الك وَتَقَقَ الا يَسْتَظِلُونَبالسجَرِء فرَلَرَ سُولُ اللَِّيكة نحت شجرة وَعَلَقَبِهَا سَْقَهُ 
متم »وول ليون ودرا قا ا 
انم فَاسْتَيقَطتُْ وَهُوَف يدِهِصَْئَاقَالَمَْ ْيَمْتَعْكَ مي ؟ فَقّلْتْ : «اللَّهنَلانَا» وَلَمْ يُعَاقبْهُوَجَلْسَ . 
[الحديث ,791١‏ أطرافه في : 791 414 , 4170 4175] 


قوله: (باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة) ذكر فيه حديث جابر في قصة 
الأعرابي الذي اخترط سيف النبي َك وهو نائم . 
والغرض منه قوله : «فنزل تحت شجرة فعلق بها سيفه» وسيأتي شرحه في كتاب المغازي”' 


و 0 2 
5 باب لبس البيّضة 
33 2 تتا عند اللو تن مشلة خوك عبد المريوين الى شاو عن ادف دم 
زيز بن أبي زم عن ابيه عن 


0 


. رضي اللّه/ عه أنْسْلَ عَنْ جرح الل كب مأحَد فَقَالَ : جح وج الي يرث رباعهة 


م 


تالضعل ريو اث نعلي ملام اوناك ملعا راثآ 
الم لايريدُ لا كته أَحَدَتْ حَصِررٌالََخْرََنْهحتَّى صَاررَمَادَاثمَ أرقن فَاسْتَمْسَكٌ الدَّمُ. 


[تقدم في : 47 7 الأطراف : 97١ل‏ لالا٠‏ لا 401/0 :01748 01/177] 
قوله : (باب لبس البيضة) بفتح الموحدة» وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح . ذكر 


فيه حديث سهل بن سعد الماضئ قبل أربعة أبواب لقوله فيه: «وهشمت البيضة على رأسه» وقد 
تقذهت الأشارة إل مكان قرسمية 0+ 


. كتاب المغازي » باب 23731 ج5171‎ ,)59860/4( )١( 
ح7591037.‎ »28١ كتاب الجهاد. باب‎ »١ /7( (؟)‎ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب85, /1ى/ ح59117 متتل أ أ ري 1 


كم ا ل ا 


م2 
ار وو 


اع مس 


ابن الْحَارِثِ كال : ما 7 رذق 1 مقا لا رسا لي للا 
[تقدمني : 71/14 الأطراف : 2741/7 18 ١‏ ا 4451] 


قولهة؛ (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه 
أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم» وربما كان يعهد بذلك 
لهم . قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان 
آثاره وخمول ذكره؛ بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك . انتهى . ولعل المصنف لمح بذلك إلى 
من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه 
وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى 
أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد» والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئًا 
محققًا في أمر غير محقق . 

وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي «ما ترك النبي كَكِِ ‏ أي عند موته ‏ إلا 
باحس اتديك وقد هده فى الوعيايا"' 'لاوسياى فزيحة فى معاي" ورعم الكومان ان 
مناسبته للترجمة أنه يَئِةِ مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئًا من سلاحه ولو كان رهن درعه؛ وعلل 
هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولا يخفى بعده. 


باب توق َس عَن الإمّام عِنْدَالْقَائِلَةوَالاسْتِظلالٍ بالشّمبر 
1 دنا أتواليما أَخبرنا شُعَيْت عَنِ الؤّهْرِيّ حَدَكَّني سنَانبْنُ أي سان وََُوسَلَمَة 
أن جَابرَا أَخْبَرَهُ. وحَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا إْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ حبرا ابن شهَاب عَنْ 
سان بْنٍ أي سَانٍالدوَِيَ نابر ْنَعَبدالورَصِيَ الها بغرا مَعَ النِيّ يك أذ ركتهُم 
راسو فتَعَدَقَ النّاٌ في الْعِضَاهِ يَسْتَظُِونَ بِالشَّجَر فنَرّلَ اللَنْ يل نَحْتَ 
شَجَرَةٍ فعَلَقَ بِهَا سَيْقَهُث ثم نام فَاسييفَظ وَعِنَّدهُ رَجُلّ وَهْوَ لا يَشْمُد به فَقَالَ اللبيئ يله : «إِنَّهَذَا 
() (2555/6)» كتاب الوصاياء باب١.‏ ح99/ا7 . 
فم (9/ 5017 كتاب المغازي» باب487 2 ح 4511 . 
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١84‏ لطلِِِممهِي هيبي يبيب 5"©_كتاس الجهادوالسير/ باب88/ ح19114 
اخترَط سَيْفِي قَقَالَمَنْيَمْنَحْكَ؟ قُلْتُْ : اللّه . قَشَامالسيفت .اقَهَا و الي 5 نُمَّلَمْيُعَاقبْهُ. 


[تقدم في : ٠‏ ا الأطراف: :2غ 1135438] 


قوله: (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر) ذكر فيه حديث جابر 
الماضى قبل بايين/ من وجهين وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدمت الإشارة إلى مكان 
وا اذر 
قال القرطبي”"' : هذا يدل على أنه يكِةِ كان ني هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس » بخلاف 
ما كان عليه في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى : # ونه يَعَصِعْدك من أَلنّاسَ* . 
قلت: قد تقدم ذلك قبل أبواب لكن قد قيل أن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى #وَألَّهُ 
عفقلت مِنَ لئاس وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمروعن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : «كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي يككِةِ أعظم شجرة وأظلهاء » فنزل تحت شجرة » فجاء رجل 
فأخذ سيفه فقال : يا محمد من يمنعك منىء قال : الله فأنزل الله : 9# وَأئلّهُ يَعَصمَدك ين الاين 1# 
ولا سات تس فبحتمل إن كان محفوطًا أن يقال كان خخيرًا في اتخاذ الحرس فتركه مرة لقوة 
يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك . 
1 باب ما قِيلني الرّمَاح 
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ التي يكل جل ري تخت ظل ومْحِي» وَجُهِلَ اذهو لصَّعَادُ 
عَلَمَنْ خَالف أمْرِي» 
عر تنا عد للدي ْنُ يُوسُفَ أَخبرنَا مالك عَنْ أ بي النّضِر مَوْلَ عُمَرَبْنِ عُبيدِ الل عَنْ 
اف مزل أي اه اللصَارِي عأ دري الأخنة كلا مع ول الأول حلى ذا 


تس سات 


استرى عل ووم مسأل أضْحاة ولو سوط هوا ماله مكايا ةوه 
عَلَ الْحِمَارٍ ف َقَتَلَهُ فأكَلَ منه مِنهْبَمْضٌ أَضْحَاب لني كل وَأبى بَْضٌ » فلم أذْركُوارَسُول الل يك 
عاد دُعَنْ ذَلِكَ قَالَ : (إنَمَاهِيَ طُعْمَةأطْعَمَكُمُوهَا الل . وَعَنْ ريد بْنِ أَسْلَمعَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ 


)غ2 ١/0ا/‏ كملكي كتاب الجهاد» باب 285 ح١511.‏ 


المفهم (51/6/5). 


5"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب/8/ ح4 1 | لت ل -_-_-_- ب ب 772727777 1 


ا ال لطر انق سوق م وه 
عَنْ أبي قَتَادَة في الحمّارِ الوّخشي مثل حَدِيثِ أبي التَضِر قَالَ : «هَل مَعَكُممِنْ لخمه شي2؟2 . 
[تقدم في : 01471١‏ الأطراف: 214871 14374 7817١‏ 101704:7411497804م 4440 411ف 01447] 


قوله : (باب ما قيل ني الرماح) أي ني اتخاذها واستعمالها أي من الفضل . 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر . . إلخء هو طرف من حديث أخرجه أحمد”'' من طريق أبي 
منيب بضم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة_الجرشى بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة 
عن ابن عمر بلفظ «بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم» وأخرج أبوداود''' منه قوله : "من تشبه بقوم 
فهو منهم» حسب من هذا الوجه» وأبو منيب لايعرف اسمه . وفي الإسناد عبد ال رحمن بن ثابت بن ثوبان 
”' من طريق الأوزاعي عن 
سعيد بن جبلة عن النبي كك بتمامه » وفي الحديث إشارةإلى فضل الرمح » وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى 
أن رزق النبي يَكةٍ جعل فيها لاني غيرها من المكاسب . ولهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب . 

والمراد بالصغار وهو بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله: «تحت ظل رمحي) 
إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الأباد» والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلاات 
الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرمح» فلما كان ظل الرمح أسبغ 
كان نسبة الرزق إليه أليق. وقد تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأتي قريبً(*) 


مختلف في توثيقه”"» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة 


من قوله َك : / «الجنة تحت ظلال السيوف»''' فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أن المقصوه - ١‏ 
بذكر الرمح الراية» ونسبت الجنة إلى ظل السيف ؛ لأن الشهادة تقع بهغالبًا ولآن ظل السيف يكد 14 
ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل ؛ ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لأنه قبل 

ذلك يكون مغمودًا معلقًا . 


.)6١0/؟(دنسملا‎ )١١( 

.)4١:"١حياا1/4(‎ )0( 

(*) قال في التقريب (ص : /ا77ء ت7870): صدوق يخطئ » ورمي بالقدرء وتغير بآخرة» وقال في التغليق 
(/443): مختلف في الاحتجاج به . ْ 

.)77١17/6(فنصملا‎ )8( 

(5) (5079/0).؛ كتاب الجهادء باب167, ح76١7.‏ 

00 (551/0). باب20111 ح7955. 


5911-5941 كتاب الجهاد والسير/ باب894/ ح6‎ 7 ١0 


وذكر المصنف في الباب حديث أب قتادة في قصة الحمار الوحشي بإسنادين لمالك» وقد تقدم 
شرحه مستوف في الحج”''. والغرض منه قوله : «فسألهم رمحه فأبوا» . 


8بابت مَاقِيل فدِرْع نالفي صٍفي الوب 
2 : ١أمَاخَالدُقَقَدِ‏ امس م عه في سبل الله 


6 حَدَنَنَا م مد نُْ لمتئى حَدَناعبِلوهاب سنا َي ةنال 


ا 1 : قَالَ التي يخ وَهُوَ في ف : «اللَّهُم إن أَنْشَدُ عَهَدَكَ وَوَعدَكَ اللَّهُم 
إن شن شِئت لم تُعْبَذ د بعد اليم م فَأَحَدَ أب بَكْرِ بد قال حَسْبكَ ا َسُولَ الل َقَد لحت عل 


2 


رَبك وَهُوَ ني الذَزع فَحَرَجّ وَهُوَ يَقُول: «١‏ ل لدب > بلٍ ألسَّاعَةُ موعدهُم 
وَألسَاعَةُ أَد هن وم ا 24 . وَقَالَ وَهَيْبٌ ل: حَدَّنَنَا حَالِدَيَوْمَبَدْرِ. 

851 حَدنكًا فكند بن كن ا خبَرنَا فيان عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الأشُوكد عَنْ 
عَائْسَّةَ رَضيّ اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ : في رَسُولُ اللَيكِِ وَدِرْعُهْمَرْهُونَة عَنْدَ مودي بثَلائنَ صَاعَا مِنْ 
لقان وَكَالَ يَعْلَ : حَدَّنَنَا الأَغْمَش درْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. 20 حَدَكََا عَبِدُ الْوَاحِدٍ عن 
الأَعْمَش عْمّش وَقَالَ : رَهَنه دعا مِنْ حَدِيدٍ 

تقدم في: 4١ل‏ الأطراف: 4ج كل ١‏ لال جهكل الماك توطال وول "لمك 14017 
/1ة] 

1 ل 0 
رضي اللُّعَنْهُعَنٍ اللي يل قَالَ «معلُ البخِيلٍ وَالمُتَصَدَقٍ مَل رَجُلَيْنِ عَلَْهمَا جُبكَانِ من حَدٍ 
ل ترَاقبهمَاء تكلم هَمَالْمْتصَدَقَ سدق العدث علو عل لع قزق 

كلما ا يا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانضَمَّتْ يَدَاهُ إلى 

تاقد فم للك فيك 9 : ينهد أَنْيُوَسَعَهَا فَلاتتّحُ 
م د ل 


قوله: (باب ما قيل في درع النبي يَكِِ) أي من أي شيء كانت؟ 
وقوله: (والقميص في الحرب) أي حكمه وحكم لبسه . 


203( (ه/ 7ع كتاب الصيد» باب؟» ح21871ء (05/ 04 كتاب الصيد» بابهء حة 1857 : 


_كتاب الججهاد والسير/ ياب2/88ح5916-/75911 181 


قوله : (وقال النبي كك : أما خالد احتبس أدراعه في سبيل الله) هو طرف من حديث لأبي هريرة 
تقدم شرحه في كتاب الزكاة”'2» والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزردء وأشار 
المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن النبي يَكةِ كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه 
إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشر وعيته وأن لبسها لايناني التوكل . 

ثم ذكر فيه أحاديث : 

الأول : حديث ابن عباس في دعاء النبي يك يوم بدرء والغرض منه قوله» «وهوفي الدرع». 
وقوله فيه 'حدثنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي , وقوله «وقال وهيب» يعني ابن/ خالد ل 
احدثنا خالد: يوم بدر» يعني أن وهيب بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه "" 
عن عكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله وهو في قبة «يوم بدر» وقد رواه محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب كذلك كما سيأ في المغازي”""» وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن 
عبد الوهاب الثقفي» فلعل محمد بن المثنى شيخ البخاري لم يحفظهاء ورواية وهيب وصلها 
المؤلف في تفسير سورة القمر”"» ويأتي بيان ما استشكل من هذا الحديث في غزوة بدرء وهو من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك» وسيأت مافيه هناك . 

ثانيها : حديث عائشة توفي النبي يَكِِةِ ودرعه مرهونة» الحديث . 

قوله : (وقال يعلى حدثنا الأعمش : درع من حديد) يعني_أن يعلى وهو ابن عبيد_رواه عن 
الأعمش بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديد» وقد وصله المؤلف في السلم'* 
كذلك . 

قوله : (وقال معلى عن عبد الواحد) يعني أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال 
فيه أيضا «رهنه درعًا من حديد» وقد وصله المصنف في الاستقراض”* وتقدم الكلام على شرحه 
مستوف في كتاب الرهن”" . 

الثها: حديث أبي هريرة في البخيل المتصدق وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب 
)١(‏ (30/4). كتاب الزكاة» باب49: ح458١.‏ 
(6) (37/9). كتاب المغازي» باب4» ح798517. 
إهرة »208/١(‏ كتاب التفسير» باب » ح44178 . 
»)١15/5( )4(‏ كتاب السلمء باب5» ح567؟5. 
.)١97/5( )5(‏ كتاب الاستقراض» باب1ء ح7785. 
(5) (3258/5), كتاب الرهن» باب7., 5609 . 
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_كتاب الجهاد والسير/ باب ٠‏ 9/ ح/91” 
الزكاة"2» والغرض منه هنا ذكر الجبتين» فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في 
الترحمة» وروى بالنون وهوالمناسب للدرع» وقد تقدم بياناختلاف الرواةفي ذلك هناك . والحبة 
بالموحدة ما قطع من الثياب مشمرًا قاله في المطالع » وحل استشهاده للترجمةوإن كان الممثل به في 
المثل لا يشترط وجوده فضلاٌ عن مشروعيته ‏ من جهة أنه مثل بدرع الكريم فتشبيه الكريم 
المحمود بالدرع يشعر بأنالدرع محمودء وموضع الشاهد منه درع الكريم لا درع البخيل» وكأنه 
أقام الكريم مقام الشجاع لتلازمهما غالبًا وكذلك ضدهما. 


باب الّجُبكافي السَمَرِ وَالْحْبٍ 
11 حَدَكََا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدنَنَا عبد الواح حَدََنَا امش عَنْ أي الضحَى 
ملم هو أبن صَيئِح عَنْ مَسْرُوقي قال: : حَدَيِي الْمُغِيرَةُبْنُ شعبّة قَالَ : انظَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ول 
لحَاجَته كمأل لقيبمَاء فتَوضَآوََل به شأوئفمَضْمَضٌ وَاسْتشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَكُ فََمَبَ 
ُخر حيدم كُمَيْهِ مكنا ضَبْنِ دح جَهُمَا من نحت فَعسَلَهُمَاوَمَسَحَبِرَأسِِوَعَلَ خُديِه. 
[تقدمفي : 187» الأطراف: ١7”‏ ل50]هة فل ار 1و 0115455١‏ ] 


قوله : (باب الجحبة في السفر والحرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح على الخفين . وفيه : 
«وعليه جبة شامية» وفيه (فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين» وهو ظاهر فيما ترجم له 
وقد تقدم الكلام على الحديث مستوف في اباب المسح على الخفين)”"' من كتاب الطهارة : 


)١(‏ (5070/54). كتاب الزكاة» باب58؟. ح1557. 
زم 2055/1١‏ )2 كتاب الوضوءء باب8: » 7١7‏ . 
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1١‏ - باب الْحَريرٍفي الْحَرْبٍ 


ل مهس ل ههه د 


1 حدما أحمد بن المقدام حَدَنَنا حَالُبْنُالحارثِ حدّكَنا سَعيدٌعَنْ قاد نَأَتسَاحَدَُهِم 
أن الي رخص لعبدٍ الرحمن بن عَوفٍ لبر في مص مِنْ حَررٍ منْ َك كَانَتْ ما . 

[الحديث: 79419» أطرافه في لو وى اكوك وتارم] 

04١ /‏ ل ل 
همامٌ عن قََادَة عن أنس رضي اللعنه أن عبد الرحمن بنَّعَوفٍ والربرَ رَ شكوا إلى النبيّ كل يَعْني 


القَمْلَ-فأرْحَص لَهُمَان الْحَريرِ» فرَأبتهعَليْهمًافي غزاة . 


000 

5135 تنا فو عن عله أعوي فكاذة إن انها نَسَا حَدَنَهُم قال : رخص 
اليك لعَبْدِ الرخمن بْنٍ عَوْفٍ والرَّبير بن العَوَام في حَرِير . 

[آتقدمفي : 7414] 


587 - حَدََّئِي محمدٌ بنٌ بَشَارٍ حَدَنََا غَنْدَُ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَن أَنّسِ : 
رَخَصّ 0 دلهما كاتيما: 
[تقدمني : 1919] 


قوله : (باب الحرير في الحرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد ال رحمن بن عوف 
في قميص ال حرير» ذكره من خمسة طرق » ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من حكة كانت 
بهما» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين ١يعني‏ القمل») 
ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء وجمع الداودي 
باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل 
منهما فالإفراد يقتضي أن لكل حكة . 

قلت: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى 
سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن غندر «رخص أو أرخص» كذا بالشك» وقد 
أخرجه أحمد عن غندر بلفظ «رخص رسول الله )ا وكذا قال وكيع عن شعبة كما سيأقٍ في 
كتاب اللباس”''» وأما تقيبده با حرب فكأنه أخذه من قوله في رواية همام فرأيته عليهما في غزاة» 


)١(‏ (5/1)). كتاب اللياس »باب9 7 سرة87ه. 
ب اللباس» باب79. ح 


6١١ 


#وودطمعسءمغغلل85_كتاب الجهاد والسير/ باب81/ ح7919-؟59175 


ووقع في رواية أبي داود”'" في السفر من حكة» وقد ترجم له ني اللباس”'' اما يرخص للرجال من 
الحرير للحكة» ولم يقيده بالحرب فزعم بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء» وليسكما 
زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس» إذ الحكة 
والجرب متقاربان. وجعل الطبري جوازه في العزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال: دلت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو 
ونحو ذلك فإنه يجوزء وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب» ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض الشافعية يختص . 

وقال القرطبي”” : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن 
ولاتصح تلك الدعوى. قلت: قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه » فروى ابن عساكر من طريق 
ابن عوف عن ابن سيرين «أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له 
خالد قصة عبد الررحمن بن عوف فقال : وأنت مثل عبد الرحمن؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر 
من حضره فمزقوه» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو 
حنيفة مطلقّاء وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن 
الماجشون أنه يستحب في الحرب» وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل 
الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى . ووقع في كلام النووي”*' تبعًا لغيره أن الحكمة في لبس 
الحرير للحكة لما فيه من البرودة» وتعقب/ بأن الحرير حار فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه 
لدفع ما تنشأعنه الحكة كالقمل . والله أعلم . 


0 
2 
0 
32 
7 
23 


)2000 (19/4*” ح57 ١‏ 5)» وكذا عند مسلم (1547/1. ح050177/55. 
(؟) (19/1”)» كتاب اللباس» باب9؟. 

(") المفهم(98/5"). 

.)01/١5(جاهنملا‎ ):( 
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01 عات انع اكير 
احاح ل حل د د 


| م 


0 


[تقدم في : 5١4‏ » الأطراف : 31/6 2791717 001471700408 04357] 


قوله: (باب ما يذكر في السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : 
«رأيت النبي وَل يحتز من كتف شاة» الحديث. وني الطريق الأخرى «فألقى السكين» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة”' . 


باب مَاقِيلني قال الرُوم 


0 ّي إسْحَاقبُْيِيدَ الدمَِْيُ دنا يَخبَى بْنُ حَمْرَّة قَالَ: حَدَني نَوْرْبْنُ يَزِيدَ 
غلبن شتالا عُمَيرَبْنَ سود الْحَْسِي حَدَتَه * أن أتَى عُبَاد بْنَ الصَّامِتٍ وَهُوَنَازلٌ في 


ساح حمْص وَهُوَف بن مهمحرا فال مي 0 200 و 
واو ريع 3 


يول : ١أوَلجبش‏ نأي يوون ابر دجوا قلت أمحَرَامٍ: كل سول اللّأنَا فيهم؟ 
قَالَ: 0 د ل ل 


[تقدم في : 44/اى الأطراف : 2781/4278 207846 67437 0037/] 


قوله : (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل واختلفت في الروم فالأكثر أ:هم من ولد عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم » واسم جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوح . 

قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح: الميم وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون. 
وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لحده . 

قوله : (عمير بن الأسود العسى) بالنون والمهملة» وهو شامي قديم يقال اسمه عمروء 


3ع( /1١(‏ فر 5 كتاب الوضوء» باب60., ح8١7.‏ 


ول 
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وعمير بالتصغير لقبه» وكان عابدًا محضرمّاء وكان عمر يثني عليه» ومات في خلافة معاوية؛ 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسودء 
والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد''' في حديث أنس» وقد حدث 
عنها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق. وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث في مسنده عن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بسند البخاري وزادني آخره "قال هشام رأيت قبرها بالساحل» . 

قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعنى القسطنطينية» قال المهلب”2: في هذا الحديث منقبة 
لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» مهن تلكا هده انها ؤل ايت :فوا مدردة لتر وتفقية أبن 
التين وابن المنير بما حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله بَلِِ مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لوارتد واحد 
ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقًا فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط ال مغفرة 

وأما قول ابن التين يحتمل أن/ يكون لم يحضر مع الجيش فمردودء إلا أن يريد لم يباشر القتال 
فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان 
بها يوم قال النبي يل تلك المقالة» وهي حممص» وكانت دار تملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في 
الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن أم حرام فيهم » و مص كانت قد فتحت قبل الغزوة 
التي كانت فيها أم حرام . والله أعلم . 

قلت : وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة» وني تلك الغزاة مات 
أبو أيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك » فيقال 
إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به وفي الحديث أيضًا الترغيب في سكنى الشام» وقوله «قد 


أوجبوا» أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة . 
4 7 7 


. 77848 كتاب الجهاد» باب'73,‎ .):9//( )١( 
.)1١1//0( (؟) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال‎ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 5 9/ حه اما ااال سس( بناة١‏ 


145 باب قتَالٍ اليهود 
١‏ دن ِسْحَاق بن مُحَمَدِالَْروِي حَدََنَامَالِكُعَنْنَافٍِعَنْعَْدِ لبن حمر ضِي اللَّهُ 
عَنْهُما أن وَسُولَ اللَّيكِقَالَ اقتوارة الوردعق بشي اذم وراء الشكر تون : يَاعَيْدَ 


اللّى َذَاييُودِيٌ وَرَائي قله . 
[الحديث : 59476. طرفهفي : 70917] 
1 حَدَئَنً إْحاق بن إنراهيم أخبرنا جريرْعَنْ حُمارةبْنِ لقاع عَنْ أي رع عَنْ أي هريرة 
رضي اللَّهْعَنْه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يقال : «لا ته قُوم الشاعة حَتَى ثقاتلوا اليهوة» حت يَقُولَ الحجر 
وَرَاءَهاليموديٌ : يَامْسَْلِمٌ» هَذَايَهُوديٌ وَرَائِي فَاقتلَهُ» . 


قوله : (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك » وهو إخبار بما يقع في 
مستقبل الزمان . 

قوله: (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده أبي فروة» وإسحاق هذا غير إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة الضعيف» وهو_أعني إسحاق بن عبد الله-عم والدهذا. وإسحاق هذاربما 
روى عنه البخاري بواسطة وهذا الحديث بما حدث به مالك خارج الموطأً» ولم ينفرد به إسحاق 
المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد بن داود والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في 
«غرائب مالك» وأخرج الإسماعيلٍ طريق ابن وهب فقط . 

قوله : (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره من يقول ويعتقد اعتقاده ؛ لأنه من 
المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه كَكِ م يأت بعد وإنما أراد بقوله: «تقاتلون» مخاطبة المسلمين 
ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم» وهو متفق عليه من جهة الحكم 
وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائيين: هل وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإالحاق 
وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول» وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام» فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال على ما ورد من طريق 
أخرى» وسيأتي بيانها مستوفى في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 


.)501١/8( )1١(‏ كتاب المناقب. باب759., ح7097. 
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6-باب قال الشرْكِ 
7 حَدَنَمَا أَبُو الّعْمَانِ حَدَنَكَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَنَنَا 
ل عَمْوُو بْنُتَغِْبَ/ قَالَ: قَالَ الي بكلله: «إنَّ ِنْ أَشْرَاطِ الساعَة أنْ تَقَاتَنُوا َوْمَا يَتَعِلُونَ نعَالَ 
''' الشَّعرِء وَإِنَمِنْ أشْرَاطِ السَاعَةِأنْتُقَاتَنُواقَوْمَاعِرَاضَالْوْجُوهِ كن وُجُوهَهُمٌالْمَجَانُالْمُطْرَقَةُ . 
[الحديث 279717 طرفهفي : 095؟] 


عوودام 2 


4 حَدَكي سَعِيدُبِنُ مُحَمَدٍ حَدَنََا يَْفُوبُحَدَنَنا أيِعَن صَالِح عَنِ الأعرج قَالَ : قَالَ 
بو هُرَيْرةَ رضي اللَّمعَنْهُقَالَ رسولٌ اشويكية : «لاتقُومٌالسَاعَةحَتَ تَاتلُواالشُرَك صِغَارَالأغين 
حُمرَ الؤجووء ذُلْفَ الأنوف. كأنَّ وجوهَهُمُ المجانٌ المطرقُّ. ولا تقوم السّاعةٌ حتى تُقاتلوا قومًا 
نعالهم الشعر' . 

[الحديث : 23978 أطرافه فى : 041/7954" 7209٠‏ 091"] 

قوله: (باب قتال الترك) اختلف في أصل الترك» فقال الخطابي”'': هم بنو قنطوراء أمة 

كانت لإبراهيم عليه السلام . وقال كراع : هم الديلم . وتعقب بأمهم جنس من الترك» وكذلك الغز 

وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منبه» هم بنوعم يأجوج 

ومأجوج. لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوالم يدخلوا مع قومهم 

فسموا الترك . وقيل أنهم من نسل تبع» وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل ابن يافث 
لصلبه» وقيل ابن كومي بن يافث . 

ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة» 
والحسن هو البصري» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (من أشراط الساعة) زاد الكشميهني في أوله «أن». 

قوله : (ينتعلون نعال الشعر) » هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر 
غير الترك. وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت 
نعالهم الشعر. قلت: بابك بموحدتين مفتوحتين واخره كاف يقال له الخرمي بضم المعجمة 
وتشديد الراء المفتوحة» وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة 


.)١5080 الأعلام(؟/‎ 001) 
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كبيرة في أيام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والريء إلى أن قتل بابك المذكور 
في أيام المعتصم » وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتن وعشرين . 
قوله : (المجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن» وقد تقدم ذكره قبل أبواب”'' والمطرقة التي 
ألبست الأطرقة من الجلود وهى الأغشية» تقول طارقت بين النعلين أي جعلت إحداهما على 
الأخرى. وقالالهروي: ف الى لطر فت باللضي آى اسيك بد 
ثانيهما: حديث أبي هريرة في ذلك . 


23 
0 


45-باب قَعَالِالِينَيَتِلُونَا 

89- حَدَنَنَا عَلِن بْنُعَيْدِ الل حَدَكَا سُفَْانُ قَالَ الؤْهْرِييُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبٍ عَنْ أبي 
ُرَيرَةَ رضي اللَّعنْهُ عَن الي يك َال : «لا تقوم السَاعَة حَتَّىتُقَاتَُوا قَوْمانَاهُمْ الشّعرُ وَل 
َقُومُالسَاعَة حَتَّى تَُاتلُوا قَوْمَا كن وُجُوهَهُ الْمَجَانَالْمُطرَقَةُ». قَالَ سْفْيَاُ : وَرَادَ فيه أَبُو اراد 
عَنِ الأغرَّج عَنْ أب هْرَيَْة رِوَاية: ١صِمَارَ‏ الأَمين ذف الأنُوفٍ كأَنَوْجُوهَهُمالْمَجَانَلْمُطرَقَة) . 
كا [تقدمفي : 7978] 


قوله : (باب قتال الذين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر. 

قوله: (قال سفيان/ وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكور» وأخطأ من زعم أنه 8 
معلق » وقد وصله الإسماعيلي”'' من طريق محمد بن عبادة عن سفيان بالإسنادين معًا . 

قوله: (رواية) هو عوض عن قوله ١عن‏ النبي يها وقد وقع عند الإسماعيلٍ من طريق محمد 
ابن عباد عن سفيان بلفظ «عن النبي يا ووقع في الباب الذي قبله من وج هآخر عن الأعرج بلفظ 
«قال رسول الله كلا وزاد فيه حمر الوجوه» ولم يذكر «صغار الأعين» وقوله: «ذلف الأنوف» أي 
صغارهاء والعرب تقول: أملح النساء الذلف» وقيل : الذلف الاستواء في طرف الأنف» وقيل : 
قصر الأنف وانبطاحه » وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة” " إن شاء الله تعالى . 


دلق (0/ 181). كتاب الجهاد» باب 24٠١‏ ح5١59.‏ 

)2( تغليق التعليق (7/ 148 5)» وقال: زعم مغلطاي أن حديث سفيان معلق» وليس كذلك بل هو معطوف 
على رواية علي عنه » وبذلك جزم أصحاب الأطراف . 

(9) (557/8). كتاب المناقب» باب76» ح7090. 


00 دس ب 65_كتاب الجهاد والسير/ باب/91 971/948 ”اه ”7 


97 -باب مَنْ صَفّ أَُضْحَابَةعِنْدَالْهَزِيمَةِوَتَرَلَعَنْ دَابنه وَاسْتَتْضَر 
«9_حَدننا عمو بْنُخَالِدِ الْحَوَانِيُ حَدَنََا عَم حَدَنَا بو إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبرَاء- 
وهل : كم رما جا عمَارة يم تين؟ كال : لا واللّه ٠‏ مَاوََ َسُولُ اللّل ونه 
خَرَجَّ وَشْكَانٌ تابه وَأسِفاوْهُمْ حُسَرَالَيِسَيسلاحٍء فوا قَوْمًا ُمَاةجَمْعَ هَوازِنَ وني صر » م 
يكَادُيسقْط لَهُمْسَهُْْ فَرسَقُوهُمْ َشْقًامَايكَادُونَ يُحْطِفُونَ» فَأقْبنُوا متَالِكَ إلَ اللي ب 0 
ل ار سيار 


قَالَ : «أنَا الي لاكذبء أَناابُْعَبْدِ الْمُطَلِب) تم ضف 28 من امكانة 
ا ل 0 
قوله: (باب من صف أصحابه عند الهزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة من 
اعهزم. 
ذكر فيه حديث البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم لهء ووقع في آخره اثم صف 
أصحابه وذلك بعد أن نزل واستنصر» والمراد بقوله واستنصر أي استنصر الله بعد أن رمى الكفار 
بالتراب» وسيأتي شرح ذلك مستوف في كتاب المغازي”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


18 - باب الدُعَاءِ عَلَ الْمُشْركِن بِالهَزِيمَةٍ مه يِمَةوَالرَلوَلةِ 
مض حَدَنَنَا اجيم بن مُوسى حبرا عسَى حَدنناِسَامْعَنْ مُحَععَنَْدَعَنَِْي 
رضي اللَّهْعَنْهُ َال : لما كَانَيَْمُ الأخرّاب قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ يلل : هما الله يُوتَهُمْ وَفيورَهُمْنَارَاء 
شَهَلُوَاعَنِ الصّلاة الْوْسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشّمْسُ) . 
[الحديث : 595١‏ _أطرافهني : 2411١‏ 1195140778] 
3 حَدَنَناقَِيصَةٌ دنا سُفْيَاُ عَنِ ابن دَكْوانَ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ : كَانَ الي يك يَدْعُو في الْقَُوتِ : «اللهُمَ لج سَلَمة بْنَمَِاٍ اللّهُم نج الوليد بْنَ 
الوَليدِء اللَّهُمَ أنج عَيَاشَ بْنَ أبي رَبِيعة اللَّهُمّ أ نج الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: اللَّهُمَ اشْدُد شدُّذ 
وَطَأنَكَ عَلَ مُضَرَء اللّهُمسنِينَ كني يُوسْفَ) . 


. [تقدمني: 17917 الأطراف : ال ا شر ا ال ل ل 0 
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. 4816 204 كتاب المغازي» باب‎ )474/94( )١( 


5 كتاب الجهاد والسير/ باب98/ ح 1976-5911 "١‏ 
م - حَدَكَنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدٍ أَحَْرَنَا عَبدُ الله أ خبَرنَا إِْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ أَنهُسَحَ 


ا نأب أَؤْق رضي الله عن يو لٌُ : دَعَا رسُولُ اللَّهِ يك يم الأخرّاب عَلَىٍ لمش ركِينَ 


قَقَالَ: «اللّ مَمَِْلَ الكتاب» سريعَ الحسَابٍء اللّهمَاحِمِ اراب اهما رِْهمْ وَرَلِْهُم. 
0 حَدَنََاعَبْدُ الب أي َيِه حَدََنَا جعْمَدْبْنُ عَنٍ دنا سُفيانَ عَنْ أي سْحَاقَ 


عَنْعَمْرِوبْنِ مَيْهُونِ عَنْ عَبْدِ الل رضي اللعَنهُقَالَ : كان الِيْكيْصَلِ في ظلَ لْكعْبةٍ» 00 


جل ونا من رش » وَنُِرَتْ جَزورَاحَةمَكةَ لوا فجَاءُوامِْسَلاهًا وَطرَحُو 
اام ال ع فَقَالَّ: : 'اللّهُمَ عَليِكَ قر 5 شي اللَّهُمَ عَليِكَ قر 59 ل 


1 


كريخ ' 0 عبن رييعة ١‏ وَشئة بن ريِيعة؟ وَالوليدِ بْنِعتْبَهء وَأبَيَ ْنِ خَلْفٍ 


نكر ايساق 5-6 00 0 


م 
-ه 


خَلَّف» . وَقَالَ شعْبَة "أميذ أذ أن وَالصَحيح أمنة. 
[تقدمني : 1 5» الأطراف : 257١‏ 7186 27804 ٠05؟]‏ 
7 حَدَنَما سُلَيْمَانَ بن حب حَدنََاحَمَّا دع نْأبُوبعَنِ لبن ن أب مُليكَة عَنْ حَائْسّةَر رضي 


الله عَنْهًا ناليو َحَُواعَلَ لاوا لكام ايك نَ ولَعَنمهُ . فَقَالَ : «مَالَك؟» قُلَتُ: 
أَوَلَمْنَسْمَعْ مَاقَانُوا؟ قَالَ : ١فَلَمَْسْمَجِي‏ مَاقُلْتُ :وليك . 
وم ل ل مرو كا ا 
قوله : (باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث . 
الأول: حديث علي الما كان يوم الأحزاب» الحديث . 


قوله : (عن هشام) هو الدستوائي”'"» وزعم الأصيلي أنه ابن حسان» ورام بذلك تضعيف 
الحديث فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني”'' فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. وسيأتي 


إللك قال ابن حجر في (9/ 273١7‏ كتاب المغازي؛ باب79» عند شرح حديث1١411‏ : وهشام كنت ذكرت في 
الجهاد أنه الدستوائي» لكن جزم المزي في الأطراف (/1/ 479 .ح7777١1)‏ أنه أبن حسان» ثم وجدته 
مصرحًا به في عدة طرق فهذاهو المعتمد» وأماتضعيف الأصيلٍ للحديث به» فليس بمعتمد كما سأوضحه 
في التفسير (9/ 4٠‏ » باب 47 ح"017 4 )إن شاء الله تعالى» وانظر أيضًا(9/ 595). 

)م1/15١‎ )0( 


كفل 


شرح هذا الحديث مستوف في تفسير سورة البقرة”'' إن شاء الله تعالى . 

وفيه الدعاء عليهم بأن يملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراء وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» 
لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة ؛ لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم . 

ثانيها: حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم اشدد وطأتك على مضر» ودخوله 
في الترجمة بطريق العموم؛ لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم بهء فإن المراد: اشدد عليهم 
البأس والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في الإسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله 
وقد تقدم من وجه آخرفي كتاب الوتر”"'» ويأتي شرحه مستوف في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

ثالثها : حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهر فيما ترجم لهء والمراد الدعاء عليهم إذا انهزموا أن 
لا يستقر لهم قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم. وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا 
يثبتوا. وقد ذكر الإسماعيلٍ من وجه آخر زيادة في هذا الدعاء» وسيأتي التنبيه عليها في «باب لا 
تتمنوا لقاء العدو»”*؟ إن شاد الل تغال. 

رابعها: حديث عبد الله بن مسعود في قصة الجزور التي نحرت بمكة وفيه «اللهم عليك 
بقريش» وفيه ما قررته/ في الحديث الثاني . 

قوله : (قال أبو إسحاق) هو بالإسناد المذكورء وكأنه لاحدث سفيان بهذا الحديث كان نسي 
السابع . وقول المصنف «قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال 
شعبة : أمية أو أبي» والصحيح أمية» أراد بذلك أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال : أبي بن خلف» 
وهذه رواية سفيان_وهوالثوري_هناء وحدث به أخرى فقال: أمية وهي رواية شنعبة» وحدث 
به أخرى فشك فيه» ويوسف المذكور هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده. وقد وصل 
المصنف حديثه بطوله في الطهارة””'» وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضًا في كتاب المبعث”"' » وقد 
بينت في الطهارة”"' أن إسرائيل روى عن أبي إسحاق هذا الحديث فسمى السابع وذكرت ما فيه من 
)1١(‏ (540/4). كتاب التفسير«البقرة»). باب47, ح 4017373 . 
(0) (/350)» كتاب الوترء بابلاء ح7١١٠.‏ 
»)4/1١( )(‏ كتاب التفسيرء باب9, ح٠507.‏ 
2( (2379/0). كتاب الجهاد» بإب7 2316 ح70375. 
».)044/١( )5(‏ كتاب الوضوءء باب59., ح٠75.‏ 
(3) (028/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب239 ح7805. 
4 (2)044/1» كتاب الوضوء, باب59, ح١٠71.‏ 


5كتاب الجهاد والسير/ باب99/ 59185 00س وى 
خامسها: حديث عائشة في قصة اليهود وفيه افلم تسمعي ما قلت وعليكم» وكأنه أشار إلى 
ما ورد في بعض طرقه في آخره ايستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا»» وقد ذكرها الإسماعيلٍ 


هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري» ففيه مشروعية الدعاء على المشركين ولو خشى الداعي أنهم 
يدعون عليه» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الاستئذان "١7‏ إن شاء الله تعالى . 


ُُ َه 5 إن 5 7 ل 
44 باب مَل رش م ا ا 
قَالَ أخيري يه لبن عند اونغ بي مشمور أب الله عار رقي اللا 
أشي أو ركون اللديية كنت إن توه قال : ١مإنْتوََيت‏ فَإِنَعليِكَإنْمَ الَريسِينَظ . 


[الحديث : 75975» طرفهفي : ]191٠١‏ 


قوله: (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟) المراد بالكتاب الأول 
التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ماهو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك . 

وأورد فيه طرقا من حديث ابن عباس في شأن هرقل» وقد ذكره بعد بابين”'' من وجه آخر 
عن ابن شهاب بطوله؛ وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصورء وهذه الطريق أهملها المزي في 
الأطراف وإرشادهم منه ظاهر» وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض 
القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى 
يعرف المترجم كيفية استخراجه» وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر 
يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من 
يتحقق أن ذلك لا ينجح فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين . والله أعلم . ويفرق 
أيضا بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب الحيض”" . 
زدق (151/15). كتاب الاستئذان» باب20377 5705 . 
زفق 5١5/70‏ باب7١37ح0١595.‏ 
إفرة (547/1©)) كتاب الحيضء بابلا ح6٠7.‏ 


564 8-كتاب الجهاد والسير/ باب١٠161١1/‏ ح/987 7991 


و 


باب الدُعَاءِلِلْمُشر كين بِالْهُدَ ى ليتألفهم 
ا ل د 4 حَدَتَمَا بو الرّناد أنَعَبْدِ الوَحْمّنِ قال فَالَأبوهُريرة 
وض اللاعنة: قم طمَيلُ بن عمرو الدّومي وأَصْحَابدٌعَلَ النبي يك ُو 20 سول الله إِنَّدَوَْا 
عَصَتْ وأَبَتْء/ فاذْعٌاللَّهعليها ٠‏ فَقِيلَ :ملكت دو سن قال : «اللهم اهدٍ دوسا واتتِ بهم . 


[الحديث : /79701_طرفاهفي : 257957 /31791] 


١4م‎ 


قوله : (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل 
ابن عمرو الدوسي وقول النبي َل : «اللهم اهد دوسًا» وهو ظاهر فيما ترجم لهء وقوله: 
اليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه يك كان تارة يدعو عليهم 
وتارة يدعو لهم» فا حالة الأول حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي 
قبل هذا بباب» والخالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس» وسيأقي 
شرح الحديث المذكور في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


:.١‏ أ ديات دعو البووة والضارئ: وَعَلَمَا يُقَائَلُونَ عَلَيْهِ؟ 
وَمَاكَب الي لَك رَى وَقَيِصَرَ» وَالدَعو ة قَبْلَ الْمََالٍ 
ينم ال تر : سَِعْتُ أَنسَا رضي اللَهعَنه 
يَقُولٌ لما أرادَ الي يك أن يكبب إِلَ الرُوم قيلَ لَه : إِنْهُم يرون كايا إلا أن يكون مختومًا . 
حاط رار ره امعد رشو للد 

[تقدم في : 10 الأطراف : «لالممف الازف :لام دلاحمف لالارم, 57الا] 
8ه د عند اللوين يوشت ج53 ليث قا 2 ِّي عْمَيْلَ عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ : 
أخبرَن عُبَْدُ لبن عَبْدِاللَّ بن عتبَةأَنَعَبْدَ لذن عباس أَخْبرَ سول اللهكةبعَتَ بعال 
كسْرَى» فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إل عَظِيمٍ البخرين ا السترين إل كَسْرَى ٠‏ فَلَمَاقَرَآه كسْرى 

حَوَقَتُ فَحَسِبِْتُ أَنَّسَعِيدَبْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ فد َدَعَاعَلَيْهمُ اللي كه أن واكل ممرق- 
[تقدمني : 54» الأطراف : 4475 : 5715/] 


815947 كتاب المغازي, باب 6 لا ح‎ .)651١/94( )١( 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب١‏ 0 فك لطن شنيف الللااسسسيييييس مسسشسسسمم 60" 


قوله: (باب دعوة اليهود والنصارى) أي إلى الإسلام . 

وقوله : (وعلى ما يقاتلون) إشارة إلى أن ما ذكر في الباب الذي بعده”'' عن علي حيث قال : 
اتقاتلوهم حيث يكونوا مثلنا" وفيه أمره كك له بالنزول بساحتهم» ثم دعائهم إل الإسلام ثم 
القتال» ووجه أخذه من حديثي الباب أنه يك كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه 
إلى مقاتلتهم . 

قوله: (وما كتب النبي يَلْةِ إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسندّاء وقوله: 
١‏ والدعوة قبل القتال» كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي يكل على بني المصطلق على 
غرة» وهو متخرج عنده في كتاب الفتن وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على 
أنه بلغتهم الدعوة» وهي مسألة خلافية: فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط 
الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمرء قبل انتشار دعوة 
الإسلام» فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى » نص عليه الشافعي . وقال مالك : 
من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو وندع . 
قلت : وهو منزل على ا حالين / المتقدمين . 

ثم ذكر في الباب حديثين: أحدهما: حديث أنس في اتخاذ الخاتم» وسيأتي الكلام عليه 
ستو ف كنات اللبامق” 7 

انيهما: حديث ابن عباس «أن النبي يك بعث كتابه إلى كسرى» وسيأتي شرحه في أواخر 
المغازي”" وفيه أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة السهمى» ونذكر هناك ما يتعلق بكسرى» 
وما المراد بعظيم البحرين . 1 

وني الحديث : الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه 
إرشاد المسلم إلى الكافر» وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل» ولهذا مزق كسرى 
الكتاب ول يتعرض للرسول . 
)1١(‏ (ل0/م١6‏ باب ١237ح1955.‏ 


زفهة لم كتاب اللباس » باب 6١‏ ح؟لاىه . 
زفوة (9/ »)08٠‏ كتاب المغازي» باب 247 ح5 447 . 


_كتاب الجهاد والسير/ باب7١٠/‏ ح١794437-7915‏ 


7 باب ذْعَاءِ النَِيّ يك اَن إِلىَ الإشلام وَالمبوَة 


دَأنْ لايَتَحِدَبَعْضْهُمْبَعْضًا أَْبَابا من دُونٍ الله . وَقَوْلِهٍِتَعَال: 2 مَا كان لِبَشرٍ 


أن يُؤْتِيَهُ أله ألكتب4 إلى آخر الآية [آل عمران: 74] 
تنا إنراعِيم بْنْ حَمرَة حَدننا إبراجيم بن سمل سَعْدٍ عَنْ صَالِحَ بْنِ كسان عن اين 
ور 0 : أنه أخبرة 
سُولَ اللَّهِ لل كنب إلى قَنِصَرَ ص َوه إل الإسلامء وَبَمتَ يككره ومع دخية لكي 7 
سول اللي أن يمه إل عَظِيم بُصرَى لِيَدقَمَه إل َنِصَرَ وَكَانَ قَتِصَرُلَّمَا كَشَفَ اللّعَدْه 
ارس مَشَى مِنْ حمْص إِلَ إيلياء شكْرًا لما أَبَلاه اللَّهُ ٠‏ فَلَمَا جَاءَ قَيِصَرَ كاب رَسُولٍ ال 0 
حين قَرَأَهُ هُ: الْتَمِسُوائِي هَاهُنا أَحَدَا مِنْ قَوْمِهِ لأسْألَهُحْ عَنْ رَسُولٍ اليلق . 
0١‏ قَالَ ا: ْن عباس : تبني بو فيان بْن حب أَنهُكَانَبالشّام في ِ 
َدمُوا تِجَار في الُْدَ الي كانت بَئْنَ سول اللو وَيَيْنَ كا كقاز ئش . قال أَيوِسْفَيَان : وعدن 
رَسُولُ قيِصَرَببعْضٍ الشَّامٍ. قي وساب حَئى قينا إرياء اع 
في مَجْلِسٍ مُلْكه وَعَلَي الَّاجُ» وَإذَا حول مُظَمَاً الوم . فقَالَ لتَدْجْمَانِهِ: : سَلَهُم أيهم أَهْرَبْنَسَبا 
0 يَرْعْمُ أنه 0 : فَقّلْتُ ل "7 


0-١ 


إل 


ناف لمق هر نين فَإنْ كَذّب فَكَذَيُو ُ ا : واولا 

اْحَيَاءُ : يوام َي من أ أضْحَاِي عي الكَذب لكَبهجين سَأِي عل ولتي اديت ان أن 
ابعل سدق ُنَهُ. تّمَقَالَلِْجُمَانِهِ : كُلْ لَهُ: كَبْفَ نَسَبُ ام 

00 “كال 0 : لا. فَقَالَ 0 نَع 


ححا ا شاف/ الي يثنأ صاش لك إن سُعَائم. َال : : فَيَرِيدُونَ 0 
١٠‏ وه مآ 0 روما ءّه هم بير سم ل 
فلت بل يَزِيدُونَ . قَالَ 2 حَدٌ سَحْطَة دنه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ قُلْتْ : لا. قَالَ : فهل 


وة. > 


قلت الا ولخ آنل تع نكا بطي 
ةا كل قعل قينا أقوز وهاعت ام حلأاغاف 


5-8 


1 


اي باب؟ ٠‏ ١/ح:١‏ نا 


قَالَ : فَهُلُ َائلثمُو مُوه أَوْقَاَلكُمْ؟ قُلْت: َعَم يكن قال فكنف كانت حَرَبه وَحَرْبْكة؟ قلثُ: 
007 0 . قَالَ : قَمَاذَا يَأ 0 000 
تَعْبْدَ اللّه وَحْدَهُ لا تُشركُ به شَيْئَاء وَيَنْهَانَا عَمّا كَانَ اما اك 
وَالْعَمَافِء وَالْوََاءِبالْعَهْد وَأَدَاءِ الأمَانَةِ . 


َال ترما جين قُلث ذَلِكَ لَه : لله : إن سَألْيكَ ء ا تيا 
وََذَلِكَ الوسْل بعت ثفني نَسَبٍ قَوْمِهًا ٠‏ سأك هَل َل أحَدُنكُمْهَذَا ْول به قر رَعَهْ عَمْتَ أَنْ لا» 
فَقُلْتُ 0 سأ : هَل كنم 
لذب قَبْلَ أن يقُولَ مَاقَالَ؟ َرَعَمْت أَنْ لاء فَعَرَفتْ أنه لمك لدع الْكَذِبَعَلَ اناس 
َيَكذِبِعَلَ الل وَسَألدْك هَل كَانَمِنْآبَائو من مَلِكِ؟ فرَعَمْتَ أن لاء فَقُلْتُ : لَوْكَانَ منْ آبَائِه مَلكٌ 
قُلْتُ يَطْنْتْ مُلِكَ آبائه. وَسَألتَْ أَتتَافُ الئاس يَتَعُوئة أ عََاوهُم؟ قَرَعَمْتَ أن صَعَفَاءَهُمْ 
البَعوة) وَهُمْ أَنْبَاٌ الوسْلٍ . وَسَأَلْتُكَ هَل يَزِيدُونَ أو ينقُصُونَ؟ فَرَّعَمْتَ نّهُمْ ييدُونَ» وَكَذْلِكَ 
لإيتاد ىب ه. وَسَأَلْيُكَ هَلُ يَرْتَدُ أَحَدٌ سَحْطَةً لدينه بَعْدَ أن يدْخُلَ فيو؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا» ٠‏ فَكَذَلِكَ 
الإِيمَانُ < ين مط الوب لاجشخطة اع دُ. وَسَأَلْيْكَ هَل يَغْدِك؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ 
الوؤسُلُلايَفيرُونَ وَل مل فَاُوموَهاتدكم؟ فر 2 عت أَنْفَد عله وأَحَريكُمْوَحَرْيهتَكُون 
دُوَلأَء َال عَلَيُمٌ امه وَتْدَانُونَ عَلَيْ الأخرى » وَكَذَلِكَ الوسْلُ تبتى وَتَكُونُ لََا لاقي 
وَسََلْيكَ بمَادًا يم م ا مُكُمْ أن َبدُوا الهلا كواب شَيَا واكم مكل 
ا 559 حلصلاو وَالصدَق»وَاََْافِ وَالوَاِاْمَفِء امَك . قَالَ: وَهَذْه 
صفَةٌ ني قَلُ 5 كنث أعلَم أله َدُخَارِجٌ» وَلكَنْلَم غلم أ ع سن 


ب قل 
أن أ 


توفي كتمع عاتن راركو أن أَخْلْصَإِلَيْهَِتَجَسَّمْتُْلِقَاءه وَلَوْكنتُ عِندَ عند حلت قد منه 


قَالَ أبُوسْفْيَانَ 0 ابش لشن اليم عن 
تشمدعيد الله ووسرا ِهء إلى هِرَْلَ عَظِيم اوُوم . سَلامٌعَلَ مَنِ بم لْهدَى . أََابَعْدُ فإني أَدْعُوكَ 
بدعاية #الإجادمء أَسْلِمْ حلم وَأَسْلِمُ يُتك اللَّدُ أَجْرَكَ م مد تين » فإِنْ تَولَيْتَ جلك ِنَم 


/ الَرِيسِيِينَ وَظآ يتاهْلَ اكب ار و آلا سبد إلَااسَه وَلَاضْمْرِكَ 


يوء عَبِنًا وَكَايَخَّددَ سنا يَمْضًا ها من دون امه ون تلوأ ونوا شه دوا ينا مْسَيِمُوت 429 


وماعّه 


[آل عمران: 14] كَل بو فيا : لمان قَضَى ممعت أَضْواتُ الِينَ حولَهمِنْ عُظَمَاء الُوم» 
َك لَعَطْهُمْ قلا أَدْرِي مَاذًا قَانُوا. َأَمرَبنَاة تَأحْرِجْنا فلا أن حَرَجْتُ مَعَأَضْحَابي وَخَلَوْتبِهِمْ 


١1١ 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب” ٠‏ ١/ح:١‏ 5515-35 


5 0 


فلت لَهُمْ: أ مَأ ابن أبي كبْسَه هَذَامَلِكُيِي الأطْمَرِ حاف قَالَ أَيُوَسْفْبَانَ : وَاللّهِ مَاوْلْتُ 
ديلا مُسْتَيْعنا بن أَمرَه سَيَظهوٌ حي حَتَّى أَْخَلَ الل َي الإسلام وَأَنَاكَارَة. 


[تقدم في : لاء الأطراف : 20١‏ 774801 4 ١زخ‏ ل لاو #لالللى "اق دلوم تلن 5و زر 11 مع 


1 0 


ع قب عد للد قلق مَسلمَة لمعي حَدَكَنَاعبْدُلْعَِيِبْنُ أي حَازمٍعَنْ بيوِعَنْسَهْلٍ 
ان سَعْدِ رضي اللَعَدْسَع اللي كل يول يَوْم حَير : «لأغطينَ الوّاية رجلا يح لكيه 
قَامُوا يَْجُونَ لِدَلِكَ أَبُُمْ يُْطَى» فَعَدَوْا و َكلُمْ يَرْجُو أن يُخْطَى » فَقَالَ : ١أَيْنَ‏ عَيّ؟ فقيل : 
كي عَيْنَي َآمْرَفَدُعِيَ لَه فبصّقَ في عَيِِْ برا مَكَانَُ َ حَتَى كن َم يكن بو َي فَقَالَ: 
تيه حَتَّى يَكُونُوا مكلا . فَقَالَ : : عل رِسْلِكَ حَتَى تَِْلَ بسَاحَيهِمْ. مَاذعهُمْ إلى الإشلام» 
وَأَخْبرْهُمْ بِمَايبُعَلَيِهِمْ ؛ قوَاللّه لأَنْيُهُدَى بِكَرَجُلٌّ وَاجِدَحَيْد لكو مِنْخُمْرٍ الحم . 

[الحديث : 071447 أطرافه في : .لل اا ]491١‏ 

10 كاب لون محمد َتنا متاوية بعرو دكن أو إضحاق عن ميد 
قَالَ : سَعِعْتُ أَنَسَارضِيَ الله عَنهيَقُولُ 0 سول الَيك دا عرَاقَومَالَم مر 2 0 
سَمِعَ أَدَانَا أَمْسَكَ» وَإنْلَمْيَسْمَعْ دنا أغَاربَمْدَمَايُضْبِحُ ا عا 

[تقدمنفي: الالاء الأطراف: 35١١‏ 1774.940 هال لا “214 14ولل مون 
,544١‏ ك4 06 لاكللل لالكثل ارق اردق لاقن طر 1ل 994 1ق 15 أدتق 
ا 0 5606 /ازرلاه. 05756 66751 54واه مات نت 
6ت #الللا] 


ا قر عرز نيام عبر 


523 حَدَنَمَا قتي حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُجَعْفَر عَنْ حُمَيدٍ حُمَيْد عَنْ أَنّسِ رضي اللَّه عنه : 
النِّىَ يك كانَ إِذا غَرًا با . 


1 


نَ 


[انظر: 00 
م ا ا 0 
اللي ول حرج م إلى خَبْبرَ فجَاءَهًا ليلا وك إذَجَء واي لاخر عليهم حَتّى يُصْبِح ‏ فَلمًا 
أَصبَح حرجت يَهُو هبساحم وَمَكاِهِم ا مُقَالوًا : مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسٌ لاك 6 
«اللَّهُ أكبر حَرِبتْ خَيْيك اتن بسَاحَة قوم فَساءصباح الْمُنْدَرِين) . 
[انظر: الحديث : 19157] 


و الْيِمَانِ أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الذْهْرِيٌ حَدَتِي سَعِيدُ بْنُ الْمسَيْبٍ : د 


9 


0 0 


5 
همهم 04 رم 3 


5 حَدّثنًا 


2 8 


كه_كتاب الجهاد والسير/ باب” ٠‏ ف تتلسمككاف مخ صتتت 7 01 1 ١‏ 


- 


أب هري رَة رضي/ اندعق قال : قال ر سُولُ اللّه كلل : «أُمِوْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَآمن حَتَّى يَقُونُوا لا إله ل 


- 
لله ٍِ 


إلا الله قَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله فَقَدُ عَصَّمْ م مني تَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا ب بِحَقّهِ وَحسَابة عَلَ اللّه؛ رَوَاهُعُمَه 
وَابْنُ عمَر عَن الَِّيَ َك . 


قوله : (باب دعاء النبي يَكِ الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا أربابا من 
دون الله» وقوله تعالى: # ما كان لس رأ يُؤْيَيَهُ ألَّهُ الكتدب4 الآية) أورد فيه أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عباس في كتاب النبي يَكِةِ إلى قيصر. وفيه حديث عن أبي سفيان بن 
حرب» وقد تقدم بطوله في بدء الوحي”١'‏ والكلام عليه مستوفى» وهو ظاهر فيما ترجم به» ويأتي 
شيء من الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران”"' إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله تعالى: # ما كَانَ لسر » فالمراد من الآية الإنكار على من قال : « كُوُوا بادا لي 
من دوَنِ أل 4 ومثلها قوله تعالى : « يَِعِيسى أَبَنَ مج َأَنتَ قلت لاس © الآية» وقوله تعالى: 
« اندو خارف وَرُمِسَتَهُمْ أربسابايِن دو أللّو4 الآية . 

ثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبر» وسيأتي شرحه في المخازري 7 , 
والغرض منه قوله «ثم ادعهم إلى الإسلام» . 

الثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» ذكره من وجهين» وسيأتي 
شرحه في غزوة خيبر”*) أيضاء وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع بينه 
وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لاش رط وفيه دلالة على الحكم بالدليل» لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان» وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء» لأنه كف عنهم في تلك 
الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا «فلما أصبح خرجت يبود خيبر 
بمساحيهم» ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم «فأتيناهم حين بزغت 
الشمس» ويجمع بأخهم وصلوا أول البلدعند الصبح» فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى النبي يك 
فرسه حينئذ في زقاق خيبر» كما في الرواية الأخرى فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصون حين 
بزغت الشمس . 
»)720١/١( )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب5» ح7. 
(؟) (771/94)» كتاب التفسير» آل عمرانء باب. 4567 . 
(*) (71/4). كتاب المغازي» باب78», ح 171١١‏ . 
»)30٠0.599/9( )5(‏ كتابالمغازي, باب8", 5198:4191 . 


1١ 1* 


بدودللبل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب /١١‏ ح7900-1798417 


رابعها: حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» الحديث» وهو 
ظاهر فيها ترجم له أولاأحيث قال «وعلام تقاتلون» وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان”'' في 
الكلام على حديث ابن عمر. لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد 
وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض » ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا 
إله إلا الله » وفي حديثه من وجه آخر عند مسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداسول الله» وفي 
حديث ابن عمر ما ذكرت» وفي حديث أنس الماضى في أبواب القبلة”"' «فإذا صلوا واستقبلوا 
وأكلوا ذبيحتنا» قال الطبري وغيره: أما الأول: فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان . الذين لا 
يقرون بالتوحيدء وأما الثاني: فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 
ويجحدون نبوتة عمومًا أو خصوصاء وأما الثالث : ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام 
وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك » 
وقد تقدمت الإشارة إلى ئيء من ذلك في أبواب القبلة . 

قوله : (رواهعمر وابن عمرعن النبي كَكِ) أي مئل حديث أبي هريرة» أمارواية عمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة”" » وأما رواية ابن عمر فوصلها المؤلف في الإيمان”*) 


١‏ -بساب مَنْأَاََروةفوَرَى بير هَاء وَمَنْأَحَب الْخُوُوجَ ا 
17 حَدَّنَنَا يح يخا بن يكب خذتي اللييث عن غيل عن ابن هاب قال1 221 
عبد اومن عب وين َب وي للع -وَكَانَ قَائدَ كعْبٍ مِنْ بيه -قال : سّمعت 
ابنَ مَالِكِ حينَ تَكَلََّ عَنْ رَسُولٍ اللَِك وَل يَكُنْرَ سُولٌ الل يريد غَْوةً إلا ورى بَِيرهًا . 
[تقدم في : لاد لاك الأطراف: 7952 14419601949 كك للد متك تامدك 4و4 


58 5 
3 
ّ 1 


راع الام الوم ملاع همهت ١5ت‏ ه75م7] 


#4 عةقنا أخمة:ة حب أخيتنا عَنْد الله لحبرنا يونين عن الأهري قال أخبرن 


- 


»)١57/1١( )1١(‏ كتاب الإيمان» باب/11. ح76. 

(؟) ».)١١5-1١/57(‏ كتاب الصلاة» باب78, ح2791 797. 

() (707/4)» كتاب الزكاةء باب١.‏ ح0٠0٠5١»‏ وفي »)١01/17(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب 
ح3474. وني (11/ »)17١‏ كتاب الاعتصام» باب , ح 184لا 1/786 . 

»)157/1١( ):(‏ كتاب الإيمان؛ باب17. ح70. 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب7١٠١/‏ ح1417 5946-79 #الككللتتتتب 11ت 01 0 ا 


عَبْدُ الوّحمن بن عَبْدِ لل بن كَعْبٍ بن مَالِتِ قَالَ : سَمِعُْكَعْب بنَ مَاِكِ رضي الْعَه يَقُول: 
كان وَسُول الل كلما يري َوه يَْزوهَا إلا وى يغْرهَاء عن كانت عزو قو منراعا 
سُولُ المي في حر شَدِيدِء وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدَا ومَفارًا وَاسْتقبل عَزْوَ عَذُوِ كثير» فجّل 
ل 10 قِوا أغية دوه وأختزهن توه و الدئيرية. 
(انظرة الحديت الذي تيلم 
5 -وَعَنْ يُونْسَ عَنِ الزّهِريٌ قَالَ : أَخبرني عَبْدُ الحم بْنُ َحْبٍ بنٍ مَالِكِ أن كَغْبَ بْنَّ 
مَالِكِ رضي اللَّمْعَْه كَانَيَقُولُ لَقَلماكَانَ رَسُولُاللَيِيَخْرْجإِذَاحَرَجَ في سَمَر ايوم الخميس . 
[انظر: الحديث 417 794] 
00 - حَدَّئني عَبدُ الل بن محمد حَدَنَنَا ِشَامْ نا معْمر َنِ الهرِيٌ عَنْ عب الوّحْمِنٍ 
كتين بقاع ينوي لحكل : أن التي بك حَرَجَ يَومَ الخميس في عَرْوَة تَبُوكَ » وَكان 
تحن أن ونم يو اميس 
[انظر : الحديث/74141] 
قوله: (باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس) أما 
الجملة الأولى فمعنى «وَرَى» سترء وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري 
بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإنسان؛ لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه؛ وقيل : هو في 
الحرب أخذ العدو على غرة» وقيده السيراني في شرح سيبويه بالهمزة قال: وأصحاب الحديث لم 
يضبطوا فيه الهمزة وكأنهم سهلوهاء وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله ككل 
«بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط - 
بنون وموحدة مصغر_ابن شريط_بفتح المعجمة أوله» وكونه كَِةِ كان يحب الخروج يوم الخميس 
لايستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه» وسيأتٍ بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت . 
ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصةغزوة تبوك”'' ظاهرة فيما 
ترجم له» وروى سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عتيبة قال : «بلغني أن 
النبي ركان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس» . 
وقوله-ني الطريق الثانية : (وعن يونس عن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله 


8 كتاب المغازي » بابلا ج4518‎ .)هو5١0/84(‎ )١( 


؟+ددلدلدلدلدلدلدللبل 05 كتاب الجهاد والسير/ باب /١١‏ ج7901 


وهوابن المبارك عن يونس » ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة» وقد أخرجه الإسماعيل”" 
من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بالحديثين جميعًا بالوجهين» نعم توقف الدارقطني”" في هذه 
الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده وقد أوضحت 
ذلك في المقدمة» والحاصل أن رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هي عن عمه عبد ال ررحمن بن كعب 
ابن مالك./ وقد سمع الزهري منهما جميعًاء وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلاً» وأراد 
البخاري بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافاء وسيأتي مزيد بسط لذلك في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


3 
1١1 


4 باب الْخُرُوجٍ بَعْدَ الظَهْر 


00 0 م هيم م يفده وام 0 رت ومع اصإنيس > معي 

١‏ _حَدَّنَنَا سَّلِيمانَ بْنّ حب حَدَّنَّنا حَمَادْ بْنّ زَيْدِ عن أَيُوب عَنْ أبي قلابة عَنْ أنس 

رْضِيّ اللَهْعَنْهُ أن النبي كلل صل بالمدِيئَة الظهر أرْبَعَاء والعّصر بذي الحليفة ركعتين» وَسَمعتهم 
00 1 8 


[تقدمني : 2٠١84‏ الأطراف: 41/190147 10 1681.168 ”الاك 1/15( 16لا19851] 


قوله: (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في الحج”*' وكأنه أورده 
إشارة إلى أن قوله يك : «بورك لأمتي في بكورها»» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكورء 
وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاطء وحديث «بورك لأمتي في بكورها» أخرجه 
أصحاب السئن» وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة» وقد اعتنى 
بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسًا . 


)١(‏ تغليق التعليق(/5549). 

(؟) التتبع (ص : 3704), وانظر أيضًا : تقييد المهمل (1/ 5-5771 77). 
زفرة (9/ »)0١‏ كتاب المغازي» باب4/اء 418 4 . 

.)4١/4( )5(‏ كتابالحج» باب5 037 ح1547. 


7 كتاب الجهاد والسير/ باب8١٠١/‏ 19161 م 


ه١٠١‏ - ساب الْخُوُوج آخر الشّهْرِ 
وَقَالَ كرَيْتٌ عَنِ ابْن عَبَاسِ رضي اللَّعَنْهُمَا: الطَلَقَ اليكل من الْمَدِيئَةلكَمْسٍ بَقينَمِنْ 
ذي الْقَعْدَه وَقَدِمَمََةَ لأرَع لَيَالِحَلَوْنَ مِنْ ذي الْحجَة 

1١‏ حَدَنَنا عبد الل بنُ مَسلمة عَنْ مَالِكِ عَنْيحبئ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ عَمرة بِنْتٍ عَبْد الوَحمن 
اما سمعث غائفة رض الله عنها تقول : خ رجنام ُو الل خمس ليل بَقِينَِْ ذي القعدة 
وَلائَرَى إلا الحجّ. ٠‏ فَلّما دنا من مَك أمر سول للك مَنِ م يكن معدي إذا طَّافَ بالبيتٍ 
وَسّعئ بَيْنَ الصَهًا والْمَرْوَةِ أن يَحِلٌ . قَالتُ عائشة نش : فَدُخلَ عَلَينا يَوْمَ انحر بلَحْم بَمَرِ فقت 08 
هذَا؟ فَقَالَ : حر رَسُولُ اليك عَنْ أَرُواجهِ ٠‏ قَالَ يحيئ : فذَكرتُ هذا الحديث للقاسم بْنِ محمّدٍ 
تقال : أتيلك والله بالشويية هل وتدفة: 

تقدم في: 154 الأطراف: 1هسلى جوع ررم وول ماع تمل ملفل كمفلك حمل 
لسك 1 لامك ب ل ناث ا الل لف 4 ا لت الف ف ا 


كملاك لاملا لاك 845و و1 غ١45‏ 55 هيل لم:ه م0552/ه١١25‏ 75ك7] 


قوله: (باب الخروج آخر الشهر) أي ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال 
أن أهل الجاهلية كانوا يتحر ون أوائتل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق القمر . 

قوله: (وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي يك من المدينة لخمس بقين) 
هو طرف من حديث وصله المصنف في احج" . 

ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك » وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج”"'. وفيه 
استعمال الفصيح في التاريخ وهو مادام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل 
النصف الثاني يؤرخ بما بقي . وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة أنه خرج لخمس بقين» لأن 
ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج 
يوم الجمعة ولاايصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله «أنه كك صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم 
خرج» وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت» وإنما قال الصحابة : «الخمس بقين» بناء على العدد» 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس » فظهر أن 
200 (578/5). كتاب الحج» باب2757 ح0 19 . 
200 (5/ 2310)» كتاب الحج» باب19١01‏ ج7705 . 


١١6 


1؟ سسب 65 تاب الجهادوالسير/ باب" ٠‏ الا. 5/١‏ 555 


الذي كان بقي من الشه ر/ أربع لا حمس » كذا أجاب به جمع من العلماء» ويحتمل أن يكون الذي 
قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي ؛ لأن التأهب وقع في أوله وإن اتفق التأخير إلى أن 
صليت الظهر» فكأنهم لما تأهبواباتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر . والله أعلم . 


5 ٠-باب‏ الْخُرُوج في رَمَضَانٍ 


انر ناخد َي 


وك اا اا د 
َال سْفْيانُ :َال لخر أبن يلون بن ياس : 3 


[تقدم ني : 4 194» الأطراف : 1958 2471/0 471/5 71847107 4. 4516] 


قوله: (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك وقد مضى شرحه في 
4 | 0 5 5 
كتاب الصياء”١‏ ؛ وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك . 


باب التوْدِيع 


0 - وَقَالَ ابْنُ وَهْب: خبرني عَمْرُو عَنْ بُكَيز عَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ عَنْ أبِي هُرئرَة 
رَضِيَ اللَهعن قال : بَعَتَنَا رَسُولُ الله في بَعْثِ فَفَالَ لَنا : "إنْلَقِيكُم انا وَفلانآ لِرَجُليْنِ من 
قُرَيْش سَمَاهُما ‏ فَحَرَقُوهُمَا بِالنَرِ؛ قَالَ كم أتيَاُ ندع حين أَردنا الحو فَقَالَ : «إنْ كَنْتُ 

مركن حقو قُلاناوَفُانَا بار وَإنَالتَرَلايمَدُ 1 يُعَدذّبْ با إلا الله َإِنْأحَذْمُومُمَفَاقيلُوهُمَا . 


[الحديث: 59465., طرفهفي : ١15‏ 7] 


قوله: (باب التوديع) عند السفرء أي أعم من ٠‏ أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه 
وحديث الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع . 

قوله: (وقال ابن وهب. . .) إلخ» وصله النسائي والإسماعيلي''' من طريقه؛ وسيأتي 
موصولاً للمصنف من وجه آخر” ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين بابّاء وفيه تسمية من 


دق (0/ 0775 كتاب الصوم, باب ”37 ح5 194 . 
00( تغليق التعليق(”7/ .)50٠‏ 
[فرفق .)3١9/0(‏ كتاب الجهاد» باب59 3ل ح15 75١‏ 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب8١9.31١2/1ح6ه196/اه154‏ ل بل ل 7١0‏ 
أبهم في هذا 


م١٠‏ - باب السَمْعوَالطَاعَِِمَام 


دس اع 
06 حَدَنَنًا مُسَدَّدُ حَدَّمَنَا يحم 12 قد لقان :اح 00000 
يك واو لص سار ا 
عن ابن عُمَرَرَضِيَ انماع عَن الي يكل َال : «السَمْدُ وَالطاعَةٌ حَقٌّ مَالَمْ يُوْمَ: مَْبِالْمَعْصِيَةِ 
قَإِدًا ُمرَِمَْصِيَةٍ َلاسَمْعَ وَلاطَاعَة . 


[الحديث: 5940656» طرفهفي : 5 ١5‏ /ا] 


قوله: (باب السمع والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني مالم يأمر بمعصية , والإطلاق 
محمول عليه كما هو/ في نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين؛ وساقه على 
لفظ الرواية الثانية» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكاء”'' إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ 
الرواية الأولى» وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني. وقوله: «فلا سمع ولا 
طاعة» بالفتح فيهماء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية . 


٠١ 9‏ دبا ب يُقَائَلَ منورًا 0 
0١‏ حَدَكَنا أَبُوَالْبَمَانِ أَخْيرَئَا شعت حَدنَا بو الزَادِ أن 1 
رضي اللَعَنهأتَدْسَمِعَ رَسُولَ اللَّكة : ا 
[تقدم في : 374 الأطراف : 417/5 2897 447 لل 4 اكت المت 5٠لا‏ 596 /ا] 
/0 ”7 يدا لإسنادٍ م أطاعَني ققد أطَاعَ الله وَمَنْعَصَان فَقَدعَصّى الله وَمَنْ بطع 
امير َقَد أطاعَنِي وَمَنْيَمْصٍ الأمِيرَفَقَد َقَدْعَصَانٍ .وما لإمامتَةمُقَائلنْورَائ وى بد . قن 
أمرَبَقوَى الله وَعَدَلَ فَنَلَُبذَلِكَ أَجْوَاء وَإِنْقَالَبِعَيْرِه فَإِنَ عله مِنْه1. 
[الحديث : /79601» طرفهفي : /1/17] 


قوله : (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ 
الحديث . والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه» ووراء 


)١(‏ (3514/1).» كتاب الأحكام, باب4» ح155ل9. 


: 


ملدلا 


5 لل 5"ه_كتاب الجهاد والسير/ ياب9 ٠‏ ١ح‏ ا" 
يطلق على المعنيين . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث» 
الجملة الأولى طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة”'» وسبق في الطهارة”'' أن عادته في 
إيراد هذه النسخة_وهي شعيب عن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة_أن يصدر بأول حديث فيهاء 
ويعطف الباقي عليه لكونه سمعها هكذاء وأن مسلمًا في نسخة معمر عن مام عن أبي هريرة سلك 
طريقًا نحو هذه» فإنه يقول ني أول كل حديث منها : فذكر أحاديث منها وقال رسول الله وك كيت 
وكيك وتكلف ابن المثر””" فقال: وجه مطابقة الترجة لقولة #نحن الآخزون السابقون) 
الإشارة إلى أنه الإمام؛ وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصره» لأنه وإن تأخر في الزمان 
لكنه متقدم في أخذ العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره» فهم في الصورة 
أمامه» وفي الحقيقة خلفه» فناسب ذلك قوله: ايقاتل من وراته» لأنه أعم من أن يراد يها الخلف 
أوالأمام . 

وقوله فيه : (وإن قال بغيره فإن عليه منه) كذا هناء قيل استعمل القول بمعنى الفعل» حيث 
قال: «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشراح» وليس بظاهر فإنه قسيم قوله : «فإن أمر» فيحمل 
على أن المراد وأن أمرء والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه . وقيل معنى «قال» هنا حكم» ثم 
قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية» وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة حمير» 
وقوله «فإن عليه منه» أي وزراء وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابلة عليه 
وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن يكون «من» في قوله «فإن عليه 
منه ») تبعيضية » أي فإن عليه بعض مايقول» وفي رواية أبي زيد المروزي ١منة)‏ بذ بضم الميم وتشديد 
ود وهو تصحيف بلا ريب . وبالأول جزم أبو ذر» وقوله: (إنما الإمام 
جنة) , بضم الجحيم أي سترة ؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض » 
با لاحن رما وناك اموز الاين .ذامل وياد يه ور عاق فى ا 1د 
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»)١15 /( 200‏ كتاب الجمعة» باب5١.‏ ح445. 
(؟) ».)0888/١(‏ كتاب الوضوءء باب58. ح778. 
(4) (508/15). كتاب الأحكام» باب1., ح/170. 


7-كتاب الجهاد والسير/ باب /١١١‏ ح79458-7980/8 


ا 
' : 508 اكه 
٠١‏ ١-باب‏ البَيّْعةفي الحَرْب أن لايَفِرُوا ١١‏ 
وَكَالَبَعْضَهُمْ 5 
لول الله يكال 00 لشَّجَرَةَ4 [الفتح: ]١18‏ 


2000 ذه 


40 ل رض ل إشتايل لكك ا يي ا 000 
عَنْهُمًا: :١‏ َجَعْنَامِنَ اَم الْمُيلٍ» هما اجتَمَع ملاعل الشّجَرةالِِبَاَْنانَتّهاء كَاتَتر حْمَة 
مِنّاللّه . فَسَأَلْتَانَافمًا : على أي شيْءٍ ءِبَايَحَهُمْ ا لا ل تسل ال 

0 -حَدَنَنَا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَا وُهَيْبٌ حَدَ داع ةنتف يَسْبَى عَنْ عَبَاد بن تيم 
عَنْ عَبْدِ الل ْنِ َي رضي اللَُعَنهُقالَ :كرآب فقالَل : إن ابْنَ حَنظَلةَيَايعٌ 
النّامنَعَلَ الْمَوْتِ . فَقَالَ لاأْبَايمُعَلَ هذا َحَدَابَعْدَرَ سُولٍ اللَّه يك . 

ا 

0 مس ار ا[ أي ميلِعَْ َي ل 


5 
كت 
00 
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: د 
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ىت 
60 
١ك‏ اح 
١ 5‏ 
1 
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م 
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00 ل حول الله دن : «وَأَيْضًا» . قبا اي القازية 1 انا 
عَلَ أي شئْ كله تايعون يومد ل؟ قَالَ: على الْمَوْتِ . 
[الحديث: ,595١‏ أطرافه في : 4159. 1/95١5‏ 8١7لا]‏ 
0١‏ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ عْمَرَ حَدَنَا شَحْبَةٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا رضي اللَّهعَنه 
يول : كات الأنصَاريَومَ الْحَندقٍ تَقُو 
َحْنٌالَينَبَايحُو امُحَمَّدَا عَلىَ الْجهَادِ مَاحَيين أَبَدَا 
احا مم التي وك فَقَالَ : 'اللهُمَلاعَيئَ لاع الآخرةء فَأكِْم الأنصَارَ وَالْمْهَاجِرَة) . 
[تقدم في : ؟ 087 الأطراف : ه#م ال ولاس ولا 449 ٠41ل‏ 11ت التلل] 


ددست لكف - ددا إسْحَاق بن رهم مع مُحَد بن فضيلٍ عَنْ عاضو عَنْ أي 
عُْمَانَ عَنْ مُجَاع رَضِيَ اللَّهْعَنهقَالَ: َبْتْ التي يكل نا وَأَخِي فَقُلْتُْ : بَايِعَْا على الْهْجْرَة 
فَقَالَ : ١مَضَتٍ‏ الْهِجْرَه لأَهْلهًا' . فَقُلَتُْ : عَلامَ نَاِيعنَا؟ قَالَ : "عَكَ الإشلام وَالَجِهَادِ . 
[الحديث : 1977 أطرافه في : .7/6 ا 0 


[الحديث : 239577 أطرافه في : ١17/9‏ 64705 1708] 


ومسل لطلئشسشسس ‏ ل 85_كتاب الجهادوالسير/ باب١1١1/‏ ح794517-7968 


قوله : (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت) كأنه أشار إلى أن لا 
ل تناني بين/ الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين أو أحدهما يستلزم الآخر . 


كِ قوله : (لقوله تعالى: « ## لَمَدْ رَضصح أنّهُ عَن الْمُؤْ 4 الآية) قال ابن المنير”'2: أشار 

البخاري بالاستد لال بالآية إلى أخهم بايعوا على الصبرء ووجه أخذه منها قوله تعالى : « فلم مافى 
بوكرل آلسَككِمَةَ عَليِم 4 والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم أضمروا 
في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك » وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الاية عقب القول الصائر 
إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة؛ وقد أخبر سلمة 
ابن الأكوع_وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على اموت ؛ فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم 
بايعوه على اموت » وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس 
المراد أن يقع الموت ولا بد» وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله : «بل بايعهم على الصبر» أي على 
الثبات وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا . والله أعلم . باق ف الفا 1 
موافقة المسيب بن حزن والد سعيد لابن عمر على خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك » وهو 
أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما 
أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أوضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونباء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله «كانت رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . ويحتمل 
أن يكون معنى قوله : رحمة من الله» أي كانت الشجرة موضع رحمة الله» ومحل رضوانه لنزول 
الرضاعن المؤمنين عندها . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي 
بايعنا أي النبي يك تحتها» أي في عمرة الحديبية . 

قوله: (فسألنا نافعًا) قاكل ذلك هو جويرية ابن أسماء الراوي عنه» وقد تعقبه الإسماعيلٍ 
بأن هذا من قول نافع وليس بمسند» وأجيب بأن الظاهر أن نافعًا إنما جزم بما أجاب به لما فهمه 
عن مولاهابن عمر» فيكون مسندًا بهذه الطريقة . 

ثانيها : حديث عبد الله بن زيد أي ابن عاصم الأنصاري المازني . 


.)١560-١55 المتواري(ص:‎ )١( 
. 1177 (؟) (3617/4)» كتاب المغازي» باب706,‎ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ١١١/ح1595198-159468‏ لل هه 8١8‏ 


قوله : (لا كان زمن الحرة) أي الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية» سنة ثلاث 
وستين كما سيأتي بيان ذلك في موضعه”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إن ابن حنظلة) أي عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة » 
والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنبء فغسلته الملائكة» وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه 
عبد الله بن حنظلة» فمات النبي وَكِةِ وله سبع سنين» وقد حفظ عنه» وأتى الكرماني بأعجوبة فقال: 
ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية» والمراد به نفس يزيد؛ لأن جده أبا سفيان 
كان يكنى أيضًا أبا حنظلة » فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة» ثم حذف لفظ أب تخفيمًا أويكون 
نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانًا واستبشاعًا بهذه الكلمة المرة . انتهى . 
ولقد أطال رحمه الله في غير طائل » وأتى بغير الصواب . ولوراجع موضعًا آخر من البخاري لهذا 
الحديث بعينه لرأى فيه ما نصه «لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» فقالعبد الله بن 
زيد: علام يبايع حنظلة الناس؟؟ الحديث. وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من كتاب 
المغازي”"'» فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل على أن الأمير 
الذي كان من قبل يزيد بن معارية اسمه مسلم بن عقبة لاعبد الله بن حنظلة » وأن ابن حنظلة كان 
الأمير على الأنصار» وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم وأنهما قتلا جميعًا في تلك 
الوقعة . والله المستعان. 

قوله : (لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله يَكَ) فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله ويَكِةِ على 
ابن المنير :/ والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي َك أنه كان مستحقًا للنبي تل على - ١‏ 
كل مسلم أن يقيه بنفسه» وكان فرضاعليهم أن لا يفرواعنه حتى يموتوادونه» وذلك بخلاف غيره. حلام 

الها : حديث سلمة فقوله: «فقلت لهيا أبامسلم»» هي كنية سلمة بن الأكوع» والقائل : 
«فقلت» الراوي عنه وهو يزيد بن أبي عبيد مولاه» وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري»؛ وقد 
أخحرجه ني الأحكام” " أيضًا ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : الحكمة في 
تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكد عليه العقد احتياطًا . قلت : أو لأنه كان يقاتل 
إبل4 (4/ 255 كتاب المغازي» باب596. ١61/2‏ . 
زفق (9/ 559). كتاب المغازي» باب7"0, ح/717١]‏ . 
() (57/17). كتاب الأحكامء باب5 24 ح8١77.‏ 


د85 كتابالجهادوالسير/ باب١١١/‏ ج954 
قتالالفارس والراجل » فتعددت البيعة بتعدد الصفة . 

رابعها: حديث أنس «كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدّاء على 
الجهاد ما بقينا أبدَا؛ وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم موصولاً في أوائل الجهاد"'". ويأتي 
الكلام عليه في المغازي”"' إن شاء الله تعالى . 

خامسها: حديث مجاشع وهوابن مسعود» وأخوه اسمه جالد بجيم» وسيأتٍ الكلام عليه في 
المغازي”" » فيغزوة الفتح إن شاء الله تعالى . 


0١‏ - باب عَرْمِ الإمامٍعَلَ اناس فِيمَا يُطِيقُون 
1 حَدَنََاُْمَاَ بن أي سه حَدَتََاجَرِيرعَنْ مَنصُورٍعَْأَيوَائلٍ َال لَ: قَالَ عَبْدُ الله 
رضي اللَدْعَنهُ : قد ني اليم جل فسأي َنْ مريت مَاأَدْعَلَيِه فال : : أربت رجلا 
مُؤدِيَا نيط يحرج مم مايا في الَْعَازِي» فََِْمْعلينَا في يالا نُخْصِيها قلت ل اللا 
أَذرِي ما أَُولُ لَك إلا انام لَك فعسَى أن لايم ايأر إلا ره حَتَى قعل ون 
َحَدَكُمْلَنيَرَالبِحَيْرٍ ما انقَى الله وََِاضَكَ في تَفْسِوِسَيْء سَألَ رَجُلافسَفَاهمنفُ وَأَوْشَكَ نلا 
تَجدُوةٌ» وَالَذِي لاإِلَهإِلا مُوَء مَاأَذْكر مَاغَبَر وَمِنَ الدُنَا إلا كَالتكْبٍ شر بَصَفُوة وَبَقِيَ كَدَرْهُ. 


قوله : (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا ترد فيه» 
والذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف تقديره مثلاً محله» والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما 
لهم به طاقة . 

قوله : (قال عبد الله) أي ابن مسعود» وهذاالإسناد كله كوفيون. 

قوله : (أتاني اليوم رجل) لم أقف على أسمه . 

قوله: (مؤديًا) مبمزة ساكنة وتحتانية خفيفة» أي كامل الأداء أي أداة الحرب» ولايجوز حذف 
الهمزة منه لئلا يصير من أودى إذا هلك» وقال الكرماني”*': معناه قويّاء وكأنه فسرهباللازم . 

وقؤله:* (نشيظا نوق وسكفة نن الشاط: 

٠١5 /0/( )١(‏ كتاب الجهاد. باب5 353 ح7870. 
(؟) (181/4).» كتابالمغازئي» باب59., ج1049 . 
.)55١/4( )0(‏ كتاب المغازي» باب057, 17٠0‏ . 
.»2٠٠/1( 2‏ وزاد: وقيل : كامل السلاح» تامالآداةللحرب. 
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قوله: (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرج» وعلى هذا فالمراد بقوله 
رجلا : أحدناء أو هو محذوف الصفة أي رجلا مناء وعلى هذا عول الكرماني لأن السياق يقتضى 
أذ رول مع امرآنه» وف خيكة الققاتك» وعتمل :إن يكوك بالتاته يدل الثوط وف أرضيا 
التفات . 

قوله : (لا نحصيها) أي لا نطيقها ؛ لقوله تعالى : ©عَاِمَ أل تحْصُوهُ» [المزمل : ]7١‏ وقيل لا 
ندري أهي طاعة أم معصية» والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به» والثاني موافق لقول ابن 
مسعود «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه». أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه» وقوله: «شك نفسه في شيء» من 
المقلوب» إذ التقدير: وإذا شك نفسه في شىء» أو ضمن شك معنى لصقء والمراد بالثىء ما 
يتردد في جوازه وعدمه» وقوله: تح بعل اغاية لقولة: «لا يعزم» أو للعزم الذي/ 0 
المستثنى وهو مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن 
مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقًا لتقوى الله تعالى . 

قوله : (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى» وهو من الأضداد يطلق على ما 
مضى وعلى ما بقي» وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي”'': هو بالماضي هنا أشبه كقوله 
«ما أذكر»» والثغب بمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحهاء قال الفزاز: وهو أكثر» وهو 
الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق» وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة » فيصير 
مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيًا باردّاء وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها 
الماء كذلك ؛ فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه» وما بقي منها بما تأخر من كدره. وإذا 
كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا 
يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جر" ! 

وفي الحديث : أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما توقف ابن مسعود عن خصوص 
جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك» وقد أشار إليه في بقية حديئه» 
ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمرء كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن 
السلطان عينه في أمر محوف بمجرد التشهي» وكلفه من ذلك ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب 
طاعة الإمام أشكل الأمرلما وقع من الفسادء وأن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لا قد يفضي به 


.3١5/70ا/مقر‎ ))3١5 716 /١(لكشملافشك‎ )١( 


حيل 


١1١ 
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ذلك إلى الفتنة» فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله . والله الهادي إلى الصواب . 


١5‏ باب كان التيئ يكذ لم يُقَاتلَأَوَلَ انها 


لا له ا مه ى 
آخ رّالقتال حتى تزول الشمسٌ 
كن -حَدَنَناعَبْدُ للب مُحَمَدٍ حَدَنَمَا مُعَاويةبْنُعَمْرِوحَدَ حَدَتَنا بو إِسْحَاقَ هو الفَرَارِيُ 


54 
د 26 


عَنْ مُوسى إن عُْةََنْ سَالم أبي اللغير مول م مر بن ميد لله وكا كا كاتيًا *قَالَ: كيب إِلَيْهِ 


عَبْدُ اللِّ ْنُ أي أَوْقَ رَضِيّ الله عَنْهمَا فر أنه : إن وول اللَّه يك في بَعْض أَبَامِهِ الي لَقِيَ فيا 
انير حَبَى مَالّبِ الشّمْسٌ . 


ل ا 

5 م قَامَ في النّاسٍ حَطِيبًا قَالَ: : «أَبُهَا التآمث» لا د ََمَنَْا ِقَاءَ العَدُئٌ وَسَلُوا الله 

الْعَافِيَة» فَإِذًا لَقيسْمُوهُمْ فَاضْبرُواء وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَتَّةَ ئَحْتَ ظلالٍ الشَيُوفٍ» ٠‏ ثْمَ قَالَ : «اللَّهُمَ 
مُنِْلَ الكتَاب. وَمُجْرِيَ السَحَابء وَهَازِمَالأخرّابء اهْزِمْهُمْ وَانْصرنا عَلَيهِمْ). 

[تقدم في : 7814» الأطراف : 237877 075 /71/ا] 


قوله : (باب كان النبي يَكِهِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس) أي لأن 
الرياح تهب غالبًا بعد الزوال» فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادةفي النشاط . 

أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به؛ لكن ليس فيه «إذا لم يقاتل أول 
النهار» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فغند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة 
هذا الإسناد «أنه كان يَكةٍ بحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» ولسعيد بن منصور من 
وجه آخر عن ابن أبي أوفى «كان رسول الله يك يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه» 
وللمصنف في الجزية” '' من حديث النعمان بن مقرن ١كان‏ إذالم يقاتل أول النهار انتظر حتى #بب 
الأرواح»؛ وتحضر الصلوات» وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر 
وصححاه» وفي روايتهم «حتى/ تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر» فيظهر أن فائدة 
التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب 
فصار مظنة لذلك . والله أعلم . وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه 


للق )/7/ كتاب الجزية» باب31, 511١‏ 
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لكن فيه انقطاع» ولفظه يوافق ما قلته قال: «غزوت مع النبي ككٌء فكان إذا طلع الفجر أمسك 
حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قاتل» فإذا انتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت 
الشمس. قاتل» فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل» وكان يقال: عند ذلك 
بيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . 

(تنبيه) : وقع في رواية الإسماعيلٍ من هذا الوجه زيادة في الدعاء » وسيأتي التنبيه عليها في 
اباب لا تتمنوا لقاء العدو»”'' مع بقية الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى . 


باب اسْيِئذَانٍ الرّجُل الإمَام 
لقَولهِ : #إِنَّما الْمُؤُيئوب يس مثو ولد وَل كَاءوامَُ عل أت جايع ل هبحق 
يَتعَفو نين مك4 إلى آخر الآبَة [النور: 57] 

17 حََدَكَنَا ِسْحَاقُ بن إرَاهِيم أَخبرَا جَرِيد عن الْمغِيرَة عَنِ الشَّهِيٌ عَنْ جَابِرٍ بن 
عب لل رضي اللَّعَنهُمَا َل : غَرَوْتُ م رَسُولٍ الله يك قَالَ : فتَلاحَقَ بر بي اللي يل وَأَنا على 
0 لَنَا قَدْ أَعْيَاء قلا يَكَادُ يَسِيرُء َقَالَ لي : همَا لبَعِيرِك؟2 قَالَ : قُلْثْ : أعَيا . قال حك 
رَسُولٌ الله وك فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَه ٠‏ قَمَا رَآلَ بَئنَيَدَي الإبلٍ قُدَامَهَا يَسيرُ الي : ١كيف‏ تَرَى 
بَعِيرَك؟' قَالَ: قُلْتْ: بحَيرٍ ؛ قَد أَصَابَيْمبرَكَُكَ . قَالَ : «أفتبيُنِيه؟» قَالَ : فَاسْتَخيئِتُ؛ وَلَمْيَكُنْ 

لَنَا نَاضحٌ غَيْدة آل فقث" : نَعَمْ. قَالَ: : بيدا فح يه 5" وحَتّى أب 
الْمَدِينة: قَالَ: فَقُلَتُ: يا ره ل الل إن عَوُوسُ فَاسَآدنهُوََذِنَ بي فتَقَدَمْتُ النّاسَ إل 
الْمَديئَ» حَتَّى أتَيتُ الْمَدِيئَة» ملي حَالِي فَسَألِِي عَ الْبَعِرِ َأَخْبَرْتْبمَا صَنَعْتُ به فَلامَني . 
قا : وقد كَانَ مسُول الأو َال بي حبنّ امتأونقة: ١هَلَ‏ تَروَجْتَ بكَْا أم يا؟ فَقلتْ : 
رَوَجْتُ تَيبا. قَالَ : «فهَلا: تَروَجْتَ بِكرَا ثعبا وَتلاعِبُكَ) قُلْتْ : يَارسُولَ الل توفي وَالدِي- 
أَوْ اسْنْشْهِدَ ‏ وَل أَخَوَاتٌ صِعَابٌ كَرِهْتُ أن أتَرَوجَ مِلّهُنَ قلا توَدَبهُنَ ولا لا تَقُومُ عَلَيهِنَ 
ترَوْجْتْ نيا لِقُومَ َلَنهنَ بهن . قَالَ: لما قدِمَ َسُولُ الله يل الْمَدِيئَةَ عَدَوْتُ عَلَيِ 
بِالْبَعِيرِء فأغطانِي تَمتَمُوَرَدَهُعَلَىٌ قَالَالْميرَةٌ: هَذَاني قضَايَنَاحَسَنٌ لارَى بَوبَآسًا . 

[تقدم في : “47 4» الأطراف: ١‏ مل لاإؤ د07 506 ا الل ا ا ل ل 
كت خالا اكلال مدقل الث بلعث امدق اللإأدمى ممم 7555م 55:5ه 5ه 


ا ا ال ا ] 


.١65باب‎ كم١ (لا/ الاك‎ )١( 


ضال 
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قوله : (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي ني الرجوع أو التخلف عن الخروج 
أونحوذلك. 

قوله : (©ا إِنمَا المؤمئوس> الَدبنَ اموأ به ُو وَلِدَا كَانوا مَعَُ عل أَمْر ايع لز يَذْهَبُوأ حَقٌَّ 
يَسْعَمذِيوه 4) قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر 
حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي يَكلْوّه كذا قال والذي يظهر أن 
الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فل وكان تمن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف 
أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان . 

ثم أورد فيه حديث جابر في قصة/ جمله وقد تقدم شرحه في كتاب الشروط”2, والغرض منه 
هنا قوله : «إني عروس فاستأذنته فأذنلي» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في التكاح”"' . 

(تنبيه) : قوله في آخر هذا الحديث «قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسًاا هذا 
موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة» ومراده بذلك ما 
وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودي فقال: مراده جواز زيادة 
الغريم على حقه » وأن ذلك ليس خاصًا بالنبي يك وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادةلم ترد في هذه 
الطريق هناء وهوكماقال. 


ا م ماه 
54 باب مَنْ غَرَاوَهُوَ حَدِيث عَهَدِ بِعْرْسِهِ 
قوله : (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي بزوجته» وبضمها أي بزمان 
عرسه. وفي رواية الكشميهني «بعرس» وهويؤيد الاحتمال الثانٍ. 
قوله : (فيه جابر عن النبى يَلِهِ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» وأن ذلك في بعض 
طرقه» وسيأتي في أوائل النكاح”" من طريق سيار عن الشعبي بلفظ «فقال ما يعجلك؟ قلت : 
كنت حديث عهد بعرس) ا لحديث . 


000 (/29177). كتاب الشروطء باب » ح8١71؟‏ . 
زفرة (5/1"”") كتاب النكاح. باب 03١‏ ح59194. 
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6 باب مَن اخْبَارَالْعَرْوَبَعْدَ الْبِنَاءِ 
فيه أب هرحن لين كل / 

قوله : (باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي يَكُ) يشير إلى حديثه الآتي في 
الخمس ”2 من طريق همام عنه فقال: «غزا نبي من الأنبياء» فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأة ولما يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك» وترجم عليه في النكاح «من أحب البناء بعد 
الحدو” “0 وساف لخديف والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد» ويقبل عليه بنشاط » 
لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر مباء بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الأمر في 
حقه أخف غالبًا» ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة . 

(تنبيهان) أحدهما: أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضهاء وذلك أنه وقع عنده 
اباب من اختار الغزو قبل البناء»» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. قلت : 
وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراضء لأنه أورد الترجمة موردالاستفهام» 
فكأنه قال : ما حكم من اختار الغزو قبل البناء هل يمنع كما دل عليه الحديث» أو يسوغ؟ ويحمل 
الحديث على الأولوية. 

انين قال الكرماني”": كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث ؛ لأنه لم يكن على شرطه» 
قلت: ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما سيأتي قريبًا. والجواب الصحيح أنه 
جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتحد محرجه في مكانين بصورته غالبًاء بل 
يتصرف فيه بالاختصار ونحوهفي أحد الموضعين . 


2 4 4 


)غ2 078١/0‏ كتاب فرض الخمس » باب8» ح 4 717. 
زفق (007/1» كتاب النكاح باب58, ح/01617 . 
.)5١ 5/١52١ )*”‏ 


الف 5-كتاب الجهاد والسير/ باب5١111/61/‏ 1959:1958 


١١5‏ - باب مُبَآدرَةالإمَامعِنْدَالْمرَع 
4- حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ حَدََنَا يحي بخبى عَنْ شُفيَة حَدَيِي قَتاَفعَنْ َس بْنِ مَالِكِ رضي اللّعَلَة 
َال : كَانَ بالْمَدِيئةِ َع مركب رَسُولٌ امسا لأبي طَلْحَةفَقَالَ : ١مَا‏ يان شَيْء وَإنْ 
وَجَدْنَاءُ لبخْرًا) . 
ل ل لل ل ل لل ا 


]151١7١ 5. 


قوله : (باب مبادرة الإمام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي و فرس 0 
6 وقدتقدم/ الكلام عليه في الهبة”'2؛ ومضى مرارًا منهاني باب الشجاعة في ا حرب»"" . 
.باب السوْعَة وَالوَكْض في الْمَرَع 
1-1 حَدَنَنَا الْمَصْلْ بْنُسَهْلٍ حَدَنَنَا ‏ حُْسَيْنُ بن مُحَمّدِ حَذّ دا جَِيدبْنُ حَانِمٍعَن محمد 
َنْأنَس بن مَالِكِ رضي اللعَنه عَنْهُ قَالَ فع لان َكب رتشول اللي ًا لي طَلْحةبَيئًاء 
نم رج رض وده فَرَكب الا مر يَرْكُضُونَ خَلْفَمُفَقَالَ هلم تُرَاعُواء إِنّهُ بحرا فَمَاسْبِقَبَعْدَ 
ذَلِكَ الْيَوْم . 


قوله: (باب السرعة والركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد 
تقدمء ومحمد المذكور في إسناده هو ابن سيرين . 


2 7 3 


)23 (5/ )2 كتاب الهبة » باب7737, ح1717 7 . 
(؟) (/ا/لام)ء كتاب الجهاد. باب5 01 ح75875. 


5"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب8١١.9١‏ فك لحملسكفدليى 71-7 زو لد 


م١١‏ 0 وَحده 


قوله : (باب الخروج في الفزع وحده) كذا ثبتت ثبتت هذه الترحمة بغير حديث» وكأنه أراد أن 
يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك . قال الكرماني''': ويحتمل أن 
يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله» كذا قال وفيه بعد» وقد ضم أبو علي بن شبويه هذه 
الترجمة إلى التي بعدها فقال: «ياب الخروج في الفزع وحده والجعائل. . .» إلخ. وليس في 
أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاء إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولاً» قال ابن 
7 م ل ع ا ل من النظر 
للمسلمين» إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» 
زكأناق الع قاين للك ما لسن فى ختر مولا سعيناانم لماشك أن الله بعضيمة ولص 


١1‏ -باب الْجَعَائِلٍ وَالْمْلانِفِي السَبيلٍ 
وَقَالَ مُجَاهدٌ : قُلْتُ لابْنِعُمَرَ ع الْعزو. . قَالَ إنّأحِتٌ أن يدك طَائِفة مِنْ ما قُلت: 
سَعَاللمعَليَ قَالَ: إِنَغِمَاكَ لّكَء وَإِن أحث أَنْيَكُونَ مِنْ مَالِي في هَذَاالْوَجْه . وَقَالَعُمَرُ: إِنَّ 
م ا لاد بِمَالهِ» حَنَى 
ا 0 : اميك شيم تحرج به في سيل الله فاضْنَعْبمَا 
شَعْتَ وَضْعْهعِنْدَ أَهْلكَ 

3 لكك الشعنيع دن مليف قا : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أن َأ 1 0 
قَالَ يد : سَمِعْتُ أب يَقُولُ قَالَء عُمَْبْنُ الْخَطَّابِ رضي اللَّهعَنْهُ : حَمَلْتُ عَللَ فَرَس 
اللّى ورا َه يبع سَأَلْتُ الي َكآشْترَيه؟ فَقَالَ : الائشة َشترٌهِ وَلاتَعُدْفي صَدَقَيِكَ) . 
[تقدم في 1460 الأطراف “ا 0] 

04 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَني مَالِكُ عَنْ تافِع عَنْ عَبْدِ لبن ُمَرَرَضي الَعَنهُما: 


أن عمَرَبنَ لْحَطَابٍ حَمَلَ عَلَ قرس في سيل اله فوَجَدَهيبَاع؛ فَأَرَادَ أَنْ يَيْتَاعَهُ فَسَالَ رَسُولَ اللّه 
يك فَقَالَ : لا تبتعة وَلا/ تَعْدن صَدَقَيِكَا. 


1 
0 
0 


[تقدمفي : 211486 الأطراف : 71/0 70037] 


.)5١ه/ل95(‎ )١( 
(؟) (ه/175).‎ 


3 
تقال 


64 - كل 085 كتاب الجهاد والسير/ باب19١/‏ ح١41/1-7941؟‏ 


بخ جد .عبن عن ناا عل - 


جب حَدَننا مسد مُسَدَد حَدَنَنَا يَحتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصَارِيٌ قَالَ : 
ّي بو صَالِح قَالَ شوشت باهر رَعَرَضِيَ اللُعَنهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه وك : «لَوْلا أَنْ أَشّقّ 
عَلَ أَمّنِي ما تََلَْتُ عَنْ ريه وَلكنْ لا جد > حَمُولة ولا أجة ما أخولْهُمعَلِّ وَيَشُُ 93 


تَخَلَتُواعَي وَلَوَدِدتُ أن قَاتَلْتُ في سبل الله قل مأ خييثٌ» َم قيلت قتلث م أخييت». 
[تقدم في : 7 الأطراف : /41/اا /41 لال “173 77لا /االاء لاه لا 4113لا 


52922 


قوله: (باب الجعائل والحملان في السبيل) الجعائل بالحيم جمع جعيلة» وهي ما يجعله القاعد 
من الأجرة لمن يغزو عنه» والحملان بضم المهملة وسكون الميم ؛ مصدر كالحمل» تقول حمل 
حمادٌ وحملاناء قال ابن بطال”2: إن أخرج الرجل من ماله شيئًا فتطوع به أو أعان الغازي على 
غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره 
ذلك مالك» وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن » وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل 
إلا إن كان بالمسلمين ضعف . وليس في بيت المالشيء» وقالوا : إن أعان بعضهم بعضاجاز لا 
على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه»ء وإنما يجوز من السلطان 
دون غيره» لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض » ولا يجوز أن يستحق على غيره 
عوضا. انتهى . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال: «يمتع 
القاعد الغازي بماشاء» فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين : سئل ابن عمر 
عن الجعائل فكرهه وقال: «أرى الغازي يبيع غزوه» والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى 
غيره» أو يملكه فيتصرف فيه بماشاء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو) هو بالنصب على الإغراء والتقدير عليك 
الغزوء أو على حذف فعل أي أريد الغزوء وفي رواية الكشميهني «أتغزو) بالاستفهام . وهذا 
الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح”'' بمعناه» وسيأتي بيانه هناك» ونبه به على مراد ابن عمر 
بالأثر الذي رواهعنه ابن سيرين» و أنه لا يكره إعانة الغازي . 

قوله : (وقالعمر. . . ) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”"' من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني 
)١(‏ (ه/0ا1). 
.)57١ /9( (0‏ كتاب المغازي» باب27, ح4 17١‏ . 
(0) المصنف(597/17)» رقم17417. 


5 


67-_كتاب الجهاد والسير/ باب19١/‏ ح١5910/7-191‏ 
عن عمرو بن قرة قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناسّاء فذكر مثله. قال أبو إسحاق: 
فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال» فقال: صدقء جاءنا كتاب عمر بذلك . وأخرجه 
البخاري في تاريخه”'' من هذا الوجه وهو إسناد صحيح . 

قوله : (وقال طاوس ومجاهد. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”'' بمعناه عنهما . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه فوجده يباع» الحديث» وقد تقدم 
شرحدف الهية”. 

ثانيها : حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم أيضًا”؟' . 

الثها: حديث أبي هريرة في التحريض على الغزو» وقد تقدم في أول الجهاد””'. ووجه 
دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي كَل أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره» 
فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للاخذ التصرف في المأخحوذ. وقال ابن المنير"". : كل 
من أخذ مالاً من بيت المال على عمل » إذا أهمل العمل يرد ما أخذ» وكذا الأخذعلى عمل لا يتأهل 
لهء ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن 


المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ/ رأس المغزى» أخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ 


وغيره» وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» أي تصرف فيه 
وهو قول الليث والثوري . ووجه دخول حديث أب هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة : 
وه وا حملان في سبيل الله ؛ لقوله أولاً: «ولا أجد ما أحملهم عليه؟. 


2 
وو 
2 


)١(‏ فيالكبير(5/ 755)ات15601. 

0( المصنف »)587/1١7(‏ رقم 1977607 » وفيه: عطاء؛ بدل : طاوس . 
(0) (497/5).» كتاب الهبة» باب/71. 77775 , 

(:) (5/5"). كتاب الزكاق» باب259 21589 .١595‏ 

() (28/7). كتاب الجهاد. بابلاء ح/71/91. 

)١55.2١56 المتواري(ص:‎ )١( 


نايدلا 


و ات في 77 77ب 5”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ٠‏ لفك فض 


قلعتل وا سين : لس لجو مِنَالْمَغْنَم 
وَأَحَذَ عَطِيّهُ بْنُ قٍّ قَيْسٍ قرسا عَلَِ الضف ل أَْبَعَماتَةَ ديار فَأَحَدَ مِائيْن 
وَأَعْطَى صَاحِبَه مائتين 9 


ا ؟" كذ تا للد د ميكَمد مُحمَدٍحَدئك سياه نكن جرح عَنْعَطَاءِعََْفوَادئنٍ 
َعْلَ عَنْ َيه رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ : غَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله عَرْوَةَتَبُوكٌ فَحَمَلْتْ عَلَ بَكْر فَهُوَ 


- 
8 


5 فلأتي بيطي فاشتأعزث بقل مو فض دعا الأغر. الع تنيز ده 
وَترَع تَيَكُ فَنَى الي كل فَهْدَرَهَافَقَالَ : ١أيَدفَعْيَدَهلَيْكَ‏ فَتَقْضَمُهَا كَمَايَقَضَمْ َالفَخل). 


[تقدم في : 184» الأطراف : ه55 2:١7‏ ] 


قوله : (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة» أو استؤجر 
ليقاتل» فالأول قال الأوزاعي وأحمد إسحاق : لايسهم له» وقال الأكثر : يسهم له لحديث سلمة 
«كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه» أخرجه مسلم» وفيه أن النبي كَةِ أسهم له . وقال الثوري: لا 
يسهم للأجير إلا إن قاتل» وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والخنفية: لايسهم له 
وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: واستأجر الإمام قومًا على الغزولم يسهم لهم سوى الأجرة. 
وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد» أما ال حر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين 
عليه الجهاد» فيسهم له ولا يستحق أجرة . 

قوله: (وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم) وصله عبد الرزاق”١‏ عنهما بلفظ 
اليسهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة” ' “عنهما بلفظ «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة» . 

قوله : (وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف . . . ) إلخ . وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
كتاب المزارعة 7 1 

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه» وهو يعلى بن أمية قال: ١اغزوت‏ مع 
)١(‏ المصنف(9/0؟5)» رقم”4592. 


فم المصنف (501//11). رقم/ا1920908.169081. 
(9) (175/5)» كتاب المزارعة» باب8» 71778 . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /١١١‏ ح 591/7 ا_ااااااااا ب بي 9961 


رسول الله يِ غزوة تبوك» الحديث» وسيأي شرحه في القصاص"'''؛ والغرض منه قوله: 
افاستأجرت أجيرًا» قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في 
او ل ارت 2 ال مس 4 الآية 
ا ل رو او 
فالتمست أجيرًا يكفينى وأجرى له سهمى». فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما 
أدري ما سهمك وما يبلغ » فسم لي شيئًا كان السهم أولم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» الحديث . 
وقوله في هذه الرواية: «فهو أوثق أعمالي»؛ في رواية السرخسبى أحمالي بالمهملة» وللمستملي 
بالجيم » والذي قاتل الأجير هو يعلى بن أمية نفسه كما رواه مسلم من حديث عمران ابن حصين . 

(تنبيهان) : الأول: وقع في رواية المستملي بين أثر عطية بن قيس وحديث يعلى بن أمية 
«باب/ استعارة الفرس في الغزو»» وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث 
مرفوع» ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية» وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن ١‏ 
0 . وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريبًا وهي اباب 0 
الخروج في الفزع وحده»” "' وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضًا فلم 
يتفق ذلك . ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل باب الأجير) بغير حديث » 
وأوردها | لإسماعيلٍ عقب باب الأجير وقال : لم يذكر فيها حديثا . 

ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر تقديم باب الجعائل» وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون 


(1) (57/15). كتاب الديات» باب18, ح5897. 
(؟) (0/ا؟5”» ياب8١١.‏ 


1١1 / 


بوم -لللللل85 كتاب الجهاد والسير/ باب١‏ لفك تفضا 


-بساب مَاقيل في لواء اليك 
مُ أي مَرْيمُ قَالَ : حَدَمَئا اللَّيِثُ قَالَ: أ خرن عُمَيْلُعَنِ انْنِ شهَاب 
ل ا ا 0 

1 ا بن إسْمَاعِيلَ عَنْ يَِيدَبْنِ أي عَُيدِ عَنْسَلَمَةَبْنِ 
الأخوع رَضِي اللعنهُقَالَ : كَانعَلِيٌ رضي اللَُعَدْْتَحَلّف عَنٍ التي كفي خَيير» وكَانبِهِ رمد 
فقال: آنا اتخلفتء عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يك ٠‏ فَخَرَج عَلِويٌ فلحو بالنِيَ كله فَلَمَاكَانَ صسَاء اليل التي 
فنَحَهًا في صَبَاحَهًا فَقَالَ رَ سُوَلُ اللَّهِ كله : «لأَعطين الوَايَة دَأَوقَالَ؟ لخدن عدا رَجُلُ بحب الله 
1 سول َأَو قَالَ؛ َِ بْحبٌ الله وَرَسُولَُيَْتَحُ اللَّهُعََيْه) فَإذَانَحْنْ بعلي وَمَا زَدجُوهُ الو هذا 
َع ةشوه ةتح اليه 

[الحديث : 91/8 7, طرفاهفي : ؟ ]17١9 2373/٠‏ 

فلك 0 

بخ قال يكت العتادة يقُولَ لير رصي اللَّمعَنهُمَا : هَاهُنًا أَمَرَكَ اللي يك أن َْكرَ الوَايَةَ 


قوله: (باب ما قيل في لواء النبي كَلِِ) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» مدي آيضا 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش » ثم صارت تحمل على رأسه» وقال أبو بكر بن 
العربي : اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقدفي طرف الرمح ويلوى عليه» والراية ما يعقد فيه ويترك 
حتى تصفقه الرياح . وقيل : اللواء دون الراية» وقيل اللواء العلم الضخم, والعلم علامة لمحل 
الأمير يدور معه حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب . وجنح نح الترمذي إلى التفرقة » فترجم 
بالألوية وأورد حديث جابر «إن رسول الله يك دخل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم للرايات وأورد 
حديث البراء «أن راية زسول الله يك كانت سوداء مربعة من نمرة» وحديث ابن عباس ١كانت‏ 
رايته سوداء ولواؤه أبيض» أخرجه الترمذي وابن ماجه»ء وأخرج الحديث أبو داود والنسائي 
أيضّاء ومثله لابن عدي من/ حديث أب هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروى أبو داود 
من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم «رأيت راية رسول الله كه صفراء" ويجمع بينها 
باختلاف الأوقات» وروى أبويعلى عن أنس رفعه «أن الله أكرم أمتي بالألوية»» إسناده ضعيف » 
ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس «كان مكتوبًا على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسنده 
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واه» وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية تسمى الراية البيضاء» وربما جعل 
فيها شيء أسود . وذكرالمصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : قوله: (عن تعلبة بن أبي مالك) تقدم ذكرهفي "باب حمل النساء القرب في الغزو»"'' . 

قوله: (أن قيس بن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي» وهو سيد الخزرج ابن 
سيدهم» وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام'" أنه كان عند رسول الله يك بمنزلة 
صاحب الشرطة . 

قوله: (وكان صاحب لواء النبي يكِ) أي الذي يختص بالخزرج من الأنصارء وكان النبي وَل 
في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته . وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس 
«أن راية النبي تكد كانت تكون مع علي » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» الحديث . 

قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة» واقتصر البخاري على 
هذا القدر من الحديث لأنه موقوف» وليس من غرضه في هذا الباب» وإنما أراد منه أن قيس بن 
سعد كان صاحب اللواء النبوي» ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي كلو فهذا القدرهوالمرفوع من 
الحديث تامًا وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث تامًا من طريق الليث التي 
أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه: «فقام غلام له فقلد هديه» فنظر 
قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج» ولم يرجل شق رأسه الآخر» وأخرجه من طريق أخرى عن 
الزهري بتمامه نحوه» وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه 
يدخل في حكم المحرم» وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر 
الذي وقع في البخاريء وتكلف له وجومًا عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف 
عليه . ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور ني كلام صاحب «المطالع» وأبهم الشارح الذي تحير وقال : 
أنه حمل الكلام ما لا يحتملهء وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية الحديث في اخر 
الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك . 

ثانيها: حديث سلمة بن الأكوع في قصه علي يوم خيبر» وسيأق شزحه في كتاب المغازي” "' 
والغرض منه قوله : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله» فإنه مشعر بأن الراية لم تكن 
.)١68/0( )١(‏ كتاب الجهاد. باب55» ح5841. 
(؟) (555/15)» كتاب الأحكامء باب175. ح165١لا.‏ 
(0) (777/4). كتاب المغازي» باب38. ح9١55‏ . 
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خاصة بشخص معينء بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد» وقد أخرجه أحمد من حديث 
بريدة بلفظ (إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» الحديث» وهذا مشعر بأن الراية 
واللواء سواء . 

الثها: حديث نافع بن جبير «سمعت العباس - أي ابن عبد المطلب - يقول للزبير أي ابن 
العوام : هاهنا أمرك النبي َكل أن تركز الراية»؛ وهو طرف من حديث أورده المصنف في غزوة 
الفتح”'2» وسيأي شرحه مستوف هناكء وأبين هناك إن شاء الله تعالى ما في سياقه من صورة 
الإرسال والجواب عن ذلكء وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجونء. وهو بفتح المهملة 
وضم الجيم الخفيفة» قال الطبري : في حديث على أن الإمام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته 
وبصيرته ومعرفته» وسيأتي بقية شرحه في المغازي”"' إن شاء الله تعالى. وقال المهلب”": وف 
حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على مكانه» فلا يتصرف فيها إلا 
بأمرهء وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب, وأن اللواء يكون مع الأمير 
/ أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث أنس”*) «أخذ الراية زيد بن حارثة 
فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» الحديث, ويأتي تمام شرحه في المغازي””' إن شاء الله تعالى 
أيضا . 


ست 


وَقَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ : « شن صلق في كوب ب ايت كَكَرُوأ أرضب يمآ اَدْرَكُوأ بار 4 
العهرات : ١‏ قَالْمْجَابرْعَنِ اللي ِل 


ص يس 


١7‏ حَدَمَنًا َحَ 0 حَدَنمَا الَِتْعَنْ عُمَيْلِعَنِ ابن شهَابٍ عَنْ سَعِيل بْنِ لمْسَيْبٍ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنْهُ أن رَسَولَ لهك قَالَ : : (بعثثٌ 9 بْعِدْتُ بجوَاِع ال 1 ٠‏ وَنُصِرثُ بالؤغب . 


يت أنَا نِم أُوَيث مَفَاتبح خَرَائنٍ الأرض فَوْضِعَت في يلِي» قال أو هرزرة : وَقَدْ ذَهَبَ 
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. 57١9ج كتاب المغازي» باب74.,‎ »)"1١/4( (؟)‎ 
.)١151١15٠ نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(0/‎ 69 
. 77/98 دق (/08/9).» كتاب الجهاد. بابلا‎ 

(0) (88/94). كتاب المغازي» باب48» ح47580 . 
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عو سول 


سول اللَهوكه وَأَندَه تتستلوتهًا : 
[الحديث : /ا/741, أطرافه في : 1707994 لا 1/7؟/ا] 
7 -حَدَتَا بو اليَمَنِ حبر سني عر الأحرئ قن أختدى ةا للرنن عنو الله أن 
ابْنَ عبّاسِ رضي اللَُّعَنهُمَا أَخير بانفان اذوه ايان اومن ليد وَعُمْبَإاة ثم 
عابتاب رول الوق »لما اتاب تالصخ وفعت الأضواث 
وَأَحْرِجْنَاء َدْتُ لأضْحَابي جين أخْ رجن لَقَدأمِرَ ران أي كَبْسَة» إِنميَحَافهُمَِكُ يي الأصْفَرٍ. 
[تقدم في : /ا» الأطراف : ال ل 4ل لاسن ممق 6940 005175٠6‏ 95آالل 


6١‏ كم7] 


قوله : (باب قول النبي كك : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عز وجل : « ملت في 
مُُوٍْ أت كَصَرُوا لضب 4 قاله جابر عن النبي تكلله) يشير إلى حديثه الذي أوله "أعطيت خسًا 
لي حنمن لأشاء لذن فيه لوتص_ دابا رسن مور نهر وقد عدم رجهي 
التيمه”""» ووقع في الطبراني من حديث أب أمامة اشهرًا أو شهرين» وله من حديث السائب بن 
يزيد #شهرًا أمامي وشهرًا خلفي» وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين 
الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك» كالشام والعراق واليمن ومصرء ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلاشهر فما دونه» ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن 
يكون الراوي سمعه كما في حديث السائب» وإما أنه لا أثر لتردده» وحديث السائب لا ينافي 
حديث جابر» وليس المراد بالخصوصية محرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من الظفر 
اعدو 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما: حديث أب هريرة الذي أوله ابعثت بجوامع الكلم» وفيه ١ونصرت‏ بالرعب» وبينا 
أنا ناكم أوتيت بمفاتيح خزائن الأ ض عرسا رس اكاب ضير الما 
تعالى. وجوامع الكلم القرآن» فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبوية الكثير من ذلك . ل ار 
الفتوح» وقيل المعادن» وقول أب هريرة «وأنتم تنتثلونها» بوزن تفتعلونها ‏ من النثل بالنون 
)1١(‏ (1/5). كتاب التيممء باب١1ح70*.‏ 
زفق (7017/1)» كتاب التعبير» باب717, 7١117‏ . 
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والمثلثة أي تستخرجونهاء تقول نثلت البئر إذا استخرجت ترابها . 

ثانيهما: حديث أبي سفيان في قصة هرقل ذكر طرفًا منهاء وقد تقدم بهذا الإسناد بطوله في 
بدء الوحي”"'"2» والغرض منه هنا قوله «أنه يخافه ملك بني الأصفر»”" لأنه كان بين المدينة وبين 
المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه. 


ان / ١7‏ -باب حَمْلٍ الرَادِفيالْمَرو 
ا للع وجل : « كرومأ كإرك حير و4 [البقرة /191] 
4- حَدَنَنا عَبَيْلٌ ' عُبَْدُ ْنُإسْمَاعِيلَ حَدََنا بو أُسَامَة عَنْ حسام قَالَ وأخوق الى وعدي 
أ قاطي عن أَسْمَاء رضي اللَّعنها قلت ل ل لوك 
أراد أن يعَاجِرَإِلَ المي . قَالَتْ : فلم تَجد لِسُفْرَ لسَفْرَ رَتَهِ ولا لِسقَائِه مَا ' تَرْبطُهُمَابه» فَقُلْتُ لأبي بَكْر : 
الله ما أَجِدُ شَيْنَا أَْبطُ به إلا نطَاقِي . قَالَ: َشْميه با 1 تُنيْنِ فَارْبطِيه بواحدٍ السّفَاءَ» وَبالآحَرِ 
الشْْرَة» ففَعَْتُ . فَلدَلِكَ سْمت ذَاتَ الْطَاقَيْنِ. 7 


[الحديث : 781/4.» طرفاهفي : 0199-17 4ى"اه] 


> سل س 


0 حَدَنََا عَلِيبْنُعَيدِ الله َخبَرنا سُفْيانُ عَنْ حَمْرٍو قَالَ عمرو : ساحن 
جَابرَبْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّمْعَنْهُمَاقَالَ ُنَائَرََدنُحُومَ الأضَاحِي عَلَى عَهدٍ ابن كله إل الْمَدِيئةِ. 
ا الاي 


م 


الأنه ناخد كنا كيد بن التق جد حَدَنََا عَبْدَ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: 


شيرب يَسَارٍ أن سُويْدَبْنَ لقّحْمَانِ رضي اللُعَنه 3-7 أخر رم عابنا حير حل 
كاثُوا بالصّهبَاء -وَهِيَ أذتى خَيبرَ ا 0 يات النَّبِئث كلل 
ِلابسَوِيقٍء فَلَكُنَا ْنَا وَشرَ شَرينًا ُمَقَام اليك فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضًا وَصَلَينًا. 


اق اراك دده ةا .55940 , 6165 0206] 


ي 


دق حَدََنا شد بْنُ مَرْحُومٍ حَدنَنَا حَاتِ بن سْمَاعِيلَ عَنْيَِيد: ْنِ أب عبد عَنْ سَلَّمَة 
ل : حت أَْوَاُ اناس وَأَمْلقُواء أن ا الِيَ كل في آخر إيلهم. فَأَدنَ لَهُم لمهم 
عمد فَأَخْبَدُوةُ فَقَالَ: مَا بَعَاوُ كُبَعْدَإبكُم؟ فَدَخَلَ عُمَدُ عَلَ ال يكل فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهء ما 
»270/1١( )1١(‏ كتاب بدء الوحي» باب”» حل/ا. 
(؟) قالهابن المنير في المتواري (ص : .)١5717‏ 
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بَعَاوُمُْبَْدَإِِِهِم؟ فَقَالَرَ سُوَلُ اللّهِ يكن : انادف النَّس يَأنُونَبِقضْل أَزْوَادِهِم فَدَعَاوبوَكَ عليه 
م َعَاهُمْ بأَوْعِيتِهِمْ فَاحتتّى الا م حَتَى قرَعُواء كَُكَالَ مَسُولُ الله : «أَشْهَدُ أن لاله إلا الله 
أن رَشُولُ اللّه) . 


[تقدم في : 5ا] 


قوله : (باب حمل الزاد في الغزو» وقول الله عز وجل : « وَكَروٌدُوأ مرك حَيرَ راد الزرنا4) 
أشار مهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيًا للتوكل» وقد تقدم في الحج 27 في تفسير 
الآية من حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك . 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث أسماء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين» والغرض منه قولها : «فلم 
نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإنه ظاهر في مل آلة الزاد في السفر» وسيأتي الكلام على 
شرحه في أبواب الهجرة”" . والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من 
الأرض عند المهنة . 

ثانيها: حديث جابر «كنا نتزود لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 
الأضاحي”" إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث/ سويد بن النعمان وفيه «فدعا النبي كَل بالأطعمة» وفي رواية مالك 
«بالأزواد» وقد تقدم في الطهارة” اك الكلام علمازوكولء واهته الرواية؟ فلحا بقن نادم 
أي أدرنا اللقمة في الفم» وقوله: «وشربنا» قال الداودي: لا أراه محفوظًا إلا إن كان أراد 
المضمضمة» كذا قال» ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق» وبعضهم جعله في الماء وشربه 
فلا إشكال. 

رابعها: حديث سلمة وهوابن الأكوع «خفت أزواد الناس وأملقواء فأتوا النبي ككفي نحر 
إبلهم» الحديث . وهو ظاهر فيما ترجم به . 

وقوله فيه : (أملقوا) أي فني زادهم» ومعنى أملق افتقر» وقديأتي متعديا بمعنى أفنى . 


)١(‏ (95/4"). كتابالحجء باب”» ح7؟19. 
(؟) (585/8). كتاب مناقب الأنصارء باب50» ح/79-1. 
(م) (؟5/1/ه)ء كتاب الأضاحي» باب15» ح005717. 
(:) (١0“/1)ء‏ كتاب الوضوءء باب١61»‏ ح9١5.‏ 


قن 
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قوله : (فأتوا النبي كك في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم» أو فيه حذف تقديره فاستأذنوه 
00 

قوله : (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون» ولذلك رفعه» وزاد في الشركة”'' «فبسط لذلك 
نطع» وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكوها . 

قوله: (وبرك) بالتشديد أي دعا باليركة . 

وقوله : (عليهم) في رواية الكشميهني «عليه» أي على الطعام » ومثله في الشركة . 

قوله : (فاحتثى الناس ) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة » أي أخذوا حثية حثية . 

وقوله: (قال رسول الله كَكِهِ: أشهد) إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد 
الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله يله وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه» 
وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر» ومنقبة ظاهرة لعمر» دالة على قوة 
يقينه بإجابة دعاء رسول الله كَكِةُ وعلى حسن نظره للمسلمين . على أنه ليس في إجابة النبي ككل لهم 
على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر» لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة 
ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام . وقد 
وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وغيره» وستأتي الإشارة إليه في 
علامات النبوة9؟ وقول عمر: ١ما‏ بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المثي ربما أفضى إلى الهلاك» 
وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن بطال7" : 
استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه 
للبيع » لمافي ذلك من صلاح الناس . وفي حديث سلمة جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإنم 
يتقدم مله الاستشارة . 


07 1 
3 2 2 


)غ2 (208/7)» كتاب الشركة» باب21 ح7484. 
(؟) (<4/غ:5'1) كتاب المناقب » باب50؟. ح1/ا70. 
”) (ه/ة:1). 


اخرض 


”ه-_كتاب الجهاد والسير/ باب5 0117 176/ ح 7986-7917 


4 باب حَمْل الرَّادِعَكَ اراب 


حَدَنَنَا صَدَقَة بْنُ الْمَضْل + خرن َنِم عَْ َه بْنِكََِانَ عن جَابٍ بن 


عَبْدِ الل رضي اللَّهْعَنهُقَالَ حرا رست الا وا لحيل باق ل ونا لي 117 سنن 
كَانَ لجل من يَأكلُ في كل يَْمِ تَمْرَةه قَالَ َجُلَ: َا أبا عَبْدِ اللّ وَأَيْنَ كَانَتِ التَمْرَة تَقَعْ من 
الوَجُلِ؟ قَالَ: لَقَد وَجَدْنَا فَقْدَعاء حينّ فَقَدْنَاهًا > عي كنا لحنت ا 


اكل ول قفا در 161 ا 


[تقدم في : “487 31 الأطراف : 4175٠‏ 247501 24757 0497 0414] 


قوله : (باب حمل الزادعلى الرقاب) أي عند تعذر حمله على الدواب . 
ذكر فيه حديث جابر في قصة العنبر مقتصرا على بعضه» والغرض منه قوله «ونحن ثلاثماثة 
نحمل زادناعلى رقابنا» وسيأتي شرحه مستوف في أواخر المغازي” 


١١١ /‏ -باب إِرْدَافٍ المر أَوَخَلْفَ أخيهًا 
10 - حَدَنَنَا عَمُرو بْنُ عَلِيِ حَدَنَنا أبُوعَاصِمٍ حَدَنَنا َنَا مان بْنُ الأسْوَدِ حَدَكَنا ابن أي مُليْكَة 
عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّدعَنْهَا : أنه قَانَتْ : يَارَ سُول اللّيَْجعٌأضْحابِكَ بأَجْرحح وَعُمْرَةٍء ولَمْ أزذ 
ل 0 : انقب ء وأثز ذلك عن الرخو» لزعي ليحي أذ نميرعان لقنم . 
عم 0:54 لطا ا 1 كفا 0 
ل ا ري حا ار الث ال الل ف 0# كان الالاك ؟لالاكن "لاوطا 
اول الوا اواك اا 1 251 :غ4 055 781551063550141 ] 
5146" حَدَكََاعَبدُ الب محمد حَدَنَّنَا ابن ُنْحَن دِيارٍعَنْعَْر بن أَْسٍ 
عَنْ ع عَبْدِ الوحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِيّ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: أمرني التي يك أنْ أَردفَ عَائِشَة 
ومين لطي 
[تقدمني : 11786] 


5 451١ كتاب المغازي » باب216 ح‎ ,))6005/4( )١( 


شلا 


فيل 


6خ لم للللملتتتيم 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب5؟1١‏ مقلفك ييل كنيف 

قوله: (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة في ارتدافهاني العمرة خلف 
أخيها عبد الرحمن » وحديث عبد ال رحمن بن أبي بكر في ذلك » وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى في 
كتاب الح" ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم "جهادكن الحج» . 


7 باب الارْتَدَاففي العَرْووَالحَجٌ 
ايه َه ْنُ سَعِيدٍ دنا عَبْدُ الَمّاب حَدَكَنَا أ أَيُوبُ عَنْ أبِي قلابَة عَنْ أَنّسٍ 


رضي اللّْعَنهِ قَالَ : كُنْثُ رتديف أب طَلْحة» وَإِنَّهُم لَص رحُونَِمَاجميعًا :احج والعمرة. 
[تقدمني : 84 1001١1658 165ا/.١655:فارطألا ٠‏ ؟١لاك‏ :15لال هلال ١ه؟١]‏ 


قوله: (باب الارتداف في الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس «كنت رديف أبي طلحة» وإنهم 


١_باب‏ الرّدْفِعَلَ الْحِمَارٍ 


حَدَّنَنا قُتيبَةُ حَدَّ ا ل 
أسَامة بْنِ َي رضي الله عنهُمَا: أن َسُولَ الله كل ركب عَلَ جِمَارٍ عَلَ إكَافٍ عَلَيهِ قَطيفةٌ 
ورف أصامة وراك 

[الحديث : /7941 ولجنا لا 

1-4 حَدَنَنا يَحيَى ب بك عا لانت قال : حبري َافِْعَنْ عَبْدالَّرَضِي الله 
عنه عن مون لوزتو لش بن أغل تع واسي يأف يه وتو 
وَمعَهُعُشمَانُبَنُ/ طلْحَة مِنَ الْحَجَبة > حَتَّ أَنَاحَ في الْمَسْجِدٍ ا ل 
وََخَلَ رَسُولُ الله ومََهأُسَامَةُ وبلا وَعْْمَانُ؛ َمَكتَ فِبهَا هارا طويلآ» تحرج فَاسَِقَ 
ل مر وَوَاء الاق قاتها :فيال" نيصل 

َسُولُ اللَّهِكِ؟ فَأشَارَلَهُإِلَ الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه . قَالَعَبْدُ الله : منسيث أَنْ أَسْأَلَه "كم صل 
م 

[تقدمني : /اؤ ل الأطراف: 247/4 26١5‏ 608 05م /1153: 16971 47891699 :110] 


000 غ/ ا كتاب الحج » باب55 1 ١/117‏ »(ه/ 207 كتاب العمرة» بابلاء 11/8 : 


قوله : (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي يك 
وقد سبقت الإشارة إليه في الصلح”" ويأي شرحه مستوف في آخر تفسي رآل عمران”"'» ويظهر 
وجه دخوله في أبواب الجهاد . 

وحديث عبد الله وهو ابن عمر في صلاة النبي يَكلِ في الكعبة» وقد تقدم في الصلاة”" وفي 
الحج”؟'» والغرض منه قوله في أوله «أقبل يوم الفتح مردفًا أسامة بن زيد» لكنه كان يومئذ راكبًا 
قوز ا حل 


2 


١"‏ - باب مَنْ أَحَذ بالرَكَاب وَنَحْوهٍ 
حَدننا إسحاق أخبرنا عبد لاقي برا مذمر عن هع أي مرضي ال 
عط وه يقد رلك 
قال: قال رسّول الله يكيل كه : كل سُلامَى مِنَ الئاس عَلَيْه صَدَقة كل ل 
0 ن صَدَقةٌ من لجل عَلَ ايه ليها أ 0 صَدَةَ 
0 وّ 


قد كل خُطْوَةٍ يَحْطُوهًا إلى الصَّلاة صَدَفَة ويم الى عن 5 


قوله : (باب من أخذ بال ركاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره . 

قوله: (حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوب» وقد تقدم في اباب فضل 
من حمل متاع صاحبه في السفر””"» عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه 
هناء وتقدم في الصلح ”2 عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصراعلى بعضه. وهو أشبه 
بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا . 

قوله: (كل سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام أي أنملة» وقيل كل عظم مجوف صغير» 
وقيل هوني الأصل عظم يكون في فرسن البعير» واحده وجمعه سواء» وقيل جمعه سلاميات : وقوله 


)200 (0/1/5)» كتاب الصلح, باب١»‏ ح١75791.‏ 

(؟) »)217/٠١(‏ كتاب التفسير 7آلعمران»» باب16 2 ح5577 . 
»)35١7/5( )*(‏ كتاب الصلاة» باب١48,‏ 58 . 

)26 (370707/0)) كتاب الجهاد باب5/ا, ح5851. 

000 ( 0284 ). كتاب الصلح. باب١21‏ 77/07 . 


:ب 85_كتاب الجهاد والسير/ باب78١1/‏ ج7989 


كل يوم عليه صدقة» بنصب كل على الظرفية وقوله عليه مشكل» قال ابن مالك”'' : المعهود في 
اكل» إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمبييز وغيرهما أن تجيء على وفق المضافء كقوله تعالى 8 كل 
تيس ذَآيِفَة اموت 4 [آل عمران : 6 وهنا جاء على وفق اكل» في قوله اكل سلامى عليه صدقة» 
وكان القياس أن يقول عليها صدقة» لأن السلامى مؤنثة» لكن دل مجيئها في هذا الحديث على 
الجوازء ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم» أو المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك . 
والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى » على سبيل الشكر له بأن 
جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط. وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق 
الصنائع التي اختص بها الآدمي . 

قوله: (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتدأ على تقدير العدل نحو «تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» وقد قال سبحانه وتعالى : # وَمِنَ َيِه بربيحكم الْبرْقَ4 [الروم : ؛ ؟]. 

قوله : (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة» فإن قوله: «فيحمل 

لء! أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب . / وقوله «أو يرفع عليها متاعه» إماشك من 

الراوي أو تنويع» وحمل الراكب أعم من أن يحمله كما هوء أو يعينه في الركوب فتصح بالترجمة . 
قال ابن المنير”" : لا تؤخذ الترجمة من مجرد صيغة الفعل فإنه مطلق» بل من جهة عموم المعنى» 
وقد روى مسلم من حديث العباس في غزوة حنين قال: «وأنا آخذ بركاب رسول الله يلا 
الحديث. 

قوله : (ويميط الأذى عن الطريق) تقدم في اباب إماطة الأذى عن الطريق»)”' من هذا الوجه 
معلقًاء وحكى ابن بطال”*' عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوف, وتعقبه بأن 
الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما تؤخذ توقيمًا من النبي يك . 


3 3 3 


.)١6١:ص(‎ )١( 
.)١5ا/:ص(يراوتملا (؟)‎ 

() (587/7). كتاب المظالم» باب 7 . 
.)1١:8/0( )5(‏ 


"ه6_كتاب الجهاد والسير/ باب179/ح59940 ج6477 _ ب 80 


49 باب كراهية السَفَرِ بالْمَصَاحِ ف إِلَ أَرْضِ الْعَدُوَ 
وكَذَلِكَ بُرْوَى عَنْ مُحَمَدِ ِبر عَنْ ُبيْدِ اللعَنْ نافع عَنِائْنِخْمَرعَنِ الِي ول 
وَتَبََهانْن اق عَنْ افع عَنِ ْنِخُمَرحَنِ الي كلد 
وَقَدْسَائرلِكوَأصْحَاهني رض الْعَدُوَوَهُمْيَْلَمُونَ الآ 

586 اننا علد الله ل ل ل 
عَنهمًا : أَنََّسُولَ اللِّ يكل م عَى أن يُسَافرَبالفرَآنِإِلَ أْض الْعَدُو) . 

قوله : (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) سقط لفظ «كراهية» إلا للمستملي 
فأثبتهاء وبثبوتها يندفع الإشكال الأتي . 

قوله : (وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله) هو ابن عمر (عن نافع عن ابن عمر) 
وتابعه ابن إسحاق عن نافع » أمارواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده''' عنه 
ولفظه «كره رسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدوء وقال 
الدارقطني» والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر. وأما متابعة ابن إسحاق فهي 
بالمعنى» لأن أحمد أخرجه”"' من طريقه بلفظ «:بى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» والنهي 
يقتضي الكراهة» لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم . 

قوله: (وقد سافر النبي يَكِةِ وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) أشار البخاري 
بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف» خشية أن يناله العدو لا السفر 
بالقرآن نفسه» وقد 7 تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في 
دارهم» وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. وادعى المهلب”" أن مراد البخاري بذلك 
تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» فيجوز في تلك دون هذه والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) 
وأوردهابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد «مخافة أن يناله العدو» ورواهابن 
وهب عن مالك فقال: «خشية أن يناله العدو» وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال: 
(6) المسند(؟76/5). 
 )(‏ نقله عن شرح ابن بطال(0/ 01549 190). 


: 
عن 


ا 


*5_كتاب الجهاد والسير/ باب9؟١/ح١‏ 5534 


قال مالك أراه «محافة» فذكره» / قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير» 
وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء 
وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه» وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم» 
وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع » ومسلم من طريق أيوب 
بلفظ «فإني لا آمن أن يناله العدو» فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالكا كان يجزم به» ثم 
صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . 

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف 
عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضًا مطلقّاء وفصل أبو حنيفة» وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا. وقال بعضهم كالمالكية» واستدل به على منع بيع 
المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به» ولاخلاف في تحريم 
ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع 
تعلم الكافر القرآن: فمنع مالك مطلقّاء وأجاز الحنفية مطلقّاء وعن الشافعي قولان» وفصل 
بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه؛ وبين الكثير فمنعه. ويؤيده 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي يك بعض الآيات» وقد سبق في اباب هل يرشد»” 
هذا. وقدنقل النووي”"" الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك . 

(تنبيه): ادعى ابن بطال”" أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ » وأن الصواب أن 
يقدم حديث مالك قبل قوله : «وكذلك يروى عن محمد بن بشر. . 2١‏ إلخ. قال : وإنما احتاج إلى 
المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث «محافة أن يناله العدو» ولم تصح هذه الزيادة عند مالك» 


١ه‏ 
بسيء من 


ولاعند البخاري. انتهى . وما ادعاه من الغلط مردودء فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه 
بقوله كذلك» وليس كما قال؛ لأنه أشار بقوله «كذلك» إلى لفظ الترجمة كما بينته من رواية 
المستملي » وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال» فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشرء 
ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث» لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل 
القرآن. 

)1١(‏ (80/ 70)» كتاب الجهاد» باب994, ح7975. 


(؟) المنهاج(11/ 011 17). 
(5) (م/5ة:1). 
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0 - باب اتير عند الْحَرْبٍ 

4ح تنا علد الله شيل ل ا 
عَنْهُ قَالَ: َب لين و حير هدحوو بالستاجي عل اقم َل َا رَأَوةُ قَانُوا: مُحَكَهُ 
وكوي تدك وَالكميي) ٠‏ فَلْجَنُوا إلى الْحِضنِء ٠‏ فرقم لين ل د َكل : «اللَّهُ أكبت 
خرن بَتْ َي إِنَا ذا ترَْنَا ِسَاحَةٍ د قَوْمٍ فَمَاءَ صبَاح الْحُندَرِينَ) وََصَيْنَا + حُمُرًا فَطْبَخْنَاهَاء فَنَادَى 
كادي الى كد إنَّ اللَّهوَرَسُولَه يَنَيَائكُمْ عَنْ لوم الْحْمُرٍ . فَأكفِئَت الْقُدُورُبمَا فيهًا. 
تَابَعَه عَلِنٌ عَنْ سُفَيَانَ : :5 فم اللَينَ يكِيَدَيْهِ. 

[تقدم في: الال الأطراف: لكل لاق 5كتكل هملاككنل كنيل "قنك “زوك 55و32 
م مدلل لالردلل لاحل لاركلل ردقن 5دق ل5191 556٠١5415525198‏ 5ق 
1ع كم خا لمعه هام اص اماد 1560م ”دم 4 ةم ماراكت اكات 


اقلت "لاع 


قوله : (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته . 

وذكر فيه : حديث أنس في قصة خيبر» وفيه قوله وَل «الله أكبر خربت خيبر» وسيأق شرحه 
مستوف في كتاب المغازي”''» والذي نادى بالنهي عن لحوم ا حمر الأهلية هو أبو طلحة» كماوقع 
عند مسلم» وقوله «تابعه علي عن سفيان) يعني علي بن المديني شيخه» وسيأتي في علامات 
اليو , 


بلق )4/ 05" كتاب المغازي» باب78., ح ٠‏ 2 
(؟) (0205/8). كتاب المناقب» باب237548 ح77151. 


5 لسلس ل سس 6©_كتاب الحهادوالسير/ باب1١/‏ ح589437- 


2 
ل هدم 2 مه ١‏ 


04 افلا نمطا ١‏ و مبعلال من لز مي 
الأشْعَرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ سم ل 0 
ارتََعَتْ أَصوَاتنًا . فَقَالَ النَيْ كله : «يا أيُّهَا الَامن» ارْبَعُوا عَكَ أَنْقْيِكُمْء فَإِنَكُمْ لاتَدْعُونَ أْصَمّ 
ا لك 0 

[الحديث : 5497 أطرافهفي : 4515501١ 584095785 57١٠8‏ ؟لا] 


قوله: (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث أبي موسى "كنا إذا أشرفنا 
على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا» الحديث . وسيأي شرحه في كتاب الدعوات”'' إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
والذكرء وبه قالعامة السلف من الصحابة والتابعين . انتهى . وتصرف البخاري يقتضى أن ذلك 
خاص بالتكبير عند القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة”'» حديث ابن 
عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة» وتقدم البحث فيه 
هناك . 


»)477/1١4( )١(‏ كتاب الدعوات» باب50» ح71584. 
(؟) 74/8 )» كتاب الأذان» باب23166 ح١844.‏ 
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بات ب التشريح | إِذَا هبط وَاديًا 
104 ل م ل بن أبي 


- 


[الحديث: 52 5004| 


قوله : (باب التسبيح إذا هبط واديًا) وأورد فيه حديث جابر «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا 
سبرحنا) . 


١‏ _باب التكبير إذَاعَلا شر قَا 
0 لماكل ا رمن ادر و ل لويف سَام عَنْ جَابرٍ 


ا و 2 , 


رضي اللَّدعَنْمْقَالَ : كنا إِذَا صَعِدَنًا كينا وَإِذَاتَصَضينا َتنا 

[تقدم في : 491؟7] 

06 حَدَكَنَا عَبْدُ اللَِّ قَالَ : حَدَيِّي عَبدُ اَِْيِبْنُ أي سَلَمَةَعَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَعَنْسَالم 

ابن عَيْدِ اللّعَنْ عبد لبن عُمرَ رصي اللَْعَنهُمَاقَالَ : كَانَ اَل مِنَ اْحج أو الحو 

-وَلا أَعْلَمُهُإِلا قَالَ : الْعْزْوِ -يَقُولُ كلما أَوْقَ عَلَ تََةِ أَوْ قَدْقَدِكَبَرَتَانَانَّقَالَ : «لا إله إلا الله 

وَحْدَهُ لاشرَيكٌ لَه َهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَعَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرُ . آيبُونَء نَائِيُونَ عَابدُونَ. 

سَاجِدُونَء لِرَبْنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللَّهُوعْدَُوَنَصر عَبْدَهُ» وَهَرَمالأخرَابَ وَحْدَه» ٠‏ قَالَ صَالحٌ : 
َقُلْسُلَهُ: أَلَمْيعُلْ عَبْدُ الله : إِنْشَاءَ اللَّم قَالَ: لا. 


[تقدمفي /1/91» الأطراف : 7085 2415 77346] 


/ ثم قال : (باب التكبير إذا علا شرفًا) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه «وإذا تصوبنا 
سبحنا» أي انحدرنا والتصويب النزول . والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة : هي الأرض 
الغليظة ذات الحصى . وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب» وقوله #حدثنا عبد الله حدثني 
عبد العزيز بن أبي سلمة» زعم أبو مسعود أن عبد الله هو ابن صالح» وتعقبه الجياني”'' بأنه وقع في 
رواية ابن السكن عبد الله بن يوسف. وهوالمعتمد» وسالم المذكور في إسناده هو ابن أبي الجعد 


.)497 2497 تقييدالمهمل(؟/‎ )١( 


فرن 
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وأماسالم المذكور ني الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمرء وقد تقدم الحديث من طريق أخرى ع رم 


ابن عمر في أواخر الحج, والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلانا) 
قالالمهلب : تكبيره كيه عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شىء » وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس » فإن بتسبيحه في بطن 
الحوت نجاه الله من الظلمات» فسبح النبي يل في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة 
التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله عن صفات 
الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال 
على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» والمستحيل كون ذلك من جهة 
الحس”"2» ولذلك ورد ني صفته العالي والعلي والمتعالي» ول يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء 
علمّاجل وعز. 


١‏ - باب يُكْتَبُلِلْمُسَافِرِمِثْلَمَاكَانَيَعْمَلُ ني الإقَامَةٍ 
5 دنا مَطَدُ ةلقل عذنة ويك ل ماقوة علقت الدلام عونا نا إِبْرَاهِيمُ أبو 
إِسْمَاعِيلٌ التتكتكن قال : سَمِحْتُ أبَابدَةوَاصْطحَب هُوَويزِيدُبْنُأبي كبشَةفي سَفْرِ» فَكَانَيريدُ 
يَصُومٌ في السّمَرِء قال له ابو ود :يشت آنا موتى هوارا يفون ال رَسُولُ اللَّدِ كل : «إِذًا 


مَرِض الْعَبْدُ أَوْسَافْرَ كيب لَهُمِثْلُ مَا كَانَيَعْمَلُ مُقِيمٌاصَحِيِحًا) . 


)١(‏ (5/0). كتاب العمرة» باب217ح1197. 

(؟) قوله: «ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو من جهة المعنى . . 
إلخ» : مضمون هذا الكلام أن الله عز وجل كما يستحيل أن يكون في جهة السفل يستحيل أن يكون في 
جهة العلوء ولا يلزم من ذلك أن لا يوصف بالعلو المعنوي؛ فالمستحيل عليه هو العلو الحسي . ويراد 
بالعلو الحسى علو الذات» وبالمعنوي علو القدر والقهر. وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» ومن تبعهم من الأشاعرة؛ فإنهم جميعًا ينفون علو الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته؛ ولذا 
ينفون استواءه على عرشه» ثم إما أن يقولوا: إنه في كل مكان_وهذا هو القول بالحلول_وإما أن يقولوا: 
إنه لاداخل العالم ولا خارجه_وهذا يستلزم عدمه_وبهذا يعلم أن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع 
إنما هو فى علو الذات» وقد تضافرت كل أنواع الأدلة على إثبات أن الله سبحانه فوق سماواته على 
عرشه؛ فتطابق على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة؛ ومضى على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة ؛ وبهذا يتبين أن ماذكره الحافظ من.خفي علو الذات 
واستحالته قول باطل » والذي يظهر أنه يرتضيه ويقول به عفاالله عنه . [البراك]. 
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قوله: (باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره في غير معصية . 

قوله : (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . 

قوله: (سمعت أبا بردة) هوابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: (واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر) أي مع يزيد» ويزيد بن أبي كبشة هذا 
شامي» واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة 
ثم لام» وهو ثقة''' ولي خراج السند لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في 
البخاري ذكر إلافي هذا الموضع . 

قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر). في رواية هشيم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن 
أبي كبشة يصوم الدهر» أخرجه الإسماعيلٍ . 

قوله : (قال رسول الله يَكِ) في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود «اسمعت النبي يك يقول 


غير مرة ولا مرتين». 
قوله: (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشيم اإذا كان العبد يعمل عملا صالحًا فشغله 
عن ذلك مرض» . 


قوله : (كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) هو من اللف والنشر المقلوب, فالإقامة في 
مقابل السفر والصحة في مقابل المرض» وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته 
لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحًا عند أبي داود من طريق/ العوام بن حوشب 
بهذا الإسناد في رواية هشيم » وعنده في آخره «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووقع 
أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا حتى أطلقه أو أكفته 
إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله 
العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله » فإن شفاه غسله 
وطهرهء وإن قبضه غفر له ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أب بردة متابع أخرجه 
الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما 
كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» الحديث» وني حديث عائشة عند النسائي ١ما‏ من امرى تكون 
له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» قالابن 


)غ2 قال في التقريب» (ص: 0 ت7/766): مقبول» من الثالثة . 


خرن 
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بطال7' : وهذا كلهفي النوافل» وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض . والله أعلم . 

وتعقبه ابن المنير”" بأنه تحجر واسعًاء ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك» بمعنى أنه إذا 
عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ماعجز عنه » كصلاة المريض جالسًا يكتب 
له أجر القائم . انتهى . وليس اعتراضه بجيد لأ:هما لم يتواردا على محل واحد» واستدل به على أن 
المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم . وفي هذه الأحاديث 
تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن 
تكون محصلة للفضيلة» وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب» وبالأول جزم الرويانيٍ في 
«التلخيص»» ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رفعه من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد 
فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من أجره شينًا» أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي» وقال السبكي الكبير في «الحلبيات» : من كانت عادته أن 
يصلٍ جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة؛ ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة ؛ فتعذر 
فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة» لأنه وإ ن كان قصدهالجماعة لكنه قصد مجرد» ولوكان 
يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل» ويدل للأول حديث الباب» وللثاني 
أن أجر الفعل يضاعف» وأجر القصد لا يضاعف بدليل من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة» كما 
سيأ في كتاب الرقاق”"» قال ويمكن أن يقال : إن الذي صل منفردًا ولوكتب له أجر صلاة الجماعة 
لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل . انتهى ملخصا. 


5 _با ب السَّيْر وَحَدَه 
0 حَدَّنَنَا الْحْمَيْدِيٌُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ 
ابْنَ عَبْد الل رضي اللَّهُعَنهُمَا يَقُولُ: نَدَبَّ اللي كل اناس يَوْمَ الحَنْدَقِء فَاْتَدَبَ الريْرُ 
نَدَبَهُم فَاْتدَب لير ثُمَ نَدَبَهُم فَائتَدب الوُبيرُء قَالَ ال يكلِ: «إِنَّ َكَل نبينّ حَوَارِيًا وَحَوَارِيّ 
الوبيّك) قَالَ سُفْيَانُ : الْحَوَارِيٌ : ااضي: 
[تقدمفي : 235847 الأطراف : 78417 9 الال "64111 151] 


.)١6661١65/6( )١١ 


هم المتواري (ص : 1١4‏ ). 
فم 3652262 كتاب الرقاق» باب١3.,‏ ح 1551 . 
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م> > غو عج>هسه عج> 


4 حَدَكََا بو الْوَلِيدٍ حَدَنَنَاعَاصِمْبْنُ مُحَمَّدٍ فَالَ: حَدَئِِي أبي عن ابْن عْمَرَ رضي الله 
- م ع عو -. > 25 خ2- 6خ برم اي يكم اه > 01 000 - 5 هم 
حدننا أَبونعَيِمٍ حدّثنا عاصم بْنْ مُحَمَّدٍبْنِ رَيْدِ بْنِ عبْدٍ الله بْنٍ عمَّرَ عَنْ أبيه عن ابْنِ عمّرَ عن 


5 و/ ماله 1ت . و ع دان 1م دس 2ت دس اس ساس 8 وه ممق 
الب / وكقَالَ : الوْيعْلم الس مَانيالوَحْدَوِمَا أَعلممَاسَارَرَاكِبٌبليْلٍ وَحْدَه . 0 


قوله : (باب السبر وحده) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن جابر في انتداب الزبير وحده؛ وقد تقدم في اباب هل يبعث الطليعة وحده”"") 
وتعقبه الإسماعيلٍ فقال: لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقرره ابن المنير بأنه لا 
يلزم من كون الزبير انتتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعًا له. قلت : لكن قد ورد من وجه آخر 
مايدل على أن الزبير توجه وحده وسيأتي في مناقب الزبير من طريق عبد الله”"' بن الزبير مايدل 
على ذلك» وفيه «قلت: يا أبت رأيتك تختلف. فقال: قال رسول الله َكل : من يأتيني بخبر بني 
قريظة؟ فانطلقت» الحديث . 

قوله : (قال سفيان: الحواري : الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه . 

ثانيهما : حديث ابن عمر . 

قوله: (لو يعلم الناس ماني الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده) ساقه على لفظ أب نعيم» 
وقوله اما أعلم» أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك . والوحدة بفتح الواوويجوز كسرها 
ومنعه بعضهم . 

(تنبيهان) : أحدهما: قال المزي في «الأطراف»”" : قال البخاري: حدثنا أبو الوليد عن 
عاصم بن محمد به وقال بعده «وأبو نعيم عن عاصم» ولم يقل حدثنا أبونعيم» ولا في كتاب حماد 
ابن شاكر حدثنا أبونعيم . انتهى . والذي وقع لنافي جميع الروايات عن الفربري عن البخازي احدثنا 
أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري فقال: «حدثنا أبو الوليد» فساق الإسناد ثم 
قال: «وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا حدثنا عاصم» فذكره» وبذلك جزم أبو نعيم الأصبهاني في 
«المستخرج»”* ' فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد «أخرجه البخاري 
1١09 /70( )1١(‏ باب 4١‏ ح584. 
فم (477/8)» فضائل الصحابة» باب17, ح١‏ 7لا . 
(6) (38/56). ح419/ء وانظر أيضًا: الكت الظراف . 
(4) تغليق التعليق("/ 504). 


دكا 


5"7_كتاب الجهاد والسير/ باب1175/ ح791949-١1‏ نينا 


عن أبي : نعيم وأبي الوليد» فلعل لفظ حدثنافي روايةأ بي نعيم سقط من رواية حمادبن شاكر وحده . 

0 ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظر لأن عمر بن 
محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي . قال ابن المنير"!2: السير لمصلحة الحرب 
أخص من السفر» والخبر ورد في السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة 
والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك . 
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا 
ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة » ونعيم بن مسعود» وعبد الله بن أنيس» 
وخوات بن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بن عمير» وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في 
الصحيح » وتقدم في الشروط”" شيء من ذلك» ويأتي في باب الجاسوس” "بعد قليل . 


سات ا لخر 
وقَالَ أَبُوحْمَيْدٍ : قَالَ اللي لله : «إنَ مُتَعَجلٌ إِلَ الْمَدِينَة فَمَنْ أرَادَ أَنْيَتَعَجلَ مَعِي فَليتعَجّل) 


7 


خذكعا مشكة نن المككئ حَدتنا يش 0 
و فيفط 


-ه 


أسافة :1 لكو رق الله عتهمًا- كان يخي 1 نَا أسْمّعْ» فسَقَط 
ل حَجة الداع فقَالَ : فَكَانَ يَسيّر/ الْعَنَقَ .فود َجْوةتصّ وَالكصٌ ف 07 
خرن 
[تقدمفي : 21777 الأطراف : "41411] 


حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْيَم أَخْبَرَنَامُحَمَّدُبْنُ جَعْمَر قال: يري داب أشلم- 
اق ال ل كل ا 9 0 
عَنْ أبيه قَالَ: كنث مم عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رضي اللَعنهُمَا بطري مَك لعن صَفَِ صَفَيّةَ بنْتِ 


بي عُبَيد شِدَةوَجَع َأسْرَعَ لسر حَتَّى ذا كَاَبَعْدَعرُوب | : لسَمَق مَل َصَل الْمَغْر بو عَم 
جَمَمْبَيَْهُمَا وَكَالَ :إن َأَيْتُ النِيَ بلدا جَدَبِه السَيْرُ أَخَرالْمَغْرِبَوَجَمَعْ ةا 

[تقدم في ل 0 #١‏ 0 18] 

9.١‏ دَحَدَنَنًا عي الله ين مويف خْبَرَنَا مَالكٌ عَنْ سْمَيٌ مَوْلَ أي بكر عَنْ أب صَالِحٍ عَنْ 


أنهذة رَةَ رضي اللَُّعَنْهُ: 0 : «السَفَد قِطعَةٌمِنَ الْعَذَابِء َمْنَعُ أَحَدَكُمْتَوْمَهُ 


(1) المتواري(ص:1594). 
زفهم6 (0/5) كتاب الشروطء باب6» ح 5177١‏ . 
زفق (5094/70). كتاب الجهاد» باب 5١‏ 1ن حلا١١7.‏ 


5_كتاتب الجهاد والسير/ با ب/111/ 17 7 اببس عو 


5 م م - و 7ه 
وَطْعَامَهُ وَشْرَابةٌ» فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ تَهْمَتَهُفلْيِعَجُلْإِلَ أَهْلِه) . 
[تقدمفي : 5 »18٠١‏ الأطراف : 51479] 


قوله : (باب السرعة في السير) أي ني الرجوع إلى الوطن . 

قوله : (وقال أبو حميد: قال النبي كك : إن متعجل . . . ) إلخ » هو طرف من حديث سبق في 
الزكاة”'' نطول وتقدم الكلام عليه هناك . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مستوف في الحج”" » وقوله 
"قال سئل أسامة بن زيد كان يحبى يقول وأنا أسمع فسقط عني» القائل ذلك هو محمد بن المثنى 
شيخ البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بندار والدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد 
وقال فيه «سئل أسامة وأناشاهده» . 

ثانيها : حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لما بلغه وجع صفية بنت أب عبيد وهي زوجته» 
وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة” ' بهذا الإسناد مع الكلام عليه . 

00 حديث أبي هريرة «السفر قطعة من العذاب» وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب 
العمرة”*'» وقوله (نهمته) بة بفتح النون على المشهور أي رغبته» قال المهلب*2: تعجله كك إلى 
المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله. وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام » وتعجل ابن 
عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره . 

ٍِ 
باب إِذَاحَلعَلَ فس فَرَآهَا َع 

5 رتنا عيذ اللدية برشت أغهرنا مالك 12 افع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه 
4 : أنَعْمرَبْنَالحَطّابٍ حل على فَرسٍ في سيل الوه فَوَجدَه باع» ماد نياعت فسَلَ 

سُولَ اللَهككئِة. قَالَ : ١لاتَبتعْةُ»‏ وَلاتَعْدفي صَدَقَتِكَ). 

[تقدم في : 214864 الأطراف : ه/ا/1”, 91/1 7] 


.١541ح كتاب الزكاة» باب64»‎ .)55/5( )1١( 
. 1577 كتاب الحج» باب97.,‎ »2508/5( 00 
ح1808.‎ 27١ كتاب العمرة» باب‎ »)49/0( )*( 
. 185 كتاب العمرة» باب 219 ح4‎ .)40./5( 2) 
. نقله عن شرح ابن بطال(155/0)‎ 26١١ 


1 


عو؟ط6دادل 4 ا ...مسمس سسب بببببيسيب 65 تاس الجهادوالسير/ باب8١17١/ح4‏ لكا 


ون محلا قامر ادن مَالِكُ عَنْ َي بْنِ َسْلَمَعَنْ أيه قَالَ: : سَِعْتْ عَمَرَبْنَ 
الْحَطَّابِ رضي اللَّعَْه ول : حَمَلْتْعَلَ قرس في سبل اللو فَاباعَهُ أذ ناماقة الَّذِي كان 
عِنْدَم 006 أَنْ روث نايح يدخْصٍ ) نألث النّبِىَ كل فَقَالَ : الات َشْترِ وَإِنْ 
بِدِرْهُم, َإِنَ الْعَائدَ في هبيه كَالْكَلْبٍ/ يَعُودُف فَيكه) . 


]191١ 237571753757511" : الأطراف‎ »١159٠ : [تقدمني‎ 


قوله: (باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك » وحديث عمر 
تن وندهديا"" قزَيتًا ويان كاش رحهما: 

وقوله في حديث عمر : (ابتاعه أو أضاعه) شك من الراوي» ولامعنى لقوله «ابتاعه لأنهم 
يشتره وإنما عرضه للبيع » فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع . والله أعلم . 


ا ١‏ باب ادن لبون 


ل 0016 > 2-2 


4 حَدَكَنَا آَم حَدَكَنا شُعْبَة ليت 1 : سَوِعْتُ أب الْحَيّاسِ الشّاعر 
وَكَانَ اينهم في حَدِيئِِ -قَالَ: سَمِعْتُ ع عَبْدَ اللَّبْنَ عَمْرِو رضي اللَّهُعَنْهُمَا يَقُولُ 10-7 
الي يكذ َاستَأوئهان لْهَادَِقَالَ : حو وَالِدَاكَ؟) قَالَ نَعَحْ. قَالَ : «قَفِيهِمَا قَجَاهِدْ) . 

[الحديث : 5 »7٠١‏ طرفهفي : 091/7] 


قوله: (باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق» وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء 
ولميقع في حديث الباب أنهما منعاه» لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الاتي . 

قوله : (سمعت أبا العباس الشاعر وكان لايتهم في حديثه) تقدم القول في ذلك في «باب صوم 
داود» من كتاب الصيام”"؛ وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو» فلعل لحبيب فيه 
إسنادين» ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك . 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» فقد روى النسائي 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي كَكِِ فقال: يا رسول الله أردت الغزو 
)١(‏ (50107/90). كتاب الجهاد» باب9١21‏ ح١7917.‏ 
(؟) (50”/0)» كتاب الصومء باب59. ج1978 . 


_كتاب الجهاد والسير/ با ب:188/ ج8004 بسب 988 


وجئت لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قالَ نعم . قال : ألزمها» الحديث, ورواه البيهقي من 
طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال: «أتيت 
النبي يككِةِ أستأذنه في الجهاد» فذكره» وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلاقًا كثيرٌ | بينته 
رع عمقي عنان و الفيين 03 

قوله : (فيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير 
عن الشيء بضده إذا فهم المعنى» لآن صيغة الأمرفي قوله : «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي 
كان يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مرادًا قطعاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة 
الجهاد وهو تعب البدن والمال. ويؤخذ منه : أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهادًاء وفيه أن بر 
الوالد قد يكون أفضل من الجهادء وأن الممكقار ينين بالنصيحة المحضةء وأن المكلف 
. يستفضل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه» ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك . ولمسلم 
وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال : 
«ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ «ارجع 
فاستأذ هما فإن أذنا لك فجاهد» وإلافبرهما» وصححهابن حبان . 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» / لأن 
برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية» فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن 
حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عن أفضل الأعمال» 
قال: الصلاة. قال: ثم مه. قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال: والذي بعثك با حق نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم» وهو محمول على جهاد 
فرض العين توفيقًا بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية 
نعم» والأصح أيضًا أن لا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر» فلو كان الولد رقيقًا 
فأذن له سيدهلم يعتبر إذن أبويهء ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف . وكذالوشرطا أن لا 
يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط» واستدل به على تحريم السفر بغير إذن؛ لأنالجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه فلا 


.,)1١68ت الإصابة(4145/1 )ا‎ )١( 


1١١ 


50 


7 _كتاب الجهاد والسي ر/ باب1794/ حه0 0 


منع » وإن كان فرض كفاية ففيه حلاف . وفي الحديث فضل بر الوالدين» وتعظيم حقهماء وكثرة 
الثواب على برهماء وسيأي بسط ذلك في كتاب الأدب”!' . إن شاء الله تعالى . 
0 
خضل ا 
"_حَدَنَا عبد اللّويْنُ 2 يرا مَاِاتٌعَنْعَبِْ لون بكر َنْعَبدِيْنِ َي أن 
با بَشير الأنصًا الل عله رمه نكنم سول اللي في بض أَسْقَارِ فال 


ل نه قَالَ وَالقَاسُ في مببتِهح-» فَأَرْسَلَ سُولُ اكور 0 : أن لاتبقينَ في ركبَة 


2 
0 
متأ 


2 عَيْدُ اللّه > 
00000 أَوْ قلادَة إلا قْطِعَتْ . 


قوله : (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيده بالابل لورود 
الخير فيها بخصوصها . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم» وعباد بن تميم هو المازني» 
ومروجظر رار اق امار يرا رد وي المرتواد اجا 

قوله: (أن أبا بشير الأنصاري أخبره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في 
البخاري غير هذا الحديث الواحد»ء وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمهء وقيل اسمه 
قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمروء ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازت 
الأنصاري» وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير 
ساعديّاء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضًا فهو غير صاحب هذا الحديث» و أبو بشير المازني هذا 
عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك . 

قوله : (في بعض أسفاره) م أقف على تعيينها . 

قوله : (قال عبد الله حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن ن أبي بكر الراوي» وكأنه شك في هذه 
الجملة» ولم أرها من طريقه إلا هكذا. 

قوله: (فأرسل) قال ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيدًا» قال 
ابن عبد الير : وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي . 

قوله: (في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ «أو» وهي للشك أو للتنويع؛ 
ووقع في رواية أبي داودعن القعنبي بلفظ «ولا قلادة» وهومن عطف العام على الخاص» وبهذا جزم 


.0917١ح كتابالأدب» باب5.‎ .)544/١( )١( 


*"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب11794/ حه ٠‏ ا ل 11777139 


المهلب”''» ويؤيد الأول ماروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلافي 
الوتر» وقوله : وترء بالمثناة في جميع الروايات» قال ابن الجوزي”"': ربما صحف من لاعلم له بالحديث 
فقال: وبرء بالموحدة» قلت : حكى ابن التين أن/ الداودي جزم بذلك وقال: 
يشبه الصوف, قال ابن التين : فصحف . قال ابن الجوزي”" : وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 

أحدها : أهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي ؛ لئلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعها 
إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئّاء وهذا قول مالك . قلت: وقع ذلك متصلاً بالحديث 
من كلامه في الموطأ”*' وعند مسلم””' وأبي داود”"' وغيرهماء قال مالك : أرى أن ذلك من أجل 
العين» ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضاء 
والتميمة ماعلق من القلائد خشية العين ونحو ذلك » قال ابن عبد البر”"' : إذا اعتقد الذي قلدها 
أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدرء وذلك لايجوز اعتقاده . 

ثانيها: النهي عن ذلك لثئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض » ويحكى ذلك عن محمد بن 
الحسن صاحب أب حنيفة » وكلام أبي عبيد يررجحه. فإنه قال : نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى 
تك وك لستوس وميه 

الثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي”" وعليه يدل تبويب البخاري» 
ال «لاتصحب الملائكة رفقة فيها 
برس و أغرجه العناة سن خديت أمسلمة أيضا» والدو يطور ال البتدازي أغار لما وري 
بعض طرقه ‏ فود اخرجه الدار قطي من اررق التمادين زالور يط 007 تبقين قلادة من 
وتر» ولاجرس في عنق بعير إلا قطع». ة قلت : ولافرق بين الإبل وغيرهاني ذلك, إلاعلى القول 
الثالث» فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل» وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي 


.)١5١ نقلهعن شرح ابن بطال(0/‎ )1١( 

(؟) كشفالمشكل(؟/ 777 رقم814/011). 
(0) كشفالمشكل(؟/ لا رقم844/117). 
(85) (9/5)» عقب حديث(079). 

(0). (5/ لتك #الاتا) رقم(5١١6/51١1).‏ 
(5) (#/ 5م ح1005). 

.)١15317/1١ا/(ديهمتلا‎ )90( 

.)١476 الأعلام(7/‎ )0( 


4 للب 8ه_كتاب الجهاد والسير/ باب19/ ج6٠0٠"‏ 


وهب الحساني رفعه «اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أن لا اختصاص للإبل» 
فلعل التقييد مها في الترحمة للغالب . وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر 
فقال: معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية . قال القرطبي”'': وهو تأويل بعيد. وقال النووي”"': 
ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال”": المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم 
يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر 
بالإسكان مارواه أبوداود أيضًا من حديث رويفع بن ثابت رفعه امن عقد لحيته أو تقلد وترًا فإن محمدًا 
بريء منه» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة» والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف» وحكى 
عياض”*' إسكان الراء» والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت. 

وروى مسلم”” من حديث العلاء بن عبد الرحمن [عن أبيه] عن أب هريرة رفعه «الجرس 
مزمار الشيطان» وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته ؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. 
قال النووي”'' وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة» وأنها كراهة تنزيه» وقيل للتحريم» 
وقيل يمنع منه قبل الحاجة. ويجوز إذا وقعت الحاجة» وعن مالك تختص الكراهة من القلائد 
بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. هذا كله في تعليق التمائم وغيرها ما ليس فيه قران 
ونحوهء فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره”"', 


)١(‏ المفهم(5"0/0). 

(؟) المنهاج(4١/40)وزاد:‏ فاسد. 

9 نقلهابن عبد البرفي التمهيد(11١/ .)١76‏ 

.)١857/1١(راونألاقراشم‎ )8( 

(0) (151/5/8ء ح5١٠/5514)‏ بلفظ : «الجرس مزامير الشيطان» وأما اللفظ الذي أورده ابن حجر فهو 
لأبي داود(7/ 5 45 , ح5507). 

.)454/١5(جاهنملا‎ )5( 

610 قوله: «فأما ما فيه ذكر الله فلانهي فيه» : التمائم من القرآن قد اختلف فيها السلف ؛ فرخص فيها بعضهم » 
منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ومنهم من لم يرخص فيها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؟ قال 
إبراهيم النخعي رحمه الله : كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن ‏ يريد أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه_وهذا هو الراجح ؛ وذلك لأمور: 
منها : أن أحاديث النهي عن التمائم عامة فلا تخص إلا بدليل . 
ومنها : أن تعليق التمائم من الق رآن يفضي إلى امتهانه . 
ومنها : أنذلك وسيلة إلى تعليق غيرها ؛ إذ يمكن أن يدّعي كل من علق تميمة أنها من القرآن . 
والحافظ رحمهالله تعالى قد اختار هنا القول بالجواز. [البراك]. 


1 
وكذلك لا نبي عما يعلق لأجل الزينة مالم يبلغ الخيلاء أو السرف. واختلفوا في تعليق الجرس 
ايض . ثالثها يجوز بقدر الحاجة؛ ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن حبان 

فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة فقة التي يكون فيها الجرس إذاكان رسول الله كك فيها . 


5 كتاب الجهاد والسير/ باب٠5١»‏ ١حء١‏ 4ن كا 


١‏ - باب مَنِ اكيب في جَبسٍ فَخَرَجتٍ اف أنه نه حَاجَّة أو كان 
لذ 1 يؤْذَنْ له 
كل -حَدَئَنَا يب سبد حَدَئَنا فيان عن عَْرِوعَنْ أبي َي عَنِ ابن عٍَاسٍ رضي 
اللَّْعَنْهُمَا/ أَنَدْسَمِعَ الى بك يَقُو لو َوَجُلُبائ وا تُسَافِرَنَ ةلا وَمَََامَخرم ل 
قَامَ جل فقَالَ : يا رَسُولَ الَو اكْتََتُ في غَزوَةِ كَذَا وَكَذَاه وَحَرَجَتٍ امْرَأٍ حَاجَةَ. قَالَ: 4 
«اذْمَبْ فَاحْجَجْمَعَا مُرَأتك». 


[تقدمفي : 1877 » الأطراف : 23051 97737] 


قوله : (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة؛» أو كان له عذر» هل يؤذنله. ) ذكر 
فيه حديث ابن عباس في ذلك . 

وفيْه قولة: "اذهب فاحجج مع امرأتك» وقد سبق الكلام عليه في أواخر أبواب المحصر"") 
من الحج» ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد ؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في 
حقه تحصيل حج الفرض لامرأته؛ وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل 
المقصود منه بغيره » وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة . 


3 اينات الخاضوص 


وَقَوْلٍ اللّهِ عرّ وجل : « لَاتَنَحِدُواْعَدُوَى وَعَدوَ 4 [الممتحنة : ١‏ ] التّجَسنٌ : التبَكُثُ 
ا ل ل ا 0 


2 
2 > ل بوي و ره اتوي 


5 ا 0 لوا > حَبَّ تَأبُوا رَوْضَةَ 


حَاخْ ٠‏ فَإِنَّ يبا طَعِية وَمَعَهَا كناب فَحُدُوه مِنها' فَالْطَلَفْنَا ََادَى ينا حَيْلنَاء خن اننهكا إن 


».)١٠١/08( )1١(‏ كتاب جزاءالصيد» باب55., ح1857. 


وك" لدت ل م لل سسسب ©_كتاب الجهاد والسير/ باب51١/‏ ح/ا١‏ 7 


الرَوْضدء فَإذَانَحنْبالظَعِيئَةِ نا : أخْرجي الْكتابّ . فَقَالَتْ: مَامَعِي مِنْ كناب . فَقُلنَا : لَمُخْرجنّ 
الكتّاب» أَوْكلْقِينَ الاب فَأَحْرَجَنْهمِنْ عِقَاصِهَا فاب رَسُولَ الل افيه : من حَاوٍِ 
ابن أب بَلَعَة ِل ناس م من أل مَك ميض أَمر رول اللو 2 سُولُ اللَّرك :ديا 
حاطب مَاهَذًا؟» قَالَ ارول الله لاتَْجَْعَلَي» إن كُنْتُامْرأمْلْصَعًاففُرئْشٍء وَمْأَكُنْمِنْ 
أَنفْسِهّاء وَكَانَ مَن مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ بمَكةَ» يَحْمُونَ يها أَهليهم وَأَمْوَالَهُمْ. 
اح كشوي أن اتا تسق بابشترد 115 اي الات قارولا 
يداد وَلارِضَاِالْحفْرِبَْدَ الإشلام مال سُولُ اللَّه كله : ١قَدْصَدَكَكُم)‏ + فالعمة يرول 
الله دعي أضر ب عُتقَ هذا لما . قَالَ ١إنَّهقَدْشَهدَبَدرَاء‏ وَمَايدْريكَ َمَلَ اله أنيَكُونَ قد 
اطََمعَلَ هل بَدرٍفَقَال : اعْمَلُوا مَاشئِدُ شِنِدُم َقَدْعَمَوْتُ لَكُمْ) قَالَ سُفْيَانُ : وَأَيإِسْنَاد هَذَا . 

[الحديث : ”٠01/‏ أطرافه في : ١81‏ 947ل 5371/5 357559254940 59894] 


قوله : (باب الجاسوس) بجيم ومهملتين أي حكمه إذا كان من جهة الكفار»ء ومشرعيته إذا 
كان من جهة المسلمين . 

قوله: (والتجسس : التبحث) هو تفسير أبي عبيدة”' . 

قوله: (وقول الله عز وجل  :‏ لا تَنّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُ أَوََآه 4 الآية) مناسبة الآآية إما لم 
سيأتي في التفسير”” أن القصة المذكورة في حديث الباب كانت سبب نزولهاء وإما لأن ينتزع 
الكفار» فإذا طلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره» بل يرفعه إلى الإمام 
5 وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأت البحث فيه بعد أحد 
وثلاثين بابًا”" . 

ثم ذكر فيه حديث علٍِ في قصة حاطب ابن أبي بلتعة» وسيأتي الكلام على شرحه في تفسير 
سورة الممتحنة”*' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل 
مكة: وقوله فيه اروضة خاخ» بمنقوطتين من فوق» والظعينة بالظاء المعجمة : المرأة» وقوله في 
آخره «قال سفيان : وأي إسناد هذا» أي عجبًا لجلالة رجاله» وصريح اتصاله. 


١5 


.)5١١ مجازالقرآن(؟/‎ )١( 

»)787/1٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب١»‏ ح 584٠‏ . 

(9) (/0/ 374)» كتاب الجهاد, باب1940, ح70481. 

»)384/1٠١( )5(‏ كتاب التفسيرء الممتحنة» باب1١‏ ح5445. 


7 كتاب الجهاد والسير/ باب 537 ١/حى ١‏ ا 02 1 01 1 


7 بِابِالكْسْوَةللأسَارَى 
ا لل مقو مُحَمدِحَدَنّناْنغييةعَنْ َم وسَوعجَابِرْنََبداللورَضِي الله 
عَنْهُما قَالَّ: ا كَانَ يم بَذرِ أ بالْعيّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيِْ َب تطر اك ول ريما 
فَوجَدُوا فيص عَبْدِ اللّهِبْنٍ أبِيّ َدرَْلَيْ فَكسَاهُ الي يه فلِدَِكَ رع الي كل َوِيضَهُ 
الى الك 
َال ابن عُيئَة: كانت لَْعِدْدَ اللي يليد فَأَحَبٌ أَنْ يُكَافتَهُ. 


]01/46 , 16٠ : الأطراف‎ , 1717٠١ : [تقدمفي‎ 


قوله: (با ب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهم » إذلا يجوز النظر إليها. 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار . 

قوله : (لما كان يوم بدر أتي بأسارى) من المشركين . 

قوله : (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب . 

قوله: (يقدر عليه) بضم الدال» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان 
عبد الله بن أبي . 

قوله : (فلذلك نزع النبي كَكِةِ قميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبي عند دفنه» وقد تقدم 
شرح ذلك في أواخر الجنائز”'2 وما يحتمل في ذلك من الإدراج » وقوله في آخر هذا الحديث «قال 
ابن عيينة : كانت له» أي لعبد الله بن أن . 

وقوله : (يد) أي نعمة» وهو محصل ماسبق من قوله في الجنائز «كانوا يرون. . 2١‏ إلخ”" . 


)غ2 (22354/5). كتاب الجنائز» باب لالاء 1760٠‏ . 
(؟) (158/5). كتاب الجنائزء بابلالا 176٠0‏ . 


ل 8ه كتاب الجهاد والسير/ باب 401517 "01١ "٠.8/15‏ 


١‏ باب قَضْل مَنْ أ لمعل يدنه وجل 

م - حَدنّما ِب بن سعيلٍ دنا يعقو ب بن عبد ال رحن بن محمد بنِ عبد اللّهُبن عبد 
القارئ عن أبي حازم قال : أخبرّني سهلٌ رضي اللَّهُعنه يعني ابن سعد -قال : قال النبيئٌ كك يومَ 
حير : عب: الأصطق اراخقا رجلا تفع لعل يدي يت الله ورسوله: ويب اله رسولة» 
فبات التام لهم أيهم يعطي » فقوا كلهم يرجوه: ققال : «أين عل ؟2 فقيل : تشتكي عَينيهِ ) 
فبِصّقَ في عَينِيه ودّعا له فبرَأًكأن لم يكن به وجَمٌ» فأعطاة فقال : أقائلهم حتى يكونوا مثلناء 
فقال: : «انفّذ على رِسلكٌ حتى تنزِلَ بساحتهم ؛ هادهم إلى الإسلام» وأخبرهم بمايِْبُ عليهم ؛ 

فواللّه لأنْيبَدِيَ اللَّهّبكَ رجلاً حَيد لك من أن يكونٌّ لك * حَمْرالتحم». 
[تقدم في : 1945 الأطراف: ١٠/ا, ]171١‏ 


قوله: (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة علي يوم 
00 والمراد منه/ قوله يَكْةِ «لأن يدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» وهو ظاهر 
١5‏ . 00 
فيما ترجم له» وسيأتي شرح الحديث في المغازي ٠”‏ إن شاء الله تعالى . 


١5‏ -باب الأَسَارَى ني السَلاسِلٍ 


وا يم 2ه وده 


لللكن حَدََنامُحَمَد بار حدما غُنْدَْحَدَََا شُعْبَةعَنْ مُحَعدِ 


2: 


مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاد عَنْ بي مُرَيْرَة 
رَضِي اللّمُعَنْمْحَنِ اللي وك قَالَ : جب الله ِنْقَوْمِيَدَخْلُونَ لجسن السَلاسلٍ». 
[الحديث : 270٠١‏ طرفهفي : /4001] 


قوله : (باب الأسارى ني السلاسل) ذكر فيه حديث أبي هريرة اعجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل» . 

وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ «يقادون إلى الجنة 
السلاسل» وقد تقدم توجيه المجب اف حق الله فى أوافل اندها" وآن معناه الرهنا ونح و ذلك 60 


)01 (0717/9» كتاب المغازي» باب7/8. ح 4171١‏ . 

هم (0/ 45).: كتاب الجهاد» باب278 ح7877. 

إفرف قوله: «وأن معناه الرضا» : هذا يقتضي نفي حقيقة العجب» وقد ثبتت صفة العجب لله تعالى بالكتاب 
| والسنة كما قرئ : لإبل عجبتُ ويسخرون4. وكما قال تعالى : 7 © وَإن تَسَجَبَ فَمَبَبُ فَوْلُمَ 4 . وفي - 
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قال ابن المنير”'' : إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد 
المجاز عن الإكراه فليست مطابقة . قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء 
فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل » 
وسيأي في تفسير آل عمران”"' من وجه آخر عن أبي هريرة في قوله تعالى : « كم خَيْرٌ أ أِْجَتٌ 
ِلنّاسِ * [ال عمران: ]٠٠١‏ قال : «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام»» قال ابن الجوزي”" : معناه أنهم أسروا وقيدواء فلماعرفوا صحة الإسلام 
دخلوا طوعًا فد خلوا الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق على 
الإكراه التسلسل» ولماكان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . 

وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من 
الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات»ء لكن الحديث في تفسير آل 
عمران يدل على أنه على الحقيقة . ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه «رأيت ناسًا من أمتي 
يساقون إلى الجنة في السلاسل كرمًا. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال: قوم من العجم» يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين» وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال: 
المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة . 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر» يموتونعلى ذلك أو يقتلون 


الحديث : «عجب ربك من قنوط عباده» . وأهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله تعالى على مايليق به » 
كما يثبتون الضحكء والفرح» والحب» والبغض . والنفاة ينفون حقائق هذه الصفات . ومعلوم أن 
العجب الذي يثبت لله تعالى ليس كعجب المخلوقين ؛ لافي حقيقته » ولافي سببه ؛ فإن عجب المخلوق 
يكون لخفاء السبب كما قيل : إذاظهر السبب بطل العجبء أما العجب من الله تعالى فإنه واقع مع كمال 
العلم» لكنه يقتضي أن الشيء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائره . 
وتفسير العجب بالرضا لا يصح؛ فإن الله يعجب من بعض مايحب ويرضى » ويعجب من بعض مايبغض 
ويسخط كما في الايتين والحديث . ومن يفسر من النفاة العجب بالرضا يفسر الرضا بالإرادة؛ فيؤول 
الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة ؛ وهذا كله"من صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة ؛ وهذا هو 
التحريف الذي نهى الله عنه في كتابه وذم به اليهود في قوله تعالى: حَرَفوَنَ لكر من بَمَدٍ 
مَوَاضِعِةء» . [البراك]. 

.)17١ المتواري (ص:‎ )١( 

فم (7)» كتاب التفسيرء بابلاء ح/01 45 . 

() كشفالمشكل(7/ 041 رقم105707054). 
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فيحشرون كذلك» وعبرعن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عقبه . والله أعلم . 


4 م 22 0007 
6 باب قَضْل مَنْ أسْلَمْمِنْ أَهْل الكتابينٍ 
امم "- حَدَنمَا عَلِ بن َال دكا فيا بن عي حدما صَالِح بن > الو خسن 
سَمِعْتُ السَّعْبِيَّ يَقُولُ : حَدَنِي امو ود ا عَنِ الكبيّ ل قَالَ : الات ينون 
0 مَرَئَيْن : الوَجُلُ تَكُونْ له الأَمَهُ ميعَلَمُهَا ف يس تنيتهاء وَيُوَدَهَا فَبِخْسِرْ تأدبيهًا 
فَيتَرَوَجْهَا كله أَجْرَانَء وَمُؤْ/ أَهْلٍ لتاب الذي كان مُؤء ثُمآ آَمَنَ التي يكل َلَهُ أَجْرَان . 
١.5‏ 1 ٍ 
مالي يودي حَقَ لصح سبوا . 
قَالَ السَعْبِييُ : وَأَعْط أَعْطَيْْكَهَا بعَيْرشَيْءِ» وَقَدْ كَانَ الوَجْلْيَدْحَلُ في أَهْوَنَّمِنْهًا إِلَ الْمَدِيئَة . 


[تقدم في : /91 1 الأطراف : 5 764, /41 75 344737061 087 0] 


قوله: (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه سمع أباه يقول : 
ااثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» الحديث . 

وقد تقدم الكلام عليه في العتق”' . قال المهلب : جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على 
سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في 
كتاب العلم”''» ويأتي الكلام على ما يتعلق بمن يعتق الأمة ثم يتزوجها في كتاب النكاح” "' إن 
شاء الله تعالى . قال ابن المنير”*' : مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنًا بنبينا يل لما أخذ الله 
عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره . ثم 
أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسولء والثاني بأن محمدًا هو الموصوف, فظهر 
التغاير فثبت التعدد. انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجره» لكونه لم يعاند كما عاند غيره ثمن 
أضله الله على علم » فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره . 


7 ل 


(1) (73077/5)» كتاب العتق» باب14. ح5044. 
/١( (0‏ 7377)» كتاب العلم» باب 721 ح/37 . 

فرق (/00). كتاب التكاحء باب311. ح05083. 
(:) المتواري(ص: .)١911١17١‏ 
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-١ 1.5‏ باب أَهْلٍ الدَار ينو نَ فَيْصَابُ الو لَدَانْوَالذَرَارِيُ 

ا ؛ ليلد ٠‏ < لييعَنةُ4 [النمل : 4:]: ليلاء # بَيَتَ4 [النساء : :]4١‏ ليل 

01 -حَدَنَمًاعَلٍبْنعَْدِ ال حَدَكَنا سْفْيَاُ حَدَكَنا زهي عَنْ عي ال عنِ ابْنِ عباس 
عو لشن أ صا وري انتوم 03 مب بي الت كل بالأَبوَاءِ ‏ أَوْبوَدَانَ -فسُيلَ عَنْ أَهْلٍ 
الدّار ‏ يرن كين بابب يتاه ودار قَالَ : هم مِنْهُحَ) وَسَمِعْته يَقُولٌ دلا 
حمى لاله رشو له ك1 . 

عم وَعَنِ الزّهرِيَ أنَدْسَمِعَ عُبَبد الل عن اْنِ عَبّاسٍ حَدَنَئا الصَّحْبُ في الذَرَارِيّ . كان 
عَمْرُو يُحَدَنَا عَنِ ابْنِ شهّاب عَنِ التي له فَسَمِعْنَاة نَ الي َال حيبي لعن ان 
عباس عَنٍ الصَّعْبٍ قَالَ : امتهم 20 . وَلَمْيَقُلُ كَمَاقَالَ عَمْدُو: هين من آبائهم . 


-ه 


[تقدم في : ال7] 


قوله: (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون 
مبني للمفعول» وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه» وجواز البيات إذاعري عن 
ذلك . قال أحمد: لابأس بالبيات ولا ألم أحدًاكرهه . 

قوله : (بياتا ليلاً) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة» وهذه 
عادة المصنف إذا وقع في الخبر له لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن» جمعًا 
بين المصلحتين وتبركا بالأمرين ل ل ا د 
جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة» وهذه الأخيرة «بيت» يريد قوله ف( بيطاي غير اذى 
تَقُولٌ 4 [النساء : 4]وهي في السبعة الس : كل شيء قدر بليل يبيت» قال الشاعر : 

/ عبت لتعذلي يليل انه" سَمَها تبَْكِ الملامة فاهجعي 2 

وأغرب ابن المنير””' . فصحف 'بيانًا» فجعلها نيامًا بنون وميم من النوم فصارت هكذا 4 
«فيصاب الوالدان والذراري نيامًا ليلاً" ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نيامًا وماهو 
في الحديث إلا ضمناء إلا أن الغالب أ:هم إذا وقع بهم ليلاً كان أكثرهم نيامًاء لكن ما الحاجة إلى 
)١(‏ مجازالقرآن(17/1)» والشاعر: المر.ن توؤلب» وهوشاعر مخحضرم, والبيت في تاريخ الطبري (5/ .)١١5‏ 


00 فييجاز القرآن (؟/ ٠"‏ ): «من الليل اسمعي» بدل «بليل أسمع» 
زفوة المتواري (ص : )١17١‏ 
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التقييد بالنوم» والحكم سواء نيامًا كانوا أو أيقاظا؟ إلا أن يقال: أن قتلهم نيامًا أدخل في الاغتيال 
من كونهم أيقاظاء فنبه على جواز مثل ذلك . انتهى . وقد صحف ثم تكلف . ومعنى البيات المراد 
في الحديث أن يغار على الكفار بالليل» بحيث لا يميز بين أفرادهم . 

قوله : (عن عبيد اللّه) هو ابن عبد الله بن عتبة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان عن الزهري «أخبرني عبيد الله» . 

قوله : (فسئل) لم أقف على اسم السائل» ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد 
ابن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : «سألت رسول الله كك عن أولاد المشركين 
أنقتلهم معهم؟ قال : نعم» فظهر أن الراوي هو السائل . 

قوله :.(عن أهل الدار) أي المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض اللنسخ من 
مسلم «سثل عن الذراري» قال عياض”© + الأول هو الضواب. ووجه النؤوي”" الثاني وهو 
واضح . 

قوله: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 
إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم . 

قوله: (وسمعته يقول) كذا للأكثر ولأبي ذر افسمعته» بالفاء والأول أوضح . 

وقوله: (لاحمى إلالله ولرسوله) تقدم الكلام عليه في الشرب”" . 

وقوله: (وعن الزهري) هو موصو ل بالإسناد الأول» وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث 
مرتين» مرة مجردًا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري» عن 
النبي يك ثم يذكر سماعه إياه من الزهري . وننبه على نكتة في المتن» وهي أن في رواية عمرو 
ابن دينار قال : «هم من آبائهم» وفي رواية الزهري قال: «هم منهم» وقد أوضح ذلك الإسماعيلي 
في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه» فذكر الحديث 
وقال: «قال علي : ردده سفيان في هذا المجلس مرتين»» وقوله في سياق هذا الباب: لاعن 
الزهري عن النبي يلا يوهم أن رواية عمروبن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك 
)١(‏ الإكمال(55/7). 


220 المنهاج (؟5١547/1).‏ 
(95) (5/خ١).‏ كتاب الشرب والمساقاة» باب١21ح١5117‏ 7 


1-كتاب الجهاد والسير/ باب5 ارا لاا السب با /895]1 


جزم بعض الشراح» وليس كذلك فقد أ.خرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان 
قال : «كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المديئة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
الصعب» قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث» وزاد 
الإسماعيلى فى طريق جعفر الفريابى عن على عن سفيان «وكان الزهري إذا حدث بهذا 
الحديف فال وأخرري ابن كسبا يق« الك عن حمه أن رسي ول 1ه عاج اش عيه وستل لعا بدك 
إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان" انتهى . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري» وكأن الزهري أشاربذلك 
إلى نسخ حديث الصعب » وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره 
"ثم نهى عنهم يوم حنين» وهي مدرجة في حديث الصعب » وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال 
في آخره قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله يك بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان» ويؤيد 
كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي «فقال لأحدهم : إلحق 
خالدًا فقل له : لا تقتل ذرية ولاعسيمًا» والعسيف/ بمهملتين وفاء الأجير وزنًا ومعنى» وخالد 
أول مشاهده مع النبي كَل غزوة الفتح» وفي ذلك العام كانت غزوة حنين» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من حديث ابن عمر قال «لما دخل النبى يَكِةِ مكة أتى بامرأة مقتولة» فقال ما كانت 
هذه تقاتل ونهى» فذكر الحديث » وأخرج أبوداود في «المراسيل» عن عكرمة «أن النبي يك رأى 
امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء» من صاحبها؟ فقال رجل : أنايا رسول الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء فأمربها أن تواري» ويحتمل في هذه التعدد . 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه؛ وهو قول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقالابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصدإلى 
قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق . ويؤيد قول 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع» وهو بكسر الراء 
والتحتانية التميمي» قال: «كنا مع رسول الله يد في غزوة » فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة 
مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال”'2 وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 


.)158/8( )١( 
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فلقصورهم عن فعل الكفر» ولمافي استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن 
يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب 
وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهوغريب» وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب 
القصاص”' . 

وفي الحديث: دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاصء لأن الصحابة تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك» ثم نهى النبي يَكِ عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك 
العموم» ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البياذ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدًا لأنهم وإن كان قد 
يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضررء فمتى حصل 
اجتنبت» وإلافليتناول من ذلك بقدر الحاجة . 


باب قَثْلِ الصّبيَانٍ ني الْحَرْب 


َِ َه وده وه د أنَّ 


1 حَدَكَاأحَمدَ يونس حبرا لعن تافع ندري اللعَنه خب 


امأ وُجِدَتْ فِي بَحْضٍ مَعَازِي اللي يك مَْث وله فَأنْكَرَ رَسُولُ اللَّهيكةِقَدْلَ النَسَاءَ وَالصَّيْبَانِ. 
[الحديث: »7١١5‏ طرفه في : ١16‏ 7] 


قوله : (باب قتل الصبيان في الحرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد 
بلفظ «فأنكر . 


١‏ -باب قَيْل النّسَاءفي الْحََرْبٍ 
ام حَدَنَنَاإِسْحَاق بن براضم قَال: : قَلْتُ لأبي أَسَامَة حَدََكمْ عبد اللّوعَنْ افع عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعنهُمَا قَالَ : وُجِدَتٍ امْرَأَة م مَفُْولَةٌ في بَعْضٍ مَعَازِي رَسُولٍ اللَّه يكل النَهَى 
سول اللَهيِِعَنْ قَدْلٍ المَاءِ وَالصّبيَانِ) . 
١‏ 1 [تقدم في : ]7١ ١١5‏ 
0 / ثم قال (باب قتل النساء في الحرب) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو 
)1١(‏ (178/15). كتاب استتابة المرتدين» باب؟. 
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ابن عمر بلفظ «فنهى»» وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه» هكذا أورده في مسنده 
بهذا السياق وزاد في آخره «فأقر به أبو أسامة وقال: نعم» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه : 
إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت . جاز ذلك مع القرينة» لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه 
لم يسكت» وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله . ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث 
أبي سعيد قال : «نهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب» . 


١‏ - باب لايُعَدّبُ بِعَذَاب الله 


5" كك قتي ز تيرق عذكفا اللة عن يكز عر معان : بن يَسَارِ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
رضي اللَّمْعَبْه أَتَهُقَالَ : يَعَشَنَا ره سُولُ اللَِّكي بَعْثٍ فَقَالَ صانة نا وَفُلانًا فَأَحْرقُوهُمًا 
0 الل ا القنيهة اانا وَفْلانَاء وَإِنَّالبَآرَ 


حَدَنَنَا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ الل حَدَ حَدَنَنا سُفَْالُ عَنْ ٍ بََعَنْ عِكْرمَة: َي رضي الل 


0 م 5 75 م 2 
عَنْهُ حرق قَوْمَاء بلع ابْنَ عباس فَقَالَ ا مُمْ؛ لآنَ النِىَ ل قَالَ : «لا تُعدَيُوا 
عَدَابٍ اللا وَلمَمَليهُمْ كَمَاقَالَ الي كل : من بََلَدِينةفَالُوه) 


[الحديث : 2.32١١‏ طرفه فى: 1977] 


قوله: (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده 
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقًا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب . 

قوله : (عن بكير) بموحدة وكاف مصغر» ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث ١حدثني‏ 
بكير بن عبد الله بن الأشج» فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث . 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا في - جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة 
فيه أحد» وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير» ومضى قبل 
أبواب معلقاء وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة من يزيد بن أبي حبيب عن بكير» 
فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلاً وهو أبو إسحاق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن 
وأ بان فى ميكري بو لون ار كيف دو عار ردق إلى يفك ار اكرول 
البخاري أن رواية الليث أصح» وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة» يعني وهو غير مدلس 


ل ل 


0 باباا ملسلل 8568 كتاب الجهادوالسير/ باب59 ا/حكا١‏ ان 


فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله : (بعثنا رسول الله يكِِ في بعث فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا) زاد الترمذي عن قتيبة 
بهذا الإسناد «رجلين من قريش» وفي رواية ابن إسحاق «بعث رسول الله كك سرية أنا فيها» . 
قلت : وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي» أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد 
صحيح لكن قال في روايته : «إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد» وكذلك رويناه 
في ١فوائد‏ علي بن حرب» عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلاً وسماه هبار بن الأسودء ووقع 
في رواية ابن إسحاق (إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى/ زينب ما سبق 
فحرقوهما بالنار» يعني زينب بنت رسول الله يَكِهّه وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره 
الصحابة ثم أطلقه النبي يَكِ من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار 
ابن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصة مشهورة عند ابن 
إسحاق وغيره» وقال في روايته 2وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله وَكِةِ حين خرجت من مكة» . 

وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح «أن هبار بن الأسود أصاب 
زينب بنت رسول الله يك بشيء وهي في خدرها فأسقطت» فبعث رسول الله يَكلؤِسرية فقال: إن 
وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال : «إني لأستحي من الله لا 
ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله) الحديث . فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك 
والآخر كان تبعًا له وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن 
عبد قيس » وبه جزم ابن هشام في «زوائد السيرة» عليه» وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه 
خالد بن عبد قيس» فلعله تصحف عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في النسخ المعتمدة من 
مسند اليزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك . 

قلت: وقد أسلم هبار هذاء ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة فلم تصبه السرية وأصابه 
الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامه» وله حديث عند الطبراني واخر عند ابن منده» وذكر 
البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج» وعاش 
هبار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة» ولم أقف لرفيقه على ذكر في 
الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . 
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الغد؛» وفي رواية عمرو بن الحارث «فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج»» وفي رواية ابن لهيعة 
«فلما ودعنا»» وفي رواية حمزة الأسلمي «فوليت فناداني فرجعت» . 

قوله : (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة ١وإنه‏ 
لا ينبغي» وفي رواية ابن إسحاق «ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله؟ وروى أبو داود 
من حديث ابن مسعود رفعه (إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» وفي الحديث قصة. 
واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا سواء كان ذلك 
بسبب كفر أو في حال مقاتلة أوكان قصاصّاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسيأتي 
ما يتعلق بالقصاص قريبًا'"" . وقال المهلب”'': ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل 
التواضع » ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي كك أعين العرنيين بالحديد 
المحمي» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسًا 
من أهل الردة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري 
والأوزاعي. 

وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصًا أو 
منسوخة كما تقدم» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب 
مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقًا للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء 
ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» وهو نسخ لأمره المتقدم 
سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» 
وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. 

وفي الحديث : جواز الحكم بالشيء اجتهادًا ثم الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن 
يستحقهاء وفيه كراهة قتل/ مثل البرغوث بالنار» وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق» وفيه 
مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاء وفيه جواز نسخ الحكم 
قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به» وهو اتفاق إلاعن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر 
أبن العربي » وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل 
)١(‏ (7/ 5076), كتاب الجهاد باب2157 ح018١7.‏ 
(5) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ 197). 


١6١ 
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العلم به» وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة”'' في الكلام على حديث الإسراء» وقد 
اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقاء فإن لم يتمكنوا فالجمهور 
أنه لايثبت » وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائمًا ولكنه معذور. 

قوله: (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به . 

قوله : (أن عليا حرق قومًا) في رواية الحميدي المذكورة «أن عليًا أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة» وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعًا عن سفيان قال : 
«رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارًا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي» فقال 
أيوب» فذكر الحديث . فقال عمار: لم يحرقهم» ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى 
بعض ثم دخن عليهم » فقالعمروبن دينار : قال الشاعر: 

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إذاما أججواحطيًا ونارًا هناك الموت نقدًا غير دين 

انتهى . وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق» 
ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عبينة) 
فذكره عن أيوب وحدهء ثم أورده عن عمار وحدهء قال ابن عيينة : فذكرته لعمرو بن دينار 
فأنكره وقال: «فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنبرًا» فظهر بهذا صحة ما كنت ظئنته» 
وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين”'' في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
1000 وأتى على بزناذقة فأحرقهم»ء ولأحمدامن هذا الوجه «آن عليًا أتى يقوم من هؤلاء 
الزنادقة ومعهم كتب» فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد 
الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : «كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء» فأتى بهم 
علي فوضعهم في السجن واستشار الناس» فقالوا: اقتلهم» فقال: لابل أصنع بهم كما صنع 
بأبينا إبراهيم» فحرقهم بالنار» . 

قوله : (لأن النبي بك قال لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله» وزاد 
أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخرعن أيوب في آخره فبلغ ذلك علي فقال: ويح ابن عباس»» 
وسيأتي الكلام على قوله: من بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين” '" إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ (20/59».» كتاب الصلاةء باب١2‏ ح749. 
(؟) (129/15)» كتاب استتابة المرتدين» باب7» 79717 . 
() (174/1)» كتاب استتابة المرتدين» باب7» 5977 . 
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.باب # وَإِمَامَئَابََلُ وما ؤرآ[محمد: 4] 


7 42 م ا 7 06 20670 سر ا رسك ب 1 ل لم : 
فيه حَدِيتُ تُمَامَةَ» وَقَولَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ما كات لبي أن يَكْونَ لهه أسَرَئ حَقّ ينح فى 
مه ماع ره 3 د - لل م ص ول 0 
الأرْضٍ4 يَعْني يَعْلِب في الأرض ‏ ترِيدُوت عرض أَلدَْيَا4 الآيَّةَ [الأنفال: /31] 


قوله : (باب 9 ومن بَحدُوإِما و4 فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في 
قصة إسلام ثمامة بن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي”''؛ والمقصود 
منها هنا قوله فيه : (إن تقتل تقتل ذادم ‏ وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل منه 


ما شئت» فإن النبي يَلِةٍ أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه بعد ذلك» فكان في 


ذلك تقوية لقول الجمهور: أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل/ ما هو : 


الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة : لا يجوز أخذ الفداء من أسارى 
الكفار أصلاً وعن الحسن وعطاء : لا تقتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء . وعن مالك : 
لا يجوز المن بغير الفداء . وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير 
حربيًا. قال الطحاوي : وظاهر الآية حجة للجمهورء وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» 
لكن في قصة ثمامة ذكر القتل» وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
بالمال بقوله تعالى : # لَوْلَا كلب مْنَ أله سَمَنَّ4 الآية [الأنفال: 78]» ولاحجة لهم لأن ذلك 
كان قبل حل الغنيمة» فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة . انتهى . 

وهذا هو الصواب. فقد حكى ابن القيم في الهدي اختلافا: أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو 
بكر من أخذ الفداء» أو ما أشار به عمر من القتل فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولمافي القصة 
من حديث عمر من قول النبي وَكِةِ: «أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء» 
ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي 
سبق » ولموافقة حديث اسبقت رحمتي غضبي) ولحصول الخير العظيم بعددخول كثير منهم في 
الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجددء إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحملوا 
التهديد بالعذاب على من اختار الفداء» فيحصل عرض الدنيا مجردًا وعفا الله عنهم ذلك ؛ وحديث 
عمر المشار إليه في هذه القصة أخرجه أحمد مطولاً وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور. 

قوله: (وقوله عز وجل : #أما كا لبي أن يَكونَ لَه أسرئ حَقٌ يف فى الْارضْ * - يعني 


: 1377/7 لا ح‎ ٠ (18/84ه). كتاب المغازي» باب‎ )١( 
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إلا تس سس سس حب 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب81١‏ 


هه 4 


يغلب في الأرض 8 تُرِيدُوت عَرْضَ لديا 4 الآية) كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة» وسقط 
للباقين» وتفسير يشخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة”'' وزاد: ويبالغ . وعن مجاهد: الإثخان 
القتل» وقيل المبالغة فيه» وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض . وأصل الإثخان في اللغة الشدة 
والقوة» وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى 
الكفار» وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك 


رصح برير هوه ص+» 


بعدء واحتجوا بقوله تعالى: #فَأقَئْلُواْ المشركين عت مَجَدتَموْمٌ > [التوبة: 0]» قال : فلا 
سو و عه م 


يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه . وقال الضحاك : بل قوله تعالى : 8 فَإمَامنا بعد وما 
دآ ناسخ لقوله تعالى : «َآمَدُنُوا مركن حَيْتُ وَجَدُوهرٌ 4 . 

وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة؛ وذلك أنه يَكِِهِ عمل بما 
دلت عليه كلها في جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر. وفدى بعضًاء ومن على بعض» 
وكذا قتل بني قريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم . 
وسبى هوازن ومن عليهم» ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور 
إن ذلك راجع إلى رأي الإمام. ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن 
شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلااعوض أو بعوض. هذا في الرجالء وأما النساء 
والصبيان فيرقون بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند 
الكفار» ولوأسلم الأسير زال القتل اتفاقاء وهل يصير رقيقًا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء . 


اه كذ رمو لاسة. سكم ا الي 
١‏ باب هَل للأسير أنْيَقتلَ وَيَحْدَعَالْذِينَ أسَرُوم حَتَى يَنْجوَمِنَ الكفرة 
فيه الْمِسْوَرْعَن الك يكل 


/ قوله : (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور 
عن النبي يَلِهُ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصيرء وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط”'"» وهي 
ظاهرة فيما ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال 
الجمهور : إن ائتمنوه يف لهم بالعهدء حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم». وخالفه 
)١(‏ مجازالقرآن(١/١55).‏ 
(؟) »)551١1/5(‏ كتاب الشروط» باب ا الاك وفي المغازي (9/ 3 .)58١٠-‏ باب 275306 
ح 4187-5180 » في قصة أبي جندل وأبي بصير. 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب867١/‏ ج8١‏ 55525252555 :5 ك1 13ت رز ب 1 


أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله . وقال أبوحنيفة والطبري: إعطاؤه العهد 
على ذلك باطل» ويجوز له أن لايفي لهم بهء وقال الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا 
يجوز أن يأخذ من أموالهم» قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق 
ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك » وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه 
وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل» فقتل أحد الرجلين وانفلت 
الآخرء ولم ينكرعليه النبي يك كما تقدم مستوفى . 


باب إِذَاحَوَقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَهَلَ يُحَدَقُ؟ 


518 كك عل ب أ حاف وقيت عن ربخل إي قلا عن انين حي 
رَضِيَ اللَْعَنهُ أن رهْطَا من عُكلٍ ماني قَمُوا َلَى الي احج وو الْمَدِيئة فعَالوا: يا رَشُول 
الله ابِْنَا رِسْلاً . قَالَ : ما أجذ لم إلا أن تلْحَفُوا بالود َالطَمُواممَربُوا 0 
حَتَى صَخُوا وَسَمنُواء وَكَلُوا اَاِعِيّوَاسَْاقُوا الذّوْدء وَكمَرُوا بَعْدَإِسْلامَهم. ذ فأتى الصَّرِيحٌ 
00 َبَحَثَ الطّلَبٌ فَمَا َرَجُلَ الَهَارْحَتَّى أيهم فقَطم يم وَأَرجلهُم َه َأمَربِمَسَاهير 

خْمِيَث فَكَحَلَهُمْ بها وَطْرَحَهُمْ بِالْحَرَة يَسْتَسْفُو تون كما تون ع ما توا ٠‏ قَالَ أبُوقلابة : َتَلُوا 
ل م 
[تقدم في: 717., الأطراف: ١‏ ل 75 :2515752 ١ؤاكق‏ ململركس ‏ تلركم لاالاه 5مك 


|] 580.585 8“ 


قوله: (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟) أي جزاء بفعله . هذه الترجمة تليق أن 
تذكر قبل بابين» فلعل تأخيرها من تصرف النقلة ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعًا للنسفي» وثبت 
عنده ترجمة (إذا حرق المشرك» تلو ترجمة «ولا يعذب بعذاب الله» وكأنه أشار بذلك إلى 
تخصيص النهي في قوله «لا يعذب بعذاب الله» بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين» وليس فيه التصريح بأنهم 
فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن أنس قال : «إنما سمل النبي يَكِةِ أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء» قال ابن بطال”1' : 


.)١ل6/ه(‎ )١١( 


كلدل 985 كتاب الجهاد والسير/ باب 7019/1١88‏ 


ولولم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى ؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو 
تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل» وهو في أواخر أبواب الوضوء”'' قبيل كتاب 
الغسل» و قوله: «حدثنا معلى) رذ بضم الميم وهو ابن أسدء وثبت كذلك في رواية الأصيلي 
وآخرين» وقوله فيه «أبغنا رسلاً» أي أعنا على طلبه» والرسل بكسر الراء الدر من اللبن» 
والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة: الثلاث من الإبل إلى العشرة» والصريخ : 
صوت المستغيث : وترجل بالجيم : أي ارتفع . 


/ “بات 


20 6 


يَحْيَى بن بكر ال 
1 أذ روا يي لاق سَمعْتُ رَسُولَ اللي يول : ٠‏ 

َملة نيا منَ الأَنْبيَاءِ فَأمَرَ َي اّمل فَأحْرِقَتْء فَأَوْحَى الله له آنْ و كَرَصَتَْكٌ مله 51 00 
الأمَم تُسَيّحُ اللة» . 

[الحديث: 19١١7_طرفه‏ في: 17219] 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب قبله» والمناسبة بينهما أن لا 
يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك. فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في 
تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه «أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة» 
فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التي قرصته وحدها لما عوتب» ولا يخفى أن صحة الاستدلال 
بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في بدء 
الخلق إنشاء الله تال 7 


3 
3 
0 


دق (007/1)» كتاب الوضوءء باب2355 7737 . 
(؟) (لا/لاوه). كتاب بدء الخلق» باب1١1‏ ح719. 


57 كتاب الجهاد والسير/ ل ل ل با/با؟ 


4 باب حَحرْقٍ الذُور وَالتَخيل 

كن -حَدَنَنَا مُسَدَد حَدَنَنا يَْجَى عَنْإِسْمَاعِيلَ قَالَ :#حَدني تمن بن أ بي حَازِم قَالَ : قَالَ لي 
جَرِيرٌ قَالَ ِي ر سُولُ اللَّهِ يله : «ألاثريخني من ذي الْحََصَةٍ؛ وكا في حَْهم يُسَمَى كَعيَة 
الْيَمَانيَةقَالَ : فَلطلَفْتُ في حَمْسِينَوماَةفَارِسِمِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَضْحَابخَيْلٍ؛ ٠»‏ قَالَ: وَكُنْتُ لا 
أَنبْتْعَلَى الْتَيْلِء فصر بْفِي صَذْرِي وَقَالَ : «اللَهُمَ تين وَاجْعَلْةُمَا دِيامَهْدِيًا فَانْطلَقَإِلَيْهَافَكسَرَهَا 
وَحَرَا ممَبَعتَإِلَى رتشول الليقة ره َال سول جَرِيرٍ : وَالَذِي بَعَكَ بِالْحَقٌ مَا جفْئُكٌ حَنى ّ 
تَرَكّْهَاكَأَنّهَا جَمَلٌأَجْوَ ف أَوْأَجْرَب". قَالَ : قَبَاركَفِي َيل أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَوَاتِ . 

[الحديث : ١٠١‏ ”_أطرافه في :97 لل لاملل لالولل دولك ملاو لام" مدت "31] 


وعد يده و 


1 حد تنا ميحكل” بْنُ َي أَْبَرنا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عن نافع عَنِ اْنِ عُمَرَ 
37 ضي اللَُّعَنْهُمَاقَالَ: > حَرَقَ الي يك نَحْلَ يني النَضِير . 


[تقدم في : 2371277 الأطراف : 24١1١‏ 1"7١5؛‏ 48/4] 


قوله : (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركين. كذا وقع في جميع النسخ «حرق» 
وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء» وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق ؛ وإنما يقال تحريق 
وإحراق لأنه رباعي» فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق للفظ 
الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي يك بفعله أو بإذنه . وقد ترجم في التي قبلها «باب إذا 
حرق» وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقًا عليه. ثم ذكر فيه 
حديثين ظاهرين فيما ترجم له . 

أحدهما: حديث جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي 
تسكين اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي”'''» وقوله فيه : «كعبة اليمانية» أي كعبة الجهة 
اليمانية على رأي البصريين . 

ثانيهما: حديث ابن عمر «حرق رسول الله يك نخل بني النضير» أورده مختصرا هكذاء 
وسيأتي بتمامه/ في المغازي”"' مع شرحه إن شاء الله تعالى . وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي 
)١(‏ (49/4)» كتاب المغازي» باب57. ح400 . 

(5) (80/4)» كتاب المغازي» باب214 ج401 . 


١6ه‎ 


ا بجحب ب ب ب سج جب كعات الطنهاة و السير ربا 18 راان 1م 


بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف » وهو نحو 
ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك؛ القتل 
بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك ؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد 
إبقاءها على المسلمين . والله أعلم . 


هه١‏ -باب قَثْلٍ النائم المُشْرِك 

سكن حَدَنََا ايم بن مُسلم حَدَكَنا بحيئ بْنِ زكرياء . بن أبي زائدة قال : حَدَنني أبي عَنْ 
إِسْحاق عَنٍ البّراءِ بْن عَازبِ رضي اللَهُعَنْهُما قَالَ : بعت رُسُولُ اللَّهِ يلل رَهْطَا من الأَنْصَار إلى 
أبي راقم ليقتلوة» ذانطَلقَ جل هم فدحَلَ حصتهم قال: فدخلثُ في ربط دوابة لهمء 
قال : وأَغْلَقُوا باب الحصن» مهم فقّدواجمارا لهم فخرجوا تَطليُونة فخرّجث فِيمَن خَرَج 
أريهم أَننّي أَطْلبِدُ معهم» فوّجدوا الجمار» فَدَخَلوا ودَخَلتُ كارا داعي 
رسعو المفارق في ره عار كا حت الات يلجي ات اسه . 
كيت عله نيلت : يا أبا رافع» َأَجَابني» فُتعمّدثُ الصّوتَ فضربته» فصاحء 0 
جئث ثم رَجَعثُ كأني مُعِيتُ فَقُلثُ يا أبا رافع - وغيرّتُ صوتي - فَمَالَ: مَالكَ لأمّكَ الويل» 
قلثُ: ما شَأَنُكَ؟ قال: لا أدري مَن دحَلَ على قَضَربني» قَال : فَوضعتُ سَيفي في بطنه» ثم 
تحاملث عليه حنَّى قرّعَ العَظمّ» ثم خَرَجِتُ وأنا مَهِشَ» قأتيت سُلْمًا لهمٌ لأنِلَ منهفوقعتٌ ) 
فوثئت رجلي » فخرجت إلى أصحابي فقلت : تامارج حي أسممٌ الناعية» فَمابَرِحتُ حَنى 
سمعت تَعابًا أبي رافع تَاجِرٍ أهل الحجّازٍ. قَال: فقّمتُ وما بي قَلَبَةٌ» حتَّى أثينا النئئ يل 


[الحديث: 77 اطرافة في ملا لغ 5059 ]15١10‏ 
يفن -حَدّني عَبْدُ اللّبنُ مُحَمَدٍحَدَئي يحي بِنْآدمَ حَدَكَنا يهن ؛ 0 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنٍ البّاءٍ بن عَازِبِ رضي اللَّدُ عَنَهُمَا قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يك رَمْطًا 
الأْصَارِِلَى بي رافع » قَدَحَلَ عَلَيهِعَبْدُ الب عَتِيكِ بَِتهلَياد فَقَتَلَهُوَهْوَنَائِم . 


[تقدم في : 0م] 


قوله: (باب قتل المشرك النائم) ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث البراء بن 
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عازب» أورده من وجهين مطولاً ومختصرًاء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي”'' إنشاء الله 
تعالى» وهي ظاهرة فيما ترجم له ؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه ليتحقق أنه 
هو لئلا يقتل غيره ممن لاغرض له إذ ذاك في قتله/ وبعد أن أجابه كان في حكم النائم ؟ لأنه حينئذ استمر 
على خيال نومه» بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتل 
وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم » وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغةمنهم» وكان 
أبو رافع يعادي رسول الله كك ويؤلب عليه الناس» ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد 
بلغته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان نائمًا فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من 
فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإمابالقرائن الدالة على ذلك . 


7 باب لاتَمَنَوالقَاءَ الْعَدُو 
0 ل ا ل 
الْمَرَارِيُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةقَالَ 3 يني سَالِمأبُو النضْرٍ مَولَى عُمَرَ بْن عُبَيْدٍ اللّه» كنت كَاتبًا لَهُ 
قَالَ : كنب لي عَبْدُ الله : بن أبي أَوْقَى جين حَرج إلى الْحَرُورية د فقَته ذا فيه إن رَسُولَ الله كل 
في بَحْض أَيَامه الي لَقِيَ فيا الْعَدُ وَالتظوحق مَالت الشمس: 
[تقدم في : 5814.» الأطراف : "37811 759477 /711/ا] 
06 ثم قَامَ في الكّاس فَفَالَ : «أَيُّهَا النَامن لا تَمَئَوا ِقَاءَ الْعَدُدَ وَسَلُوا الله الْعَافِيَة» فَإِذَا 
لَقِيمُوهُمْ فَاضْبرُوا. وَاعْلَمُوا أنَّ اْجَنَ ئَحْتَ ظلالٍ الشيُوف» ُمََالَ: «اللَّهُم مُنِْلَ الكتاب» 
4 مُجْرِيَ السَحَاب» وَهَازمَ الأخرّاب» اههُمْ وانْصرنَا َم َال مُوسى بنذ : حَدَّينِي 
ابو اضر : كنت كايا لِعُمَوَيْنَ عُبَئْذِ الله اناه كبا بْعَبْدٍ اللَّوْنِ أبِي أَؤْقى رَضِي اللَُّعَنْهُما 
أَنَّ رسُولَ اللّهِئك قَالَ : «لاتَمنَوْالقَاء الْعَدُوه . 
[تقدم في : 5917 الأطراف : 7956 23374704116 1544/]. 
” ٠"'-وَكَلبُوحَامِرٍحَدَنَامُِرَةْْحَبٍْاّحْمَنٍعَنْ‏ بي ادح الأغرج عَنْأَبِي هُرَرَة 
رضي اللَّْعَنْمْعَنْ الِيَ يقال : الاتَمَنَوَلِقَاءَ المَدُوٌ فَإِذَالقينَمُوهُم فَاضَيِرُوا . 
قوله : (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» وقد تقدم 
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١ها/‎ 
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مقطعًا فى أبواب منها «الجنة تحت البارقة»”' اقتصر على قوله: «واعلموا أنالجنة تحت ظلال 
السيوف» ومنها «الصبر عند القتال)”'2 واقتصر على قوله: «وإذا لقيتموهم فاصبروا» ومنها 
«الدعاء على المشركين بالهزيمة»)”"' واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه» وقد تقدم 
الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة» وأورده بتمامه في «القتال بعد الزوال)”؟) 
وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك فيه . 


قوله : (لا تمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال”” : 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره: إنما نهي عن تمني لقاء 
العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدوء وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم» وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في 
المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله 
«وسلوا الله العافية» وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا «لا تمنوا/ لقاء 
العدو فإنكم لاتدرون عسى أن تبتلوابهم». 

وقال ابن دقيق العيد : لماكان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس» وكانت الأمور الغائبة 
ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيُكره التمني لذلك» ولمافيه لو 
وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . انتهى . 
واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان علي يقول: لا 
تدع إلى المبارزة » فإذادعيت فأجب تنصر ؛ لأن الداعي باغ » وقد تقدم قول علي في ذلك . 


قوله: (د ثم قال اللهم منزل الكتاب . . .) إلخ آشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم» 
فبالكتاب إلى قوله تعالى: #قلتَلوهم ب يَحَنَ بهم أله ِأَتَدِيكُمَْ © [التوبة: 14] وبمجرى 
السحاب إلى الاترة الظذاهرة في تتبجير النضاب يديت يحرك الري بمشينة اله تعالى :بوبيك 


)١(‏ (// 84)» كتاب الجهاد باب277 ح5818. 

0٠١4 /70( )0(‏ باب؟لء ح15875. 

0 (0/١1١0)ء‏ باب44. ح07(.159737/ 4)177 باب0111 ح1933747950. 
(5) (5/07؟5) باب17ك0 ح595525956. 

(ه) (186/68). 
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يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر» فأشار بحركته إلى إعانة 
المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى 
غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم » 
وكليًا أخوالكهالخة للمسلسه : 

وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله 
هو المنفرد بالفعل » وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث,» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة 
الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية 
والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. 

وروى الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر أنه بكِةِ دعا أيضًا فقال: «اللهم أنت ربنا 
وربهم» ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم» 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن النبي بَكِِ مرسلاً نحوه لكن بصيغة 
الأمر عطمًا على قوله: وسلوا الله العافية : فإن بليتم بهم فقولوا اللهم» فذكره وزاد «وغضوا 
أبصاركم واحملوا عليهم على بركة الله . 

قوله: (وقال موسى بن عقبة. . .) إلخ؛ هو معطوف على الإسناد الماضي» وكأنه يشير 
إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على و-مهين مطولاً ومختصرًاء وهذا مافي رواية أبي ذر» واقتصر 
غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ولم يسوقوه مطولاً . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو عامر) هو العقديء وقال الكرماني”'': لعله عبد الله بن براد الأشعري» 
كذا قال ولم يصبء فإنه ما لابن براد رواية عن المغيرة» وقد وصله مسلم والنسائي”) 
والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به» وفي الحديث استحباب 
الدعاء عند اللقاء والاستنصارء ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم بما 
يحتاجون إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة نشاط النفوس لفعل 
الطاعة» والحث على سلوك الأدب وغير ذلك . 


8 0 50 
9 3 9 


(1) «(#"ك/؟”"). 
(0) تغليق التعليق("/ 5060). 


م" 5_كتاب الجهاد والسير/ باب/01١/‏ 0717لا مين 


١1/‏ _باب الحَرْبٌ خَدْعَة 

لمانا حَدكنا عيذ اللدنة مع حَدَكَنَا عَْدُ الوَرَاق ]+ خْبرتَامهْمَُ عن معام عَن أبِي م ريرة 
-- :0 محمد 0 20 ل 
مر اوسا قيضل 2 
عو وو 


]1 5100 


9 ابوس الكاي خدعة : 


1 [الحديث : 7074 طرفه في : 0179 7] 


14 يقدك2 وو وو 


ام ا مسية معَموعَن هَمَام بن مُنبّه 


[تقدم في : ١78‏ ] 
00 دكن بن القَضْلٍ أ خُبَرَنا ابن عُبَيْنَةَ عَن عَمرو سَّمِعَّ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله 


رضي اللَُّعَنَهُمَا قَالَ : 0 م 

قوله : (باب الحرب خدعة) أورده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولاً ومختصرًا 
ومن حديث جابر مختصرًا وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصر» وسيأتي الكلام على هذا في 
علامات النبوة(١'‏ 2 وقوله: ل را 
أوله وفتح ثانيه . . قال النووي”"': واتفقو تفقوا على أن الأولى الأفصح, حتى قال ثعلب : : بلغنا أنها 
لغة النبي كك وبذلك جزم أبوذر الهروي والقزاز :والذائية ضبطت كذلك في وراب الأصبلي؛ 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي يك كان يستعمل هذه البنية كثيرًا لوجازة لفظها 
ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة 

مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. ومعنى خدعة 
بالإسكان أنها تخدع أهلهاء مود لبس لما أو أنها وصف المفعول كما يقال 


هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه . 


دلق (5956/4) كتاب المناقب» باب56؟» ح7118. 
(0) المنهاج(؟45/1). 
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وقال الخطابي”'': معناه أنها مرة واحدة» أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين» فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة» 
فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة 
كهمزة ولمزة» وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع خادع أي أن أهلها 
بهذه الصفة» وكأنه قال أهل الحرب خدعة . 

قلت : وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان» قرأت ذلك 
بخط مغلطاي. وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه» وفيه التتحريض على أخذ الحذر في 
الحرب», والندب إلى خداع الكفار» وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه . قال 


النووي”'': واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن, إلا أن يكون فيه نقض ‏ 


عهد أو أمان فلا يجوز. ا ا ا 
وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة؛ ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديت: وهو كقوله : «الحج عرفة»؛ 
قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 

(تكميل) : ذكر الواقدي أن أول ما قال النبي يَكِةِ (الحرب خدعة» في غزوة الخندق . 


باب الْكَذِبٍ في الْحَرْبٍ 


لمر بن -حَدَنَنَا به بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ بن ونا رِعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَيْدِ الله 
رَضِي اللّه/ عَنْهُمَا أن اليكل َال امن لكَعْبٍ بن الأشرَفٍ نقد قَدْآدّى اللّهِ وَرَسْوَلَهُ؟» َال 


د 1 لم “ أنبِحِت أن أقتله يار سول اللوقال: ١نَعَمْ‏ 6 قال : فتاه فَمَالَ: إِنَّ هَذَا-ِ يَعْني 
لبي يله 5 د انا َسَألاالصَّدَفَة . دَلَ: وَأبِضً وَاللَِّلتَفُهُ. كَالَ 00 اماه فكرة أن 
0 حت تنظ إِلَى ما يم أت دُ. قَال لي د حَنَّى اسْتَمْكنّ منه فَتَلهُ 


[تقدم في : ٠‏ ,الأطراف: 37/7 1] 


)001 الأعلام(14377/1). 
(؟) المنهاج (؟١1/‏ 55). 


١84 
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قوله: (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» 
وساي مقر لأ عم كرجه فق كتاف المتاري 0 1 ال الترجمة غير مطابقة؛ لأن 
الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضًا؛ لأن قولهم «عنانا» أي كلفنا 
بالأوامر والنواهي» وقولهم : «سألنا الصدقة» أي طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم «فنكره 
أن ندعه . . .» إلخ معناه نكره فراقه » ولاشك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدًا انتهى . والذي 
يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلاً » وجميع ماصدر منهم تلويح كما سبق» 
لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي كَكِِ أولاً «ائذن لي أن أقول» قال قل» فإنه يدخل 
فيه الإذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي 
ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث؛ 
لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقًا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح » 
وقد جاء من ذلك صريحًا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا «لا يحل 
الكذب إلا في ثلاث : تحديث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس» وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك » 
ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقًا أو تقييده بالتلويح . 


قال النووي”" : الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى . 
وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه 
وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً انتهى . ويقويه ما أخرجه 
أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم في استئذانه النبي يك أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة 
وأذن له النبي يك وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور 
أبي سرح » وقول الأنصاري للنبي يك لماكف عن بيعته هلا أومأت إلينا بعينك» قال : ما ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصة» وأما حال المبايعة فليست بحال حربء كذا قال» وفيه نظر لأن 
2000 (49/ 46).» كتاب المغازي» باب165» ح/777٠5‏ . 

.)55/١؟(جاهنملا‎ )9( 


7ه_كتاب الجهاد والسير/ باب69١/‏ 70177 تتكتكتكاكتكتكتكتكتك. 0101 الإو 


قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب» والجواب المستقيم أن : تقول: المنع 
مطلقًا من خصائص النبي يَكِ فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيره» ولا يعارض ذلك 
ما تقدم من أنه كان إذا أرادغزوة ورى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن 
يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد 
جهة الغرب» وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا . والله أعلم . 

وقال ابن بطال7؟ : سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: / الكذب المباح 
في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلاً» قال وقال المهلب”" : مو 
الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة «قد عناناء فإنه سألنا الصدقة» لأن هذا 
الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبًا محضّاء ويحتمل أن يريد أنه 
أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض الكلام» وليس فيه شيء من الكذب 
الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء ء بخلاف ماهو عليه» ثم قال : ولا يجوز الكذب الحقيقي 
في شيء من من الدين أصلا» قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول : «من كذب على متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار» انتهى . وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته . 


4 باب الفتَكِ بِأَهْل الحَرْب 
حَدقَا بال مُحطدِحَدكك ُنْحَن َب عَنٍالِي كل ال من 
لكَعْب بن الأذ شْرَفِ؟ فقَالَ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة أَتَحِتُ أَنْ أَقْتلَه؟ قَالَ: «نَعَم» قَالَ: مََذَنْ ي 
فَأَقُولَ. قَالَ: «قَد فَعَلْتُ). 


[تقدم في : »55٠١‏ الأطراف: ١70/7071‏ 1] 


قوله : (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سرّاء وبين هذه الترجمة وبين 
الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي . 

وذكر هنا طرفًا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في 
الباب الذي قبله» وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد. وأعان على حرب النبي يك وهجاه» ولم 
() (6/وك١).‏ 
(؟) نقلهعن شرح ابن بطال(0/ 188). 


545 7 _كتاب الجهاد والسير/ باب15115/ 50157407719 


يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح » وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله . 


٠‏ ا + 2 يعرم ا سمد ود ”> كي 
57بِابِمَايَحورْمِنَ الاحتيّالٍ» وَالحَذر مع من يحشى معرته 
0 م_قَالَ اللّيثُ: حَدَيََى عُفَير عَن ابن شهّاب عَنْ سَالِم بْن عَْدِ الله عَنْ عَبْد لبن عُمَرَ 
.- ع ص و ل 2 له 


رضي اللَّْعَنْهُمَا أَنهَالَ : انْطَلَقّ رَسُولُ اللَّهِك وَمَعَه ب بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَادٍ فَحُدِّتَ به في 
َخُلٍ ‏ فَلَمَادَحَلَ علي رسُولُ اللّ كل النَخْلَ طَفِقَ يتفي بجذُوع النَخْلٍ وَابْنُ صَيَادِ في قَطِيفَةِ له 
ةلدات 1 ابْنِ صَّيّاد رَسُولَ الله يكل مَقَالَثْ: يا صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌّ فَوّبَ ابْنُ 
صَيَّادِء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كك : «لوْتَرَكَتْهبينَه . 


[تقدم في : هوه ء الأطراف : 7778 373*005 11175] 


قوله: (باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة 
وتشديد الراء أي شره وفساده. 

قوله : (وقال الليث . . . ) إلى آخره» وصله الإسماعيلي”'' من طريق يحيى بن بكير وأبي 
صالح كلاهما عن الليث وقد علق المصنف طرقًا منه في أواخر الجنائز''' كما مضى » وسِباتن 


شرحه قريبًا بعد ستة عشر بابًا”" . 


0١‏ باب الرَجرْفِى الحَرْب وَرَفع الصَّوْتِفِي حَفْرٍ الخَندَقٍ 
9 لمعه رعيه و 0 2 5 ا الم 
فيه سَهُْلَ وَأْنَسٌ عن النَبِيَ يك وَفِيهِ يزيد عن سَلمَة 
."حدقا منَدَدُ حَدَكَا أو الأخوص حَدَكَنَا أو إِسْحَاقٌ عَن الْبَرَاءِ رضي الله عَنْهُ 
َال : رَآَيْثُ رسول الله يلوم اْكندَقٍ وَهُوَيَنْقُلَ اراب حَبَّى وَارَى المُرابشَعَْرَصَذرِهوَكَانَ 
5 0 23 ا ال سل 9 
ل رجلا كثير الشعر_/ وَهوَيَرْتَجِر رجز عبد الله : 
١5١‏ كيه اجر يرك اها بنرواضة لخر م ات رن "ع 
اللّهُملؤلا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا وَلاتَصَدَفْنَاوَلَاصَلَيْنًَا 
فَأنزلن م سَكِيتَةَعَلينَا وَثبّتِ الأقدَامإن لاقيْنا 


)١(‏ تغليق التعليق(59557/7). 
زفق »)١15/5(‏ كتاب الجنائز» باب9 لا ح5 1١96‏ . 
(م6) 2705/0 كتاب الجهاد» باب1/8١‏ 2 ح091١7.‏ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب161/ ج7075 للللللللسسببببببب /9/819 


0 م مه ماه 0 20 5 
نالأغدَاء قد بِعَوَاعَليا إِذَاأَرَادُوافتنة أَبِينا 


[تقدم في : 5 587» الأطراف : /7811 5757050155015 "لالا] 


قوله: (باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق) الرجز بفتح الراء والجيم 
والزاي من بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في 
النشاط ويبعث الهمم» وفيه جواز تمثل للنبي يك بشعر غيره» وسيأتي بسط ذلك في أوائل 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى . وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره . 

قوله: (فيه سهل وأنس عن النبي بككِةِ وفيه يزيد عن سلمة) أما حديث سهل وهو ابن سعد 
فوصله في غزوة الخندق”"' وفيه «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة» وسيأتي» وأما حديث أنس 
فقد تقدم موصولاً في «باب حفر الخندق)”" في أوائل الجهاد. وفيه مثل ذلك أيضًا بزيادة» 
وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع فسيأتي في غزوة خيبر”'' وفيه 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وقصة عامر بن الأكوع وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة 
أيضًا بقوله «واليوم يوم الرضع»”” . 

وقوله هنا في حديث البراء : (إن العدا قد بغوا علينا) يأتي الكلام عليه في كتاب التمني”") 
عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله : «ورفع الصوت في حفر الخندق» 
إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه أبو داود من 
طريق قيس بن عباد قال : «كان أصحاب رسول الله يك يكرهون الصوت عند القتال؟ . 


.4٠١5ح كتاب المغازي» باب2359‎ »)19/4( )1١( 

(؟) (185/9).» كتاب المغازي, باب39, 4099150948 .41١١‏ 
.)»3١5/7( )(‏ كتاب الجهاد. باب5 ”ا ح7870. 

(:) (7595/4)» كتابالمغازيء باب238 ح4195. 

(5) (091/0)» كتاب الجهاد, باب0155 ح7051. 

(5) (84/19)» كتاب التمني» بابلل 775لا . 


4ل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب 0157 178/ سه م_/ام سم 


باب من لايَيث عَلَى الكل 
م حَدَكنا محمد عبد لبن ميدكا لبن ريس عَنْإسْمَاعِيلَ عَنْ فس عَنْ 
جَرِيرٍ رضي اللْمُعَنْهُقَالَ : مَاحَجَدَ: حَجَيني الببئ يق مد َسْلَمْتُ» وَلارآر ني إلا تسم في وَجْهِي . 
لشن -وَلَقَد كوت يي لا أت عَلَى الْخَبلٍ» » فَضَرَ بيده في صَذْرِي وَقَالَ : «اللَّهُمَ 
نه وَاجْعَلَهُ هَادِيامَهْديًا؛ . 


[تقدم في : 705١‏ الأطراف : الال “الملا 100 101 لم1 ردن ماوع 


قوله: (باب من لا يثبت على الخيل) أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات » وفيه إشارة 
إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها . 

ذكر فيه حديث جرير «ما حجبني رسول الله يَكِ منذ أسلمت» وسيأتي الكلام عليه في 
المناقت20ئ وقوله: "إلا تبسم في وجهه» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ووقع في رواية 
السرخسي والكشميهني على الأصل بلفظ «في وجهي» وقوله : «ولقد شكوت إليه أني لا أثبت 
على الخيل» هو موضع الترجمة وقد تقدم في «باب حرق الدور والنخيل»” '' ويأتي شرحه في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى» وقوله «هاديًا مهديًا» زعم ابن بطال”*'/ أن فيه تقديمًا وتأخيرًا 
قال : لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهدي . انتهى . وليست هنا صيغة 


6. 


تحدل 


باب دَواء اجرح براق الْحَصيرٍ» وَعَسْلٍ المَرِْعَنْ بيها الدَّم عن 
وَجهِهِ» وَحَمْل الْمَاءِ في التُرْسٍ 


شين -حَدنَمَا علي بُِعَبْدِ الل دنا فيان حَدَكَن بُوحَازِمٍقَال #مالراسول رذ شقد 
معاي 


السَّاعِدِيٌ رضي اللَهُعَنْه : بأي شَيءِ ُووي جرح رَسُول الله قة؟ قال : ما بَقِيَ أحَدٌ من النّاسِ 
َعْلَمَ به مني » كَانَ عَلييٌّ يَْ يَجئْ بالمَاءِ في تَرْسدِء وكات - يَعْنِي فَاطِمَةَ تَغِسْلٌ الم عَنْ وَجْهِو 


)١(‏ (2)077/8» كتاب مناقب الأنصارء باب71ء ح78717. 
0( (/ لال71), كتاب الجهاد» باب4 216 ح١707.‏ 
فرق (9/ 22597 كتاب المغازي» باب717 2 507 . 
.)١94/6( ):(‏ 


.كتاب الجهاد والسير/ باب1554/ 178 7176 عمج تت اق بج ربت بارا 


رع طعي اس وه 3 ر علا 
وَأَخِذَ حَصِيرٌ فأحرق» تُمَّحْشيَ به جرح رَسُولٍ اللويك) . 
[تقدم في : “741 الأطراف : 159-037 1911 0574804010 01/77] 


قوله: (باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 
الماء في الترس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفرد 
الثاني منها في كتاب الطهارة”'' وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي”"' إنشاء الله تعالى . 


١)‏ -بساب مَايكْرَِنَالتارٍْ وَالاختلافٍ فِي الحَرْبٍ 
وَعُقُوبةَ مَنْء ع إِمَامَه 
َكَل اللُّعرٌ وجل : طوَلاسَترَعوا هدهب رف 4 [الأنفال : 47] يعني الحرب . قَالَ 
قَتَادَةٌ : الريح م 
ا يي لك ارح عن ماعن ررقن أ لعز قن عل 
ال بلبَحَتَ مُحَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَن قَالَ : «يَسْرَاوَلاتْعَسَرَاء وَبشرَاوَلاتَُفُرَاء وَتَطَاوَعَا ولا 
تَخْبلفًا» . 


[تقدم في: 03771 الأطراف: 114١‏ 4175 241745 1/149:797701174 05 الاء لاوالاء 


؟/ااا] 


يك عو 


وف د 0 حَدَتَنَا زَمَيْرُ حَدننا أبُوإِسْحَاقَ قَالَ لمعت البواء بن 
ل تُ قَالَ : جَعَلَ النِّيُ ل عَلَى الوجَالَة يو ام أحدٍ- وَكَانُوا ححَْسِينَ 
جد عَيْدَ اللّهبَّدَ يئر فَقَالَ : إن رَأَينُمُونَا تعطقنا الطَيد قلا تَبْرحُوا مَكَادَكُم هَذَا حت أَرْسلَ 
لم وذ رون حر لقو َأوْطَنَاهمْ لتحا حَتَى سل ليما فَهَرَمُوهُمْ قَالَ : فأنَا 
م م ل ل بهن فََالَ أَضْحَابْ ابْنٍ 

جر : الَْيمَة» أي ْم الْعَنِيمَة» ؛ طَهرَأصْحَائكُمْ هما تتاُون؟ فقَالَ َب الوب تئر نيدم 
0 سُولُ اللّهِ يك؟ قَالُوا :وَاللوِتأيَ امن فَمصِيبَنَ ناليم ؛ فلَمًا أنَوْهُمْصرِفَتْ 


4 56260 كتاب الوضوء» باب1/07م 1892 
زفهة (9/ 0 كتاب المغازي» باب 7" ح 5٠7/06‏ . 


رذحل 


040 ل _للمسللب686 كيتاب الجهاد والسير/ باب 88/155" 


ُجُومهُم» فَأبلوامْهَِمِينَ» فَذَالَذْيعُوهُمْالرسُولُ في أ خْرَاهُمْ ٠‏ فلم يَبْقَ مع الي كلِلَ/ غَيْد 
ني عَشَرَ رجلا فَأصَابُوا من سَبعِينَ» وَكَانَ ال يك َأَضْحَابَُ أَصَابُوا م مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَومبَدْرِ 
يجين واه سَبْعِينَ أسيرً وَسَبْعِينَ تبلا فَقَالَأَبُوسُفيَانَ: أي الْقَْم مُحَمد؟ ثلاث مَرَاتٍ فَهَاهُمْ 
لني يكل أَنْ يُجيبُو بُوهُ. ثُمَ قَالَ : أفي الْقّ ابن أي محاقة؟ لات مَرَّاتِء قال : في الْقّام أبن 
الَْاب؟ ثلادت مات فم جع إلى أضْحَاب قال أَمَا مَؤلآءِفَقَدفينُوا فَمَامَلَك عم سه 
فَقَالَ : كَدَبْت وَاللَياعَدُوَ الله نين عَدَْتَ لآحْياءْكُله وقَدبَقِيَ لَك مَايَسُو كم قال: 


54 


0 وَالْحَرْبسِجَالُ ِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في الَْو م مُئلةَمْآمِيهَا ومسي لخد 
جر : أل مْبَل. أعْلُ مُبَْ ٠‏ قَالَ التي كله : «ألا تجيبونه؟' قَانُوا : يَا رَسُولَ الله مَا َقُولُ؟ 


2 «قُولُوا: الله أغلى وَأجَلُ» قَالَ: إن نا الْعرّى وَلا عرّى لَكُمْ . فَقَالَ النَبِيْ يكللِ: «ألا 
تُحِبِبونَهُ؟ َال : قَالُوا : يار نشول للدم تقول قال : «قُولوا : اللّدمَ مَوْلانَاوَلا مَوْلَى لَكُم) . 


. 
2 


[الحديث : 27٠94‏ أطرافه فى : 65051/01457985 45531غ] 


قوله : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب . 

قوله : (وعقوبة من عصى إمامه) أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة . 

قوله : (وقال الله عز وجل : « ولا رعو ْمَل وأْوَتذهَبَ رد 4 يعني الحرب) كذا 
لأبي ذرء وقوله: «يعني الحرب» للكشميهني وحدهء ووقع في رواية الأصيلي في هذا 
الموضع «قال قتادة: الريح الحرب» وهذا قد وصله عبد الرزاق”' في تفسيره عن معمر عن 
قتادة بهذا نحوه. وهو تفسير مجازيء فالمراد بالريح القوة في الحرب, والفشل بفتح الفاء 
والمعجمة الجبن يقال : فشل إذا هاب أن يَقُدُم جبنًا . 

وذكر في الباب حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى وفيه «ولا تختلفا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر 
المغازي7") 

ثانيهما: حديث البراء في قصة غزاة أحدء والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة 
الرماة لقول النبي ل الا تبرحوا من مكانكم» وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة 
)١(‏ تغليق التعليق("/ لا80). 
(0) (405/4)» كتاب المغازيء باب56» ح١4841‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 155.156 704107050 وم 


أحن”؟ افاشاءاننة تعالن : 


ل - باب إِذَا قرعو بِالليْلٍ 


22> س 0 7001 ومدهةعوي 


ا -حَدَنََا فيب بن سَعِيدٍ حَدَتنَاحَمَادْعَنْ تبت عَنْأَنّسِ رضي اللهْعَنهقَالَ : كان 

سُولُ اللّه يكل أ + خَسََ النّاسِء وَأَجْوَدَ الناسِء وَأَشمَ الئاس قَالَ وَقَد قرع أَهْل الْمَدِية ل 
هشوا صوق ٠‏ قَالَ : اهم اللي كه عَلَى فرّس لأبي طَلْحَةَ عي وَهُوَ مه َدسَيَِهُقَقَالَ: هلم 
تُرَاعُوالمْتُرَاعُوا» تّمَقَالَرَ سُوَلُ اللَّه يكل : ١وَجَدئةبَخْوًا‏ يَمْنِي الَْرَمِنَ . 

[تقدم في : /551”ء الأطراف : 780١‏ /7401 7457 1/4357 7914 039593954 


زعت ؟17ان] 


قوله : (باب إذا فزعوا بالليل) أي ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أوبمن يندبه لذلك . 
ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة”''» وتقدم في 
كتاب الجهاد مرارم7" . 


باب مَنْرَأَى الْعَدُوَفََادَى بأَعْلَى صَوْة 


يا صَبَاحَا) حت يُشمعٌ الت 
م - حَدَنَنا امكو بن راحم أَخبَنا يزيد بْنُ أبي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَة أله أخْرَُ قَالَ: 
وت من المديئة ذاهنا تخو الخاية. حَتَى وك باَب لِيِي لامع الوَحْمَنٍ بْنِ 
عَوْفٍ قُلْتُ: وَبْحَكَ مَا بِكَ؟ فَالَ: أ َخدَّت لِقَاحٌ البِيَ يله كُلْتُ : مَنْ أَحَدَهًا؟ قَالَ: ادك 
وَْرَاد. َصَرَحْتُ تلات صَرَحَاتٍ سد سْمَعْتُ مَابَيْنَ ابا اواشاجاا ا اند فَعْتُ 
حَتَى لَْاهُم وَقَدُ عونك فَكَدَلت أَرْميهمٍ دفو : 5 ابن الأكرّع» َالو يوم الوضع 
احقاته اطي قل أن شرتوي» لاقنت ملدري يي كز قلت : 2 سُولَ الله إن القَوم 
عطاشٌ» وني َعْجَلتُم أَنْ ور سَفَيَهُم) فَابْعَتْ في إِنْرِهِمْ فَقَالَ: : «يا ابن الأكوّع مَلَكْتَ 
درق (4/ ».)١١5‏ كتاب المغازي» باب/17, ح57 1١‏ . 
زفق (5/ 587)» كتاب الهبة» باب75, 77717 . 
(9) (487//0). كتاب الجهاد, باب15. ح١‏ 787 . 


2 


بوم .لدلدلدددددب85ه_كتاب الجهاد والسير/ باب/151/ ج7047 


- 
٠. 


أسجخ» إنالقَوْمَْرَْنَي قَوِْهِم» . 
[الحديث: 5١‏ 7”0, طرفه في: ١95‏ 5] 

قوله: (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة . 

وسيأتي شرحه في غزوة ذي قرد من كتاب المغازي''". وقوله: «يا صباحاه» هو منادي 
مستغاث» والألف للاستغاثة والهاء للسكت» وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت 
الصباح . وقال ابن المنير : الهاء للندبة وربما سقطت في الوصل» وقد ثبتت في الرواية فيوقف 
عليها بالسكون. وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح» فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم 
صباحًاء وقوله: «الرضع» بتشديد المعجمة بصيغة الجمع» والمراد بهم اللثام أي اليوم يوم 
هلاك اللئامء وقوله: «فأسجح" بهمزة قطع أي أحسن أو ارفق. وقوله: «يقرون» بضم أوله 
والتخفيف من القرى» والراء مفتوحة ومضمومة» وقيل : معنى الضم يجمعون الماء واللبن» 
وقيل : يغزون بغين معجمة وزاي وهو تصحيفء قال ابن المنير”"': موضع هذه الترجمة أن 
هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها لأنها استغاثة على الكفار . 


ذ-_ه 0 72 00 22 إن و 
/51١_باب‏ من قال: خذها وَانا ابن فلان 
062 2 001 0 86 8 2 
وَقال سَلمة: حُذْهَا وَأَنَا ابْنُالأكوّع 
حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللَِّعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ لْبَرَاء رَضِي اللهْعَنُ 
قَقَالَ: يَا أبَا عْمَارة» أَوَلَيْثُمْ يَوْمَ حَتَيْنَ؟ قَالَ الْبَرَاءُ ‏ وَأَنَا أسْمَعْ -: أمّا رَسُولُ الله يك لَمْ يُوَلَ 
٠‏ 2 5 َه 2 00 2 م 0 5 3 ع ار ل 
يَوْمَئِذء كَانَ أَبُو سفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ آخذًا بِعِنَانٍ بَعْلَتِه فلَمًا عْشيَه الْمُشْركونَ نَرّلَ فَجَعَلَ يَقُولَ : 
«أنَا الب لاكذِبء أنا ابن عبد المُطَر لَمُطْلِبْ' قَالَ : فَمَارئِيَ مِنَ اناس يَوْمَئِذِ أشَدُمنْهُ. 
[تقدم في : 2.3874 الأطراف : 2781/4 11747153970 "41] 


قوله: (باب من قال خذها وأنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح» قال ابن المنير: 
موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت: وهو 


قريب من جواز الاختيال_بالخاء المعجمة_-فى/ الحرب دون غيرها. 
نحل 2 ١‏ 
)غ0( (588/9). كتاب المغازي» باب77ا, 51914 . 


.)١975:ص(يراوتملا‎ )( 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب58١/‏ ح17 ع كت 7 77797 ا ل ل 
قوله : (وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي 
قبله لكنه بمعناه» وقد أخرجه مسلم”'' بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال: فيه 
«فخرجت في آثار القوم وألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله حتى خلص نصل السهم من 
كتفه» قال قلت : خذها وأنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع» الحديث . 
: جفج###4 77 ااال 
كذب أنا ابن عبد المطلب»» وسيأتي شرحه في غزوة حنين “ا إني] ء الله تعالى . 


باب إِذَاتَرَلَلْمَدُوْعَلَى حُكْم رَجُل 
رحن -حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَتنَا شخب شُمْبَةُعَنْ سعْدِبْنِإْرَاجِمْعَنْ بي أَمَامَة و 
سَهْلٍ بْن حَتَيِفٍ -عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللّمْعَنْهُقَالَ : لَمَا نَرَلَت بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى كم 
سَعَلِ هُوَابْنُ مُحَاذْ بعت رَحُوَل اللدعلة - وَكَانَ قَرِيبًا نه فجَاءَ عَلَى حِمَّارِ» فَلَمَا دَنَا قال 
سُولُ اللَّه ع : فووا إلى سَيدِكُما فَجَاء َجلْسَإلَواد سول اللَوكةفقَالَلَه: "(إنَّمَؤُلاءِزَ نوّلوا 
00 قَالَ: إن أَحَكمّ أَنْ تُقْمَلَ الْمُقَاتِلةُ وَأن شي لد قَالَ: الْقَدْحَكَمْتَ فيهم 
بكم المَلك2. 


[الحديث : 57 70» أطرافه فى : 5 ]575725171١ "8٠١‏ 


قوله : (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذ. 
غزوة بني قريظة”'' إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير”*؟: يستفاد من الحديث لزوم حكم 


المحكم برضا الخصمين . 


.)171١/1805(مقر‎ »)١537/9( 2000 

هرم (/ 175)» كتاب المغازي» باب 05 57١5‏ . 
فرع (4/ »)5١7‏ كتاب المغازي» باب٠”7,‏ ح١7١5.‏ 
(:) المتواري(ضص:57١).‏ 


اللمل 


7١48 .ل 5ه_كتاب الجهادوالسير/ باب159.١/1١/ ح0:54‎ ١4 


8 باب قَثْل الأسيرء وَقَثْلٍ الصّبر 
م -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَينِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي اللَّهُ 
عَنْهُ أن َسُول اللَِيكدحَلَ عام المح وَعَلَى رس امف دلا ع جا فقإل : إِنَ ابْنَ 
رب سْتَار الْكَعْبَة . فَقَالَ : «اقثلوة) . 


[تقدم في : 1845» الأطراف : 14785 080/8] 


قوله: (باب قتل الأسير وقتل الصبر) في رواية الكشميهني «قتل الأسير صبرًا» وهي 
أخصرهء أورد فيه حديث أنس فى قتل ابن خطل . 

وقد تقدم شرحه في أواخر الحجج''', وقد تقدم أن الإمام يتخير ‏ متبعًا ما هو الأحظ 
للإسلام والمسلمين_بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء» أو بغير فداء» أو استرقاقه. 


باب هَل يَسْتَأُسِالَجُل؟ وم له ساس 
وَمَنْرَكمَ رَكْعَمَيْنِ ند لق 


م -حَدَنَمَا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرنَاشعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قا قال :احبر عدر ون أن سفيان 3 


سيد بْنِ جَارية لهي ا ب أبي يوه - أن با هُرَيرة 
رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ: / بَحَتَ رسُولُ الله وك عَشَرَةَ فط سي يا َكَل 0 
لأنصَارِيّ جَدَ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ كوا لىإ كولفد وه وبين ع 

كك دوو لحي من دل قال لَُمْبُو دلَوُم يبام ما د لوو 


2> 


فاقصُواآثَارَهُمْ حَتَى وَجَدُوامَأَكَلَهُمْتَمْراتَرَودُوهُمِنَ الْمَدِيَ َقَانُوا »فوا 
الزمم و تلكا ما رَآهم عَاضِمْ ووأَضْحَابهلَجَمُوا إِلَى دق وَأَحَاط بهم القَوْمُ؛ َقَالُوا لَهُم : انْلُوا 
أَعْطُوََئِيكُمْ» وَلَكُمْ مهد َلبق وَلائفئلُ نكم أحَدَا. 

فقَالَ عَاصِمْ بْنُ ابت أَمِيرُ لسر : أمَا أَنَا فوَاللّهِ لا أَنْلُ الْيَومَ في ذمّة كَافِرِ» اللَّهُم أَخبن 
تيك . فَرَمَوْهُمْبِالنَبْلِ ؛فنَتَُواعَاصِمًا بي سبع 50 
حك الأنقا ري وان ذئقة نه وَرَجُلُآحَُ هلما اسْتَمكتُوا نهم أَطلقُوا أَؤْتارقسيهم فَأوْئفُوهُمْء 


100 4 
َقَالَ الَجلُ التََلِتُ: هَذَا أَوَلُ الْمَدْرِوَالله لا أَصْحَبكُمْء إِنَّلِي في هَؤْلاءِ لأموة . يريد الْقَثْلَى - 
للك (4/ 07 5)» كتاب المغازي» باب 48 » ح5585 . 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب /117١‏ جد "١‏ ل سس ا ا ا 133 11 ١‏ 


و 


مرو عا كوه على انيد س4 َصْحَبَهمْ فَأبى » فَقَتَلُوهُفَانْطَلقُو ِحْبٍَْ وَابْنِ دينَةَحَتَ يَاعُوهُمَابِمَكَة 
ريت ار لل تار الْحَارِثْ بْنِ عَامِرِبْنِ تَوقلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . 


وكا خقة خر قل العاوث اهفلت يب مط بختني عي ال 
لاض أبنت الْحَارِثٍ أ خبرثه نهم حينَاتمَعُو اانا مُوسَى يَسْتحِبها َأعَارئَة 


0 


ََحَدَ ْنا ِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حبّى أَنَافُ قَالَتْ فواحدتة َس على قله وَالُْوسَى ينيو قث 
فرْعَة عَرَفهَا حُبيبٌ في وَجْهِي فال : تَحْسَينَ أن أفئل؟ ؟ ما كُنْتُ لأفْعَلَ ذَلِكَ . وَالله مَارَأَيْتُ أَسيرًا 


2 2 


قط يران حييبٍ ؛ َال َقَدوَجَدْتهُيَوْمَا َكلُ مِنْ قف عِنَبٍ فِي يدو وَإنَهُلَمُوئٌ فى الْحَدِيد 


وَمَابِمَكَةَ مِنْ تمر وكانت تقول : للق من الل وريس جنا فلكاخر وان العرزء لتنتلوة ف 
ال قال لهم خب : ذَرُونِي أَرَعْ ركعي . م قَالَ: للا أن توا أن مَابي جَرَع للها . 
الهم أخصِهِمْعَدَدًا. 
ولَسْث أَبَالِي حين أُقْتَلُ تُسْلِمًا عَلَى أي شْقٌ كَانَلِلَّهِمَصْرَعِي 
وَذَِكَنِي ذَاتِالإِلَف وَإِدْيَشَأ 0 


فَقَسَلَما' ابن اْحَارثِ فَكَانَ ينب هُوَسَنَ الكمتَينٍ لكل ار مرِي مُسْلِم قل صَبْر 
فَاسْتجَاب ب الله لعَاصِم بْنِ نابت يَوْمَ أصِيب» فَأخبرَ ايا كن شك رن صيبُوا 
بعت تاس من كُمَارِ فرش إلى حَاصِمٍ جين حدَنُوا فيل ليتوا َي ميرف وكَاَ دل 
رجلا من عُظمَائهِمْ َم بذ بت على حَاصم ملظل ناد فَحمَمن رتشولهج» فلم 
يَقْدِرُوا على أن يَقْطْعَوامِنْ لَحْمِهشَّيْئًا . 
[الحديث : 45 ١”_أطرافه‏ في : 27989 010857 07107] 


/ قوله : (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (ومن 
صلى ركعتين عند القتل) ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه من بني 
لحيان» وقصة قتل خبيب بن عدي , وسيأتي شرخها مستوفى في المغازي”"» وفيها ماترجم له 
من الأمور الثلاثة» وقوله فيه: «فأخبرني عبيد الله بن عياض» القائل «فأخبرني» هو ابن شهاب 
كما سيأتي إيضاحه هناك . 


)١ /9() 2)‏ كتاب المغازي» باب378. ح835١‏ 5 . 


فذحل 


الماح أ أ ا ملس "6 تتاب الجهاد والسير/ باب١/1١1/‏ ح45 ان 


١١‏ _باب فَكَاكِ الأسير 


فِيهِعَنْ أبي مُوسَى عَنِ اللي لله 
ينا ماق قي رعذلا روز عن تصور تن لي 3 رشن لى لرس رفي الله 
عَنْدُ قَالَ: قَالَ يَسْولٌُ اللّهِ كله : «دُكُوا الْعَانيَ - يَعْنِي الأسير - وَأَطَِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا 
الْمَريض». 
[الحديث : 47 3*0 أطرافه في : 20١0/4‏ "511/1 , 0749 11/1/ا] 
لخن حَدَنَناأَحْمَدُ بن بُوْسَ حَدََنا َي دكن طوف ناوا حََئَهُمْعَنْ أبِي جحي 
رضي اللَّهْعَنْمْقَالَ : قُلْتلِعَلِيئٌ رضي الله عَنْهُ : عل دك شنة, من الْوَحْي إلا مَافِي كاب اللّهِ؟ 
قال :لا ولد فلن لحن ورا التسمة :ما قله إلامهْما تنطيه التذرجاد فى الثذآن وماق 
مَذِهِ الصّحِيفَة . قُلْتُ: وَمَافِي الصَّحِيِفَةِ؟ قَالَ: اْمَْلُ وَفَكَاكُ الأسير وَأَنْلايُفْمَلَ مُسْلِمبكَافرٍ. 


[تقدم في : 1١1١‏ الأطراف: 141/١‏ 1/7" 11/4 لالت "903 1516 ١‏ ظلا] 


قوله: (باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره» والفكاك بفتح الفاء ويجوز 
كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى «فكوا العاني» أي الأسيرء كذا وقع في تفسير العاني في 
الحديث» وهو بالمهملة والنون وزن القاضي» والتفسير من قبل جريز أو قتيبة» وإلافقد أخرج 
المصنف في الطب”'' من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكرهء وأخرجه في الأطعمة”"' من 
طريق الثوري عن منصور وقال في آخره . : ١قال‏ سفيان العا الاين . قال ابن بطال9" : 
ا ا و ل 
عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت» ولم تجز مفاداة 
أسشتارق المشركين بالمال. 

ثانيهما: حديث أبي جحيفة «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي. . . » الحديث» 
»)3١/1( (000‏ كتاب المرضىء» باب؛ » 6149 . 
.)0581١/١51( )0(‏ كتاب الأطعمة» باب١.‏ ح"الا"01. 
65) (م/١١5).‏ 


55-كتاب الجهاد والسير/ باب 11/7/ ج58 8060-7٠‏ زذ-- 


وقد مضى شرحه في كتاب العلم'" وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات”"' إن شاء الله 
تعالن: 


؟١_باب‏ فِدَاءٍ الْمُشْرِكِينَ 
1 يقلتةا إمعاعل بن ابي 1 نس حَكَما ماعل رامن ْمَعَن مُوسي بن 
عَقْبَةَ ء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ : حَدَيي أَنَن بن مَالِكِ رصي اللاعَلَ : أَنَّ رجَالاً مِنَ الأنصَارٍ اسْتَأدنُوا 
شول اللّم وك ََانُوا : يار سُولَ اللَّه ادن فلك لابن أَخينًا عباس فِدَاءَهُ . فَقَالَ: «لاتَدَعُونَمِنْهًا 
0 
[تقدم في : : /7681ء الأطراف : ١18‏ 5] 
انا -وََالَ رايم بن طهْمَانَعَْ عبد اَي بن صُهيْبٍ عَنْ أت َال : إن لكي بك أَنِيّ 


بِمَالٍ مِنَ/ الْبَحْرَيْنٍ :> فجَاءة الْعكَاِقٌ فقَالَ + يا رصول الله أغطي» ؛ فإ فقث تشبي: رَفَانِتَ . 
58 
عَقِيلا فَقَالَ : ذا فَأَعْطَاهُ في تبه . 


[تقدم في : 5ع 55”] 


ل نا لي 5" 


00م _حَدَنَنَا محم ترا مَعْمَرْعَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ مُحَمَِ بْنِ جبيرعَنْ 
بود وَكَانجَاء فى أشارى بر قال : شيغث الى كلؤ يترا أي الْمَعْرب بالطّور . 
[تقدم في : 54لاء الأطراف : 5٠77‏ , 5 440] 


قوله : (باب فداء المشركين) أي بمال يؤخذ منهم» تقدم في الباب الذي قبله القول في 
شىء من ذلك» وأورد فيه ثلاثة أحاديث : 
ْ أولها: حديث أنس في استتئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه» وقد تقدم إيراده في 
كتاب العتق”" , 
ثانيها: حديئه قال : «أتى بمال من البحرين» فقال العباس : أعطني فإني فاديت نفسي 
وعقيلاً» وأورده معلقًا مختصراء وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله””'» وقوله: 


)غ0( 037/1 ””). كتاب العلم» باب2539) ج١١١‏ . 
زف6 377/1 ). كتاب الديات» باب الى ح1516. 
5 28/57 كتاب العتق» باب١ ١‏ لا : 
)2 (؟/ 156١).؛‏ كتاب الصلاة» باب؟ 5» م١475‏ . 


4 »ةل ل 65 _كتاب الجهاد والسير/ باب11/7/ ١61‏ 
افاديت نفسي وعقيلاً» يريد ابن أبي طالب ويقال إنه أسر معهما أيضًا الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» واشاقياض افيا أبضاء رفم دراي انيدان كفي للق واستدل 
به ابن بطال”'' على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة» ولادلالة فيه لأن المال لم يكن من 
الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة» فإن قيل : إنما أعطاه من سهم 
الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب» ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو 
الجزية وهما من مال المصالح » وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية”" . 

ثالثها: حديث جبير بن مطعم «اسمعت النبي وك يقرأفي المغرب بالطور» ذكره لقوله فيه : 
«وكان جاء في أسارى بدر» أي في طلب فداء أسارى بدرء وقد تقدم شرح المتن في القراءة في 
العف ويأتي الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب 
المغازي”؟' إن شاء الله تعالى . 


5 4ه كس 
١/1‏ - باب الْحَوْي بِيَإِذَادَخَل دَارَ الإشلام بعَيرٍأ نْ 
م حَدَ بوم دكن أو امس عن إقاس بن سَلَمَة: بْن الأكوع عَنْ أبيه قَالَ : 
أى يهنن لكين -وَهُوَفِي سَفَر قلع اما بهِيَسَحَدَتُ ثُمَالْمَتَلَّه فَقَالَ 
لبن يِل : «اطُلة وَافلوة) فتلي منتَل مسلب 


قوله: (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف» قال مالك يتخير فيه الإمام؛ وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: 
إن ادعى أنه رسول قبل منهء وقال أبوحنيفة وأحمد لايقبل ذلك منهء وهو فيء للمسلمين. 

قوله: (أبو العميس) بالمهملتين مصغر. 

قوله : (عن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى 
عن أبي نعيم عن أبي العميس «حدثنا إياس» . 

قوله : (أتى النبي يك عين من المشركين) لم أقف على اسمه » ووقع في رواية عكرمة بن عمار 
١7/4١ )١١‏ 5). 
فم (0/ 07005ء كتاب الجزية والموادعة» باب5. 7"115. 
() (770/5). كتاب الأذان» باب99» ح50. 
2 (9/ 007. كتاب المغازي» باب 237 5077 . 


كه_كتاب الجهاد والسير/ ياب 11/8/ ج7061 00 سس 8884 
عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن» وسمي الجاسوس عيئًا لأنجل عمله بعينه» 
أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صارعيئًا . 

قوله : (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) في رواية النسائي من طريق جعفر بن عون 
عن أبي العميس «فلما طعم انسل»» وفي رواية عكرمة عند مسلم «فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى 
مع/ القوم وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقة في الظهر» إذخرج يشتد» . 

قوله : (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس 
«أدركوه فإنه عين» زاد أبوداود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه الفسبقتهم إليه فقتلته» . 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان 
السياق يقتضي أن يقول: «فنفلني»» وهي رواية أبي داود وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن 
عمار المذكور «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء» فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته» فلماوضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر» فجئت براحلته 
وماعليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله يكِِ فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع» قال: له 
سلبه أجمع». وترجم عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث 
على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرّتهم » وكان في قتله 
مصلحة للمسلمين» قال النووي”"'': فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف. أمالو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقً . 

وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل» وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول 
الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهماء لكن أخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ «قام رجل فأخبر النبي يك أنه 
عين للمشركين» فقال: من قتله فله سلبه» قال فأدركته فقتلته» فنفلني سلبه» فهذا يؤيد 
الاحتمال الثاني . بل قال القرطبي”': لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن 
لقول النبي َك : له سلبه أجمع» مزيد فائدة» وتُعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما 


76 


)١(‏ المنهاج(51/17). 
زفق المفهم(057/7). 


د85 كتابالجهاد والسير/ باب114/ ج067" 

وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن قوله تعالى : # # وَأعلمواأ 
نَم عَدِمَسُم ين ب © [الأنفال : ١‏ 4 ]عام في كل غنيمة» فبين يك بعد ذلك بزمن طويل أن السلب 
للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لا» وأما قول مالك : الم يبلغني أن النبي يك قال ذلك إلا 
بوه حجنن تإن أراد أن ابعداء هذا التعكام كان يوم سين نهى مردود لخن على عير مالك مين 
منعه» فإن مالا إنما نفى البلاغ » وقد ثبت في سئن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالدبن 
الوليد في غزوة مؤتة : «أن النبي كك قضى بالسلب للقاتل» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق . 

وقال القرطبي”'' : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم » 
وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب . قلت : وما أبداه احتمالاً هو الواقع» 
فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك 
من الغنائم . قال ابن المنير”"': ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان» وأورد الحديث المتعلق 
بعين المشركين وهو جاسوسهم» وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل 
بغير أمان» فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان» 
فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعًا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان» وقد 
تقدم بيان الاختلاف فيه . 


64 باب يُقَاتَلعَنْ أَهْل الدَمَةٍ وَلَايُشْتَرقُونَ 
ان حَدَكََا مُوسَي بن سْمَاعِيلَ حَدَكَا بو عواَةعَن حُصَيْنٍ َعَم بن مَيْمُونِ عنْ 
عَمَّرَ 0 ووس عسوا لهل أن يُوفَى لَهُمْ بعَهْدهِم ؛ وَأَنْ يقَائَلَ 


[تقدم في : 1195ء الأطراف : 155لا ٠٠لا‏ 4884 17١7ل‏ 


يواض / قوله : (باب يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون) أي ولو نقضوا العهد. أورد فيه طرفًا من 
"11 وهر قل عجري الطاب 


وهو قوله: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله» الحديث وسيأتي مبسوطا في المناقب7", 
)١(‏ المفهم(045/7). 


(؟) المتواري(ص: /الا١).‏ 
(0) (507/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب ح١٠٠/77.‏ 


1ه_كتاب الجهاد والسير/ باب11751611/6/ 7060172 ااا !و 


وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» وأجاب 
ابن المنير بأنه أخذ من قوله : «وأوصيه بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في 
الاسترقاق» والذي قال أنهم يسترقون إذا نتضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهورء 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به . 


١‏ -بَاب جِوَائزٍ ِالوَفدٍ 


.باب هَل يُسْتَشفَعٌ مَعْإلَى أل الدّمَةٍ ؟وَمُعَامَلتِهِم 
كن -حَدَهَنَاِصَحَدَعَنَا نيع سلما الول عَنْ سبد بن ِنبا 
3 رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ : يوم مُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ مُ الْخَمِيسِ؟!! د نُحَ بَكى حَبَّى حَضْب ذَمْعْهُ 
العضياف كَعَالَ : اشْنَدَ ِرَسُولٍ الله له وَجَعْهُيَومَ الْحَمِيسٍ . فَقَالَ: (1ه وني كتَاب أكتب لَكُمْ 
كناب أن تَضِلُوابَْدهُ أب 5 قروا ولا يبي عفد تي اع فمَانُوا : هَجَرَ رَسُولُ اللّهِ كك . 
قَالَ: «دَعُونِي فَالّذِي نا فبه حَيْرٌ ما َدهُونِي إِلَها وَأَوْصَى عِنْدَ مه بَلاثِ : ١أخْرِجُوا‏ 
الْمُشْرِكِينَمِنْ جَِيرَةٍ الْعَربِء وَأَجِيرُوالْوَمْدَبيَحْوِمَا كُنْتُ أَجِيرُهُْ) وَنَسيتُ التَالقة. 
وَقَالَ يَعْقَوبَ بن محمد ال الم بْنَ عَبْد الوَحْمَنِ عَنْ جَزِيرَة الْعَرَبِء فَقَالَ 2 
ولعو لاقام كد ةوقال يفترياء والشوع أو نكاقة + 
[تقدم في : 21١5‏ الأطراف: 154" 447"1 2 1155539441737 


قوله: (باب جوائز الوفد), (باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم) كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة اجوائز 
الوفد» عن الترجمة «هل يستشفع» وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال» فإن حديث 
ابن عباس مطابق لترجمة «جوائز الوفد» لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة 
الأخرى» وكأنه ترجم بها وأخلى بياضًا ليورد فيها حديثًا يناسبها فلم يتفق ذلك . ووقع للنسفي 
حذف ترجمة «جوائز الوفد» أصلاً» واقتصر على ترجمة «هل يستشفع»» وأورد فيها حديث 
ابن عباس المذكور» وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري» وفي مناسبته لها غموض » 
ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع» والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن 
المعاملة» أو لعل «إلى» في الترجمة بمعنى اللام» أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل 


١/١ 


7 


يعاملون؟ ودلالة «أخرجوهم من جزيرة العرب» و«أجيزوا الوفد» لذلك ظاهرة . والله أعلم . 
وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة م نآخر المغازي 27 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب9/8١»‏ “اا ح”لاه ن 


وقوله: (حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة) كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا في رواية 
النسفي» ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه وروايته فيه عن سفيان 
الثوري كثيرة جدّاء وحكى الجياني”'' عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا «قتيبة» بدل 
قبيصة» وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي”", وقتيبة مشهور 
بالرواية عن ابن/ عبينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عبينة لا الثوري . 


قوله : (وقال يعقوب بن محمد) أي ابن عيسى الزهري» وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي 
في كتاب أحكام القرآن”*' عن أحمد بن المعدل عن يعقوب» وأخرجه يعقوب بن شيبة عن 
المدينة» أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب المدينة» قال الزبير: قال غيره 
جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت» قال الزبير : وهذا أشبه » وحضرموت آخر 
اليمن. وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات 
ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال الأصمعي : هي مالم يبلغه ملك فارس 
من أقصى عدن إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيد: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن 
جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضًا. 

قوله : لال شرب" "والمرح أولاتهامة) الترع سباجج العولة وييكون الراة رعديها سيم 
موضع بين مكة والمدينة» وهو غير العرج بفتح تح الراء الذي من الطائف . وقال الأصمعي جزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضاء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء» يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم» 
لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
زللق (9/ 040)» كتاب المغازي» باب47, ح١‏ 447 . 
(9) تقييدالمهمل(؟575/5). 
قرف (9/ 650)» كتاب المغازي, باب87, 5471 . 
(؟:) تغليق التعليق(7/ 550/8). 
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والاهاء لا فيماسوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا 
يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور» وعن الحنفية يجوز مطلقًا 
إلا المسجد؛ وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة» وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصااٌ 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . 


5 6ع 
لعا ا الور 

ل ل ا م يَحْهَى بْنُ بُكَبْر حَدَة نَتَ الَيِثعَنْ ميل نان شهابٍ عَنْ سَالِم بن اله 
ان عي رضي اللَّمُعَنْهُمَا قَالَ ؛وحدعةة خلة إ* 7 تبرق باعي السُوق» فأتى بها رَسُولَ الوك 
َقَالَ: يَارَ شول اللاتعْمَذِ الْخلة قباد وَالْوَفْلِ. 

0 سُولُ اللَّهِ كلل : (إِنّمَا هَذِهِ لبامة م من لا خَلاق له) أو ماين هَذِِمَنْ لاحَلاقَ لَه 
لقا ال 5 مدان لبج داج يلب عُمَوْحَتَّى أَنَى بها رسُولَ اللَّدكِ 
ال ل اللسدكلة : نّم هَذِهِلبَاسن مَنْ لا لاق لهُ- أَوإِنَمَايَلْسَنُ هَذِِمَنْ لا خَلاقَ لما 
ُمَأرْسَلت إِليّ ِهذه . فَقَالَ: ١تَِيعَهًا»‏ أَوْتُصِيبُْ بها بَحْض حَاجَتِك) . 


[تقدم في : 2385 الأطراف : 95/8 71١5‏ 51947717 6841 41وم ]5041١‏ 


قوله : (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتى شرحه فى 
اللنانة 557 قال ا ل 110 موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولماذكرء 
وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهى عنه . 


2 


1 
2 


.0851١ح‎ »١97,8باب كتاب اللباس»‎ "٠ /١"( )١( 
.)١9ا/:ص(يراوتملا‎ )0( 
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باب كيف يُعْرَ ضنٌ الإسْلامْحَلى الصّبِيٌ؟ 


8 


"٠‏ حَدَّنَمَا عَبْدُ اللَِّئْنُ مُحَمّدٍ حَدَنَنَا هِشَاءٌ ا خْبَرنَا مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌّ لحري الم بن 


1 


ل عَبْدِ للّعَنِ ابن عْمَرَرَضِيَ اللَعَنْهمَ حبر : أَدّعْمَرَانطَلَقَّ في رغط مِنْ أُضْحَاب| لير يلل 
٠""‏ عَم الي ول قبل ابن صَيّادِ َتّى وَجَدَهيَلَْبُ يلعب مع ننه طم تي محَالة دارب توم ل 
صَيَادِيَحيَلِمٌ ع لا «أنَشْهَدُ أئي 

رَسُولُ الله فَنظَرَ إِلَيِْ ابن صَيّاد فَقَالَ > سهد انك وَشَول الأمكين . فَقَالَ ابْنُ صَيَاد لِلنّبَِ كلل 
3111111 : لتشث بالل ورشلو» َلالئ كلذ : «قاذترى؟» قل 
ابْنّ صَيّادِ : يَأتيني صَادقٌ وَكَاذبٌ ٠‏ قَالَ الي يله : : «خُلط عَلَيْكَ الا نا قَالَ ابن يكل : «إنّي كذ 
ا ار ُصَيَادِ : هُوَالدُخ . فَالَ الكت يكل : «الحسأء فَلَنْتَعْدُوَقَدْرَكَ؛ قَالَعْمَرُ: 

وَسُول اللَدائَن لي فبه ضر ب علق ٠‏ قَالَ اللي يك : «إِنْيَكُنه فَلَنْتُسَلَّط عليه وَإِنْلَمْ يَكُنهُ قلا 
خير خَيْرَلَكَ في قَتْلهِ» . 


كن قَالَ ان عُمَرّ: الْطلقَ الي كف َي بْن كَهْب يَأِيَانِ النّْلَ الذي فيه ابن صَيَاد 
حَبَّى ذا دَحَلَ اَل طفق اللي كل ين َي بجُذُوع الل وَهرَيَخيلٌ أن يَسْمع من من ابْنِ صَيًادِ شَيْا 
قَبْلَ أَنْيَرَافُ وَاْنُ ياد مُضْطّجِعْعَلَى رَاشه في قُطِيفَةلَُِيهَا عر فرَأث أمٌ ابن صَيَادِ الي كل 
وَهُوَيتَقَّي بجُذُوع النَخْلِء فَقَالَتْ لابْنِ صَيّادٍ : أيْ صَاف_ وَهوَاسْمه قتَارَابْنُ صَيّادِ فَقَالَ اللبيُ 
علد 1 . 
ل ل ل 
ه١٠‏ ”1 وَقَالَ سَالٌِ: قَالَ ابْنُعْمَرَ: تُمَقَا قَام لكي ِي اناس قَأنّنَى عَلَى اللِبِمَا هُوَأَهْلَهُ 
نُمَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ ترف وا إلا قد َه قَوْمَهُ: لقَذ أنْدَرَهُ وح قَوْمَهُ, 
ولكن ساون لك فيه قولا ل ةنكل زمه : تَخلجُونَأَنَهُأغوَف وَآنَّاللَهلَيْسَبأَعْوَرً . 


[الحديث: /اه "٠‏ أطرافه فى : /7"11, ا ل 0 


قوله : (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة ابن صياد» 
وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في اباب هل يعرض الإسلام على الصبي؟» في كتاب الجنائز”''. 
ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله يك لابن صياد «أتشهد 


درق 50/ :)2 كتاب الجنائز .» بابلا ح4 116 . 
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أني رسول الله؟» وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على المدعي؛ ويدل على صحة إسلام 
الصبي, وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة العرض . 

قوله : (أن عمر انطلق. . . ) إلخ» هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المصنف تامة : 
في الجنائز”'2 من طريق يونسء وهنا من طريق معمر» وفي الأدب”" من طريق شعيب» 
واقتصر في الشهادات”" على الثانية» وذكرها أيضًا فيما مضى من الجهاد”*' من وجه آخرء 
واقتصر في الفتن”* على الثالثة» وقد مضى شرح أكثر مفرداته في الجنائز”''» وقوله : «قبل ابن 
صياد» بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهته . 

وقوله : (وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم) في رواية يونس وشعيب «وقد قارب ابن صياد 
الحلم» ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعترض به فقال : لا يلزم من كونه غلاًما أن يكون 
لم يحتلم . 

5 0000 

معثر فين ببعثة رسول الله ل لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جدًا "| 
لأنهم ؛ إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله؛ فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب 
وإلى غيرها تعين صدقه» فوجب تصديقه . 

قوله : (فقال ابن صياد : أتشهد أنى رسول الله) فى حديث أبى سعيد عند الترمذي «فقال : 
أتشهد أنت أني رسول الله . ْ ْ ١‏ 

قوله : (قال له النبى َك : آمنت بالله ورسله) وللمستملي «ورسوله» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنير : إنما عرض 
النبي يَكةِ الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه . قلت : ولا يتعين ذلك» 
بل الذي يظهر أن أمرهكان محتملاً فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن 
لم يجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» ولماكان ذلك 


. ١706 كتاب الجنائزء باب 4لا ح5‎ .)١5/4( )١( 

(؟) (45/15» 40)» كتاب الأدب» باب/41, 271177 5011/5 70176. 
() (540/5)» كتاب الشهادات» باب75., 7778 . 

(5) (/585/0)ء باب 150 ح”70717. 

(ه) /١5١(‏ الام "الام)» كتاب الفتن» باب7 2037 177لا /0111. 
() (374/5)» كتاب الجنائز» باب ةلاء 1704 . 


5 لعل لل 6856_كتاب الجهاد والسير/ باب117/8١/ ١68‏ 1/7ه 7١‏ 
هو المراد أجابه بجواب منصف فقال : «آمنت بالله ورسله»» وقال القرطبي"'' : كان ابن صياد 
على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» 
فأراد النبي َك سلوك طريقة يختبر حاله بهاء أي فهو السبب في انطلاق النبي يكل إليه . 

وقد روى أحمد من حديث جابر قال: «ولدت امرأة من اليهود غلامًا ممسوحة عينه. 
والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق النبى يَكِةِ أن يكون هو الدجال»» وللترمذي عن أبى بكرة مرفوعًا 
فيمكت أبو الدج ا نو أنهقلاتن عاما ليلد اهماقم بولد لهمناغلام امترشيء وأقلة سفحة» قال 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقارء وأما أمه ففرضاخة» أي بفاء 
مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين «قال: فسمعنا بمولود 
بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه_يعني ابن صياد_فإذا همابتلك 
الصفة» وللأحمد والبزار من حديث أبي ذر قال: «بعثني النبي كَكةِ إلى أمه فقال: سلها كم 
حملت به؟ فقالت : حملت به اثني عشر شهرًاء فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى . 
فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره . 

قوله : (ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي”") 
ونحوه لمسلم «فقال أرى حمًا وأرى باطلاً » وأرى عرشًا على الماء» وفي حديث أبي سعيد”” 
عنده (أرى صادقين وكاذبًا» ولأحمد”*' #أرى عرشاعلى البحر حوله الحيتان» . 

قوله: (قال لبس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي خلط» وفي 
حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال : «تعوذوا بالله من شر هذا» . 

قوله: (إني قد خبأت لك خبئًا) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همزء 
وبفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز» أي : أخفيت لك شيئًا . 

قوله: (هو الدخ) بضم المهملة بعدها معجمة» وحكى صاحب المحكم الفتح» ووقع 
عند الحاكم «الزخ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسره بالجماع» واتفق الآئمة على تغليظه في 
ذلك» ويرده ما وقع في حديث أبي ذر المذكور «فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع. فقال: 
(1) المفهم(507/07). 
(؟) لميرو هذا الحديث الترمذي» عن جابر» بل رواه عن أبي سعيد (5/ 0١1‏ » ح75757)» بل بهذا اللفظ 

رواه أحمد كما في المسند(77/ 7011 ح5960١).‏ 


زفة مسلم(5/١51؟5‏ ح/ا4/ 5979). 
00 (18/ دلاء ح1579١)ء‏ و(148/ 415 ح1197375١)وفيهما:‏ (الحيات» بدل «الحيتان) . 


يحاتن 
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الدخ». وللبزار والطبراني في «الأوسط» من حديث زيد بن حارثة قال: كان النبي يَكِ خبأ له 
سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث 
الباب «وخبأت له: ## يوم تأ ألسَمَهُ يدُحَانٍ مُبينٍ 4 [الدخان : 41٠١‏ وأما جواب ابن صياد 
بالدخ فقيل : إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه . وحكى الخطابي”"' أن الآية 
حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي وَل فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة 
الكهنة ؛ ولهذا قال له النبي يك : الن تعدو قدرك» أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطًا صدقه بكذبه . 

وحكى أبو موسى المديني أن السر في/ امتحان النبي يك له بهذه الآية الإشارة إلى أن 
عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان» فأراد التعريض لابن الصياد بذلك. واستبعد 
الخطابي”'' ما تقدم» وصوّب أنه أخبأ له الدخ وهونبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له 
أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم» ثم قال : إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره» وعلى 
هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن 
يكون النبي كه تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو 
بعضه . 

قوله : (اخسأ) سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب”" في باب مفرد . 

قوله : (فلن تعدو قدرك) أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال 
العلماء : استكشف النبي يَكلِهِ أمره ليبين لأصحابه تمويهه لثلا يلتبس حاله على ضعيف لم 
يتمكن في الإسلام؛ ومحصل ما أجاب به النبي يك أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقًا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمرآمنت بك؛ وإن كنت كاذبًا وخلط عليك 
الأمرفلا. وقدظهر كذبك والتباس الأمرعليك فلا تعدو قدرك . 

قوله: (إن يكن هو) كذا للأكثر» وللكشميهني «إن يكن» على وصل الضميرء واختار 
اتن عا للق" جر الا ثم الضمير لغير مذكور لفظاء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد 
"أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه» وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة «إن يكن 
)١(‏ الأعلام(9/1١07).‏ 


(؟) الأعلام(8/1١/07.‏ 
».)44/1١5(‏ كتاب الأدبء باب97 . 


ادي شواهد التوضيح» (ص : ولا 8١‏ ). 


:7ع 


ا 
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هوالدجال). 

قوله : (فلن تسلط عليه) في حديث جابر «فلست بصاحبه » إنما صاحبه عيسى بن مريم؟ . 

قوله: (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي"'": وإنما لم يأذن النبي كفي 
قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ » ولأنه كان من جملة أهل العهد . قلت : الثاني 
هو المتعين» كلاحاة مساحا يه قن عدب جاب كله أحمده وفى مرسل عروة «فلا يحل لك 
قتله) ثم إن في السؤال عندي نظرًا؛ لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» وإنما أوهم أنه يدعي 
الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله تعالى: أَنَا أَرسَلنَا ألشَّيينَ عل 
لْكَفْرنَ4 الآية [مريم : *47]. 

قوله : (قال ابن عمر انطلق النبى يَكدِةِ هو وأبى بن كعب) هذه هي القصة الثانية من هذا 
الباب» ووقع في حديث جابر «ثم جاء النبي كَكهِ ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين 
والأنصار وأنا معهم)» ولأجمد من خديث أبن الطفيل أنه حتضر ذلك أيضا» وفد تقدم في 
الجنائز”"" شرح ما في هذا الفصل من المفردات وبيان اختلاف الرواة. و قوله "طفق» أي جعل 
و«يتقى) أي يستتر وايختل» أي يسمع في خفية . ووقع في حديث جابر «رجاء أن يسمع من 
كلامه شيئًا ليعلم أصادق هو أم كاذب» . 

قوله (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ» زادفي رواية يونس هذا محمد» وفي حديث جابر 
«فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء» وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام » 
وأما اسمه الأول فهو صاف . 

قوله: (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته؛ والضمير لأم ابن 
صياد» أي: لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره . وغفل 
بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي: لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه لكن عدم فهمنا لما 
يقول كونه يهمهم»ء كذا قال. والأول هوالمعتمد. 

قوله : (وقال سالم قال ابن عمر) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكورء 


)00 الأعلام(1/ .07٠١‏ 
20 0/ 7 » كتاب الجنائز» باب9ل/اء ح4 1105 0 
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وقد أفردها أحمد''' أيضاء وسيأتي الكلام عليها في الفتن”"'2» وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام 
بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما 
يكشف حاله والتجسس على أهل الريب» و أن النبي كِةِ كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه» وقد 
اختلف العلماء في أمر ابن صياد/ اختلافا كثيرًا سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على 
ديت ان ١‏ انه كان يفيه أن انن :عبياة نهو النسال حيه كرة لمعا ل عا 34 
الاعتصام”” إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله يلي لعمر «إن 

يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه»؟ لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل 

عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة . والله أعلم . 


8 .باب قَوْل الب يكل لليَهُود : «أَسْلِمُواتَسْلَمُوا) 
قَالَُالْمَمْبرِيُعَنْ بي هُرَيْرَة 


قوله: (باب قول النبي كَل لليهود : أسلموا تسلموا . قاله المقبري عن أبي هريرة) هو طرف 
من حديث سيأتي موصولاً مع الكلام عليه في الجزي 0 


2 سمه ان ا 0 6 00 0 3 إن 
باب إذَااً مَوْمنِي دَارِالحَرْبِ وَلَهُمْمَالَوَأَرَضُونَ فَهِي لهُم 
0 -حَدَنََا مَحْمُودٌأَخبرناعَبْدُ الود آقٍ َخْبَرنَامَْمَرْحَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ علي ْنِ حُسَيْنِ عَنْ 


7 
ع 


عَمْرِو بن عُْمَابنِعََانَ عن أسَامة بن يِل قَلْثكٌ : يار مول اللوأينِلُغدا؟- في حو 
قَالَ : وهل 7 نا عقيل مَِْل؟» ثم د قَالَ : انحن نَازلُونَ عَدا ِكَيفٍ بتي كان المُحَصّبٍ حَينثُ 


2 


9 0 ُئه ل لتويك يي كل حلت رذ على يني خاي أذ انيمول 
[تقدم في : 21584 الأطراف : ١4787‏ 51754] 


وق تدرو امشو نو او ربس و2 ا 
ني مالك عن زَيْدٍ بن أسْلمْ عن أبيه: أن عمرَ بن 


006 


8 حَدَمنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَّ: 


.)١58/5(دنسملا‎ )١( 

(؟) .)٠١١-91/1(‏ كتاس الفتن» باب5؟. 

.)554/1١97( )0(‏ كتاب الاعتصام, باب377. هه" . 
(5) (559/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب”» ح/517١71.‏ 


بع« 6 سس سس 8585© يتا الجهادوالسير/ باب١18/‏ ح 0008 4 


الْخَطَابٍ رضي اللَّهْعَنْهُ اسْتَحْمَلَ مَْلى لَه يُدْعَى نيا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ : يَاهِنَيُ اضمُمْ جْنَاحَكَ 

عن اْمُسْلَِ» وان دَْوَة الي إن عوةَ الوم مجاه وَدْحل وب الصُرَيمَة ووب 
ْنِم وَإِيَايَ وَنّمَمَ بن عَوْفٍ وََّمَمَ ان عَفَ َإِنّهُما ِنْ لِك مَاشِيَئُهُمَا يَرْجمًا إلى نَخْلٍ 
وَرْعٍ» وَِنَربالصَرَيْمَةوَربَالْخِمةٍإن نَ تلك ماشيتهما تاد ني بينيه فيقُول :يمير الْمُؤْمِنِينَ. 
ََتارِكهُمْأنَا لا أبَالَكَ؟ مَالْمَاءوَالكَلاآَْسَُ علي ِنَ الهس الوق وَاُِللّإِنُم َو أي 
ظلَمتهُمْء ِنهَا باهم َقَائنُوا عَلَيهَا في الْجَاهاِية وَاسْلجُوا انها 0 وَانَّذي 
نسي بِيَدِهِلَولاالْمَالُالَذِي أَحْمِلٌْ عَلَيْهِِي سَبِيلٍ الله مَاحَمَْتُ عَلَيْهمْ مِنْ بلادهم شبْرٌ 


قوله: (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى الرد 
على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئًا للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك 
فوافق الجمهور» ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال : « 
قوم من بني سّلِيم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى النبي كك فردها عليهم وقال : 
إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 


3 قوله: (حدثنا محمود) هوابن غيلان» وقوله: «حدثنا عبد/ الله) هو ابن المبارك» وهذه 
٠“‏ رواية أبي ذر وحده وللباقين «عبد الرزاق» بدل عبد الله» وبه جزم الإسماعيلي وأبونعيم . 
قوله: (قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟) الحديث ذكره مختصرًاء وقد تقدم في اباب 
توريث دور مكة وشرائها»”'' من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك» وفيه ما ترجم له هناء 
لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحًاء وسيأتي تحرير 
مباحث ذلك في غزوة الفتح”"' من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال: لما أقر 
النبي يكل عقيلاً على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي يَكلِِ من الدور والرباع بالبيع 
وغيره ولم يغير النبي يك ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر . كان في ذلك دلالة على 
تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى» وقال القرطبي”": يحتمل أن 
يكون مراد البخاري أن النبي يَكِلِ م مَنَّ على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير 
)1١(‏ (200/5). كتاب الحج.ء باب54» ح688١.‏ 
زف (49/ 02371 كتاب المغازي؛ باب7”8, ح 17١١‏ . 
(9) المفهم(/577). 
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من أسلم يكون بطريق الأولى . 

قوله : (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) هكذا 
وقع هذا القدر معطوفا على حديث أسامة وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة » وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين» وروى محمد بن أبي حفصة 
والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقطء. لكن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: 
أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحجج”"', ولحديث 
أبي هريرة في التوحيد”""» وأخرجهما مسلم معًا في الحج وقد قدمت في الكلام على حديث 
أسامة في الحج” " ما وقع فيه من إدراج أيضًا . والله المستعان. 

قوله : (أنعمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيًا) بالنون مصغر بغير همز وقديهمزء 
وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة””' مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 
وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم 
. تحول إلى علي لما قتلعمار» ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان 
وهم موالي آل عمر. انتهى . ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر . 

قوله: (على الحمى) بَيّن ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى 
الريلة» وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب . 

قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم» وفي رواية معن بن 
عيسى عن مالك عند الدارقطني في الغرائب «اضمم جناحك للناس» وعلى هذا فمعناه استرهم 

قوله : (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم «دعوة المظلوم» . 

قوله : (وأدخل ) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة» والصريمة بالمهملة مصغر وكذا الغنيمة 
)غ20 (5/ »2)00١‏ كتاب الحج» باب 4. ١988‏ . 
هم (10/ 87/5)» كتاب التوحيد» باب١‏ 3 ح7/47/9. 


زفق 0:/ )ل كتاب الحجء باب4 4 . حم ه ١‏ 8 
(:) الإصابة(5/لالاهءات4:057). 
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أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم » ومتعلق الإدخال محذوف والمرادالمرعى . 

قوله: (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه. وهو شاذعند النحاة» كذا قيل» والذي يظهر أن 
الشذوذ في لفظهء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب» وكأنه بتحذير نفسه 
حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ» ونحوه نهي المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه كما سيأتي 
قريبًا في باب الغلول”''» وقوله فيه: «ابن عوف» هوعبد الرحمن» و«ابن عفان» هو عثمان» 
وخصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة» ولم يرد 
بذلك منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» 
فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمة/ ذلك في نفس 
الخبر. 

قوله : (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت» وللكشميهنى بنون 
قبل التحتانية بلفظ جمع البنين» والمعنى متقارب . ْ 

قوله: (يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين) حذف المقول لدلالة السياق عليه ولأنه لا 
يتعين في لفظ » والتقديريا أمير المؤمنين أنا فقير» يا أمير المؤمنين أنا أحق. . . ونحو ذلك . 

قوله: (أفتاركهم أنا؟) استفهام إنكار ومعناه: لا أتركهم محتاجين» وقوله: «لا أبالك» 
بفتح الهمزة والموحدة» وظاهره الدعاء عليه» لكنه على مجازه لا على حقيقته» وهو بغير 
تنوين لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا فالأصل لا أبا لك» والحاصل أنهم لو منعوا من الماء 
والكلاً لهلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم» وربما 
عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر . 

قوله : (إنهم ليرون) بضم التحتانية أوله بمعنى الظن » وبفتحها بمعنى الاعتقاد» و قوله: 
«أني قد ظلمتهم» قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة» كذا قال والذي يظهر لي أنه أراد 
أرباب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل 
على ذلك قول عمر: «إنها لبلادهم» وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة 
لمصلحة عموم المسلمين . وقد أخرج ابن سعد في الطبقات «عن معن بن عيسى عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال: 5 
أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمى علينا؟ 


5 
يفن 


4 ف شضوة كتاب الجهاد» باب 1١89‏ ا 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب /18١‏ 008لا لكت كحت شتت 31ت ب ١1‏ 


فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه» وأخرجه الدارقطني في اغرائب مالك» من طريق ابن وهب عن 
مالك بنحوه وزاد «فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه فلما أكثر عليه قال : المال مال الله » والعباد 
عباد الله» ما أنا بفاعل» . 

وال ان ات لم يدخل ابن عفان ولا ابن عوف في قوله : «قاتلواعليها في الجاهلية» 
فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لاعليهما. والله أعلم . 

ؤقال الميايب 297 إنما قال عمر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوًا وكانت أموالهم لهمء 
ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجدهء قال : فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح 
فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة غلبوا على 
بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك . وفي نقل الاتفاق نظر لمابينا أول 
الباب» وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في 
ملكهم؛ وليس المراد ذلك هناء وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة 
أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين» وأذن لمن كان مقللً أن يرعى فيه مواشيه رفقًا بى 
فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله: اليرون أني ظلمتهم» فأشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى 
به؛ لا أنهم منعواحقهم الواجب لهم . 

قوله : (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا 
يجد ما يركب» وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألما من إبل 
وخيل وغيرها. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين» 
وهذا الحديث ليس في الموطأ قال الدارقطني في اغرائب مالك) : هو حديث غريب صحيح . 


(1) المتواري(ص:1079). 
[(68 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ )73١18‏ . 


١/4 


ام 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب181/ 50510305 


١8م‏ - باب كناب امام الام 

كن - حَدَكَمَا مُحَمَّد بْنُ يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ : عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ أبِي وَائلٍ عَنْ حُذَيمَة 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :/ قَالَ الي كلل : كبوا بي مَنْ تلق بالإشلام من التآأس» فََمبنا لهأ 
وَحَمْسَمابَِ رَجُلِ» قلا : تَكَافٌ وَتَخْرٌ آلف وَحَمْسْماتَة؟ فَلَقَد ينا اتنا حَتَّى إن الول 
بْصَلَي وَحْدَهُوَهُوَحَائِفت. 


حَدَنَنَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَةَ عَنِ الأَعْمَضِ «فَوَجَدْنَاهُمْ حَمْسَيِاتَة». قَالَ أبُو مُعَارِية: مَا 


َيْنَّ ستَّمِائَة إلى سَبْعمِاتَة) . 

لأكو” حَدَكَا وميم دنا فين عن بن ُرَيْج عَنْعَمرو بن ديار عَنْ أبِي مغْهدعَنٍ 
ابن عباس رضي اللْعَنهُمَاقَالَ جَاء وجل إلى اليك فقالَ اتارشوك الله إفى كنت في عزو 
كذا و كذا :واه مْرَأَتِي حَاجَةٌ . قَالَ : جع فَحُحجَمَعَ اهْرَ مْرَأَتك) . 
[تقدم في : 21877 الأطراف: 37٠05‏ *97137] 


قوله : (باب كتابة الإمام الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم» والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) في رواية أبا معاوية عن الأعمش عند مسلم «احصوا» 
بدل «اكتبوا»» وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر «احصوا» ب«اكتبوا» . 

قوله : (فقلنا: نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» وزاد 
أبو معاوية في روايته «فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» وكأن ذلك وقع عند ترقب ما 
يخاف منه» ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن 
ذلك كان عند حفر الخندق» وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد 
اختلف في عددهم هل كانوا ألهًا وخمسمائة أو ألما وأربعماثة أوغير ذلك مماسيأتي في مكانه » 
وأما قول حذيفة «فلقد رأيتنا ابتلينا. . .2 إلخ» فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر 


خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها 


على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي وحده سرًا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» 
وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرًا وحده خشية الإنكار 
عليه» ووهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان ؛ لأن حذيفة لم يحضر ذلك» وفي ذلك علم 


كن 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب181/ 050ل أكدم 


من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن 
الحجاج وغيره. 

قوله : (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة) يعني أن أبا حمزة 
خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال: خمسمائة» ولم يذكر الألف . 

قوله : (قال أبو معاوية ما بين ستمائة إلى سبعمائة) أي أن أبا معاوية خالف الثوري أيضًّاعن 
الأعمش بهذا الإسناد في العدة» وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي 
وابن 0 '» وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم 
مطلقا وزاد عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش 
بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على روايته؛ لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري 
لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية؛ وأما ماذكره الإسماعيلي 
أن يحبى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله خمسمائة فتتعارض 
الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة» وبهذا يظهر رجحان نظر البخاري 
على غيره . 

وسلك الداودي الشارح طريق الجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن. ٠‏ وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبمابين 
الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة وبالخمسمائة المقاتلة خاصة» وهو/ أحسن من الجمع 
الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى : ألف وخمسمائة رجل» ٠‏ لإمكان أن يكون 
الراوي أراد بقوله رجل (نفس) . وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة 
خاصة» وبما بين الستمائة إلى السبعماثة هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة هم ومن 
حولهم من أهل القرى والبوادي .قلت : : ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج 
الحديث ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه فى العدد المذكور. والله أعلم . 
من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح. وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله 
تعالى : «وَيوْم حْمَيْنٍ إذ َبَتَك كرك 4 الآية [التوبة: ؟]» وقال ابن المنر © : 
)١(‏ تغليق التعليق(”/ 559). 
زم المتواري(ص: .)١1841١٠١8٠‏ 
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مض 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع 
البركة» بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة 
الإعجاب . 1 ْ 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «قال رجل : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا» وهو 
يرجح الرواية الأولى بلفظ «اكتبوا» لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في 
المعار 2 وقد تقدم شرح الحديث في الحج'!' مستوفى . 


5_كتاب الجهاد والسي ر/ باب 517/1837 حو 


87 بات إِنَّاللَهَيوَيُ يذ الدّينَ بالَجُل الْفَاجِرٍ 


ع 
يز جو ال 


انان كدتها ابو اليمان عد بَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ 6 . وحَدَنِي مَحَمُوةُ بْنُ عَبْلانَ 
0 خبرَا َعم عَنِ الوْهْرِيٌ عن ابن الْمُسَيّبٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَة رضي اللَّمعنهقَالَ: 
َهِدنَا مم َُولٍ اليك َال َل من يدي الإسلام: ١هَذَا‏ من هل لت فلا َصَر 


لقبَالُ قَاتَنَ الوَجُلُ قبَالاً َدِيدًا فأْصَابَئْهُ جرَاحَةٌ فقيل : يَا رسُولَ الله الذي قلت إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ 
الما ارفلا تلا يي وقدمات. فقَالَ الي كله : «إلى التَآرِ) قَالَ : فكَادَ بَعْض النّاسِ 


: ا فَيَينَمَاهُمْعَلَى لِك إِذْ يل إِنَهلَميَمْتْء وَلَكنَبوجِرَاحَاشَدِيدا فلَعَاكَانَمِنَ الَيْلٍ 


لدت بجي أل ال 


لم يضر على الجراح تقل تطسث تأر لي لِك قَل: : «اللَهُ أكبرُء أَشْهَدُ أني عَبْدُ الله 
وَرَسَ شولة نمأ مَرَبلالاً فنَادَى في النّاسِ : «إنَّهُ لايَدْخُلٌ الجن إلا: هم َس مُشلمة» وَإِنَّ الله يويك هَذَا 


الدّينَباليجل الْمَاجر) : 


2 
3 


[الحديث : 557 7”0ء أطرافه فى : ]1505657١5 257١7‏ 


قوله: (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذي قاتل وقال النبي لِ: «إنه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه» وسبأتي شرحه 
مستوفى في المغازي”"2» وهو ظاهر فيما ترجم به» وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب 
في عطفه لطريقه على طريق شعيب . وقال المهلب”" وغيره: لا يعارض هذا قوله كل : « 
نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت» وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك» 
»)١5١ /68( )١(‏ كتاب جزاءالصيد» باب357. ح1857. 


١‏ (4/ )ل كتاب المغازي» باب78. 577 » ومايعله. 
هرف نقله عن شرح ابن بطال (0/ 22 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب 7/187" .7 للم 


قلت : الحديث أخرجه مسلم» وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ شهود صفوان بن 
أمية حنيئًا مع النبي َك وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي. وأجاب غيره في الجمع بينهما 
بأوجه غير هذه : منها أنه/ يَكِْ تفرس في الذي قال له «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الإسلام 
فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ؛ ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام . وفي كل منهما نظر من جهة 
أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل . 

وقال الطحاوي : قصة صفوان لا تعارض قوله: «لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع 
النبي وَل باختياره لا بأمر النبي كَكٍ له بذلك» قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان 
ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير: 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح 
النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» وأن الله 
قد يؤيد دينه بالفاجر» وفجوره على نفسه . 


ليلا 


١‏ -باب مَنْتَأَمرَفِي الْحَوْب مِنْ غَيْرِ مر َإذَاحَافَ الْعَدُوَ 


.م حَدَا يفون رايم حدما يعن وب عَنْحُمَيدْنٍ هلال ء لين 
ابن مَلِكِ رضي اللَهعنهُقالَ خطبا رن سول للق قال : أحَدَ الوَايَة رَيْدُ فَأُصِيبَ» 0 
جَعْفَد فَأْصِيبَ م أحَذَمَا ء عَبْدُ الله بن رَوَاحَة فَأُصِيبَ» نم أحَدَمَا حال بن الْوَلِيدٍ عَنْ غَبْرٍ|: مر 
فَفتِحَ اللهعَلَيه» وَمَايَسُرْنِي او قال : مَايَسْرُ يَسْرُهُمْ -أَنّهُمْ عنْدَنَاا . وَقَالَ وَإِنَعَيْئَيه َتَدْرقَانِ . 


[تقدم في : 057 الأطراف: اا الى ككل لا هلالا 57115] 


قوله : (باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذاخاف العدو) أي جاز ذلك . 

خكر ب حدزك اس لي قفي ابل اتخالة الراية في يرم مون ءا زوسياتي جار حواقي كتايد 
المغازي”'' إن ن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا . قال ابن المنير”"' : يؤخذ من 
حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعًا 
وتجب طاعته حكمًا . كذا قال» ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضر ون عليه . قال : ويستفاد 


26 » 4 (و/ء )ل كتاب المغازي» باب‎ )١( 
زهة6 المتواري (ص: 4ا)‎ 
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منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن 
يزوجها الآحاد» وكذا إذاغاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم . 


4 باب العَوْنْ بِالمَدَدِ 

8 قا قفعة ةر عدظن انث بي عدج وهل ب وشت عن ملحن كاذه 
عَنْ أنَسِ رَضِي اللَّهُعَفْه: اتن 5 ارال زكرا وميا رتو اتاد 
اموا وَاسْتَمَدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ اَمَو هُم الب يك ِسَبْعِينَ * مِنَ الأنْصَارِء قَالَ َس 
1 نُسَمْيهِمٌ الَْوَاءَ يَحْطِبُونَبِالنّهَار َبُصَُونَباللَيلٍ 0 

علوم . فقت شَهْرَا يَدَعُو عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوانَ وني لَحْيَانَ. كَل قَتَادَةٌ ذا اك أله 
واب 5 اق مناء بِأناقَدْلَََّن يناه فرَضي عَنَاوَأَرْضَانًا» تُمّرفع ذَلِكَ بَعْد. 

[تقدم في : 1١51‏ الأطراف: 01 لع ١ 11803 ٠.1‏ مم :ارك تكد مسوم مادق 


رع حر لم1 25097 5:55 01508686 711105941015085 ] 


قوله : (باب العون بالمدد) بفتح الميم : مايمد به الأمير بعض العسكر من الرجال . 
ل 2 ذكر فيه حديث أنس في قصة/ بثر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي'''» وهو 
'*'_ظاهر فيما ترجم به أيضًا . قال ابن المنير : وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن 
يقع التخلف ممن ظن به الوفاء . 
(تنبيه) : قال الدمياطي : قوله في هذه الطريق «أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان» وهمء 
لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة» وإنما هم أصحاب الرجيع » وهو كماقال» وسأبين ذلك 
واضحًا في المغازي إن شاء الله تعالى 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ١56/186‏ تت ا ا 13 أن لل 


6 باب مَنْ عَلَبَ الْعَدُوَ فَأَقَامْعَلَى عَرْصَهِ صَتِهِمْثَلانا 


واي 8د مو 


.م - حَدَنَنا محمد بن بد الرّحيمِ حَدَنًَا روح بْنْ عُبَادة حَدَنَنا سَعِيدٌ عَنْ فاده 
لي بْنُمَالِكِ عَنْ أبِي طَلْحَةَ رضي اللَمعَنْهُمَاعَن ن الم وكلل : طهر على قم 3 َه 
بالْعَرْصَّةِ ثَِاتَ لَيَالٍ الع معاد وعد الأغلن: : حَدَنَنَا سَعِيد عَنْ قَتادَهَعَنْ أَنْسِ عَنْ أبِي طلْحَة 
عَنِ اللي كل 


[الحديث : 70576), طرفه فى : 91/57؟] 


قوله: (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا) العررّصة بفتح المهملتين وسكون 
الراء بينهما : هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 

قوله: (ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة) كذا رواه قتادة» ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر 
أبي طلحة» وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة. وقد 
أوردها المصنف في المغازي في غزوة بدر”'' عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق» 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه معاذوعبد الأعلى عن قتادة. . . ) إلخ » أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري 
روا الات سر لال ره راو الحد ار 13 اي 
عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة" عنه ومن 
طريق الإسماعيلي . وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه» قال المهلب”؟' : حكمة الإقامة 
لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق» والاقتصار على 
ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة . وقال ابن الجوزي”*'. : إنماكان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ 
الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير : 
يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيهاء 
000 (25/9)» كتاب المغازي» باب8, ح7910/7. 
60 “تخليق التعليق (©/ +.8): 
(*) تغليق التعليق (”/ .)55٠١‏ 
 )4(‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(177/0). 
(5) كشف المشكل (74/5). رقم(550/057). 


رون 
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بذكر الله» وإظهار شعار المسلمين» وإذاكان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلانًا 
لأن الضيافة ثلاثة 


7-باب مَنْ قَسَمَالْعَنيِمَةفي غَروِ وَسَفْرِه 
وَقَالَ رَافع: :كام الي قذي ةسنا عنما فعَدلَعَشَرَِنَ الغ يتوم 
01 خذتها نه ب حور حذئنها عنام عن 0ن ]1 أبنا لير تاد : اغْتَمَرَ الكّبن يكل 
مِنَ الْجِعْرَائَةِ حَيْثُ قَسَمَغنَائِم + 


[تقدم في : الاك الأطراف : 94/ا/11, ])15١58 10/8٠‏ 


قوله : (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين: إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء» ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . وقال/ الجمهور : هو را جع إلى نظر الإمام واجتهاده ) 
وتمام الاستيلاء ء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين . ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ 
رقيقًا لم ينفذ عتقهم » ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرًا . ثم ذكر فيه طرفًا من 
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حديث رافع» وهوابن خديج معلقًاء وسيأتي بتمامه موصولاً مع شرحه في كتاب الذبائح 

وحديث أنس «اعتمر النبي يك من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وهو طرف من حديثه 
المتقدم في الحج”'' بهذا الإسنادء وسيأتي في غزوة الحديبية”" أيضا بتمامه» وكلا الحديثئين 
ظاهر فيما ترجم له . 


2 


كف 3 


.950117 2048 (159/لاه0785.5). كتاب الذبائح والصيد» باب216 كل‎ )١( 
. ١1/80 زفق (5/5). كتاب الحجء باب"37‎ 
. 4١ زقرق (9/ 7366)» كتاب المغازي» باب 2.37*0 ح/8‎ 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب/1410/ ح/1" ا 79س 1 


١ 1/‏ - باب إِذَاعَيم لمش رِكُونَمَالَ الْمُسْلِمٍثُم وَجَدهالمُسْلِم 


"١ >/‏ وقَالَ ابْنُ تَمَير حَدَنَنا عبَِدُ اللّعَنَْافِع عَنِ ابْنِعُمَرَرَضِيَ اللَّعنهُمَاقَالَ: 2 
قرم لَه فَأَحَدَهُ العَذّقٌ َطَهرَ عَلَئِِ اْمُْلِمُونَ َدْدُعَيْ في زَمَنِ رشو الله كل . ةل 
َلّحِقَبالؤُوم» فَطَهرَعلنهِمُ امون فردَهعليِحَالِدُْلوَلِيدبَمْدَ الب كل 

|] [الحديث : /1” ا‎ ١ 
من -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بغار حَدَتََا يَحْيَى عَنْ عُبَيِدِ الله قَالَ: أَخبرنِي نافع أَنَعَبْدَا‎ 
عُمَرَ بق فلَحقَبالوُومٍ ؛ مطَهَرَعَلَيْه خَلِدُبنُ اليد فرََمعَلَى عَبْدِاللّه . وَأَنَعَرَسَا لابْنِعُمَرَ‎ 
فَظَهَرَعَلَيْهِ قَرَدُومُعَلَى عَبْدِ اللّه.‎ ٠ 0 
َالَ أبُوعَبْداللّهِ : عَارَ مُشْبَقٌ مِنْ الْعيْر وَهُوَحمَارُوَحْشٍِء أَيْ هَرَب.‎ 
]7١517/ : [تقدم في‎ 
ديق حدما أَحْمَدُ بن ُوشْسَ دنا دَُيْْعَنْ مُوسَئ بْنِ عُفبة عَنْ نافع عَنِ ازْنِ مر رَضِيَ‎ 
لدعا أنمْكَانَ عَلَى قرس يو م :كتلوق واس الكشلمن ورد ذَخَالِد بن الوليد»‎ 
ب بَحَثهأبُوبَكْرٍ» َأَحَدَهالعَدُىْ َلَكَامُمَ الْعَدوُ رَدَّخَالِدٌ فْرَسَه‎ 


[تقدم في : ١517‏ 37] 


قوله: (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون أحق به أو 
يدخل الغنيمة؟ وهذا مما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة 
شيئًا من مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار 
والحسن: لا يرد أصلاً» ويختص به أهل المغانم . وقالعمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث 
ومالك وأحمد وآخرون» وهى رواية عن الحسن أيضًاء ونقلها ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة: إن وجده مناع دن الي يو ل 2 وإن نعقه بعد لقي اناق بغار إلا 
بالقسمة» واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعًا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جدًا » وعن أبي حنيفة كقول مالك إلافي الأبق فقالهو والثوري : صاحبه أحق به مطلقًا . 
قوله : (وقال ابن نمير) يعني عبد الله » وطريقه هذه وصلها أبو داود”'' وابن ماجه”"© 
2000 (9/ 354 ح7199. 
(90) (459/5).ح5840. 


رذيل 
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قوله: (ذهب وقوله فأخذه) في رواية الكشميهني «ذهبت» وقال «فأخذها» والفرس اسم 
جنس يذكر ويؤنث . 

قوله: (في زمن رسول الله يكِض) كذا وقع في رواية ابن نمير» أن قصة الفرس/ في زمن 
النبي يه وقصة العبد بعد النبي كك وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري» كما 
هي الرواية الثانية في الباب» فجعلهما معا بعد النبي يَكِِةٌ» وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن 
نافع وهي الرواية الثالثة في الباب. فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر» وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وأخرجه من طريق ابن المبارك عن 
عبيد الله فلم يعين الزمان» لكن قال في روايته : (إنه افتدى الغلام بروميين» وكأن هذا الاختلاف 
هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم» لتردد الرواة في رفعه ووقفه». لكن 
للقائل به أن يحنج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير 
منهم . 

وقوله في رواية موسى بن عقبة «يوم لقي المسلمون» كذا هنا بحذف المفعول. وبينه 
الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى 
الحلواني» كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه: «يوم لقي المسلمون طيئًا 
وأسدًا» وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر ففيه «فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جر قًا فصرعه» 
وسقط ابن عمر فعار الفرس» والباقي مثله . وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان 
يوم اليرموك» أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه . 

قوله : (قال أبو عبد الله : عار) بمهملة وراء (مشتق من العير وهو حمار وحش » أي هرب) 
قال ابن التين : أراد أنه فعل فعله في النفار. وقال الخليل : يقال عار الفرس والكلب عيارًا أي 
أفلت وذهب . وقال الطبري”'': يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال من 
الرجال الذي لا يثبت على طريقه : عيار» ومنه سهم عاير إذاكان لايدري من أين أتى . 


3 3 3 


)000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ نفرفة ” 


"6-_كتاب الجهاد والسير/ باب188/ 701/7717 ا ل ا 1 1 


م ا تَكَلّمبِالْمَارِسِيةوَالرَطَائَة 
وَكَولاللدغ؟ وج 00 حك وَأَلويَكد 4 [الروم : 7؟] وقال : 9 وَمَآ أَرْسَلْنَا 
سول إلا سان 4 [إبراهيم 5 
1 2 ِيّ دنا ُو حَاصِمٍ ًا ةن أبي سفْيانَأَحبرَا سعد 
كال : وخ جَرر للضي الل قال خُلت يا سول الله ذتخنا بوئمة 
نا وَطَحَدْتُ صَاعًا مِنْ شعِير فَتَعَالَ أنْت وَتقَد. صَاحَ اليئ يك َال : ا أل احندقيء إن 


جابرٌ اقَدْصَنَعَسؤْ ؤُرَاء ٠‏ فَحَيَ هَلا بَكُم) . 


ع 


[الحديث : ١٠017"ء‏ طرفاهفي: ]4٠١7 0431١١‏ 
اام ان ل فورض | خبرتَاعَبْدُ اَن حَاِدِ بن سَعِيٍِعَنْأَبِِعَنْأم لدبت 
0 اي اس 
00 عَبْدُ اللّه : دهي الحبِشية: حَسَئَة حَسَنَةٌ . قَالَتْ : فَدَهَبْتْ َْت لَب بحَاتَمِ البُوة» ؛ فربرَنيِ 
شوك اللّهكة ا قال رَسُولُ الول : «أبلي وَأخْلِقي» م أِي وأخلقي. ثُمَ 
ا بَقِيَتْ حَنَّى ذكرَ . 

[الحديث : 017/١‏ أطرافه في : 781/4 20877 25846 0491] 
م _حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنْبََارِحَدَنَناغْندَرْحَدَكََا شُعْبَة عَنْ مُحَمَد بْنِ زياد عَنْ بي هُرَيْرَة 
رضي اللَّم/ عَنْه : عنة: أن الْحَسَنَبْنَعَلِيَ أَحَدتَرَ من َم اصَدَقة حلفي فبوء فال الي كل 

ِالْمَارِسِيَةِ: «يخ. كخ. أُمَاتَعْرفُ نا لاتأكل الصَّدَقَة؟ . 
[تقدم في : 2155 الأطراف: ٠1/7‏ ”7] 


قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي بلسان الفرس» قيل إنهم ينتسبون إلى فارس بن 
كومرث» واختلف في كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح» وقيل من ذرية يافث بن نوح» 
وقيل إنه ولد آدم لصلبه» وقيل إنه آدم نفسه» وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة 
عشر ولدَّاء كان كل منهم شجاعًا فارسًا فسموا الفرسء وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان 
العربي» والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل» والفروسية 
ترجع إلى الفرس من الخيل» وأمة الفرس كانت موجودة. 

قوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هذا الباب 
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يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية”'' في اباب 
ل ل ا 
بالتبعية» كذاقال» ولايخفى بعده» والذي أشرت إليه أقرب . 

قوله : (وقول الله عز وجل : ل وَأَخْيكفُ أَلِيتِحكُمْ وليك4 وقال : « وَمَآأَيسَلْمَامِن رَسُولٍ إل 
يلكا فيق )كانه أنار إلى أن الي ككلا كان يغرف الالسخة ؛ لأنه أرسل إلى الأمم كلها على 
اختلاف ألسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم 
ا ويحتمل أن يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان 
الترجمان الموثوق به عندهم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما: طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي 
بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي”" إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله «أن جابرًا قد 
صنع سورا»ء وهو بضم المهملة وسكون الواو. قال الطبري: السور بغير همز الصنيع من 
الطعام الذي يدعى إليه» وقيل الطعام مطلقّاء وهو بالفارسية وقيل بالحبشية» وبالهمز بقية 
الشيء والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلي: السور كلمة بالفارسية. قيل له: أليس هو 
الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه» إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. وأشار 
المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث "كلام 
أهل النار بالفارسية» وكحديث «من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» 
أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه» وأخرج فيه أيضًا عن عمر رفعه من أحسن العربية فلا 
يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» الحديث وسنده واه أيضا . 

ثانيها : حديث أم خالد بنت خالد» وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب”*'» ويأتي شرحه 
في اللباين”*؟؛ والغرض منه قوله «سنه سنه» وهو بفتح النون وسكون الهاء. وفي رواية 
الكشميهني «سناه» بزيادة ألف والهاء فيهما للسكت وقد تحذفء قال ابن قرقول : هو بفتح 
)١(‏ (// 550). كتاب الجزية والموادعة» باب١١.‏ 
0 «#لة). 
(9) (1487/9)» كتاب المغازي» باب2.59 ح١١١4.‏ 
(5:) (0785/1). كتاب الأدب» باب17, ح0997. 
(5) (295/1).» كتاب اللباس» باب؟75. ح6877. 


*ه_كتات الجهاد و السير/ با ب:18/ :801/7717 بيب يي 9# 
النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون» وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره. 

قوله ‏ في آخره- : (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدًا طويلاً» 
وفي نسخة الصغاني وغيرها «حتى ذكرت» ولبعضهم «حتى دكن» بمهملة وآخره نون أي 
اتسخ » وسيأتي في كتاب الأدب”١".‏ ووقع في نسخة الصغاني هنامن الزيادة في آخر الباب «قال أبو 
عبد الله هو المصنف : تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد» » قلت : وإدراك موسى 
ابن عقبة لهادال على طول عمرهاء لأنه لم يلق من الصحابة غيرها . 

(تنبيه) : خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله» وهو ابن المبارك هو خالد/ بن سعيدبن 
عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» 
وقد كرره عنه كما نبهت عليه . وفي طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني» لكن لم يخرج له البخاري 
ولا لابن المبارك عنه رواية» وأوهم الكرماني”'' أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزيير بن العوام . 
ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة . ثم راجعت كلامه 
فعلمت مراده فإنه قال: لفظ خالد المذكور هنائلاث مرار» والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبيربن 
العوام» والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص» فقوله «والثاني» يوهم أن المراد 
خالد بن سعيد» وإنما مراده خالد المذكور في كنية أم خالد» وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول: إن 
أم خالد سمت ولدها باسم والدهاء وكان الزبير بن العوام تزوجهاء فولدت له خالد بن الزبير» فهذا 
يوضح المراد مع مزيد الفائدة. والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر» فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم 
ا ا ا ل ا ا ا ا 
عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء راوها اهدي خلزقة اوبكر أرعمر 
فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد. 


ثالثها : حديث أبي هريرة أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة» الحديث والغرض 
منه قوله (كخ كخ» وهي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الزكاة”'' وقد نازع الكرماني”*؟' في كون الألفاظ الثلاثة عجمية ؛ لأن الأول يجوز أن يكون من 
)1١(‏ (085/15). كتاب الأدبء باب/117, ح 59917 . 
(0؟) (؟١/65).‏ 
(*) (0355/4: كتاب الزكاة» باب 56» ح١49١.‏ 
.)5”/١( ):(‏ 
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كما 


ل ل لله كتاب الجهاد والسير/ باب189/ 7017/17 
توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله «حسنه» فحذف أوله إيجاز» والثالث من أسماء 
الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير”'2 فقال: وجه مناسبته أنه يَكلِ خاطبه بما يفهمه مما 
لا يتكلم به الرجل مع الرجل » فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته . قلت: وبهذا يجاب 
عن الباقي» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله ١اكفى‏ 
بالسيف شا» لا يتجه ؛ لأن حذف الأخير معهود في الترخيم . والله أعلم . 


7 فوع < 5 شه را سه لس يرح لع 01( 
-باب القلول. وَل لوعْوجَل : ( وم يفل يت يماعل4 


01ل لعي ا ا ل بو ْرعَة قَالَ حَدَئي 
لوم رضي اَّل :قم اال وك كدر اُُْولَ لمَموعطه نفو فانت فل لدي" 
أَحَدَ 0 7 06 أغه غلبي » أُول. : لا أئلك 


لمعا قد فق عل رَقصَايت َو ا 0 01 0 
7 0 دعل رقي هم تخييق» فو 
قد أَبْلَعْتك»وَ قَالَ أ ارمع أ اق ا قسرة حوحية: 

[تقدم في : ١1507‏ » الأطراف : 711/8, 190/8] 


قوله: (باب الغلول) بضم المعجمة واللام» أي الخيانة في المغنم» قال ابن قتيبة: سمي 
بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه . ونقل النوو ي'''الإجماع على أنه من الكبائر . 


لس لاورس ل ع سا صم 


قوله : (وقول الله عز وجل : وص يدل يَأْتِ يمَاعَلَ يوم آلْقيمَةٍ4 )أورد فيه حديث أبي هريرة 


م ١قام‏ فينا النبي كَكِْةٍ فذكر الغلول فعظمه» الحديث» ويحيى هو/ القطان» وأبو حيان هويحيى بن 


قوله : (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي لا أجدء هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد» 
والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي» لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من 
اللقاء» وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب . ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم» 
)١(‏ المتواري(ص: .)١187‏ 

إفهة المنهاج .)5177/1١7(‏ 


1كتاب الججهاد والسير/ باب 149/ 701/782 000 سبي 9# 


وفي توجيهه تكلف» والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» وهو وإن كان من نهي المرء 
نفسه فليس المراد ظاهره» وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ . 

قوله: (أحدكم يوم القيامة على رقبته) في رواية مسلم ١يجىء‏ يوم القيامة وعلى رقبته» وهو 
حال من الضمير في يجيء؛ و«شاة» فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة» ولا ينبغي لكم 
أن أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن «إياكم والغلول» فإنه عار 
على أهله يوم القيامة» . 

قوله: (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد» صوت الشاة يقال 
تغت تئغوء وقوله فرس له حمحمة يأتي في آخر الحديث . 

قوله : (لا أملك لك شيئًا) أي من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله «قد بلغتك» 
أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ » وكأنه يك أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ» وإلا فهو 
في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة . 

قوله : (بعير له رغاء) بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير. 

قوله : (صامت) أي الذهب والفضة» وقيل ما لاروح فيه من أصناف المال. وقوله «رقاع 
تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن 
الجوزي”"'. وقال الحميدي”'"' : المرادبها ماعليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع » واستبعده 
ابن الجوزي» لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب» وزاد في رواية 
مسلم «نفس لها صياح» وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي » فال نيلت 
هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي» ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا 
بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد» وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه 
أو العفوعنه» وقال غيره: هذا الحديث يفسر قوله عز وجل ل يَأتِ يِمَاعَلَ يوم آلْقيمَةٍ4 أي يأت 
به حاملاً له على رقبته» ولا يقال إن بعض مايسرق من النقد أخف من البعير مثلاً والبعير أرخص 
ثماء فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة 
الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم» لا بالثقل والخفة» قال ابن المنير: أظن 
)١(‏ كشف المشكل(*/١/ا8).‏ 


(؟) تفسير غريب مافي الصحيحين (ص : ه لالل ف 0780/1/7 . 


5ك اساتتد 


/اما 


ا 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب "١177/1894‏ 


الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث . وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في 
أوائل الزكاة”"' . 

(تكميل) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة» وأما 
بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» 
وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه 
فليس له الصدقة بمال غيره» قال : والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 

قوله: (وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة) كذا للأكثر في الموضعين «فرس له 
العلف. وهو دون الصهيل . ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى «على رقبته له 
حمحمة» بحذف لفظ فرس» وكذا هو فى رواية النسفى وأبى على بن شبويه» فعلى هذا تكون 
فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس . ولمسلم”'" من طريق ابن علية عن أبي حيان 
بالإسناد الأول «فرس له حمحمة» وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وصلها 
مسلم””" من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعًا عن أيوب عن أبي حيانعن/ أبي زرعة عن 
أبي هريرة ولم يسق لفظهاء وقد رويناها في كتاب الزكاة”* . ليوسف القاضي بالحديث بتمامه 
وفيه «ويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة"» ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى 
«فرس له حمحة» بميم واحدة ولا معنى له فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على 


.١5٠7ح كتاب الزكاقء باب*,‎ »)511/4( )1١( 
.)01/18"1١(ح‎ 1551/80 :)0( 
(451/98),س10.‎ )0( 

(5) تغليق التعليق (477/9). 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /١90‏ ح 007/4" كتحي :ب ب :بآ 1 1 


2 مىمما و 
باب القليل من الغُلولٍ 
وَلَمْيَذكْرْعَبْدُاللننُحَمْرِوعَنِ اليك حرق متاعَه وَعَذَا اأْصَحّ 


0 حَدَنَنَاعَِي بنع اللحَدَنَنَا سْفيَانعَنْ عَمْرِوعَنْ حنم لي الحتر قن الله 


من عون 


ابْنِ عَمْرِو قَالَ : كَانَعَلَى نُقْلِالنِي وجل بُقَال َُكركرة» قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ اللَّمِكَكِةِ: «هُوَ 


في النار ؛ قَدَّهَبُوا يْنَظَوُونَ! ليه توك واعكا: فد عله 
َل ُو عبد لوقَالَ: الْسلام: ركه من من الكافٍ. وَمرَمضْبوط كذ 


قوله : (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ 

قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي يك أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي ساقه 
في الباب في قصة الذي غل العباءة» وقوله «وهذا أصح" أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله 
ابن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والأمر 
بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود''' من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد 
الضعفاء قال «دخخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قدغل» فسأل سالمًا- أي 
ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي كَلةِ قال: إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه» ثم ساقه من وجه آخر”"" عن سالم موقوقاء قال أبو داود: هذا 
أصح . وقال البخاري في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل 
ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه أيضًا أنه قال: صالح منكر الحديث . 
وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت”" : وجاء من غير طريق 
صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضًا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح» وقد 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأو وزاعي» وعن الحسن : يحرق 
متاعه كله إلا الحيوان والمصحف». وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين 
كانت العقوبة بالمال. 


١ 


)١(‏ لداعي ح"1ل؟. 
(؟) (/158). ح4١71»‏ وفيه: وهذا أصح الحديثين. 


(*) انظر : تغليق التعليق (7/ 5560). 
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عام ا . لمل-85ه_كتابالجهادوالسير/ باب٠9١/ح5‏ ءا 
(تنبيه) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا «ويذكر عن عبد الله بن 
عمرو. . .2 إلخ بدل قوله : «ولم يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد 
بذلك» ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من 
الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض » وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب . 
قوله : (عن عمرو) هوابن دينار» وكذا هوعند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان . 
قوله : (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال ومايثقل حمله من الأمتعة. 
قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله كَكِةِ في القتال» وروى 


. أب سعيد النيسابوري فى «#شرف المصطفى» أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة بن على الحنفى صاحب 


اليمامة فأعتقه. وذكر/ البلاذري أنه مات في الرق واختلف في ضبطه فذكر عياض”'' أنه يقال 
بفتح الكافين وبكسرهماء وقال النووي”" إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة 
اتفاقاء وقد أشار البخاري إلى الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث : «قال ابن سلام كركرة» 
وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف» وصرح 
بذلك الأصيلي في روايته فقال: يعني بفتح الكاف. والله أعلم. قال عياض”" : هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي بالكسر في الأول» وقال 
القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط» إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني . وفي الحديث 
تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله «هوفي النار» أي يعذب على معصيته» أوالمرادهو في النار 


إن لم يعف الله عنه . 


.)55١/1(راونألاقراشم‎ )1١( 
(؟) المنهاج(175:178/5).‎ 
مشارقالأنوار(551/1).‎ )*( 
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0١‏ باب مَايكْرَهُمنْذَبْح الإبلٍ وَالَْمم ني المَعَان 
م - حَدَكَا مُوسَى بن سْمَاعِيلَ حَدَكَنا بو وان عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوق عَنْ عبَايَ بن 
رفاعَة عَنْ جَدَّهِ رَافع قَالَ : كنا َم لي كل يذي الْليَِةِقََصَاب النّاسَ جو وَأَصَبْنا إلا 
وَعَدَمًا -وَكَانَ التي يك ني أُخرَيَاتٍ اناس - فَعَِلُوا فَنصَبُا اْقُُونَ َأمربالْقدُور فكت ثم 
قَسَمٌَ» فَعَدَلَ عَشْرَةَ م ِنَ كم بتعير دنا َع وَفِي لقم حَيلُ سير مَطلُو فياضم 
وى إل رجْلْ بِسَهمٍ مَحَبسَه اللّ ققَالَ: «هَذِه البَْائم م لَهَا أوَابدُ كأَوَابدٍ الْوَحْشٍء فَمَا نَد 


عَلَيكُمْ َاضتمُوا به مَكذاا فقَالَ جَدْي : إِنَا دجُو - أذ ا أن عدو غََا ويس مك 
مُدَى ؛ أَفتَذْبَحُ بِالْقَصَب؟ فََالَ: «مَاأَنْهَرَ ادم وَذْكِرَ اشم اللَّه عَلَيْهِ فَكُلُ ؛ لَدْسَ السَن وَالظفرَ) 


3 2 1 ٍٍَ 75 5 1 
وَسَأَحَدَتُكَوْعَنْ ذَلِكَ : أَمَا اسن فَعَظمُ» وما الظُمُدْفَمُدَى الْحَبَسَة . 


قوله : (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم» وأمر النبي كك بإكفاء القدور» وفيه قصة 
البعير الذي ند» وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب 
الذبائح”"2, وقد مضى في الشركة وغيرها””'؛ وموضع الترجمة منه أمره يك بإكفاء القدور فإنه 
مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب”" : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة 
إنما يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها «بذي 
الحليفة» وأجاب ابن المنير”*' بأنه قد قيل : إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح 
ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك 
المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهم» كانت النكاية حاصلة لهم» 
قال : وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى » ومن ثم قال مالك : 
يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه» وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له. انتهى . وقال 
القرطبي”*' : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلواء وأما نفس اللحم فلم يتلف» 


للق (501//1). كتاب الذبائح» باب16, ح0598 . 
زفق (5") كتاب الشركة» باب'237 ح588 5 . 
(:) المتواري (ص: 187). 


)2 المفهم (5/ لا , 


أخيل 


للب 85_كتاب الجهاد والسير/ باب917١/‏ 17/5" 


بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن النهي عن إضاعة المال تقدم» والجناية بطبخه لم 
تقع من الجميع» إذ من جملتهم أضحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك» وإذا لم 
ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية» ولهذا/ قال في الحمر 
الأهلية لما أمر بإراقتها «أنها رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصة» فدل على أن لحومها لم تترك 
بخلاف تلك . والله أعلم . وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم”'' ماداموا في بلاد 
العدو في اباب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب في أواخر فرض الخمس» . 


إن 525 دعوو 
5 باب البشارة فِي الفتوح 

كن حَدنَما مُحَمَدُ بْنُ اْمُتَى حَدَنَنَا يَحبَى حَدََمَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَِّي قيس قَالَ: 
قَالَلِي جَرِيرْبْنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللّعَنْهُ : قَالَ لي ر سُولُ اللَّه كل : «ألائرِيحُني مِنْذِي الْخَلَصّة؟) 
وَكَانَ يَبَْا فيه حَنْمَمْ يُسَمَى كَعْبَةَ اليَمَانِية نية. فَانْطَلَقْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةِ مِنْ أَحْمَسَ - وكاتوا 
أَضْحَابخَيْلٍ فَأخبرث الي كل : أي لا انث عَلَى الْحَيلٍ» مَضْر في صَدْرِي حَبَى رأث أ 
َصَابِِِِي صَدْرِي» فال : «اللهُمَنيكهُ به وَاجعَلهُ ماديا مهدي فَاْطلقَ ليا فَكسَرَهَا وَحَوقَهَاء 
انير إلى لي ل يشر و ققَالَ رَسُولٌُ جَرِيرٍ لِرَسُولٍ اللَّ: “وجول الل وَالّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَقٌ» مَا جِنْئكَ حَبَّى تسيا كانه جم خرن . َبَارَكَ عَلَى حَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالِهًا حَمْسَ 

مََرَاتِ . قَالَ مُسَدَدُ : بَبْتُ في حَتْعَمَ . 


قوله: (باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة» وسيأتي 
شرحه في أواخر المغازي”"' والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي يك ببشره» وقوله 
في آخره «قال مسدد بيت في خثعم» يريد أن مسددًا رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي 
ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيى فقال : بدل قوله «وكان بيتا في خثعم» وهذه 
الرواية هي الصواب . وقد رواه أحمد في مسنده' '' عن يحيى فقال: «بيئًا لخثعم» وهي 
000 (0/ 476)» كتاب فرض الخمسء باب ,”١‏ ح 1617 77. 
0( (9/ 597)» كتاب المغازي» باب57, 4500 . 
(؟) (20377/5 وفيه: «بينًا في خثعم»» وفي (4/ 20770 وفيه بلفظ : «بيت لخثعم»» وقال الحافظ في 
التعليق (477/1)» أتي في الأول بلفظ : «بيت لخثعم»» وانظر أيضًا: أطراف المسند(5/ »)7١١‏ 
رقم؟١١5.‏ 


557-_كتاب الجهاد والسير/ باب197» املك / فب يكاين جب ب لس آذآذج د رسب 


موافقة لروانة سود : 


0 
وأغطى كَعْبْ بْنُمَالِكِ تَوْبِيْنِ جين بَشْرَبالتَوْبة 


قوله: (باب ما يعطى للبشيرء وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى 
حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك» وسيأتي في المغازي”"'» وهو ظاهر فيما ترجم 
له وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوع . 


ل ار 


عا يي الا فال كال الك ل وم قلح كه ا ا 
سَتَتْرْثُم قانفذوا» . 


[تقدم في : 1149 الأطراف : /1041 "1851 1495 04 15918 كم اللا 10م ا 
1"ة] 

ل ا ال اه 
الَهْدِيٌ/ عَنْ مُجَاشْع بْنِ مَسْعُودٍ قال : جَاءَ مُجَاشْع بأخيه مُجَالِدٍ بْنِ مَسْعو ص 
هَذَا مُجَالِدٌيبَايعُكَ عَلَى الْهَجْرَةٍ . فَقَالَ: «لاه+ جر بق ع تكة» وكأ على الإشلام». 

[تقدم في : 259577 الأطراف : 47٠4‏ , /477017] 


سّ 5 


2 


لوالا -حَدَنَنا عَلِينُ بْنْ عَبْدِ د الل حَدَنَنَا سُفْيَانُ قال عر وا بن جرَيْج سَعِحْتُ عَطَاءَ ول 
ذَهَبثُ مم عُبَيْدِ بن عُمَْرِ إَِى عَائِشَة َشّةٌ رضي الله عَنهَا وَهِيَ مجاورة شير » فَقَالَت لا : | الْقَطْعَتِ 
الْهَجْرَة مُذْ مل تم الَمُعَلَى تيك مَكةَ . 


]55117 359٠٠ طرفاهفى:‎ 23208٠ : [الحديث‎ 


.)555 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
. 4518 فم (49/ 2200 كتاب المغازي» باب9لاء‎ 


0 65_كتاب الجهاد والسير/ باب948١1/‏ ح81١"7‏ 


قوله : (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك» إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمونء أما قبل فتح البلد 
فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول : قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة . الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة 
لتكثير المسلمين بهاء ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر 
بينهم . الثالث : عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها أجر. 

وقد ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : حديث ابن عباس وقد تقدم في اباب وجوب النفير» في أوائل الجهاد”'' . 

الثاني : حديث مجاشع بن مسعود وقد تقدم في اباب البيعة في الحرب»”" 

الثالث : حديث عائشة «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق في «باب الهجرة إلى المدينة» أول المغازي”" . 


١‏ باب إذَا اشط جل إلى لتر في شُعُورِ هل الم 3» وَالْمُؤْمَِاتِ 
إِذَاعَصَيْنَ اللَّهوَتَجْر يدهن 

ين حي مد بنع لهب شب الا ِِيُ حَدَنَنا هُنَيِمٌ أ خَبَرَنًا حصيْنٌ عَنْ 
ححوق ليختو اوكا وكا علتا وخقال لان عَطِيَة وَكَانَ عَلْوِيا أي غلم ما 
الذي جَرَأْ صَاحبَكَ عَلَى الدُّمَاء سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عسي الَبِنٌ ل وَالرُيْرَ فقَالَ : «ائنوا رَوْضَةَ 
ذا وتحذون بها انرأ أعطَاهَا ايلب كب فقا : الكتاب". قَالَتْ: لَمْ يُعْطِنِي . فَقَلًْا: 
لَُخْرِجِنٌ أو لأُجَرْدَنكِ ا و ا ايا فأَرْسَلَإِلَى حَاطِبٍِ قال لاتتخل لالد ما 
ََرث وات للإسلام إلا با وَلَمْيحنْأَحَدِْأصْحَابِك إلا َلِمَع ميق لوعن 
أَمْلِهِ وَمَاله وَل يَكنْ لي أَحَدٌ حبنت أَنْ أَتَخِدَ عِنْدَهُمْ يا . فصَدَّقَهُ لبي يك فقَالٌ ع 
َعْنِي أَضْرِبْعُنقَُ فَإِنَّهَدْنَافنَ . فَقَالَ : ما يدرك لَعَلَ الله اطلَمَعَلَى أَهْل بر فَقَالَ: اعْمَلُوا 
».)91١/0( )١(‏ كتاب الجهادء باب/1؟, ح7548786. 
(؟) .)5١17/9(‏ كتاب الجهاد. باب/11 231 ح759537. 
() (3536/8). كتاب مناقب الأنصار» باب55» ح790. 


كه_كتاب الجهاد والسير/ ياب 196/ 7:81 اا اش ان 
ما شنم فَهّذَا الذي جَرَأة) . 


[تقدم في : »3٠00/‏ الأطراف : 94.81" 5371/4 ]1974:57594:489٠0‏ 


/ قوله : (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله.  ١‏ 
واتتقر دهن ]رودق عاو طن فى فنرنة المراد الى كين ميا ندا ملل إلى أهل مكةء وا 141 
للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى «فأخرجته من عقاصها» وهي ذوائبها 
المضفورة» وفي التجريد من قول علي «لأجردنك» . 

وقد تقدم في «باب الجاسوس"! من وجه آخر عن علي» ويأني شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة”""» وقوله في الإسناد عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي . وقوله «وكان عثمانيًا» أي يقدم 
عثمان على علي في الفضل» وقوله «فقال لابن عطية» هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على 
الصحيح كما سيأتي في استتابة المرتدين”"» وقوله «وكان علويًا أي يقدم عليًا في الفضل على عثمان 
وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة . قال ابن المنير”*: ليس في الحديث بيان هل كانت 
المرأة مسلمة أو ذمية» لكن لما استوى حكمها في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل . 

وقال ابن التين : إن كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها 
حكم أهل الذمة. وقوله «فأخرجت من حجزتها» كذا هنا بحذف المفعول» وفي الأخرى 
«فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدهازاي: معقدالؤزار والسراويل. ووقع 
في رواية القابسي «من حزتها» بحذف الجيم» قيل هي لغة عامية» وتقدم في «باب 
الجاسوس»)”*' أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في 
عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس.ء أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى 
حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم 
باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة العقدة مطلقًا وتكون رواية 
العقيصة أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة الحبل لآن الحجز هو شد وسط يدي 
دلق (0/ 3559). كتاب الجهادء باب151. ح/7:01. 

)584/٠١( (0‏ كتاب التفسيرء «الممتحنة». باب١»‏ ح 5849450 . 
(7) (191/1)» كتاب استتابة المرتدين» باب4, ح594179 . 


(:) المتواري(2(ص: .)١187‏ 
(4) (509/9)ء باب151 ج3000 


الرون 


البعير بحبل» ثم يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقويه» ويسمى أيضًا الحجاز. 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب4”5 ل ينين 


157 باب استقبال العْرَاةٍ 
"١‏ -حَدَنَما عد لون أبِي الأسود حَدئَنا ينزي وَحُمَيْدنْنُ دعن بيب 


ا 0 جعْفرِ رصي الهم : دك ين 


4 


سُولَ الله أن أنَاوَأنْتَ وَابْنُ عَبّاسِ؟ قَالَ : عم . . فْحَمَلنا وَتَرَكلك. 
ام اا إنتاميل عل اي نه 0 َال : قَالَ: السّائبُ بن 


م 1 5 7525 2:] 


قوله : (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن الأسود) في رواية الكشميهني , بن أبي الأسودء وهو عبد الله بن 
محمد بن حميد الأسودء وحميد جده يكنى أبا الأسود وهو الذي قرنه بيزيد بن زريع» فنسب 
تارة إلى جده وأخرى إلى جد أبيه» وما لحميد بن الأسود في البخاري سوى هذا الحديث» 
وآخر في تفسير سورة البقرة”' . وقرنه فيه أيضا بيزيد بن زريع . وعبد الله شيخ البخاري يكنى أبا 
بكر وهوبها أشهرء وكان من الحفاظ» وهوابن أخت عبد الرحمن بن مهدي . 

قولهة (قال ]او ازمر لازن تشعفر )ذا دهم نسم غنداابهة. 

/ قوله: (قال: نعم . فحملنا وتركك) ظاهره أن القائل «فحملنا» هو عبد الله بن جعفر وأن 


1 2 : 
المتروك هو ابن الزبيرء وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن 
الشهيد بهذا الإسناد مقلوبًا ولفظه «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبد الله بن 
جعفر والقائل : «فحملنا» عبد الله بن الزبير» والذي في البخاري أصحء ويؤيده ما تقدم في 
الحج”"' عن ابن عباس قال: «لما قدم رسول الله يلِيِ مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب 
فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه» فإنابن جعفر من بني عبد المطلب» بخلاف ابن الزبير» وإن 
كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أحمد والنسائي من طريق خالد بن سارة عن 
للق (9/ .07٠١‏ كتاب الجة لتفسير» باب2 4 , ح”07: . 
فم (0/ »25١‏ كتاب الحجء باب611 1798 . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /١191/‏ 185-185 سس اتام 


عبد الله بن جعفر أن النبي يَكِةِ حمله خلفه» وحمل قثم بن عباس بين يديه» وقد حكى ابن التين 
عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتيم» يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب 
كان مات» فعطف النبى َكَِةِ على ولده عبد الله فحمله بين يديه » وهوكماقال. 

وأغرب ابن التين فقال: إن في الحديث النص بأنه يك حمل ابن عباس وابن الزبير ولم 
يحمل ابن جعفر » قال: ولعل الداودي ظن أن قوله «فحملنا وتركك» من كلام ابن جعفر وليس 
كذلك» كذا قال» والذي قاله الداودي هو الظاهر من سياق البخاري» فما أدري كيف قال ابن 
التين إنه نص في خلافه؛ وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب» قال: 
وتأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير في «حملنا» لابن جعفر فيكون المتروك ابن الزبير» قال : 
ووقع على الصواب أيضا عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهما . 

قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم» لكن زاد 
بعد قوله: «قال: نعم. قال: فحملنا» قال أحمد: ل ا قال نعم 
ا ا «قال» اليب 0 ل 

ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي”'''. ووقع 
لابن التين هنا في المرادبثنية الوداع شيء ردهعليه شيخنا ابن الملقن» والصواب مع ابن التين. 


باب ما يَقُولَإِذَا رَجَعَمِنَالْمَرُو 
01 حَدَنَنَا مُوسَى بن |سْمَاعِيلَ حَدََنَا جُوَئْريةعَنْ تافع عَنْ عَبْدِ الل رَصِي اللّْعَنه: 
التي يكل كانَ ذا قمَلَ كبر ثانا قَالَ : آيبُونَ إِنْ شَاءَ اللّه ؛ نَائِيُونَ» عَابدُونَ حَامِدُونَ لِرَبنا 
سَاجِدُونَ صَدَقَ لَه وعد وَتَصَرَعَبده وَهَرَمَالأخرَاب وَحْدَه . 


- 
أَنّ 


عو اهم 


ا -حَدَنَمَا أبُو مَعْمَرٍحَدَنََاعَبْدُالْوَارثِ قَالَ : حَدَِّي يَسْيَى بْنُ أبي إسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ 

ابْنِ مَالِكِ رضي اللَهُعَنهُقَالَ نام اللي فق فلن عُسقَااوَمسُول ال على راحليو. 
وقد أف صَؤِيةبت بي فَعَتوث تَاقنَْصُِحَا يما احم بو طلْحَة قال ا ور الله 
جَعَلَنِي اللَّهِ فِدَاءَكَ . قَالَ : عَلَيْكَ الْمَوْأَهً) قَقَلْبَ توا عَلَى وَجْهِهِ وَأَنَاهًا َعَاه عَلَيْعَاء وَأَضْلَحَ 


: 51475 (080/4)ء كتاب المغازي» باب387),‎ )١( 


" 


الذحل 


رفن دغلل سبه_كتاب الجهادوالسير/ باب/941 نت ان 


لَهُمَامَرْكَبَهُمَا فَرَكبَاء وَاكْتَتَفْنا رَسُولَ اللَّوِكة . / فلَمًا أَشْرَفنا عَلَى الْمَدِيئَةِ قَالَ: «آيبُونَء تَائِيُونَ» 
عَابدُونَ» ربعا حَامِدُونَ فلَمْ يرل يَقُولَ ذَلِكَ حَبَّى دَحَلَ الْمَدِيئة. 

[تقدم في: الالاء الأطراف: 0351١‏ 341 057158 هلاال 04846 04617 2551451219417 
ل لوال تردل الالال لم "مرق اردق لاأحلق لحلف 4199 215١1١04756١‏ 
ل ات اس لل ان لك الك لت لل لل لل لزنا 


احلحلى االلا] 


00 


7 حَدَكَنَا عَلِينٌ حَدَّكَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُقَضّلِ حَدَّنَنَا يَحْبَى ِنُ بي إسْحَاقَ عَنْ أَنّسِ بْنِ 
مَالِكِ رضي اللَّهْعَنَهُ: أنه 0 1 وَأبُو طَلْحَة مَمَ اليك ومع الي يك صَفِية» ردقه عَلَى 
راحلته . هلما كَانَ ببَْضٍ الطَِيقٍ عَثَرتِ النَاقَهُ مصْرِعَ الي يك وَالْمَْة ون ا طَلْحَة قَالَ: 
أَحْسبٌ قَالَ لعن عبرو فى رول الل تقال : يَأ نبي الله جَعَلنِي اللَُفِدَاءكَء هَل 
أَصَابَكَ منْ شَيْءِ؟ قَالَ: «لاء وَلَكن عَلَيِكَ الْمْأة فَالْقَى أب طَلْحَةَ تبه بَهُ على وَجْههِ فَقَصَدَ قَصَدَ 
قم قضتقاء فى معي تاتب الع ٠‏ فَشَدَلَهُمَاعَلَى رَاحلَتِهِمَا فَرَكبَاء فسَارُواء حل 
كَانُوا بظَهْر الْمَدِينَة أذ كال أشدفوا على المَد دِيئَة قَالَ اللي ككل يون انون عَابدُونَ را 
حَامِدُونَ فَلَمْيرَلَ ب تعولها عق دعل المدية. 


إِذَا 


[تقدم في : الا انظر الحديث الذي قبله] 


قوله : (باب ما يقول إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث ابن عمر في قوله: «آيبون تائبون» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الحم" . 

ثانيهما: حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين, الثاني منهما في 
رواية الكشميهني وحده. وسيأتي شرحه في غزوة خيبر”"' إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : «كنا مع النبي وَكِِ مقفله من عسفان» قال الدمياطي : هذا وهم لأن غزوة عسفان 
إلى بني لحيان كانت سنة ست » وإرداف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع » وجوز بعضهم أن 
يكون في طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردودء والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل 
إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين 
)١(‏ (36/0)» كتاب العمرة» باب2175 ١791‏ . 
(؟) (705/4)» كتاب المغازي» باب278 ح١٠17.‏ 
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لتقاربهماء وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع الآتي في تحريم المتعة في غزوة أوطاس » 
وإنمااكان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس”'' لتقاربهماء والعلم عند الله تعالى . 


باب الصّلاةٍإذَا قَدِممِنْ سَفْرٍ 

بز #د حَدننَا سُْليَمانَ: بن حَرْبٍ حَدَنََا شَعْبة عَنْ محَارِب بْنِ وَِارٍقَالَ : سمعثُ جَابرَبْنَ 
عَبْدِ الل رضي اللَّهُعَنَهُمَا قَالَ كنت م َم الي يل فِي سَمَرِ فلا قَدِمْنا المديئة قَالَ بي : ادحل 
فصل رَكْعَتَينِ) . 

[تقدم في: "41 5» الأطراف: 74/1401 1:4 هئ 373744 1ك الالال للتلل 
ا الا اتلك لقال قلمئدلل لدلل امدق الادهن دمردهم ”زافق 25715 20550 
016 ل لاة] 

لين حَدكَنا بُوعَاصِم عَنِ ابن ريج عَنٍ ابن شهَابٍ عَنْعَبد رحن بن عب لون 
كَعْبٍ عَنْ أَبِيه وعَمّه عُبَيْدِ الل بْن كَعْبِ عَنْ كَمْبٍ رضي اللَّدعَنهُ: أنَ التبِيَ يك كَانَإِذَا قَدِمَمِنْ سَفرٍ 
ضح دَخَلَّ الفسجد قَصَلَى ركَعتين قبل أَنْيَجِلِس . 

[تقدم في : لاه/الاء الأطراف : 217941 794979528 +196 007ل فلخل 5901: 241418 


الاق لاقن /الات قن لتقم هلان ١د‏ ونكت ه؟م] 


قوله : (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك » وقد تقدم في أبواب 
العناوة 07 وهو ظاهر فيما ترجم له وكذا الذي بعده» وحديث كعب بن مالك تقدم في 
الصلاة” '" أيضًاء وهو طرف من حديثه الطويل . 


ع 1 


7/٠( 23)‏ »© كتاب التكاح» باب١71,‏ ح/ا١0118.011.‏ 
6 ا 586 كتاب الصلاة» باب09» ح 47 5 5 
زفرف »)35١5/5(‏ كتاب الصلاة» باب ١لا‏ ح/1ا40 . 


6 


لحل 
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١5 /‏ - باب الطَّمَاوٍِنْ ُو وكَانَبوعُمر مَرَيُمْطرُلِمَنْ يَعْشَاةٌ 


ولا يعه 


قر ا عونا كود | حبرا وكيع' عَنْ شُدْبَة عَنْ مُحَارِب بْنِ تار َنْ جار بن عَِْ الله 
رضي اللُّعَنْهُمَا أن َسُولَ الاقم اْمَِيَةَحرَجَرُورا أوْبَفَرَة زد مُعَاذْعَنْ شْبةَعَنْ 
مُحَاربِ مع جَابِربْنَعَيِْ الله : اشترَى مني ال بعر َوْقيََيْنِ وَدِرْهَم أَوْدِرْهَمَيْنِ. فلم 
قَدمَ صِرَارا أَمَر يقر فذحت فَأكَلُوا مها فنعا قوم الريةة أميني أن أن المتيحة نامل 
كعَتينِ» وَوَرَدَِي نَمنَ الْبعيرٍ. 


و م حَدننا أثر الوليد +ذت شد شَعْبَةٌ عَنْ مُحَارِب بْنِ دار عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَدِمْثْ منْ 


سَمَرء فَقَالَ ال وَكلِلِ : «صَل رَكْعَمَيْن) . صِرَار: مَوْضِمْتَاحِيةبِالْمَدِيئَة . 
[تقدم في : "5 5 » انظر : الحديث الذي قبله] 


قوله: (باب الطعام عند القدوم) أي من السفرء وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون 
والقاف. قيل اشتق من النقع وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفرء وقيل النقيعة من 
اللبن إذابرد» وقيل غير ذلك . 

قوله : (وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه) أي لأجل من يغشاهء والأصل فيه أنابن عمر كان 
لا يصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعاً» وكان يكثر من صوم التطوع في الحضرء وكان إذا سافر 
أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في رمضان» وإما تطوعا إن كان في غيره» لكنه يفطر 
أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. ووقع في رواية 
الكشميهنى (يصنع) بدل يفطر والمعنى صحيح » لكن الأول أصوب» فقد وصله إسماعيل 
القاضي في «كتاب أحكام القرآن»”'' من طريق أيوب عن نافع قال : «كان ابن عمر إذا كان مقيمًا 
لم يفطر» وإذا كان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر أيامًا لغاشيته ثم يصوم» قال ابن بطال”"' : فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفرء وهو مستحب عند السلف» ويسمى 
النقيعة بنون وقاف وزن عظيمة . ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه» 
ويفطر معهم» ويترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم في السفرء فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء 
رمضان, قال وقد جاء هذا مفسرًا في كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي » وتعقبه ابن بطال 
)١(‏ تغليق التعليق(555/9). 
(50) (ه/58:9). 
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بآن الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» يعني من التقييد برمضان» وإن كان 
يتناوله بعمومهء وإنما حمل المهلب على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى 
الصوم ثم أفطر: أنه متلاعب وأنه دعي إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم» 
فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان» والحق أنه لا يحتاج إلى ذلك إذا حمل على الصورة التي 
ابتدأت بهاء وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ بل يقصد الفطر لأجل ما ذكرء ثم يستأنف الصوم 
تطوعا كان أو قضاء. والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جمله من طريق محارب عنه باختصارء 
والغرض منه قوله «فلما قدم صرارًا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها» الحديث» وصرار بكسر 
المهملة والتخفيف» ووهم من ذكره بمعجمة أوله» وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال 
منها من جهة المشرق» وقوله في أول السند احدثنا محمد» هو ابن سلام”'"» وقد حدث به عن 
وكيع'". وممن يسمى محمد من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء 
وغيرهماء ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لا يريد إلا/ الذهلي أوابن سلام» ويعرف 
تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه . والله أعلم . 

وقوله : (زاد معاذ) أي ابن معاذ العنبري وهو موصول عند مسله””", وأرادالبخاري بإيراد 
طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث» وبهذا يندفع اعتراض من 
قال إن حديث أبي الوليد لا يطابق الترجمة» وأن اللائق به الباب الذي قبله. والحاصل أن 
الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع طرفا منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة» 
وروى أبو الوليد وسليمان بن حرب عنه طرقًا منه وهو أمره جابرًا بصلاة ركعتين عند القدوم» 
وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لكن باختصارء وقد تابع كلاً من هؤلاء عن 
شعبة في سياقه جماعة . 


03 
2 
2 


.)1١١8 /7( نسبه ابن السكن كمافي تقييد المهمل‎ )١( 
(؟) في العلم(ح١١3١)» وفي الفرائض (ح510).‎ 
.١اوس.)1754/5«‎ )0( 
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حدملا 


65-كتاب الجهاد والسير/ خاتمة 


خاتمة 


اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاثمائة وستة وسبعين 
حديئاء المعلق منها: أربعون طريقّاء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى : مائتان 
وستة وستون» والخالص مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 
«الجنة مائة درجة») وحديثه «لولا أن رجالاً». وحديث جابر «اصطبح ناس الخمر) وحديث 
المغيرة «بلغنا نبينا» وحديث سهل بن حنيف في قول عمر» وحديث السائب بن يزيد عن 
طلحة؛ وحديث أنس عن أبى طلحة» وحديثه فى قصة ثابت بن قيس » وحديث سهل في أسماء 
الخيل» وحديث أنس في العضباء لا تسبق» وحديث سعد (إنما تنصرون بضعفائكم» وحديث 
سلمة «ارموا وأنا مع ابن الأدرع», وحديث أبي أسيد (إذا أكثبوكم» وحديث أبي أمامة في حلية 
السيوف» وحديث ابن عمر «بعثت بين يدي الساعة» وحديث ابن عباس في الدعاء ببدر» لكن 
أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث 
أبى هريرة فى التحريق» وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنيا»ء وحديث قيس بن سعد في 
الترجيل» وحديث العباس في الراية» وحديث جابر في التسبيح» وحديث أبن موسي “(إذا 
مرض العبد» وحديث ابن عمر في السير وحده؛ وحديث أبي هريرة في الأسارى» وحديث ابن 
عباس مع علي ؛ وحديث أبى هريرة فى قصة قتل خبيب» وفيه حديث بنت عياض وحديث 
وحديث السائب بن يزيد فى الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون 


أثرًا . والله أعلم . 
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١-باب‏ فويض الخمس 
0١‏ حَدَكََا عَبْدَانُ أ تيرك عب الله أخره نوكن عن الزّهْر رِيّ قَالَ: أَخبَرَنِي عَلِيٌ بْنْ 
الْحْسَيْنِ أَنََحْسَيْنَ بْنَعَلِيّعَلَيِهِمَا السّلام أَخر يد أَنْعَلكاقَال: كانت نَتْ لي شارف مِنْ تَصِيبي مِنَّ 
اقلم يبَر وكَانَ الى كه أطَانِي ارم ناص فلار أن أي بَِامَة بت 


ل 1د 5 ع أن َه 


رَسُولٍ اليك وَاعَدْتُ رجلا صَوَاعَا منْيني تق أنْيْتَحِلَ مَعيَ ‏ نَأتِيَ بإِذْخِر أَرَدْتُ ل أبِيعَهٌ 
الصواغِينَ وَأستِينَ به في وَلِيمةٍ يي . اا ل 


جَمَعت» .َي قت أستماء ورث وام تا وين نايتا لم أمْلك 
عَيْئْنَ حينَ رأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنظَرَمِنْهُمَاء فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْرَةبْنُ عَبْدِ اْمُطَلِب» 
وَهُوَفِي هَدَا البَيْتِ في شَرْب مِنّ الأنْصَارٍ َانْطَلقْتُ حَبَّى أَدْحْلَ عَلَى اللي كل -وَعِنْدَهُ يد بن 
حَارِتَة -َعَرَفَ التي كي وجي الذي لَقِيثُ. ففَالَ لِك : «مَالَكَ؟ فَقُلْتُ : يَارسُولَ الله مَا 


يت كام قط عَدَا حَطَةعَلَى قي فجت مهما وبَرَحَواصِرَهُمَاء وَهَا مُوَذَافيَتٍ 
تش" فَدَعَا الي يك بردَائهِ فَارتَدَى» ملق يَمْشيء وَانَبَْنّهآنَاوريْدُ بن حَارِئَة حك 
جَاءَ الْبَيْتَ الذي فيه حَمْرَةٌ فَاسْتَأدنَ فأدنُوا لَهُمْ ع ا سُولُ الله يله يلُومُ 


ع ا يو لع يو ا سه 


حَمْرَّةَ فيمًا فَعَلَّء فَإِذًا حَمْرَةَ قد تَملَ مُحْمَوَةَ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَهْرَ َه إلى رَسُولٍ الله يك ثم صَعَد 
لَه ال ا ار لمر ب 0 تُمّقَالَ 
حَمْرٌَة : هَلْ أَنْثُْ إلا عَبِيدٌ لأبي؟ ؟ فَعَرَفَ رول الله كله آئه مذ تمل 2 000 
عَقَبيِه الْقَهْقَرَىء وَحَرَجْنَامَعَهُ. 


[تقدم في : »7١89‏ الأطراف : 712/6 , 4١77‏ , 01/417 ] 


2ه 


ين -حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز ْنعَبْدِ الله حَدَكََا إْرَاهِيمُ بن سَعْدِعَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ هاب 


3 


:دل 0ه_كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ ح0944-7:941:* 


قَالَ: أخبرني عرو بن ار أن عَائَّ ةم الْمُؤمِنِينَ رَضِي اللَّهُعَنْهَا أخبَرثه: أن قَاطِمّةَ عَلَيْهَا 
السّلام ابه رسُولٍ اليك سَأَلَتْ أَابَكْرِ الصّدّيقَبَعْدَ وَقَاة رسُولٍ اليك أَنيَقْسِمَلَّهَا ميرَانََامِمَا 


تَرَكَ رَسُولُ الله مما أَقَاءَ اللَهُعَلَيْهِ. 


١ 1/ 


[الحديث : 0957*, أطرافه في : ١1/ا", 2478٠ , 5١"‏ 71/18] 


لاحن قال لها ألو بكر إن رَسُولَ اللَّوكلِقَالَ : «لانورَتُ» مَاتَرَكْنَا صَدَقَهٌ) فَعْضبَتْ 


ءًُ 
- 


اعطية نك رشرل ارك * 2 فَهَجَرَتْ أبا بَكْرِ» ل 
سُولٍ اللَّهِ يله .. سنّةٌ أَشهُر . قَالَتْ : وَكَان فَاطِمَة َال بابك نصِبَها ما َل سُولُ الله كن 


ا وَصَدَقتَبالْمَدِيَةء َبَى أَبُوبَكْر عَلَيَْاذلِكَ وَقَالَ تاهاو 


ِلَب إلا ملت يو تإثي أَخمَى إنْ نرت ينا مره أ َي . فَأنَا مَ صَدَقَته بالْمَدِينَة 
0 عُمَرُ إلى عَلِيٌ وباس » وَأَما يبوك فَمْسَكَهَا عُمَرُوَكَالَ : مُمَا صَدَقَةُ رَسُول اللّدلة 
1 عذال تدر وتواييةة را مُرُهُما إِلَى وَلِيٌ الأمر . قَالَ : فَجُمَاعَلَى ذَلِكَ إِلَى الوم . 


54 


فالاو ع عَبْداللّهِ : اراك :املح مر عَرَوته فَأَصَبتك ومن : يَعْرُوةُ» وَاعَتَرَانِي . 


1 


6 


(العليك 17381 طرفاني : الا م 4741 31] 


4 حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَدِ الْمَوْوِيُ حَدََنَا مَالِكُ بْنُأ أَنّسٍ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ مَالِكِ بْنٍ 


ور يبدو و رلى 5 و ما 


أَوْس بْنِ الْحَدَنَانٍ ركان مح ْنُكَي ومن حَِيِهِ لِك ل 
لِك بن أْسء قَمَالعهعَنْ ذَلكَ الْحَدِيثِ فَمَالَ مَالِكُ - : بيْنمَا أن جَالِسنٌ في أَهْلِي حينَ 


النَهَانُ و ختد تن الخطاب بابي فقالنة َب أ مير الْممِنِينَ لي 
أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ؛ اهوت ]لين على وال لكؤيو لذن زئنة ويه فرافر نْ» مُتَكَئْ عَلَى وَسَادَةِ مِنْ 
2 «مَسَلْحع عله كُهَجَلِفِتُ): ٠‏ فَقَالَ يَامَالِء نَم عَلينا من قَوِْكَأَهْلَ بيات وَقَد مرت 
فيهم برضخ» فَافيِضْفُ قافن بَينهُمْ. فَقُلْتُ: ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ» لَوْ أَمَرْتَ به غَيْرِي : قال : 
افيض أَيْهَا الْمَوءُ َي أنَاجَالِسنعنْدهَتَامحَا يفا قال : هَلْ لَك فِي عُْمَانَ وَعَبْدِالحْمَنٍ 
اه وَسَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ يَستَذُِونَ؟ قَالَ: : َعم دنهم مَدَحَلُوا 5 
١‏ تُمَجَلْسسَ يرقا يستيراء 5 م قَالَ : هَلْ لَكَ في عَلِيٌ وَعَبنّاسِ؟ قَالَ : : نَعَمْ. فأذنَ لَهُمَاء 
حملا فجلمَاء قا عت ب : يا مير الْمُْمنِينَ» اْض بَئني وَبَيْنَ هَذَاِوَهُمَ يَحْتصِمَانٍ 
فَيْكا أناء الله على روا له كك مِنْ مَالٍ يني المضِيرِ - فَعَالَ التغط دكتكان وأ فخاند انا امير 


ومع ع مو 


الْمُِمِنِينَ» اقْضٍ بَيَُْمَا وَأرِحْ أَحَدَهُمَامِنَ الآحَرٍ . فقَالَعْمَدُ: تَيِدَكُمْء أَنْشْدْكُمْباللّهِ الذي 


/ات-كتاب فرض الخمس/ باب 1/ 2:94:91 سسا ينتدش #880 


اال 06م 


م أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ : الانورَتُ» مَاتَرَكْنا صَدَقَة؟" يُرِيدُ 
سُولُ اللّه يكل نَفْسَه *. قَالَ الوط : قد مَاَدَلِكَ . فَأَْبَلَ عُمَْعَلى َي عباس فقا : أَنْشْدُكُمَا الله 
الماك نروك الك 1 فد قا درت اله : قَدْقَالَ ذلك . قَالَعْمَدُ: فإ ني أَحَدُكُمْ عَنْ هذا 
0 إن اللَّهَقَد حص رَسُولَهتكِ في هَذَا الْمَيْءِ ِشَيْء لَمْيُْطه أَحَدَاغَيْرَكُ مقا : 9 وما ف أله 
سُولِه ينهم 4 -إِلَى قَولِهِ - 9 قير © [الحشر: ا ال ل اللّهِ يلق 
اومتها موتكم : ولا سارها يكم د أَعْطاكمُوة وَيَتََّا فء حَبَّى بقى منْهَا هَذَا 
الْمَالُء فَكَانَ رّ سُولُ اللَّيقةينْفِقْ عَلَى ْله تمق َنِم من هَذَا ْمَل يله 
مَجْعَلَ مَل الله فَعَملَ رَسُولُ الك دلِكَحََاَه أَنشدُكُمْ اللو مَل تَعْلَمُونَذَلِكَ؟ قَالُوا: 
لحم هلوصا : أَنسْدُكُمَا اللَّمَهَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ 
قَالَ عُمَرُ : ته د وى هيقال أب بكر : نا وَل رسُولٍ اللَّهِ يل فَقَبَدَ َبِضَهَا أبُو بكر 
فَعَملَ يها بِمَا عَمِلَ رَ سُولُ الله كل» وَاللَه َعْلَمْ إن َه يها لَصَادِقَ بَ شد تام لِلْحَق. 2 
0 وَلِنَّ بي بَكْر » فَفَبَضْمْها سَتتيْنِ مِنْ إمَارَتِي» أَعْمَلٌُ فيهَا يمَا عَِلَ 
َسُولٌ اللَيكل وَمَاعَمِلَ فيا أَبُوبَكْرٍ» اللي ها لَصَادِْبَاراش د تَابعِْلْحَقّ. 
جتني تلن اانه قا ايد شي باع نئي تَصِيبَكَ 
بات اعت يعاري هد - يُرِيدٌ عَلِيًا - يُرِيدٌ نَصيبَ ام مْرَأَتَهِ مِنْ أَِيهًا خثلت لكنا إن 
سول اللَّهِ ب قَالَ الاتُوَتُء مَا َك صَدَكَة)دَلّمَابَدَاِي أن كما قُلْتْ : إِنْ شيْتمًا 


ماعل علي ماد لماه تمان ماعل يها رسو الأ قفوي 
عَمِلَ فيهًا أَبُو بَكْر وَبِمَا عَمِلتُ فيها مُنذ مُنْذْ وَلِتَهًا . فقلتمًا :اَن ينا مَك ًا يما 
ندملل مَل دعمْئَّا إلمَابدِكَ؟ َال الوط : َعَم ثم أَقْبَلَ عَلَى عَلِنَ وَعَبّاس فَفَالَ : 


سه مج و يعرم - 


أنْشَّْكُمَا الله هَل د دَفَعُْهَا إلَيكُمَا بذَلِكَ؟ قَالا: : نَعَم. 9 : فيان يني قَضَاء غَيْرَدلِكَ؟ ! 

قَواللّه الذي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاء بالأرفن لا أُضي فيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَء قَإِنْ عَجَرْتَمَا عَنْهَا 
فَادْقَعَامَاإِلَتَ» فَإني أَكْفِيكُمَامًَا . 

[تقدم في : 5 345» الأطراف : 5037 , 36 , /اهادى رهد الات ٠0‏ لالا] 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند الإسماعيلى » 


وللأكثر «باب»» وحذفه بعضهم» وثبتت البسملة للأكثر. و«الخمس» بضم المعجمة والميم 
ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله: «فرض الخمس» أي وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت 


١04 


ل 


3-5 /اه-كتاب فرض الخمس/ باب١/ 704147١941‏ 
فرضه» والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى : « # وَأَعَمُوَا نَم عَِمثُم ين 
عَيْء فَأَنَّ نه مم وَلِرسُولٍ 4 الآية[الأنفال: »]4١‏ وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام : 
فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب""2, 
وكان خمس هذا الخمس لرسول الله يلل (الكلات قرن عق حر قسن الخافي آنه 
يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الاية» وهو قول الحنفية 
مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» وقيل يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على 
الغانمين/ إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كماسيأتي . 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين : 

قوله : (كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف : المسن من النوق» ولا 
يقال للذكر عند الأكثر» وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه» قال عياض'"': جمع 
فاعل على فعل بضمتين قليل . 

قوله : (وكان النبي يك أعطاني شارفا من الخمس) قال ابن بطال”" : ظاهره أن الخمس 
شرع يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وقد ذكر إسماعيل القاضي 
في غزوة بني قريظة قال : قيل إنه أول يوم فرض فيه الخمس » قال : وقيل نزل بعد ذلك» قال : 
لم يأت ما فيه بيان شاف» وإنما جاء صريحًا في غنائم حنين . قال ابن بطال : وإذا كان كذلك 
فيحتاج قول علي إلى تأويل» قال : ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن 
جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين » وأن ابن إسحاق قال : ذكر لي بعض آل جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله يكل مما غنمنا الخمس » وذلك قبل أن يفرض الله الخمس» 
فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه» قال: فوقع رضا الله بذلك» قال : فيحمل 
قول علي «وكان قد أعطاني شارفًا من الخمس» أي من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش . 

قلت: ويعكر عليه أن في الرواية الآتية في المغازي «وكان النبي يكِِ أعطاني مما أفاء الله 
عليه من الخمس يومئذ»» والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما 
)١(‏ (7/ “/"), كتاب فرض الخمس» باب5 . 
(؟) مشارقالأنوار(؟/ .)71١‏ 
(0) (ظه/658). 


يدس 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ ح١11‏ لمر ١‏ لكين 


تأوله» وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن كون ظاهرها شاهدًا عليه لاله» ولم أقف 
على ما نقله عن أهل السير صريحًا في أنه لم يكن في غنائم بدر حُمْس» والعجب أنه يثبت في 
غنيمة السرية التي قبل بدر الحمْسء ويقول: إن الله رضي بذلك» وينفيه في يوم بدر مع إن 
الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر؛ وقد جزم الداودي الشارح 
بأنآية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن 
آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم؛ لأن أهل السير نقلوا أنه يك قسمها على السواء 
وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرمًا منه؛ لأن الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة 
الأنفال للنبي يِه قال: ولكن يعكر على ما قاله أهل السير حديث علي ؛ يعني حديث الباب 
حيث قال : وأعطاني شارفًا من الخمس يومتئذ» فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس . 

قلت : ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي وك 
على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش» وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: 
« # وَعَلَمُوأ أنّمَا عَنِمَثُم © إلى آخرها [الأنفال: ١]-بيان‏ مصرف الخمس لا مشروعية أصل 
الخمس . والله أعلم . وأما مانقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله 
عن عبادة بن الصامت قال : «فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها 
لرسوله» فقسمها على الناس عن سواء» أي على سواء؛ ساقه مطولاً» وأخرجه أحمد والحاكم 
من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق . 

قوله : (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد 
ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله» واختلف في وقت دخول علي بفاطمة» وهذا الحديث يشعر 
بأنه كان عقب وقعة بدر» ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها ء 
وقيل : تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد» ونقل ابن الجوزي"'' أنه كان في 
صفر سنة اثنتين» وقيل : في رجبء» وقيل : في ذي الحجة . قلت : وهذا الأخير يشبه أن يحمل 
على شهر الدخول بهاء وقيل : تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أحد» حكاه 
ابن عبد البر» وفيه بعد. 

قوله : (واعدت رجلاً صواعًا) بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم أقف/ على اسمه» 1ل 


5 5 9 
ووقع في رواية ابن جريج في الشرب (طابع) بمهملتين وموحدة» (وطالع) بلام بدل الموحدة 


(1) تلقبح فهوم أهل الأثر(ص: ١الاء‏ ذكر الإناث في أو لاد كَل) . 
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أي من يدله ويساعده» وقد يقال إنه اسم الصائغ المذكور» كذا قال بعضهم وفيه بعد. 

قوله: (مناختان) كذا للأكثر»ء وهو باعتبار المعنى لأنهما ناقتان» وفي رواية كريمة 
«مناخان» باعتبار لفظ الشارف . 1 

قوله : (إلى جنب حجرة رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فرجعت حين جمعت ما جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب في الشرب 
الوحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي الذي أناخ الشارفين بجانبه اومعه قينة» 
بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون» هي الجارية المغنية «فقالت: ألايا حمز للشرف 
النواء» والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء_بكسر النون والمد مخفمًا جمع ناوية وهي 
الناقة السمينة» وحكى الخطابي''' أن ابن جرير الطبري رواه ”ذا الشرف» بفتح الشين وفسره 
بالرفعة وجعله صفة لحمزة» وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي الشرف البعيد أي مناله بعيد» 
قال الخطابي : وهو خطأ وتصحيف . وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن 
جريج فقال: «الثواء» بالثاء المثلثة» قال: فلم نضبطه. ووقع في رواية القابسي والأصيلي 
(النوى) بالقصر وهو خطأ أيضًا. وقال الداودي: النواء الخباء» وهذا أفحش في الغلط . 
وحكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزومي جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته (وهن معقلات بالفناء» . 

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدّامن طبيخ أو شواء 

والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب» كتاجر وتجر. والفناء 
بكسر الفاء والمد: الجانب» أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد اللحم المطبوخ» 
والتضريج بمعجمة وجيم : التلطيخ » فإن كان ثابتًا فقد عرف بعض المبهم في قوله: 'في شرب 
من الأنصار» لكن المخزومي ليس من الأنصار» وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم . 
وأراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغني به أن يبعث همة حمزة لماعرف من كرمه على 
نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال : انهض إلى الشرف فانحرهاء» وقد تبين ذلك من 
بقية الشعر» وفي قولها: «للشئف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الاثنين . وقوله : «ياحمز» ترخيم» وهو بفتح الزاي ويجوز ضمها. 


() غريب الحديث(”/ 037547 2)557 وإصلاح غلط المحدثين (ص : .)1١ 1١١1‏ 
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لول (قد اعت وق امثله قي رواية غجسة ني العقازق "7 وعو يقمم أرله» يوقي رواية 
الكشميهني هنا «قد جبت» ب بضم الجيم بغير ألف أي قطعت وهو الصواب» وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس «قد اجتبت جتبت» وهوصواب أيضاء والجب الاستئصال في القطع . 

قوله : (وأخذ من أكبادهما) زادابن جريج «قلت لابن شهاب : ومن السنام» قال : قدجب 
أسنمتهما» والسنام ماعلى ظهر البعير» وقوله : (بقر) بة بفتح الموحدة والقاف أي شق . 

قوله : (فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني «حيث رأيت» والمراد أنه بكى 
من شدة القهر الذي حصل له. وفي رواية ابن جريج «رأيت منظرا أفظعني» بفاء وظاء مشالة 
معجمة» أي نزل بي أمر مفظع أي مخيف مهولء وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب 
فوات ما يستعان به عليه » أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين. 

قوله : (حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله : (فطفق يلوم حمزة) في رواية ابن جريج «فدخل على حمزة فتغيظ عليه . 

/ قوله : (هل أنتم إلاعبيد لأبي) في رواية ابن جريج الآبائي» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب 
جد للنبي يَلِِ ولعلي أيضًاء والجد يدعى سيدّاء وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبد المطلب منهم . 

قوله: (القهقرى) هو المشي إلى خلف. وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في 
حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 
منه شيء . 

قوله: (وخرجنا معه) زاد ابن جريج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يؤاخذ 
النبي يه حمزة بقوله» وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا 
يقع » فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه 
الضررء والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه 
فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولانفيه. 

قال أبوداود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرونسَّْة . قلت : 
وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين : من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس إذا 
كان ممن له فيه حق» وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة على باب 
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الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به» وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» وأن 
المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما 
فيه نفعه وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن 
الغيبة والنميمة . وفيه قبول خبر الواحد» وجواز الاجتماع في الشرب المباح » وجواز تناول ما 
يوضع بين أيدي القوم» وجواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة» 
والتخير فيما يأكله» وأكل الكبد وإن كانت دما . وفيه أن السكر كان مباحًا في صدر الإسلام ؛ 
وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قطء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه 
التمييز من أصله . 

وفيه مشروعية وليمة العرس. وسيأتي شرحها في التكاح”', ومشروعية الصياغة 
والتكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع””“» وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات 
والتكسب بذلك» وقد تقدم في أواخر الشرب”"©» وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بهاء 
قال المهلب : وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة . قلت : وفيه نظر؛ لأنابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي كَكِِ أغرم حمزة ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمرء 
وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره : فيه حل تذكية 
الغاصب؛ لأن الظاهر أنه مابقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة . 

وفيه سنة الاستئذان في الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه ؛ لأن زيد بن حارثة وعليًا 
دخلا مع النبي يل وهو الذي كان استأذن فأذنوا له» وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم» وأن 
للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيمًاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة ؛ لأنه يَكِةٍ لما 
أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران» وأن الذاهب 
من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم» وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب» 
وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة: هل أنتم إلاعبيد لأبي؟ ! ومراده كالعبيد» ونكتة التشبيه 
أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجوازتصرفه في مالهم في حكم العبيد . وفيه أن الكلام يختلف 
باختلاف القائلين . قلت : وفي كثير من هذه الانتزاعات نظر . والله أعلم . 
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الثاني : حديث عائشة في قصة فاطمة : 

قوله : (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله: (أن فاطمة سألت أبابكر) زاد معمر عن الزهري «والعباس أتيا أبابكر»» وسيأتي في 
الفرائض: 7 

قوله : (ما ترك) هو بدل من قوله : «ميراثها»/ وفي رواية الكشميهني ١مما‏ ترك» وفي هذه 
القصة رد على من قرأ قوله: «لا يورث» بالتحتانية أوله و«صدقة» بالنصب على الحال» وهي 
دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذاء والذي توارد عليه 
أهل الحديث في القديم والحديث «لا نورث» بالنون و «صدقة» بالرفع» وأن للكلام جملتان 
وما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء و#صدقة» خبره . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح 
لما تركنا فهو صدقة»» وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا 
الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله يكهِ من الأراضي 
وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمركما يقرؤه الرافضي لم 
يكن فيما احتج به أبوبكر حجة ولاكان جوابه مطابقًا لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف . 

قوله : (مما أفاء الله عليه) سيأتي بيانه قريبًا . 

قوله : (إن رسول الله ككِهُ) في رواية معمر «سمعت رسول الله يلا وهو يرد تأويل الداودي 
الشارح في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله بك وإنما 
سمعه من غيره» ولذلك غضبت. وماقدمته من التأويل أولى . 

قوله : (فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته فاطمة 
فلم تكلمه حتى ماتت»» ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر «فلم تكلمه في ذلك 
المال»» وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: ١لا‏ 
أكلمكما» أي في هذا الميراث» وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله : (غضبت» تدل على أنها امتنعت 
من الكلام جملة وهذا صريح الهجرء وأنااما لخرسه احمد زابو داود دو طويق أزى الطفيل 
قال: لأرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله يك أم أهله؟ قال : لابل أهلهء قالت: 
فأين سهم رسول الله ككِِ؟ قال: سمعت رسول الله كك يقول : إن الله إذا أطعم نيا طعمة ثم قبضه 
جعلها للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعته» فلا 
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يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران» ولايدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه لفظة 
منكرة وهي قول أبي بكر «بل أهله» فإنه معارض للحديث الصحيح (إن النبي لا يورث» نعم 
روى البيهقي من طريق الشعبي «أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها على : هذا أبو بكر يستأذن 
عليك . قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له» فدخل عليها فترضاها حتى رضيت» 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح . وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة 
عليها السلام على هجر أبي بكر . 
وقد قال بعض الأئمة: إنماكانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من 
الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما 
خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأماسبب غضبها مع 
احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
أبو بكر» وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لانورث» ورأت أن منافع ما خلفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمر محتمل 
للتأويل» فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال 
الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لماعلم من وفورعقلها ودينها عليها السلام» وسيأتي 
في الفرائض”'' زيادة في هذه القصةء ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 
وقد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي «جاءت فاطمة إلى أبي بكر 
رسول الله يك يقول : لاانورث» ولكني أعول من كان رسول الله كك يعوله) . 
1 قوله : (وكانت فاطمة تسأل أبا/ بكر نصيبها مما ترك رسول الله يَكِةِ من خيبر وفدك وصدقته 


؟'" بالمدينة) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف, وإنما طلبت شيئًا مخصوصًاء 
فأما خيبر ففي رواية معمر المذكورة «وسهمه من خيبر»» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى 
سهل بن أبي خيثمة قال : «قسم رسول الله وَكِِةِ خيبر نصفين : نصفها لنوائبه وحاجته» ونصفها 
بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن 
يسار مرسلاً ليس فيه سهل . وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف: بلد بينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من 
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يهود» فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي يَكِةٍ الأمان على أن يتركوا البلد 
ويرحلوا. 

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: «بقيت بقية من خيبر 
تحصنواء فسألوا النبي يَكِةِ أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلواعلى 
مثل ذلك» وكانت لرسول الله يَكِ خاصة»» ولأبي داود أيضًا من طريق معمر عن ابن شهاب 
«صالح النبي يَكِيةِ أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر قومًا آخرين» يعني بقية أهل خيبر . وأما 
صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمرعن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من أصحاب النبي كل. . . فذكر قصة بني النضير» فقال في آخره: «وكانت نخل بني 
النضير لرسول الله ولي خاصة أعطاها إياه» فقال : *9 وَمآأكَه أله عل رَسُولِء ينه 4 الآية [الحشر : 1 
قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله كَكهِ التي في أيدي بني 
فاطمة». وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال : «كانت صدقة النبي كك 
بالمدينة أموالاً لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغر وكان يهوديًا من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني 
النضير» فشهد أحدًا فقتل به فقال النبي يَكِ: مخيريق سابق يهودء وأوصى مخيريق بأمواله 
للنبى كَللوِ) . 

ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال : «قال مخيريق : إن أصبت فأموالي 
لمحمد يضعها حيث أراه الله» فهي عامة صدقة رسول الله كه قال: وكانت أموال مخيريق في 
بني النضير» وعلى هذا فقوله في الحديث الآتي : «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من 
بني النضير ) شمل جميع ذلك . 

قوله: (لست تارك شيئًا كان رسول الله كَل يعمل به إلا عملت به) في رواية شعيب عن 
الزهري الآتية في المناقب”'' «وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات رسول الله يي عن حالها التي 
كانت عليه في عهد رسول الله يا وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده 
لمن كان النبي يَكْةْ يصرفه له. ومابقي منه يصرف في المصالح» وعن الشافعي يصرف في المصالح 
وهو لا ينافي الذي قبله . وفي وجه: هو للإمام . وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام. وقال 
أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة . قال ابن المنذر: كان 
أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف» فإن فقد صنف رد على 


4 5620 كتاب فضائل الصحابة» باب15ء ح١1/ا7‏ ؟الا37. 
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لاقيو يعن العافت زقانا ابوطيفة برد لزسهع وك القرين إلى القلاة» وقيل: ابر شمن 
الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح . 

قوله : (فأما صدقته) أي صدقة النبي يكل . 

قوله : (فدفعهاعمر إلى علي وعباس) سيأني بيان ذلك في الحديث الذي يليه . 

قوله: (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي يَكِِ منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها 
لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي يك تختص بماكان من بني النضير» وأما 
سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي يكل 
وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك » ومافضل من ذلك جعله في المصالح . وعمل 
عمر بعده بذلك فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب/ ما رآه» فروى أبو داود من طريق 
مغيرة بن مقسم قال : «جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال: إن رسول الله يَكِْةِ كان ينفق من 
فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم» وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في 
حياة النبي يك وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان» قال الخطابي"'': إنما أقطع 
عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي يل يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله فوصل بها بعض قرابته . ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعدباب!") 
بلفظ «ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة» فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل 
الذي قام لهماء وسيأتي تمام البحث في قوله : «لانورث»”" في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فهما على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك . 

قوله: (قال أبو عبد الله) أي المصنف (اعتراك: افتعلت) كذا فيه» ولعله كان «افتعلك» 
وكذا وقع في «المجاز»”*' لأبي عبيدة» وقوله: «من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني» أراد 
بذلك شرح قوله: «يعروه» وبيّن تصاريفه» وأن معناه الإصابة كيفما تصرف» وأشار إلى قوله 
تعالى : 88 إن نَيْوْلُ إلا أَعتريدك بعص َالِهَيِمًا بِسْوَءِ © [هود: 04] وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة 
الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن. 
)000( معالم السئن (14./7)» ومن باب صفايا رسول الله يك من الأموال . 
(؟) (77/7). كتاب فرض الخمس» باب73., ح957١7.‏ 
(6) (475/16).» كتاب الفرائضء باب”7, ح71717 . 
.)90/١( )52(‏ 
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الحديث الثالث : حديث عمر مع العباس وعلي» وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة 
اليهود»”'' وقد حدّث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح”"'» وفي رواية ابن شبويه عن الفربري 
ااحدثنا محمد بن إسحاق الفروي» وهو مقلوب» وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال : 
وهووهه”". قلت: وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأء وفي هذا الإسناد لطيفة من 
علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن 
مالك وعنه مالك» الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس . ٠‏ 

قوله : (وكان محمدبن جبير) أي ابن مطعم (قدذكر لي ذكرا من حديثه ذلك) أي الآتي ذكره . 

قوله: (فانطلقت حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين» 
وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز ضم «أدخل» على أن حتى عاطفة» أي 
انطلقت فدخلت . والفتح على أن (حتى) بمعنى (إلى أن) . 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة» وهو نصري - بالنون 
المفتوحة والصاد المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابي» وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن 
أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة» وحكى ابن أبي خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الخيل 
في الجاهلية . قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي كََةٍ كما وقع لقيس بن 
أبي حازم : دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك» وقد تشارك أيضًا في أنه قيل في كل 
منهما إنه أخذ عن العشرة . وليس لمالك بن أوس هذا فى البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 

1 ا ١‏ ا 0000 
البيوع 1 وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد؛ لآنه لم يقتنع بالحديث عنه 
.)١19137/0( (000)‏ كتاب الجهادء باب ,٠١‏ ح79470. 
زفهة6 ( كتاب الصلح, باب7. ح 7195 . 
وقد سبق عياضا في ذلك الجياني كمانبه عليه في التقييد (7/ 775)» .)1١517/(‏ 
2 (ه/ ه09), كتاب البيوع » باب5 0 215174 وفي باب لا ها وفي باب1/ا2 اح ااا 

وفي ,)77//١١(‏ كتاب التفسيرء باب7. 5880 » وفي الجهاد (7/ »)١4١‏ باب١28,‏ ح25904 

وفي (؟١/507).‏ كتاب النفقات» باب7. ح8/ه050, وفي 20١1/7 /١0(‏ كتاب الاعتصام » باب6 2 

لحكلا وفي 2)577/1١5(‏ كتاب الفرائض » باب”7. 1/58 وفي (47/9). كتاب المغازي» 

باب4١ء‏ ح "071 . 
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حتى دخل عليه ليشافهه به » وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله . 

(تنبيه) : ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث؛ فقال أبو علي الكرابيسي: أنكره 
قوم وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب. قال : فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات» 
وإن لم يعلموا فهو جهل» فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد وأيوب بن خالد ومحمد 
أبن عمرو بن عطاء وغيرهم . 

قوله : (حين متع النهار) بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتد» وقيل: 
هو ما قبل الزوال» ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك/ «حين تعالى النهار وفي 
رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة شبة ابعدما ارتفع النهار) . 

قوله : 1 دسا اف در د جد ا مز 

قوله: (على رمال سرير) بكسر الراء وقد تضم» وهوما ينسج من سعف النخل» وأغرب 
الداودي فقال: هو السرير الذي يعمل من الجريد» وفي رواية جويرية «فوجدته في بيته جالسًا 
على سرير مفضيًا إلى رماله»» أي ليس تحته فراش » والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل» وفيه 
إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش 

قوله: (فقال: يا مال) كذا هو بالترخيم أي مالك» ويجوز في اللام الكسر على الأصل» 
والضم على أنه صار اسمًا مستقلاً فيعرب إعراب المنادى المفرد . 

قوله : (إنه قدم علينا من قومك) أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وفي رواية 
جويرية عند مسلم "دف أهل أبيات» أي ورد جماعة بأهليهم شيئًا بعدشيء يسير ون قليلاً قليلاً» 
والدفيف السير اللين» وكأنهم كانواقد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة . 

قوله : (برضخ) به بفتح الراء وسكون المعجمة بعدهاخاء معجمة أي عطية غير كثيرة ولامقدرة . 

قوله: (لو أمرت به غيري) قاله تحرجًا من قبول الأمانة» ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة . 

قوله: (أتاه حاجبه يرفا) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز 
وهي روايتنا من طريق أبي ذرء ويرفا هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له 
صحبة» وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكرء وله ذكر في حديث ابن عمر» قال: «قال عمر 
لمولى له يقال له يرفا : إذا جاء طعام يزيد ب بن أبي سفيان فأعلمني» فذكر قصة وروى سعيد بن 
منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال : «قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال 
المسلمين منزلة مال اليتيم» وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية . 
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قوله : (هل لك في عثمان) أي ابن عفان (وعبد الرحمن). ولم أر في شيء من طرقه زيادة 
على الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب 
وزاد فيها (وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضاء 
وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال: «دخل العباس وعلي» 
فذكر القصة بطولها وفيها ذكر طلحة. لكن لم يذكر عثمان . 

قوله: (فأذن لهم فدخلوا) في رواية شعيب في المغازي''' «فأدخلهم» . 

قوله: (ثم قال : هل لك في علي وعباس؟) زادشعيب يستأذنان. 

قوله : (فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا) زاد شعيب ويونس «فاستب 
على وعباس» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض”"' «اقض بيني وبين هذا الظالم ؛ 
استبا»» وفي رواية جويرية «وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» ولم أر في شيء من الطرق 
أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل «استبا»”"© 
واستصوب المازري”*' صنيع من حذف هله الألفاظ من هذا الحديث» وقال: لعل بعض 
الرواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالاً على علي 
لأنه كان عنده بمنزلة الوالد» فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف 
بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمدء قال : ولابد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة 
ومن ذكر معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ماعلم من تشددهم في إنكار المنكر . 

قوله : (وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير) يأتي القول فيه قريبًا . 


. 1٠77 كتاب المغازي» باب2154‎ »)47/9( )١( 

(؟) بل في الاعتصام(17/ 117/7), بابه» 7700 . 

(*6 تراجع الحافظ عن هذافي (/17/ 17/4 » كتاب الاعتصام» بابه» ح0٠77)‏ فقال : وقد مضى بعض هذا 
في شرح الحديث في فرض الخمس»ء وفيه أنني لم أقف في شي من طرق هذه القصة على كلام لعلي في 
ذلك» وإن كان المفهوم من قوله : «استبا» بالتثنية» أن يكون وقع منه في حق العباس كلام» وقال غيره : 
حاشاعليًا أن يكون ظالمّاء والعباس أن يكون ظالمّاء بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم» وقيل: في 
الكلام حذفء تقديره: أي هذا الظالم إن لم ينصفاء أوالتقدير: «هذا كالظالم» وقيل : هي كلمة تقال في 
الغضب. لا يراد به حقيقتهاء وقيل : لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب 
الكبير والصغير» وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عُرفًا فيحمل الإطلاق على الأخيرة . و الله أعلم . 

(5) المعلم(17/7). 
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قوله : (فقال الرهط) في رواية مسلم «فقال القوم» وزاد «فقال مالك بن أوس: يخي 5 
أنهم قد كانوا قدموهم لذلك». قلت : ورأيت في رواية معمر عن الزهري في مسند ابن أبي عمر 
«فقال الزبير بن العوام : اقض بينهما» فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في/ ذلك . 

قوله : (تئيدكم) كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال» قال 
ابن التين: أصلها تيدكم» والتؤدة: الرفق. ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال 
وهواسم فعل ك (رويدًا) أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم . وقيل: إنه مصدر تاد يتيد» كما 
يقال سيروا سيركم » ورد بأنه لم يسمع في اللغة» ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب 
«أتيدوا» أي تمهلوا؛ وكذاعند مسلم وأبي داود وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك 
«فقال عمرايتد» بلفظ الأمر للمفرد. 

قوله : (أنشدكما أتعلمان أن رسول الله يِه قد قال ذلك؟) كذا فيه» وفي رواية مسلم «قالا : 
نعم ومعنى أنشدكما : أسألكما رافعًا نشدي» أي صوتي . 

قوله: (إن الله قد خص رسوهه يَلَِهِ في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم «بخاصة لم 
يخصص بها غيره» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير”"© 
النضير مما أفاء الله على رسوله» فكانت له خاصة» وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله»؛ وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري 
الآتية في النفقات”" «كان النبي كَل ببيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سئتهم» أي ثمر 
النخل وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله وَكِْ ثلاث 
صفايا: بنوالنضير» وخيبر» وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا 
لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءًا لنفقة أهله؛ وما فضل منه جعله في 
فقراء المهاجرين»» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري 
السلاح والكراع» وذلك مفسر لرواية معمر عند مسلم» ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله. 
وزاد أبوداود في رواية أبي البختري المذكورة «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله»» وهذا لا 
يعارض حديث عائشة «أنه يَكِِ توفي ودرعه مرهونة على شعير» ؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه» 


«كانت أموال بنى 


دلق »)511//1١(‏ كتاب التفسير» باب7ء ح 4888 . 
6 (؟2355/1).» كتاب النفقات» باب 27 ح/اه ”07 , 
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فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منهاعوضه. فلذلك استدان. 

قوله: (ما احتازها) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة» وفى رواية الكشميهنى بخاء 
معجمة وراء مهملة» هذا ظاهر في أن ذلك كان مختصًا بالنبي يك زنك انه واي ينه لياه 
وغيرهم بحسب حاجتهم ووقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما 
يؤيد ذلك . 

قوله : (ثم قال لعلي وعباس : أنشدكمالله هل تعلمانذلك؟) زاد في رواية عقيل «قالا: نعم». 

قوله : (ئم توفى الله نبيه يك فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله يك . فقبضها أبوبكر. فعمل 
فيها بما عمل رسول الله يكِنهْ) زاد في رواية عقيل «وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - 
تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا» وفي رواية شعيب «كما تقولان» وفي رواية مسلم من الزيادة 
«فجئتماء تطلب ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبوبكر : قال 
النبي يَِ : لانورث. ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذب آثمًاغادرا خائنًا» وكأن الزهري كان يحدث به 
تارة فيص رح » وتارة فيكني. وكذلك مالك» وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند 
الإسماعيلي وغيره وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي . وهذه الزيادة من رواية عمرعن أبي 
بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري». وقد ثبت أيضًا في رواية بشر بن عمر عنه 
عند أصحاب السنن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني 
عن مالك على ما قال جويرية عن مالك واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه . 

وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضح آخر من الحديث» لكن 
جعل القصة فيه لعمر حيث قال : «جئتني يا عباس تسألني/ نصيبك من ابن أخيك» وفيه «فقلت 
لكما: إن رسول الله كَكِْةِ قال: لانورث» فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة 
عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر 
من رواية عمر عنه» وإسحاق الفروي جعل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته 
عن النبي يَلِةِ بغير واسطة أبي بكر . وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في 
رواية إسحاق الفروي سواء» وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة» وأما 
رواية عقيل الآتية في الفرائض”'' فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث 
المرفوع أصلاً. وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلاً» فلعل القصتين محفوظتان» 


. 1118 كتاب الفرائيض » باب5,‎ ):55؟/١٠6١(‎ )١( 


يبنا 
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واقتصر بعض الرواة على مالم يذكره الآخر» ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك . 

وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًا قد علما بأنه َك 
قال : «لا نورث» فإن كانا سمعاه من النبى بَكِةِ فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه 
يظهر_والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة» وأن 
دون بعض» ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . 
وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى 
من طريقه: لم يكن في الميراث» إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف . كذا 
قال» لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن 
يقسم بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره «ثم جئتماني الآن تختصمان: يقول هذا: 
أريد نصيبي من ابن أخي » ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكما إلابذلك» 
أي إلا بما تقدم من تسليمها لهماعلى سبيل الولاية . 

وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي 
داود وغيره (أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك وأراد أن 
لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه» 
وفيه من النظر ما تقدم . وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي”'' ثم الشيخ محبي الدين بأن عليًا 
وعباسًا لم يطلبامن عمر! لا ذلك» مع أن السياق صريح في أنهماجاءاه مرتين في طلب شيء واحد» 
لكن العذر لابن الجوزي والنووي”' أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في 
البخاري. والله أعلم . وأما قول عمر «جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك» فإنما عبر 
بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد الغض منهما بهذا 
الكلام. وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره «فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع 
والله إليكما . فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة»» وزاد شعيب فى آخره «قال ابن شهاب : 
فحدثت به عروة فقال: صدق مالك بن أوسء» أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثاء قال: 


.)59/1١(لكشملافشك‎ )١( 
(؟) المنهاج(79/17).‎ 
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«وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسًا فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد 

وروى عبد الرزاق عن معمرعن الزهري مثله وزاد في آخره : «قال معمر: ثم كانت بيد 
عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء ‏ يعني بني العباس ‏ فقبضوها». وزاد إسماعيل القاضي أن 
يحيى المدني ‏ يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من 
قبله من/ يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان ذلك على رأس 
المائتين» ثم تغيرت الأمور . والله المستعان. 

واختلف العلماء فى مصرف الفىء : فقال مالك : الفىء والخمس سواء» يجعلان فى بيت 
المال ويعطي الإمام أقارب النبي كلل بحسب اجتهاده . وفرق الجمهور بين حُمْس الغنيمة وبين 
الفيء فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة 
الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم » وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام 
بحسب المصلحة . وانفرد الشافعى_كما قال ابن المنذر_وغيره_بأن الفىء يخمس » وأن أربعة 
أخماسه للنبى يلك وله خمس الخمس كما فى الغنيمة. وأربعة أخماس الخمس لمستحق 
نظيرها من الغنيمة وقال الجمهور : مصرف الفيء كله إلى رسول الله كَئِة واحتجوا بقول عمر: 
«فكانت هذه لرسول الله يِ خاصة»» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس 
الأربعة . قال ابن بطال”'' : مناسبة ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى «باب فرض الخمس» 
أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر» والمراد به سهمه يل منها وهو الخمس» 
وسيأتي في المغازي”'' بلفظ «مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» . 

وفي حديث عمر: أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل 
منهم» وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك 
تنقيصه» وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه اتخاذ الحاجب» 
والجلوس بين يدي الإمام. والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. وفيه 
إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه» والتشريك بين الاثنين في ذلك » ومنه يؤخذ جواز 
.)06١/6( )١(‏ 
(؟) (41/9)» كتاب المغازي» باب8, ح0٠4741475.‏ 
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أكثر منهما بحسب المصلحة» وفيه جواز الادخار خلاقا لقول من أنكره من مشددي 
المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل . وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته» ويؤخذ منه 
جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التى يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك . 
وفيه أن الإمام إذا نام عنذه الذليل صان إلنه وفعي يقتفياة ول يحض إلى أخده من غيزه: 
ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه» وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى 
يفاتحهم بالكلام . 

واستدل به على أن النبي يك كان لا يملك شيئًا من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة 
يعوله وتوا واو عن ذل ف كانالة هتفه بالكييه المطلة وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه 
ملك رقبة ما غنمه» وإنما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده» وقال 
ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي تك يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى : 8 يوْصِؤْدأمّهُ يه 
كدر كُمٌ 4 [النساء : ١‏ قال : أمامن أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث» 
وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي يك في ذلك» ولوسلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر» وخبر 
الاحاديخصص وإن كان لا يسخ » فكيف بالخبر إذاجاء مثل مجيء هذا الخبر وهو ١لانورث)؟!‏ 


١‏ - باب أَدَاء امس ه مِنَالدّينٍ 
1 م ل : سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسِ 
رضي اللمْعَنْهُمَا يول : قم َه عَبْد َس فَقَالُوا : يار للَِّنَاهَدَا لحي من ري بين 
و ا و ا عَنَا. 
قَالَ : «آم مُرْكم ربع وأْهَاكٌُ/ عَنْ عَنْ أرْيَع: : الإيمَان الله هاونلا إِلَه إلا الله -وَعَدَ يوقم 
الصّلاة وََِاءِ لكات وَصِيَام رَمَضَانَ» وَأَنْ وَدوا لَه حُمْسَ مَاعَدمتُمْ. َأنْهَاكُمْ عَنِ الخباى 
وَالتَقِيرِِ وَالْحَدْتَم وَالْمُرَنَتِ). 


[تقدم في : 257 الأطراف : لال 17942177 1774701١‏ :1177:7115 007/] 


قوله : (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس » 
وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”'': وترجم عليه هناك «أداء الخمس من الإيمان» وهو على 


ك4 الم ضفةة كتاب الإيمان» باب٠5.‏ ج55 . 


لاه كتاب فرض الخمس/ باب 77 "241*١97‏ للحت ب 7 نا 
قاعدته فى ترادف الإيمان والإسلام والدين وقد تقدم فى كتاب الإيمان من شرح ذلك ما فيه 
"باب تفقة نسَاءِ اللَبَيَكَكْ بَعْدَ وَقَاتهِ 


5 حَدَّكَنًا عَيْدُ اللَّهِ يي بن يُوسُفت أَحبرنَا مَالِكُ عَنْ بي الزَادِ َنِ الأغرَج عَنْ بي هُرَيَْة 


ا سول اللَّهِ كل قَالَ : ١لايَقْتسِم‏ وَرَنْتِي دينارًاء مَ تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقةِ نسَائي وَمَتُوَةٍ 
عَامِلِي فَهُه لق 


[تقدم في : 7117/7 » الأطراف : 9؟/717] 
0107" حَدَكَا عَيْلُ اللّه : بن أِي شَيْبَة دنا أب أسَامَة حَدَكَمَا ِشَامٌعَنْ بيه عَنْ حَائِضَ 
قَالَتْ : توفي رَسُولُ اللَّه يك وَمَافِي بتي مِنْ شَيْءِ كلذو كب إلا شط ٠‏ شعيرٍ في رف لي ) 
َكلت مِنْمْحَئَ طَالَ عَلَىَ» فَكلْْه قدي . 
[الحديث : 27١917‏ طرفه في: ]1401١‏ 
حَدَنَنا مُسَدَّدْ حَدَتَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ قَالَ : حَدَتِي أبُوإسْحاق قَالَ : :سَهِعْت عَدْرُو 
ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ: ما وك التي يك إلا سِلاحَهُوَبَخْلَتَهالْمَيِضَاءَ وَأَرْضَادَ َرَكَهَا صَدَقَة. 


[تقدم في : 71/79, الأطراف : 37817 0379117 1571] 


قوله : (باب نفقة نساء النبى بَكلِدِ بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أبي هريرة ١لا‏ تقتسم ورثتي دينارا» وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر 
الوقف”''» وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث فى 
الفرائض”"؟. واختلف فى المراد بقوله: «عاملى) فقيل الخليفة بعده» وهذا هو المعتمدوهو 
الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل » وبه جزم الطبري 
وابن بطال” "2 وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام» وقال ابن دحية 
فى الخصائص: المراد بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة» وقيل : العامل فيها 
كالأجير. وقوله في هذه الرواية ”دينار» كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين» 


. كتاب الوصاياء باب 377 ح717/7/7‎ .)737/7/( )1١( 
. 11/59 27” هق (577/15)» كتاب الفرائض» باب‎ 
(ه/5609).‎ )9 


ووم َل للشسسس ‏ ل 60-_كتاب فرض الخمس/ باب4/ 49 رشن من 


فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ 
«دينارًا ولادرهمًا» وهى زيادة حسنة» وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي 
في الشمائل» واستدل به على أجرة القسام . ْ 

ثانيها: حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني » وسيأتي بسنده ومتنه 
وشرحه في الرقاق”"2, وتقدم الالمام يشر مو ذلك فى لزاد اا سحب من الكل أرائل 
البيوع”"'. قال ابن المنير”'"': وجه دخول حديث عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة 
بعد موت النبي يَكِةِ لأخذ الشعير منها . 
21-٠‏ ثثالثها: / حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث ما ترك النبي كَل إلا 
"3٠١‏ سلاحه» الحديث وقد تقدم في الوصايا”» وأن شرحه يأتي مستوفى في أواخر المغازي” , 
ووقع عند القابسي في أوله «حدثنا يحيى عن سفيان» فسقط عليه شيخ البخاري مسدد ولابد 
منه» نبه عليه الجياني » ولو كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن 
جعفر وسفيان هو ابن عيينة . 


ول عر وجل كيوقي 0 0ط لكت ا يت ع اك 
يدس لم4 [الأحزار اب : 8ه] 


0 
- 22> 5 ل باس سا فو 


الح ا ا : فيزن عه الله أخبرت مدر منوشن عن 


37 


الك الث لاتقل شول اللَّهيكاستَأد راهن وض في بتي » اود ل 
[تقدم في : 194. الأطراف في: 5515 دكت 4لا "هات لمات 7 الاء #الاء 5الاء مد 


م** 5556052575 5 الاه خا *لا] 


2 5 
2 - 
وعم م أبى 


ل كن _حَدثنا ابن أبي مَرْيَمَ حَدَكَمَا نافع سَمِعْتُ ابْنَ 


للك (050/15). كتاب الرقاق» باب315ء ح1461. 
زفق .)041١/6(‏ كتاب البيوع» باب07» 75١178‏ . 
زفرق المتواري (ص: .)١186‏ 

(5) (5757/5)., كتا سالوصاياء باب23 ح771794 . 
(ه) .)5١97/4(‏ كتاب المغازي» باب85, ح١51؛‏ . 


م5 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب 4/ 49 للموكانل الما 


عَنْهَا : توفي ال يك في بَيتِي » وَفِي بتي » 0 وَجَمَعَ اللَّهُبَيْنَ ريقي 
تريقه. الث : دحل عب شمن بسواك َع الكرئ لاعن فَأَحَذْنه فَمَضْعْبَه تو سَسنتهبِهِ . 


لض 
2 


[تقدم في كاك لأساف 1 الا ال 1 كا 


وى و عو 


”5 حدتما سَعِيدُ بن عُمَيْرِقَالَ 9 اللَيثُ قال : حَدَيِّي عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ عنٍ 
بن شهاب عَنْ عَلِيَ بن مين أن صَفية روح ال 5 أ أَخبَرَيْهُ أَكَهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله لل 
زوز وخر تشكات بي المشوردفي العثر الأراحر ور رتهان ثم قَامَتْ مَتْ تَنَقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا 

سُولُ الله يلق حت إذَاَلّ قبا من بَاب الْمنجد نداب أَمْسلَمَ وج اللي كله مََبِهِمَا 
َجْلان بن الأْصَارٍ سلما على ول الل كم تق هذا فَفَال لَهَمَا رَسُول الله كله «عَلى 
رسْلَكُمًاا كاله تيخان اللو نا وكون للد كبر عَلَيْهِمَا ذَلِكَ» فَقَالَ رَ سول اللَّم يل : «إِنَّ 
الشبطَانَ يبن الإْسَانٍمبلّع لدم وني يت أَنْيَِْف فِي قُُوكُمَا شَيكا". 

[تقدم في :6 الأطراف :75410714774" 113719ا"] 


0 
2 له 


80 د ا ا 
اده اماس ور ضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ ارقت فق نت 
حَمْصَة ٠‏ فَرأَيْتُ الوك يَقْضي ضى حا جته مد سيرابل مُستَقلَ الشّأم. 

[تقدم في ارات :214 1] 


ب 
01 قي 0 


0" - حَدَنا إْرَاهِيمُ بن لْمُِْرٍ حَدَنَا أَنَسُ بْنُ عيّاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه أن ئشة 


رَضِي الع الث : كَانَ رسو اليك صل الْعطْرَوَلشّضلَمْتَْوْحْمِنْ حُرتها. 


[تقدم في : 07 الأطراف: »56040 5] 


ل 


0 - كنا مُوسَى إن إسْمَاعِيلَ حَْنَّنا جُرَئرِيعَنْ افع عَنْ َب رضي اللهْعَنْ 


الَ: قَام/ لنب يل حَطِيبًا قار نَحْوَ مَسْكنٍ عَائِسَةَ فقَالَ : «هُنا ألْفيكُ (لانًا) مِنْ حَيْتُ يَطْلَمُ 
َرْنُ الشَّيِطانِ) 


[الحديث: 6 ايع اليد ل م 

قن ةنا عله للدي توفت خْبرنا مَالِكُ عَنْ عَْدِ الل ْنِ أبِي بَكْرِ عَنْ عَهْرَة اب بن 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ ايه روح كي 5+ خبرنهً أن سول الوك كَنِندهَا وَأَْاسَِعْ 
و الا ا : يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَارَجُلٌ يَسْتَأَذنُ في بَيْتِكَ . فَقَالَ 
سُولٌُ اللَّديكِِ : «أَرَاُفَلانًالِعَمٌ حَفْصَّة من الوَضاعَةٍ الوَضَاعَة تُحَرَمْمَاتْحَرٌمٌالْوِلادَةُ) . 


[تقدم في : 2755 الأطراف: 4] 


51١ 


دم /اه-كتاب فرض الخمس/ باب 4/ ح9495١ 51١6-7‏ 


قوله : (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يك وما نسب من البيوت إليهن» 00 
وجل : # وقَرنَ فى بويك 4 وظط لا ند خْلوأ بوت لبي إل أنت يُؤْوسَت لكمُم4) قال ابن المنير عن 
غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت مابقين ؛ 1 
وسكناهن من خصائص النبي تل والسر فيه حبسهن عليه . 

ثم ذكر فيه سبعة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة «استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي» ذكره مختصرًا . 

الثاني : حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وفيه ذكر السواك مع عبد الرحمن» وسيأتي 
الكلام عليهما مستوفى في أواخر المغازي”"' إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث صفية بنت حيي أنها جاءت تزوره وهو معتكف» والغرض منه قولها فيه 
عند باب أم سلمة» وقد تقدم شرحه في الاعتكاف”" . 

رابعها : حديث ابن عمر «ارتقيت فوق بيت حفصة» وقد تقدم شرحه في الطهارة”*) 

خامسها: حديث عائشة «كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها» وقد تقدم 
شرحه في المواقيت”*) 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة هاهنا» وسيأتي شرحه في الفتن"')2 
والغرض منه قوله: «وأشار نحو مسكن عائشة» واعترض الإسماعيلي بأن ذكر المسكن لا 
يناسب ما قصد ؛ لأنه يستوي فيه المالك والمستعير وغيرهما . 

سابعها: حديث عائشة «أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة» وقد تقدم بهذا 
الإسناد في الشهادات”"'؛ ويأتي شرحه في الرضاع”” . 

(تنبيه) : وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذرء وكذا في 
)١(‏ المتواري(ص:85١18961).‏ 

(؟) (504/4) كتاب المغازي» باب87, ح5457. 
(9) (586/0). باب ح70١7.‏ 

»)477/1١( )5(‏ كتاب الوضوءء باب15» ح55١.‏ 

)0( (04/5")» كتاب مواقيت الصلاة» باب11» ح045 . 
)03( (6001/15)» كتاب الفتن» باب5١» 7١97‏ . 
(0) (007/5)., كتاب الشهادات» بابلا ح75557. 
(8) (١١/1لا”ء‏ كتاب التكاح» باب .57١‏ ح0099. 


/اه_كتاس فرض الخمس/ باب6/ :2117281 )بياس 99# 
رواية الأصيلي عن شيخه» وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب حذفهاء ولفظ 
الزيادة «فقلت يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة تشة» فهذا القدر زائد 
والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق”'"2» قال الطبري : قيل كان النبي يَكِِ ملك كلا 
من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل : إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن لأن ذلك من جملة مئونتهن التي كان النبي كَككةِ استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته 
حيث قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي» قال: وهذا أرجح» ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن 
منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن» وفي ترك ورئتهن حقوقهم منها 
دلالة على ذلك» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما 
فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات . والله أعلم . وادعى المهلب أن النبي كَل كان حبس 
عليهن بيوتهن» ثم استدل به على أن من حبس دارًا جاز له أن يسكن منها في موضع» وتعقبه 
ابن المنير بمنع أصل الدعوىء ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء» 
ومن أين له ذلك؟ ! . 


/ هباب مَاذْكِرَ مِْدِْع الِيّيَكِدوَ عَصَاءُوَسَيْقَهِوَقَدَحهِ وَحَاتَمِهِ 
وما استمْملَ اُْلقَ بَعْدَُمِنْ ذلك ممَالَم يذ قشمد قِسْمّتهُ وَمِنْ شَعَرهِ وَتَعْلهِ 
آنه مِسَاتبَكأضْحَابة وَعَيْدهُمْبَعْدَوَفَاته 

5 حَدَنََا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الله الأنصَارِيُ قَالَ :َي أي عن تام حَدَكك أن : أ 

أَا َْر رَضِيَ الله عَْهُ ما اسُخْلِف بَعَنَإلَى الْبَخْرَيْنِ» وَكَبَ لَهُهَذَا الكتاب» وَحَمَمَه خْتَمَهُ بحَاتم 

لبي يكي» وكَانَتَُْ الْكَائم ئلا أَسطرٍ (مُحَمَدُ) سَطَرُوَ(ر” 0 

[تقدم في : 8 »١5‏ الأطراف : 2158١ 156٠‏ "1461 5481:1504 4لامه. 14006] 

4ن كك عند المت تسعد عذكنا فككد تن عب الله الاتوع عذنا فى بن 

طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَج إِليْنا أََنْ تعْليْن جَْدَاوَيْن لَهُمَا قبَالان» فَحَدَئّي تَابتْ الْبْانِيُ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ 
أَنّهُمَانَْاد الي كله . 


[الحديث : /١٠'”ء‏ طرفه فى : /205/21 086/8] 


)١(‏ الإكمال(5775/5). 


11* 


بهَاء فأتيث بها َال : أَغْنْهًا عا تيت بهاعَلِيًافَأخْبَر ث فال : متها حيت اخذتيا: 


دل _ ل - اه كتاب فرض الخمس/ باب8/ 7117-71١5‏ 
حَدَيِي محمد بْنَُشَّارحَدَنََا عَبْدُالوَمَّابِ حَدَنَمَا أيُوبعَنْ حُمَيْدٍ مَيْدِ بن هلالٍ عنْ 
أبي ده قال © شعت ِلَينَا عَائِمَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كسَاءً مُلَيَدَا وَقَالَتْ: في 5 رع 7 
لني يكل وراد لكان 6 له حَمَيْدِ عَنْ أ بي بُرْدَة قَالَ : أَخْرَجت إِلَينَاعَائِسَةُ ِشّةإِرَارا عَلِيظًَا مِمّا يُصْنَعُ 

بِاليَمَنِوَكِسَاءً مِنْ مه الَتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَدَةَ. 
[الحديث : 7٠١‏ طرفه في : 90/014] 


اح لك حَدَنََاعبْدَالْعَنْ بي حَمْرَةَعَنْعَاصِمٍ عَنِ ان سِيرِينَعَنْأَنّسِ بْنِ مَلِكِ رضي الله 
أ 


ل ََدَحَ الِيَ بك لكْسَرََاتّحَدَ مَكَانَ الشّعْبٍ سَلْسِلَة مِنْ فضّةٍ . قَالَعَاصِمٌْ : وَآَيْتُ الْقَدَحَ 
وَشَرِبْثُ فيه 

[الحديث : 7٠١9‏ طرفه في : 9571/8] 

كا سعية له مُحَمَدِ جرم حَدَكَا يَْقُوببْنُإبْرَاحِيمَ دنا بي نولي 


ا ثه عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ حَلْحَلَةَ الدَيَلِيَ حَدَنَهُ أن ابْنَّ شهّاب حَدَنَهُ أن ء ىن 
لاعس أ .قي 


لقم صن ترا اعوط وو علو يزيا رخاوب علخت زرا عا 7 َحْمَةٌ اللّهِ 


عله ابشو نع فرق مَدَ فقَالَ له : هَل لَكَ إِلَيَ مِنْ حَاجَةٍ َأمُْنِي بهًا؟ فَقُلْتْ لَهُ: . 
َال لبوا يني مت شرل اللويقة؟ إن حاف أن يبي ارم عَلَيْهِه وَائْهُ الله لئِنْ 


0 طبه لا حلص له دنا > حََى بلع َقْسي لني طَاِب خط لثدة بي جف 


الا ا فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا/ 0 

يوام مَعِذ المحْتا ال : «إنَّ فَاطمَة مني وَأَنا أتَكَوّفْ أنْ تُفتَنَ في دينهًا». ثم َذْكرَ صهْرًا لَه مِنْ يني 

بد فض فى ع عابو في هبه ياه قال : احَدَنَِي فَصَدَقَني» وَوَعَدَنِي قَوََى لي١‏ وَإنّي 

ست أَحَرمْ حَلالاً ولا أل حَرَامًاء وَلَكنْ وَاللّهِ لاتَجْتَمعُ بنْتُ رَسُولٍ الله يكل وَبنْتُ عَدُوَ الله 
بدا . 

[تقدم في : 377» الأطراف : 5 الالال 4 الالال /الالالا 0177٠‏ 7178 ه] 

351071١‏ و0 ا يبه بنُ سَعِيدٍ حَدَمّنا سُفَْانُ عَن مُحَمدِ بْنِ سُوقَةَ عَن مُنذر عِنِ ابن الحنفية 


قَالَ لوكَانَ علي رضي اللْعَنهُ ارا شان رَضِي اللَّمْعَنهُذَكرَة يوم جَاءَ هنا فَشكُوا سْعَاة 
عَثْمََان فْقَالَ لي علي : اذَهَبْ إلى عُثْمَانَ فأ خبرة أها صَدَقَة سول اللو : كك اشفائك يمنا 


2 


[الحديث : ١١١71ء‏ طرفه فى: ]7١1١7‏ 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باباه / 0155 ل ل لل دوجم 


؟ 5١‏ -وَقَالَ الْحُمَيْذِيٌ حَدََنَا محمد بن سُو سَمِعْتْ مُنذرا التّوريّ عَن ابْن الحَنفية 
قَالَ كليواي : حُذهَذا الكتاب قاذمب به إلى عَتْما ا ا 


5 
2 


[تقدم في : ]| 


قوله : (باب ماذكر من درع النبي يَكِةِ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وما استعمل الخلفاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه َك لم يورث ولا بيع موجوده؛ بل ترك بيد من 
قيان إلية للغبراك يل :ولو كاك ميزانًا لمعك وفيت ولهذا قال بعد ذلك : «مما لم تذكر 
قسمته») وقوله: مما تبرك أصحابه» أي به» وحذفه للعلم به» كذا للأصيلي» ولأبي ذر عن 
شيخيه «شرك» بالشين من الشركة وهو ظاهر» وفي رواية الكشميهني ١مما‏ يتبرك به أصحابه» 
وهويقوي رواية الأصيليء وأماقول المهلب”' : أنه إذا ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في 
اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظر» وماتقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس . 

: ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا الخاتم والنعل والسيف». وذكر فيه الكساء 
والإزار ولم يصرح بهما في ااخر .رجمة» فمما ذكره ذف في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب 
(الدرع). ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة «أنه وك توفي ودرعه مرهونة» فلم يتفق ذلك » 
وقد سبق في البيوع”) والرهن”" . ومن ذلك (العصا) ولم يقع لها ذكر في الأحاديث التي 
أوردهاء ولعله أراد أن يكتب -مديث ابن عباس ”أنه وك كان يستلم الركن بمحجن» وقد مضى 
في الحج'*'» وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة لا تَأليْل اذى زب 4”* [الليل : ]١‏ ذِكرُ 
المخصرة وأنه و جعل ينكت بها في الأرض» وهي عصا يمسكها الكبير يتكىْ عليهاء وكان 
قضيبه يَكِلَةِّ من شوحط » وكات علد المدزنا,عيو قيس بره اجيس القغارىاقى رمن قماة.. 
ومن ذلك (الشعر)» ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة”"' في قول ابن 
سيرين اعندنا شعر من شعر النبي يك صار إلينا من قبل أنس» وأما قوله : وآنيته» بعدذكر القدح 
)1١(‏ (ه/556). 0 
(0؟) (6/ 2077 كتاب البيوع» باب5 ك2 ح58١7.‏ 
إفرة (58/5")» كتاب الرهن» باب5؟., 50٠9‏ . 
(5:) (0/4). كتاب الحجء باب58» ح/ا170. 
»)415/١١( )(‏ كتاب التفسيرء باب4» ح59457. 
»)470/١( )(‏ كتاب الوضوعء باب7”, ج1970 . 


"1 


باس ه-كتاب فرض الخمس/ بابه/ 711177٠١5‏ 


فمن عطف العام على الخاص » ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح» وفيه كفاية لأنه يدل 
على ما عداه . 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها: حديث أنس في الخاتم» والغرض منه 
قوله فيه «أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي وكا فإنه مطابق لقوله في الترجمة «وما استعمل 


الخلفاء من ذلك. وسيأتي في اللباس فيه من الزيادة/ أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر بعده 


وأنه سقط من يدعثمان» ويأتي شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى”'" . 

الثاني : حديث أنس «أنه أخرج نعلين جرداوين» بالجيم أي لاشعر عليهماء وقيل : خلقتين . 

قوله: (لهما) في رواية الكشميهني «لها» . (قبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة . 

قوله : (فحدثنى ثابت) القائل هو عيسى بن طهمان راوي الحديث عن أنس» وكأنه رأى 
النعلين مع أنس ولم يسمع منه نسبتهماء فحدثه بذلك ثابت عن أنسء وسيأتي شرحه في 
اللباس”'' أيضًا إن شاء الله تعالى . 

الثالك : حديث عائشة : 

قوله : (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى . 

قوله: (كساءً ملبدًا) أي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد» ويقال المراد هنا 
المرقع . 

قوله : (وزاد سليمان) هوابن المغيرة (عن حميد) هوابن هلال» وصله مسلم' '' عن شيبان 
ابن فروخ عن سليمان بن المغيرة به» وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس”*' أيضا . 

الرايع : بحذيف آنن: 

قوله : (عن أبي حمزة) هوالسكري. 

قوله : (عن عاصم عن ابن سيرين) كذا للأكثرء ووقع في رواية أبي زيد المروزي بإسقاط 
ابن سيرين وهو خطأء وقد أخرجه البزار في مسنده عن البخاري بهذا الإسناد وقال : لانعلم من 
رواهعن عاصم هكذا إلا أباحمزة» وقالالدارقطني : خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر 
)١(‏ (١/5/ا)»,‏ كتاب اللباس» بابهه, ح581/8؛ 081/9 . 
(؟) (757/1)» كتاب اللباس» ياب١5»‏ ح/ا2086 0808 . 


[فرة (17494/9) ح(55/ .)5١8١‏ 
(85) «(خ١/586)‏ كتاب اللباس » باب9١‏ »ح8اله. 


/اه_كتاب فرض الخمس/ بابه/ 173111-81١52‏ ل لس يندش !لاا 


ابن سيرين» والصحيح قول أبي حمزة» قلت: قد رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن 
أنس وبعضه عن ابن سيرين عن أنس» وسيأتي بيانه في الأشربة”''» ونبه على ذلك أبو علي 
الجياني”'' وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إن قدح النبي يَكِةِ انكسر فاتخذ) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول» 
وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير للنبي يَكِْةِ أو لأنس» وجزم بعض الشراح 
بالثاني واحتج برواية بلفظ «فجعلت مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون 
(فجعلت) بضم الجيم على البناء للمجهول» فرجع إلى الاحتمال لإبهام الجاعل . 

قوله : (قالعاصم) هو الأحول الراوي (رأيت القدح وشربت فيه) . 

الخامس : حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل » وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في النكاح””"» والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي بن الحسين في أمر 
سيف النبي يل وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي يَكِِ لئلا يأخذه من لا يعرف قدره» 
والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد» 
وقال الكرماني”*؟ : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن 
رسول الله كَل كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء» أي فكذلك ينبغي أن تعطيني 
السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو كما أن رسول الله يكِةِ كان يراعي 
جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضًا راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفلي. كذا 
قال» والمسور زهري لا نوفلي» قال: أو كما أن رسول الله يَكِةِ كان يحب رفاهية خاطر فاطمة 
عليها السلام فأنا أيضًا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك . 
قلت : وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف» وسأذكر إشكالا يتعلق بذلك في كتاب 
المناقب إن شاء الله تعالى 9 , 


السادس : قوله : (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو ثقة عابد مشهورء وهو 


)١(‏ (544/15)» كتاب الأشربة» باب٠3,‏ ح0778. 
(؟) تقييدالمهمل(؟/599.05778), 

زفرق .)574/1١(‏ كتاب النكاح. باب9 03٠١‏ ح0770. 

.) 8 /١( (غ)‎ 

(5) (47/5/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب794. ح/77/517. 


املد اه_كتاب فرض الخمس/ بابه/ 711781١5‏ 


وشيخه منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صغار التابعين . 

قوله : (لو كان علي ذاكرًا عثمان) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن قتيبة ذاكرًا 
عثمان بسوء» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة «حدثني منذر قال : كنا عند 
ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال: مه» فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال: ما 
سبه» ولو سبه يومًا لسبه يوم جئته» فذكره . 


0 قوله : (جاءهناس فشكوا/ سعاةعثمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو . والسعاة 
جمع ساع وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه ويحملها إلى الإمام . 

قوله : (فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله ككيِ) أي أن الصحيفة 
التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات» وقد بين في الرواية الثانية أنه 
قال له : «خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبي يَكيِ في الصدقة» وفي رواية ابن أبي شيبة «خذ كتاب 
السعاة فاذهب به إلى عثمان) . َ ْ 

قوله: (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقول: أغن 
وجهك عني أي اصرفه » ومثله قوله : # لكل نري مَنْهح يومَيذ سن يفيه 419 [عبس : /اا] أي 
يصده ويصرفه عن غيره» ويقال قوله «اغنها عنا» بألف وصل من الثلائي وهي كلمة 
معناها الترك والإعراض» ومنه وَأسْتَمْىَ أَّةُ 4 [التغابن: 1] أي تركهم الله لأن كل من 
استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم» وفي رواية 
ابن أبي شيبة «لا حاجة لنا فيه» وقيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في 
الصحيفة . 

وقال الحميدي في «الجمع»”'' : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد علي بدا حين كان 
عنده علم منه أن ينهيه إليه»ء ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمًا من ذلك فاستغنى عنه» 
ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم 
وللإمام التنقيب عن ذلك ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته» أوثبت 
عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار» أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات 
ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء . 

قوله : (فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها) في رواية ابن أبي شيبة ااضعه موضعه . 


. ح19» وزادفي آخره: حكاه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف‎ 0 )177/1( )١( 


قوله: (وقال الحميدي . ..) إلخ» هو في «كتاب النوادر» له بهذا الإسناد. والحميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب وأراد بروايته هذه بيان 
تصريح سفيان بالتحديث» وكذا التصريح بسماع محمد بن سوقة من منذر» ولم أقف في شيء 
من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة» لكن أخرج الخطابي في «غريب الحديث»”2 من 
طريق عطية عن ابن عمر قال : «بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا الصدقة من الرخة 
ولا من النخة» قال الخطابي : الخ ببوة وتتجمة ارلا النسمة والرعة ياه ومعحفة أنضا 
أولاد الإبل . انتهى . وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل . 


”-باب الدَلِيل عَلَى أن الْحُمْسَلِنَوَائِبٍ رَسُولٍ اللَويكِوَالْمَسَاكِين 
وإبثار الب آهل الصّفَة وَالأَرَامِلَ حي سَأَلَنّهَُاطمَةُوَشَكتْ لبه الطَّحْنَ 
وَالرّحى أن يُحدِمَهَامِنَ السب ٠‏ فَوَكَلهًا إلى الله 

"١7‏ حَدََنَا يَدَلُ : بن المح ا ني الحَكمْقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَأبِي لَبْلَى أَخْبر 
عَلِيٌ أن َاِمَة علا السّلام اشَْكَتْ ما تلْقَى من الوحَى مما تَطْحتْه فَلمَهَا أو ا 
أ بسني فاون قل يط لذعرث لحايفة حا ليث ل كرت لك بن 
ل قدحلا مضَاجعكاقذ بن لَنقُومَفقَالَ : عَلَى مَكَانِكُمَا حَنَ وَجَدْتُ برد َدمَْهعَلَى 
صَدْرِي فَقَالَ : «آلا أَدُيُكُمًا عَلَى حَبْرِمِمًاسَألْعُمَاني؟ | إذَا أَحَذْتمًا مَضَاحِعَكُمًا برا الله أريعًا 
وَتّلائِينَ» وَاحْمَدَانَلانَا وَتَلائِينَ» وَسَبِيحَا تَلانَ وََلائِينَ؛ فَإِنَ َلك حَيْ/ لَكمَا مِمَاسَاَلْئْمَا .ل 


1" 
[الحديث : 7١1ء‏ أطرافه فى : 7٠1/0‏ 0151 07140517 


قوله : (باب الدليل على أن الخمس) أي خمس الغنيمة (لنوائب رسول الله َك والمساكين) 
النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث (وإيثار النبي كَكهِ أهل الصفة 
والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن) في رواية الكشميهني «والطحين» (والرحى أن 
يخدمها من السبي, فوكلها إلى الله تعالى) . 

ثم ذكر حديث علي «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن ٠»‏ فبلغها أن النبي يكل 
أتي بسبي » فأتته تسأله خادمًا» فذكر الحديث وفيه «ألا أدلكما على خير مما سألتما» فذكر الذكر 


)١(‏ (17717/95)» وفيه على العكس : الزخة: أولاد الغنم» والنخة: أولاد الإبل. 


و#بس«ردسلدمدل 0اه_كتاب فرض الخمس/ باب5/ 71١7‏ 
عند النوم» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات”' إن شاء الله تعالى» وليس فيه ذكر أهل الصفة 
ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» وهو ما أخرجه 
أحمد”"© من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً وفيه «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 
تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» . 

وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت : «أصاب 
النبي يك سبيّاء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» فقال سبقكما يتامى بدر» الحديث أخرجه 
أبو داود» وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة”" «أن النبي يك أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل 
بيت بهم حاجة» قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» 
وقد منع النبي يك ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم . وقال نحوه الطبري: لو 
كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأخدم, ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به 
على ذوي القربى» وكذا قال الطحاوي وزاد: وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع 
الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقًا مخصوصًا به بل بحسب مايرى الإمام» وكذلك فعل 
علي . 


قلت : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء» وأما 
خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : 
«قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقئًا من هذا الخمس» الحديث» وله من وجه آخر عنه 
«ولأني رسول الله يَكدِ خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته» الحديث» فيحتمل أن تكون 
قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس . والله أعلم . وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى: [ # وََعَلمُوا 


2 >4 ي اربو 


نَمَا عَنِمَسُم مّن شَىْء َأَنَّ ِل حُمُسسم 4 الآية [الأنفال: ١5‏ ] نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريبًا أن 
الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خمس 
الخمس-_وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور_لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان 
حقها من ذلك يسيرًا جدّاء يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذ 
2000 (15/15") كتاب الدعوات» باب١31»‏ 7718 . 


(؟) المسند(5/1١2050)»‏ وانظر أيضًا تغليق التعليق("/ .)547١‏ 
(0) (5/ 55 كتاب الهبة» باب/ا371» ح7111. 


/اه_كتاب فرض اللخمس/ إباب7/ ح5١2118-781‏ ---7ببب-بااااايشس للا 

وقال المهلب”'' : في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض » 
ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة . 

قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة» وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرًا 
فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الا* شتراك في الشيء» ففي ترك القسمة وإعطاء 
أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع. فلا يلزم منه نفي الاستحقاق وسيأتي 
مزيد في هذه المسألة بعد ثمانية أبواب”") 

ماع مه : 
/ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : 9# فَأنَّ ين حمسسم وَلرَسُول4 [الأنفال د 
يَعْنِي لِلوَسُولٍ قَسْمَ ذَلِكٌ . قَالَ رَسُولٌَ الله يكن : ِنَم أنا قَاسمٌوَحَازِنَ وَاللهِ يُمْطي) 

1 -حَدَنَنا أَبُو اليد حَدَنَنَا شخب شخب عَنْ سُلَِمَانَ وَمَنْصُورٍوَقَتَادة هم سَمِعُوا سَالِمَبْنَ 
أبِي الْجَْدِ عَنْ بابر بْنِ ع عَبْدِ الل رَضِيّ اللَّهْعَنْهُمَا قَالَ :ورج ا مِنَالأنصَارِغُلام دأ 
يُسَميَه مُحَمَّذًَا قَالَ ث شَْبةُ في حَدِيثِ منص رٍإِنَّ الأنصَارِيّ قَالَ : حَمَلبُهُ عَلَى عُنُقي» ة تيت به 
اللي يكل . وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ لممحا -قَالَ “اكوا باشهن ولا 
كَتَا كني » ني إِنمَا جلث تَاسِما أقْيِمْبيَدُم) وَكَاَ حصَيْن: ا بدت فَاسمَا فم يكم . 
قَالَ عَمْوُو: أَخْبَرَنَا شعْبَةُ عَنْ قَتَادََ فَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابرِ : : راد أن مسي *ُالْقَاسِمَ فَقَالَ 
التبن كل : «سَحُواباشمي ولا تكتنو | بكنيتِي» . 
ْ [الحديث: 1١4‏ أطرافه في : 16 1علء م568 315/4 311/8 11431144] 

1" 2ن شك نونك جنا شنبان عو الامش عن سايم : بْن أي الْجَعْدِ عَنْ 
0 اال لاوم لصا ل : لالكينيكٌ 
با الْقَاسِمٍ ولا تُنعِمُكَ عَيْنَا عَيْنَا . فَأنَى اللَبِيَ كل فقَالَ : 0 ُلدَ بي علامٌ مي قاسم 
فَقَانَتِ الأنصاه: الا تيب أب قاسم وَلا نمك عي امم «أخْسَتتٍ الأنْصَاد؛ 
فسَجُواباشييء وَلاَكَنَوا بِكُنيتي» فَإنَمَ أنَاقَاسِم) 1 

[تقدم في : 7١١5‏ انظر الحديث الذي قبله] 


دق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 717/7) . 
(؟) (575/5)» كتاب الهبة باب/ا. ح77177. 


دبودةك.ددددسدس سب ااه_كتاب فرض الخمس/ باب7/ ح4١118-81*‏ 


0 وو 1 2 


ملدلين ايان 1 تومن | خبرناعَبْدُ الله عَنْ يُوسْنَ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ حُمَيدٍ بن عَيْدِ 
امن لسع مُعَاوِيَة يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَهلِِ مير لله حي ايف مَقَّهَهُنفي الدّينِ» وَاللَّهُ 
الْمُعْطِي وَأَنَاالْقَاسِمٌ َلائَُهَذِِالأمَدطاهِرِي على من حَالََُمْحتى ِيَأ الهم طَاهرُونه. 
[تقدم في : ١لاء‏ الأطراف: 1541 1/7117 747] 


ولا يدمو 


1 حَدَّنَنا محمد : بْنْ سان حَدَئَنا لح حدتما هلال عَنْ َب احم بن أب حَغْرَةعَنْ 
أي نر رض الل عمسو للك ؟ قَالَ : «مَا أَعطِيكُم ولا أَمْتَعُكُمْ إِنَمَا أنا قاسم أضَعْ 
حَيْثُ أمراث1. 

1 دكا يد اتلد ْنُيَِيدَ حَدَََا سَعِيدُبْنُ أبِي جو بَكَالَ: حَدَيِي أب الأسْوَدِعَنِ ابْنِ 
بي عَيّاشٍ_وَاسْمُهْنُعْمَانُ -عَنْ حول الأنصَاريَةِ رضي الّعَنهَ قال : : سَمِعْتُ الل وكيَقُولُ : 
«إنَِجَالاًيتََوَضُونَ في مَال اللَّهبميرٍ حَق فلهُمْالَارُيَوْم َالْقيَامَة). 


6 1١ 


م 2 برو 


قوله : (باب قوله تعالى : # فأنَ ِنَع حمسم وَلِلرَسُولٍ» يعني وللرسول قسم ذلك) هذا اختيار 
منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية» والأكثر على أن اللام في قوله «للرسول» للملك. وأن 
للرسول حمس الخمس من الغنيمة/ سواء حضر القتال أو لم يحضر» وهل كان يملكه أو لا؟ 
خياد خاي وبال اليخا ري إلى انان ربد لاك لال العا ال جا جو ٠‏ عي ان 
ادعى أن الخمس يملكه النبي ب نقوله تعالى : « # وَالَمُوا ماسم ين ْو ذا لو حمنسة 
وَلِيسُولٍ ‏ لأنه تعالى قال : « يَتَنُوتكَ عن الْدَمَال فل الْاَتمَالُ يِنَّهِوَأليَسُول ل * [الأنفال: ]١‏ واتفقوا 
على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» فلما فرض 
الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد» وإنما خص النبي وَكِة بنسبة 
الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيهء وكذلك إلى الإمام 
بعده» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى 9 ينه 
للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم الأول يقسم 
قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول لهء وأما من بعده فيضعه الإمام حيث يراه . 
قوله : (وقال رسول الله يك : إنما أنا قاسم وخازن. والله يعطي) لم يقع هذا اللفظ في سياق 
واحد» وإنما هو مأخوذ من حديثين : أماحديث (إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية”'' بلفظ «وإنما أن قاسم والله يعطي )في 


2)57886/١١( )١(‏ كتاب العلم» باب7١‏ حالا. 


ه-كتاب فرض الخمس/ باب7/ ح5 118-71١‏ ف 


أثناء حديث . . وأماحديث إنما أناخازن والله يعطي» فهو طرف من حديث معاوية المذكور» ويأتي 
موصولاً في الاعتصاءم”'' بهذا اللفظ . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث جابر ذكره من طرق : 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وبين البخاري الاختلاف على شعبة: هل أراد 
الأنصاري أن يسمي ابنه محمدًا أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية 
سفيان_ وهو الثوري - له عن الأعمش فسماه القاسم » ويترجح أنه أيضًا من حيث المعنى ؛ لأنه 
لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم» 
وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال : حملته على عنقي) هذا يقتضي أن 
يكون الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» بخلاف رواية غيره فإنها من مسند جابر. 

قوله: (وقال حصين : بعثت قاسمًا أقسم بينكم) هو من رواية شعبة عن حصين أيضًا كما 


قوله: (وقال عمرو) هوابن مرزوق وهو من شيوخ البخاري» وطريقه هذه وصلها أبونعيم 

في المستخرج» وكأن شعبة كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون بعض وتارة يجمعهم ويفصل 
ألفاظهم» وقوله «لاتكنوا» وقع في رواية الكشميهني ”ولا تكنوا» بفتح الكاف وتشديد النون . 

وقوله في رواية سفيان عن الأعمش ١لا‏ نكنيك ولا ننعمك عيئًا» وقع في رواية الكشميهني بالجزم 
00 ومعنى قوله : ١لا‏ ننعمك عيئًا» لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك» وسيأتي في 
الأدب من الزيادة7 من وج هآخرعن جابر "أن النبي يل قال لأنصاري : سم ابنك عبد الرحمن) . 

الثاني : حديث معاوية» وهو يشتمل على ثلاثة أحكام من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) 
وقد تقدم شرح صدره في كتاب العله 2 ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام» والغرض منه 
قوله «والله المعطي وأنا القاسم» وهذا مطابق لأحاديث الباب . 


)01 0 © كتاب الاعتصام» باب١٠.‏ ح؟١‏ "الا بلفظ : «وإنما أنا قاسم » ويعطي الله) . 
0( (17/1)» كتاب الأدب» باب7 23١‏ ح31417. 

فرق (24/1)» كتاب الأدب» باب09١23‏ ح185. 

حدق (55/1» كتاب العلم» باب17, ح١7.‏ 


7118-71١5 ه_كتاب فرض الخمس/ باب//‎ 0/١ 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة : 

قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله 
«والله المعطي» والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي» وقوله (إنما أنا القاسم أضع 
حيث أمرت» أي لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا إلا بأمر الله» وقد أخرجه أبو داود من طريق همام 
عن أبي هريرة بلفظ (إن أناإلاخازن». 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري . 

6 قوله: (حدثنا سعيد) زاد المستملي «ابن أبي أيوب»/ وأبو الأسود هو النوفلي الذي يقال 
له يتيم عروة» والنعمان بن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري» وهو زرقي» وبذلك 
وصفه الدورقي» واسم أبي عياش عبيد» وقيل زيد بن معاوية بن الصامت . 

قوله: (عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلي «بنت ثامر الأنصارية» وزاد في أوله 
«الدنيا خضرة حلوة؛ وإن رجالاً» وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد سمعت 
خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله يك يقول : «إن هذا المال 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» . 

قال الترمذي : حسن صحيح» وأبو الوليد اسمه عبيد. 

قلت: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس» وقيل إن قيس بن قهد 
بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم علي بن المديني » فعلى هذا فهي واحدة» وقوله: ١خضرة»‏ أنث 
على تأويل الغنيمة بدليل قوله : «من مال الله» ويحتمل ما هو أعم من ذلك وقوله: «خضرة» أي 
مشتهاة» والنفوس تميل إلى ذلك وقوله: «من مال الله» مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا 
ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي» وقوله : اليس له يوم القيامة 
إلا النار» حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله» ففيه إشعار بالغلبة . 

قوله : (يتخوضون) بالمعجمتين (فى مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين 
بالباطل» وهو أعم من أن يكون بالقسمة يقرقة وبذلك تناسب الترجمة . 

(تنبيه) : قال الكرماني 7(" مناسبة حديث خولة للترجمة خفية » ويمكن أن تؤخذ من قوله : 


.)958/6١(« )1١( 


لاهكتاب فرض الخميس/ إباب8/ 2175-71١9‏ ا ااا سس ام 
ايتخوضون في مال الله بغير حق» أي بغير قسمة حق» واللفظ وإن كان عامًا لكن خصصناه 
بالقسمة لتفهم منه الترجمة . 

قلت: ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله «بغير» يدخل في عمومه الصورة المذكورة 
فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ماورد في 
الكتاب والسنة» وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك. ويستفاد من هذه 
الأحاديث أن , بين الاسم والمسمى به مناسبة» لككن لا يلزم إطراد ذلك» وأن من أخذ من الغنائم 
شيئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه 


57 
4 -باب 3 َل البِي كك غ0 : أحِلَّت لَكُمْالْعَائِم و( 
وَقَالَ اللَهتعَالَى : « وعد امد مَخَانرَ ثيه تَلْدُوهَ4 [الفتح ٠‏ ا 
0 
89 حَدَكَنَا سد حَدَكَا حَالٌِحَد حُْصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَة الْبَارقيٌ رضي اللَدعَنهُ 


عَن التي كل فَالَ : «الْكَيْلُ مَعْقُو يل وَالْمََْمإِلَىِيَوْمالقَامَة . 
ْ نخدم في : 5869ء الأطراف: 278017 95141] 
عذتنا انواليمان 1خنةا معي عونا أبُو لاد عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهْعَمهُ أن مَسُولَ الله َال : «إذَا مَلَكَ كسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ» وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَِ فَلاَ 
قَيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي تي بيده لتقن كُُويهْمَافِي سَبيل اللو . 
[تقدم في : »586٠١‏ الأطراف: 27867 75147] 
لضن حَدَنْناإِسْحَاقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْجَابرِبْنِسَمْرَةَرَضِيَ اللعَهُقَالَ: 
قَالَ: رَسُولُ اللّه/ يكل : «إذا هَلَكَ كشرَى فَلاكِسرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلكَ قَيْصَدْ فَلاَ قَيَصَرَ بَعْدَهُ - 1 


عو ورور ارا 
اي ني وما في سيل الله 


[الحديث : 17١‏ "اء طرفاه في: 37*51 5339] 
مضل حَدَنَنا مُحَمَدبْنُسنَانٍ حَدَنََا هُشَيِم أ خبرنَ سيا ردنا يريد افير حَدََنا جَايرُ 
ابْنُعَبْدِ الل رضي اللَّمعَنَهُمَاقَالَ : قال سُولُ اللَّد َك : «أُحِلَتْلِيَ اْمَنَائِم) . 


[تقدم في : 27775 الأطراف : 178 ] 


00ة8ئد424لطلططططسطسط 0ه_كتاب فرض الخمس/ باب8/ ح9١7175-81‏ 


شدادن -حَدَتَنَا إسْمَاعِيل قَالَ: حَدَ 0 يني مَالِكُ عَنْ أب بي الؤْنادِعَنٍ الأغرَح عَنْ أبي هرَيْرَة 

رَضِي لمعنه أن رَسُولَ اللَِّككلِقَالَ : اكَمَّلَ الهم جَاهَدَ في صبيله لأَجُخْرٍ جُهُ إلا الْجِهّادُ في 

صبيله وتَضْدِيقٌ كلانه أن يد يدخِلَه الجن ويج إلى مَسْكَنه الي خرَجَوِئْهمَعَمَاَالعِْ أَجْر أ 
غَنِيِمَة). 

شتت لاصيا واوا ا ا اا 

لق دنا نشكا إن القلدو عذكا تن الشارك عن متعر سن هخام يشتوس أو شرا" 


ص 


رضي الله 0 قَالَ النبي يك : «عَرَا تح من الأنْبيَاءِ قَقَالَ لقَوْمِهِ لايْمِي وَجُلَ مَك ضع 
امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ ني بها لما يَْنِبهَاء ولا أل بتى يونا وَلَم رفع سقُوفهًا؛ وَلَأَآخَر اشْتَرَى 


6 


ل . فَكَرَاء قَدنَامنَ اموي صَلاَة الْمَضْرأ و قَِيبَا مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ 
000 إن مَأمورة وَنَا مَأمُورٌ, النَّهَُ ايها َلك مَخيسث عَتَى قح اللّهعَلَِ فَجَمَ 
ان ا - يني الَر- لتكلا َم تطمَمْهَاء ٠‏ فقَال :إنَفيكُم عُلولا ياي من كل 
زر قَبيلةِ رَجُلٌ . َلزِفَتْ يَدُرَجُل بيدِِ» فقَال : فيكم ُو ؛ لاني قَييليْكَ . مََرِقَتْيَدُ رَجُلَيْنِأَوْ 
تَلَثَة بيده فَقَالَ فيكم اللو . نجَاءوا برأسٍ مِثْلٍ وَأ بِكرَةِمنَ اذب فَوَضَعُوهَاء فَجَاءَتٍ 

50 لها نمأل الله الْعَئِم رَأَى صَعْفَا وَعَجْرَنَاَحَلَّهَ 06 . 
[الحديث: "١74‏ » طرفه في : /0161] 


قوله : (باب قول النبي يك : أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع» ووقع عند ابن التين لأحلت 
لي» وهو أشبه؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب» وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي 

في التيمه” ترف عرو كين طلا بي لو اليم 1 

قوله : (وقال الله عز وجل : « وَعَدَكُ أنه مَتَدرَ كدر تأَدْدُويبَا4 الآية) هذه الآآية نزلت 
قاقر اليا لانسان رلا سداد امعد لجرا حدر ابد الي وتان 

قوله : (فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل . 

قوله : (ختى ببينه الرسول) أي حتى يبين الرسول من يستحق ذلك ممن لا يسيتيحقه» وقدوقع 


بيان ذلك بقوله تعالى : # ## وَأَعَلَمُوَا أَمَاعَيِمَسُم من شَىْءِ أن لَه نه مم * الآية [الأنفال: .]4١‏ 


ثم ذكر فيه ستة أحاديث : 


هم (9/ ,.)”١6‏ كتاب المغازي» باب7/8. 


/اهكتاب فرض الخمس/ باب8/ 7174-8119 كن 


أحدها : حديث عروة البارقي في الخيل» وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد”"' , والغرض 
منه قوله في آخره «الأجر والمغنم» . 

ثانيها: حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في 
علامات/ النبوة”"2» والغرض منه قوله : التنفقن كنوزهما في سبيل الله» وقد أنفقت كنوزهما 
في المغانم . 

الثها: حديث جابر بن سمرة مثله» وإسحاق هو ابن راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد 
وعبد الملك هو ابن عمير. وذكر أبو علي الجياني”" أنه لم ير إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة» لكن وجدناه بعده في مسند إسحاق بهذا السياق» فغلب على الظن أنه المراد . 

رابعها: : حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصرًا بلفظ «أحلت لي الغنائم» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في التيمهم”* . 

خامسها: : حديث أبي هريرة «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» وقد تقدم شرحه في أوائل 
الجهاد'”'» والغرض منه قوله في آخره: "من أجر أوغنيمة» . 

سادسها : حديثه في قصة النبي الذي غزا القرية : 

قوله: (عن ابن المبارك) كذا في جميع الروايات» لكن قال أبو نعيم في المستخرج 
«أخرجه البخاري عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك أو غيره» وهذا الشك إنما هو من أبي 
نعيم » فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك وحده به . 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه 
الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كما سيأتي» وقد ورد أصله من طريق مرفوعة 
صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : "قال رسول الله يكل : 
إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال9© 
»)1١18/1( )١(‏ كتاب الجهاد. باب47, ح7860. 
زفق (4/ 310)» كتاب المناقب» باب0 7 حج7518. 
(9) تقييد المهمل (”/ /ا97)» وزاد: وقد قال البخاري في كتاب الجهادء (ح59717): حدثنا إسحاق بن 


إبراهيم» أناجرير. . . إلخ . 
2 (237/1» كتاب التيمم» باب١.‏ ح770. 
(0) (/25/0). كتاب الجهاد» باب” حلاملا . 
(5) (ه/ره"5"). 


11١ 


يفف 


ثانا 


1ه-كتاب فرض الخمس/ باب8/ 7175-71١9‏ 
فقال في «باب استئذان الرجل الإمام» »: في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه 
قال في غزوة خرج إليها ١لا‏ يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بهاء أو بنى دارا ولم يسكنها» 
ولم أقف على ما ذكره مسندّاء لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أبي حذيفة 
والبخاري في «المبتدأ» له بإسناد له عن علي قال : «سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء 
الخلق وآجالهم» » فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم» » فكان أحدهم يعلم متى 
يموت» فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر» فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله 
فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم» فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد 
في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم حسابهم' . 

قلت: وإسناده ضعيف جدًاء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى» فإن رجال 
إسناده محتج بهم في الصحيح» ٠‏ فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع» ولا يعارضه ما ذكره ابن 
إسحاق في «المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة ب بن الزبير عن أبيه أن الله لما أمر موسى بالمسير 

ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع » وكان وعد 

إسرامل أن شير ينم إذا طلغ الفرع فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف 
ففعل» ؛ لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر 
لغيره» وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أب تمام في قصيدة : 

فوالله لا أدري أأحلامنائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه أيضًا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق «أن النبي وَل لما 
أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمسء فدعا الله 
فحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذا منقطع , لكن وقع في «الأوسط للطبراني» من حديث 
جابر «أن النبي كَل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وإسناده حسن» ووجه الجمع أن 
الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا يل فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نفي 
أنها تحبس بعد ذلك لنبينا كَكاة . 

وروى الطحاوي والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «الدلائل»/ عن أسماء بنت 
عميس أنه يكل دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم 
غربت» وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا ابن تيمية 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب8/ 21718119 للش برص 


في «كتاب الرد على الروافض» في زعم وضعه . والله أعلم . وأما ما حكى عياض”'' أن الشمس 
ردت للنبي مَْةِ يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى 
صلى العصر ‏ كذا قال وعزاه للطحاويء» والذي رأيته في «مشكل الاثار للطحاوي» ما قدمت 
ذكره من حديث أسماء فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة . والله أعلم . 

وجاء أيضا أنها حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف كما تقدم قريبًا. وجاء أيضًا أنها 
حبست لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس قال : 
"قال لي علي : ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام # روما 
ع 4؟[ص : “"”] فقلت : قال لي كعب : كانت أربعة عشر فرسًا عرضهاء فغابت الشمس قبل 
أن يصلي العصرء فأمر بردها فضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة 
عشر يومًا لأنه ظلم الخيل بقتلها. فقال على: كذب كعبء. وإنما أراد سليمان جهاد عدوه 
فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم : 
ردوها علي» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون 
بالظلم». 

قلت: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم «قال ابن عباس قلت لعلي» 
وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولاعن غيره» والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة 
ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله : #رُدُوعا4 للخيل . والله أعلم . 

قوله: (بضع امرأة) بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج 
والجماع؛ والمعاني الثلاثة لاثقة هناء ويطلق أيضًا على المهر وعلى الطلاق» وقال 
الجوهري : قال ابن السكيت البضع النكاح يقال ملك فلان بضع فلانة . 

قوله: (ولما يبن بها) أي ولم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله 
الزمخشري في قوله تعالى: 9 لامشل الإسون فريك 4 [الحجرات: ]١4‏ ووقع في رواية 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن حبان «لا ينبغي لرجل بنى دارًا 
ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم بدخل بها» وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخول غاليًا . 


)١(‏ الإكمال(07/50). 


إرضضا 


,+ د لل "اه كتاب فرض الخمس/ باب8/ 7174-8119 

قوله : (ولم يرفع سقوفها) في صحيح مسلم ومسند أحمد «ولما يرفع سقفها» وهو بضم 
القاف والفاء لتوافق هذه الرواية» ووهم من ضبط بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث 

قوله : (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل 
من النوق» وقد يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله غنمًا أوخلفات للتنويع ويكون قد حذف 
وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها 
الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل» ويحتمل أن يكون قوله «أو» للشك أي هل 
قال غنمًا بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل» كذا قال بعض الشراح» والمعتمد أنها 
للتنويع » فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء «ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات». 

قوله : (وهوينتظر ولادها) بكسر الواووهو مصدر ولدولادا وولادة. 

قوله : (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة . 

قوله : (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع 
القصرء سماها الحاكم في روايته عن كعب. وفي رواية مسلم «فأدنى للقرية» أي قرب جيوشه لها . 

قوله: (فقال للشمس : إنك مأمورة) في رواية سعيد بن المسيب «فلقي العدو عند غيبوبة 
الشمس» وبين الحاكم في روايته عن/ كعب سبب ذلك فإنه قال : «أنه وصل إلى القرية وقت 
عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى قوله «وأنا 
مأمور» والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف». وخطابه 
للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فيها تمييرا وإدراكًا كما سيأتي البحث 
فيه في الفتن”'' في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع » ويحتمل أن يكون ذلك على 
سبيل استحضاره في النس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق العادة» وهو نحو 
قولالشاعر: 

شكى إلي جملي طول السرى 

ومن ثم قال : «اللهم احبسها» ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال 
«اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم» فحبسها الله عليه» . 

قوله : (اللهم احبسها علينا) في رواية أحمد «اللهم احبسها علي شيئًا» وهو منصوب نصب 


.17١ح (1/15لاه»» كتاب الفتن» باب76»‎ )١( 


/اه_كتاب فرض اللخمس/ با ب8/ 2171581152 ابيا ا 
المصدرء أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. قال عياض" : اختلف في حبس الشمس 
هناء فقيل ردت على أدراجهاء وقيل وقفت» وقيل بطئت حركتهاء وكل ذلك محتمل» 
والثالث أرجح عند ابن بطال”"' وغيره ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان 
في رابع عشرى حزيران وحينئذ يكون النهار في غاية الطول . 

قوله: (فحبست حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى «فواقع القوم فظفر . 

قوله: (فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار-) في رواية عبد الرزاق عند أحمد ومسلم 
افجمعواما غنموا فأقبلت النار» زاد فى رواية سعيد بن المسيب «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله 
عليها النار فتأكلها» . 1 

قوله : (فلم تطعمها) أي لم تذق لهاطعمّاء وهو بطريق المبالغة . 

قوله : (فقال: إن فيكم غلولاً) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم . 

قوله : (فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبايعوه 

قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى «فلزقت يد رجل أو رجلين» وفي 
زواية سعيدين المسيت «رجلان» بالجزم» قال أب الملير: جعل الله علامة الغلول لاق ند 
الغال» وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منهء أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها 
ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 
القيامة: 

قوله : (فيكم الغلول) زاد في رواية سعيد بن المسيب «فقالا : أجل غللنا» . 

قوله : (فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم 
أحل الله لنا الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله يْةِ عند ذلك : أن الله أطعمنا الغنائم 
رحمة رحمناها وتخفيمًا خففهعنا». 

قوله : (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) في رواية سعيد بن المسيب «لما رأى من ضعفنا» 
وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله 5020006ظظظ ثبوت الفضل » وفيه اختصاص هذه 
الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى : # فَكُنُواممًا عَِمْتَُ للا 


)١(‏ الإكمال(07/50). 
(؟) (ه/ىلا؟). 


١ 
فق‎ 
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طِِبَأ4 [الأنفال : 14] فأحل الله لهم الغنيمة » وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» 
وقد قدمت في أوائل فرض الخمس ”أن أول غنيمة حمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن 
جحشء وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه ِ أخر غنيمة تلك 
السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر . 

قال المهلب؟؟: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء. لأن 
من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكانعلى قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع 
إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة» وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنياء وهو كما قال» لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد الدخول وإن لم يطل بما 
قبله» ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد بن المسيب من الزيادة «أو له 
حاجة في الرجوع" وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض/ إلا لحازم فارغ البال لها؛ لأن 
من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح 
وإذا اجتمع قوي. وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم؛ لكن لا 
يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء 
وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول؛ وقد من الله على هذه 
الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة 
أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمه تترى ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي . 

وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء» ويمكن أن يستثنوا من ذلك» 
ويلزم استئناؤهم من تحريم الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء فلو لم يجز لهم 
السبي لماكان لهم أرقاء . ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما في قصة يوسف ء ولم 
أر من صرح بذلك. وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. وفيه أن أحكام الأنبياء» قد تكون 
بحسب الأمر الباطن كما في هذه القصة» وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث اإنكم 
تختصمون إلي» الحديث . 

واستدل به ابن بطال””' على جواز إحراق أموال المشركين» وتعقب بأن ذلك كان في تلك 
)١(‏ (757/7)» كتاب فرض الخمس» باب1(61١/‏ 705)» كتاب الرقاق» باب٠5»‏ 5605 . 


5 (ه/ول/ا5). 


/ه-كتاب فرض الخمس/ باب9/ 71١75‏ 
الشريعة وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة» وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من 
إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو 
ظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 
ناسخه . واستدل به أيضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله» وفيه نظر لأن ذلك في هذه 
القصة إنما وقع اتفاقًا كما تقدم» نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال 
الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح» فالاستد لال به يغني عن 
هذا. 


كان 


د يا 6 #-ه ارماك 
4-باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 
06 حَدَّنَنَاصَدَقَةُ أَخْبَرَنَاعَبْدُ الَحْمَن عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْن أسْلمَ عَنْ أبيهِ قَالَ : قَالَ عَمَرُ 
رضي اللعَنْهُ: لَْلآآخِرُ الْمُسْلِمِينَمَافتَْت قَرية إلا قسَمْمْهَاَيْنَأَهْلِهاكماقَسَمَ نيك ير . 
[تقدم في : 5 771 الأطراف : 5710 47177] 


قوله: (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق بن شهاب «أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» ذكره في قصة . 

قوله: (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل وقد تقدم هذا الحديث سندًا ومتنًا في المزارعة'' 
ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر إلا أنه 
عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين 
وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم» وتأول قوله تعالى: #وَالَسَت جَلَُو من 
بَحَدِهِمَ 4 الآية[الحشر: »1٠١‏ وروى أبو عبيد في «كتاب الأموال» من طريق ابن إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن عمر ”أنه أراد أن يقسم السواد» فشاور في ذلكء» فقال له علي: دعهم 
يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم» ومن طريق عبد الله بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض» 
فقال له معاذ : إن قسمتها صارالريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو 
المرأة» ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدًا فلا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهمء 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض». وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم) 


. 717 (ك/ة*ايل كتاب الحرث والمزارعة» باب5 ١ء ح4‎ )١( 


قف 


ب 0ه كتاب فرض الخمس/ باب4/ ج7178 


فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين/ به وبه قال الجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى أن 
الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مددًا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشتركون معهم في 
الغنيمة» واحتج بما قسم كك للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر» وبما قسم النبي وَكِةِ لمن 
لم يحضر الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك» فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة 
خيبر”'"» والجواب عنها سيأتي بعد أبواب. 


وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها : أن ذلك خاص 
به لا بمن كان مثله . ثانيها : أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبي َك عند نزول إ يَسَحَنُونَكَ عن 
آلقَمَال4 [الأنفال: ١‏ ]ثم نزلت بعد ذلك 8 ## وَعَكمواأتَمَاعَيِمَثُم ين طَيء َنب خمسم وَلِرسُولٍ» 
[الأنفال: ]5١‏ فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . ثالثها : على تقدير أن يكون ذلك بعد 
فرض الخمس فهو محمول على أنه إعطاء من الخمس » وإلى ذلك جنح المصنف كما سيأتي . 
رابعها : التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف 
غيره» وهذا مشهور مذهب مالك. وقال ابن بطال”"“: لم يقسم النبي يَُ فضي غير من شهد 
الوقعة إلا في خيبرء فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلاًٌ يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب 
السفينة لشدة حاجتهم» ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول ما قدموا 
عليهم قال الطحاوي : ويحتمل أن يكون يَكِِ استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين 
وغيرهم » وهذا كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدم في المزارعة”' بيان الاختلاف في الأرض 
التي يملكها المسلمون عنوة» قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس 
الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد» وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي يَكِلِ 
خيبر» وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله «لولاآخر المسلمين»»؛ لكن يمكن أن يقال : معناه 
لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين» وأما قول عمر «كما قسم رسول الله َكِةِ خيبر) 
فإنه يريد بعض خيبر لا جميعهاء قاله الطحاويء وأشار إلى ما روي عن يحيى بن سعيد عن 
بشير بن يسار «أن النبي يَكِِ لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به» وقسم النصف الباقي 
بين المسلمين» فلم يكن لهم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها» 
)١(‏ (3707/94). كتاب المغازي» باب78, ح47737 . 
(0) (ه/9لا5). 
».)١51/5( )*(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب/0١,‏ ج7778 . 


لاه_كتاب فرض الخمس / باب9/ ح 171706 ل ل سس ريما 
الحديث,ء والمراد بالذي عزله ماافتتح صلحًاء وبالذي قسمه ماافتتح عنوة» وسيأتي بيانذلك 
بأدلته في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

لال ابو الميى» ترجو الكخاري بآ العية لفوسية الرقة رارع تو عير الشدي 
لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به» ثم أجاب بأن المطابق لترجمته قول عمر «كما 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة» والحجة 
فيه أن الآتي الذي لم يوجد بعد لا يستحق شيئًا من الغنيمة الحاضرة» بدليل أن الذي يغيب عن 
الوقعة لايستحق شيئًا بطريق الأولى . 

قلت : ويحتمل أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» وبين ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرضء بحمل الأول على أن عمومه مخصوص 
بغير الأرض . 

قال ابن المنير : وجه احتجاج عمر بقوله تعالى : 8 وَألَيِ جَآمُو يِنْبَحَدِحِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ 
أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في قوله تعالى : # يَمُولُوت »4 
في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق» والمعنى أنهم يستحقون في حال الاستغفار» ولو 
أعربناها استئنافية للزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفرًا لهم والواقع بخلافه فتعين الأول» 
واختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب 
المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها . وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من 
الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه المقالة» 
ولبسطها موضع غير هذا. والله أعلم . 


. 15١94 كتاب المغازي» باب2358‎ 51 /4( )١( 


طرف 


ووم /اه-كتاب فرض الخمس/ باب ١61١1/ح011755‏ 81717 


/ ١٠-باب‏ مَنْقَاَلَِْمََْمِ َل يفص لمن أجره؟ 


5 
02 وا ع 8م ود 22 م يو > 


5" -حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنبَنَارِحَدََنَا ُنْدَرْحَدَنََاْحْبَةْعَنْ عَمْرِوقَالَ : سَمِعْتُ أب وَائلٍ 
قَالَ: حَدَكَنَا أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ رَضِي اللَّدُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أعْرَابِيٌ لِلِيّ يل الرَجُلُ يَُاتلُ 


٠‏ للمَعْنَمء وَالرَجْليَُاتِل ليذكرَء و يعَتِلُ لُِرَى مَكَائُفُ مَنْ في سَبِيلٍ اللّه؟ فَقَالَ : مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ 


كَلِمَهُاللَّه مي الْعُليَافَهُوَفِي سَبِيل الله . 
[تقدم في : 2171 الأطراف: 0785٠١‏ 7408] 


قوله : (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) ذكر فيه حديث أبي موسى «قال أعرابي 
للنبي يل : الرجل يقاتل للمغنم» الحديث» وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد'''» قال ابن المنير : 
أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله ؛ لأن 
السبب لا يستلزم الحصرء ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة 
ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عامًا ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله . 

قلت : وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعد» والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما 
تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد» فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل من ضم 
إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرهاء وقال ابن المنير في موضع آخر : ظاهر الحديث 
أن من قاتل للمغنم ‏ يعني خاصة ‏ فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له البتة» فكيف يترجم له 
بنقص الأجر وجوابه ما قدمته. 


١١‏ -باب قِسْمَةٍ الوٍمام مَا يَقَدَ م يَقَدَمء ا يَحْبا لمن لَمْيَسْضْرْ 6 أوْغَابَ عنه 


ا 010 


811 قعل لو د واب حلا كا إن ند قن أدب قز ند الو أ 

أن الي يك أَهدِيت لهأي مِنْ دِيبَاج مرَردةبالذَّهَبِء فقَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أصحَابه» 

ا لِمَخْرَمَةَ بْنِ تَوْقَلٍ» فجَاءَ ومَعَه ابه الْمِسْورٌ بْنُ مَخْرَمَةَه 0 

فَقَالَ: اذعه لي» نوع اللي بل صَوَه أدبا مهب وله بور فقَالَ: «: يَا أب 
الْمِسْوَرحَبَأتُ هَذَانَتَ ؛ يا أب الْمِسْوَرٍ حَبثُ هَذَالَكَ وكَانَفي خُلقَوشِي 


هه 


وَرَوَاه اند عُليةَ عَنْ يوت وَقَالَ حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ احذكا ارما شنال 


أ 2 
أ ا 


)غ2 (0/). كتاب الجهاد» باب6١‏ بح" 58١‏ . 


ه-كتاب فرض الخمس/ باب١1١/‏ 11717 


الْمِسْوَرِبْنِ مَحْرَمَة : قَدِمَتْعَلَى اللي يك أيه . . . تَابعَهاللَيِتُعَنِابْنٍ أبي مليكة . 
تقدم في : 0194 الأطراف: 11+68 ٠‏ ٠ق‏ 42487 4185] 


كن 


قوله (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب . 

قوله (ويخبأ لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمة» أوغاب عنه أي في غير بلد القسمة» 
قال ابن المنير : فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر . قلت : قد سبق الكلام في الهبة 
على لح ع ذل 1 . 

قوله (عن عبد الله بن أبى مليكة أن النبى تلِِ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل » 
ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسورء وهووهم» ويدل عليه أن المصنف قال 
في آخره #رواه ابن علية عن أيوب» أي مثل الرواية الأولى» قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب 
عن ابن أبي مليكة عن المسورء وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة فاتفق ق اثنان عن أيوب على 
إوضاله ووطل تالت عن أبريةه ورائقه الأخرعن سيوع راعتما البخاري التوضوا لست 
عن وضلة»نورواية مال بن خلية تاني مرضولة/ في الاديت ٠"‏ ورواية حاتم بن وددان و7 
تقدمت موصولة في الشهادات” "© ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة” وسيأتي شرح 
الحديث فى كتاب اللباس”*' إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «أن النبي كَل أهديت له 
أقبية» وقوله فيه: «خبأت لك هذا» وهو مطابق لما ترجم له. قال ابن بطال”"' : ما أهدي إلى 
النبي كل من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء» وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء 
كالفىء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به؛ لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم» وقد مضى 
مايتعلق بذلك في كتاب الهبة”"' . 


)١(‏ (105/5). كتاب الهبة؛ باب194» ح50949. 
(؟) (0701/1)» كتاب الأدب» باب4175» 7117373 . 
.)00١0/5( )(‏ كتاب الشهادات» باب١١.»‏ حل/ا5316 . 
(5) (5/ 405). كتاب الهبة» باب 23١‏ ح١٠5385.‏ 
(ه) (350765/1)., كتاب اللباس» باب؟١2‏ ح١٠٠08.‏ 
(5) (ه/ه585358). 

60 (557/5)., كتاب الهبة» باب58» 5116 . 


وم بلس 0©_كتاب فرض الخمس/ باب ١١‏ ال ل لان 


ركه هل جع 0 بو ورت ا ه.ا ان رس )4ه هه ا 
١١‏ -باب كيف سم النبي كك فرَيظة وَالنضِيرَ وما أعطى من ذلك من نوَائِبه؟ 
0 حدتما َب اله بن أبي الأسئ حََئما ميو عن قال فيلت ال داك 


عن اير عت 


رضي الله عَنْه يَقُولٌ : كَانَ الوَجُلُ يَجْعَلُ لِلنِيَ بل النَخَلآتٍ حَتَّى افتتَحَ قُرَيْظَة وَالنَضِيرَ » فَكَانَ 
ذلك عليه . 


[تقدم في : 5770» الأطراف ]417١ 507٠:‏ 


قوله : (باب كيف قسم النبي يَلِةِ قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه؟) ذكر فيه 
حديث أنس "كان الرجل يجعل للنبي كَكةِ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير»» وهو مختصر 
من حديث سيأتي بتمامه مع بيان الكيفية المترجم بها في المغازي”''"2. وتقدم التنبيه عليه في 
وا ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له 
خالصة. لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا 
عليهم المدينة ولاشيء لهم» فاستغنى الفريقان جميعًا بذلك» ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد 
فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وقسمها النبي يك في أصحابه وأعطى من نصيبه في 
نوائبه ‏ أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 
كما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أوس عن عمر في بعض طرقه مختصرًا . 


١١‏ -باب بِرَكَةٍ الَْازِي في مَالِهِ حَياوَمَينَا ٠‏ مَعَ الي يك وَوْلآَة الأمر 
4 حَدَنَي إِسْحَاق بْنَ إِيْرَاهِيمَ َال قُلْتُ لأبي أُسَامَة : أَحَدَتَكُمْ حِشَام بنُعُْوَةعَنْ 
أبيه عَنْعَبْدِ الله ْن الزَْيٍ؟ قَالَ : لَمَاوَقَفَ الؤْبَيْرْيَوْمَ اْجمَلٍ دعَانِي فقت إلى جه فقَالَ : يَا بن 
نلا بل اليم إلا َالِم أ مطُْوم» وَإثي لآ أراني لأسَأفْلُ ايوم مَطلُومَاء وَإِنَ ِنْب همي 
ااي أتى بتي تثناين تلات :0 فتان 0 يبع مَالنَا فافض َئْنيء وَأَوْصَى بالذّثِ 
تينب - يَطْني يني َبْدِ لبن الؤيت- يَقُولُ ثُلْتْ الثُلْثِ ود فصل ون عاإنا فصل بعد قضاد 
الي 0 956 0 000 وبل اذى ين ب يي الزن حك 


ع 


051١ /9( 200‏ كتاب المغازي» باب٠‏ ”7 5١5١‏ . 
(9؟) (ك5/رممة) كتاب الهية» باب 726 71720 . 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب17/ 7179 222 مس33 ا 


يت عَْهُ في شَيْء فَاستعِنْ عَلي مَل قَالَ: الله ما دَرَقظ ما أراة كك فلك تاقاقر 
مَولآكَ؟ قَالَ: اللّهُ. قَالَ : قوَاللّه مَا وَقَعْتُ قث فى ُوية من دنه اهل يا مَولَى الؤُبَيْر ا ففض/ عَنْهُ 


ينه فيَقْضِيه . 


عن 


َقْتِلَ البَيْدُ رضي | للمُعَنهوَلّمْ َع دِيئاراوَلاَدِرْهَمًا إلا أَرَضِينَ من لَه وَِحْدَى عَشْرَة 
دار الْمَدِيئَةٍ» وَدَار بن بِالْبَضْرَة» وَدَارَا بالْكُوقَةِ» وَدَارَابِعِضْرَ 0 : وَإِتمَاكَانَ دَيْثهُالّذي عَلَيْهِ أن 


2 


الوَجُلَكَانَ ْمَل وده فول الي :: ركسل في أَخنَى عاءه اقشع : 
وَمَا وَلِيَّ إِمَارَةَ ف قَطَ وَلآ جبَايَة يه حراج وَلآ لشي[ لأنْ يَكُونَ في عَرْوَةِ مَعَ الي يكل أو مَعْ بي بَكْرٍ 


ًّ 
د 7 


وَعْمَرَوَعْثْمَانَ رَضِي اللَُّعَنْهُمْ . 

قَالَ عَبْدُ الله بْدُ اير ْرِ: فَحَسَبْتُ مَاعَلَِْ مِنَ ادن فََجَدْئه ألَْيْ لف وَمِائَيْ ألْفِ ٠‏ قَالَ: 
يكيم بن حرام لبن اتير بر فَقَالَ :يان أعِيكَمْعلَى حي مِنّالدَين؟ فَكتمَهَُقالَ: 
مِائهُ آلف ققَال حَكيمٌ وَالنومَاأرَى َْوالكمْتَسع سَع ِهذه . فَقَالَ لَمُعَيْدُ اللّه : رَبك إِنْ كانت أَلْمَيْ 
لف وَمِاتَتَي ألّف؟ قَالَ : ما أَراكُمْتطِيقُونَ هذ قن عَجَْتُم عَنْشَيْءِ ِنْهفَاسْتعيُوا بي . قَالَ: 


وَكَانَ لبه شترى الَْبَسَعِينَ وا أل . فبَاعَهَا عَْدُ الَف أَلْفٍ وَستَمائة ألْفِ : قم 
مَنْ كَانَ لَهُعَلَى الرُبيْرٍ > ل كَنَاْعبدُ لبن جَخفر - وَكَانَ لَمُعَلَى الزُببر 


يانه القة معان لعتي الله :| شم تَركْتهَا كم قَالَ عبد اللّه: لآ. قَالَ: فَإِنْ شنتم 


جَعَلتُمُوَهًَا فيما تُوَخْد عر . فََالَ عَبْدُ الله : لآ. قَالَ: قَالَ: فَافْطَعُوا ِي قطعَة . فَمَالَ 
عَبْدُ الله : لَك مِنْمَا الى هاف . قَالَ : فبَاع نه فَقَضَى دَيْنَهُفََوْفاهُ. 


5 
عه مر 


وَبقي منْهَا أر عه أ أَسْهُم وَتِطْفتء دم على مُعَاويَة اوعد مخزر ٠‏ نيان لحار إن 
لوبي يْرِء وَابْنُ زَمْعَة فَقَالَ لَمُمْعَاويَة يه كم فُومَتٍ الْعَابَةُ؟ قَالَ كلمن مائَة آلف . قَالَ : كم بَقيَ؟ 


قَالَ : رع أسهُم وَيِضْففٌ ٠‏ قَالَ الْمُتذر بْنُالرَّيْر : قَدْ أَحَذْتُ شُسَوِنَا بال ألف ٠‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ 
عُثْمَانَ: قَدْ أَحَذْتُ سَهُمًا بمائّة لف لف وَقَال انر وق أحَدْت سَهمًا بعال لف . فَمَالَ 
ع- 2 


وه . قَالَ : قد أَحَذَنَه ا م 
دَيْنه ع0 ال : ا راك قال ا لل 9 أ يك على أ بلع أ 
ا دَيٌْ فليا فلْنَقْضهِ . قَالَ : فَجَعَلَ كل سَنَةِيكَادِي بِالْمَوْسم 

عدى انيه ون ققخ نه . . قَالَ ل 0 


554 


ووم للد /اه_كتاب فرض الخمس/ باب11/ 71179 


- 5 
ف در مه 


ألْفٍ وَمِاتَنَا آلف فَجَمِيمٌ مَالِهِ حَمْسُونَ آلف أَلْف وَمائََا أَلْفٍ . 
قوله: (باب بركة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة» وصحفها بعضهم فقال: 
«تركه» بالمثناة» قال عياض”١2:‏ وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما خلفه 
الزبير» لكن قوله «حيّا وميئًا مع النبي يَلْةِ وولاة الأمرا يدل على أن الصواب ما وقع عند 
الجمهور بالموحدة» وقصة الزبير بن العوام في دينه وما جرى لابنه عبد الله في وفاته من 
الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير: وما ولي 
ل إمارة قط/ ولا جباية خراج ولا شيئاء إلا أن يكون في غزوة مع النبي يلا وهذا القدر هو 


''' المطابق للترجمة» وماعدا ذلك كله موقوف» وقد ذكروه في مسند الزبير» والأولى أن يذكر في 

مسند عبد الله بن الزبير» إلا أن يحمل على أنه تلقى ذلك عن أبيه» ومع ذلك فلا بد من ذكره في 
حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه» وقد روى الترمذي من وجه آخر عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: «أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال : ما مني عضو إلا وقد خرج 
مع رسول الله كوا 

وقوله: (قلت لأبي أسامة : أحدثكم هشام بن عروة . : .إلخ. لم يقل في آخره نعم » وهو 
ثابت في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد» ولم أر هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي 
أسامة» وقد ساقه أبو ذر الهروي في روايته من وجه آخر عنه عاليا فقال: «حدثنا أبو إسحاق 
المستملي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا جويرية بن محمد حدثنا أبو أسامة» ووقفت على قطع منه 
من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى . 

قوله: (لما وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب 
ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير» ونسبت الوقعة إلى الجمل 
لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة 
دينار - وقيل ثمانين وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف, فلم يزل الذين معها يقاتلون 
حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة» هذا ملخص القصة» وسيأتي الإلمام 
بشيء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى : وكان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة 
ست وثلاثين . 


.)١١6/١(راونألاةراشم‎ )١( 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب17/ 121794 ---- بت م8 


قوله : (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال”': معناه ظالم عند خصمه مظلوم 
عند نفسه ؛ لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال ابن التين : معناه أنهم إما 
صحابي متأول فهو مظلوم وإماغير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم . وقال الكرماني”" : إن 
قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين . 

قلت : ويحتمل أن تكون «أو» للشك من الراوي» وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين» أو 
للتنويع والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه يقتل 
مظلومًا إما لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لأنه كان سمع من النبي يك م سمع علي وهو قوله لما 
جاءه قاتل الزبير (بشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي وك كما رواه أحمد وغيره من طريق 
زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح » ووقع عند الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث مختصرًا قال «والله لئن قتلت لأقتلن مظلوماء والله ما فعلت ومافعلت» 
يعني شيئًا من المعاصي . 

قوله: (وإني لا أراني) بضم الهمزة من الظن» ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد» وظنه أنه 
سيقتل مظلومًا قد تحقق ؛ لأنه قتل غدرًا بعد أن ذكره علي فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك 
به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي» 
فروى ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «إنا لمع علي لما التقى 
الصفان فقال : أين الزبير فجاء الزبير»ء فجعلنا ننظر إلى يد علي يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع 
القتال» وروى الحاكم من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي كَكٍ قال له لتقاتلن عليًا وأنت 
ظالم له فرجع لذلك». وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن 
جاوان بالجيم قال : فانطلق الزبير منصرقا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع . 

قوله: (وإن من أكبر همي لديني) في رواية عثام «انظريا بني ديني» فإني لا أدع شيئا أهم 
إلي منه . 

قوله : (وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله (وثلثه) أي ثلث الثلث» وقد فسره في الخبر . 

قوله : (فإن فضل من مالنا/ فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك) قال المهلب”" : معناه ثلث 
)١(‏ (ه/0١59).‏ 


.)196/1١"( (؟)‎ 


ا 


دوع د دل كك ل دغ اه_كتاب فرض الخمس/ باب1/ 179 
ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه» كذا قال» وهو كلام معروف من خارج لكنه لا 
يوضح اللفظ الوارد» وضبط بعضهم قول : «فثلثه لولدك» بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث 
وه وأقرب. 

قوله : (قال هشام) هو ابن عروة راوي الخبرء وهو متصل بالإسناد المذكور . 

قوله: (وكان بعض ولد عبد الله) أي ابن الزبير (قد وازى) بالزاي أي ساوى» وفيه استعمال 
وازى بالواو خلافا للجوهري فإنه قال يقال آزى بالهمز ولا يقال وازى والمراد أنه ساواهم في 
السن. قال ابن بطال''2 يحتمل أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في 
أنصبائهم من الميراث» قال : «وهذا أولى» وإلالم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى . 

قلت : وفيه نظر لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به» وأما 
قوله: «لا يكون له معنى» فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم ؛ 
لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك» فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفر على 
أبيهم حصته» وقوله: «خبيب» بالمعجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير 
وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه؛ لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر» وقوله: اخبيب 
وعباد» بالرفع أي هم خبيب وعباد وغيرهما واقتصر عليهما كالمثال وإلا ففي أولاده أيضًا من 
ساوى بعض ولد الزبير في السن» ويجوز جره على أنه بيان للبعض وقوله : «وله» أي للزبير 
وأغرب الكرماني”"' فجعله ضميرًا لعبد الله فلا يغتر به» وقوله: «تسعة بنين وتسع بنات» فأما 
أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكراء وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد 
ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكرء 
وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف » 
وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر» وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والتسع الإناث هن 
خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبي بكرء وحبيبة وسودة وهند أمهن أم 
خالد» ورملة أمها الرباب» وحفصة أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة . 

قوله : (إلا أرضين منها الغابة) كذا فيه» وصوابه «منهما» بالتثنية . والغابة بالغين المعجمة 
والموحدة الخفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة . 

قوله : (ودارًا بمصر) استدل به على أن مصر فتحت صلحًاء وفيه نظر لآنه لا يلزم من قولنا 
)١(‏ (0ه/١59).‏ 
0) “د .)٠٠١‏ 
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فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولاغيرهم فيها . 

قوله : (لااولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في 
ذمته» وكانغرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن 
يجعله مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته» زادابن بطال”'': وليطيب له ربح 
ذلك المال. قلت: وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف ومطيع بن الأسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو 
أوصى إلى الزبير بن العوام . 

قوله: (وما ولي خراجًا قط. . .) إلخ» أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات 
المقتضية لظن السوء بأصحابها. بل كان كسبه من الغنيمة ونحوهاء وقد روى الزبير بن بكار 
بإسناده أن الزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج»/ وروى يعقوب بن سفيان مثله من 


السين المهملة من الحساب . 


قوله : (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعلية » وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال 
ابن بطال”'': إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي للا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به 
عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه» فلما استعظم حكيم أمر 
مائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه» وكان حكيم بن حزام ابن 
عم الزبير بن العوام. قال ابن بطال : ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد كذب ؛ لأنه أخبر 
ببعض ما عليه وه و صادق . 

قلت: لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا بغير الواقع» ولهذا قال ابن التين في قوله : 
افإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي مع قوله في الأول : «ما أراكم تطيقون هذا» بعض التجوزء 
وكذا في كتمان عبد الله بن الزبير م كان على أبيه» وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله 
ابن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع » 
فبذل له مائتي ألف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال: لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى 
(0) (مثرلة)). 
(؟) (ه/١90).‏ 


قرف 


ضف 
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عبد الله بن جعفر» فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه» قال: 
أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي هي لك. قال : لا أريد ذلك» قال فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوهاء قال : لا أريد» قال فهي عليك إلى يوم القيامة قال : لاء قال: فحكمك. قال : أعطيك 
بها أرضاء فقال نعم» فأعطاه» قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . 

قوله: (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير (بألف 
ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهمًا لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم 
بمائة ألف . 

قوله : (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب . 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها؛ لأنه تقدم أن الدين ألف ألف 
ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف» وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير 
من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه 
مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : «سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن الزبير 
قتل أبي وترك ديمًا كثيرًاء فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره» فذكر قصة وفيها : فقال 
ابن أخى ذكرت دين أبيك فإن كان ترك مائة ألف فنصفها على. قلت : أكثر من ذلك» إلى أن 
قال: لله أنت! كم ترك أبوك؟ قال : فذكرت له أنه ترك ألفي ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا 
عالة. قلت : فإنه ترك وفاء وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك 
في الغابة» فقال: اذهب فقاسمه» فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه» ثم أعرض عليه فإن 
رغب فبعه. قال : فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت: اشتر مني إن شئت» فقال: قد 
كان لي دين وقد أخذتها منك به. قال: قلت: هي لك» فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي 
ألف . 

ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم» فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة أسهم 
ونصف بأربعمائة ألف وخمسين ألما فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف 
وخمسين ألما خاصة فيبقى من الدين ألف ألف وخمسون ألمّاء وكأنه باع بها شيئًا من الدورء 
وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق علي بن مسهر عن هشام/ ابن عروة قال : 
«توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداهاء ولم تقع في التركة 
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داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر» هكذا أورده مختصرًا «فأفاد أنه كان له دار بمكة 
لياع ذكرها فى اللحديك الطويل و مسقاداميه ما أولنت لأنه تدم الدكان له إسادى مشر ةدارا 
بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه «حدثنا أحمد بن أبي 
السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال : لما قدم_يعني عبد الله بن الزبير- مكة فاستقر عنده_ 
أي ثبت- قتل الزبير نظر فيما عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال : إنه كان لي على أخي 
شيء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: 
أربعمائة ألف قال : فإنه ترك بها وفاء بحمد الله . 

قوله : (فقدم على معاوية) أي في خلافته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين 
استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على 
معاوية» فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده» ويؤيده 
أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين» ولا يمنعه قوله بعد ذلك 
«فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين» لأنه يحمل على أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء 
الدين» وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة لاستبراء بقية من له دين» ثم وفد بعد ذلك» 
وبهذا يندفع الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزم . والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن زمعة) هو عبد الله (قد أخذت سهمًا بمائة ألف) هو بنصب مائة على نزع 
الخافض . 

قوله : (فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمائة ألف) أي فربح مائتي 
ألف . 

قوله: (وكان للزبير أربع نسوة) أي مات عنهن» وهن أم خالد والرباب وزينب 
المذكورات قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» وأما أسماء وأم كلثوم 
فكان طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي . 

قوله: (ورفع الثلث) أي الموصى به . 

قوله : (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف. 

قوله : (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود 
الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي ألف ونيف » زادعلى 


يفنا 
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رواية إسحاق ونيف. وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف وماتتا ألف فنصيب الأربع 
أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف وهذا هو الثمن» ويرتفع من ضربه في ثمانية وثلاثون ألف ألف 
وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه اثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين 
وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف 
وستمائة ألف. وقدنبه على ذلك قديمًا ابن بطال''' ولم يجب عنه؛ لكنه وهم فقال : وتسعمائة 
ألف . 

وتعقبه ابن المنير”'"2 فقال: الصواب وستمائة ألف» وهو كما قال ابن التين : نقص عن 
التحرير سبعة آلاف ألف وأربعمائة ألف يعني خارجًا عن قدر الدين» وهو كما قال وهذا 
تفاوت شديد في الحساب» وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسن بن علي بن 
الأسودعن ني آسافة انيدو تقال قيهة ركان لاز بير ازيم نشؤة فأصنانت كل مر لمن تمر عقازانة 
ألف ألف ومائة ألف. وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف. وكان ثلثا المال الذي 
اقتسمه الورئة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة» 
فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وستمائة ألف كان جميع المال اثنين 
وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو 
أقرب من الأول/ فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائة ألف كان لو 
قسم المال كله بغير وفاء الدين» لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث 
ماعداذلك. 

وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط. لكن روى ابن 
سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحدًا أو اثنين وخمسين 
ألف ألف وهذا أقرب من الأولء لكنه أيضًا لا تحرير فيه» وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال 
لتحرير الحساب. إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديئًا 
كثيرًا ولم يخلف إلا العقار المذكور» ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم ؛ 
وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك» وقد وقع إلغاء الكسور 
في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة» ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي 


)1١(‏ (ه/5؟99059). 
(؟) المتواري(ص: 197). 
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نعيم «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف» وترك عليه من الدين ألفي ألف» وفي رواية عثام بن علي 
عن هشام عند يعقوب بن سفيان (أن الزبير قال لابنه : انظر ديني وهو ألف ألف ومائتا ألف». 

وفي رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف وفي رواية 
السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف » وغند اين سعد من حديث ابن 
عبينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف » وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن 
هشام بن عروة» وفي المجالسة”'' للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير 
ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف» والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ 
في ذلك كما تقدم . 

وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال 
خمسون ألف ألف ويبقى الوهم في قوله ومائتا ألف» قال فإن الصواب أن يقول مائة ألف 
واحدة» قال وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ مائتا ألف حيث وقع في نصيب 
الزوجات» وفي الجملة فإنما الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين . 

قلت : وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ 
باله للجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومائة ألف لا يصح معه أن 
يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومائة ألف, بل إنما يصح أن يكون جميع المال خمسين 
ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسين 
على التحرير» وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة 
عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وأن الصواب أنه ألف ألف 
سواء بغير كسرء وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة؛ لأنه 
يقتضي أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف فيكون ثمئًا من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه 
الثلث صار ثمانية وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي 
ألف». فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة 
سهواء وهذا توجيه حسن» ويؤيده ماروى أبونعيم في ١المعرفة»‏ من طريق أبي معشر عن هشام 
عن أبيه قال «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن ألف آلف درهم» . 

وقد وجهه الدمياطي أيضًا بأحسن منه فقال ما حاصله : إن قوله فجميع مال الزبير خمسون 


(1) (55/0ل, رقم١550).‏ 
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ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك وهو تسعة‎ 
. ثمانية مع ضم الثلث» كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف‎ 


ل وثمانمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي/ في المدة التي أخر فيها عبد الله بن 
*'" الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم» وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجههاء وقد تلقاه الكرماني”' فذكر ملخصًا ولم ينسبه لقائله ولعله من 
توارد الخواطر . والله أعلم . 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في المستدرك») 
أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألما فقد استشكله 
الدمياطي وقال : بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد» والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير 
ذلك. 

قلت : ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها 
وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولاينافي ذلك 
أصل الجملة» وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر ابن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره» وقال ابن 
عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه ابن سعد» وهو محمول على إلغاء الكسر . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت» وأن 
للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث» وأن له أن 
يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة» وأن يؤخرها بحسب مايؤدي إليه اجتهاده . 

ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي 
وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهمء فإذا ثبت بعد ذلك 
شيء استعيد منه» وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال : أن أجل المفقود 
أربع سنين» والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين؛ لأن المدن الواسعة التي 
يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعًا : اليمن والعراق والشام ومصرء فبنى على أن كل 
قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع » 


.)1/#« ١ 
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ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطار» وقيل لأنالأربع هي الغاية في الآحاد 
بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك 
عشرة» واختار الموسم ؛ لأنه مجمع الناس من الآفاق» وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم 
تكن التركة نقدًا ولم يختر صاحب الدين إلا النقد. 

وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودّاء وفيه أن الاستدانة لا 
تكره لمن كان قادراً على الوفاء» وفيه جواز شراء الوارث من التركة» وأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض علي ابن الزبير أن 
يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير» وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا 
المال العظيم» وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئًا فامتنع أن الواهب لا يعد راجعًا في 
هبته» وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير 
البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغواء وأجاب ابن بطال"'' بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند 
التشاح» وإنما يؤمربه في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق . انتهى . 

والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك 
كالذي تقدمت الإشارة إليه قريبًا؛ لأنهم لولم يرضوالم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه 
لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين» وفيه مبالغة الزبير في 
الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» ويقوم بوصاياهم على 
أولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل 
إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبًا» وإنما ينقلها من اليد للذمة/ مبالغة في حفظها 
لهم ؛ وفي قول ابن بطال”'" المتقدم كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» نظرًا لأنه يتوقف 
على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة» وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» والذي يظهر خلاف 
ذلك؛ لأنه لوكان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه» والواقع أنه كانذدون 
الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بان ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في 
شرائه حتى زاد على قيمته أضعافًا مضاعفة » ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن جعفر لما ظهر منه 
في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية . 
و م ا 
؟) (ه/١59١).‏ 


يارق 
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وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وقال ابن الجوزي”'' : فيه ردعلى 
من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين » وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من 
حيث كونه لهجا بالوعظ» فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء 
وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطردء وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع 
العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء» وفيه 
إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد»ء والاستفهام لمن لم يتبين له ؛ لأن الزبير قال 
لابنه : «استعن عليه مولاي» والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه 
مثلاً فاستفهمه فعرف حينكذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه » وأنه في تلك الحالة كان في غاية 
الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان فى نفسه محقًا 
مصيبًا في القتال ولذلك تامازة 1ك .راقم ديه ولرة ال سق انحر سين ار اند اياده 
ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد» ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد 
يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ . 

وفيه شدة أمر الدين ؛ لأن مثل الزبير مع ماسبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب 
من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت» وفيه استعمال التجوز في كثير من الكلام كما 
تقدم» وقد وقع ذلك أيضًا في قوله : «أربع سنين في المواسم» لأنه إن عد موسم سنة ست 
وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصمّاء وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفاء 
ففيه إلغاء الكسر أو جبره» وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة . 


.)195/1١97(مقر‎ »)358/١(لكشملا كشف‎ )١( 
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١‏ -با ب إِذَا بحت الٍمَامْرَسُو لآفِي حَاجَةٍ أ وام َهُبالْمُقَا مهَلْ يْسْهَمُله؟ 


م 
ين حَدَنَمَا مُوسَى حَدَنَنا الرقراة عقه كمي موشياق ال شود الل 
عَنْهُمَاقَالَ : إِنّمَاتَمِيبَ يب عُثْمَانَعَنْ بَذرِفإِنَهكَانَتْ تَحمَهبئتُ رتشول اللي وكات مرِيضَة فقَال له 
لبن يكل : 'إِنَّلَكَ أَجْرَ رَرَجُلِ مِمَّنْشَهِدَ برا وَسَهْمَُ) . 


[الحديث : ” أطرافه في: /2759 5 اا 5556 ةي ]| 

قوله: (باب إذا بعث الإمام رسو لا في حاجة أو أمره بالمقام) أي ببلده (هل يسهم له) أي مع 
الغانمين أم لا؟ 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر» قال أبو علي 


الجياني 7" : وقع في نسخة أبي محمد عن أبي أحمد_يعني الأصيلي_-عن الجرجاني عمرو بن 
عبد الله وهو غلط وذكر الحديث عن ابن عمر مختصرًا في قصة تخلف عثمان عن بدر» وسيأتي 


مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان”" » وقد تقدم بيان/ الاختلاف في هذه - 
1 1 الضف 


المسألة في اباب الغنيمة لمن شهد الوقعة»”" . 


6 - باب وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلَى أن اْحُمْسَ لِنوَائِ ب الْمُسْلِمِينَ مَاسَأ هَوَازِنُ 
اليك برَضَاع فِيهم تَتَحَلَّلَمِنَ الْمُسْلِمِين 
مَاكَانَ اليد اناس أن يحِْيْهُمْ من الْمَيْءِ وَالأئقَالٍ من الْحْمْسٍ وَما أعطَى الأنصَارَ 
َم أَعطَى جَابرَْنَعَبْدالَّ نر حير 

لاس الم +حدتنا سويد بن عميرٍ قا : حَدَيِنَى اللَّيْثُ قَالَ : حَدَيِي عْقَيْلَ عَنِ ابْنٍ 
شهّاب قَالَ : ونحَم عُرْوَة أن موا بْنَ كم وَالِسوربْنَ مَخرَمَة حبرا أن سول لقال 
جين جَاءَه وَفَدٌ هَوَازِنَ مُشْلِمِينَ فَسَألُو أَنْ رديه أوالهُم وَسَبْيَهُمْ فَقَال لَهُمْرَ سُوَلُ اللّه يكل : 
«أَحَتٌ الْحَدِيثِ إِلَيَ أَصْدَفَُ فَاخْتَارُوا إحدى الطَائدَ فين إِمّا ابي وَِمًا الْمَالَ) وَقَدْ كنت اسْتَأئَيِتُ 


بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولٌ الل يله التطَرَهُّم بض عَشْرَةَ لله جين قَقَلَ مِنَ الطَائٍِ قَلَّمَا تَينَ لهم أن 
)1١(‏ تقييدالمهمل(0/7٠51).‏ 

فق (8/ 797)» كتاب فضائل الصحابة» بابلاء حم75948. 

() (7/ 207817 كتاب فرض الخمس» باب؟ , ح7176. 


خرف 


دلب ل 90-_كتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ 818-711 


سُولَ اللّهِ كل حَدِهِ 2 رايهم إلا إخدَى الطَائِمَتيْنِقَانُوا : فَإِنَا تَحْتَار سَيْينَا. فَقَامَ رسُولُ الله ل 
التي نأ ل الأ شراط لذ : «أما بَْدُء فَإِنَإخْوَائكُمْ مَؤْلاءِ قَدْجَاءُونَا 
َائِيِينَ» وَإِنَي قَذ رَأَيْتُ أن أَردَ إليْهم سَبْيَهُمْ مَنْ حب أَنْ يُطيّبَ فَْيِفْعَل وَمَنْ حب مِنْكُم أَنْ 
يون عَلَى حَطَه حمّى تطبه يمن أل مَابِْي العلا ََفْعَلْ» َال اتام : قد طَينَا َي 
رَسُولَ الله لهم ٠‏ فقَالَ لَهُمْ رَسُو لُ اللّه يله : دإنا لنذري من أذ مِنكُم في ذلك و ًَ مم لَمْيَأد 
3 ْنا عرََادكم ركم ع م اتام . فَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاوُهُمْ تم رَجَعُوا إِلَى 
سول اليك فأخيه َمٌأَنْهُمْ قَدْ طَيَبُوا فَأذنُوا فَهَذَاالَِّي بَلعنَاعَنْ سَبِي هَوَازِنَ . 
[تقدم في : /237701 الأطراف : 0194 0751/37 77148 0/1175] 
[تقدم في : 3704» الأطراف: 5014٠‏ 735082070417 لالاالا] 


هج 2 ص 5 


مو جوت هيد اللد بن عي اكات ب حَدَنَنَا حَمَادحَدَنَنا أَبُوبْعَنْ أبِي قلابة و قَالَ. 
وَحَدَنِي الا سم بْنُعَاصِم الْكلَييُ وَأَنَا ِحَدِيثٍ الْقَاسِم أحْفَظُ -عَنْ زَهْدَمِ قَالَ : كنا عند 
بي موسى» أي بَاجَة وجل منْيني واي قدا 0 
فَقَالَ : إن أيه يكل سينا فته فَحلَفْتُ أن لكل فقَالَ مَلَمََاحَدَدْكُمعَنْذلِكَ إن انيت 
ا لا ب : «والله لآ أخيلكُم. وَمَا عِنْدِي ما 


0 
210 


038 


ع- 8 


أخيلكم وَأ أيِيّ رتشول اللَّ يك بنَهْب ب إِبلٍ فسَألَ عا قَقَالَ : أ ْنَ النَمَدْالأشَعَرِيُونَ؟ درلا يكاين 
ود ع الرى» فَلَّما طلقا قا: :ما صَنمْنا؟ لا ارك نا 0 إنَاسَلاكَ أن 
تَخملنًاء فَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلنًا أَقنْسِيتَ؟ قَالَ: ١الشث‏ أنا حملتكى ولكنٌاللحَمَلكمْ وني 
وَاللّه-إِنْ شَاءَ الله لآ أخلفف على يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا حَ اه 0 
[الحديث: 7377. أطرافه في : 525 ماغع؛. لاادوه. ادق لاككتل و نوكتل الاكتء 


6 1 ١؟لاتى‏ هههم7] 


#اتية اعد الله رن وسقت الات لقن عار د رو الوا 
0 عُمَرَ قبل جد فَحْنْمُوا إبلاً كثيرَة» فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ 


0 
الع 00 


70 دنا بحي يَخبتى بكب برا الت عَنْ عل حَنِ ابن شاب عَنْ سَالِمِ ع ابن عُمر 


رضى غنوت الله عَنْهُمًَا أن سول الله كله كان دل يَمْض من يَبَعَثُ من السَدَايا ا 


/ه-كتاب فرض الخممس/ باب 16/ 2188-9111 لبي 8ف 


عَامِّ الْجَيْضٍ . 

ضنسك حَدكَا مُحَمَدُ بن الْحَءِحَدََنَا ُو أسَامَة دكا عبد لوعن أب ؛ 
عَنْ بي مُوسَى رَضِي الل" عَنْهُ قَالَ : بَْعَنامَخْرَجٌالنِيَ وناليم فحْرجِنًا مُهَاجِرٍ 
َأَحَوَانِ ِي أَنا َصْعَرُهُمْ : : أحَدُهُمَا بُوبرْةوَالحهأبُ رمضم ما َال في ضع وَإِمَاقَالَي تلان 
وَحَمْسِينَ أؤ الَّْيْنِ وَحَمْسِينَ رجلا منْ قَوْمِي -. يا ل عي اع : 
بِالْحَبَسَةَ وَوَاقَْنا جَعْمَرَ: ْنَ أبي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَْفَُ سول الله يك بَََنا 
هَاهَنَاء وَأَمََنَبالإقَامَة م موا معنا اي بن افتتَحَ 
حر فآسْهمَ نا أَوْقَالَ : فَأَعْطَانًا - ًا وَمَا َم لأحَدٍ غَابعَنْ قح حير ها يناه إلالِمَنْ 


00 


دك إِلأَأْصْحَابسَفِيئيَامَعَ جَعْفر وَأَصْحَابو قَسَمَلَهُمْ مَعَهُمْ . 


4 


كق8ى6 
0 جع 
0 


[الحديث : 27175 أطرافه في : 2741/5 24371١‏ 771 1] 


ال ا نَمَاعَلِيٌ حَدََنَا سُفيَانُ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَكَدِرِ سَمِعَ جَابرًا رضي اللَّْعَنْهُ 
َال : قار 58 «لو قَدْجَاءَنا َال الْبَْرَيٍْ نقذ أغطيئُكَ مَكَدَا وَعَكَدَا وَعَكَذَا فلَمْيَجىْ 
حَنى يض الث لما بجَاءمَالالَْرَنٍ مر أبُوبكْر مُنَادِيافنَادَى مَنْ كَانَ لَمُعئْدَرَسُولٍ للك 
َي أو عِدَةٌ فنا فكي لت سول اللَّيكِمَالَِي كَذَاوكَدَاء فحنا ِي دادما وَجَعَلَ فيان 
َخثْ يميه جمِيعًاء مقا نا : هَكَدَا قَالَ لَنَاابْنُ الْمنْكَدِرِ . وَقَالَمََةٌ ا يد 


0 أبن تبه الله فقُلْتُ : : َلك َل يي الال وي 


ا 


ءً 
- 


5 


ل 2 ي وَأ م قَالَ 00 لزئم سطابا 1 
ْ لس 


رََديَا اقل : فَحُذْمطقَاءء مَوَنَيْنِ : وَقَالَ 0 ا 0 


تقد في : 01143 الأطراف :هه 1 ححا 4 درط مج40] 

7 حَدَنَنَا م لمن إنراهيم دفو ْنَل دنا عرو بْنْ ديار عنْ جَابِر بْنِ 

عَيْدِ الله رض ضِيَ اهما َال : بَينَمَا رَسُولُ اللَِّ يك يَْسمْ غَنِيمَةٌ بالّْجِْرَانَةِ إذْ قَالَ لَه رَجِلٌ : 
اغْدِلْ . قَالَ: «لَقَدْسَّقِيتُ بِتْإِنْلمْ أغدِل». 


قوله: (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب'' 


4 9842 باب" . 
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حيث قال : «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كك وقال هنا «لنوائب المسلمين»» 
وقال بعد باب”'2 «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» والجمع بين هذه التراجم أن الخمس 
لنوائب المسلمين وإلى النبي يله مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» 
والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه» هذا محصل ما ترجم به المصنف,. وقد تقدم 
توجيهه وتبيين الاختلاف فيه . 

وجوز الكرماني”'' أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» وفيه بعد؛ لأن 
أحدًا لم يقل إن الخمس للمسلمين دون النبي وَل ودون الإمام ولا للنبي يدون المسلمين وكذا 
للإمامء فالتوجيه الأول هو اللائق» وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقال: لا 
تفاوت من حيث المعنى إذنوائب رسول الله كك نوائب المسلمين والتصرف فيه له وللاإمام بعده . 

قلت: والأولى أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالف» ويرتفع بالنظر في المعنى إلى 
التوافق» وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة : أحدها قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ 
من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما في الآية» الثاني: عن ابن عباس خمس الخمس لله 
ولرسول الله يَكْةِ وأربعة للمذكورين» وكان النبي يك يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا 
يأخذ لنفسه شيئّاء الثالث قول زين العابدين: الخمس كله لذوي القربى» والمراد باليتامى 
يتامى ذوي القربى وكذلك المساكين وابن السبيل» أخرجه ابن جرير عنه» لكن السند إليه واهء 
الرابع هو للنبي يَلِةِ فخمسه لخاصته وباقيه لتصرفه» الخامس هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة 
كما يتصرف في الفيء» السادس يرصد لمصالح المسلمين» السابع يكون بعد النبي يَكِْةْ لذوي 
القربى ومن ذكر بعدهم في الآية . 

قوله : (ما سأل هوازن النبي يك برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن فاعل والمراد 
القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازا» والنبي بالنصب على المفعولية» وقوله: «برضاعه» أي 
بسبب رضاعه؛ لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم » وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق 
المسور بن مخرمة ومروان موصولة» ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع» وإنما وقع ذلك 
فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي”'' من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة 
(5) (19/ غ١2 .)1١6‏ 
(90) تغليق التعليق (9/ “7/7 5) . 
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مطولة وفيها شعر زهير بن صرد حيث قال فيه : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها الدرر 
وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي” إن 
شاء الله تعالى » وتقدم شرح بعض ألفاظه في أواخر العتق”" . 
قوله : (وما كان النبي يك يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس/ وما أعطى ‏ 1 _ 
الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر) أما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق 3" 
حديث جابر» وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور في الباب من حديث ابن عمر» وأما 
حديث إعطاء الأنضار فتقدم من حديث أنس قريبًا””"» وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر 
فهو في حديث أخرجه أبو داود”'» وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ترجم به المصنف 
للباب طرف منه . 
. ثمذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 
الأول: حديث المسور وقد نبهت عليه وتقدم بعضه بهذا الإسناد بعينه في الوكالة”* . 
الثاني : حديث أبي موسى الأشعري . 
قوله: (قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليني) بموحدة مصغرء والقائل ذلك هو أيوب» 
بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والنذور”" . 
قوله: (فأتى ذكر دجاجة) كذا لأبى ذر «فأتى» بصيغة الفعل الماضى من الإتيان و «ذكر» 
يكنب الذال وسكوة الات رد هعاجة) بالجروالسريق على الأغنافة وكذ للسفى فوقو روالة 
الأصيلي «فأتي» بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله و «ذكر» بفتحتين و «دجاجة» بالنصب 
والتنوين على المفعولية» كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة . 
قال 0 وهذا أشبه لقوله في الطريق الأخرى «فأتي بلحم دجاج» ولقوله في 
)١(‏ (4755/4). كتاب المغازي» باب54» ح8١171‏ . 
00( (/7/1)» كتاب العتق» باب17, ح70179 . 
إفرة (5/ 586).» كتاب الهبة» باب6”, ح٠‏ ”7717 . 
2( صف يك سا 
)0( (9/5)» كتاب الوكالة» بابلا ح/1١‏ 3717 . 
)0300( (775/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب » ح5749. 
0) الإكمال(05094/0). 
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حديث الباب «فدعاه للطعام» أي الذي في الدجاجة» وسيأتي في النذور بلفظ «فأتي بطعام فيه 
دجاج» وهوالمراد. 

قوله : (وعنده رجل من بني تيم الله) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى في الأيمان والنذور”"', وأبين هناك ما قيل في اسمه ومناسبته 
للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد ما يحملهم عليه؛ ثم حضر شيء من الغنائم فحملهم 
منهاء وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص بالخمس .ء و إذا كان له التصرف بالتنجيز من 
غير تعليق فكذاله التصرف بتنجيز ماعلق . 

الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (بعث سرية) ذكرها المصنف فى المغازي”'"' بعد غزوة الطائف. وسيأتي بيان ذلك 
في مكانه . ْ ْ 

قوله : (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها . 

قوله : (فغنمواإبلاً كثيرة) في رواية عند مسلم «فأصبنا إبلا وغنمًا» . 

قوله: (فكانت سهمانهم) أي أنصباؤهم» والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا 
القدرء وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووي”'' وهوغلط . 

قوله : (اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا) وهكذا رواه مالك بالشك 
والاختصار وإيهام الذي نفلهم» وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع عند أبي داود 
ولفظه «فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان» ثم قدمنا على 
النبي يك فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس» وأخرجه أبو داود 
أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه «بعثنا رسول الله وَْةُ في جيش قبل نجد 
وأتبعت سرية من الجيش» وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا» ونفل أهل 
السرية بعيرًا بعيرًاء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرا» وأخرجه ابن عبد البر 
من هذا الوجه وقال في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف » قال ابن عبد البر : اتفق جماعة 
رواة الموطأ على روايته بالشك. إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم 
)١(‏ (777/16). كتاب الآيمانوالنذور» باب؛» ح5559. 
(؟) (554/4)» كتاب المغازيء» باب/اه, ح4778 . 
(0) المنهاج(01/17). 
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يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب» قلت: وكذا أخرجه أبو داودعن القعنبي عن 
مالك والليث بغير شك. فكأنه أيضا حمل رواية مالك على رواية الليث؛» قال ابن عبد البر: 
وقال سائر أصحاب نافع «اثني عشر بعيرًا» بغي شك لم يقع الشك فيه إلا من مالك . 

قوله: (ونفلوا بعيرًا بعيرًا) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى» والنفل زيادة يزادها 
لازي على نصيبه من الغتيمة » ومنه نفل الضلاة وهو ماعدا الفرض» واختلف الرواة في القسم 
والتنفيل هل/ كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي يَكلِِ أو أحدهما من أحدهماء فرواية 
ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي كك وظاهر رواية الليث عن نافع 
عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش . و أن النبي كك كان مقررًا لذلك» مجيرًا له لأنه قال فيه 
«ولم يغيره النبي يكلا وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضًا «ونفلنا رسول الله يك بعيرًا بعيرًا» ؛ 
وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان. 

قال النووي”'' : معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي كِ فجازت نسبته لكل منهماء 
وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع . قال ابن عبد 
البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك. أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة. انتهى . 
وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو» بل 
قال ابن دقيق العيد : إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمام ينفرد بما يغنمه» قال : وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه 
وغوثه لواحتاجوا. انتهى . وهذا القيد في مذهب مالك . 

وقال إبراهيم النخعي: للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلمًاء 
وقيل نه انفرد بذلك » وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من 
المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي يدون من بعده؛ نعم وكره مالك أن يكون بشرط من 
أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم. واعتل بأن 
القتال حينئذ يكون للدنياء قال فلا يجوز مثل هذا . انتهى . وفي هذا رد على من حكى الإجماع 
على مشروعيته . 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما 
عدا الخمس على أقوالء والثلاثة الأول مذهب الشافعي والأصح عندهم أنها من خمس 
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الخمس» ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . قال ابن بطال"١'‏ : وحديث الباب 
يرد على هذا لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح. وقد زاده ابن 
المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ويكون 
الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون» وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا 
فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير» وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من 
المائة» وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما 
حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية 
كلها ثلاثة رجال كذا قيل» قال ابن المنير: وهو سهو على التفريع المذكورء بل يلزم أن يكون 
أقل من رجل بناء على أن النفل من خمس الخمس . 

وقال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه : منها 
أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصناف أخرى» فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعضء ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك 
زادت العدة» ثالثها أن يكون نفل بعض الجيش دون بعضء. قال: وظاهر السياق يرد هذه 
الاحتمالات» قال وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا فخرج منها 
الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا 
فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس . 

قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير؛ لأنه يحتمل أن يكون الذين نفلواستة 
من العشرة . والله أعلم . قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة» 
وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمسء وقال الخطابي”"' : أكثر ما روي من الأخبار يدل 
على أن النفل من أصل الغنيمة» والذي/ يقرب من حديث الباب أنه كان من الخمس لأنه 
أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم » فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس 
الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل من الخمس . 

قلت : ويؤيده ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال : «بلغني عن ابن عمر 
قال : نفل رسول الله يكل سرية بعثها قبل نجد من إبل جاء وا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم» لم 
)١(‏ (0/0ا59). 
(0) الأعلام(7/ .)١401‏ 


/ا-_كتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ 11 0178-7 اع 


يسق مسلم لفظه وساقه الطخاوي ويؤيده أيضا ما زواة مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمروين 
شعيب أن النبي يك قال : (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود عليكم» وصله 
الضائي من .وحم اجر حسوع عن عمروبن شعيب عن آبيعن جه واخرجه آيضًا بإسداد حسل 
من حديث عبادة بن الصامت فإنه يدل على أن ماسوى الخمس للمقاتلة» وروى مالك أيضّاعن 
أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال : «(كان الناس يعطفون النفل من الخمس» . 

قلت: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك؛ وقال ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض 
الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما 
غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث . انتهى. وهذا 
الشرط قال به الجمهور. وقال الشافعي لا يتحدد؛ بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من 
المصلحةء ويدل له قوله تعالى : 8 قل الْأَتمَالَ يله وَاليَمُولُ * [الأنفال: ١‏ التوهن إلنه امه 
والله أعلم . وقال الأوزاعي: لا ينفل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهبًا ولا فضة»ء وخالفه 
الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما قالوا واستدل به على تعين قسمة أعيان 
الغنيمة لا أثمانهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقًا أو بيانًا للجواز» وعند المالكية 
فبه أقوال ثالثها التخيبر» وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام . 

الرابع : حديثه ١كان‏ ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة 
الجيش»؛ وأخرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجب في ذلك كله » وليس فيه حجة لأن 
النفل من الخمس لا من غيره» بل هو محتمل لكل من الأقوال» نعم فيه دليل على أنه يجوز 
تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض . قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل 
الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في 
زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد. ولكن لم يضرهم ذلك قطعًا لكونه صدر لهم من النبي يله 
فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص» لكن ضبط 
قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جدًا . 

الخامس : حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره اوما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شينًا إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» 
وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي””' والغرض منه هذا الكلام الأخير . 


1ع (و/ )ل كتاب المغازي» باب58, 377١‏ : 


"١ 
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قال ابن المنير ”2 : أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس» إذ لو كان من الخمس لم يكن بهم 
بذلك خصوصية؛ والحديث ناطق بهاء قال: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز لللإمام أن يجتهد 
وينفذ اجتهاده في الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة » فلآن 
ينفذ اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف ممخصوص أولى ‏ وقالابن 
التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش. انتهى . وهذا جزم به موسى بن عقبة في 
مغازيه» ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس» وبهذا جزم أبوعبيد في «كتاب الأموال» 
وهوالموافق لترجمة البخاري . 

وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهرء لكن يحتمل أن 
يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان/ من شأنه أن يعطى من الخمس» 
ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزهاء 
وهو أحد القولين للشافعي» وهذا الاحتمال يترجح بقوله «أسهم لهم» لأن الذي يعطى من 
الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتتخار ويستدعي 
الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم . والله أعلم . 

السادس : حديث جابر : 

قوله : (حدثنا علي) هر ابن عبد الله المديني » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله : (لو قد جاءنا مال البحرين) سيأتي ذلك في أول «باب اللجزية»"'' من حديث عمرو 
ابن عوف وأنه من الجزية» لكن فيه «فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فيحمل على أن الذي 
وعد به النبي يل جابرًا كان بعد السنة الني قدم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر بذلك جهة المال 
المذكور وأنه من الجزية؛ فأغنى ذلك عن قول ابن بطال”: يحتمل أن يكون من الخمس أو من 
الفيء. 

قوله : (أمر أبو بكر مناديًا فنادى) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون بلالا . 

قوله : (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة . 


(1) المتواري(ص: .)١95‏ 
زم (/ 9 "5).؛ كتاب الجزية» باب1» ح71948. 
م (ه/١0069).‏ 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ 21818181 سند 8!ع 

قوله: (وقال مرة) القائل هو سفيان بهذا السند» وقد تقدم الحديث في الهبة”'' بالسند 
الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد فى الكفالة والحوالة”"' إلى 
قوله : «خذ مثليها» . 

قوله : (قال سفيان) هو متصل بالسند المذكور» وعمروهوابن دينار» ومحمدبن علي أي 
ابن الحسين بن على » وظهر من هذه الرواية المراد من قوله فى رواية ابن المنكدر «فحثى لى 
ثلانا؛ لكن قوله: «فحثي لي حثية» مع قوله في الرواية التي قبلها (وجعل سفيان يحثو بكفيه» 
يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًاء والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما يملأ الكف»ء 
والحفنة ما يملا الكفين» نعم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى» وهذا الحديث 
شاهد لذلك» وقوله احثية! من حثى يحثي » ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان» وقوله 
«تبخل عنى) أي من جهتى . 

قوله: (وقال يعنى ابن المنكدر) الذي قال «وقال» هو سفيان الذي قال : «يعنى» هو على 
ابن المدينى . 

قوله : (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض”" : كذا وقع «أدوى» غير مهموزء من دوي 
إذا كان به مرض في جوفه» والصواب أدوأ بالهمز لأنه من الداء» فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة» 
ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث «وقال ابن المنكدر في حديثه) 
فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصيلي فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن 
المنكدر وقد روى حديث «أي داء أدوأ من البخل»؛ وقد تقدم في الكفالة”'' توجيه وفاء أبي بكر 
لعدات النبى عل وكذا فى كتاب الهبة "2 وأن وعده يَكلِةِ لا يجوز إخلافه فنزل منزلة الضمان 
في الصحة» وقيل : إنما فعله أبوبكر على سبيل التطوع» ولم يكن يلزمه قضاء ذلك.» وما تقدم 
في اباب من أمر بإنجاز الوعد» من كتاب الشهادات”'' أولى» وأن جابرًا لم يدع أن له ديئًا في 
ذمة النبي يَِةٌ فلم يطالبه أبو بكر ببينة ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد 
)غ2 (5/ 507).» كتاب الهبة» باب18١»‏ 70948 . 
هم (74/5)» كتاب الكفالة» باب 77957 . 
(9) مشارقالأنوار(1١/730).‏ 
2 (4/5) كتاب الكفالة» باب7, م7795 . 
(5) (557/5). كتاب الهبة» باب18» ح5998؟. 
(5) (008/7)» كتاب الشهادات» باب78» ح7787. 
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الإمام» وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم» وإنما أخر أبوبكر إعطاء جابر حتى قال له ماقال 
إما لأمر أهم من ذلك» أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلبء أو لثلا يكثر 
الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على الإطلاق» ولهذا قال ١ما‏ من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك» وسيأتي في أوائل الجزية”'' بيان الخلاف في مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا 
الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخمس . والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء» وفي الإسناد بصريان هو والراوي 
عنه» وحجازيان شيخه والضحاك» وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم فيه فقال: 
«عن قرة عن أبي الزبير» بدل عمرو بن دينار أخرجه مسلم» وسياقه أتم؛ ورواية البخاري 
/ أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند الإسماعيلي والنضر بن شميل 
عند أبي نعيم» فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم » ويحتمل أن 
يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء 
كلهم عن قرة عن عمروء وسيأتي شرحه مستوفى في استتابة المرتدين”" عند الكلام على 
حديث أبي سعيد في المعنى» وفي حديث أبي سعيد بيان تسميته القائل المذكور» وقوله في 
هذه الرواية «لقد شقيت» بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه» والشرط لا يستلزم 
الوقوع؛ لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى. وحكى 
عياض””" فتحها ورجحه النووي”*2 وحكاه الإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق 
عثمان بن عمر عن قرة» والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا 
يعدل» أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن . 


.7١9/8ح‎ .١باب كتاب الجزية والموادعة»‎ ».)5759/07( )١( 
. (؟) (1778/15), كتاب استتابة المرتدين» باب5؛ ح59737‎ 
.)50١8/5(لامكإلا‎ )*( 
.)١968 /( المنهاج‎ ):( 
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15 لدي لاسرا قاس 
مت عن أرقي للك لي لذ اي أَارى بذ 1 حَيَاثُمَ 
كَلَمَنِي في مَؤُلاءِ الى لتَرَكتَهُم له . 


[الحديث : »7١179‏ طرفه فى : 5 14٠7‏ ] 


قوله : (باب ما من النبى يَكلِةِ على الأسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان 
له كك أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» 
واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس»ء فدل على 
أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . 

وذكر فيه حديث جبير بن مطعه”١2‏ «لو كان المطعم حيّا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم 
لما قال ابن بطال 60 وجه الاحتجاج به أنه وك لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله 
وهو غير جائز» فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك كما 
تقدم» واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال المالكية 
والحنفية . وقال الشافعى: يملكون بنفس الغنيمة» والجواب عن حديث الباب أنه محمول 
به» وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها هنا لأنها لا تؤخذ من 
حديث الباب لا نفيًا ولا إثبانّاء واستبعد ابن المنير الحمل المذكور فقال: إن طيب قلوب 
الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم» فكيف بت القول بأنه يعطيه 
إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ 

قلت : والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبي كلل 
يتصرف فيها حيث شاء» وفرض الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر فلا حجة إِذَا في 
)2000 قال الحافظ في التغليق (7/ /51/1) : ليس فيه ذكر صدور المن منه» بل فيه جوازه» وقد وقع ذلك مصرحًا 

في حديث رواه المصنف عن حديث أبي هريرة (018/9)» كتاب المغازي» باب 2177١‏ 4720377 في 

قصة ثمامة بن أثال . 
0) (0/غ0). 


54د د لل 0ه كتاب فرض الخمس/ باب17/ 71140 
هذا الحديث لماذكرناء وقد أنكر الداودي دخول التخميس في أسارى بدر فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرين إما المن بغير فداء وإما الفداء بمال» ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» 
٠.‏ وأطالفي ذلك ولم يات بطائل» ولابلزم من وقوع شيء اوشيكين ئين مما خير فيه منع التخيير» وقد 


سدم قتل النبي َكل منهم عقبة بن أبي معيط وغيره» وادعاؤه أن قريشًا لاايدخلون تحت الرق يحتاج إلى / 


>32 


دليل خاص» وإلافأصل الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهور . والله أعلم . وسيأتي بقية 
شرحه في غزوة بدر”"' إن شاء الله تعالى» وقوله «النتنى» بنونين مفتوحتين بينهما ساكنة مقصور 
جمع نتن أو نتين كزمن وزمنى أو جريح وجرحى» وروي بمهملة فموحدة ساكنة وهو تصحيف» 
وأبعد من جعله هو الصواب . 
١١-باب‏ وَمِنَ الدَلِيلٍ عَلى أن الحم سَلِلإمَامِوَأَنُيمْطِي بعْض قَرَابهِ 
ُو بْضٍ ماق سمالي ولي الْمُطلِبٍ 
وَبِني هام من حُمْسٍ خب 
قَالَ عمَرُبْنُ عَبْد عَبْدِ اْعزيز اميدق بلك وَل 34 يَحْصنٌ قَرِيبَادُونَمَنْ هُوَأَحْوَجإِلَْ ون كَانَ 
الذي أغط ايكون حالما مشت في جَو ون قزمي وحُلفَاوم 
وماج تباعيدٌ الثد قر يشفت ج11 ا الل عَنْ عَُيلِعَنِ ابْنِ هاب عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبٍ 
عَنْ جبير ؛ جبيْرِ بْنِ مُطَعِمٍ قَالَ : : مَسَيْتُ آنا وَعُدْمَانُ بْنُ عََانَ إلى رتشول اللَّدِ كك ملا يا وَصُوَلَ اللو 
عْطَيْتَ تبي الب وَترختكا و5 نحن وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزْلَةِ وَاحِدَةَء فَقَالَ رَ سُولُ اللَّه يل : «إِنّمَا بتو 
ب عقي 100 : حَدّنَي يُوننُ وَزَدَ قَالَ جَبَيْرُ وَلمْيَقْسِمٍ الي ل 
لبي عبد شّمْسٍ وَلآ لني نَوْقَلٍ» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَافَ : عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشَم وَالْمُطَلِبُ إخُو لم 
هماهت مر وَكَانَ نوف أَحَاهُمْ لأبيهم . 
[الحديث : 2”1١5٠‏ طرفاهفي: ]177594)2356٠57‏ 


قوله : (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) تقدم توجيه ذلك قبل بباب . 
قوله : (وقالعمربن عبد العزيز لم يعمهم) أي لم يعم قريشاء وقوله «ولم يخص قريبًادون 


)١(‏ (و//ا). كتاب المغازي» باب؟7١‏ »ح5055. 


/اه-_كتاب فرض الخمس/ باب/7١١/‏ ح ١‏ ا ل 2 1 ا 


من أحوج إليه» أي دون من هو أحوج إليه» قال ابن مالك”'": فيه حذف العائد على الموصول 
وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر تَمَامًا عَلَئْ الَذِي أَحْسَنْ4 [الأنعام: ]١154‏ بضم النون أي 
الذي هو أحسن» قال : وإذا طال الكلام فلاضعفء ومنه 9 وَهْوَألرِى فى اَلسَمَك لَه وَف رض 
لَه [الزخرف : 84] أي وفي الأرض هو إله . 

قوله: (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعطء ووقع في هذا اختصار اقتضى 
توقمًا في فهمه» وقد من الله وله الحمد بتوجيهه»ء وسياقه عند عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة»”"' موصولاً مطولاً فقال فيه «وقسم لهم قسما لم يعم عامتهم ولم يخص به قريبا 
دون من أحوج منهء ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة» أي ممن لم يعط. 
وقوله: «لما يشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وقوله «في جنبه» أي جانبه» وقوله «من 
وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام» وسيأتي بسطه في موضعه”" إن شاء الله 


ار 
قوله : (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن ابن شهاب عند أبي داود وأخبرني سعيد بن 
المسيب»). 


قوله : (عن جبير بن مطعم) في المغازي”'' من رواية يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب «أن جبير بن مطعم أخبره؟ . 

قوله : (مشيت أنا وعثمان بن عفان) زاد أبو داود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب 
(فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب» ولهما من رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب 
وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس/ وإنما - 
اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعبد شمس 
ونوفل وهاشم والمطلب سواء الجميع بنو عبد مناف » فهذا معنى قولهما «ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف» ووقع في عبد مناف» ووقع في رواية أبي داود 


1 
نينا 


.)١185 شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 

(9) تغليق التعليق(؟/ 5/8). 

زفرة (2»>23/1 كتاب الإكراه باب21 ح1947. 
لق (55/4") كتاب المغازي» باب7378) ح9؟15 . 
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المذكورة «وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة»» وله في رواية ابن إسحاق «فقلنا يا رسول الله هؤلاء 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم» فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا» . 

قولة: (شىء واخد) للأكتربالشين المعجمة المفتوهة والهمزة: وقال عياض 7 رويثاه 
مكذاان السكاري بق اوت انتهى . وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكشميهني وفي 
المغازي من رواية المستملي وفي مناقب قريش من روايته وفي رواية الحموي بكسر المهملة 
وتكيذين الكانية» وكذلك كان نرويه يخي ين معنو ونحده. قال الخطاى ”هو اخردنن 
0 0 كين رواية خارج الصحيح وقال: الصواب رواية الكافة وله قد 
«وشبك بين أصابعه» وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل 
والتنظير» وهذه الزيادة التي أشار إليها وقعت في رواية ابن إسحاق المذكورة ولفظه «فقال: إنا 
وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين 
أصابعه» ووقع في رواية أبي زيد المروزي «شيء أحد) بغير واوبهمز الألف» فقيل هما بمعنى» 
وقيل لأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره والواحد أول العدد» وقيل الأحد المنفرد 
بالمعنى والواحد المنفرد بالذات» وقيل الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد والواحداسم لمفتاح 
العدد من جنسه» وقيل لا يقال أحد إلا الله تعالى» حكاه جميعه عياض . 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس) أي بهذا الإسناد (وزاد قال جبير: ولم يقسم النبي كك 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل) هو عندي من رواية عبد الله بن يوسف أيضًا عن الليث فهو 
متصل » ويحتمل أن يكون معلقّاء وقد وصله المصنف في المغازي”*' عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن يونس بتمامه» وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد «وكان أبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله كك غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله يِةٌ» وكان عمر يعطيهم 
منه وعثمان بعده» وهذه الزيادة بين الذهلي في «جمع حديث الزهري» أنها مدرجة من كلام 
الزهري» وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس » وكأن هذاهو السر في حذف البخاري 
هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس» وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن 
)1١(‏ مشارقالأنوار(؟/797107). 


(*) مشارق الأنوار(؟7”51//5) . 
)2 (55/9”», كتاب المغازي» باب8”, ح59؟ 55 . 
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شهاب عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال : «هو لقربى رسول الله َكل 
قسمه لهم النبي يَككِةِ وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئًا رأيناه دون حقناء فرددناه» وللنسائي 
من وجه آخر وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمُنا ويحذى عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن 
يسلمه لناء قال فتركناه» . 

قوله : (وقال ابن إسحاق . . . ) إلخ» وصله المصنف في التاريخ”'"» وقوله : «عاتكة بنت 
مرة» أي ابن هلال من بني سليم» وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه وهي واقدة 
بالقاف بنت أبي عدي واسمه نوفل بن عبادة» من بني مازن بن صعصعة» وذكر الزبير بن بكار في 
النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران» ولعبد شمس وثوفل الأبهرانء وهذا يدل على 
أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهماء ولهذا لماكتبت قريش الصحيفة 
بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم تدخل بنو 
نوفل وبنوعبد شمس » وستأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث”" إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أنسهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة 
دون بقية قرابة النبي يَِْةِ من قريش » وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة, وبه قال زيد 
ابن أرقم وطائفة/ من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم » وقيل هم قريش 
كلها لكن يعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ » وهذا الحديث حجة عليه » وفيه توهين 
قول من قال إن النبي كَِةِ إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون 
قوم» والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم 
الذين لم يسلمواء والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي وَكِةِ وهي متحققة في بني 
عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم» واختلف الشافعية في سبب إخراجهم 
فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو 
نوفل لفقدان جزء العلة أوشرطها؛ وقيل : الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس ونوفل 
مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم» والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته 
السنة» قال ابن بطال””': وفيه رد لقوله الشافعي أن خمس الخمس يقسم بين ذوي القربى لا 
)١(‏ تغليق التعليق (/81/9) . 


(؟) (2055/8). كتاسمناقب الأنصارء ب35”. 
(9) (ه/لا0). 


الحلا 


بخان 
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يفضل غني على فقير» وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قلت : ولا حجة فيه لما ذكر لا إِثُبانًا ولا نفيّاء أما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم 
خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه. وإذا لم يتعرض 
فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم» فالحديث إذَا حجة للشافعي لاعليه؛ ويمكن 
التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى 
مكان للحاجة» وقيل لا بل يختص كل ناحية بمن فيهاء وأما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية 
القسمء لكن ظاهره التسوية وبها قال المزنى وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث 

00000 تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص 
الفقراء منهم عند الشافعي وأحمدء وعن مالك يعمهم في الإعطاء. وعن أبى حنيفة يخص 
الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة 
القرابة إكرامًا لهم» بخلاف اليتامى فإنهم أعطوا لسد الخلة» واستدل به على جواز تأخير البيان 
قال ابن الحاجب : ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه . 


باب مَنْ لَمْيْكَمّس الأَسْلآب وَمَنْ قََلَ تيلا فَلهُسَلبُ 


مِنْغَيْر أَنْيْحَمّسَ وَحَككم الومّام فيه 


1١‏ -حَدَنا مُسَدَدحَدَنمايُوسُفُ بُْاْمَاجِشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِإنْرَاهِيم بن عَبِْالحْمَنٍ 
ابْنِ عَوْفِ عَنْ أبِيه عَنْ جد قَالَ :اناف في الصف يَْمَبَْرِء فنظَرْتُ عَنْ يمني وَسْمَالِي ؛ 
هذ لمن منَ النْصَارٍحَدِيفةأَسَْانُهُمَاتمنَيِتْ ميت أَنْ أكونَبَينَ أَضْلّمَمنْهُمَاء فََمَرَنِي أَحَدُهُمَا 
َال : يَاعَمهَل تَعْرِفأبا جَل؟ قُلْتْ : نَعَمْمَاحَاجدّكَ إِلَْيَاابْنَ أخي؟ قَالَ : أَخبِوْتُ أَنْميَسْتُْ 
ال ل 0 


0 


قار َقلْتُ : ا صَاحِبُكُمًا الي ناا ارط سين د 0 وش 


انْصَرَها إِلَى رشو اللي َأَخْبَرَاهُ ققَالَ م 0 
«هَلْ 2 سَيْفيكُمَا؟» قَالاً : لآ. فَنَظَرَفى! لسَيْفير َقَالَ : «كلاكُما قَتَلَهُ) سَلبهُلمُعَاذْبْن عَمْرو 
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ابن اْجَمُوح وَكاًا معَادْنَعَفْرَاءَوَمَُاَبْنَ عَمْرِوبْنِالجَمُوح . 
المحية : سَمِعَ يُوسّفُصَالِحَاء وَسَمِعَإِبْرَاهِيم أَبَاهُعَبْد الوَحْمَنِ بِنِعَوْف . 
[الحديث : 211 طرفاه في ةا 
9 حَدٌنَنَا عَيْدُ الله ثرا ْنُ مسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فلح عَنْ 
أبي مح مَلى بي تمه عن أبِي قتَدَة رضي الله ع قل : حَرَجَا َم سول الوك يوم 
خَنَيْن) َلَمَا اْمَقينَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَة قرَأَيْتُ رجلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلدَ رجلا مِنَ 
لْمُسْلِمِينَ ادبت حَبَى أتنهِن وَرنو حَتَى ضَرلئةبالكيفٍ عَلَى حَبلٍ عاد تقو» فَأقبلَعَلَيَ 
َضَمِي صَمَةوَجَدُْ مِنْها رح الْمَْتٍء ُم كه المَاث فَأرْسَلي ؛ فلحقث عدن ْنَ الْخَطَّاب 
فَقُلْتُْ : مَابَالُ النّاسٍ؟ قَالَ: 0 .إن اناس رسَُواء وجَلَسَ اليك كقَلَ: «مَنْ قَعَلَ 
قبلا له عَلَيْهِ َك قَلهُ سَلَهُ) فَتّمْتْ فَعُلْتُ : : من يَشهَدُِي؟ م مَجَلَسْتُ . تُمَقَالَ : «مَنْ قَعَلَّ قتيلاً له 
يا 0 : مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ تم جَلَسْتُ . ثُهَ قَالَ التَالَة مثْلَهُ فَقُمْتُء فَمَالَ 
سُولُ الله : «مَا لَكَ يَا أا قَنَادَ فاصَصت عل اطّة» فلج هدق يا رسُول الله 
000 َقَالَأبُوبكْر الصّدّيقُ رضي اللّعَفهُ: لما اللَِّذًا لأيَعِْدُإِلَى أَسَدٍ 
مِنْ أَسْدٍ اللَّهيْعَاتِلُعَنِ اللَهوَرَسُو! لديكلة يُعْطِيكٌ سَلَبَهُ . فَقَالَ النبي َكل : اصَدَقَ' فَأَعْطَامُ فَاَِمْتُ 
مَخْرَكًافِي يني سَلِمَة» فَِنَهلأوَلُ َال َي الإشلام . 


[تقدم في : ٠٠‏ الأطراف: 178177415١‏ , ١/االا]‏ 


قوله: (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة» هو ما 
يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن 
الشافعي يختص بأداة الحرب . 

قوله : (ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس » وحكم الإمام فيه) أما قوله : "ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف بهذا 
القدر حسب من حديث أنس » وأما قوله: «من غير أن يخمس" فهو من تفقهه. وكأنه أشار بهذه 
ل ل 0 
القاتل يستحق السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه» أو لم يقل 
ذلك» وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب . وقال : إنه فتوى من النبي َكِلةِ وإخبار عن 
الحكم الشرعي» وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وعن 


3148 
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مالك يخير الإمام ب بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه»ء واختاره إسماعيل القاضي » وعن 
إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست »2 ومكحول والثوري يخمس مطلقّاء وقد حكي عن 
الشافعي أيضًاء وتمسكوا بعموم قوله: # #وَعَلَمَُا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْء فأنّ لَه حمس 4 
[الأنفال : ١4]ولمب‏ 0 يستثن شيئًاء وا حتج الجمهور بقوله يل امن قتل قتيلاً فله سلبه» فإنه خصص 
ذلك العموم» وتعقب بأنه كَل لم يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين» قال مالك : لم يبلغني 
ذلك في غير حنين . وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي يَكِِ في عدة مواطن, منها 
فسلم له رسول الله / سلبه» أخرجه البيهقي» ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم 

ثم كان ذلك مقرر] عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع 
خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل. . . الحديث بطوله» وكما روى الحاكم 
والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقأص «أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تعال بنا 
ندعو فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا بأسه. فأقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه 
الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه» الحديث» وكماروى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال : 
وقولها لحسان «أنزل فأسلبه؛ فقال: مالى بسلبه حاجة» وكما روى ابن إسحاق في المغازي فى 
قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضا فقال له عمر : «هلا استلبت درعه 
فإنه ليس للعرب خير منهاء فقال: إن اتقاني بسوأته» وأيضا فالنبي يَِِ إنما قال ذلك يوم حنين 
بعد أن فرغ القتال» كما هو صريح في ثاني حديثي الباب» حتى قال مالك : يكره للإمام أن 
يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه ؛ لئلا تضعف نيات المجاهدين» ولم يقل النبي َك ذلك إلا بعد 
انقضاء الحرب» وعن الحنفية لا كراهة في ذلك» وإذا قاله قبل الحرب أو في أثنائها استحق 
القاتل. 


أحدهما : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل » والغرض منه هنا قوله في 


آخره «كلاكما قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» فقد احتج به من قال إن إعطاء القاتل 


السلب مفوض إلى رأي الإمامء وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب 


لاه_كتاب فرض الخمس/ ياب18/ح815701141 ل ل شد 8580 
مستحقا بالقتل» ولكان جعله بينهما لاشتراكهما في قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» قال المهلب”" : 
نظره وَل في السيفين » واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما 
في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ » ولذلك سألهما أولاً هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك» وإنماقال : كلاكما قتله» وإنكان 
أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه 
فأثخناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأء وقد 
دل قوله «كلاكما قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء أو بما يعلم أن عمل 
كل من سيفيهما كعمل الآخر» غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه 
حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع» والآخر قتله وهو 
مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه» وسيأتي تتمة شرحه في غزوة بدر”'' مع قول 
ابن مسعود إنه قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله : (حديثة) بالجر صفة للغلامين و«أسنانهما» بالرفع . 


قوله : (بين أضلع منهما) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام جمع ضلع » 
وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده «بين 
أصلح منهما» بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال9) لمسدد شيخ البخاري». وقد خالفه 
إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي. وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر » وعفان عند ابن أبى شيبة» 
يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا: «أضلع» بالضاد المعجمة والعين» قال: 
واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد. انتهى . وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن 
الفربري فلا يليق الجزم بأن مسددًا نطق به هكذاء وقد رواه أحمد فى مسنده» وأبو يعلى عن 
عبيد الله القواريري» وبشربن الوليد» وغيرهما كلهم عن/ يوسف كالجماعة؛ وكذلك أخرجه ل 
الأنساعيان من طريق هكمانبن أبن شنبةعن عنا كذلك: 5 
هم (9/ 60)» كتاب المغازي» باب١٠.‏ ح7988. 

.)١هر/ه(‎ )6 


5 سس ل ل لا مسلب لا6_كتاب فرض الخمس/ باب18/ ج151" "١‏ 


قوله : (لايفارق سوادي سواده) بفتح السين وهو الشخص . 
قوله: (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاً» وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما 
هو الأعجزء وهوالذي يقع في كلام العرب كثيرًاء والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 
قوله : (قال محمد) هو المصنف (سمع يوسف) يعني ابن الماجشون (صالحًا) يعني ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في الإسناد (وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن 
عوف) وهذه الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الإسناد 
مثله» وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه . وأماسماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان 
عند الإسماعيلي» ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث 
رجلاً لم يضبط » وذلك فيما أخرجه البزار» والرجل هوعبد الواحد بن أبي عون» ويحتمل أن 
يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد . والله أعلم . 
الحديث الثاني : 
حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي”''» وقوله فيه: عن ابن أفلح) نسبه 
إلى جده» وهو عمر بن كثير بن أفلح» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا 
الراوي عن مالك وقد نزلهاء وقوله «فاستدبرت» كذا للأكثر وللكشميهنى «فاستدرت» بغير 
موحدة. 1 
قوله : (فقال رجل : صدق يا رسول الله؛ وسلبه عندي) لم أقف على اسمه» واستدل به 
على دخول من لا يسهم له في عموم قوله ١من‏ قتل قتيلاً» وعن الشافعي في قول» وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهمء لأنه قال : إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب 
بطريق الأولى» وعورض بأن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل فهو أولى» 
وهذا هو الأصل» واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال» حتى قال أبو ثور وابن 
المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزمّاء وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن 
الأوزاعي إذا التقى الزحفان فلا سلب» واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل 
دون من ذهب عليه» كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر” " . 
واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول» حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
000( (9/ 576)» كتاب المغازي» باب 5 » ح17707 . 
فق (971/9), كتاب المغازي» باب2015 ح١7٠5‏ . 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب9١/‏ "47 ١‏ 16177" سبي تت إلا 
قال أبو ثور وابن المنذر» وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» واتفقواعلى 
أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله» والحجة فيه قوله في هذا الحديث "له 
عليه بينة» فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل» وسياق أبي قتادة يشهد لذلك» وعن الأوزاعي 
يقبل قوله بغير بينة ؛؟ لأن النبي يك أعطاه لأبي قتادة بغير بينة» وفيه نظر لأنه وقع في «مغازي 
الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لاايصح فيحمل على أن النبي كك 
علم أنه القاتل بطريق من الطرق » و أبعد من قال من المالكية : أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن 
السلب عنده فهو شاهد» والشاهد الثانى وجود السلبء فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله. 
ولذلك جعل لوثا في «باب القسامة». وكيل إنما افطقه او اد زف ار الذى هوية: وهذا 
ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسويًا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره» والمال هنا 
منسوب لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به . 


1 باب مَاكانَ يغلي الْموَلَمَةُلوبهُموََيْرَ همون الْمْسٍ وَتَحْوِه 
رَوَامْعَبدُاللْنُ ريد عَنِ اللي يكل 


> هن ت, وشا ي8 م برو و. م مه 


314 حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ يُوسّفَ حَدَنََا الأؤراعِيٌ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ م 2 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ 
وَعُرُوَةَ بْنِ ادبي / أن حَكِيم بْنَ حرام رَضِيَ اَهَل :سَألت 2 شرل الوق تأغطاني. م 
سَأَلْيأعْطَانِي نَّهَقَالَ بي : ايا حَكِيم نما اْمَالَ حَضِرٌ لوم فَمَنْ أ حَذَهبِسَحَاوةِنَفْسٍ بورك له 
فيه ون أحََهيإشرَانٍ نَفْس لم ؛ رده تبه وَاليْكَ العلا 2 خَيْد مِنَ اليد 
الشفلى» قَالَ حَكيمْ : قَقُلْتثٌ: يار سول الله وَالَذِي بَعََكَ بالْحَقٌ لا أَرراأَحَدَا بعْدَكَ سَيْنًا َتَى 
ا و ا ل م 

عا لعي قأبى أن يَقْبلَ ونه ققَالَ : يَامَ ام ب إلى اي ل لي ل اللا 


مِنْ هَذَا الْمَيْءِ فَيَأبَى أَنْ يَأَحْدَهُ كَلَميَردَأحَكِيحُ أَحَدَا مِنَ النَّاسِ شَيَْا بمْدَ الي بل حَتّى 


5 
0 


توفي . 


7 


ا ا 
لين -حَدَنََا بو لْمَانٍ حَدَنََاحَمَادبْنُ َي عَنْ أيُوبعَنْ نافع : أنّءٌ عُمَرَبْنَ الْخَطَّاب 
رضي اللَّعَنهُقَالَ : يا ره سُوَلَ اللّدء إن كان علي كاف يَْمٍ في الْجَاهِِية» مره أنْيفِيَ بو. قَالَ: 


وَأصَابِعْمَرجَاريَيْنِمِنْ سَبْي حُنينٍفَوَضعَهُمَا في بَع بَحْض بَُيُوتٍ مَكَةَ» فَالَ : فَمَنَّ رَسُولُ اللَِّيك 


ا 


5١ 


124 كت ا ا ا ا 


عَلى سني ُتَينء َجَعَلُوا يسْعَوْنَ في السّكَكِ فَقَال عمّه *: يَاعَيْدَ اللّه انْظرْ مَاهَذًَا؟ فَقَالَ: مَك 
نرثالة د على الخني ' قَالَ : اْمَبْ فََرْسلٍ الْجَاريينِ . قَالَ نَافِمٌ: و1 ا 
نَاْجخرَائة ولو اقم 2 يَح ف على عبد اللّهء 
العو لل ارمع الست اح قو لووقا : مِنَالْحمُْسِ . 
وَرَوَاُمَعْمَْعَنْأَوُوبعَنْنَافِع عن ابْنِْمَرَ في الندْرِولمَْعُلْ: م 
[تقدم في : 23077 الأطراف : "23743 47370 /1191] 
1 - حَدَنَنَا مُوسَى بْنُْ سْمَاعِيلَ حَدَنَنا نا جَرِيرُ بن حَازِمٍ حَدَنَنا ا الْحَسَنُّ قَالَ: حَدَيي 
عَمْرُو غلب رضي لقال : أَعْطى رَسُولُ اللّه يكل قَومًا وَمَنمَآحَرِينَ» فَكَأنُمْعتبُوا عله 
فَقَالَ : (إني أغطِي قَوْما أخَافُ ظَلَمَهُمْ وَجَرََهُمْ َكل أو فوَامًا إلى ما جَعَلَ اللي ُلُوهمْ من 
الْخَيْر وَالْغِنَى مِنْهُم لكو عا عَمْرُو بنُتَغْلِبَ» فَمَالَ عَمْرُوبْنُ تَغلبَ: َاأحِتْ أن لي بكَلِمَر سول الله لل 
00 راد أبُوعَاصِمٍ عَنْ جري قال تفخت الخس يكو بسو و عل ان 
سول اللَّهِيكة أي بمَالٍ أو -بِسَبي - فقَسَمَه مه ار بهذا 
[تقدم في : 2477 الأطراف : 0 1/87] 
ل حَدَن بو اليد حَدَتََا بهن قَاَهعَنْ أن رضي اَهَل : قَالَ اللي كل : 
إنَى أغطى هُ ُرَيْشَا أَتَأَلَمهُمْ لأنّهُمْ حَدد يت عَهْدِبجَاهِليِ» . 
[الحديث: 25١55‏ أطرافه في : الل الل ا ال لي لشفي 


:خم عن لاقل وترم ”لاك ]755١‏ 


م م سس ري اع ام ُ مَاِك أن 


2 0 


طفن بتيلى رجالا من فرش الاق من الإبل »لقاو ل رول الل 8 ني قريق 
ويدعناء وَسْيونا عدم دمائهم . كَالَ نح : فَحُدّت رَسُولُ الله يغ فَمَالَ : كاعري 
لعي عَدَكُم؟0 فَالَ لَه فقَهَاوهُمْ : أمَا دو رايا رَسُولَ الله فلم فووا سيا وأما أنامن 
حَدِية انهم فقَالُوا يَِْرُ الله ب سُولٍ اللَّهِيليُخْطِي مُريْشًا وَييْركُ الأنصَارَء وَسْيُوفنا تَقَطرُ من 
دمّائهم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِكٍ : «إني لأَعْطِي رِجَالاحَدِيثٌ عَهْدُهُم يكُفْرِ» مار تَرْضوَن أن يذهب 
م ل ع ا ةا 
.١‏ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قد رضيئا. فَقَالَ لَهُم: «إِنَكُم م سَتَرَوْنَ بدي أَثْرة شَّدِيدَة 


ت-كتاب فرض الخمس/ باب9١/‏ "49 1917-71 24 
0٠6‏ 6 21 َّ هه صَلِا 
فاصْبرُوا حَتَّى َلْقُوا الله وَرَسُولَهُ (يَلِ) على الحوض". فَا ا :فلم تيو 

[تقدم في : ]”١55‏ 


25 2 


1 - حَدَنَمَا عَبْدُالْعَريز بْنُ عَْدِ الل الأَي ني حَدَئَا رامن سَغٍْعَنْ صَالح عَنِ ابن 
ا ب قَالَ : بتي عُمَدْبْنمحَمدِبْنِ جبِ بن مم أنَمُحَمد مُحَمَّدَ بْنَ جَبَيْرٍ قَالَ : أخبرني بدن 
طم أَنيين هُوَمَعَ سول اللَّيكةومَعَها نان مُقبلا م بو كين علقت رشو لَ للك الأغراب 
تنالوتة حَق اصطدوة إل علو كينت رك فَوَقفَ رَسُولُ اللَّه يله فَقَالَ : «أغطوني 
ردّائي» لو كَانَعَدَدُهَذِِ الْعِضَِتَحَمَاَقَسَمئهيَكُمُّْم لاجدُوني ببَخِلاوَاكَدُوب وَلآجَبانًا'. 


[تقدم في : ١‏ 857؟] 


2040 يه 


68" حَدَننَا يَحْيَى ْنُ بُكْرِحَدَئَنَا مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ 
رضي اللَّهْعَنْهُ قَالَ : كنت نت أنبي تم لين كل َب َخرارع ليك لخاد شية» فَأَدْركَهَُعْرَابِيٌ 


ا 
ل أو ا اي 


جَدَبَهَُذبَةٌ شدِيدة حَتّى نرت إلى صَفْحَوٍ عَائِقٍ الي بك قَذ أن َرَت به حَاشِيَة ارا مِنْ شِدَةٍ 
جَذْبَيهء تُمكَالَ : ملي من مَالٍ اللَّلّذي نْدَكَ . فَالْمَعَتَ إلَيْهِ فَصَحِكَ ثُمَ أَمرَلَمبعَطَاءِ . 
[الحديث : ١59‏ "ا طرفاه في : 2584 ]1١8/8‏ 


"6٠‏ حَدَهَا ْم بن أي َيه حدتما جَرِير عن منْصُور عَن بي وال عَنْ عب اله 
رَضِيَ اَهَل : لَمَاكَانَ يوم تين الي كل ناا في الْقسْمَةِ : تأغطى الأْرَبْنَحَاِسٍ 
ال من اإب وأغطى عي مل َلك . وى ناا من أَْرافٍ العرب فَارهُم يمي في 


1 


الْقسْمَةٍ . قَالَ رَجِلٌ ا . فَقُلْتُ : وَاللّهِ 
لخر ذاليئن له ينه خب بَن فَمَالَ: «قَمَنْ يَعْدِلٌ/ إِذَالَمْ يعْدلٍ الله وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ الله 


[الحديث: ل ل دلت 559خ"5ة] 


م م وو 


م - حَدَكَنا مَحمُوةٌ بن غَيلانَ حَدَنََاأَبُوأسَامَة حَدَنََا حِسَامُ َالَ: أخْبرَنِي أبي عَنْ 
ابت أبي بكْر رَضِيّ اللَّْعَنهُمَاَالَثْ : كنث أَنْقُلُ التُوى مِنْ أَرْضٍ ادير اَي أقْطْعَهُ 


0000 


سُولُ اللَّهِلِعَلَى رأسِي» وَهِيَ مني عَلَى تي فَْسَخْ وَقَالَ أَبُوضَمْرَة عَنْ هِشَام عَنْ بيو : أن 
ل 


0 
السمسما 


[الحديث : ١7”370601ء‏ طرفه فى : ]| 


ر عمو ل هود 


ادلم -حَدَنِي أَحْمَدُبْنُالْمِقدَام حَدَنَمَاالْفُضَبْلُ بْنُ سُليِمَانَحَدَنَنا مُوسَى بْنّ عَقْبَةَ قَالَ: 


لل 


كنا 


لس ل سس 7ه-كتاب فرض الخمس/ باب4١/‏ 816177147 


َخبَرنِينَاِعْعَنِ ابْنِ حُمَرَ رضي اللَّْعَنهُمَا : أن ء عُمَرَ بْنَ اْحَطَاب أَجْلَى الْيَهُود وَالنَضَارَى مِنْ 
رض الْحِجَازِء وَكَانَ رَسُولُ اليك َم طَهرَعَلَى أَهلِ حيرا أن يُخْرِج َ الْيَهُودَ منْهَاء وَكَانَتِ 
الأرْضٌ < لكا طو علتهات للبوود اللو شول وللمشلهية قسَألَالْيَهُودْرَسْولَ اللَِيكة نيهم 
عَلَى أن يَُقُا لْعمَلَوَلَّهُمِْضْفْ التمرِء فقَالَر سُولُ الله يل : «نَْرْكُكُمْ عَلَى ذَلِكَ ما شِئن»» 
َأ #واء حَبَى أَجْلاهُمْء عُمَرُ فِي إمَاريَهِإِلَى تَيْمَاَ وَأَريحَاء . 


[تقدم في : 7786 الأطراف :17374 9ك 3711 371777149977374 1718] 


قوله : (باب ما كان رسول الله يك يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم» وأنهم من أسلم 
ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة . 

قوله : (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه . 

قوله : (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي : 
في إعطاء النبي كَكِةِ للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من 
المصلحة. وقال الطبري: استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي يك كان يعطي من أصل 
الغنيمة لغير المقاتلين» قال : وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة . واختلف بعد ذلك 
من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمسء وقال الشافعي وجماعة من 
خمس الخمسء قيل : ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس . 

قوله : (رواه عبد الله بن زيد عن النبي كَك) يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأتي 
هناك موصولاً مع الكلام عليه”'2؛ والغرض منه هنا قوله : «لما أفاء الله على رسوله يوم حنين 
قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» الحديث. 

ثم أورد في الباب تسعة أحاديث : 

أحدها: حديث حكيم بن حزام «سألت رسول الله يك فأعطاني» الحديث بطوله» وفيه 
قصته مع عمر» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة”'' . 

ثانيها: حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه «وأصاب عمر جاريتين من سبي 
حنين» وهو موضع الترجمة . 

قوله : (عن نافع أن عمر قال : يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد 


0 


وس 


5 (56/84غ2). كتاب المغازي» باب” 6 لح‎ )١( 
5 ١175 ح‎ ,26٠١ (؟) (5/5ا”يل كتاب الزكاة» باب‎ 


كرت 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب19/ 716177157 


عن أيوب عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمر» وسيأتي في المغازي”' أن البخاري نقل أن بعضهم 
رواهعن حماد بن زيد موصولاً» وهو عند مسلم وابن خزيمة”" لكن في القصة الثالثة المتعلقة 
بعمرة الجعرانة/ لا في جميع الحديث» وذكر هنا أن معمرًا وصله أيضا عن أيوب» ورواية ل 
٠.‏ 0 3 05 25 4 ع سم ع و١‏ 

معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقطء وذكر في المغازي”" أيضا أن حماد بن 1 
اليه وو اهو عي ل : وسيأتي بيان ذلك واضحًا أيضًا هناك» وأنه أيضا في النذر فقط» ويأتي 
الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور”*؟» والذي قدمته اتفق عليه جميع 
رواة البخاري إلا الجرجاني فقال: اعن نافع عن أبن عمر) وهو وهم منه. ويظهر ذلك من 
تصرف البخاري هناء وهو في المغازي» وبذلك جزم أبو علي الجياني” » وقال 
الدارقطني”' : حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول» وحماد أثبت في 
أيوب من جرير» فأمارواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين» قال : 

قوله : (فأمره) في رواية جريربن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد 
أن رجع إلى الطائف . 

قوله: (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن» لم أرمن سماهماء وفي 
أعتكف فلم أعكتف حتى كان بعد حنين» وكان النبي يلِ أعطاني جارية» فبينا أنا معتكف إذ 
سمعت تكبيرًا») الحديث . 

قوله: (قال: من رسول الله يكلِِ على السبي) ستأتي صفة ذلك في المغازي”""» وفي هذا 
السياق حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له فقال لعمر» وفي رواية 
ابن عيينة المذكورة «فقلت ما هذا؟ فقالوا: السبي أسلموا فأرسلهم النبي كك فقلت: 
)1١(‏ (5#0/4). كتاب المغازي. باب 6 . 
(؟) تغليق التعليق(7/ .)58٠‏ 
»)3654/١6( ):5(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب79ء 171917 . 
(0) تقييدالمهمل(؟5/١511).‏ 


. 0737١ العلل (71-77/17)» وانظر: التتبع (ص:‎ )١( 
. 557١ج‎ 20 كتاب المغازي» باب5‎ .)176/49( 64 [ 


امع ل ململ ب اه_كتاب فرضٍ الخمس/ باب4 ١‏ /ح”ة سين لضن 


والجارية فأرسلها» . 

قوله : (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 

(تنبيه) : اتفقت الروايات كلها على أن قوله «ورواه معمر) رة بفتح الميمين بينهما مهملة 
00 بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو 


تصحف . 


4. 


قوله : (قال نافع : : ولم يعتمر رسول الله يِه من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) 
هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاً » ووصله مسلم وابن خزيمة جميعًا عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع : «ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله كَكَِةِ من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها» وقد ذكرت في أبواب العمرة''' الأحاديث الواردة في اعتماره من 
الجعرانة» وتقدم في أواخر الجهاد في «باب من قسم الغنيمة في غزوه»”"' أيضًا حديث أنس في 
ذلك» وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي يَكِةِ من الجعرانة على كثير من أصحابه 
فليراجع منه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . قال ابن التين : ليس كل ما علمه ابن عمر 
حدث به نافعا» ولاكل ماحدث به نافعًا حفظه . قلت : وهذايرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن 
حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعّاء ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان 
ينفيها . قال : «وليس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان» . انتهى . وهذا أيضا يقتضي 
أنه كان عرف بها ونسيهاء وليس كذلك بل لم يعرف بها لاهو ولاعدد كثير من الصحابة . 

ثالثها : حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة 
وهوالنمري بفتح النون والميم . 

قوله: (أخاف ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أي اعوجاجهم 
(وجزعهم) بالجيم والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مرض القلب وضعف 
اليقيق: 

قوله : (والغنا) بفتح المعجمة ثم النون ومد وهو الكفاية» وفي رواية الكشميهني بالكسر 
والقصر بلفظ ضد الفقر» وقوله «بكلمة رسول الله كَِِ ؛ أي التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه 
في أهل الخير والغناء» وقيل المراد الكلمة التي قالهافي حق غيره» فالمعنى : لا أحب أن يكون 
)١(‏ (4/0). كتاب العمرة» باب7. ح8/ا/0١‏ . 
فم (0/ 75)» كتاب الجهاد, باب2187 ح7077. 


إرذرة 
لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أويكون لي ذلك » وتقال تلك/ الكلمة في حقي . 

قوله: (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة”") 
عن محمد بن معمر عن أبي عاصم ء وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد 
يعلق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أباعاصم شيخه وقد علق عنه هذا 
هناء ولماساقه موصولاً أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة . 

قوله: (أو بسبي) في رواية الكشميهني «بشيء» وهو أشمل . 

رابعها: حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» ذكره مطولاً ومختصراء وسيأتي 
شرحه مستوفى في غزوة حنين”"' فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس . 

خامسها : حديث جبير بن مطعم» وإبراهيم في إسناده هو ابن سعد. وصالح هوابن كيسان» 
وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب»7" مع 
الكلام على بعض شرح المتن» وقوله «مقفله من حنين» أي مرجعه» كذا للكشميهني» ووقع 
لغيره هنا «مقبلاً» وهو منصوب على الحالء و «السمرة» بفتح المهملة وضم الميم» شجرة 
طويلة متفرقة الرأس» قليلة الظل» صغيرة الورق والشوك؛, صلبة الخشب قاله ابن التين» وقال 
القزاز: والعضاه شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر» وقال الداودي: السمرة هي 
العضاه» وقال الخطابى”*2: ورق السمرة أثبت وظلها أكثئف». ويقال هي شجرة الطلح . 
واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه» والأصل عضهة وشفهة 
فحذفت الهاء» وقيل واحدها عضاهة . 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب94١/‏ 537 7163771 


قوله: (فخطفت رداءه) فى مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة احتى 
عدلوا بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: ناولوني ردائي» 
فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه «فنزل ونزل الناس معه» فأقبلت هوازن فقالوا: حكئنا 
نستشفع بالمؤمنين إليك» ونستشفع بك إلى المؤمنين» فذكر القصة. وفيه ذم الخصال 
المذكورة» وهي البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة 
درق .)١14/(‏ كتاب الجمعة» باب54» ح177. 
هم (49/ 575).» كتاب المغازي» باب05»؛ ح4771 » ومابعده. 
فرج (0/ /اىم)ء كتاب الجهاد» باب4 7" ح١‏ 7587 . 
(5) الأعلام(؟/507١).‏ 
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وم ددس ب 7ه_كتاب فرض الخمس/ باب19/ 81617815 


منها . وفيه ماكان في النبي يك من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب . 
وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجةء» كخوف ظن أهل الجهل به 
خلاف ذلك» ولا يكون ذلك من الفخر المذموم . وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن 
الواعد التنجيز. وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد 
ذلك» وقد تقدم البحث فيه . 

سادسها : حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي يَكِْهِ وهو في معنى الذي 
قبله. ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب”"' والغرض 
منه قوله ثم أمر له بعطاء؟ . 

سابعها: حديث ابن مسعود قال: «لما كان يوم حنين آثر النبي كَل أناسًا في القسمة» 
الحديث» وشياق ترح ف غزوة حننك 97 إوشاء اللاتعالى: وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرًا 
هوابن حصن الفزاري . 

ثامنها : حديث أسماء بنت أبي بكر «كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي 
في كتاب النكاح”" بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك . وقوله: «وقال أبو ضمرة» هو 
أنس ابن عياض» وهشام هو ابن عروة بن الزبير» والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين : 
إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة فى وصله فأرسله . ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين 
الأرض المذكورة» وأنهاكانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء 
وبذلك يرتفع استشكال الخطابي”؟' حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبي كك أرض المدينة 
وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا 

تاسعها: حديث ابن عمر فى معاملة أهل خيبر» وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصارء وقد 
مر شرحه في كتاب المزارعة”” » وقوله فيه: «نترككم» من الترك» وفي رواية/ الكشميهني 
دق (1/ 576)» كتاب الأدب» باب278 7044 . 
زفق (558/9). كتاب المغازي» باب05)» 17337375 . 
5175/1١( )(‏ كتاب التكاحء باب/7 23٠١‏ ح0774. 


)2 الأعلام(508/5١).‏ 
».)١10/5( )0(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب20107 7778 . 


اها كاب فرض اللخمس/ باب 32160-516177٠١‏ ب - - ا 70 


«انقركم» من التقرير . وقوله هنا: «وكانت الأرض لماظهر عليها لليهود وللرسو لوك وللمسلمين» 
كذا للأكثر» وفي رواية ابن السكن «لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين»؛ فقد قيل إن هذا 
هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أيضاء قال: والعراةيقولة الما 
ظهر عليها» أي لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما 
صالحهم على أن يسلمواله الأرض كانت لله ولرسوله. ويحتمل أن يكون على حذف مضاف 
أي ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ماهو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» 
والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول 
وللمسلمين . وقال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير فليس فيه للعطاء 
ذكر» ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء؛ 
فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة . والله أعلم . 


؟-باب مَايْصِيبُ ون اطَعَاٍفي أَرْضٍ الْحَرْب 
مدنا ابو الولدد حَدَنََا عْبةُعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال عَنْ عَبْدِالَّبْنِ مُعَلٍ رضي الله 
عَنُْقَالَ : كنا مُحَاصِرِينَ قَضْرَ حير َرَمَى إِنْسَانُ بجرّاب فيه شحْمٌ قنْرَوْتُ لآخُذَهُ المت فإذا 
الك ول فَاسْتَخيَيِتُ نه 


مهو 


[الحديث : 20371617 طرفاه في : : 85151755 0600] 


تبن يلم فى 82 ع 


5 ل ا مد :3 انان ارس واس افوعر لى روني لاسنو 

5 عرس إن شكال عاك عل لوسر حك لطر قال : سَمِعْتٌ ابْنَ 
أبِي أَوْقى رضي اللَّهُعَنْهُمَا يَقُولُ : أَصَابَبْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ لما كانَ يَْم حير وَقَعْنَا في 
الْحمُرٍ الأملِيةِ فَانْمَحرْنَامَاء َلَمَاغَلَتِ الْقُدُودْنَادَى مُنَادي رَسُولٍ الله : أَكْفِيُوا الْقُدُورَ قل 
تَطْعَمُوا مِنْ لُحُوم الْحُمْر شيْنًا. 

قَالَ عَبْدُ اللّه : قل إِنَمَانهَى اليك لأا متحمس حَمَمن قال وال أخوون + حوّمها البئة . 


[الحديث : ه6١ثاء‏ أطرافه فى : 68477١‏ 257717 547375 0077] 


قوله : (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه 


1 دغلل ب له_كتاب فرض الخمس/ باب ١؟/‏ 7ه 810-171 
في الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين 
من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومّاء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة . والجمهور أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة. واتفقواعلى جواز 
ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء 
الحرب, / وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
في غير الحرب» ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لثلا يعرضه للهلاك» وحجته حديث رويفع بن 
ثابت مرفوعًا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي» 
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج» يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من 
ليس له ثوب ولادابة . وقال الزهري : لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال 
سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصحيحة 
في التشديد في الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو 
ذلك فليقتصر عليه» وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز 
أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لاطعام» وقد تقدم في «باب ما يكره من 
ذبح الإبل» في أواخر الجهاد”'' شيء من ذلك . 
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : 


5 
امنا 


قوله : (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد» وفي رواية بهز بن أسد عن 
شعبة عند مسلم اسمعت عبد الله بن مغفل» وفي رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال 
«حدثني عبد الله بن مغفل» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة «دلي 
بجراب يوم خيبر فالتزمته» . 

قوله: (بجراب) بكسر الجيم . 

قوله: (فنئزوت) بالنون والزاي أي وثبت مسرعاء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة 
«فالتزمته» فقلت لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا» وقد أخرج ابن وهب بسند معضل «أن 


)1١(‏ 0771/7 كتاب الجهاد, باب2191 ح701/6. 
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صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب» فقال النبي كك : خل بينه 
وبين جرابه» وبهذا يتبين معنى قوله : «فاستحييت من رسول الله يَكِةِ) ولعله استحيا من فعله ذلك 
ومن قوله معّاء وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي كك بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه 
فإنه قال فيه: «فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمّا» وزاد أبو داود الطيالسي في آخره 
«فقال: هو لك» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به . 

وفي قوله : فاستحييت» إشارة إلى ما كانواعليه من توقير النبي َيه ومن معاناة التنزه عن 
خوارم المروءة. وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهودء وكانت محرمة على اليهود 
وكرهها مالك. وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح”'' إن 
شنَاء الله تعنالى:, 

انيها: حديث ابن عمر «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه» رواه 
يونس بن محمد عند أبي نعيم وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلي كلاهما عن حماد بن زيد فزاد 
فيه «والفواكه» ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ «كنا نصيب 
العسل والسمن في المغازي فتأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب بلفظ «أصبنا طعامًا 
وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم» وهذا الموقوف لايغاير الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم 
المرفوع للتصريح بكونه في زمن رسول الله كَل وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف 
يوافق المرفوع . 

قوله: (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي يك ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن . 

الثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر 
بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النهي» هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية» 
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح”"2» والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت 
بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي بَكلهِ على 
ذلك» وقد ظهر/ أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس» وأما حديث ثعلبة بن 
الحكم قال: «أصبنا يوم خيبر غنمًا» فذكر الأمر بإكفائها وفيه «فإنها لا تحل النهبة» قال ابن 
)1١(‏ (8078/17)» كتاب الذبائح والصيد باب77, 0008 . 
00 (0205/1). كتاب الذبائح والصيد. باب78., ح0077. 


ونا 
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حم ننه 


المنذر: إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة؛ لأن أكل َعَم أهل الحرب غير جائز. ومن 
أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا «أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» أخرجه أبو داود والحاكم والطحاوي ولفظه «فيأخذ منه 
حاجته) . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث» وبين ذلك في المغازي”'' من وجه 
آخر عن الشيباني بلفظ «قال ابن أبي أوفى فتحدثنا» فذكر نحوه» ولمسلم”'' من طريق علي بن 
مسهرعة الشيباني قال «فتحدثنا بيننا» أي الصحابة» وقوله: «وقالآخرون» أي من الصحابة» 
والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض؟ وسيأتي 
في المغازي”" في هذا الحديث قول من قال : لأنها كانت تأكل العذرة . 

قوله : (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير 
لفترهة]الحديت غنة الساى 1 : 


000( (9/ 777), كتاب المغازي» باب3748.) ح١557‏ . 
هق دك ح197307/55). 

زفرة (77/9). كتاب المغازي» باب538)» ح١5757‏ . 
2 المجتبى (8/ 2١95‏ ح07894). 


كتاب الجزية والموادعة 


١-باب‏ الْجِرْيةوَالْمَُادَعَةٍمَعَ أل الْحَرْبٍ 


- 


وقول الله تحال : « هديا أل لاؤسب اله وَكا لوو الآجز وَلَا خسن مَا حرم أ 
ورسواة ول برضن 0 ألذِرت أوثوأ الحكتب حقَّ يُمْطوا الْجرَيَة عن ير وَهُمّ 
طروت 217 »4 [التوبة: 84" ] بء يَعْنِي أذلأء وما جَاءَ نِي أل الْجزْيَة ِنَ اليوُود وَالنَضَارَى 
وَالْمَجُوسٍ وَالْعَجَم ا ةن ان أي تجيح قلت المجاهد: مَا أن َمل الشّام 

عَلَيْهِم اوهل اَن َو دبا َال اول تلت من قبَلِالْيَسَار 

57" حَدَنَنًا علي بْنُ عَيْدِ اللَّه قال : حَدْنَنَا سْْيَاَقَالَ: ب سَمِعْتُ عَمْوًا قَالَ : كنت جَالَمًا 
عاب بنذ وَعَْرِ ْنِ َس مَحَدتَهُمَا بج 52000 عَامَ حَ مُصْعَب بن تئر 
آهل الْبَصْرَةٍ عند درج ْمَل : كنث كاتا لِجَزْء بن مُمَاوِية َم الأختف » كان ك5 بَأْعمَّرَ 
إن الطاب ثبل قوزوبسلة : فَرفُوابَينَ كل ذي مَحْرَمِ من الْمجُوسٍ . وَلمْيِكنْ عُمَرْ أَحَدَ الجزية 


كو 
عل علختو تق رشو لو أعنقا توس فد 
4 حَدَنَمَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ عدي عزو نل الور عق 


- 


خَبْرَة : أن نابعت أَبَا عيبن اْججراح إلى البخرين يأتي يجزينها يها 
كاد مسُولُ الوك مُوَصَالحَأََ/ البخرين 1 واتدماي العددر الصعرين» فر 200 
بِمَالٍ من الْبَحردٍ يقت لاوم لي يوقت ماد ان كلما 
صَلَيِمٌ الفَجرَاصَرَفَء فتَعرَضوالَهُ قبسم وول للحن رآهُمْ :وَقَالَ 201017 

نَأ عُبيدة قَدْجَاء بِشَيْء» قَالُوا : أَجَلْيَار سول الله : قال : ابروا وملام يَسوْكُم ؛ قَوَالله 


لا المَقْرَ أحْشَى عَلَكُم ولَكنْ أَخْتَى شى عَلَيْكُمْ أنْ تُبْسَط عَلَيْكُمْ اليا كَمَا بُسِطث عَلَى مَنْ كانَ 


9 ص ف رام و٠‏ وءَه مه 5 2 و ١‏ 
الْمِسُور بْنِ محرّمَة أنه ١‏ ل 0 
ا 


04؟” 


5 
احلنكا 


لفاك 


َبْلَكُم فَتَنَاقَسُوهَا كَمَاتَنافَسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كُمَا أَمْلكتْهُم1 . 


[الحديث : 71648» طرفاهفي: 2401١6‏ 1476] 
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. و يل م 


648 حَدَنَنَا نا القصل بِنُ يَنقُوب حَدْئَنا نما عَبْدُ اللّهِ بن جَعْمَرِ الوقيُ حَدَنَنَا الْحَعْتمر بن 
حلعاة ام 0 2 عُبَيْدِ الله التَقَفينُ حَدَنَنًا بَكَد: ْنُعَبْدِ الله الْحُزَنُِ زياد بْنُ جبَيرعَنْ جر 
بْن حَيّةَ قَالَ : بَعَثٌ عالقا سَ فِي أَقنَاءِ الأمْصارِيقاِنُونَ الْمُشْرِكينَ» فََسْلَم اهران ققالَ: 
إن شم مُسْتَشِيرُك في مَعَازِيّ هَذِهِ ٠.‏ قَالَ : َم مله وَل مَنْ فا من اناس مِنْ عَدُوٌ الْمُسْلوِينَ 
مَل طَائرٍ له أ وَلَّهُجَنَاحَانٍ وَلَهُ رجْلان» إن كسِرَ أَحَدَُ الْجَنَاحَيْنِ نهَضتٍ الرّجْلانِ ِجَنَاحٍ 
لأسن فَذعسرَ الماح حصت الرلانٍ ولوأ وإ شيح لكأم دهت لجان 
وَالْجَتَاحَانٍ وَالوَأَمنْء فَالدَأَسنْ كسْرَى وَالْجَنَاحُ قَيِصَدُ وَالْجَنَاحٌ الآخَرُ فَارِسُ» َم الْمُسْلِمِينَ 
َليِْرُواإِلَى كشْرى . 

| وَقَالبَكر وَزِيَادُ جَمِيعًا عَنْ جبَيْرِ بن حَيَةَ قَالَ : فَندَبََاْمَرُوَاسْتَْمَلَ ليا لمان بْنَ معن 

حَتَى داكن رض الْعَدُوٌ وَحََحَ َال كسرى في ناا جما فَقَالَ : يلمي 
َجْلْ مِنكُمْ قَقَالَ الْجغِيرَة : سَلَ عا شَنْتَ . قَالَ : ما ندُم؟ قَالَ تو أتامخ من الْعَرَبِء كنافي 
شّفَاءِ شَدِيدٍ وَبَلاءِ شَدِيدِء تتم العلد والوى من الخو : وَتَلبَسسُ الْوبَر وَالشّعرَ عبد الشَّجَر 
الخد نكا حا ع لعزلا -تََالَى ذك وجل عَظمَئُة 


إلشانيا من أَنْمُسا تَْرِفُ أَبَاهُوَأُعُ فَأمَرََا تيا سول ربَنا يك أن مَاتَدكمْ حَتَى تَمْئِدُوا الله 
وَحْدَه دوا اْجزية» وَأَخبراِياقعَنْ رسَالةِ نال ا مَنْ فيل ما صَارَإِلَى الْجَنَةِ في نحم 
لَمْيرَمِدْلَهَا قله وَمَْبَقِيَ ما مَلَكَ رقَابَكُمْ . 


االعديك 116 رن لي “اولا] 
”5 فَقَالَ التُعْمَانُ ما أَشْهَدَكَ اللَّهُ مِثْلَها مَعَ الي لي كلف فلم يندَمْكَ و يُخْرِكَ وَلكني 
ل ا حَتَّى تَهْبّ الأروَاح» 
وَتَخَض د الصّلوات: 
قوله : (باب الجزية) كذا للأكثرء ووقع عند ابن بطال”١‏ وأبي نعيم «كتاب الجزية» ووقع 
يعهم البسملة/ أو له سوى أبي ذر. 
قوله : (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع 


)١(‏ (ه//ا؟). 
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أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب . والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة» 
وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . قال ابن 
المنير: وليس في أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان بن مقرن القتال 
وانتظاره زوال الشمس . قلت : وليست هذه الموادعة المعروفة» والذي يظهر أن الصواب ما وقع 
عند أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» في صدر هذه الترجمة» ويكون الكتاب معقودًا للجزية 
والمهادنة » والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه . والله أعلم . قال العلماء : الحكمة في وضع 
الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من 
الاطلاع على محاسن الإسلام . واختلف في سنة مشروعيتها فقيل في سنة ثمان» وقيل في سنة تسع . 

قوله: (وقول الله عر وجل : 8 قَنِنُا ألِيت ٠‏ إلخ هذه الآية هي الأصل في 
مشروعية الجزية» ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب؛ ومفهومها أنغيرهم لا 
يشاركهم فيها . 

قوله: (بعني أذلاء) هو تفسير 9 وَهُمّ صرت 209 © قال أبو عبيدة في المجاز”"' : 
الصاغر: الذليل الحقير. قال : وقوله: # عن يَِ 4 أي عن طيب نفس» وكل من أطاع لقاهر 
وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد» وقيل معنى قوله : # عن ير 4 أي نعمة منكم 
عليهم» وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بهاء وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام حكم 
الإسلام؛ وهو يرجع إلى التفسير اللغوي؛ لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله يستلزم الذل . 

قوله: (والمسكنة مصدر المسكينء فلان أسكن من فلان أحوج منه» ولم يذهب إلى 
السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز”"' , والقائل «ولم يذهب إلى السكون» 
قيل هو الفربري الراوي عن البخاري» أراد أن ينبه على أن قول البخاري «أسكن» من المسكنة 
لاامن السكونء وإن كان أصل المادة واحدّاء ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة 
وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم # وَصُرِيتٌ عَلْنِهمٌ ألِله وَألْسَبَحكَنَةٌ 4 ناسب ذكر المسكنة 
عند ذكر الذلة . 


.)5 65/١١ )١( 
.)45/١١( (؟)‎ 


الل 
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قوله: (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية 
الترجمة» قيل وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام» وفيه نظرء 
والظاهر أن بينهما خصوصًا وعمومًا وجهيّاء فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب 
بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار 
العجمء ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش» وحكى ابن 
عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من 
اليهود والنصارى فقط» ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم» لكن 
حكى غيره عن أبي ثور حل ذلكء» قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . 

قلت: وفيه نظرء فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة 
المجوسي بأسّا إِذا أمره المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمروبن 
دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسّا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي : تقبل من أهل الكتاب 
عربًا كانوا أو عجمًا ويلتحق بهم المجوس في ذلك» واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها 
لا تقبل من غير أهل الكتاب». وقد أخذها النبي/ كَِ من المجوس فدل على إلحاقهم بهم 
واقتصر عليه . وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى المجوس 
بالسنة» واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره «فإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية» واحتجوا أيضًا بأن أخذها من المجوس يدل 
على ترك مفهوم الآية» فلماانتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله: 'من 
أهل الكتاب»» وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع» وروى الشافعي وغيره في ذلك 
حديئًاً عن علي» وسيأتي في هذا الباب ذكره . 

وتتقت ولد تعاان: « إِنَّمَآ أِْلَ الكتب عَلَ طَأبِمََيْنِ من قبن [الأنعام : »]1١57‏ وأجيب 
بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من لهكتاب إلا 
اليهود والنصارى» وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك . 

قوله : (وقال ابن عيينة . . .) إلخ» وصله عبد الرزاق”'' عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام 


. )447 /7( رقم 19717ء وانظر أيضا تغليق التعليق‎ »)37*0/1١(فنصملا‎ )١( 
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«من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. . .2 إلخ. وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في 
الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلى الغني أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر» وعند الشافعية 
ألاللؤنام أن يماك عي راعادها سم ويه قال جلف ررق زر عبيد: من طريق أن إستعاق 
عن حارثة بن مضرب «عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية 
' وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر» وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وعن مالك لا يزاد 
على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق» وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار 
بعشرة» والقدر الذي لا بد منه دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي كَكِةِ حين بعثه إلى 
اليمن قال: «خذ من كل حالم دينار!» أخرجه أصحاب السئن وصححه الترمذي والحاكم» 
واختلف ال ملف في أخذها من الصبي فالجمهور لاعلى مفهوم حديث معاذ» وكذالا تؤخذ من 
شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب 
الصوامع والديارات في قول» والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذك ر آخرًا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين : 

أحدها : حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (سمعت عمرًا) هوابن دينار . 

قوله: (كنت جالسًا مع جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري (وعمرو بن أوس) هو الثقفي 
المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج”'' وعن عبد الله بن عمرو في 
التهجد'""» وليست له هنا رواية» بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بجالة لم يقصده بالتحدث 
وإنما حدث غيره فسمعه هو وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» وإنما اختلفوا هل يسوغ 
أن يقول «حدثنا»؟ والجمهور على الجواز» ومنع منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني : 
يقول اسمعت فلانًا) . 

قوله : (فحدثهما بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة» تابعي شهير كبير تميمي 
بصري وهو ابن عبدة بفتح المهملة والموحدة» ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء» وماله في 
)١(‏ الأموال(ص: 54 رقم”١٠).‏ 


زفق .)1١94/6(‏ كتاب العمرة» باب37ء ح785١1‏ 3 
9 (8/ ه056ه). كتاب التهجد» باب/ا, 1171 : 
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البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة) أي وحج حينئذ بجالة معه» وبذلك صرح 
أحمد فى روايته عن سفيان» وكان مصعب أميرًا على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير. 
و ماص الي ارين 

قوله: (كنت كاتبًا لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذا يقوله المحدثون. 
وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة. ومن قاله بلفظ التصغير فقد 
صحف . وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس» وهو معدود 
في الصحابة» وكانعامل عمر على الأهواز . ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تنادر/ (قلت): 
هي من قرى الأهواز. وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية» وولى لزياد بعض عمله . 

قوله : (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين» لأنعمر قتل سنة ثلاث . 

قوله : (فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس) زاد مسدد وأبويعلى في روايتهما «اقتلواكل 
ساحر. قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقنا بين المحارم منهم؛ وصنع طعامًا فدعاهم 
وعرض السيف على فخذيهء فأكلوا بغير زمزمة» قال الخطابي”'': أراد عمر بالتفرقة بين 
المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وهو كماشرط على النصارى 
أن لا يظهروا صليبهم . قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه اخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك 
ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن 
ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم» وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي 
الكلام على حكم الساحر في اباب هل يعفى عن الذمي إذا سحر»”"' . 

قوله : (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف) قلت : إن 
كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل» وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف. 
وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه «فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ 
منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني» فذكره؛ لكن أصحاب الأطراف”'' ذكرواهذا 
)1١(‏ الأعلام(477/7١577-1١).‏ 


(؟) (579/7) كتاب الجزية والموادعة» باب214» ح9/8١7.‏ 
69 كذافي تحفة الأشراف »27١8//1/(‏ ح91/107» وقال الحافظ في التكت الظراف : هو من رواية بجالة عن - 
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الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف» وليس بجيد» وقد أخرج أبوداود 
. من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال : "جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي يك 
فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن 
ابن عوف : قبل منهم الجزية . قال ابن عباس : «فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركواماسمعت»» 
وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعًا وعن عمر كتابة كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف» 
وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة «لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما 
أخذتها» وفي الموطأعن جعفر بن محمد عن أبيه "أنعمر قال: لاأدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوفف: أشهد لسمعت رسول الله يِه يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا 
منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي 
عن مالك فزاد فيه #عن جده» وهو منقطع أيضًا لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن 
ابن عوف ولا عمر» فإن كان الضمير في قوله (عن جده» يعود على محمد بن علي فيكون 
متصلاً لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . 


وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ 
«سئوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال أبوعمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص» 
لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. قلت: وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي 
«قال مالك في الجزية : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن روى 
الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته؛ فلما أصبح دعا أهل الطمع قأعطاهم وقال : 
إن آدم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم 
منه فلم يبق عندهم منه شيء" وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن 
أبزى «لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر : اجتمعواء فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب 
فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم/ فقال علي : بل هم أهل كتاب» 


كتاب عمر » عن عبد الرحمن» وليس في شيء من طرقه أن بجالة حمله عن عبد الرحمن» فكان ينبغي أن 
يذكر في ترجمة عمر بن الخطاب» عن عبد الرحمن» وسياق النسائي من طريق حجاج » عن عمرو بن 
دينار» صريح في ذلك, فإن لفظه عن كتاب عمر : خذوا الجزية من المجوس فإن عبد الرحمن بن عوف 
أجندنى . 1 فذكره. 


ددن 
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فذكر نحوه لكن قال «وقع على ابنته» وقال في آخره «فوضع الأخدود لمن خالفه» فهذا حجة 
لمن قال كان لهم كتاب» وأما قول ابن بطال”'': لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما 
استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم» فالجواب أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد في ذلك ؛ لأن 
في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم. بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. وقال ابن المنذر: ليس 
تحريم نسائهم وذبائحهم متفقًا عليه ولكن الأكثر من أهل العلم عليه . وفي الحديث قبول خبر 
الواحد» وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال الني كَل 
وأحكامه» وأنه لا نقص عليه في ذلك . وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله «أهل 
الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه . 

ثانيها: حديث عمرو بن عوف : 

قوله : (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا اوهو 
حليف لبني عامر بن لؤي» لأنه يشعر بكونه من أهل مكة» ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري 
بالمعنى الأعم» ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف بعض أهلها 
فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريّاء ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهمء وقد تفرد بها 
شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهماء وهو 
معدود في أهل بدر باتفاقهم . ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير» 
وسيأتي في الرقاق”" من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير» وكأنه كان يقال فيه 
بالوجهين» وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة . 

قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» وهي بين 
البصرة وهجرء وقوله «يأتي بجزيتها» أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس» 
ففيه تقوية للحديث الذي قبله» ومن ثم ترجم عليه النسائي «أخذ الجزية من المجوس»» وذكر 
ابن سعد أن النبي كل بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية . 

قوله : (وكان النبي يَكِْةِ هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة» والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة؛ 
سما 
)١(‏ (01/14). كتاب الرقاق.» بابلا ح1479 . 


5 
وكان من أهل حضرموت فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم» وقيل : كان اسم الحضرمي في 
الجاهلية زهرمز» وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن 
كسرى لما أغار بنو تميم وبنوشيبان على ماله أرسل إليهم عسكرًا عليهم زهرمز فكانت وقعة ذي 
قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من 
عضرموت بعد صبحر حتى] اداه مله نقدم اكه وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له 
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أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله 
ابن عثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة. قال وقال غير عبد العزيز : : أن كلثوم بن 
رزين أو أخاه الأسود خرج تاجرًا فرأى بحضرموت عبدًا فارسيًا نجارا يقال له زهرمز فقدم به 
مكة» ثم اشتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي 
حتى غلب على اسمه» فجاور أبا سفيان وانقطع إليه» وكا نآل رزين حلفاء لحرب بن أمية» 
وأسلم العلاء قديمًا ومات الثلاثة المذكورون أبوعبيدة» والعلاء باليمين» وعمروبن عوف في 
خلافة عمر رضي الله عنهم . 

قوله: (فقدم أبو عبيدة) تقدم في كتاب الصلاة”'' بيان المال المذكور» وقدره» وقصة 
العباس في الأخذ منه وهي التي ذكرت هنا أيضًا . 

قوله: (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لا 
يجتمعون في كل الصلوات/ في التجميع إلا لأمريطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم» إذ كان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعو نز فيه » فلأجل ذلك عرف النبي يَكِةِ أنهم اجتمعوا لأمر» ودلت القرينة 
على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم» فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين 
مثل ذلك» وقد تقدم هناك من حديث أنس» فلما قدم المال رأوا أن لهم فيه حمًا. ويحتمل أن 
يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابرًا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين 
فوفى له أبوبكر. 

قوله : (فتعرضواله) أي سألوه بالإشارة . 

قوله: (قالوا أجل يا رسول الله) قال الأخفش: : أجل في المعنى مثل نعم » لكن نعم يحسن 
أن تقال جواب الاستفهام؛ وأجل أحسن من نعم في التصديق . 

قوله : (فأبشروا) أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 


دلق 56/9 كتاب الصلاة» باب57 » ح١55‏ . 


نذا 


4 -كتاب الجزية/ باب /١‏ 5150-5165 


قوله: (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق"'' إن شاء الله تعالى. وفي هذا 
الحديث أن طلب العطاء من الإمام ل غضاضة فيهء وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع 
أملهم منه» وفيه من أعلام النبوة إخباره يك بما يفتح عليهم» وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر 
إلى هلاك الدين. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا اتتنافسون» 
ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون" أو نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل خصلة 
من المذكورات مسببة عن التي قبلهاء وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله 
تعالى . 


ثالثها : قوله: (حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة 
وفتح المثناة وكسر الميم» وكذا وقع في مستخرج الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة بغير مثناة قال : لأنعبد الله 
ابن جعفر الرقي لا يروي عن المعتمر البصري» وتعقب بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات 
الصحيحة» وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في 
الغزو؟ وما ذكره معارض بمثله» فأن المعمر بن سليمان رقي وسعيد بن عبيد الله بصري فمهما 
استبعد من لقاء الرقي البصري جاء مثله في لقاء الرقي للبصري» وأيضًا فالذين جمعوا رجال 
البخاري لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان الرقي» وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان 
التيمي البصري» وأغرب الكرماني”"' فحكى أنه قيل : الصواب في هذا معمر بن راشد يعني 
شيخ عبد الرزاق. قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن 
راشد رواية أصلاً» والله المستعان. ثم رأيت سلف الدمياطي فيما جزم به فقال ابن قرقول في 
المطالع : وقع في التوحيد” "' وفي الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر 
ابن سليمان عن سعيد بن عبيد الله كذا للجميع في الموضعين» قالوا وهو وهمء وإنما هو 
المعمر بن سليمان الرقي» وكذا كان في أصل الأصيلي فزاد فيه التاء وأصلحه في الموضعين» 
قال الأصيلي: المعتمر هو الصحيح» وقال غيره: المعمر هو الصحيح. والرقي لا يروى عن 
المعتمرء قال: ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليمان» بل قال 
)1١(‏ (016/15). كتاب الرقاق» بابلا 5579 . 
(؟) .)175/1١"(‏ 
() (254/19)» كتاب التوحيد» باب55» ح٠1/07.‏ 
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الباجي 2١”‏ في ترجمة عبد الله بن جعفر : يروى عن المعتمر» ولم يذكر له البخاري عنه رواية. 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد» وزياد بن جبير 
شيخه هو ابن عمه . 1 

قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من كبار 
التابعين» واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومنهم من عده في الصحابة 
وليس ذلك عندي ببعيد» لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي كلل 
مميرّاء وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم 
وشهدها وهذا منهم » وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه 
والمغيرة بن شعبة ابن عمه»/ ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زياد بن 
جبير احدثني أبي» ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيد» وعمه زياد بن جبير 
تقدمت له روايات أخرى في الصوم والحج. وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولي إمرة أصبهان 
ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. 

قوله: (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء 
والنون ممدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون» ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين 
قزيلته . والْمْضر المديئة العظيمة» ووقع عند الكرماني”") «الأنصار» بالنون بدل الميم وشرح 
عليه ثم قال : وفي بعضها الأمصار. 

قوله: (فأسلم الهرمزان) في السياق اختصار كثير لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير 
بينه وبين المسلمين بمدينة تستر» ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به 
إلى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم اتفق أن عبيد الله بالتصغير_ابن عمر بن 
الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر» وستأتي 
قصة إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب”" . وهو بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم بعدها 
زاي» وكان من زعماء الفرس . 
)001 بل قال الباجي في التعديل والتجريح (؟/ »)8١5‏ ت147: أخرج البخاري في الجزية» والتوحيد عن 

الفضل بن يعقوب. عنه؛ عن المعتمر بن سليمان . 
(؟) (خ#١5/1؟١-1070).‏ 
(*) (0/ 55 5).ء كتاب الجزيةء باب١١.‏ 


نكم 
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قوله : (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد» وهذه إشارة إلى ما في قصده» ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار «أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان 
وأذربيجان» أي بأيها يبدأ وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة» 
والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره» وعلى هذا ففي قوله في 
حديث الباب: «فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» نظر؛ لأن كسرى هو 
رأس أهل فارس» وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسًا لهم . وقد وقع عند الطبري 
من طريق مبارك بن فضالة المذكورة قال : «فإن فارس اليوم رأس وجناحان» وهذا موافق لرواية 
ابن أبي شيبة وهو أولى » لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس 
والمشرق . ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه 
ولذلك جعله جناحًا لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك 
الهند والصين مثلاً » لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بهاء 
وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان 
رأسهم . 

قوله: (فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى) في رواية مبارك أن الهرمزان قال: «فاقطع 
الجناحين يلن لك الرأس» فأنكر عليه عمر فقال: «بل أقطع الرأس أولاً» فيحتمل أنه لما أنكر 
عليه عاد فأشار عليه بالصواب . 

قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» وكان من 
أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة» وقال ابن مسعود: «أن للإيمان بيوتاء 
وإن بيت ال مقرن من بيوت الإيمان» وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن 
أبي شيبة المذكورة «فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد» فلما فرغ قال: إني 
مستعملك. قال أما جابيًا فلاء ولكن غازيّاء قال: فإنك غاز» فخرج معه الزبير وحذيفة وابن 
عمرو والأشعث وعمرو بن معد يكرب» وفى رواية الطبري المذكورة «فأراد عمر المسير 
عقي الريك لعي دتوسهه ارم عدن تناه يار كيك رن ال موقي أاسعرياهل لد 
وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة» حتى يجتمعوا بنهاوند» وهي بفتح النون والهاء والواو 
وسكون الثانية» قال : وإذا التقيتم فأمي ركم النعمان بن مقرن) . 

قوله : (حتى إذا كنا بأرض العدو) وقدعرف من رواية الطبري أنها نهاوند. 
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قوله : (خرج علينا عامل كسرى) سماه مبارك بن فضالة في/ روايته بندار» وعندابن أبي 
شيبة أنه ذو الجناحين » فلعل أحدهما لقبه. 

قوله: (فقام ترجمان) في رواية الطبري من الزيادة «فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن 
أرسلوا إلينا رجلاً نكلمه» فأرسلوا إليه المغيرة» وفي رواية ابن أبي شيبة «وكان بينهم نهر. 
فسرح | يهم المغيرة» فعبر النهرء فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا له : 
اقعد في هيئة الملك وبهجته» فقعد على سريره» ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله 
سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج» قال: فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه 
رمحه وسيفه» فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» وفي رواية الطبري «قال المغيرة: 
فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم : إن الرسول لا يفعل به هذا» . 

قوله: (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقارًا له» وفي رواية ابن أبي شيبة 
افقال: إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجتتم » فإن شئتم مرناكم» بكسر الميم وسكون 
الراء أي أعطيناكم الميرة أي الزاد «ورجعتم»؛ وفي رواية الطبري «إنكم معشر العرب أطول 
الناس جوعًاء وأبعد الناس من كل خير» وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم 
بالنشاب إلا تنجسًا لجيفكم» قال «فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت : ما أخطأت شيئًا من 
صفتناء كذلك كناء حتى بعث الله إلينارسوله) . 

قوله: (نعرف أباه وأمه) زاد فى رواية ابن أبي شيبة «فيى شرف مناء أوسطنا حسبّاء 
واد قاو ْ ْ ْ 

قوله : (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) هذا القدر 
هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي كك أمر بقتال المجوس حتى 
يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك» وزاد في رواية 
الطبري «وإنا والله لانرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على مافي أيديكم» . 

قوله: (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصرًاء قال ابن بطال”"': قول النعمان 
للمغيرة «ربما أشهدك الله مثلها» أي مثل هذه الشدة» وقوله «فلم يندمك» أي ما لقيت معه من 
الشدة «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة؛ قال 
وقوله: «ولكني شهدت . . .» إلخ: كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى . انتهى . وقد بين مبارك 


)١(‏ (ه/ره8””). 
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ابن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله» وبسياقه يتبين أنه ليس قصة 
مستأنفة» وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النعمان بما قاله» وما أول 
به قوله «فلم يندمك . . .2 إلخ» فيه أيضًا نظر» والذي يظهر أنه أراد بقوله «فلم يندمك» أي على 
التأني والصبر حتى تزول الشمس» وقوله «ولم يحزنك» شرحه على أنه بالمهملة والنون من 
الحزن» وفي رواية المستملي بالخاء المعجمة بغر نون» وهو أوجه لوفاق ماقبله» وهو نظير 
ما تقدم في وفد عبد القيس غير خزايا ولا ندامى» ولفظ مبارك ملخصًا أنهم «أرسلوا إليهم إما 
أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم» قال النعمان اعبروا إليهم» قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم 
بعضا وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفرواء قال فرأى المغيرة كثرتهم فقال: لم أر كاليوم 
فشلاً أن عدونا يتركون يتأهبون, أما والله لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم . وفي رواية ابن أبي 
شيبة افصاففناهم » فرشقونا حتى أسرعوا فيناء فقال المغيرة للنعمان أنه قد أسرع في الناس فلو 
حملت» فقال النعمان: إنك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله يكِةِ مثلها» وفي رواية الطبري 
«قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله ما منعني أن أناجزهم إلاشيء شهدته من رسول الله يدا . 


قوله: (حتى تهب الأرواح) جمع ريح وأصله الواوء لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة 
انقلبت ياء والجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح . 

قوله : (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبي شيبة «وتزول الشمس» وهو بالمعنى» وزاد 
في رواية الطبري/ «ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي شيبة «وينزل النصر» وزادا معًا واللفظ 
لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام» وذل الكفرء والشهادة لي» ثم قال «إني هاز اللواء فتيسروا للقتال»» وفى 
رواية ابن أبي شيبة «فليقض الرجل حاجته وليتوطأء ثم هازه الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي 
شيبة «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمى من سلاحه» ثم هازه الثالثة فاحملواء ولايلوين أحدعلى 
أحد» ولوقتلت» فإن قتلت فعلى الناس حذيفة » قال فحمل وحمل الناس » فوالله ماعلمت أن 
أحدًا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر. فثبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد 
يقع على الآخر فيقتل سبعة» وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن أبي 
شيبة (ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه» ففتح الله على المسلمين» وفي رواية 
الطبري «وجعل النعمان يتقدم باللواء فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» 
فسجاه أخوه معقل ثوبًا وأخذ اللواء. ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة» فكتب بالفتح إلى 


8 _كتاب الجزية/ باب؟/ ح 8151 ماوع 


عمر مع رجل من المسلمين» قلت : وسماه سيف في «الفتوح» طريف بن سهم » وعند ابن أبي 
شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان هو النهدي : أنه ذهب بالبشارة إلى عمرء 
فيمكن أن يكونا ترافقًاء وذكر الطبري أن ذلك كان سنة تسع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين . 

وفي الحديث : منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته 
وبلاغته» ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس 
ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أولا وثانيّاء وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان 
بالمعاد» وعلى بيان معجزات الرسول ككل وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه فضل 
المشورة وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد يكون أميرًا على 
الأفضل » لأن الزبير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتفاقًا 
ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتي في أواخر المغازي”"', 
وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب المجوس 
بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم . وفيه البداءةبقتال الآهم فالأهم » وبيان ما كان العرب عليه 
في الجاهلية من الفقر وشظف العيش » والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل القتال بعد زوال 
الشمس على ما قبله» وقد تقدم ذلك في الجهاد”'". ولا يعارضه ما تقدم أنه يكيةكان يغير صباحًا 
لأن هذاعند المصاففة وذاك عند الغارة . 


“0 ا" ملك التزي ةمل بكو الك ليش نيهم 1 


بي عُمَيدٍ الاي كال : غَرَوْنَامَعَ ال ل يول َأَهْدَى ملك أب كي يه بَفْلةبيِضَاء: 
وَكسَاة بوذا وَكبَب لهْببَخْرهم . 


[تقدم في : ١154١‏ » الأطراف : 0141/7 271/91 44377] 
قوله: (باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟) أي لبقية أهل القرية . 
أورد فيه طرفًا من حديث أبي حميد الساعدي ١غزونا‏ مع النبي كَكةِ تبوك فأهدى ملك أيلة 


. "08 77 كتاب المغازي» باب‎ »)448/4( )١( 
(؟) (577/107). كتاب الجهاد؛ باب03117 ح7976.‎ 
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كتاب الجزية/ باب 7/ ح 537 لمن 


بغلة» الحديث» وقد تقدم بتمامه في كتاب الزكاة”'' . وقوله «وكساه بردًا» كذا فيه بالواوء 
ولأبي ذر بالفاء وهو أولى ؛ لأن فاعل كسا هو النبي كَل . 

3 / وقوله: (ببحرهم) أي بقريتهم» قال ابن المنير”": لم يقع في لفظ الحديث عند 
البخاري صيغة الأمان ولاصيغة الطلب لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب 
إبقاء ملكه» وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته » فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته . قلت : وهذاالقدر 
لايكفي في مطابقة الحديث للترجمة ؛ لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث » وإنماجرى البخاري 
على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة 
فقال: «لما انتهى النبي يك إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له 
رسول الله كَلْةِ كتابًا فهو عندهم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره. قال ابن بطال”": العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك 
القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم» واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل 
يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لابد من تعبينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لايحتاج إلى ذلك» 
بل يكتفى بالقرينة ؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصدإدخال نفسه . 


باب الْوصَاة اهل وْمَةوسُولٍ الله 
7 1 0 3 6 بو 
وَالدَمَةُ العَهُدُء وَالإِلَالقَرَابهُ 
تنس - حَدَنَنا آَم بْنُ أبي إِيَاسٍ حَدَكََا شغي حَدَنَا بو جَمرَة قال : سَمِعْتُ جُويْرِيَة بنَ 
داك ايد قال سي عُمَرَبْنَالْحَطَابٍ رَضِيَ الَْعَنَة: ُلنَا:أَوْصنَا ا مير الْمؤمِنِينَ. 


لَ: أُوصِيكُمْبِدِمَة الله فَإِنَّهدمهُ نيكم وَرِزْقُ ء عِيَالْكُمْ. 


قوله : (باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله ككهّ) الوصاة ب: بفتح الواو والمهملة مخففًا بمعنى الوصية» 
تقول : وصيته وأوصيته توصية والاسم الوصاة والوصية . وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا”'" . 
قوله ارا عوك اكرك مر سي لمجال اي الها : # لا رفون فى مُؤْمنٍ 


)010 (074/4: كتاب الزكاة» باب4 20 1441 . 
(0). المتواري(ص:/ا198-19).. 

.)85/6( 9 

(4) (5777/5)» كتاب الوصاياء باب١.‏ 
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-_كتاب الجزية/ باب5/ 156-7151" هه 


ِلَاوَلَاذِمَةُ4[التوبة: ٠١‏ ]وه وكقول الشاعر: 
وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام 

وقال أبو عبيدة في «المجاز»”'" : الإل العهد والميثاق واليمين» ومجاز الذمة التذمم 
والجمع ذمم» وقال غيره: يطلق الإل أيضًا على العهد وعلى الجوار» وعن مجاهد : الإل الله 
وأنكره عليه غير واحد. 

قوله: (حدثنا أبوجمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس » وجويرية بن قدامة 
بالجيم مصغر ماله في البخاري سوى هذا الموضع » وخر محتصير من نحديك اويل لي 0 
مقتل عمر» وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه'' 5 
وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور» وقد بيلنت في كتابي في 
الصحابة”" ما يقويه» فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين . 

قوله: (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون (وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم' 
قلت : ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه» وقوله 
في هذه الرواية "ورزق عيالكم؛ أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج. قال المهلب”* : في 
الحديث الحض على الوفاء بالعهد. وحسن النظر في عواقب الأمورء والإصلاح لمعاني المال 
وأصول الاكتساب . 


/ ؛ -باب ما أَقْطعَ ال يَكِومنَ البَحْرَيْن 
الم دلقي والجزة . 
عَنْهِ قَالَ :دل الأنصا ليكب لَه بحري فقاو م 
قريش بمثلهاء ٠‏ فقال : ذَاكَ لهم مَاَاءَ اللّهِ علَى ذلك يَقُولُونَ له . . قال : «قَإِنَّكُمْ سَيَرونَ بَعِْي 


»)50/١( )١(‏ وفيهبدل: الميثاق» العقد. 

(؟) (776/8). كتاب فضائل الصحابة» باب". ح77195. 
(7) الإصابة(047/1))ات١181.‏ 

(5) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ 0778 . 
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أثرةٌ» فَاصْبِرُوا > حَتَى تَلَقَوني عَلَى الْحَوْضٍ». 


8-_كتاب الجزية/ باب4/ ح 10-158" 


[تقدم في : 2712177 طرفاه في : /ا/ا37, 1/45] 
ا حَدَنَنَاعَلي بن عب الل حَدَكَاإِسْمَاعِيلُبْنُ إبراهيم كَالَ: :اريزو إن القاسيم 
عَنْ مُحمدٍ بْنِ المْكَدِرٍ عَنْ جاب بن عبدٍ الله رضي اللَّمُعَنْهُما قَالَ : كانَ رَسُولُ اللَّهِ يك قَالَ لي : 
الوق خاةنا مال اليخرية قد أعطيئُكَ مكَذَا َهكَذاوََكَذَاا فلم تبِضَ رسول الي وجاء مال 
البحرين قال أبو بكر : من كانت لهعند رسول اللَِكةعِدَة يي فَئَتِهُفقلت الا 
قد كان قال لي : «لوْ قد جَاءَنَا مَالَ البحْرَينٍ لأَعْطَيئُك هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَاه فقاللي: | 
لح تعد د لقع 0 
ل ل ل 
8*1 -وَقَالَ إبراهيمٌ بن طَهمانَ عن عبد العزيز بْن صّهِيبٍ عَنْ أن أَنِيَ الث يله #بمال من 
البحرينٍ فقال : "انشزوه في الْمَسْجداء فكانّ أكثر مَالِ أَنْيَ به رتسُولُ الله يكل إِذْجَاءةُ العبّامُ 
فقَال : يار سُولَ الل أعطني؛ فَإِني فاديث نَفْسي وَقَادَيتُ عقيل . قَقَال: «خذ» . فح في تَّوبِه) 
لول تلم مكل . فَقَالَ : اأمْ بَعْضَهُمْ يرهم لي قَالَ: «لا». قَالَ: فَارْقَعْهُ أَنْتَ 
ا : دلا) . رمن هذهب مَبَ بقل فَلَمْيَفَْه فَقَالَ : : فُمربَعضَّهم يرهن عَليَ» َال : للا 
قَالَ : فَارفَعه أَنْتَ عليّ» قال «لا» . فتَثَر مِنْه نَم احسَمَله عَلى كاهله ُ نه انطلق ٠‏ قما زَالَ يُتبعه : 
صر حتى في يا حجان حرصده فمَاقَا مشو الوه مه دهم : 


[تقدم في : 57١‏ » طرفه في : 59 ]7١‏ 


قوله: (باب ما أقطع النبي يَكِ من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم 
الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها 
على الترتيب» فأما إقطاعه يَككِةِ من البحرين فالحديث الأول دال على أنه َك هَمَ بذلك وأشار 
على الأنصار به مرارًا فلما لم يقبلوا تركه» فنزل المصنف ما بالقول. منزلة ما بالفعل» وهوفي 
حقه يَكِةِ واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوزنفعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق» وقد 
تقدم في فرض الخمس أن النبي كَكِ كان صالحهم وضرب عليهم الجزية» وتقدم في كتاب 
الشرب"'' في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من 


)غ2 56 كتاب الشرب والمساقاة» باب 14 78/6 . 


-كتاب الجزية/ باب 54/ 21560151 سس 8ع 


جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح/ لا تقسم ولا تقطع» وأما ما وعد من مال ل 
البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس”'' مشروحًاء وأما مصرف 511 
الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء . 

قال الشافعي وغيره من العلماء : الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل 
ولاركاب» وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بماشاء» وقد 
تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه”'' في المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك من 
وصله وبعض فوائده» وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذاء وتقدم في الخمس أن المال 
الذي أتى به من البحرين كأن من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف 
في مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في 
حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال: «قرأ عمر 9# مَا َه أنه عل 
رَسُولوء من أَهْلٍ الْفرَئ 4 الآية [الحشر : 10 فقالوا: استوعبت هذه المسلمين» ورواه أبوعبيد”” من 
وجه آخر وقال فيه: «فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد إلا له فيها حق» إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم» قال أبو عبيد : حكم الفيء والخراج والجزية واحد» ويلتحق به ما يؤخذ 
من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام» وهو حق المسلمين يعم به الفقير 
والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح 
الإسلام والمسلمين. 

واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء 
واختيار الشافعي» وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك» وذهب الكوفيون إلى أن 
ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى. قال ابن بطال”*؟ : أحاديث الباب حجة لمن 
قال بالتفضيل » كذا قال» والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه 
إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب . والله أعلم . 

وروى أبو داود من حديث عوف بن مالك «كان النبي كَدِ إذا جاءه في قسمه من يومه» 
)١(‏ (478/7)» كتاب فرض الخمسء باب19 ح73147. 
(؟) .)١560/7(‏ كتاب الصلاةء باب47», ج١47‏ . 


(*) الأموال(ص: »)35١‏ رقم١4.‏ 
(:) (ه/59). 


مهددددتبببببببب ب 8/8 كتاب الجزية/ بابه/ ح175* 


فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدًا»» وقال ابن المنذر : انفرد الشافعى بقوله إن 
فوالني اعون حنم التي و لأاكك فل الزعيم حدمو لشت ل ولاامن عد 
لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء من قوله : 8« لِلْفْمَرآ الْمُهَديِرنَ » 
[الحشر : 8] إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله : 9# مَآ أده لَه عل رَسُولِهء من أَهلٍ الفري 4 » 
والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت» لمن ذكر فيها فقطء ثم لما رأى الإجماع 
على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفىء تأول أن الذي ذكر في الأية هو 
الخمس فجعل خمس الفيء واجبًا لهم » وختالفة غامة أعل العلم اناما لعمر.. والله أعلم. وف ققية 
العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء» 
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد في قول عمر «ماعلى الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء 
حق إلا ما ملكت أيمانكم» قال يقول : الفيء للغني وللفقير» وكذا قال إسحاق بن راهويه. 


باب إِنْم مَنْقَتَلَمُعَاهَدَا َي جُرْم 
عن ويك 1 عنص بخ ندا غنذ الونعو كته السك 2 لويف اكات 
عَنْ عَبْدِ الل بن عمْرِو رضي اللَْعَنْهُمَاعَنِ الي كال : ١مَنْ‏ قل مُعَاهَدَالَميرِحْرَائحَة اَن 
وَإِنَ بحَهَانُوجَدُمِنْ/ مَسِيرَةٍأْبعِينَعَامًا" 
[الحديث : 77515 طرفه في: 19١5‏ ] 
قوله : (باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم) كذا قيده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر» 
لكنه مستفاد من قواعد الشرع » ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الاتي ذكرها بلفظ «بغير 
حق» وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها 
حرم الله عليه الجنة» وسيأتي الكلام على المتن في الديات”' فإنه ذكره فيه بهذا الإسناد بعينه . 
وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد» والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف 
مصغرًا كوفي ثقة'"' ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب”" . 
قوله : (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن 


»)١15/15( )١(‏ كتاب الديات» باب» ح594154. 
(؟) قال فى التقريب(ص : 57١):ات1707‏ : ثقة ثبت. 
() (008/1)). كتاب الأدب» باب16ء ح0491. 


-كتاب الجزية/ ياب51/2/5 2158131 0 ب 888 


ثلاثة رووه هكذاء وخالفهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين 
مجاهد وعبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أمية أخرجه من طريقه 0 ورجح 
الدارقطني”'' رواية مروان لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» 
وليس بمدلس فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو 
سمعاه معًا وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى» 
ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائي من طريقه «من قتل 
قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» فقال: «من أهل الذمة» ولم يقل معاهدًا وهو بالمعنى» 
ووقع في رواية أبي معاوية «بغير حق» كما تقدم» ووقع في رواية الجميع «أربعين عامًا» إلا 
عمرو بن عبد الغفار فقال : «سبعين» ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي . 

(تنبيهان) : عدي الماك جد حا لاا ابر 
واو» مح كا ا جين درل ا 
يراح أي وجد ريح» وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراءء قال: والأول أجود وعليه الأكثر» 

تر (5) هم ايه اك هاه ب 

وحكى ابن الجوزي الثة وهوفتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح . والله أعلم . 


فسن امح اس م دام 
عات حراج اليهوه ين جريرة العرت 
وَقَالَ عُمَرْعَنِ اللي يكل : «أَِدْكُمْمَاأقَوكُمُ اللّهُ) 
م حَدَكَكا عبد لين بُوسْفَ حَدكَ للدت قال : حَدَيِِي سَعِيدٌ الْمقْيْرِيُ عَنْ أببه عَنْ 
أي عيضي لمعنه ال: يمان في امد حَوَج الي يك َال ا 


)١(‏ المجتبى(8/ 2079 ح40700. 

(؟) التتبع (ص:11). . 

© تقييد المهمل (5/ 22547 وزاد: وفي هذا الحديث علة قد ذكرها النووي» والدارقطني في كتاب 
الاستدراكات . 

(4) بل حكى الأقوال الثلاثة» (كشف المشكل 4/ »21١١‏ وزاد: أن الأولى وهي اختيار أبي عبيدء وهي الصحيحة . 


فرق 


5 8-كتاب الجزية/ باب5/ 1581153" 
0 ممست م اوعه 00 كع فس اه صم مه سن ع مك كال ه ” ا اما 2 
ريد أن أَجْلِيَكُمْ مِنْ مَذِهِ الأض » فَمَنْ يَجِذ مِنْكُمْ بِمَالهِ شيئًا فَلِعْهُ وَإلا فَاعْلَمُوا أن الأَرْض لله 
وَرَسُولِه 


لديم م 05 ]0 


الى 16م 6+ مم 2ه 


د وات شرن انيس رات تير ناي حر 
تل ذقعة الكفى + فلك تااانن نا م ال ل ا حول الله قله وق" 
بن م 


فقَالَ وني كيك لَحُمْ يك لضفو بقه بك فار - ولا يبي يدياع - 
فَقَالُوًا : ماله أَمَجَر؟ اسْتفهِمُوهُ . فَقَالَ : ١ذَرُونِي‏ فَالّذِي أنَا فبه حَيْد مما تَدْعُودنى إِلَيه» فأَمَرَهُمْ 


ووه 


بثلاثِ ث قَالَ: «أخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَِيرَة الْعَربِء َأَجبرُوا لو بحو مَا كن أَجيرُهُم. 


وَالَالتَةُ إِمَااً 


اع 


ا أن فك عتها نان الها ينها . قَالَ سُفْيَانٌ : هَذَامنْ قل سُليْمَانَ . 


[تقدم في : 4 الأطراف: ٠808‏ ”45:3 5مس 5وة"ل] 


قوله : (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة العرب”'' في اباب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» من كتاب الجهاد. وتقدم فيه حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب 
ولفظه «أخرجوا المشركين» وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود؛ لأنهم يوحدون الله تعالى 
إلا القليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم » فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى . 

قوله: (وقال عمر عن النبي يَكِه: أقركم ما أقركم الله) هو طرف من قصة أهل خيبر» وقد 
5 1 0 
تقدم موصولا في المزارعة مع الكلام عليه 

ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : ديت اي عربرامن نول 185 ايوم اسلمرا تتبلموا» بوسياتي بين نهدا 
السياق فى كتاب الإكراه”” ' وفي الاعتصام “كولم أريمن فرص ايت الهو الساكورين 
والظاهر أنهم بقايا من اليهود ل وقريظة والنضير والفراغ من 
أمرهم ؛ لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة» وإنماجاء أبو هريرة بعد فتح خيبر كما سيأتي بيان ذلك 
للك (01/0)» كتاب الجهاد» باب1757, ج017٠‏ 
زفق (5 »2»15١‏ كتاب الحرث والمزارعة؛ باب/17 2 7778 . 
فرق .)275١/17(‏ كتاب الإكراف باب7., ح5945. 
)2 (27177/110, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب18» 758 . 


_كتاب الججزية/ بباب5/ ج/01*151 12158 ب [اع 


كله في المغازي”"'2» وقد أقر النبي يك يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدمء 
خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوافي الأرض فبقاهم» 
أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضابإبقائهم 
للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي يَكِ من سكنى المدينة أصلاً والله أعلم» بل سياق كلام 
القرطبي في شرح مسلم”"' يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضير» ولكن لا يصح ذلك 
لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان مع النبي َكل وبيت 
المدراس بكسر أوله هو البيت الذي يدرس فيه كتابهم » أو المراد بالمدراس العالم الذي يدرس 
كتابهم » والأول أرجح لأن في الرواية الأخرى «حتى أتى المدراس» . 

وقوله : (أسلموا تسلموا) من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم : تكلفه» وقد تقدم نظيره 
في كتاب هرقل أسلم تسلم» وقوله: «اعلموا» جملة مستأنفة كأنهم قالوا في جواب قوله 
ذلك ومماهو أشق منه» وقولهم «قد بلغت»”" كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها 
ولذلك قال عليه : «ذلك أريد» أي التبليغ . 

قوله : (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أي يجد مشتريّاء أو من الوجد أي المحبة أي 

ثانيهما: حديث ابن عباس فيما قال النبى كَل عند وفاته» والغرض منه قوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» ووقع في رواية الجرجاني «أخرجوا اليهود» والأول أثبت. 

قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام» وقد تقدم في كتاب 
الوؤضؤوء” "في حديت آخر «حدثنا محمد بن سلام/ حدثنا ابن عيينة») 
المتن في الوفاة آخر المغازي”*' إن شاء الله تعالى» قال الطبري : فيه أن على الإمام إخراج كل "7" 
دق (708/9)» كتاب المغازي» باب7”8, ح”7١57‏ وما بعده. 
(0) المفهم(0888/7). 
إفرفق هذه الرواية لمسلم (7/ /1741), ح(701./11720)» وشرحها نقله ابن حجر عن القرطبي كما في المفهم 

ممه يقال داجاه مداجاة : ساترة بالعداوة» ولم يبدهاله . 
)2 (307/1» كتاب الوضوءء باب؟لاء ح 547 . 
للد4 (9/ 660)» كتاب المغازي» باب87, 417١‏ . 


1 


من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة 
إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك » وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ماكان على حكمها . 


7 -با ب إِذَا عَدَرَالْمُْشْرِكُونَبالْمُسْلِمِينَ هَل يُعْقَى عَنَهُمِ؟ 


١ رك‎ 00 


58 ل وان 00 
ا : لجا فتحث > َي أَرِيَث لي يكسَاة فا سم فقَالَ الك يكل : «اججمموا لي مَنْكانَ 
هَاهُنا من يَهُودَ) فَجَمِعُوَالَهُفَقَالَ إن سَائفحُمَْنَْيْءِ فولأم صَادقِيعنة؟؟ ُو :نَم 
َال لَهُمُ الب كلد : همَنْ أبُوكُ؟» قَالُوا : : فلانٌ. فَقَالَ : «كذبكم بل أبُوكُم فلا قالوا ا فو 
قَالَ : اهَل م صَادفِي عَنْ شَيْء إن سَألْتُ عنْه؟) فقوا : :َعَم ا قاسم ون كبا عَرَفتَ 
كَذبَنَا كما عَرِ فته في أبِينا ٠‏ فَقَالَ لَهُمَ : «مَنْ أَهْلّ التآر؟» قَانُوا : تكُونُ فا يرا تَمََحْلفُونَ 
يها 0 : «الحسكُوا فبهاء واللء لا تَحلفكُمْ فيها أبكا ثمقَالَ اهل نتم صَادقِي عَنْ 

شَيء إِنْسَأ تكُمْ عَنًْا؟» قَالُوا نَعَهْياأبَا الاسم . قَالَ : اهَل جَعَلُمْ في هَِالشَّاةم 0 
ل . قَالَ : «مَاحَمَلَكُْعَلَى ذَلِكَ؟ قَانُوا: أَرَدْنَاِنَ كنت كاذب نَستَرِيحُ» وَإِنْ كنت تيا لَمْيِضر 

ا ا" 


_كتاب الجزية/ باب/8037/ 03*19 "11١‏ 


قوله: (باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر 

وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي"'2: ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما 
وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم ء وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


-باب ذُعَاءٍ الإما مَامِعَلَىمَنْ نكث عَهُدَا 


26 كبو فعا حَدكابث ناصمق #عالة اكاوضي الله 


عرة م 


عَنْهعَن الْقَنُوتِ قَالَ ار ا . فَقُلْتُ : إن ابرعم لك كلتَبَعْدَ الوتكوع .قال كذية 


كان اين ل أ قَنَتَ شَهْرا َْدَ الؤكُوع يَذْعُو عَلَى أَحْيَاءِمِنْ يني سُلَيْمٍَال: بَعَتَ 
ال امي كد د فيه - من الْقَاءِ إلى أَنّاسٍ من الْمُشْرِكِينَ تعر لم 1ل قار ف 


دق (9/ 37" )ء كتاب المغازي» باب١5,‏ ج13 47 8 


ع 


8-كتاب الجزية/ باب4/ ح7107/1 يلت 


وَكَانَ بََْهُمْ وَبَيْنَ النِيَ يك عهْد فَمَآرَأ بن دعل حدقا وَحَدْ عَلَيْهِمْ . 
[تقدم في : >٠١‏ أطرافهفى: لاحل خض لل دل 1 ارك كد لخ ادق خقخضق 


ل ل ل لف 


قوله: (باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا) ذكر فيه حديث أنس في القنوت . وقد سبق 
شرحه مستوفى في/ كتاب الوتر"" . 

وقوله: (حدثنا ثابت بن يزيد) أوله تحتانية» ووهم من قال فيه زيد بغيرياء» وعاصم شيخه 
هوالأحول» والإسناد كله بصريون. 


9 با ار هن 
117/1 ةاعد اللّهين وشت أ امالك عَنِْيالقض مول حم بن شن اذامو 
مَولَى أَمَهَانىَ ابَْةأبِي طَالِبٍ أ باس لقان ةي كلب شرل : دَهَبتإِلَى رَسُولٍ الوك 
عَم اتح فوته يتل وَفَاطِمَة اتن سر ٠‏ َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَقَالَ : ١مَنْ‏ هَلِِ؟) فقت نام 


مَانِىْبنْثُ بي طَالِبٍ قال : 0 بخ ألأقارة) فلقاف و متاو ام فصلى لعزي رطقت للح 


- 
00 


في تَوْبٍ وَاحِدٍ . فَقُلْتُ: يا سول الل َم ان أمي عَلِي لهاي جلا كذ جر 'نّهُ؛ فلن ابْنُ 
هُبَيْرَة . فَقَالَ مَسُولُ الله : «قَد أَجَوْنَامَنْ أجَرْتٍ يا أَمَهَانِىٌ» قَالَتْ أَمْهَانِى : وَذَّلِكَ ضحَى 


[تقدم في : 78٠١‏ » طرفاه في : /01 27 1198] 


قوله : (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة؛ والمراد هنا 
الإجارة» تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا»ء وأجرته أجيره إجارة وجوار؟ . 

ذكر فيه حديث أم هانئُ وقد تقدم في أوائل الصلاة”"' ما يتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير 
ذلك من فوائده» ووقع هنا للداودي الشارح وهمء فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله 
ابن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح» وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال 
الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز 
أمان المرأة» إلاشيئًا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن 
275٠/9 )١(‏ كتاب الوترء بابلاء ج7١٠٠‏ . 
(؟) (50/7), كتاب الصلاة» باب4» ح/761. 


إرففا 


فق 


25 


_كتاب الحزية/ باب /٠١‏ ح 110/7" 
غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول ماورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة» قالابن 
المنذر: وفي قول النبي كَكِةْ: ايسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى 
وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 


١٠-بِاب‏ وْمَةٌالْمُسْلِمِينَوَجِوَاُ هُمْوَاحِدَةْيَسْعَى بها أَذَْاهُم 
71 - حَدَنَتّي مُحمدٌ أخبرنا وَكيمٌعَنِ الأعمْش عَنْ إبراهيم به الشمرة عن يقال : خحطبنا 
علي فقال : ما عِنْدَنَا كتا ب'نَفْروُةُ إلا كتاب الله وما في هذه الصَّحِيفَة فقّال : فيها الجراحاث» 
أَسْنانُ الابل» والمّدينة حَرمٌ ما بِينَ عير إلى كذاء فَمَنْ أحدّتٌ فيها حَدَنًا أو آوئ فيها مُحْدِئًا 
ننه الل والمَلائِكة والنّاسِ أجْمعين» لايعَلَ من صَرفٌ ولاعَدْلٌ» ومَنْ تولى غير مَواليه 
فعَليه مثلُ ذلك . . وذمّةٌ المسْلمينَ وَاحدةٌ» فَمْنَ أَخْفرَ مُسلمًا فَعَليه مثلُ ذلك . 
[تقدم في : .1١١‏ الأطراف: 14/١‏ /اك ١‏ 1/5 مولت 947 ملقت ل 


قوله: (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيه حديث علي في 
الصحيفة ومحمد شيخه/ هو ابن سلام نسبه ابن السكن» والغرض منه قوله فيه: «وذمة 
المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلمًا فعليه مثل ذلك» أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من 
أحدث في المدينة حدنًاء وهوظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة . 

وأماقوله: اح ااي الو ا لاكار يان وا زوه أ حمطا يا وود لدم واي 
نخبل المديةة ناي اراخو الع ١‏ ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة""' أبواب» ودخل في قوله: 
«أدناهم» أي أقلهم ؛أكل قشم بالنضن و مل ويك باللعدرى؛ فدخل في أدناهم المرأة والعبد 
والصبي والمجنون . فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه» قال 
أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون: إذا أذن له سيده في 
القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل» 
والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي : إنغزا الذمي مع المسلمين فَأمّن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . 
)١(‏ (1076/0). كتاب فضائل المدينة» باب١»‏ ح18170. 
فرق 00 »)57١‏ كتاب الجزية» باب9١ء‏ ح73117/5. 
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وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا 
ينفذ أمانه» وكذلك الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة”' . وتأتى 
بقيته في كتاب الفرائض”'' إن شاء الله تعالى . 


١سبابإِذَاقَالُوا:‏ ١صَبَأنَا‏ وَلَمْيُحْسنُوا : «أَُسْلَنا) 
وَقَالَ ابنُعْمَرَ : فجَعَلَ حَالِديمثلُ» قَقَالَ الل يل : «أبْرَا ليك مِمَاصَنَمَخَالِدٌا 
وَقَالَعْمَُ: إذاقَالَ رس قَمَدْآمنَُ إن اللّميَعْلَهالألْسةكُلّهَا. وَقَالَ : تكَلَّمْ. لابَأس 

قوله: (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم 
أسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريًا منهم على لغتهم. هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال 
عنهم أم لا؟ قال ابن المنير”"': مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة 
لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت . 

قوله : (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل» فقال النبي بك : أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا 
طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك”*'» وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبى يل قومًا فقالوا: صبأنا وأرادوا 
أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناءً على ظاهر اللفظ» فبلغ النبي تك ذلك فأنكره» 
فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم . وقد عذر النبي يكلِ خالد بن الوليد في 
اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال2©©2: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو 
بخلاف قول أهل العلم أنه مردود» لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط, وأما 
الضمان فيلزم عند الأكثر . وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق: ماكان في قتل أوجراح 
ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن 
الماجشون: لا يلزم فيه ضمان. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام” » وهذا من 


لك ».)18١/(‏ كتاب فضائل المدينة» باب١»‏ ح٠1417.‏ 
زفق »258٠0/١15(‏ كتاب الفرائض» باب١7‏ 51/60 . 
ز[فرة المتواري (ص: .)١98‏ 

دق )ة/ ١/اعع)ء‏ كتاب المغازي, باب208, 5779 . 
(6) (ه/8ه"). 

(5) (19/17). كتاب الأحكام, باب70, ح7189. 


مم ر ند 60ئطمممضشسس8ه_كتاب الجزية/ باب١١‏ 


المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث وإن لم يورده في 
تلك الترجمة» فإنه ترجم بقوله: «صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت 
هذه اللفظة فيه . 

قوله : (وقالعمر: إذا قال: مَترْسء فق دآمنه. إن الله يعلم الألسنة كلها) وصله عبد الرزاق”") 
من طريق أبي وائل قال : «جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال: إذا حاصرتم 
اللي حي انعجرو باحك الهم ولكن أنزلوهم على 
”عق انموااتهي» و إذالقي الكل ارج قال : لا تخف فقد أمنه» وإذا قال : مترس 
فقد أمنه» إن الله يعلم الألسنة كلها» وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعا في 
حديث طويل» و«مترس» كلمة فارسية معناها: لا تخف . وهي بفتح الميم وتشديد المثناة 
وإسكان الراء بعدها مهملة» وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم» وقيل : 
بإسكان المثناة وفتح الراءء ووقع في الموطأ رواية يحبى بن يحيى الأندلسي «مطرس» بالطاء 
بدل المثناة . قال ابن قرقول : هي كلمة أعجمية » والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه 
الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين . 

قوله: (وقال: تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمر»ء وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه”"' من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : «حاصرنا تسترء فنزل الهرمزان 
على حكم عمر» فلما قدم به عليه استعجم» فقال له عمر : تكلم لا بأس عليك» وكان ذلك 
تأميئًا من عمر» ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حميد» وفي نسخة 
إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال : ابععث معي 
أبو موسى بالهرمزان إلى عمر» فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم» فقال له: تكلم» قال: أكلام حي 
أم كلام ميت؟ قال : تكلم لا بأس» فذكر القصة» قال فأراد قتله فقلت : لا سبيل إلى ذلك» قد 
قلت له: تكلم لا بأس: فقال: من يشهد لك؟ فشهد لي الزبير بمثل ذلك» فتركه فأسلم. 
وفرض له في العطاء . قال ابن المنير : يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به 
نفذه» وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك 
قدحًا في شهادة الأول . 
)200 المصنف ,)37720/1١١(‏ رقم 19171/1. 
(؟) تغليق التعليق(*/ 4417). 
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وقوله : (إن الله يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات» ويقال: إنها ثنتان وسبعون لغة: ستة 


١‏ 0 كين بالْمَالٍ وَغَيْرِه 
قد( هت ليمت طَلتُوا الله - تَأجْسَحْ 414 الآ [الأنفال: ]1١‏ 
«با ]ميد جدتنا ند هوا بن الْمُمَصّلٍ حَدَنََابَ: يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِبْن يسار حَنْ سَهْلٍ 
ابْن أبي حَثْمَة قَالَ : اْطلنَ عَبدُ لبن سَهْلٍ وَُحيصَه بن مَسْعُو دن رَيْهِإَِى َي وَهيَ يوم 
صُلْحُ؛ » فتَمَدَقَاء فَأَنَى مُحَيِصَة إَِى عَبْدِ الله بن سَهْلٍ وَهُرَيتَشَحَط في دَمِهِ قتيلا» َدَفَنَهُ نّم قَدمَ 


0-08 


الْمَدِيَةَ َانطلقَ عَبْدُ الوَحْمَنِ بن سَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ مخيّصة وَحُويِصَة انا مَسعُودٍ إلى اليك فَذَهَبَ 
عَبْدُ اله خْمَن يَتَكَلَُ فقَالَ 6 - وَهُوَ أَحْدَتُ الْقَوْمٍ ‏ فْسَكَتَ» فَكَلَّمَاء فَقَالَ: تَسْلمُونَ 
ل لل 7 ر؟ قَالَ : نكم يَهُوهُ 


000 
قوله : (9 © وَإن جَسَحأ ِِسَّلِمِ 4_جنحوا طلبوا السلم -8 مَلَجْسَحْ 41) أي أن هذه الآية دالة 
على مشروعية المصالحة مع المشركين» وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف. وقال غيره: 
معنى جنحوا مالوا. وقال أبو عبيدة”' : السّلم والسّلم واحد وهو الصلح . وقال/ أبو عمر: 
والسّلم بالفتح الصلح» والسّلم بالكسر الإسلام . . ومعنى الشرط في الآية أنالأمر بالصلح مقيد 
بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر 

المصلحة في المصالحة فلا . 


ضقن 


ذكر فيه حديث سهل بن أبى حثمة فى قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر» والغرض منه 
قوله : «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح» وفهم المهلب”' من قوله في آخره: «فعقله ابي َك 
من عنده» أنه يوافق قوله في الترجمة : «والمصالحة مع المشركين بالمال» فقال : إنما وداه من 
)١(‏ مجازالقرآن(1١/9609).‏ 
زهمة نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 2700 . 
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عنده استثلاقا لليهود وطمعًا في دخولهم في الإسلام . وهذا الذي قاله يرده مافي نفس الحديث 
من غير هذه الطريق «فكره النبي َكةِ أن يبطل دمه» فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان 
تطييبًا لقلوب أهله . ويحتمل أن يكون كل منهما سببًا لذلك» وبهذا تتم الترجمة . وأما أصل 
ال ان قا شان لزي بو جما ا مالك رز يت ا 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن 
حربهم» قال: ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية . وقال 
الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء 
يعطونهم ؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن 
يكفوا عنهم, إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني 
الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف : «وإثم 
من لم يف بالعهد» فليس في حديث الباب ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة من 
كتاب الديات”'' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : قوله في نسب محيصة بن مسعود: «ابن زيد» يقال: إن الصواب «كعب» بدل 


زيد. 


١١‏ -باب قضل الوا بالعَهْدٍ 
لك دكي نونس عن بن هابِعن يدان 


20 بع 


عَبْدِاللَّ بن تبةأَنَعبْدَ لبن عباس أ خْبرَ أنَ أباسْفْيانَبْنَحَرب بره أن حرَقلَ أَْسَلَ ليه 


في ركب من قُرَْشٍ كَانُوا جار بالشَّام ني المُدة التي ماد بها سول الليكأَبَا سفاني 
مار فرَيٍْ . 


قوله : (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» قال 
ابن بطال : أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» وليس هو من صفات 
الرسل . 


. 78948 كتاب الذيات».باب2757‎ »)74/1( :)١( 
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١‏ -باب مَل يُمْفى عن الذي إدأسَحَوَ 
قَالَ 102 شوذ لاح لاك كلتو مضه وكدي أ لكاب 
لاا حدنى محكد مُحَمَدُبْنُ المُتَنى حَدَنَنَايَحبَى بَى حَدَنَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَنِِي أبِي عَنْ عَائْسَةَ 
أذ لي يكل سر حَنَّى كَانَ كيل لَه أمصَئَم د شِيْئًا وَلَمْيَضْنَعْهُ. 
[الحديث : 10/6 "اء أطرافه فى : 77748 21/57 , تلام الام 5ت 1ولل5] 


/ قوله: (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال”'" : لا يقتل ساحر أهل العهد 
لكن يعاقب. إلا إن قتل بسحره فيقتل» أو أحدث حدنًا فيؤخذ به. وهو قول الجمهور. وقال 
مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضًا: يقتل الساحر ولا 
يستتاب» وبه قال أحمد وجماعة» وهوعندهم كالزنديق . 

وقوله: (وقالابن وهب. . . )إلخ» وصله ابن وهب في جامعه”"' هكذا . 

قوله : (وكان من أهل الكتاب) قال الكرماني”" : ترجم بلفظ «الذمي» وسئل الزهري بلفظ 
«أهل العهد» وأجاب بلفظ «أهل الكتاب», فالأولان متقاربان» وأما أهل الكتاب فمراده من له 
منهم عهد» وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال”4: لاحجة لابن شهاب في قصة 
الذي سحر النبي كك لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي 
ولا في بدنه» وإنما كان اعتراه شيء من التخيل» وهذا كما تقدم أن عفريئًا تفلت عليه ليقطع 
صلاته فلم يتمكن من ذلك» وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى. 

ثم ذكر طرفا من حديث عائشة «أن الني يكِ سحر» وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية 
القصة «أن النبي يَكِِ لما عوفي أمر بالبئر فردمت وقال: كرهت أن أثير على الناس شرًا» وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تامًا في كتاب الطب”* إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ (ه/مه”"). 

(؟) تغليق التعليق(”/ 580). 
.)1١50. "95 /13( )9‏ 
(5:) (0608/0). 


يففا 


(6) (198/1). كتاب الطب»ء باب/21 » لاد 0717/11 كتاب الطب» باب44» ح017/0.: -: 


لسلسست 


ليقف 


ا 
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١6‏ ياب مَاب ُحْدَرُمِنَ لْعَدْرِ 


ووه مءمار 


وََوْلِ للِتعَالَى : #وَإِن يردوأ أن حْدَعُوك َإرَ متك أن . . # الآية [الأنفال: 37] 

31 حَدَئًَا ميدي حَدًَا لويد بن سم حَدنَا لاعلا بن ِل 
م تبسر بْنَ عبَيِْ الل أهسَهِع أب ريس قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ قَالَ : أَبثْ اللي يه 
في عَرْوة يَبُوَ - وَهُوَ فِي قب مِنْ أَدَم - فَقَالَ : «اعدد سنا ينيدي السَاعَة: : مَوْتي ثُمَ دن بيت 
الْمَفْيِسِء نُمَمُوتَاَيأحُذ فيكم كفْعَاصٍ الْمَتم نم ستََاضَة ْمَل حَتَى يُْطى الرَجُل مائ ديار 
ياج لاي ين عرب إلا ةلخ هُدنَ تَكُونْ بدك وبين بي الأضفْر 
َبَفْدِرُونَ فَيََنُونَكُمْ نَحْتَ . َحْت تَمَانِينَ غَايَة» نَحْتَ كل عَايَةِ ان عَشَرَألقًا؛ . 

[تقدم في : 21١١‏ الأطراف: ٠ 47 2141٠‏ دعل الال" مولت 94ت قلقت ١‏ للا] 

قوله : (باب مايحذر) بضم أوله مخففًا ومثقلاً (من الغدر) . 

قوله : (وقول الله عز وجل #وَإن يردوأ أ أن يحْدَعْوكَ مإ رك حَسبَكَ آم 4 الآية) هو بالجر 
عطمًا على لفظ الغدرء واحسب» بإسكان المهملة أي كاف .وفي هذه الآية إشازة إلى أن 
احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين» بل يعزم ويتوكل 
على الله سبحانه . 

قوله: (سمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون 
إلاشيخ البخاري» وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع في 
رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن 
عبيد الله فزاد في الإسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أبوداود 
وابن ماجه والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس فيها زيد بن واقد . 

قوله : (أتيت النبي يَِةِ في غزوة رعو وبل 0 ااا روات الوا 0 
ل عن الوليد عند أبي داود/ «فسلمتء فردّء فقال: ادخلء» فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال : 
كلك ؛ فدخلت» فقال الوليد : قال عثمان بن أبي العاتكة : إنما قال ذلك من صغر القبة» . 

قوله : (سنًا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

قوله: (ثم موتان) بضم الميم وسكون الواو» قال القزاز: هوالموت. وقالغيره: الموت 


1/5 كتاب الطب » باب 5٠‏ ج6111 , 
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الكثير الوقوع . ويقال: بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها. ويقال للبليد: موتان القلب بفتح 
لتم والسكون. وقال ابن الجوزي”'': يغلط بعض المحدثين فيقول: مَوَتان بفتح الميم 
والواو» وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح . 

قوله : (كعقاص الغنم) بضم العين المهملة وتخنيف القاف”"©. وآخره مهملة هو دآء 
يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة. قال أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو 
القتل مكانه. وقال ابن فارس”": القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق . ويقال: إن 
هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس . 

قوله: (ثم استفاضة المال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة» والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىّ 
بعد . 

قوله: (هدنة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد 
التحرك فيه . 

قوله : (بني الأصفر) هم الروم . 

قوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنهاغاية المتبع إذا وقفت وقف., ووقع في حديث 
ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ 
«راية» بدل غاية» وفي أوله «ستصالحون الروم صلحًا أمنّاء ثم تغزون أنتم وهم عدوًا 
فتنصرون» ثم تنزلون مرجًا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه. فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة 
فيأتون» فذكره . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثًا من 
الموالي يؤيد الله بهم الدين» وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا «الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه ابين الملحمة 
)غ2 كشف المشكل (5/ 2177 رقم 591/1/5747). 
(؟) هكذافي الأصل وصوبه القسطلاني في الإرشاد(7/ 44 , ح11175) بضم القاف بعدها عين مهملة . 
(*) مجمل اللغة (ص: ١75ء‏ باب القاف والعين وما يثلثهما)؛ وفي الأصل : العقاص» والتصويب من 

مجمل اللغة . 


ع 
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وفتح المدينة ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة» وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. 
قال ابن الجوزي”'' : رواه بعضهم ١غابة»‏ بموحدة بدل التحتانية» والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة 
الرماح بالأجمة . وقال الخطابي : الغابة الغيضة» فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما 
يشرع معها من الرماح» وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألمّاء ولعل أصله ألف 
ألف فألغيت كسوره. ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر ولفظه «فيجتمعون 
للملحمة» فيأتون تحت ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألقًا؛» ووقع عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث وشيخًا من شيوخ المدينة فقال: 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس 
(عمران بيت المقدس» . 
قال المهلب”"' : فيه أن الغدر من أشراط الساعة؛ وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها زاك - اتير إنا ايد وروم للم ميقع إن ارا بأضنا يت زو الال ف 
العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعدء وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة 
0 للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش » وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون/ أضعاف ما 
هو عليه . ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث «إن 
عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس : إن رسول الله يَكِ قال لي : اعدد سنا بين يدي 
الساعة» فقد وقع منهن ثلاث». يعني موته كه وفتح بيت المقدس والطاعون» قال: وبقي 
ثلاث» فقال له معاذ: إن لهذا أهلآا». ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في 
زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل . 


)١(‏ كشف المشكل(:177”/5). 
(؟) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 01 7) , 


_كتاب الجزية/ باب5١/‏ 11/7 الا 


غير 70 
- 


وَقوْلٍ لعز وجل : 9 وَلِمًا ََامَت من ربكي 


فض دَحَدَنا أَيوَالْيَمَان أخيدنا ميك مر 
0 لي 0 0 
0 كدير إلى الثاس بي ذلك العم يعجارم الي ع 
[تقدم في : 3759, أطرافه في : 153717 "5757 , 45880 4505, /01ة4] 
قوله: (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل 8 وَإِنَا تَحَاضَكَ ين قر انه 
أذ لهم عل سو 4) أي اطر ار ل اي 
حت رس وا فى الكل بر . وقال الأزهري : الس ميات با لي 
الافض دواع بهو سيره د لغش تلديم 
ثم ذكر فيه حاديث أبي هريرة : ابعثني أبوبكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى» الحديث» وقد 
تقدم شرحه في الحج” ' وأنه سيشرح في تفسير براء ع 6" قال المهلب”" : خحشي رسول الله يكل 
غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك . 


ٍِ 9 . 
9 53 53 


200 (5/ 2005» كتاب الحج ء باب/51, ح 1777 . 
فم (36»» كتاب التفسير «التوبة»» باب م4107 . 
29 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ )”5٠0‏ , 


/ قا 8ه_كتاب الجزية/ باب/117/ ح1078 5181-7 


لادان قات ار 
وَقَوْلٍ اللّهِ عزَّ وجل : « اليرت عَلهَدثٌ ِنع © ينفو ب عَهَدَهُمُ فى كل مق وَهُمٌ لا 
يَنَفُو 429 [الأنفال :05] 
14 حدما ةسعد حَدَكَنَا جرد عَنْ امش عَنْ َب ابن مره عَنْ موقي 
عَنْ عَبْدِ الل عَمْرِو رَضِيَ الََّْنهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ كل : «أز بَعُ خلال مَنْ كن فيه كان 


مُنَافِقًا خَالصًا : مَنْإِذَا حَدَتَ كدب وَإِذَاوَعَد أَخْلفَ» وَإِذَّاعَامَدَ غَدَرَ وَإِذَاخَاصَمَ فَجَر. وَمَنْ 


07 


كَانَثْ فيه خَصْلَةمِنْهُنَ كانت فيه حَصْلةٌمِنَ الَّمَاقٍ حَتَى تى يَدَعَهَا) . 

[تقدم في : 74 طرفه في : 404 ؟] 
املق يكذتكا تككد تن كديرا خْبََا سُفيَانُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم المي عَنْ أيه عَنْ 
عَلِيٌ ر ضيّ اللَّهعَنْهُقَالَ : مَا كتبْنَاء عَن الكيَ يكلا »وما في هَذِهالصّحِيفَة» قال لكي ل : 
الْمَدبيك حَرَاءمَا : يناف ىكذا َم أت عدن أذ آوى مخينًا عن الو والملايقة 
حت والاين احممين: لا يبل منه عَدْلُ وَلاصَئفٌ . وَدِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةيَسْعَى 7 بها داهم لعن 
"4" أَخْمَرَمّسلِما فَعليْهِ َه الله وَلْمَلائكَةوَالئَدَسٍ أَجْمَعِينَ» لا قبل مِنه هزاف ولاعذل . ومن وَالَىَ 

ْم عي إذْنِموَالِيهِ قله لاله وَلْمَلائكَةِ َس أجْمَعِينَ» لايل منة مئْةصَدفُ وَلاعَدْلَ) . 
القدم في :الى الأطراف: «/ام 1 لاع دسل لالس مولت 4ت 6 لقت 10ل 


2 


54 ا م : حَدَكََامَاشِمْبْنٌالْقاسِمٍحَدَكَنِسْحَاق بْنسعِيدِعَنْ ون أَبِي ير 
37 ضي اللُّعَنْمُقَالَ :كي أن امتبوا دارا وَادرْهمًا؟ فقيل له ل : َكيف تَرَى ذَلِكَكائْنايَا 
با هرَيْرَة؟ قَالَ : [ِي وَالْدَى تعن أبِي هرَيْرٌة بيَدهِ» عَنْ قل الصّادقٍ الْمَصْدُوقٍ . قَالُوا 0 
كَالَ : هك مه اللَّهوَدْمَةُ رَسُول لديل فََشُهُ اللّمُعَرَ وَجَلَ كلو بأَهْل الذَمَة فيَمْتعُو حُونَ مَافِي أُيْدِيهم . 


قوله : (باب إثم من عاهد ثم غدر) الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو 
المي 

قوله:: (وقول الله عز وجل : # الْرِّح عَْهَدتَّ ْم 4) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها: 
3 )2002 
كتاب اللإيمان 3 


»)157/1١( )١(‏ كتابالإيمان» باب5 27 ح4”. 
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ثانيها: حديث علي ما كتبنا عن النبي كَل إلا القرآن» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريبّاء والمراد منه قوله : «من أخفر مسلمًا» وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده . 

ثالثها: حديث أبي هريرة» قوله: (وقال أبو موسى) هو محمد بن المثنى شيخ البخاري» 
وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل 
على السماع» إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب. وهذا 
الحديث قد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”١'‏ من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله» 
ووقع في بعض نسخ البخاري «حدثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح وبه جزم الإسماعيلي 
وأبونعيم وغيرهماء «وإسحاق بن سعيد» أي ابن عمرو بن سعيد بن العاص» وقد وافقه أخوه 
خالد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي من طريقه بنحوه . 

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية» أي لم تأخذوا 
من الجزية والخراج شيئًا . 

قوله : (تنتهك) بضم أوله أي تتناول مما لايحل من الجور والظلم . 

قوله : (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية» قال الحميدي” : أخرج 
مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «منعت العراق 
درهمًا وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي» والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه؛ ولمسلم عن جابر أيضًا مرفوعًا #يوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير 
ولا درهمء قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» وفيه علم من أعلام النبوة» 
والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير 
من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم . 
وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة «منعت العراق درهمًا» 
الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج» ورده بأن 
الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر 
الأمرء وكذلك وقع . 
)١(‏ تغليق التعليق (/ 5860). 
(؟) الجمع بين الصحيحين :)571١/(‏ رقم79179» وزاد: وهو الحادي والتسعون» من أفراد مسلمء 

الجمع بين الصحيحين (7/ 715)» رقم1717» رواه مسلم في صحيحه (5/ »)7577١‏ رقم 7890. 


م دآاكء لبس 88_كتاب الجزية/ باب18/ ح 7141-8181 


/-باب 
1ت خَدَننا عَنْدَان أخيونا أب و خيوة مَل :توفت الأغعس قال« شالت أبانوائل : 


تي انر ار ار ل رد : انّهمُوا رَأَيَكُمْء رأَييبِي يَوْمَ أبي 
جَنْدَلِ وَلَوْ أسْتَطيع أَنْ أَرْدَ أئر الي كردن وَمَا وَضَعْا سيان علَى عَوَاتِقا لأمر يمْظِعْمًا إلا 
َسْهَلْنَ بِاإِلَى مر نَْرِفْغَيْرِ َمْرِنَاهَذَا . 


[الحديث : 5181, الأطراف : 2731857 84845251489 ١لا]‏ 


0 حَدَتَنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَدٍ حَدَنََا يَحيى ْنُآدم حَدَنَنا يدبن عبد ْمَعَن بيه 
حَدَنَنا حَِيبْ بْنُ أبي نابت قَالَ : حَدَنَنِي أَبُو وَائِلٍ قَالَ كنا بصِمَينَ» فقَامسَهلُ بْنُ تيف فقَالَ : بها 
الا أذ موا َك ناكام لبي يوم اَي وى قتال لاا فجَء ْم عُمَرْبْنُ الْخَطَّاب 
قال :يا شول الله التكا على الحق وَهُمْ على الَْاطلٍ؟ فَقَالَ : «بلى» فَقَالَ : كس قثلانَا في 
الْجَنَة وَقَتْلاهُمْ في الّارٍ؟ قَالَ : «بكى» قَالَ : فلا مي ةي ديتنا؟ ‏ نجع وَلايَحكُمٍ الله 
ا ينا وََينَهُم؟ ! فقَالَ : 'يَا ابن الْكَطَابٍ إن رول الله ون يُضَيْعَنِي الله أب بك فَانْطَلَقَ ء عَمَرٌ إلى أي 
0 فتك ل يا ما قال بتي ب فال :ند رَسُوَلَ الله ون ميمه الله أبَدَا فَنَرَلَثْ سُورة المَنْح » 
فَقَرَأَمَارسُولَُ اللَّهِيَكوِعَلَى ء عُمَرَإلَى آخِرهَاء فَقَالعْمَرُ مَرُ: يَارسُولَ اللّهِأوَقَنْحٌ هُو؟ قَالَ : انَعم). 

[تقدم في : 7”1857] 

11د حدتا فيه تيب بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَاِ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ حِشَامِ ْنِ عُروَة عن أَببوعَنْ 

سْمَاء بنْتِ أبي بَكرٍ رضي الله عَنْهُما فَلَتْ : قَدمَتْ عَلَيَ أمّي وَهِيَ مُشْرِكَة في عَهْدِ مُرَيْشٍ إذ 

عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ َك وَمُدَتهِمْ َع م أبيها ٠‏ َاستفتَت رول الَهك قال : يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
أتى قرم عل وه واغية» أقاملها؟ فال : ايم نعم صليهًا' . 

[تقدم في : 7517١‏ » طرفه في : 9917/9] 


قوله : (باب) كذا هو بلا ترجمة عند الجميع » وهو كالفصل من الباب الذي قبله . 

وذكر فيه حديثئين : أحدهما : عن سهل بن حنيف فى قصة الحديبية» وذكره من وجهين» 
والطريق الأولى منهما مختصرة؛ وقد ساقه منها بتمامه في الاعتصام'''» وقد تقدمت الإشارة 
إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط”"'» وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في 


. 1م41 كتاب الاعتصام ء بابل/اء ج8١ ا‎ /1١9ل«‎ )١( 
(096/5ة) كتاب الشروط؛ باب١ ح؟الا؟.‎ 000 


ا 


_كتاب الجزية/ باب94١/‏ ح1854 لال 


كتاب الفتن”' إن شاء الله تعالى . 

والثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ماآل إليه 
أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة فإنه يوضح أن مآل الخدر مذموم 
ومقابل ذلك ممدوح». ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني » ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز 
صلة القريب ولو كان على غير دين الواصل» وقد تقدم حديث أسماء في الهبة”"" مشروحًاء 
وقول سهل بن حنيف "يوم أبي جندل» أراد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن 
فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه» وعبد/ العزيز بن سياه في إسناده بالمهملة - 1 
المكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاء وصلاً ووقفّاء وهو مصروف مع أنه أعجمي ١‏ وكأنه وا 
ليس بعلم عندهم. وإنما قال سهل بن حنيف لأهل صفين ما قال لما ظهر من أصحاب على 
كراهية التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك 
فاعقب خيرًا كثيوا» وظهر أن رأي النبي يل في الصلح أتم وأحمد من رأيهم في المناجزة؛ 
وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير 7 والاعتصام”*' إن شاء الله تعالى . 


9 -باب الْمُصَالَحَةعَلَى تانامأ َووَقْتٍ مَعْلُوم 

0 اكه سيا ةي حي عاقي ذي ب سنا مالك وي :ا 
يُوسُف بن أب إسْحَاقَ َال : حَدَنْنِي أبي عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَنِي الَْرَاءْرَضِي الّدعَنهُ: أ أنَّ 
النِيَ كلل ما أرادَ أَنْيَعْتَمرَ تور أَْسَلَ إلى أل مَكَة يتنهم لِيَدْْلَ مَكةه كاذ شْتَرَطواعَلَيه آَنْ لاقم 
بها إلا ثلاث ليل ولا يدخْلَهَا إِابِجلانٍ الثلاج. وَلايدْعْوَمِنْهُمْ أَحَدا :قال ؛ مَل كدت 
الشزط َنم علي بن أبي طالِب» فَكَمبَ: «هَذَامَاقَاضَى عَلَْه محمد وَل الله . فَقَالُوا: ل 
عَلِمْنًا أنَكَ ر سول اللولَمْ تمْتَعْكَ وَلَتَبَمَتَاكَ وَلكْنٍ ان : هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِمُحَمِّدُ بْنْ عَيْدِ اللَّهِ. 
فَقَالَ ال لل سُوَلُ اللّه» قَالَ : وَكَانَ لايَكْتْبُء قَالَ : فَقَالَ لِعَلِصٌ : 


امح ررد لَ اللّه؛ فَقَالَ عا : وَالله لا أَمْحَاءٌأيدَا . قَالَ : «َأرنيها قَالَ : فَأَرَاءٌإياهٌ » فَمَحَاءةادّ > عَكلِد 
مح سو وق كس لد 


4 5600 0200 باب0, ح5 184 . 
هم (5/ »)47١‏ كتاب الهبة» باب79, 777١‏ . 

زهوة 0( كتاب التفسير «الفتح» باب5, ح؟ 185 . 

218١/00 2)‏ كتاب الاعتصام»ء بابلك ح8 ١‏ ”الى 


ل 


8_كتاب الجزية/ باب ٠‏ يك فين 


رضي اللَّه عَنْهُرَسُو ل اللَهكِ فقَالَ : «نَعَمَاتُمَارْتَحَلَ . 
[تقدم في : د +23”58 1ل لاك ]:50١‏ 


كويد كلكا 3غ وتضت اليم أت َه قاو مد صَاحِبَكٌ فَلْيَرْتَحِلْ . فَذَّكْرَ ذَلِكَ عَلِيٌ 


قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة 

وأوردقية: حديث البراء في العمرة وقد تقدم في الصلح”''» وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة 
الصلح منه في كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


٠‏ باب الْمُوَادَعَةَ مِنْ غَيْروَقْتِ 
وَقَولٍ الك ول : «أ كم عَلَى مَاأكَدَكُم اللا 


قوله : (باب الموادعة من غير وقت, وقول النبي وله : أقركم على ما أقركم الله) هو طرف 
فخ ينف معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة”" وبيان الاختلاف في أصل 
المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع 
إلى رأي الإمام بحسب مايراهالأحظ والأحوط للمسلمين. 


"١‏ - باب طَرْح جيف الْمُشْرِكِنَفي الي وَلامؤْحَذلهِمْنَمَنْ 
16" ينون 1 تمان قال : أَخبَرني أي عَنْ شَحْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مَيِمُونِ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الل عَنهْقَالَ ينا النبي يَلِِسَاجِدٌوَحَوْلهُنَّاُ مِنْ فُرَيْشٍ مِنَالْمُشْرِكينَ 
إِذْ جَاءَه عُْبَُ بْنُ أبي/ مُعَيِط بِسَلَى جَرُورِ» وقَدَفَهُْعَلَى ظَهْر اللي كلل قلا تزفم راض حت 
فنا " جث ب هاعد تخ ين قث على صخ كك ل الا ف 
«اللَّهُمَ عَلَيِكَ الْمَلأْمِنْ قر فرش » اللُّمَعَلَيكَ أب جَهْلٍ بن حِشَام وَعُْبة بن هوشي بن يع 
وَحُقبَة بْنَ أي 90 - أب بْنَ حَلَفب - فَلَقَدْرأَْتّهُمْ فوا يَْمََدرِفَألْقُواِي بغْرِ» 


000( (3/ 087)» كتاب الصلح» بابلا ح 59/٠١‏ . 
000 (778/6): كتاب المغازي» باب7*0. ح 5185 . 
هرم (/110١)ء‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب/11» 5178 . 


كتاب الجزية/ باب517/ 7189-7185 4ع 


َس -ه اه عه 2 0 ع 4 ك 3 
واكتكان بلك و تكال 1ك 2ه عسهاه د كه وأعهوم> ةوه 80.5 
دَأَوَ آي بي فإنه كان رجلا ضحمًّاء فلما جَرُوهُ تَقَطعت أَوْصَاله قَبْلَ أَنْ يُلقَى في البثر . 


[تقدم في : 4٠‏ 7. أطرافه في : ]"947٠ "665 7915 .67١‏ 


في داءالني على بي جهل بن هشام وير من قيش . وفيه افلقد رأيتهمقتلوا يوم بدر 
فألقوا في بئر؛» وقد تقدم بهذا الإسناد فى «باب الطهارة)7١‏ ونفي شري نف ويأتى فى 
المقاوع د لذلك. 

قوله : (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي يك أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره» وذكر ابن إسحاق 
في المغازي «أن المشركين سألوا النبي يك أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان 
اقتحم الخندق؟ فقال النبي يك لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده» فقال ابن هشام : بلغنا عن 
الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف» وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل 
قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ماشاء الله فهذا شاهد لحديث ابن 
عباس » وإنكان إسناده غير قوي . 


ف - باب إِنْمالعَادِِلِأروَالْقَاجِرٍ 

ا يي لضن -حَدَنَنا أبُو لويد حَدَنَنَا شُْبَةعَنْ سُلَيْمَانَ امش عَنْ أبي َائعَنْ 
عَبْدِ الله - وَعَنْ نَابتِ عَنْ أَنّسٍ عَنٍ الي يك قَالَ: «لِكُلَ غَادرٍلواء يم الْقَامَ دقان أَحَدقمً 
يُنَصبُء وَقَالَ الآخر: يُرَى -يَوْم العامة يُعْرَفُ بها . 

1" حَدَنَنَا مان قن دنا حم نزي عن جو سحن افع عَنِ ابن عُمَرَ 
37 ضي اللّمْعَنْهُمَاقَالَ : سَمِعْتٌ اللي ككل يَقُولٌ : الكل غَادِرِ لِوَاءينْصَبُْ يَوْمالْقيَامَة َِدْرَته) . 

[الحديث : 7184 أطرافه في : /ا/270118 593557118 111/] 

مين - حَدَنَا اننا دعن منْصُورٍعَنْ ماعن طاو عَنِ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيّ اللَّدْعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ ن سُولٌ اللَوكلةِيَْم فح مَكَة + لام هجر وَلَكِن جهَاد وني 
000 (0 2044 ) كتاب الوضوءء باب594, ح١71.‏ 
فم (51/9)» كتاب المغازي, بابلاء حم7455. 


5 
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الك 


4ه_كتاب الجزية/ باب”؟ ان 


وَإِذَا اسْتتِْرتم فَانْفِرُوا» وَكَالَ يَوْمَ قنْح مَكَة: إن هذا اد حَرَمَهُ الله يَْم حَلقَ السمَوَاتٍ 
والأزض» ماله إلى يلاتق ولحل لقتال ف لحل فيلي.. وَلمْيَحِلَ بي 
إلاسَاعَة ْنَا فهُوحرَامحرْمَةٍ الل إلى يَوِْ ليام : لايْعْضَدُ ضَوْكةُ وَلايَُفَدْصَيْدُة وَلا 
مقط لُقَطََةُ إِلامَنْ عَوَفَهّا: ٠‏ وَلَايُْمَلَى خَلاهُ) فَقَالَالْعيَامُ: يَارَسُولَ اللَّه إلا الإِذْخِرَ فَإِنَهُلِقينِهِمْ 
وَلبيُوتهم . قَالَ: «إلا الإذخرً) . 

[تقذم في : 11849 الأظراف: /1641 141737 6 ا 3ك 1101 كل الاك هلك الام 


ونضيةة 


/ قوله : (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو بر» أو من فاجر لبر أو 
فاجر . وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانيها: حديث ابن مسعود وأنس معًا الكل غادر لواء؟. 
وقوله «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري 
فيه بالإسنادين معاء قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على 
قوله: عن أبي الوليد» فيكون من رواية الأعمش عن ثابت» وليس كذلك» ولم يرقم المزي في 
التهذيب”' في رواية الأعمش عن ثابت رقم البخاري 

قوله: ( قال أحدهما: ينصبء وقال الآخر: يرى-يوم القيامة يعرف به) ليس في رواية 
مسلم المذكورة ينصب ولا يرى»؛ وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة "يقال : هذه غدرة 
فلان» وله من حديث أبي سعيد «يرفع له بقدر غدرته» وله من حديثه من وجه آخر اعند استه) 
قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل 
زيادة فى فضيحته » لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت 
له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة . 

ثالثها : حديث ابن عمر في ذلك : 

قوله : (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم؛ قال القرطبي"'" : 
هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر 


. تهذيب الكمال(؟7١/ /الا)» ترجمة : الأعمش سليمان بن مهران‎ )١( 


زفق المفهم (؟/ 0). 


قا سن 


-كتاب الجزية/ باب77/ 7189-8185 .6 


راية سوداء » ليلوموا الغادر ويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمه أهل الموقف» وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء 
باب مفرد في كتاب الجهاد”"' . 

وفى الحديث: غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير؛ ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض”©: 
المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية. 
والصحيح الأول . قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك» وسيأتي مزيد 
بيان لذلك فى كتاب الفتن7" حيث أورده المصنف فيه أتم مما هناء وأن الذي فهمه ابن عمر 
راوي الحديث هو هذا. والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه «هذه 
غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن» قال ابن دقيق العيد : وإن ثبت أنهم 
يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم» وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور 
الذين يغدرون كما حكاه الباجي . 

رابعها: حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتمامه» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجهاد”؟؟ وباقيه في الحج”*', وفى تعلقه بالترجمة غموضء قال ابن بطال”'': وجهه أن 
محارم الله عهوده إلى عباده» فمن انتهك منها شيئًا كان غادرا» وكان النبي بَكِِ لما فتح مكة أمن 
الناس» ثم أخبر أن القتال بمكة حرام» فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل 
لهم من الأمان . وقال ابن المنير”2: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في 
200 (77*7/0). كتاب الجهاد» باب171., ح79105. 
(9) الإكمال(5/١5).‏ 
(*) (2078/15). كتاب الفتن» باب31 2ك ح١1١11١لا.‏ 
20 (// ”27 , كتاب الجهاد. باب195. حلال/ا١7.‏ 
)2 (554/5). كتاب الحجء باب457 . ح/1981 . 
(5) (ه/0/1ا7). 
0 المتؤاوى (ضن :1 


بذك 


الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيهاء إذ كل بقعة كذلك» فدل على أنها اختصت بماه وأعم 
من ذلك . وقال الكرماني”'': يمكن أن يؤخذ من قوله : «وإذا استنفرتم فانفروا» إذ معناه لاتغدروا 


8-كتاب الجزية/ خاتمة 


“ل بالأئمة ولاتخالفوهم» لأن يجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء أو أشار إلى أن/ النبي يك 
**' لم يغدرباستحلال القتالبمكة» بل كان بإحلال الله لهساعة» ولولاذلك لماجازله . قلت : ويحتمل 
أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بخزاعة 
حلفاء النبي يَكِةٍ لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش» فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على 
خزاعة وبيتوهم فقتلوامنهم جماعة ؛ وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي َل : 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 

وسيأتي شرح ذلك في المغازي”'"' مفصلاً» فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن 
غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان؛ وصاروا بعد العز والقوة في غاية 
الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كارهء ولعله أشاربقوله في الترجمة «بالبر» إلى 
المسلمين «وبالفاجر» إلى خزاعة لأن أكثرهم إذذاك لم يكن أسلم بعد . والله أعلم . 


با 


خاتمة 

اشتملت أحاديث فرض الخمس والجزية والموادعة_وهى فى التحقيق بقايا الجهاد» وإنما 
أفردها زيادة في الإيضاحء كما أفردت العمرة وجزاء العيك من كناف الحج ‏ من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وستة عشر حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصولة؛ المكررمنها 
فيها وفيما مضى سبعة وستون حديثا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
في صفة نقش الخاتم» وحديثه في النعلين» وحديثه في القدح؛ وحديث أبي هريرة اما أعطيكم 
ولا أمنعكم» وحديث خولة «إن رجالاً يخوضون» وحديث تركة الزبير وحديث سؤال هوازن 
من طريق عمرو بن شعيب» وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر الم يعتمر من 
الجعرانة»» وحديثه كنا نصيب في مغازينا العسل» فهذه فى الخمس » وحديث عبد الرحمن بن 
عوف في المجوس » وميك مدق وحديث ان عبرو فقن كا ماه ةا وحديث ابن 
شهاب فيمن سحر» وحديث عوف في الملاحم» وحديث أبي هريرة «كيف أنتم إذا لم تجتبوا 
دينارً؟ ولادرهمًا»» وفيها من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم عشر ون أثرّاء والله أعلم . 
0017171000 
00 (4/ 284 كتاب المغازي» باب48» ح0٠5758‏ : 


4-كتاب بدء الخلق/ باب 1/ 191219 ا ا ااا رع 


9_كتاب بَدْءِ الخلق | 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق) كذا للأكثر» وسقطت البسملة 
لام ذرء وللنسفي «ذكر» بدل كتاب» وللصغاني «أبواب» بدل كتاب . و«بدء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزة أي ابتداؤه والمراد خلق خلق المخلوق . 
١-بِابِمَاجَاءَ‏ في قَولٍ اللَِّتَعَالَى : « وَهْوَ الى بدو الْحَاقَ 


25 ير وو نوما هدم 2 


ا 0 
َال الرّبيع بن خنِيُمٍ وَالْحَسَنُ: كل لَه مين هين َه لد 
وَضيْقٍ وَضْيّقٍ ٠‏ + أَمَحِينا 4 : :ا يكاين قاف ألما لفك ١‏ لَعْوبٍ * النّصَبُ. 
أطْوَانًا 49 : طُورا كَذَاء وَطَوْرَاكَذَا . عَذَا طُوْرَة أَيْ : قر 
”3 -حَدَنَنا محَمَد بْنُ كثرٍأخبرنا فيان عَن جَاِع بْنِ شَدَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخرِزٍعَنْ 
عنْرَاا بن حصن ري انما َل : جَاء رمن يني تم إلى الي فقَالَ : : يَايني تويم 
أَنشْرُوا ٠‏ فقَانُوا: ب يَشَرْتَنا فَأعْطءًا . فَتَعَيْر وَجُْة . فَجَاءَه آهل الْيَمَنِء فَقَالَ : ايا أَهلَ الْيَمَنِء اقْبَلُوا 
الى إِذلَم يهاب ميم» قئوا : قبن فَأحَدَ الي وك يدت باحق وَالْعَضٍ ٠‏ فَجَاءَ 
رَجْلّ فَقَالَ : يَاعِمْرَانُ» رَاحلَئك تَقلْتَثا ال ل اهن . 
[الحديث: 2719٠‏ أطرافه في: 7019١‏ 41*56 2437857 118لا] 
١‏ - حدما عُمَوُ بن حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنََا بي حَدَكَنا الأعمَش حَدَنَنا جَامِعْ بن 
شدَادِ عَنْ صَفْوَانَ بن مخرز أَنهحَدَنَمعَن يْرَانَْنٍ حُصَيْنٍ رضي انما َال : دَخَلْتُ عَلَى 
ل او ا ا 
نم دَخَلَ عَلَيْهِ ناس م من أَهْل اليم ققَالَ : «افبلُوا لبشرَى ا 
أل لبن إ با به ,»قار : قد قبلا يَارَ كول الله قالنا : جتاك سأك عن مَنَا 
الأمْر. قَالَ "كان الوم يكن َي 5ظ وَكانّ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاىٍ َكب فِي الذّكرٍ كل 
شَيْءِء وَخَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضّ». فَنَادَى مُنَاد : ذَهَبَتْ نَاقَنْكَ يا |؟ ْنَ الْحْصَيْنٍ ٠‏ فَانُطَلَفْتُ فَإِذًا 


م لمطلغغغللل ل ب 08 كتاب بدءالخلق/ باب١/‏ 1115-8190" 


يَفْطْمْ دُونَهًا السَّرَابُُ» قوالله لَوَدِدْتُ أنّي كنث تَرَكْتُها . 
دتقدم في: ]57١9٠١‏ 
17 وَرَوَى عِيسى عَنْ رقبةعَنْ قيس بْنِ ْم عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَا ب قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ 


20 


ل عنه يه يقُول : 0 ع بل الي حَنَى دَحَلَ أَهْلّ الْجَنةِ 


"54 0 لويم دقعب لوز أي معني أخمدغن ‏ نأي لعن الأغر نأ 
يري اللعن قال قال رسول الله ل : «قَالَ اللّهُتَعَالَى : د شآ مني اب نآدم» ماي ليشي 
وَيُكَذْبنِي وَمَاءَ 0 يقي له . أَمَاسَيْمُهَُقَوْلَهُ : نَل وَلَدَاء وَأمَاَكْذِيبه ُ ول ليس يُعِيدُنِي كما بدَأنِي) . 

[الحديث : "191لا طرفاه في : 9447/54, 491/0] 

ل - حَدَنَا قيب بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنا مُخِير َه بْنعَبْدِ الرحْمَنٍ مَن الْقُرَشئٌ عَنْ أبِي الزّنَادِعَنِ 

الأغرَج عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَرَضِيَ اللمْعَنهقَالَ : قار سُولُ اللّهِ كل : «لَمَا قَضَى اللَّهُالْحَلقَ كنب في 
كتابه» كَهُوَعِنْدَهُفَوْقَ الْعَرْشٍ : إِنَرَحْمَّتِي غَلبَتْ عَضْبِي). 

[الحديث : 195 "اء أطرافه في : 4١٠5لا‏ 4117 لاء "0 لا 018لا 004/] 


سوم 2 عي يبيو شور 222 و 


قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهُوَ أَلَِى ِسِدَوَأ لْحَاقَ ثم يعِيدَهِ وَهُوَ أَهْوَت 
عََنَةِ 4 وقال الربيع بن خثيم) بالمعجمة والمثلثة مصغرء وهو كوفي من كبار التابعين» 

قوله: (كل عليه هين) أي البدء والإعادة»؛ أي أنهما حملا أهون على غير التفضيل» وأن 
المراد بها الصفة كقوله : الله أكبر وكقول الشاعر: 

لعمرك ما أدري وإني للأوجل 

أي وإني لوجل» وأثر الربيع وصله الطبري"' من طريق منذر الثوري عنه نحوه؛ وأما أثر 
الحسن فروى الطبري”"' أيضًا من طريق قتادة وأظنه عن الحسن ولكن لفظه «وإعادته أهون 
عليه من بدئه» وكل على الله هين» وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابهاء وكذا قال 
مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره”'' عن معمر عن قتادة أن 
»)54/5١0( )1(‏ والتغليق(485/7). ْ 
(؟) .)558/5١١‏ 
(9) التفسير(17/7» رقم 7774). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب١1/‏ ح115-781940" _اااااا بيب ا 


ابن مسعود كان يقرؤها #وَهُوَعَلَيْهِ مين وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق 
لأنه ابتدى نطفة ثم علقة ثم مضغة» والإعادة أن يقول له كن فيكون» فهو أهون على المخلوق . 
انتهى .. ولا يثبت هذا عن ابن عباس بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء؛ لأنه يقتضي 
تخصيصه بالحيوان ولأن الضمير الذي بعده وهو قوله : « وَلَهُ الْمَتلُالْأع4 يصير معطو فاعلى غير 
المذكور قبله قريبًا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله : © أَهْوٌَ 
عََّهِ4 أيسر. وقال الزجاج : خوطب العباد بما يعقلون؛ لأنعندهم أن البعث أهون من الابتداء 
فجعله مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآية قال 8 وَهْوَأَهْوَ ب عَيَنَةٌ4 أي 
في القدرة عليه» لا أن شيئًا يعظم على الله؛ لأنه يقول: لمالم يكن كن فيخرج متصلاً » وأخرجه 
أبو نعيم» وأخرج ابن أبي حاتم نحوهعن الضحاك وإليه نحا الفراء. والله أعلم . 

قوله : (ومَيّن ومين : مثل لين وليْن» ومَّت ومَت» وضَيّق وضيق) الأول بالتشديد والثاني 
بالتخفيف في الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان”'' في قوله تعالى: # لَتْحْسَ يد بلدَهٌ 
نما © [الفرقان: 49] هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فيها والتشديد» وسيأتي 
ذلك أيضًا في آخر تفسير سورة النحل”"©» وعن ابن الأعرابي: أن العرب تمدح بالهين اللين 
مخففًا وتذم بهما مثقلاً » فالهين بالتخفيف من الهون وهو السكينة والوقار ومنه (يمشون هونًا) 
وعينه واو بخلاف الهين بالتشديد. 

قوله : ( أَفعِيَا © أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلفكم) كأنه أراد أن/ معنى قوله: 
# أَفمِينَا * استفهام إنكار» أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم » وكأنه عدل عن التكلم 
إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى : « هْوَّأَعلَرُ كذ أنسأ كر يك الْاَرْضِ » 
[النجم : ]١‏ وقد روى الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى : « أَمِينا 
الْحَلْقِ الأول 4 [ق : 8"] يقول : أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقًا جديدًا فتشكوا في البعث؟ وقال أهل 
اللغة : عييت بالأمر إذالم أعرف وجهه. ومنه العي في الكلام . 

قوله: (لغوب: النصب) أي تفسير قوله : 8 وَمَا مما من لَمُوْبٍ 4 [ق:78] أي من نصب » 
والنصب: التعب وزنًا ومعنى» وعدا حير متاح فعا أحري ون ااه وأخرج من 
طريق قتادة قال : أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال: 9# وَمَا 
(؟) ,.)776/1٠١(‏ كتاب التفسير «النحل»» باب5١‏ . 
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5 د ب لل لل 0848 _كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ ح719115-7190 


سما ين لُمُوبِ © أي من إعياء» وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام المصنف 
بسكون الصاد» وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبًا عليه : لم أر أحدًا نصب اللام في الفعل» 
قال وإنماهو بالنصب الأحمق . 

قوله: (أطوارًا طورًا كذا وطورًا كذا) يريد تفسير قوله تعالى: #وَمَدَ حَلَفَيْ أطْوَارًا 4 
والأطوار الأحوال المختلفة وأحدها طور بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ» وأخرج الطبري عن ابن 
عباس وجماعة نحوه وقال: المراد اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم» وقيل : معناه 
أصنافا في الألوان واللغات . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث عمران بن حصين : 

قوله: (عن صفوان بن محرز عن عمران) في رواية أبي عاصي''' عن سفيان في المغازي 
«حدثنا صفوان حدثناعمران) . 

قوله : (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهم وسيأتي بيان وقت قدومهم”'' ومن عرف منهم 
في أواخر المغازي . 

قوله : (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة . 

قوله : (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس » ذكرهابن الجوزي” " . 

قوله : (فتغير وجهه) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا» وإما لكونه لم يحضره مايعطيهم 
فيتألفهم به» أو لكل منهما . 

قوله: (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسى» وقد أورد البخاري حديث 
عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري 
مع من وفد معه من أهل حمير» وقد ذكرت مستند ذلك في اباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن»”*) 
وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن» 
لماكان زمان قدوم الطاتفتين مختلفًا» ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 
)١(‏ (5"6/4»» كتاب المغازي» باب4لاء ج4785 . 
(؟) (2)017/4» كتاب المغازي» باب/57» 4756 , (9/ 070), باب ؛ لاء ج5785 . 


() تلقيح فهوم أهل الأثر(ص : .)58١‏ 
(5) (01/9)» كتاب المغازي» باب57. 4750 (4/ 017"0)؛ باب 5 لاك 5785 . 


9ه_كتتاب بع |المخالق/ باب 1/ 2164-8190 ااام 88# 


قوله: (اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن 
تبشروا إذا أخذتم به بالجنة» كالفقه في الدين والعمل به» وحكى عياض”' أن في رواية 
الأصيلي «اليسرى» بالتحتانية والمهملة» قال: والصواب الأول. 

قوله : (إذلم يقبلها) في الرواية الأخرى «أن لم يقبلها» وهو بفتح «أن» أي من أجل تركهم 
لهاء ويروى بكسرإن. 

قوله: (فأخذ النبي يَكْهِ يحدث بدء الخلق والعرش)» أي عن بدء الخلق وعن حال 
العرش» وكأنه ضمن «يحدث» معنى يذكر» وكأنهم سألواعن أحوال هذا العالم وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات. فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن 
أول شيء خلق منه السماوات والأرضء وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما 
قبل ذلك » ووقع في قصة نافع بن زيد «نسألك عن أول هذا الأمر . 

قوله : (قالواجئنا نسألك) كذا للكشميهني» ولغيره «اجئناك لنسألك» وزاد في التوحيد””) 
«ونتفقه في الدين» وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنمًا . 

قوله : (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجودء والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن 
وال والتعت على الفعل غير ذللك: 0 

قوله : (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد”" «ولم يكن شيء قبله» 
وفي رواية غير البخاري «ولم يكن شيء معه» والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت 
بالمعنى» ولعل راويها أخذها من قوله يك في دعائه في صلاة الليل -كما تقدم من حديث ابن 
عباس -«أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب أصرح في العدم» وفيه دلالة على أنه لم 
يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله: 
«وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقّاء ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في 
قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ «وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ماهو كائن» 
ثم خلق السموات والأرض ومافيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش . 

قوله: (وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) 
)1١(‏ مشارقالأنوار(١/175١).‏ 
(؟) (760/17)» كتاب التوحيدء باب؟5» ح1/418. 
(9*) (340/17)» كتاب التوحيد» باب77» ح74148. 
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هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو» ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم خلق 
السماوات والأرض» ولم يقع بلفظ «ثم» إلا في ذكر خلق السماوات والأرض. وقد روى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ١ثم‏ 
خلق السماوات والأرض» باللفظ الدال على الترتيب . 

(تنبيه) : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث كان الله ولاشيء معهء وهو الآن على ما 
عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن 
تيمية» وهو مسلم في قوله «وهوالآن» إلى آخره» وأما لفظ «ولااشيء معه» فرواية الباب بلفظ 
«ولا شيء غيره» بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور «كان الله لا شيء 
غيره» بغير واو. 


قوله : (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي : هو فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه 
شيء » ولم يعارضه في الأولية» لكن أشار بقوله «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش 
كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض» ولم يكن تحت العرش إذذاك 
إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله «وكان عرشه على الماء» مقيد بقوله «ولم يكن شيء 
غيره» والمراد بكان في الأول: الأزلية» وفي الثاني : الحدوث بعد العدم. وقد روى أحمد 
والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا «أن الماء خلق قبل العرش» وروى 
السدي في تفسيره بأسانيد متعددة (أن الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء» وأما ما رواه أحمد 
والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «أول ما خلق الله القلم» ثم قال 
اكتب» فجرى بماهو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما 
عدا الماء والعرشء أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق» 
وأمااحديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير 
هو تأويله . والله أعلم . وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً العرش 
أو القلم؟ قال: والأكثر على سبق خلق العرش» واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني» وروى ابن 
أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 
خمسمائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش : اكتب» فقال: وما أكتب؟ 
قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة سبحان» وليس فيه سبق خلق القلم 
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على الغرش » بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال: يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر» / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: «بدء الخلق العرش والماء والهواء» 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله : (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث : جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري» أشار 


إلى ذلك ابن عساكر . 
قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال : يا عمران» ولم أقف على اسمه 


قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع؛ 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله: «تفلتت» بالفاء أي شردت . 

قوله: (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف» وهو ما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فوالله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد''' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي يكل حديئه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران, إلا أن في آخره 
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بعد قوله : وما فيهن «واستوى على عرشه عز وجل) . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله يكِِ مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أبي حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت”'": وبذلك جزم أبونعيم في «المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» » لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجرجاني» وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هوابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو متمد بن ميعون 
السكري عن رقبة الطبراني”" في مسند رقبة المذكور» وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف . ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله: (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 

2 المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: : حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت ئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيرادذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه يَكِةِ أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : «خرج علينا رسول الله يك وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 


.)5/417/: 585 انظر : تغليق التعليق(7/‎ )١( 
.)541/ (؟) تغليق التعليق(؟/‎ 


ه_كتاب يدع الخلق/ باب 821914-919:2/1 سام 880 


اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
آخر الحديث : «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير) 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق » وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما كانا 
مرئيين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر”'' إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله كلل 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهره» ثم نزل فضلى بنا الظهر» ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا ومطولاً» وأخرجه 
الترمذي من حديثه مطولاء وترجم له «باب ما قام به النبي يَكةْ مما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله يك يومًا صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن. وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أنغابت الشمس . والله أعلم . 

ثالثها: حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات : ش 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يشتمني اب نآدم) بكسر التاء من ايشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص» 
ولاشك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول 
منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله: (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى : #فَعَصَنهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # 
[فصلت : ١7‏ ] أو المراد أوجد جنسه؛ وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 


دلق (3517/16). كتاب القدرء باب؛ » ح5 15١‏ . 


1 لبلب بل 848 كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ ح19414-71940* 


قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ”'' » وقد تقدم في 
حديث عبادة بن الصامت قريبًا «فقال للقلم: اكتب» فجرى بما هو كائن» ويحتمل أن يكون 
المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاهء وهو كقوله تعالى اكت انه الاك أن ورَسْلةٌ 4 
[المجادلة: ١؟]‏ 


قوله: (فهو عنده فوق العرش 1 يل معناه دون العرش» وهو كقوله تعا : # بَعوضَةٌ 
سس 


)١(‏ قوله: «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ»: هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ. وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسهء بيده ماشاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه. وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضعء فإن ذلك لا يصح في كل موضع؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر مالم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لا يتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح المحفوظ» بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومراد رسوله من غير تكييف ولاتحريف . 
وأما قول الحافظ : «ويحتمل أن يكون الكتاب : اللفظ الذي قضاه. . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولا حجة له في قوله تعالى : «حَتبَ أمَّهُ لََلرَى آنآ رس ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؛ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولا موجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك] . 

() قوله يَكِةّ: «فهو عنده فوق العرش» "مايقل التحافظ ذى شتريع :هذا جنار تحرط النادل عليه بن 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى : 8 نَأل عند رتل4 وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التى ذكرها الحافظ وتعقب يعضهاء وأهل السنة المثبتون 
للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظاهره؛ وليس عندهم بمشكلا» فهذا الكتاب عنده 
فوق العرش » والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه» وأخبر به أعلم الخلق بِدوكلِةِ . [البراك] . 
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سه ص سرع 


فَمَا قَوقَهَا4 [البقرة: 77]» والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات 
فوق العرش» ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله؛ ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله: فهو عنده» أي ذكره أو غلمه قلذ تون العندية مكانية بل هو إشارة إلى 
كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم. وحكى الكرماني ي 207 أن بعضهم زعم أن 
لفظ «فوق» زاتد كقوله : / « فَإن كن نس هَوقَ أتْنمَيْنِ4 [النساء : ]١١‏ والمراد اثثتان فصاعدّاء - ل 
ولم يتعقبه وهو متعقب, لأن محل دعوى الزيادة ما إذ بقي الكلام مستقيمًا مع حذفها كما في 5 
الآية» وأمافي الحديث فإنه يبقى مع الحذف, فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم . 

قوله: (إن رحمتي) بفتح أن على أنها بدل من كتب» وبكسرها على حكاية مضمون 
الكتاب . 


قوله: (غلبت) في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد'"“. «سبقت» بدل غلبت» 
والمراد من الغضب لازمه”" وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب ؛ لأن السبق 
والغلبة باعتبار التعلق» أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب ؛ لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة ع ميل ور جد ادك ارجا لسريو ار 
استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل : معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول غلب على 
فلان الكرم أي أكثر أفعاله» وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال 


.)164/١( )1١( 

(؟) (91/1)» كتاب التوحيد» باب77., ح1/5737. 

() قوله: «المراد من الغضب لازمه. . . إلخ»: صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل يوجب ذلك» 
والموجب لذلك عند من تأوله هو امتناع حقيقة الغضب في حت الله تعالى؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم 
التشبيه . وبهذه الشبهة نفى الأشاعرة كثيرًا من الصفات » ونفى الجهمية والمعتزلة جميع الصفات . 
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الغضب والرحمة وأنهما صفتان قائمتان بالله كسائر الصفات الذاتية 
والفعلية . ولا يستلزم شيء من ذلك مشابهته للمخلوق كما يقول الأشاعرة مثل ذلك في الصفات السبع 
التي يثبتونها . ولذلك يلزمهم أن يقولوا في سائر الصفات التي ينفونها نظير قولهم فيما أثبتوه. 
والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام هو غضب المخلوق» وليس غضب الخالق 
كغضب المخلوق» وبهذا يتبين أنه لا موجب لتأويل الغضب بالإرادة أو العقوبة . ويلزم المتأول فيما 
تأوله نظير مافر منه ؛ إذ القول في الإرادة كالقول في الغضب . [البراك]. 


رلك 


؛و: دلبل 28 كتاب بدء الخلق/ باب؟7/ 7198-7198 
بعض العلماء: الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات» ولا مانع من تقدم 
بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً 
ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم . وأما ما أشكل من أمر من 
يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضّاء ولولا وجودها لخلدوا أبدّاء وقال 
الطيبي : في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها 
تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا 
ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر 
عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك . ْ 


١‏ - باب مَاجَاءَ في سَبْع أَرَضينَ 


كول لماي 3 :كك حك سن سات ون الي ون َل اله يَأ أله 
عَكَ هل شَىْءِ فير وَأَن هَ قد أحَاط يل لوده ا و د 
السّمَاء. «سَتكا» يَاءَهَا . « لَلبْكِ4 : اسْتِوَاوهَا وَحُْسْنْهًا . # وَأوِنْ4 : سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ 


( و4 : أخرجَث مَافها ين العوتى . « تك )» : عنم . ط لها )4 : أي دحَامَا 
« يلاه 429 : وج لأرض ؛ كاا ها ايان مهم وَسَهَرْمٍُْ 


شدع> سر سمس 


داحلضن -حَدَكَناعَلِينُ بن عَبْدِ اللَهأَخْبَر بَرَنَا أ نُعْلَي عَنْعَلِيٌ بن الْمُبَار رك حَدَنَنَا يَخْيَى بن أبي كثير 


َنْ مد بن ريمن الْحارث عن أي سَلَمة نب امن ان 


خُصُومَةٌ في أرْض » فَدَحَلَ عَلَى عَائشَّ َه فذَكرَ لها ذَلِكَ فَقَالَتْ : يا أَبَاسَلَمَة جيب الأررض. فَإِنَّ 
رَسُولَ اللَكلِفَالَ : «مَنْ ظلم قد د شب طوّقةمنْسَبْع أَرَضِينَ» . 


لتنتكف 


[تقدم في : 40177 7] 
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7-75 حَدَنَنَا بِشْرُ بن مُْحَهّ مُحَمَدٍ أَخْبرنَا عَبْدُ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أيه م قال: 
قال اللّبِي/ يكل : 2 شَياِنَ الأض بِمَبْرِ حم حسف بِيَوْمَ ايام إلى سبع أَرَضينَ؟ . 

[تقدم في: 155 7] 

بن ان حو ا عكر زا العقتى حدقكا عند الوهات 0 


- 
- 


عَنِ ابْن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنٍ ن التي يكل قَالَ : «إنَّ الرَمَانُ ِ تَدَارَ كَهَكيه يَوْم خَلَقَ الله 


رتم1 


0> 


السَمَوَاتٍ وَالأَرْض . السنه انا عَشَرَ شَهْرّاء مِنْهًا أَرْبَمَدٌ حُوْمٌ: ثَلانة مَُوَالِيَاتٌ ‏ ذُو القَعْدةٍ وَدُو 
الحجّد وَالْمْحَرَمْ -وَرَجَبُ مُضَرَالَّذِي بِيْنَجْمَادَى وَشَعْبَانَظ . 
اققرني الخاا ا 1110 اللا ا ا /] 
لل حَدَنَنا عبد بن سْمَاعِيلَحَدَنَا ُو أسَامَةََنْ شام عَنْ أ عَنْ سَعِيِ بْنِ يدبن 
0-0-7 لك ا ور -في حَقرحَمَتْ لَه مهلها لَهَا-إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ : أن 
تفص مرخ حَدهًا سَيئًا؟ أشْهَدٌ عضت نشول اللَّه يه يَقُولٌ ع 
واي التاتؤين عن أرضين 5ل 10 إن ع قا عن أ كد : قَالَ لي سَعِيدٌ 
زَيْدِ : مَحَلْتْعَلَى الي 6. . . . 


قوله : (باب ماجاء في سبع أرضين) أو في بيان وضعها . 

قوله : (وقول الله سبحانه وتعالى : « أله حَلَقَ سبع سوتٍ ومن الْارْضٍ ِمْلهُنَ4 الآية) قال 
الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن 
الأرض واحدة» قال: وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت: لعله القول بالتجاور» وإلا فيصير 
صريحًا في المخالفة» ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية « وض الأرْضٍِ يْلَهُنَ 4 قال : في كل أرض مثل 
إبراهيم» ونحو ماعلى الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصرًا وإسناده صحيح . وأخرجه 
الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولاً وأوله أي سبع أرضين «في 
كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم» قال 
البيهقي: إسناده صحيح» إلا أنه شاذ بمرة. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها . ومن طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس نحوه وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض . 

وظاهر قوله تعالى : «وَيسَ الَأ مِتلّهنَ4 يرد أيضًا على أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين 
كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأن السابعة صماء لا جوف لهاء وفي وسطها المركز وهي 
نقطة مقدرة متوهمة» إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها . وقد روى أحمد والترمذي 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأن سمك كل سماء 
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كذلك» وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من 
حديث أبي ذر نحوه» ولأبي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا "بين 
كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة» وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما 
باعتبار بطء السير وسرعته . 

قوله: (والسقف المرفوع السماء) ه و تفسير مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق قتادة نحوه» وسيأتي عن علي مثله في «باب 
الملائكة»”' ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن/ أنس «السقف المرفوع: العرش», كذا 
قال» والأول أكثرء وهو يقتضي الرد على من قال إن السماء كرية ؛ لأن السقف في اللغة العربية 
لا يكرن كريًا. 

قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (بناءها) بالمد» يريد تفسير قوله تعالى : 
# رَفَمَسَمَكَهَا4 أي رفع بنيانهاء وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه » ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وزاد #بغير عمد» ومن طريق قتادة مثله . 

قوله : (والحبك : استواؤها وحسنها) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه » وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ 
«ذات الحبك أي البهاء والجمال» غير أنها كالبرد المسلسل» ومن طريق علي بن أبي طلحة عنه 
قال: «ذات الحبك أي الخلق الحسن» والحُبّك ‏ بضمتين ‏ جمع حبيكة كطرق وطريقة وزنا 
ومعنى» وقيل واحدها حباك كمثال ومثل» وقيل : الحبك الطريق التي ترى في السماء من آثار 
الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوه» وقيل : هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد حسن عن 
الحسن» وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة . 

قوله : (أذنت: سمعت وأطاعت) يريد تفسير قوله تعالى : # إدَا أَلسَمَآهُ أَنمَقّت 'رل ولوِتَ ريا 
وَحْقَّتْ 4 أي ومعنى سمعها وإطاعتها : قبولها ما يراد منها. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : #8 وَأَوْنت ريا : أي أطاعت» ومن طريق الضحاك 8 وَأَوتَ 
4 : أي سمعت» ومن طريق سعيد بن جبير # وَحُقَّتَ» : أي حق لها أن تطيع . 

قوله: ل وَألَتَ 4 أخرجت ما فيها من الموتى 8 وَتَخلَتَ 4 : أي عنهم) يريد تفسير بقية 
الآيات» وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه» ومن طريق سعيد بن جبير: ألقت ما 
استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه . 


(1) لم نجدهذا التفسير عن علي في «باب الملائكة» . 
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قوله: (ظ ها 4 : دحاها) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه» , 
والمعنى بسطها يميئًا وشمالاً من كل جانب» وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق ابن عباس" 
والسدي وغيرهما: دحاها أي بسطها . 

قوله : (# بَِلسَاهِرََ 4 وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم) هو تفسير عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم » أو المرادبالأرض أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب 
ابن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله : #فَإدَا هم بألسَاهِرَوَ 429 قال: أرض بيضاء عفراء 
كالخبزة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعًا في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث عائشة "من ظلم قيد شبر) وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المظالم"" . 

ثانيها: حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضًاء وعبد الله في إسناده هو ابن 
المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسان» وهو يؤيد البحث 
الذي قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتب ابن المبارك بخراسان أن لا يكون 
حدث به هناك» ويحتمل أن يكون بشر صحب ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة فيصح أنه لم 
يحدث به إلا بالبصرة . والله أعلم . 

الثها: حديث أبي بكرة «أن الزمان قد استدار كهيئته» وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر 
المغازي”" في الكلام على حجة الوداع » ويأتي شرحه في تفسير براءة””"» ومضى شرح أكثره 
في العلم وبعضه في الحج *' . 

قوله : (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن 
كما تقدم في «باب رب مبلغ أوعى من سامع» في كتاب العلم'”' من وجه آخر عن أيوب» وذكر 
أبو علي الجياني''' أنه سققط من نسخة الأصيلي هنا عن ابن أبي بكرة وثبت لسائر الرواة عن 
الفربري . 
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(؟) ».)001١/94(‏ كتاب المغازي. باب لالاء ح5 55١‏ . 
»)176/1١( )(‏ كتاب التفسيرء براءة» باب8» ح5157 . 
(4) (1919/4)» كتاب الحجء باب 11737 ج779 . 

»)7079/1١( )5(‏ كتاب العلمء باب9. ح59 . 

.)07١/؟(لمهملادييقت‎ )5( 


04 4_كتاب بدء الخلق/ باب7 


قلت : وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاري» قال الجياني : ووقع في رواية القابسي 
هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة» وهو وهم فاحش» قلت: وافق الأصيلي لكن صحف 
«عن» فصارت «ابن» فلذلك وصفه بفحش الوهم وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في 
اباب حجة الوداع» من كتاب المغازي”'' على الصواب للجماعة أيضًا حتى الأصيلي» واستمر 
القابسي على وهمه فقال هناك أيضًا ١عن‏ محمد بن/ أبي بكرة» . 

رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها في الأرض» 
وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظاله”" . 


نلا 


قوله: (كهيئته) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق 
السماء. والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل 
الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت من النبي يَكِِ في شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطية» 
وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل . 

قوله : (وقال ابن أبي الزناد عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد) أراد 
المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدّاء وقد لقي عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده 
الزبير وعلي وغيرهما. 


“باب في الوم 

0 ل 6ء 00 

وتيك 0 .وَل انبا يي 0 يما 

وَالأبَهُ :ما يكل العام الاثم :“الكل بَرَح : مجه . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « أَلَمَاهَا ©[النبأ: 

١‏ مُلْتَفَةَ. وَالْعْلَتُ : الْمُلتَعَةُ . فِرَاشًا : مِهَادًا كقَولهِ : «وَلَكز في لض مُسَكَر 4 [البقرة: +م] 
© تكنا4[الأعراف:08]: قَليلاً 


قوله: (باب في النجوم وقال قتادة . 5 )إلخ. وصله عبد بن حميد”'" من طريق شيبان عنه 


وق »)201١/9(‏ كتاب المغازي» باب ل/الاء 55٠7‏ . 
هم (5/ »)37١‏ كتاب المظالم» باب ١7‏ »ح71075. 
 )9(‏ تغليق التعليق (484/6). 
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به وزاد في آخره «وأن ناسًا جهلة بأمرالله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا 
كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير 
والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من 
هذا الغيب» انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي 
ذكرها من الق رآن وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادًا. والله أعلم . 

قال الداودي : قول قتادة في النجوم حسنء إلا قوله : «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في 
ذلك» بل قائل ذلك كافر. انتهى . ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإنما يكفر من نسب 
الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد تقدم تقرير ذلك 
وتفصيله في الكلام”"2 على حديث زيد بن خالد فيمن قال: «مطرنا بنوء كذا» في «باب 
الاستسقاء» وقال أبو علي الفارسي في قوله تعالى : ل وَجَملْتَهَا يُوْمًا © : الضمير للسماء؛ أي 
وجعلنا شهبها رجومًا على حذف مضاف,. فصار الضمير للمضاف إليه» وذكر ابن دحية في 
«التنوير» من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : النجوم كلها معلقة كالقناديل 
من السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد. 

قوله: (وقال ابن عباس : هشيمًا: متغيرًا) لم أره عنه من طريق موصولة» لكن ذكره 
إسماعيل , بن أبي زياد في تفسيره عن ابن عباس » وقال أب عبيدة'" : قوله : # هَشِيمًا» أي يابسًا 
متفتتاء و9 درو اليم أ أي تفرقه . 

قوله: (والأب : ما تأكل الأنعام) هو تفسير ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم" من , 
طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال : الأب/ ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا تأكله 
الناس» ومن طريق ابن عباس قال : الأب الحشيش» ومن طريق عطاء والضحاك : الأب هوكل 
شيء ينبت على وجه الأرض» زاد الضحاك : إلا الفاكهة» وروى ابن جرير من طريق إبراهيم 
التيمي «أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الله بغير علم» وهذا منقطع » وعن عمر أنه قال: «عرفنا الفاكهة فما الأب» ثم قال: «إن 
هذا لهو التكلف» فهو صحيح عنه» أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة عن أنس عن عمرء 


للحن 


زلق4 (/ ”0373297 كتاب الاستسقاء» باب 2758 1١78‏ . 
(؟) مجازالقرآن(١/506).‏ 
(*) تغليق التعليق(/ 599). 


او جتلتبملململللل ب ب 4 قد كقات بلاء التخلق/ بات 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصاء'”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والأنام الخلق) هو تفسير ابن.عباس أيضًاء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه في قوله تعالى # وَالْأرْضَ وَصَعَهَا آَم ( 4[الرحمن: ]٠١‏ قال: للخلق» 
والمراد بالخلق المخلوق» ومن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأنام الناس» وهذا 
أخص من الذي قبله ؛ ومن طريق الحسن قال : الجن والإنس» وعن الشعبي قال : هوكل ذي روح . 

قوله: (برزخ : حاجب) في رواية المستملي والكشميهني «حاجز» بالزاي» وهذا تفسير 
ابن عباس أيضًا وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله: «وقال مجاهد 8 ألْمَاة4 ملتفة 
والغلب الملتفة» وصلهما عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : # وَجَنَّتٍ 
ألْعَانّ4 قال : ملتفة» ومن طريقه قال # وََدَآِقَ علب41[عبس : 1١‏ أي ملتفة » وروى ابن أبي حاتم 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : الحدائق» ما التفت. والغلب : ما غلطء 
ومن طريق عكرمة عنه الغلب : شجر بالجبل لا يحمل يستظل به ومن طريق علي بن أبى طلحة 
عنه قال : «# وَجَنَّتٍ أَلَْاها 9 أي مجتمعة» وقال أهل اللغة : الألفاف جمع لف أو لفيف» وعن 
الكسائي : هو جمع الجمع, وقال الطبري : اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» وليس الالتفاف 
من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلط بالالتفاف . 

قوله: (فراشًا : مهادًاء كقوله : #وَلْكْرْ في الْأَرْضٍ مُسَكمَرٌ 4) هو قول قتادة والربيع بن أنس 
وصله الطبري عنهماء ومن طريق السدي بأسانيده 9 فرشا هي فراش يمشي عليها وهي المهاد 
والقرار. 

اقوله : (« مَكِدا 4 : قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : « لا يدي إل 
تدا قال: النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال : هذا مثلٌ ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة . 


0 

:53 
7 
3 
0 
لذ 


غ2 (1175-108/10)» كتاب الاعتصام» باب7. 7896لا 75917 . 
(6) تغليق الج لتعليق (”/ .)59٠‏ 
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3 - باب صِفَةٍالشّمْسِ وَالْقَمَرِه يحُسَبَانٍ4 [الرحمن :6 

قَالَ مُجَاهدٌ : كَحُسْبَانٍ الوَحَى » دَكَال عيقة : بحِسَاب وَمَمازلَ لأيَعْدُوَاِ شان 
الات ون وام وَشهيَانٍ . 9شْحَامًا» ووه . «أنْ درك الْقَمَر4 ل 
0 عدا ع الآخَرِء وَلَآ يْبَغَى لَهُمَا ذلكَ. 9سَابِقُ التَهَارٍ» : يتَطَالبَانِ حَِيَيْنِ . 
«تشلخ» : نُخْرِجُ أَحَدَمُمَا مِنَّ الآحَرِوَنجْرِي كل َاحدِ مهم ٠‏ (واهية4 : وَهْيْهَا تَشَفَقُهَا . 
0 مَا لَمْ ينْشَّقَّ مِنْهَاء فَهُو عَلَى حَافَتَيهَا 0 عن ارجا الْبثْر أَعْطْشنَ . 

جَنَ» : أَظْلَم. وَقَالَ الْحَسَنُّ: «كوّرث4: تُكوَرُ حَبَى يَذْهَبَ ضَؤؤهًا. لوَالَيلٍ وَمَا 
0 : أي جمَعْ من داب . #انَّسَقَ» : اسْتوى . روجا : مَنَازِلَ السَّمْس وَالْقَمَر . فَالْحَوُورٌ 
بِالنَهَارِ مَعَ السَّمْسِ . َال ابن عباس وَرُوْيَةُ : الْحَرُورباللَيلٍ وَالسَّمُومُ بِالنّهَار . يُقَالُ يُولجج : 

ث «وليجَة4 : كل شَيْء أَدْحَذْبَه في شَيْءٍ 


/ 144 حَدَكَنًا محمد بن ُوسُف حَدَنا سفيانُ نالمش عَنْإذراهِم الي ع أي 1 
ع اي رضي اللاعت عَنْهُ قَالَّ: قَالَ لنب كَل لأبي درك حينَ غَرَبتِ امسن : «أتذري أبن بود 
تَدْمَبُ؟ قُلْتْ: الله 2 ل م 
بدن لهَاء توك تسد فيفل يه كسان وه ٠‏ فيْقَالُ لَهَا 0 
حَيْثْ جِنْتِ جلت قَتَطَلُمُ مِنْ مَغْرِبِهَا ٠‏ قَذَلكَ ة َوْلهُ تَعَالَى : « وَألشَّمْسٌ م تحن لِمسْتَمَرٌ لها 
شي قير لتر علي 49 [يس : 78]». 

[الحديث : 199 لاء أطرافه في : 24857 548٠07‏ 25475 747] 


6 1 هه 


0 حَدَتَنَا مُسَدَّدْ حَدَتنَا عَبْدُ لعزي بْنُ الْمُخْمَار حَدَئنَا عَبْدُ الله الداناجُ قَالَ: 


ني أَبُو سَلَمَة بن عَبْدِ الحْمَنٍ عَنْ أي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّمُعَنْهُ عَنٍ ن الي كل َال : «الشََمْسسُ 
2008 ن يوم الْقيَامَةِ) . 
ايض 0 بْنّ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَنَي ابْنُوَهْبٍ قا 
ابن الاسم حَدَة عن ابد عن ع اللرين مور ضى اللدْعَئىَ ع خب عَنِ الي كل قال : 
«إِنَّ الشّمْسنَ وَالعر ل يمان موت أعد و لعبه. وَلكِتَهُمَا آيَانِ من آيَاتِ اللَّهء فَإِدَا 
رَأَيْنْحُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 


4 ا 


لَ: أَخْبَرن 
6 
لم 


]٠6١ 1: م‎ 


اليك 


عَنْ ع عَبْدِ الل بْنِ عبّاسٍ رضي اللَّهْعَنَهُمَاقَالَ : قَالَ الي كلِْ: «إنَّ الشّمْس وَالْمَمَرَ آيئَانِِمِنْ آيَاتِ 
الله لأيَحْسِفَانِلِمَوْتٍ أحَدِوَلاَلِحََاته» فَإدَا ايت لِك فَاذْكُوُوا الله . 


لقني :9 الأطراف: 17١‏ 58لا 63٠١8617‏ /5191] 


همهم مهمه 0 


00١‏ -حَدَنَنَا يح بن بك ير حَدَمَنَا اللَّثُ عَنْ عل عَنِ ابن هاب قَالَ أَخبرني عُرْوَة 
أَنَّ عَائْسَةَ ة رضي الّهعَنَْا أ خْيَريُه أذ ول الله كلذ ٠.‏ "م حَسَفّتٍ الشّمْسسُ قَامَ فكَيّر وَقَرَاَ قرَاءَة 
طويلة» ركم كُوحَا ويلا َُرقَم قال اسهع الم »مامكا 
0 دَحِيَ أذتَى من الْقِرَاءٍَالأولى » م ركع كوعًا طويلا و هي أَذْنَى مِنَ الركعَةٍ الأولى» ثم َ 

سُجُودًا طويلاً تُمَ فَعَلَ في الرَكَمَةٍ الآخرة مثْلَ ذَلِكَء ُوَسَلّمَوَكَد تَجَلْت الشّمْسُ» 5 

7 فَقَالَ ني كُسُوفٍ الشَّمْس وَالْقَمَرِ : (إِنّهُمَا آيَانِمِنْآياتِ الله. لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَل 
لحيّاته. فَإِذَا رَأَبْتَمُوهُمَا َافْرَعُواإلَى الصّلاةَ) : 

[تقدم في : 54 ٠١‏ الأطراف: 641058061541١68 .1١653١6٠ 23١ 50/.1١57‏ 55دلء 
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:5515| 
. "م حَدََنَا مُحَمَدُبْناْمَُتَى حَدنَايَحَى ء عَنْإِسْمَاعِيلَقَالَ: حَدَّبِي قبس عَنْ بي مَسْعُودِ 
رضي لعن الي يقال اشن و2 أحَد وَلالِحََاته » وَلَكِبَهُمًا 
آيتان من آيَاتِ | لله فَإِذَا كام َنُمُوَهُمَا قَصَلُوا . 
[تقدم في: ,.٠١ 5١‏ الأطراف: لاه ]١١‏ 


15 / قوله: (باب صفة الشمس والقمر بحسبان) أي تفسير ذلك» وقوله: «قال مجاهد: 
54 كحسبان الرحى» وصله الفريابي في تفسيره''' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومراده 
أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 
وقوله: (وقال غيره : بحساب ومنازل لا يعدوانها) ووقع في نسخة الصغاني هوابن عباس 
وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله» وروى الحربي والطبري عن 
أبن عباس نحوه بإسناد صحيح وبه جزم الفراء . ٠‏ 
قوله : (حسبان جماعة الحساب) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب» 
وهذا قول أبي عبيدة في المجاز”"» وقال الإسماعيلي من جعله من الحساب احتمل الجمع 


.)591١ تغليق التعليق(”7/‎ )١( 
.)601/<( 90 
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واحتمل المصدرء تقول حسب حسبانًاء ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أي في 
الماضي . 

قوله: (ضحاها: ضوءها) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
#وَاشَّرْس وَصُمَنَهَا 4[الشمس: ]4١‏ قال: ضوءهاء قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في 
صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس » وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال : 
ضحاهاالنهار. 

قوله: (أن تدرك القمر : لا يستر ضوء أحدهماضوء الآخر. ..)إلخ». وصله الفريابي في 
تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بتمامه . 

قوله : (نسلخ : نخرج. . . ) إلخ» وصله الفريابي من طريقه أيضا بلفظ يخرج أحدهما من 
الآخر ويجري كل منهما في فلك . 

قوله: (واهية: وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله: 
© وَاهِيَةُ4 [الحاقة : 15 ]قال : متمزقة ضعيفة . 

قوله : (أرجائها : مالم تنشق منها فهو على حافتيها) يريد تفسير قوله تعالى : « وَالْمَكُعَكَ 
بها ووقع في رواية الكشميهني : فهو على حافتهاء وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع 
باعتبار الجنس» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله : لاوَألَْككُ عل يها 4 أي على 
حافات السماء» وروى الطبري عن سعيد بن المسيب مثله» وعن سعيد بن جبير : على حافات 
الدنياء وصوب الأول. وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حافات السماء حين تنشق» 
والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمراد النواحي . 

قوله : (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى : © وأَعغْطَس لَيَلَهَا #[النازعات: 79] 
وتفسير قوله: كَلََا جَنَّ عَلَتَهِ أَلَلُ 4[الأنعام: 74] أي أظلم في الموضعين» والأول تفسير 
قتادة أخر جه عبد بن حميد من طريقه قال : قوله : # وَأَعْطَسٌ لَيلَهَا4 أي أظلم ليلهاء وقد توقف فيه 
الإسماعيلي فقال: معنى أغطش ليلها جعله مظلمّاء وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو صحيح 
المعنى ولكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في ظلمة»؛ قلت: لم يرد 
البخاري القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقط» وأما الثاني فهو 

ار 


تفسير أبي عبيدة”' قال في قوله تعالى : #قَلَمَاجَنَ علد ألَتلُ4 أي غطى عليه وأظلم . 


.)١948/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 


:.. سسسسصسم بل ب 88_كتاب بدءالخلق/ باب4/ 87١1-8199‏ 


قوله: (وقال الحسن: كورت: تكور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أبي حاتم”"' من 
طريق أبي رجاء عنه» وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتي 
ذكره في هذا الباب» وإلا فمعنى التكوير اللف تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففهاء والتكوير 
أيضا الجمع ‏ تقول كورته إذا جمعته» وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ل إدَا لشم هُوَرتٌ ري 4[التكوير : ]١‏ يقول: أظلمتء ومن طريق الربيع بن خثيم قال : 
كورت أي رمي بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال: اضمحلت. قال الطبري: 
التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوؤها . 
قوله: (والليل وما وسق : أي جمع من دابة) وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن نحوه . 
ل-20 قوله: (اتسق: استوى) وصله عبد بن/ حميد أيضًا من طريق منصور عنه في قوله: 
"6" « وَالْقَمَرِ دا أسَقَ :)4 [الانشقاق ١8:‏ ]قال : استوى . 1 
قوله : (بروجًا : منازل الشمس والقمر) وصلهابن حميد» وروى الطبري من طريق مجاهد 
قال: البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال : هي النجوم الكبار» وقيل : هي قصور في 
السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع » ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب 
السماء فيها الحرس» وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشر والمنازل 
ثمانية وعشرون » وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها . 
قوله : (فالحروربالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال : 
الحروز بالنهار مع الشمس» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهاراء والسموم 
بالنهار خاصة . 
قوله: (وقال ابن عباس ورؤبة : الحرور بالليل» والسموم بالنهار) أما قول ابن عباس فلم 
أره موصولاً عنه بعد» وأما قول رؤبة وهوابن العجاج التميمي الراجز المشهور فذكره أبوعبيدة 
عنه في المجاز”" » وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه . 
قوله : (يقال: يولج : يكور) كذا في رواية أبي ذر»ء ورأيت في رواية ابن شبويه #يكون» 
(١؟) .)1٠6:/525‏ 
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بنون وهو أشبه» وقال أبو عبيدة”" : يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار» 
وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال : ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك 
في الساعات . ومن طريق قتادة نحوه قال : يولج ليل الصيف في نهاره أي يدخل» ويدخل نهار 
الشتاء في ليله . 

قوله: (وليجة: كل شيء أدخلته في شيء) هو قول أبي عبيدة”"' قال قوله : «من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة؛ والمعنى لا 
تتخذوا أولياء ليس من المسلمين . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

أولها : حديث أبي ذز في تفسير قوله تعالى : «وَألشَّمْسُ يَحْر لِمُسَتَفَرٌ لّهسأ4[يس : 4] 
وسيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة يس”"» والغرض منه هنا بيان سير الشمس في كل يوم 
وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة أن الشمس مرصعة في الفلك» فإنه يقتضي أن الذي يسير 
هو الفلك وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري» ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى « كل 
ف 57 اسبيحون 20 #*[الأنبياء : '””] أي يدورون» قال ابن العربي : أنكر قوم سجودها وهو 
صحيح ممكن » وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع أن تخرج عن مجراها 
محدم ري 

قلت : إن أراد بالخروج الوقوف فواضح» وإلافلا دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون 
المراد بيالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن 
الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين . 


.)40/١(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) مجازالقرآن(١5564/1).‏ 

.)08١/1١( 6)*9(‏ كتاب التفسير(يس»» باب31, ح 5807 

(5) قوله: «قال ابن العربي. . . إلخ»: دل القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس؛ 
وذلك في قوله تعالى : « أل ثرَ أت أله يَْجدُ كم من في الْسَّمنوتٍ ومن في الْارّضٍ وَالشّمس وَالْقَمر وَالشجوم 
وَلِْبَالَ الجر والدَوَابٌ وكير من اناس وَكَدرٌ حَقَّ ليه الْعَرَّابُ4 » كما دلت الآية على أن سجود هذه 
المخلوقات غير دلالتها بلسان الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى ؛ إذ لو كان سجودها هو دلالتها 
على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير وهم 
الذين حق عليهم العذاب ‏ فإن الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرته حاصلتان في جميع الناس - 


15 لأس د اس ل __سمسس 4 كتاتب بدء الخلق/ باب4/ ح494 تحرف رس 


ثانيها : حديث أبي هريرة : 
قوله : (عن عبد الله الداناج) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفرس » 


وهو فى الأصل داناه فعرب» وعبد الله المذكور تابعي صغير» واسم أبيه فيروز» وذكر البزار أنه 
لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هدا الحديث» ووقع في روايته من طريق يونس بن 
المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه» فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة» فذكره» 
ومثله أخرجه الإسماعيلي وقال: «في مسجد البصرة» ولم يقل خالد القسري» وأخرجه 
الخطابي”' من طريق يونس بهذا الإسناد فقال: في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد أي بفتح 
الهمزة وهو أصح فإن خالدًا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد 

القسرى . 


قوله: (مكوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «في النار» فقال الحسن : وماذنبهما؟ 


التصززيال انو جلية اخدكلك/ عن رسول الله كَكِِ وتقول وما ذنبهما» قال البزار لا يروى عن أبي هريرة 


000 


إلامن هذا الوجه. انتهى ٠‏ وأخرج لويدان معنارس وديت اجو رت الرافما م عنع كما 


قال تعالى « إِيَحَكُمْ وما ملم در ا ا جَمَتَمَ 4[الأنبياء م4ة]ء وأخرجه 


معو ماهد 


لهااي 4 9] قال: يي كر 
النار» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفا أيضاء قال الخطابي”'2: ليس المراد 
بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أنعبادتهم 
لهما كانت باطلاً» وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا فيهاء وقال الإسماعيلي: لا يلزم من 


فق 
فق 


وجميع المخلوقات» فالواجب إثبات سجود الشمس وماذكر معها في الآية» وأنه سجود حقيقي يناسب 
هذه المخلوقات ولا يعلم العباد كيفيته» فإنكاره رد لما أخبر الله به ورسوله» وصرفه عن ظاهره لااموجب 
لهء ولادليل عليه» فإن هذه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى تسبح وتسجد وتؤوب وتخشى كما 
قال تعالى :9وإا يا لما يمظن َنيأ » وقال تعالى : © أَلَرْمَر أن أله سبح لَمْ من فى لسوت 
وَالْدرْضٍ وَالظيْرٌ 12 متم عل قد دعل صَلَائوُوََبحَةٌ 4 . وقال : # وَإِن مّن شَىْءِ إلا يح بجو وليكن لا تففَهُونَ 
تَبِيِحَهُمْ 4 [البراك]. 
الأعلام (؟/ 6/ا51١).‏ 
الأعلام (؟/ 51/7 1). 
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جعلهما في النار تعذيبهماء فإنلله فى النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذايًا وآلة 

52007 وما شاء نون ذلك فلا تكون هي معذبة» وقال أبو موسى المديني في 
١اغريب‏ الحديث» لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله : < كن ف فلك يسْبَحُونَ جم 4 [الأنبياء : "] 
وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار وكانا في النار يعذب بهما 
أهلهما بحيث لا يبرحان منهما فصارا كأنهما ثوران عقيران. 

ثالثها : بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوف» وقد تقدمت كلها 
مشروحة في كتاب الكسوف0©.. ْ 

وقوله في الحديث الأخير عن أبي مسعود» كذا في الأصول بأداة الكنية» وهو أبو مسعود 
البدري» ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون وهو تصحيف . 


باب مَاجَاءَ في قَوْلِهِ : « وَعهْوَالْر ,ريل اليم 


مايق يد رت 42 [الأعراف :لاه ] 
لإقَاصفًا» : تَنْصفُ تَفُصفف كل شَيْءٍ ٠‏ «لواقع» : مَلاقحَ مُلقحة مُلقحَةً . #إغصًار» 0 


تَُتُ منَ الأرض إلى السَمَاء ءِكَعَمُود فيه نَارئ ا : بود . #نْشوًا» : موق 


رضن حَدَئَنا آم حَدَئنَاث لق ل ل لد دقر ارقا مر قاين 
التي يك قَالَ : انْصِرْتُ بالصَّبا وَأَهْلِكَتْعَادْبالدَبُورٍ) . 
[تقدم في : ٠١70‏ » الأطراف : 57 ", ]431١0‏ 


0011 


اللردا - حَدَننَا مكو ْنُ إنْرَاهِيم حَدَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَائِسَةَ رضي اللَّهْعلْهَا 
قَالَتْ : كانَ اليكل ذا رأى مَخِيلة ني السَمَاء بل وَأَبْرَ دحل وَحرَج ونير جه َإِذَا 


أنطرات الققاء ء سردي عَنْه فعرَفته عَائشَةُ ِشَةُ ذْلِكَء َال اللبييُ يك : ١«ومَا‏ أَذْري كما قَالَ قَوْمٌ 


عاد : # قَلَمَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَّقَبِلَ مُسَمَقبلَ أَوَدِيَاِمَ # الآ 55 [الأستاف: 7 


ال جيه - ماكر عم 


[الحديث : 7705», طرفه فى : 4 4/457 ] 


- 
341 


قوله : (باب ماجاء في قوله تعالى : #وَهُوَالَْذى ي صل رياح نُشْرًا بين يَدَيْ رَحْمَيِه #) نشرًا 
بضم النون والمعجمة وسيأتي تفسيره في الباب . 


)1١(‏ (#44/8). كتاب الكسوف. 
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قوله: (قاصفًا: تقصف كل شيء) يريد تفسير قوله تعالى : # فَِرْسِلَ عَليْكُمْ قَاصِفَا مَنْ 
أَلرَبيحج ©[الإسراء : 19] قال أبو عبيدة هي التي تقصف تقصف كل شيء أي تحطم» وروى الطبري من 
طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس القاصف التي تفرق » هكذاذكره منقطعا 

“لوه : (لواقح : ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى 9 وَأرسلاكْعَلوق4[الحجر 1 ] 
قح ملاقح وواحدها ملقحة» وهو قول أبي عبيدة”'' وفاقًا لابن إسحاق» وأنكره 
“7 عرفياء ا د حسم رانف لات وتان لقره : فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر 
فكيف قيل لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما: أن تجعل الريح هي التي تلقح 
بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح» ويؤيده 
وصف ريح العذاب بأنها عقيم » ثانيهما : أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيهاكماتقول: ليل 
نائم» وقال الطبري : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه؛ لأن لقحها حملها الماء» 
وإلقاحها عملها في السحابء ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود قال : «يرسل الله الرياح 
فتحمل الماء فتلقح السحاب» وتمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم تمطر» وقال الأزهري: جعل 
الريح لاقحًا لأنها تقل السحاب وتصرفه؛ ثم تمربه فتستدره» والعرب تقول للريح الجنوب : 
لاقح وحامل» وللشمال : حائل وعقيم . 

قوله: (إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله 
تعالى : ل فَأَصَابَهَآ ِعْصَادٌ4[البقرة: ]١77‏ وهو تفسير أبي عبيدة”'' بلفظه» وروى الطبري عن 
السدي قال: الإعصار الريح» والنار السموم» وعن الضحاك قال: الإعصار ريح فيها برد 
شديد والأول أظهر لقوله تعالى : #فِيو نَارٌ» . 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى : # ربيج فِيَا صِرٌّ 4[آل عمران: ]1١17‏ قال أبو 
عبيدة”'': الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول 
© كَأصَابَهَآ إِعْصَادٌ» يقول صر بردء كذاقال. 

قوله: (نشرًا : متفرقة) هو مقتضي كلام أبي عبيدة فإنه قال : قوله : «نشراً» أي من كل مهب 
وجانب وناحية . 


.)”58/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)87/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)٠١”/1١(نآرقلازاجم‎ 6) 
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ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس : 

قوله : (عن الحكم) هوابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغر . 

قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية» 
رتيرك ا رامو ع ب لوحف صمو انها زلها ,يقير بار بإ قوله تعالى في قن 
الأحزاب : «مَرَسَلَاعَكوَ ريا وَخيودا ل َ وها 4 [الأحزاب : *] وروى الشافعي بإسناد فيه 
انقطاع أن النبي كك قال : « نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا » وقيل إن 
الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه. قال ابن 
بطال" + في هذا الحديه تتضيل بعفن الجيكلوقات عل يحض »..وفته إكخبان الم ء عن 
شعيها سد نه على نتبيل الححدت بالاعية لاعن النهوه ونه الاخخان عن الأمم 
الماضية وإهلاكها . 

ثانيهما : حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء”" . 

وقوله_فيه-: (مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة التي 
يخال فيها المطر . 

قوله: اذم تارك الما سري مع ايه بر على رن 1ل يقن أمتاركا اللي 
العذاب» وأما الرحمة فيقال مطرت» وقوله: «سري عنه» بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ 
المجهول أي كشف عنه . 

وفي الحديث: تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من و قوع مثل ما أصابهم . وفيه شفقته يك على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى» 
قال ابن العريق : فإن قبل كيفب يخنى الني 8ه أن يعدب القوم وهو قبهم مع قوله تعالى: ٠#‏ وما وم 
حكات أله لِِعَدْبَهمَ وَأنتَ فم 4[الأنفال : '"] والجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة » ويتعين 
الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له يك ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً » قلت: 
ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت فى المشركين من أهل بدرء وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان 
يواظطب غلى ذلك تمن ميتيعهة كان إقارائ فعل كذا + والأولى في الجزات أن يقال ]إن قانة 
الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
(0) #/ه6). 
(؟) (87/5). كتاب الاستسقاءء باب 377 م77١1‏ . 
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> ب س7 ا 4 _كتاب بدء الخلق/ باب”/ ح/ا١‏ فكرففضس 


الأمن من مكر الله» وأولى ل ل ل 


لل /أماا وم فشفقته عليه لإيمانه» وأما الكاذ فلر جاء إسلامه.» بعث رحمة للعا مِن ٠.‏ 
من #2 كر 2 وهود 


كنا 


5-باب ؤْكر الْمَلائِكَةٍ 


وَكَال انك : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام لِلِيَ كلق: إن جبرِيلَ عَلَِْ السّلآم عَدُوُ اود من 
الْمَلابْكَةِ . قَالَ. ابْنُعَبّا س9 وَإنَالحنُ أصَآوْنَ 49 [الصافات : ]1١68‏ : الْمَادتْكَةُ 
خض حَدَكَما مهن َال دنا مم عَنْ قن 0 . وَالَ لِي حخَلِيعَه حَدَنَمَا يزيد بن 
ار خاتناشيية هدام لخن تدا نكا لمن ان عاك عع ماكز نضا روي الله 
عم قال : قَالَ اللي يكل : «ييَا أنَا عِنْدَ الْبَيَتِ بين تالقان - وَدكرَ يي رجلا تن 
الوَجُلَينٍ - فَأنيثُ بطشد ين ذهب مَلآن ححمَةوَيمَاناء فَشْقَمنَ اتّخر إلى مَرَاقَ البطنء ثم 
عسل انبا َم َمل حَكْمَة وَإيمَانً وأييث بدا يض دون الل قوق اما 
الْبْرَاقٌء َانَطلقْتُ مع - جِبْرِيل حَتَى أَنَيْنا السّمّاءَ ءَ الدُنْيَاء قيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل ٠‏ قيل : مَنْ 
مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمّد. قيلَ: وَكَد أْسل إِلَْ؟ قَالَ انم ٠‏ قبل : محا بو وَلَِعُمالْمَجِيءْجَاءَ . 
ايت مرك لاض اع لذ م فَأَنَينا السَمّاء الثّانية . قيل : مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ : جبريل . قيل : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدكِ. ة : أُرسلَإلَبْهِ؟ قَالَ : نعم . قيل : مَرْحَبا به» 
وَلَنعُمَ الْمَحِيءُ جَاءَ 0 : محب بك من أ وي . . فَأَتَيْنا السَمّاءَ 
3 ِل : مَنْ هَذَا؟ قل : ريل . قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ. قبل : وَقَد أُرْسِلَ إلبْهِ؟ قَالَ: 
عم فيل : مَوْحَبا به وَلَنهُم الْمَحِيءُجَاءَ .:فَأتيث عل يُوفق فتلنث فقال: : محا كن أ 
٠‏ َتنا السّمَاءَ الزايعة» كيل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قبل : من مَعَك؟ قبل : مُحَمَّل يلل . 
7 ا : نعم. ٠‏ قِيلَ: مَرْحَبا به وَلَِهُمَ الْمَحِيءٌ جَاءَ . َأَئَيتُ عَلَى إِذْرِيسَ 
قَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَقَالَ: مَرْحَبا بك من أخ ونبِي. ٠‏ آنا السَمّاءَ + الْحَاسمَة قيل : مَنْ هَذَا؟ قَيلَ: 
جِبرِيلٌ. قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّد. قبلَ: وَقَذ أَرْسِل إِلبْه؟ قَالَ: نَعم. قِيلَ: مَرْحبا به 
لمم الْمَحِيءْ مَجَاءَ ب فكاع مَازون: مُسلقت عله ٠‏ فَقَالَ : محا بك من أ وني" . ينا 
عَلَى السّمَّاءِ السَادِسَة قيل اتن !نير : جبريل فيل : مَنْ مَعَك؟ قيل : مُحَمَّدٌ. قيل : وَقَدْ 
أل إِلَه؟ مرحبا ينغم المَجِيء + جَاءَ . فَأيَيتُعَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَقَالَ: : مَرْحَبا بكم أ 


زفق في التغليق : (5/ 5945)., زيادة : اح» 


كتاب بدء الخلق/ باب”/ 77717037١17‏ آآه 


وَنبيَ . فَلمَا جَاوَرْتُ بَكَى فَقِيلَ : ما أبْكَاكَ؟ قَالَ: هذا أغلام الي بت بي يذل الجن 


من أمهِ أقْصَلَ مما لبن لني تأ الماء الهابعة» قِيلَ: مَنْهَذَا؟ قِيلَّ: جبريل. قبل : 
من ممَك؟ قِيلَ: مُحَمَة 2 ل دق أنيل له تو ب طم عيرم جَاءَ . فَأتَيِتُ عَلَى 
بْرَاهِيم/ فَسَلَمْتُ 2 لمث عَلََِْقَ 0 ٠‏ ْم لي الث الْمَمْمُورُ ٠‏ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلٌ 


قَقَالَ ل سَبِعُونَ آلف مَلَكِ» إذَاخَرَجُوالمي يَعُودُوا ليه آخر 
مَاعَلَيْهمْ . وَدْفعَتْ سذرة اله » َك نَهُقلالَ مَجَرَ وَوَرَقُهَا هنا كانه آذَانُ الول فى 


آ د 5 


أضلهًا أزبعة أَْهَارٍ 0 0 
ما الظاهِرَانٍ الل ارات . نمض علي حَسُْو صلا بت حَتَى جلث مُوسَى فَقَالَ: 
مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتْ: فُرِضَت عَلَيّ حَمْسُونَ صَلاة. قَالَ: أن غلم بالدسٍ متك عَالْجْتُ بنِي 
إسرَائِيل أسَ املق ونأك لآمْعليقُ فاجع إلى ربك قسَله. قر َرَجَعْتُ فَسَأَلئهُ فَجَعَلَهًا 
أرْبعِينَ ثَمَِثْلة تنه لاز ,اي تعفر ا 
مثلهُ نَجَعَلَهَا خَمْمَا ؛ نت مُوسى فَقَالَ :اما ص صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا حَمْمًا . فَقَالَ مِثْلّكُ قُلْتْ 
سَلّمْتُ فَنُودِيَ : إن قَذ أمْضَيْتُ فَرِيضَبِي . وَحَقَْتْعَْعِبادِي وَأَجْزِي الْحَسَتدَعَشْرًا . 
وَقَالَ هَمّامٌ عن قَنَادةَء عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللّدعَندء عَنِ التي يكل : «في الْبَيْتِ 
الْمَعْمُور). 
[الحديث : ١1‏ 7737 أطر افه في : “41 لال 48٠‏ لل /اىى”"] 
فل حَدنما الْحسَن بن ليع دنا ُو الألخحوّص عَنٍ الأعمَشٍ عَنْ يد بْنِوَهٍْ كَل 
عَبْدُ الله ؛ يا سُولُ اللَهِكئهوَهُ و الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ : إن أحدَ م يُجْمَعٌ حَلقهُ ة في بَطنٍ 
مد زعي نيما ؛ بولقل ذلك يحون مضق لِك هينث لكؤت 
ربع كلِمَاتٍ وَقَالَ لَه 4: اكب عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأجَلَهُ َل سيك بدن الؤوج: ف 
م 
نار . وَيَعْمَلَ حَتَّى ما حَتَّى مَا يكُونْ بين وَبيّنَ الث إلا ؤْرَاعٌ سبق سبق عَلَيْهِ الْكبَا بْ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهل 
0 
لعفي الاي 1011 


64- حَدنَا مُحَمَدُ بن سَلدمٍ أَخبَرنا مَخلد حبرا بن جرَيْج قَالَ: حرفي فون 1 
عُفْبَهَعَنْ افع قَالَ : قَالَ أَبو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَْعَنْهعَنِ النَِّ يكل وتَابعَهُأبُوعَاصِمٍ عَنِ ان جرَئْج 


م 


71171717 ١17 ب6لطلطسمسب ببسب 04 _كتاب بدء الخلق/ باب"/‎ ١ 


4 
ا 


َال : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنٌ عُقْبَةَ عَنْ نافع عَنْ أبي هُرَيْرَ رََعَنِ التي يكَالَ : «إدَا حب الله المَبََْادَى 
مزل نل يسع ا اعة. ع جزل اي حي يأف العا ء: إن الله يحت 
ثانا حِبُوةُ فَبْحي أل السَمَاءِ نُمَيُوضَعْ لَه الْقَبْولُ في الأرْض». 
[الحديث : 77١9‏ » طرفاه في : 2565٠‏ 1754865] 

لثل /ءببم -حَدَنَمَا مُحَمَدٌ حَدَكَنا ابْنُ بي مَْيَم أ أَخْبَرنَا الَّيْتُ حَدَنَمَاابْنُ أي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ 
موك وم م ساد لس ا و ووم 

سُولَ اللَّهِ كل يَقُولُ : «إِنَّ الْمَلائِكَةَ م لي الْعََانٍ -وَهُوَ السَّحَابُ 0 
الما ؛ كرفُ لان الشفع قتف فَتَسْمَعْهُ فتو حيه إلى الكُهانِ» فَيكْذِبُوْنَمَعَهَاائة كذ 
عِندِ أَنْفيِهم)». 
[الحديث : 23371١‏ أطرافه في : 784"اء 517لاه, 25711 331ه] 


ل د 2 ووب ااه 


١‏ - حَدَنََا أَحْمَدُ بن ُوئْسَ حَدَنَنا بْرَاهِيمٌ بن سَعِْ حَدََنا ابن شهَاب عَنْ بي سَلَمَة 
وَالأعَرعَنْ أي هُرَيْرَةرَضِيَ اللّمْعَنْهُقَالَ : فَالَ اللبئ يكل وإذَاكَانَيَوْمْالْجحُعَةِ كانَعَلَى كل باب 
من أبْوابٍ الْمَسْجدٍ الْمَلآيَِة يون لأَوَلَ قَالاَ وَل فَإِدَا جَلَسَ الإمَاه دُطوًوًا الضُحُْفَ وَجَاءُوا 
يَسْتَمِعُونَ الذكرً؛ . 

[تقدم في : 974] 

بذكا -حَدَنََاعَلِي نبالل دقن فيان حَدَنَنا الي عَنْ سَعِيِدِبْن الْمْسَيّبٍ قَالَ : 

عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وَ حَسَّانُ يُنْشْدُ فَقَالَ كنت أَلْشد فيه وف من هُوَحَُِ مك نم التََتَ إلى 


7 - 2 
ع و عم حير مله الك 2< واج كسم 


000 نُشُدُكَ باللّه أَمَمِمْتَ رَسُولَ اليكل ب 9 : «أجبْ عَنَي» اللّهُمَ أيه وح 


[تقدم في : “4017 الأطراف : 17 10] 


سي تس ات ع مبير 2 0 


لضن - حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَنََا شُحْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِنَابِتٍ عَنِ الَْرَاءِ رضي اللّهُعَنْه 
قَالَ الكَبِي يك ِحَسَّانَ : «اهجُهُمْ أوْهَاجِهِمْ- وَجَبْرِيل مَعَك) . 
[الحديث 0 1 4114 1] 


- مج و 


0 


قال حكقك بي قل شيش ل كر 7 
بار سَاطِعٍ في سِكةيِي غْمٍ زد مُوسَى : مَوْكبَ جبْريل . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب”/ حلا ١‏ بلفركيففورا ام 


ل قيض -حَدَكَمَافَرْوَة حَدَنَنَاعَلِيُ بن مُسْهرٍ رعَنْشَمنُِْوةَعنْأوِعَْعَاَِةرَضِيَ الل 
نه أن لحَارت بن َِامٍسَألَ الي كه : كيف يَأَتِيكَ الْمَخم؟ فا هل ذلك بتي الْمَلَكُ 
ماري ل ل ل 01 وَعَيْتُ مَا قَالَء وَهُوَ أَشَدُُء وَيتَعئلُ لى 
الْمَلَكُ أخيَانا رَجُلا ميكَلَمُنِي فأَعِي مَايَقُولُ 


5 


لدم في 17] 

امرض - حَدَنََا آم حدما شَيَِانُ حَدَنََا يح : بن أي كير عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أبِي هْرَيْرَة 

زعي اللَّهْعَنهُقَالَ : سَمِعْتُ اللي َك به تقول من لق جيني سبل للحن حَرََاْجَت: 
0 - عو 


أي د ُهَل َمَالَ أبُوبكْرٍ/ ذَاكَ الذي لآم تَوَى عَلَيْهِ ٠‏ فَقَالَ الكبيُ كله : 0 اغران كو 
[تقدم في : /1891ء الأطراف: ]"555:07854١‏ 


ناكرا 


ه ع بر ددسي 


نض حَدَنَني عَبْدُاللِّبْنُ مُحَمَدٍ حَدَنَنَا هِشَامٌ أ رمحن اله عَنْ بي سل 
عَنْ عَابْشَةَ رضي الله عنْهَا أن اليك َال لا : ايا عَائْشَةُ هَذَا جبريل , يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلام» 
مَقُلْتُ: وَعَلَيِْالسَلام وَرَحْمَةُاللَّهوبركَائفُ تَرَى مالا أرَى . . تِيدُ اللي يكيل . 
[الحديث : 17 7لا أطرافه في : 7/54 25759577٠0١‏ 1191] 
سمس ُو نِم حَدَنَنا عُمَرُ بن ْنُذَر. ح. قَالَ: وحَدَئَمَا يَحَى بْنُ جَعْمَر حَدَنَنا 
وَكد كي ع ته نيدان أن سعد إن تحن ين عباس ريس الع قَالَ: قَالَ 
سُولُ اللَّهِ يِل لِجبْرِيلٌ : آلا مدنا كيجا َرودُنًا؟» قَالَ : َرَت : « وَمَا نكرل إلا مر ريك 
7 مان نينا وما حلفناً: . . © الآيّة[مريم: 14]. 
[الحديث : 18 /الاء طرفاه في : 41/11 » 11400 
14 -حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ َال : حَدَيِي سُلَيِمَانُعَنْيُوَْ عَنِ ابن شِهَاب عَنْعُبَيِْ اللي 
عد الل ْنِ عبن مَسْعُودِ عَنِ ابن عباس رَضِيٍ اللَّهُعنهُمَ أن َسُولَ الل يك َال : : ١أَقْرَأنِي‏ 
جيل عَلَى حَزْفيء قَلَّمْأوَلَ أستزيدة حت انْتهّى إلى سَبْمَةٍ أخرفي» . 
[الحديث : 1719 أطرافه في: ]5991١‏ 
فض -حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُمُقَاتِلٍ أَخْبرَ عَبْدُ الله أَخْبَرَ بَرنَا يُونُ حَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَ 
يان ند ال مت ميل فاك كنول اللو أ الام وكا 


-ه 
0 


أ جود مَايكُونُ في رَمَضَانَ ين يَلْمَاهُ جبْرِيلُ ؛ َكَانَ حبرل يََْاهُ في كل ليل مِنْ رَمَضَانَ فيُدَارِسُهُ 
الْقَُآنَ قن رسُولَ اللّه كل -< حِينَّ يَلْقَاهُ جبريلٌ أَجْوَدُ ِالْخَيْرِ م مِنَ اويح الْمُْسَلةٍ وغ عله الله 


لخدتف 


ل ىب 4 _كتاب بدء الخلق/ باب5/ ح/ا ١‏ ضسكييون 


4 حَدَثنَا مَعْمَربهََا اتاد َحْوَة وَرَوَى أَبُو مُرَيرة وَقَاطِمَةُ رَضِيَ اللَُّعَنهُمَاع عَنِ الي يكل أن 
جِبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضهالُْرآنَ. 
[تعدم في 5 الأطراتة؟ 1 4 :] 


د اس 


خض ارا ور سر 
فَقَالَ لَه عَروَةٌ ال *: اعْل مَا تقو َاعْرْوَة 
ان : سَمِعْتُ بَشيرَ بْنَ أبِي مَسْعُودِ يَقُولُ ا كر يَقُولُ يض رول الل 
يَقُولٌ ١‏ جز أن قصلي تن فلك .ديك تق ؛ نم صَلَيتُ مَعَه ثُمَ 
صَلَيث مَعَذيَخه يَحْسْب بِأَصَابِعِهِ + حَمْسَصَلَوَاتِ). 
لتقام قي ؟ الزةع الأطرافة 1 /4010] 
لعا ل ات را أبي عَدِيٌعَنْ شْْبََعَن حب ْنأ نات عَنْ د 
ابْنِ/ َه عَنْأِي ذََضي للق َال : َال اليك يله : قال إي جبريل من مَاتَ من أَمتِكَ ل 
5 ُْرِك بالل عَيَامَكَلَ الج طق وُلَمْيَدْخُلْالمكَر#) .قَالَ: وَإِنْرَنَى وَإِنَْسَرَقَ ؟قَالَ: «وَإِنْ1. 
ا الو و ا ا ا ل ل 
تقض -حَدَتَا ُو يمان حبر رشعب كلاد الأضرج عن أي ميري اله 
عَنْهٌ عَنٍ اللَبِنّ َكل : «الْمَليْكَهُ يتَحَاقَبُو نَ: مَلآئعَة ليل وَمَلآتكة بهار وَيَجَْمِعُونَ في صَلة 
عجفي صَلوالْعَضرِء ٠‏ نم تفج إن بثو فيكم تدهم - وَهُوَ ألم - فَيَقَول : كيت 
تركش ادي ؟ فَفَالُوا: رتاه يُصَلُونَوِناهمْ ُصَلُونَ» . 


[تقدم في : 5560, الأطراف : 579/اء 7/485ا] 


قوله : (باب ذكر الملائكة) جمع ملك بفتح اللام» فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق من 
الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور. وأصله لاك» وقبل أصله الملك بفتح ثم 
سكون وهو الأخذ بقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع على 
القلب وإلا لقيل مالكة» وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من الملك 
بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة ويؤيده أنهم جوزوا في 
جمعه أملاك» وأفعال لا يكون جمعًا لما في أوله ميم زائدة» قال جمهور أهل الكلام من 
المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 


4 كتاب بدء الخلق/ باب”/ حل/ا ١‏ ا ياججت7تلو7777ي77797ب7ب77ر فت 9189 


السموات» وأبطل من قال إنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك 
من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها . 

وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث: منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا 
«خلقت الملائكة من نور» الحديث؛ ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث 
أبي ذر مرفوعاً «أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك 
ساجد» الحديث,» ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا «ما في السموات السبع 
موضع قدم ولاشبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني نحوه من حديث 
عائشة . وذكر في «ربيع الأبرار» عن سعيد بن المسيب قال الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنانًا ولا 
يأكلون ولا يشربون ولايتناكحون ولايتوالدون. 

قلت : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون» وأما ما وقع في 
قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا 
وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. وقدم المصنف ذكر 
الملائكة لي الأنياء لالكوتهم افضل عند بل لتقدمهم في الخلق ولسيق ذكرهم في القران 
في عدة آيات كقوله تعالى : « طُلءَامَنَ يأ وَمَليَكو- وكُبْء وَرُسلِو- 4[البقرة: 80؟] » ا وَمَن 
يد أله ملكو تكبو ورسلهِ 4[النساء: 157] » ل وَلَكنَ لين من ءَامَنَ أله والَْوَرِ الآخزر 
وَالْمَلقِكةٍ والكتب َأَليييََنَ 4[البقرة: /1077] وقد قع في حديث جابر الطويل عند مسلم في 
صفة الحج «ابدؤا بما بدأ الله به» ورواه النسائي بصيغة الأمر «ابدأ بما بدأ الله به»» ولأنهم وسائط 
بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا 
يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب 
التوحيد”'' عند شرح حديث ذكرته في ملأ خير منهم . والله أعلم . ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في 


حديث الإسراء”؟؟ (إنالبيت/ المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون» ته 


قوله : (وقال أنس : قال عبد الله بنسلام . . . ) إلخ» هو طرف من حديث وصله المصنف 
ي كناب الهجرة”"'؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . 
)2230 (/1١ا/‏ عه كل كتاب التوحيد» باب16. ح6١5/.‏ 


٠ /0 (20‏ كتاب بدء الخدق» باب1 . حلا 0 
() (757/8). كتاب مناقب الأنصارء باب١0.‏ ح9178*, »)720١1١/8(‏ مناقب الأنصارء باب40» - 


ا 
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قوله : (وقال ابن عباس : 9 ليحن الصَآوونَ 49 الملائكة) وصله عبد الرزاق 7 من طريق 
سماك عن عكرمة عنه وللطبراني عن عائشة مرفوعا ١ما‏ في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم أوساجد» فذلك قوله تعالى : 9 وَإنَلَحَنٌالصَآوْنَ 4 . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثًا» وهو من نوادر ما وقع في هذا 
الكتاب» أعني كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالبًا يفصل الأحاديث بالتراجم 
ولم يصنع ذلك هناء وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة 
كجبريل » ووقع ذكره ة فى أكثر أحاديثه» وميكائيل وهو فى حديث سمرة وحده» والملك 
الفوكل تقتوي لين اده ومالك خازن النار» ملك الجبال» والملائكة الذين في كل سماء» 
والملائكة الذين ينزلون في السحاب. والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور» والملائكة 
الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة الذين يتعاقبون» ووقع ذكر 
الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بينًا فيه تصاوير» وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي 
ويقولون: ربناولك الحمد؛ ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجهاء وما 
بعد الأول محتمل أن يكون المرادخاصًامنهم . 

فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين» وبأنه رسول كريم 
ذو قوة مكين مطاع أمين» وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله'"'» وهو وإن كان سريانيًا لكنه 
وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وهى » وجبريل موكل 
بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام » وقد قيل أنه عربي وأنه مشتق من جبروت الله » واستبعد 
للاتفاق على منع صرفه. وفي اللفظة ثلاث عشرة لغة: أولها جبريل بكسر الجيم وسكون 
الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر 
ونافع ورواية عن عاصم . ثانيها بفتح الجيم قرأها ابن كثير . ثالثها مثله لكن بفتح الراء ثم همزة 
قرأها حمزة والكسائي . رابعها مثله بحذف ما بين الهمزة واللام قرأها يحيى بن يعمر ورويت 
عن عاصم . خامسها بتشديد اللام ورويت عن عاصم . سادسها بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثم 
ياء ثم لام خفيفة قرأها عكرمة . سابعها مثلها بغير همز قرأها الأعمش . ثامنها مثل السادسة إلا 

ح١91"‏ بدون الزيادة المعلقة من عبد الله بن سلام هناء وفي (2507/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» 

باب1ء 7759 . 


».)075/١(١ )1١(‏ التفسير«الصافات». 
(0) (555/4).» كتاب التفسير «البقرة»)» باب" . 


/ااه 


أنها بياء قبل الهمز . تاسعها جبرال بفتح ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة . عاشرها مثله 
لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف . حادي عشرها جرين مثل كثير لكن بنون. ثاني 
عشرها مثله لكن بكسر الجيم . ثالث عشرها مثل حمزة لكن بنون با.ل اللام لخصته من «إعراب 
السمين» وروى الطبري عن أبي العالية قال: جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة وروى 
الطبراني من حديث ابن عباس قال : «قال رسول الله بِةِ لجبريل عاى أي شيء أنت؟ قال : على 
الريح والجنود» قال وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطرء قال: وعلى أي شيء 
ملك الموت ؟ قال على قبض الأرواح» الحديث وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك» وروى الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وزيد أي من 
أهل السماء جبريل وميكائيل الحديث . 


4.كتاب بدء الخلق/ باب”"/ ح7٠‏ فر كرف ون 


وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل 
خلق آدم» وهو مقتضي عموم قوله تعالى [ وَِد هلما ِلمَِكَوَ أُسَجُّدُوأ لدم #[البقرة: 4 ] وفي 
التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت ملك الموت”' بعد فناء العالم. والله أعلم . وأما ميكائيل 
فروى الطبراني عن أنس «أن النبي يك قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا؟ قال ما ضحك 
منذ خلقت النار» وأما/ ملك التصوير فلم أقف على اسمه. وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره 
في تفسير سورة الزخحرف”"' إن شاء الله تعالى» وأما ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضًاء 
ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب» وقدروى النقاش أنه أول من 
سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ. وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه 
الذي نزل على النبي كك فخيره بين أن يكون نبيًا عبدًا أونبيًا ملكاء فأشار إليه جبريل أن تواضع » 
فاختار أن يكون نبيًا عبدَاء وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله وك اكيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» الحديث» وقد اشتمل 
«كتاب العظمة لأبي الشيخ» من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد 
الوقوف على ذلك» وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال: «منهم الأمناء على وحيه» والحفظة 
لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم» المارقة من السماء العليا 
أعناقهم , الخارجة عن الأقطار أكنافهم» الماسة لقوائم العرش أكتافهم» . 
)١(‏ لمنجدله موضعًافي التفسير. 
(؟) /٠١(‏ هلاه»ء كتاب التفسير «الزخرف»» باب١»‏ ح5419. 
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الحديث الأول : حديث الإسراء وأورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة» وسأذكر شرحه في السيرة النبوية”'' قبيل أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» والغرض 
منه هنا ما يتعلق بالملائكة» وقد ساقه هنا على لفظ خليفة» وهناك على لفظ هدبة بن خالد» 
وسأبين ما بينهما من التفاوت إن شاء الله تعالى» وقوله «بطست من ذهب ملان» كذا للأكثرء 
وللكشميهني «ملأى» والتذكير باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست لأنها مؤنثة» ووجدت 
بخط الدمياطي «مليء» بضم الميم على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تغاير بينه وبين قوله 
«ملان» وقوله «مراق البطن» بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف هو ماسفل من البطن ورق من 
جلده؛ وأصله مراقق» وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد» وقوله «بدابة أبيض» ذكره باعتبار 
كونه مركويّاء وقوله في آخره: «وقال همام عن قتادة. . .» إلخ يريد أن هماما فصل في 
سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء» فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس . 

وقصة البيت عن قتادة عن الحسن» وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي 
فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس» والصواب رواية همام وهي موصولة هناعن هدبة 
عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة 
فاقتص الحديث إلى قوله : «فرفع لي البيت المعمور» قال قتادة : «فحدثنا الحسن عن أبي هريرة 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي 
عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة به مفصلاً » وعرف بذلك 
مراد البخاري بقوله «في البيت المعمور» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رسول الله وكِةِ قال : «البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر 
عليهاء يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا» وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة 
كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر 
سندها وتارة يبهمه . 

وقد روى إسحاق في مسنده والطبري وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن علي (أنه 
سكل عن السقف المرفوع قال : السماء» وعن البيت المعمور قال : بيت في السماء بحيال البيت 
حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» 
وفي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكوا » ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه 


' كتاب مناقب الأنصار» باب47, ح/7841.‎ »)5756/8(. )١( 
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وزاد «وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه» من حديث عائشة. ونحوه بإسناد 
صالح؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف/ وهو عاد الفاكهي في «كتاب مكة» 
بإسناد صحيح عنه لكن موقوفا عليه . ش 

وروى ابن مردويه أيضًا وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحو حديث علي وزاد 
ارقي السماء نهر يقال لد نهر الحيوان يذخا خبريل كل يوع فتعمين )ثم ترج فيتفضن فيدر 
عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه) 
وإسناده ضعيف» وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة 
لكروموقوقاء:وحاءعن الحسن ودمد توعاةين جعفر أن النيةالمعمور هو الكعية» والأول 
أكثر وأشهر » وأكثر الروايات أنه فى السماء السابعة . وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعا أنه فى 
السماء الرابعة» وبه جوم لبتناافي القاموسن) وقيل هو في السماء السادسة. وقيل هو تحت 
العرش» وقيل إنه بناهآدم لما أهبط إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان» وكأن هذا شبهة من قال إنه 
الكعبة؛ ويسمى البيت المعمور الضراح والضريح . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود «حدثنا الصادق المصدوق» وسيأتي شرحه في كتاب 
القدر”''؛ والغرض منه قوله فيه "ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات» فإن فيه أن الملك 
موكل بما ذكر عند تصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك”"2» والمراد بقوله : 
«الصادق» أي في قوله و«المصدوق» أي فيما وعدهبه ربه . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة وساقه على لفظ 
المعلقة ؛ وهي متابعة أبي عاصم » وقد وصلها في الأدب”'' عن عمرو بن علي عن أبي عاصم . 
وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قا. يعلق عن بعض مشايخه ما 
هو عنده عنه بواسطة ؛ لأن أباعاصم من شيوخه . 

قوله: (إذا أحب الله العبد. . . ) إلخ» زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند 
الإسماعيلي «وإذا أبغض فمثل ذلك» وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة» وسيأتي تمام 
شرحه في كتاب الأدب”*' إن شاء الله تعالى . 


)غ2( (16/ 186)» كتاب القدرء باب١‏ » ح1094. 
(؟) (6١/همطك)ء‏ كتاب القدر» باب١‏ » ج190945. 
فرق (097/1)., كتاب الأدب» باب 241 ح١٠5‏ 750. 
(:) (09/1).: كتاب الأدب» باب١4:‏ ح0١505.‏ 
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الحديث الرابع : حديث عائشة : 
قوله: (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني'': محمد هذا هو الذهليء كذا 
قال» وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه : محمد هذا هو البخاري» وهذا هو الأرجح عندي» فإن 
الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخ رجاه عنه » ولو كان عند غير 
البخاري لما ضاق عليهما مخرجهء. ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى 
مصريونء» ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في صفة إبليس قريبًا!"'» ويأتي شرحه 
مستوفى فى ع7 وقوله: «العنان» هو السحاب وزنًا ومعنى وواحذده عنانة كسحابة 
كذلك» وقوله وهوالسحاب من تفسير بعض الرواة أدرجه فى الخبر . 
الخديث الخامس : حديث أبي هريرة» وقد تقدم شرحه في الجمعة”* '» وقوله فيه اعن أبي 
سلمة» هوابن عبد الرحمن» وقوله: «والأغر» كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة» ووقع في 
رواية الكشميهني والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم» والأول أرجح فإنه مشهور من 
رواية الأغر» نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده؛ ورواية يحبى 
أبى هريرة» أفاده الجيانى”*' عن ابن السكن قال : وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج . 
إلى ء. 7 ع ع 5 : 5 ( 0 5 9 
قلت: بل ورد من رواية الأعرج أيضا أخرجه النسائي" من طريق عقيل » ومن طريق 
عمرو بن الحارث كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» فظهر أن الزهري حمله عن 
جماعة» وكان تارة يفرده عن بعضهم وتارة يذكره عن اثنين منهم وتارة عن ثلاثة . والله أعلم . 
00000 4 500000 5 4 50 
وقد تقدم في الجمعة”" من رواية ابن أبي ذئب» وأخرجه مسلم”” من رواية يونس عن الزهري 
)١(‏ تقييد المهما (6/ 7 »)2٠١‏ وزاد: فقدروى البخاري في تفسير سورة | لكهف (57759). فقال: حدثنا 
فم (0/ :.)07١‏ كتاب بدء الخلق» باب١231‏ ح778/8. 
إفية (1 2 كتاب الطبب» باب45 ء ح017/57 . 
»)١50/0 )5(‏ كتاب الجمعة» باب4» ح881. . 
(9) تقييدالمهمل(؟5557/5). 
(3) في الكبرى(1/ 00014 ح1/1589. 
,)75١ 5 /( 6©©(‏ كتاب الجمعة» باب١‏ 17591 . 
(4) (؟/لام م ح(11/860). 
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عن الأغر وحده» وأخرجه النسائي”'' أيضًا من / رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي 
سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهيم بن سعد وأخرجه مسلم”" والنسائي”" من طريق سفيان 
عن الزهري عن سعيد وحده. ورواه مالك عن الزهري عن ابن سلمة وحده . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان» والغرض منه ذكر روح القدس» 
وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة”'' وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أو عن حسان وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد 
الجبار بن العلاء عن سفيان قال : ما حفظت عن الزهري إلاعن سعيد عن أبي هريرة» فعلى هذا 
فكأن أبا هريرة حدث سعيدًا بالقصة بعد وقوعها بمدة» ولهذا قال اللإسماعيلي : سياق البخاري 
صورته صورة الإرسال» وهوكماقال» وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية. 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضًا والغرض منه الإشارة إلى أن 
المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب”* » وقوله 
"قال النبي يك لحسان» يقتضي أنه من مسند البراء بن عازب» ولكن أخرجه الترمذي”2 من 
رواية يزيد عن زريع بن سعيد فجعله من رواية البراءعن حسان . 

الحديث الثامن : حديث أنس «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم» السكة بكسر 
المهملة والتشديد الزقاق» وبنوغنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الخزرج» وهم بنو 
غنم بن مالك النجار» منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المرادبهم هنا بنو 
غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة فإن أولئك لم يكونوا بالمدينة يومئذ. 


000( في الكبرى(١/‏ 5 57). ح(5/1790). 

زفق (041//5)» بعد حديث(714/850)» بدون رقم . 

زفرة في المجتبى (7/ 94): 71787 . 

0( (191//1).» كتاب الصلاة» باب78., ح407 . 

»)5١/15( )6(‏ كتابالأدب, باب١4.‏ ح51617. 

(5) تراجع الحافظ عن نسبة هذا الحديث للترمذي فقال في: .)77/١15(‏ كتاب الأدب» باب41» 
اح3161: "قوله : (عن البراء» أن النبي يك قال لحسان) هكذا رواه أكثر'صحاب شعبة» فقال فيه : (عن 
البراء» عن حسان) جعله من مسند حسان, أخرجه النسائي» وقد أوردت هذا في الملائكة من بدء الخلق 
معزوًا إلى الترمذي» وهوسهوء كأنه سببه التباس الرقم» فإن للترمذ:ي (ت) وللنسائي (ن)» وهما 
يلتبسان؟. 


ل كنا 
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قوله : (زاد موسى موكب جبريل) موسى هوابن إسماعيل التبوذكي» ومراده أنه روى هذا 
الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة» وطريق موسى هذه 
موصولة فى المغازي”'2 عنه وهو مما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ماسمعه منه فلم 
عاصم ما أخذه عنه بواسطة» وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة» ففيه رد على من قال : 
كل ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم » وفيه رد على من قال : إن الذي يذكر عن 
مشايخه من ذلك يكون مما حمله عنهم بالمناولة لأنه صرح في المغازي بتحديث موسى له بهذا 
الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث» وقوله: «موكب جبريل» يجوز فيه الحركات 
الثلاث كنظائره» ورجح ابن التين الخفض» وإسحاق المذكور في الرواية الأولى هو ابن 
راهويه كما بينه ابن السكن وجزم به الكلاباذي”"'2» وسيأتي بقية شرح المتن في كتاب 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث عائشة «أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحي» وقد 
تقدم شرحه في أول الكتاب”* وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام فجعله من 
رواية عائشة عن الحارث بن هشام » وإنى وجدت له متابعًا على ذلك عند ابن مندو» وهو 
يتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة» والمتابع 
المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن عائشة عن الحارث بن 
هشام قال «سألت2. 

الحديث العاشر: حديث أبي هريرة من أنفق زوجين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الجهاد”* والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الإسناد «حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة» قال الإسماعيلي في الجهاد: أدخل الأوزاعي بين يحبى وأبي سلمة في 
هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمى . قلت: روايته عنه عند النسائى » ويحيى معروف 


.4١١8ح‎ .٠باب كتاب المغازي»‎ »)0505/4( )1١( 

فم الهداية والإرشاد(7/١771)»‏ وكذا الجياني في تقييد المهمل (1577/1) . 
.)50١5/4( )0(‏ كتاب المغازي» باب١,‏ ح8١١5.‏ 

»)45/١( )5(‏ كتاب بدءالوحي» باب”7., ح7. 

2٠١94 /7/( )0(‏ كتاب الجهاد» باب لا"ا» ح1 785 . 
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بالرواية عن أبي سلمة فلعل محمدا أثبته في هذا الحديث . 

الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام د وسيأتي الكلام عليه في 
المناقب”"'» وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو/ ابن أبي أويس وسايمان هو ابن بلال» ويونس ‏ 1_ 
هوابن يزيد الأيلي» وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده فقال من عروة عن عائشة أخرجه "١١‏ 
النسائي وقال : هذا خطأ والصواب رواية يونس . 

. الحديث الثاني عشر : حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : « وما تَتمرّلُ إلا يأمر 
يك 14م : : 14] وسيأتي شرحه في تفسير سورة مريم”" » وسياقه هنا على لفظ وكيع» 
ويحبى الراوي عنه هو ابن موسى » ويقال ابن جعفر وعمر بن ذر بنسم العين اتفاقاء وغلط من 
قال فيه عمرو. 

الحديث الثالث عشر : حديثه في الأحرف السبعة» وسيأتي شرحه في فضائل القرآن”" . 

الحديث الرابع عشر: حديثه في مدارسة جبريل في رمضان» وقد تقدم شرحه في 
كتاب الصيام”*» وقوله "وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمد بن 
مقاتل وكأن ابن المبارك كان يفصل الرواية فيه عن شيخيه» وفد تقدم نظير ذلك في بدء 
الوحي . 

الحديث الخامس عشر والسادس عشر: قوله : «وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما 
عن النبي يَكِةِ أن جبريل كان يعارضه القرآن» أما حديث أبي هريرة نوصله في فضائل القرآن”*) 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وأما حديث قاطمة فوضلة في علامات النبوة”'' ويأتي 
شرحه هناك أيضاً إن شاء الله تعالى . 

الحو السرم مسر حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي كك وتقدم مشروحًا في 
أوائل الصلاة””' » وقوله: «فصلى أمام رسول الله كَل بفتح الهمزة من أمام.؛ وحكى ابن مالك 
)000 (/ /41)» كتاب فضائل الصحابة» باب 23*١٠‏ ح3717/548. 
(؟) »03747/1١(‏ كتاب التفسير «مريم»» باب 7 ح1 477 . 

»)187184/1١1( )6(‏ كتاب فضائل القرآن» باب 0 ح١249931‏ 4497 . 
(5) (7577/0). كتاب الصوم, باب/اء 19037 . 

»)577/1١( )5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب لاء 449/8 . 

قف (598/8) كتاب المناقب» باب 70 ح54 7557 . 

(0) (257775/5؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب١»‏ ح١07.‏ 
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أنه روي بالكسر واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله نكرة 
بالتأويل. 
الاستقراض”''. ويأتي مطولاً في الاستئذان”'' ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وقوله هنا 
«قال: وإن زنى» لم يعين القائل» وبين في تلك الرواية أنه أبو ذر الراوي» وقوله في آخره: 
«قال: وإن» فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه» قاله ابن مالك”" » وفيه 
نظر لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة. 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي هريرة «الملائكة يتعاقبون» تقدم مشروحًا في أوائل 


باب إذا قال أحدكم : «آمين» والملائكة في السماء فوافقَت إحداهما 
الأخرى عفر له ما تقدّمَّمن ذَنبه 
ا الوا خبرَا ملكأ حبرت ابن ْرَبْح عَنْإِسْمَاعِيلَ : أَمَيّةَ أن نَافعًا حَدَّنَهُ 


٠‏ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَدٍ حَدَنَهُعَنْ عَائِ ِسَّةَ رضي اللَّهْعَنْهَا قَالَتْ ' : حَشَوْتُ لني ولا وسَادَة ف 
ا ا َه جا قاين بين وَجَعل َك حم نفلت ما ثانا سول الل ؟ 
هَذِه؟ قُلْتُْ مطل علق ثَالَ : «أَمَاعَلِمْتٍ أَنَ الْمَلأَئْكَةَ لآَتَدْخُلٌ ينا ذ 
صُورَة؟ وَأوذَمرْ , صَنَعَ الصُورَة بُعَذَّبْ يَوْمالْقيَامَةِ فِيقُول : أَحْيُوا مَا خَلتُمٌ) . 


[تقدم في : »51١0‏ الأطراف: 0901/:6141١‏ 0951 001/] 


التفض - حَدَنَا ان مُقاتل أَخبرنَ بد الَأ ل ا ل 
عد الله أله َم ابْنّ عباس رضي الله عَنْهُمَا يقُوْل: تبعت ا طح بتو 
2 


سُولَ اللَهِوةيَعُولُ : الآتَدْخْل المَلآئِكَة بين فيه كَلبٌ ولآَصُورةتَمَائِيلَ) . 


[الحديث : 6» أطرافه فى : ككل كلل 08094442425 ] 


دلق (5/ 190)» كتاب الاستقراض» باب ا ج7788 . 
زفة (551/15).» كتاب الاستئذان» باب 2,7٠‏ 5778 . 
(*") شواهدالتوضيح (ص : 577). 

)2 (2277/6). كتاب مواقيت الصلاة» باب 17 » ح000. 
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- 


مض حَدَكَمَا أَحْمَدُ حَدَثنَا ابن وَهْبٍ أَخْبر و أن د حَ اشح حَدَّنَهُ أن بُسْرَ بْنَ 
تيد دن أذ رَيْدَبْنَ حَالِدِ الْجَهَنِيَ بي الغا لحرن سودي له اغوي 
9 دا ا د > هيو ا إموعه لدأ ا 
الذي اَي حَجْر مُه رضي الله عَنْها روح الي - حَدَتَهُمَا زَيْدَ بْنْ خا لدأ نَ أبَا طلحة 


مق 


حَدَتَهُ أن النبِيَ يك قَالَ : «لآ تَدْخُلُ الْمَلأَتِكَةٌ بين فيه صُورَة» َال بش : فَمَرض ريب خَالِ: 
فَعُدْنَا ُمَإِدَاَحنُ في بسر فيتصَاوِيرُ» فقت لعبيد الل حولي لَمْيُحَدَننَافِي التُصَاوِيرٍ؟ 
فَقَالَ: إِنَّهُقَالَ َالَ: «إِلأَرَهُمفِي توب" الأَسَمِعْتَة؟ قُلْتْ : لآ. قَالَ : بَلَى قد ذْكْرَ. 


ءا١‎ 


2 
0 
ناوعا كا يقي نر شلتكان قال : حَدَئني ابن وَهْبٍ كال : حَدَّد: يني عَمَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 


بيه قال لَ: وَعَدَ التي كله نريل فقا : «إنَا لآَتَدْخُل ينا ينا فيه صو رَووَلآَ كَلْبٌُ». 
[الحديث : 27771 طرفه في: 0957] 


1 


جنر" ين أنناء نه 


ارفس - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ حَدَد َي مَالِكٌ عَْ سمي عَْ بي صَالح عَنْ أبي هرَيرة 
لم 


رضي اللعنه أن مسُولَاللهيكيَالَ : "اَل المَامٌ: ع مَاللَهُلِمَنْ حَمِدَهُ نَقولُوا: الله ا 
لَكَ الْحَمْدُ ِنَم وَاقََ كَوْلَهُ قَوْلَ لْمَلايِكَة غفِرَلَهُمَاتَقَدَمْمِنْ ذَنيه) . 


- 


[تقدم في : 1957] 

حفس - حَدَكَمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنَذِر حَدَنَنا ابن فلَيْح حَدَنَنا أبِي عَنْ هلال بْنِ عَلِي عَنْ 

عَبْد الرّحَمّنِ بْنِ بي عَطرَحنأبِي هرضي انحن ي الي لقال إِنَأحَدَكُمْ في صَلاومَا 
دَامَتْ الصّلاهُتَحْبِسُهُ مد وَالْمَلاَئْكَةُ تَقُولٌ اللَّهَُغْفرْلَهُوَارْحَمْة مَالَمْيَهُمْمِنْ صَلاتِهِأَوْيْحْدِتُ) . 

لقتعي ار ااا 21 اي 1 1 111 


رفون -حَدَنَنًا عَلِيٌ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَتَناسُفيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَدَاءِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَْلى عَنْ 
أبيه قَالَ سَيِحْتُ الي يك يَفْرأعَلَى اْوحبرٍ « ك4 [الزخرف : /] قَالَ سُفْيَانُ في قرَاءَة 

عَبْدِاللّه : «ونَاد َايَامَالٍ4. 
[الحديث : »7277*١‏ طرفاه في: 2775575 1419] 


قفص - حَدَنَنا عبُْ لبن يُوسْفَ أَخْبرَا ان وَهْبٍ قَالَ: : أَْبَرَتِي يُونْسُ عَنِ ابْنْ شهّاب 
و 6 


ب حَدَيِي ُو أنعَايِسَة َي اللهْعنهَ وج لي 5ق: > حَدَدَْهُ آنه قَالَتْ لِلنِيَ يكل : هل 
عَلَيِك يَوْمٌ/ كَانَ أَشَدَمِنْيَوْم أَحْد؟ قَالَ : الَقَدْ لقيثُ مِنْ قوم مك ا لقيثُ» وَكَانَأَشَدمَالَقِيثُ 


ل أ عرشت ذي على اث عب ليلب َب ال فجي إلى ما أزشث : 


إرنضنا 


0375 


4 كتاب بدء الخلق/ باب /٠7‏ ح 4 71776877 

فَانطلقتُ وَأَنَا مَهُدُ مَهْمُوم على وَجْهِي » قَلَمْ تق مِقْ إلا ونا بَرْنِ التَعَالبٍ» فَرَقَعْتُ رَأسي فَإذَا أنا 

ونه اطاتي. فرت فا فِيَا جبزيل» فََدانِي فَقَالَ :إنَالهدسَع قل قَوكَ كوا 

كا َك كبعت ال َم لجال لت نو دار اك لاريم 

َب هق : يا مُحَمَّدُ فَقَالَ: : لِك فيمَا شِلتَ» إن شت أن أطبقَ لهم الأحشَنٍ ين" فَقّالَ 
الي يكل : ١بل‏ وجو أَنْ بُ؛ يُخْرِجَ اللهُمِنْ أَصْلاَبهمْ مَنْ يعد اللَّهوَحْدَهُ لاي شرل يدشَيقا؛ . 

[الحديث : 275١‏ طرفه في : 589/ا] 

تَدَحَدَتَنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبانِنٌ قَالَ لكالذوة مسن 

عَنّْ قال اللّه ا ا كَابَ 00 أو دق 07 فو إل عَبَدِوم ما كك (ي:4[النجم : ]٠4‏ 

قل كك بن نشو أكارلى جتريز شيا َه جَنَاحٍ . 


[الحديث: ل طرفاه في : همع /ادمة ] 


عض 


ورا 5 ا سو اش وو مور 


رضي الله عَنْهُ « لد رأ من َاينتٍ يِ ريد أ رك دل [النجم : 14] قَالَ: رأى رفرَفا قا خم رَسَذَّ أَفَقَّ 
الْسَّمَاء . 


7 


الع رن وي لقا 

4- حَنَنا مُحَمد بن عب اللّه : بْنِ ِسْمَاعِيلَ حَدَنَنا مُحَمّد بْنُعَبْد عَبْدِ ال الأنْصَارِيُ عَنٍ 

ابن عَوْنٍ أبن قاسم عَنْ عَائِسَة ِسََّ رضي اللَُّعَنْهقَالَتْ : مَنْ زَحَمَ أَنَّ مْحَهَدَا رَأَى ره فق أَعْظَم 
و كنْ َدْرَأَى جِبْرِيلَ في صُورَيَهِ وَحَلْقُسَادًا مَاَيْنَ الأفق. 

[الحديث : 7715 أطرافه في : 7710 4517 , 44800 ١خ‏ الا 1لاه/ا] 


3-0 - حَدَنَنَا مُحَمَُ بْنُ يُوسُفَ حَدَتَنا أَبُو أسَامَة حَدَّكََا زكرِيَاء بن ُ أبي زَائِدَة عن ابن 
الأشوع عَنِ الشّدِيّ عَنْ صسوُوق قلَ: فلت لِعَاَِةرَضِيَ انها : أبن و9 د20 


سد صر 


تكن كا موسي أ أو أن 0 5 4[النجم : م 4]؟ قَالَتْ : ذَاكَ جبْرِيل كَانَ َه : في صورة الرّجلٍ » 


م 
بذ في 
0-7 


وَإِنَهُأتَاهُهَذِهِ الْمَوَةَفي صُورَيِهِ التي هي صُورَيُه فَسَدَ َسَدَالأفقَ. 
[تقدم في 5 371 1] 
مسي كنا توس حة الجر خونها الو ارتجا دعن دو قال قَالَ لبن وك : (رَأَيْثُ 
اللَيلة رَجُله ين أتَيَانِي فالا : الَّذِي يوق التَرَمَالِكٌ حَازِنٌالَّرِء وَأنَاجبْرِيلٌ وَهَذَامِيكَائيلٌ؛ . 


[آتقدم في : : 856 الأطراف: 17852011857 2030806 اماك :5ه" :لمق ك١‏ 7/5و ١م/]‏ 


كتاب يدء المخلق/ باب 7779817757 بس بيني 8178 


فين حَدَنَا مُسَدَدحَدَئَا ُو وحن الأمش عَنْ أي حَازٍِعَنْ َي هرضي الله ., + للدم 
1 


عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «إِذَا دَعَا الوَجُل | مْرَأتَهُ إلى فرَاشه فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَليْهَا 
لَعَنَنْهَا الْمَلايْكَةُ حم حَتَى تُصْبح تَابَحَهُشْعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَة وَابْنُدَاوْدَوَأَبُومُخَاوِيَة عَنِ الأَعْمَضٍ 
[الحديث : /ا"ا7لاء طرفاه في : 25151١‏ 0195] 


ارفس حدقا عَبْدُ نوف خَيرَتا الليث قال : حَدَّئَنِي عَقَيلُ عَنٍ 0060 قَالَ: 
سمِعْتُ أَاسَلَمَةَقلَ: 6 َال ل يَقُولُ 2 
ع عن الوخي فَثْر فرق ني يش وني العا َرَدَمْتُ بصَرِي قِبَلَ | 0 


لَك لي دجن بجزاء اد َل زب ا ام 


إلى الأرْضء نَحِلتُ أهْلي فَقُلْتُ: رَمُلُونِي رَملُونيء َأبْرَكَ الله َعَالَى : « كايا المدرة (0) 
َِرْ 4 [المدثر١ء‏ ؟] إلى قَوْلهِ : « وَالرحرَتَمْجْرْ م4[ المدثر : 0]" قَالَ أب سَلْمَة ا اك 37 
ا ارد الح ا عن ااي ل 0 
حَدَّكَا مُحَمِدُ بْن بَشَّار حَدَتَنَاغْنْدرُ حَدَّنََا شغبّة عَنْ قَتَادةَ. وقَالَ لي خَلِيفة : 
كنا ةن ريع دكا سناع بي الاي حَدناننعم نيكم يعني ابْنَ عبّاس 
رضي اللَّهْعَنَهُمَا -عَن النِيّوكِقَالَ : ' ريت ليله أسري بي مُوسَى رجلا آدمطوالأجَعدً كأَهمَنْ 
ِجَالٍ شَُوءة» وَرَأَيْثُ ع َرَجُلامبْعاء مربع الَلق | إلى الحمرة لاض » سَبط الرأ ؛ 

وَرَأَْتُ مَالكا خَارنَ النآر» والدّجَالَ في آيَاتِ أَرَاهُنَ الله إياه. فَلأَدَكُنْ في مرية مَنْ لِقَائِه؛. قَالَ 
أن وأبوككرة عَنٍ اللَِّيَ ككل : تحرس الملائكةٌ المَدِينَةمِنَ الدَجَالِ) . 


[الحديث : 7779» طرفه فى : 947 *”] 


2 


اف 5 


الحديث العشرون : حديث أبي هريرة إذا قال أحدكم : آمين» الحديث» وهو بإسناد الذي 
قبله: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عنه» ووقع في كثير من النسخ 
هنااباب إذا قال أحدكم . . .» إلى آخر الحديث فصار ترجمة بغير -عديث » وصارت الأحاديث 
التي تتلوه لا تعلق لها به» فأشكل أمره جدّاء وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر فخف 
الإشكال» لكن لو قال : وبهذا الإسناد» أو: وبه قال» أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع 
ذلك الإسماعيلي فإنه ساق حديث «يتعاقبون» فلما فرغ قال : «وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» 
فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك » وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية 
ترجمة ذكر الملائكة . والله أعلم . 


كرا 


دعل بل 88 كتاب بدء الخلق/ باب7/ 7717041774 


الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة «حشوت وسادة» تقدم في البيوع”'' ويأتي 
شرحه في اللباس”"'» ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام» وقد تقدم قبل أبواب حديث 
آخر”" قال فيه «حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد . 

الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه هو أحمد بن صالح كما 
جزم به أبونعيم”* » قال الدارقطني: لم يذكر الأوزاعي ابن عباس في إسناده» يعني حيث رواه 
عن الزهري عن عبيد الله» قال: والقول قول من أثبته» قال:/ ورواه سالم أبو النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله قال: «دخلت على أبى طلحة» نحوه. وأخرج النسائى رواية الأوزاعى 
فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه تارة ورجح رواية من أثبته» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
اللبات 97 رنشناء ابله تمان : 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر . قوله: (حدثنى عمرو) كذا للأكثر» وظن 
بعضهم أنه ابن الحارث» وهو خطأ لأنه لم يدرك سالمًا والصواب عمر بضم العين بغير واو وهو 
ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وثبت كذلك فى رواية الكشميهنى» وكذاوقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد» وقوله «وعد النبي يَكلْةِ جبريل فقال إنا لا ندخل» كذا 
أورده هنا مختصرًا وساقه فى اللباس”'' بتمامه» وسيأتى شرحه هناك إنشاء الله تعالى . 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» تقدم 
مشروحًا فى صفة الصلاة”" . 

الحديث الخامس والعشرون : حديثه «أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» وقد 
تقدم مشروحًا أيضًا في صفة الصلاة”* 2 وابن فليح هو محمد. ووقع في بعض النسخ ابن 
غ0( (6/ 008).» كتاب البيوع» باب 5٠‏ , ح6١١73.‏ 
فم /١(‏ 241/7 كتاب اللباس» باب 97., ح/ا098 . 
[فرفق (0/١01).ء‏ بابا”ى ح9١71.‏ 
(4) وكذاالجياني في التقييد(؟/ 441). 
)2( (09/1). كتاب اللباس» باب 88 » ح01594 . 
() (47//1)» كتاب اللباس» باب 95. ح097. 
(0) (8/9)ء كتاب الأذان» باب 23175 ح797. 
(8) (060/5). كتاب الأذان» باب273 ح709. 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب/1/ ح5 779-777 سجس بك 7س 8 

الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية . قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عبينة » 
وعمرو هوابن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان بن يعلى أي ابن أمية» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق وهم مكيون . ٠‏ 

قوله: (يقرأ على المنبر ونادوا يا مال) في رواية الكشميهني : #وَبَادَوا يمك # وسيأتي 
الكلام عليه في التفسير”" . 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة (في قراءة عبد الله) أي ابن مسعود #ونادَوَايَا مَالِ4 يعني 


كير كافك : 
الحديث السابع والعشرون: حديث عائشة أنها قالت للنبي يك : «هل أتى عليكم يوم أشد 
من يوم أحد» الحديث . 


قوله : (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الآلف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام (ابن عبد 
كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة» والذي في المغازي أن الذي كلمه 
هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف» ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم 
عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن 
حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : #عَلَ رَجلٍ يِنَ الْمَرسنٍ 
عَظِم :)4 [الزخرف : ١‏ ]قال نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي » ومن طريق قتادة 
قال : هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود» ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد 
وقال فيه : يعني كنانة وروى الطبري من طريق السدي قال : هما الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد 
ابن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف . 

وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلمواء وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك» لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا كنانة 
فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . والله أعلم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب أنه يك لما مات أبو طالب توجه إلى الطاتف رجاء أن يؤوه» فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف 
وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم 


: 5/19 » ١ (ه ١/ولاسه). كتاب التفسير «الزخرف»» باب‎ )١( 


اه 
ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد» وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً » وذكر ابن سعد 
أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبى طالب وخديجة. 

قوله : (على وجهي) أي على الجهة المواجهة لي . 

قوله: (بقرن الثعالب) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضّاء وهو على يوم 


4 كتاب بدء الخلق/ باب /1/ ح 4 ففرك اروس 


ل وليلة من مكة» وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير» وحكى / عياض ”' أن بعض الرواة 
اا ذكره بفتح الراء قال : هو غلط » وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد 
الطريق التي بقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته يل بالطائف كانت عشرة أيام . 

قوله : (ملك الجبال) أي الموكل بها . 

قوله: (فسلم علي ثم قال يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت إن شئت) كذا لأبي ذر عن 
شيخيه» وله عن الكشميهني مثله إلا أنه قال: «فما شئت»» وقد رواه الطبراني عن مقدام بن 
داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال: «يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال 
لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت» قوله «ذلك» مبتدأ وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما 
قالجبريل» وقوله: «ماشئت» استفهام وجزاؤه مقدر أي إن شئت فعلت . 

قوله : (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» 
وقال الصغاني بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال هو ثور 
كالكرماني”"'. وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بأطباقهما أن يلتقيا على 
من بمكة » ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقًا واحدًا . 

قوله: (بل أرجو) كذا لأكثرهم» وللكشميهني «أنا أرجو» وفي هذا الحديث بيان شفقة 
النبي يله على قومه؛ ومزيد صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالى: [ َنِم رَحْمََ من أله نت 
لهم 114ل عمران : ١54‏ ] وقوله « وما أرَسَْكك إلَايتمَة َصلَييب 4 [الأنبياء : 101] . 

الحديث الثامن والعشرون : حديث ابن مسعود في قوله تعالى : ل فَكَانَ قاب مس4 وسيأتي 
الكلام عليه في تفسير سورة النجم”" . 

الحديث التاسع والعشرون : حديثه في قوله تعالى : « لَقَدَ وَأ مِنْ ليت رَيد الكزه8 7 4 
)١(‏ مشارقالأنوار(؟/541). 
(؟) «(3ا/ملا١).‏ 
»)2547/1١( )*(‏ كتاب التفسير «النجم»» ج867 . 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب /٠١‏ ح 4 079 1 


[النجم : 16] وسيأتي الكلام عليه أيضًا في تفسير سورة النجه”'» وقوله فيه #رأى رفرقًا أخضر» كذا 
للأكثر» وفي رواية الحموي والمستملي «خضرًا» وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفا يقولون 
أخضر خضر كما قالوا: أعور عورء ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيث» ويحتاج إلى ثبوت أن 
الرفرف يؤنث» وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجهء وقال الكرماني”'"' تبعًا 
للخطابي”" . : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعده. 
الحديث الثلاثون: حديث عائشة ذكره من وجهين : أحدهما من رواية القاسم عنها قالت: 
"من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم» أي دخل في أمرعظيم» أو المفعول”* ' محذوف. 
والثاني : من رواية مسروق قال: «قلت لعائشة : فأين قوله ثم دنى فتدلى» الحديث نحوه» 
ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبوعلي الجياني””'» وابن أشوع بالمعجمة 
وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده» وللأكثر ابن الأشوع » ووهم من قال هناعن 
أبي الأشوع فإنها ليست كنيته» وسيأتي شرحه أيضًا في تفسير سورة النجم”'" . 
الحديث الحادي والثلاثون: حديث سمرة «رأيت الليلة رجلين أتياني» ذكره مختصرًا جدّاء 
وقدمضى مطولاً في أواخر الجنائز”"'» والمقصودمنهذكر مالك خازن النار وجبريل وميكائيل . 
الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» الحديث . 
قوله: (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن أبي حازم عن 
أبي هريرة» فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف في النكاح”" وسيأتي شرح المتن هناك وأما 
متابعة أبي حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي بالمعجمة والراء 
والموحدة مصغر فوصلها مسدد في مسنده/ الكبير”*' عنه» وأما متابعة أبي معاوية فوصلها 


)0غ( »)556//٠١(‏ كتاب التفسير «النجم». ح4808 . 

(5ك) «#اك/ولا١).‏ 

)١1917/5(مالعألا‎ )0( 

(4) في الأصل : «الخبر» . والتصويب من إرشادالساري للقسطلاني (7/ ,)١01/‏ ح5 737 . 
(0) تقييدالمهمل(؟/078). 

(5) (١٠/لالاك)ء‏ كتاب التفسير «النجم»» ح 4/06 5 

».)١85/54( 2)‏ كتاب الجنائز» باب97, م1785 . 

.)5755/1١( 2‏ كتاب النكاح» باب 246 ح0197. 

(9) تغليق التعليق(/595). 


ينض 


اال سس 688سكتاب بدءالخلق/ باب8/ 770557715١‏ 


| ”'' والنسائي”"' من طريقه . 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فترة الوحي» وقد تقدم مشروحًا فى بدء 
١ 1 ١ 4 '/‏ 
لوحي”" . 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث ابن عباس في رؤية الأنبياء ومالك خازن النار وغير 
ذلك. وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى”*'. قال الإسماعيلي: جمع 
البخاري بين روايتي شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد» وفي روايته زيادة ظاهرة على رواية 
شعبة . قلت : سأبين ذلك هناك إن شاء تعالى . 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون : 

قوله : (قال أنس وأبو بكرة عن النبي يَكِةِ: تحرس الملائكة من الدجال) أما حديث أنس 
فوصله المؤلف في فضل المدينة”*' أواخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك» وكذا حديث أبي 
بكرة وقد وصله المؤلف أيضًا في الفتن”'' ويأتي الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (آدم طوالاً) هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشرء والمراد هنا وصف موسى بالأدمة 


2 


/ - باب مَاجَاءَ في صِفَة الْجَنَه ونا مَخْلوفَة 


َال أبُو الَْايَ مم مُطَهَرَة4 مِنَ الْحَيْضٍ وَالْبَولٍوَالْبْضَاقٍ . #كَلَّمَا رُزقُوا» أنُوابسَيْءِء 
واه 310 : لهذا الذي رُرفْامنْقَبل4 ينام َل ٠‏ 9وَأَنُوابه مُمَشَابِهًا4 : يُشْبِهْبَعْضه 
بَعْضًا وَيَحْتَلِفُ في الطّعُم تُطونُهَا» : يَقِْمُونَ َيف شاءُوا . #دانية» : : قريبه ذ. «الأرائيك4 : 
الْشُرر وَقَال الحسر ا في الوجو والشرو رُفِي الْقَلْب. . وَقَالَ مجَاهدٌ : #سَلْسَبيلاً» : 
حَدِيدةٌ الجزة . «غَوْلٌ»: وَجَعْ لطن طبْثْرَفُونَ» : لآ تَدْهَبُ عُفُولهُمْ. وَقَالَ ابن عباس : 
لدمَاتًا» ‏ ا 21 : تَوَاهِدَ . الوحيقٌ: الْحَمْدُ . التشنيم : يَعْلُوشَرَا ب أَهْل الْجَنةِ. 


.١؟؟مقر)٠١6١/5(‎ )١( 

2,0 في عشرة النساء. (ص: 2١١١‏ ح45. 

إ[فرة 65 ة كاه الوحيبات امج . 

دع (070/10, كتاب الأنبياء» باب 3775 م7197 . 
(6) (22918/0).» كتاب فضائل المدينة» باب9, ح881١.‏ 
(5) (00//1)» كتاب الفتن» باب 37 ح1/175. 


4_كتاب بدء اللخلق/ باب8/ ح127605-17540 ل بيلس 0# 


«اختامة»: طِينه «مسكٌ». «تصَاحََانِ4 : فِيَاصَنَانٍ بقالُ: «مؤضونة»: مَنشُوجَةٌ مله 
ا م النَاقّة» وَدالْكُوس) مَا لآ أَذْنَ لَدُوَلاَ عُرْوَةَ وَالأَبَارِيقٌ» ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْعْرَى لعُن)» 
مُتَقَلدَ وَاحِدُهَا عَوُوب" مِثْلّ صَبُورٍ وَضُبْر يُسَميهَا يسما أَهْلُ مَكَةَ «الْحَرِبَةً) وَأَهْلُ الْمَدِيئَة«الْعنِجَةً 
وَأَهْلُّ الْعرَاقَ «الشّكلة؛. وَقَالَ مُجَاهدٌ: روج : جَنةٌ وَرحَاءٌ . وَهالدَيْحَانْ» : الوَرْقٌ» 
وَالْمَْضُودُ: الْمَوْدُ. وَالْمَحْضُودُ: الْمُوقَرُ حَمْلء وَيُمَالُ أيْضًا: لآ شَوْكَ لهُ. وَالْعُْبهُ: 
الفقكتات 8 أَرْوَاجِهِنَ . وَيُقَالُ : #مَسْكُوبٌ»: جار وفوش مَرْفُوعَة4 : بَعْضِهًا فق 
بَعْض . طلَعْوَا4 : بَاطِلدً . تََئِيمًا4 : كَذبًا. لأَنْنانٌ» : أَغْضًا د «إرجت لين قا» : ما 
يُجْتَنَى قَرِيبٌ . مُدْمَائئانِ»4 0 


9 حَدَكَما أَحْمَدُ بن ُونُسَ حَدََا الت بن سَْدِعَنْ نافع عَنْعَبْدِ لبن ُمَرَرَضِيَ 


اللَّمْعَنهُمَا قَالَ قَالَ َسُولُ اللَِّيكه : «إذَامَاتَ أَحَدُكم فَإِنَّهيغْرَ ض عَلَيْهِمَفْعَدُه بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشْ» 


هو عه 


إن كَانَمِنْ أَهْل الْجَنفَمِنْأهْل الْجَنَةٌ: يله دافا ارد 
اقمقي 4" ء الأطراف : 1016] 


ه22 ا د وم ىب > م2 


03231 الو ونه وتات بن رَرِيرٍ حَدَنًا أَبُو سجَاءِ عَنْ عِهْرَانبْنِ حَصَيْنِ عَنِ 
النبيّ ل قَالَ : «اطَلَمْتُ في الْجَدَ مَرأْتُ أكثر أهْلهَا الْمُقَرَاة وَاطَلَمْتُ فِي ار مريت أكثرٌ 
أهْلهًا السّماة» . 

[الحديث : 23775١‏ أطرافه في : 51١94‏ 19457714159] 

1 دنا سَعِيدُ بن أبي ي مَْيمَ حَدَنََا ليث قَالَ د 
أَخبَرنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ أَنَّ با هَُيْرةَ رض اللَُّعَهُ َال : بين ْنَا نَحْنٌ عِنْدَ اللي يل د قَالَ : 
أنا َائمٌ ريني في الْجَنَّةِ, ٠‏ ذا ةي كأ َب قب لذ يتزع قر قل 
لعمَرَ ب بْنِ الْخَطابء هَذَكَرْتُ غَيْرَئَُ قو ليْتُ مُذْبرًا" فبكى عَمَرُ عُمَدْوَقَالَ : أَعَلَيِكَ أَغَارْيَا رَسُولَ اللَّه؟ 

عدم 201 شود ار ا 11416 31 
لقي -حَدَنَنَا حَجاجبْنُ مهال حَدََناهَمَامقَالَ : سَمِعْتْ أَبَاعِمْرَانَ الْجَونِىَ يُحَدِّتُ عَنْ 
أبِي بكْرٍبْنِ عَبِْاللّبنِقَنِسٍ الأشعَرِيٌ عَنْ أي ناي َال : «الْحَيْمَكُددَه مُجَوَقَةُ طولُهًا ني 

ا ملا ني كل ذو نمؤن أل لايَرَاهُمْ الآحَوونَ» َال بو عبد الصّمَد 
الاوز ماضن أي عقراة : سو ميلا . 
[الحديث : 57 7" طرفه في : 4/1/4] 


514 


516 


وروم لس ل 848ه-_ككتاب بدء الخلق/ باب8/ ح 7785-775١‏ 


يعس عير 


14" حَدَنَي الْحُمَيْديُ حدتما سُفْيَانُحَدَئنَاأبُو الزَّادِعَنِ الأغرَّج عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله 
عَنْدُقَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللَّهِ يك : «قَالَ الله : أَعَدَدْتُ لعبادي الصَّالِحِينَ ما ما لعن َأثء َلآ أن 
سَمِعَتْ وَلآَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بر فَافْركُوا إنْ شم شنتم: « قلا تعلم نفس ك يآ أُخِنى لم من فر 
ين [السجدة : 17] . 

[الحديث : 5 5 7 7» أطرافه في : 9/ا/ا5 » 24178٠‏ 149/8] 
فل -حَدَنَنا مُحَمَدُ بن مَُاِلٍأَخبر رَناعيد الله أله نا مَهْمَهُعَنْ هَمَام بْنِ ُنْحَن بي شريو 
رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : قَالَرَ سول الل يك :لز لع اج ودنع على شود ل 
الْبَدْرء امات يدون فبهَا ولا يُحسَخَطون ولب م طون آُمْ ًا الذَّهَبُ» أَمشَاطَهُمْنَ 
وَالْفضٍَّ وَمَجَامِرُهُمْ م الله وَرَشْحُْهُمْ َهُمْ الْمِسْكُ وَلْكلَ وَاحدٍ وى اك قوتي 
وَرَاءِ الّحْمِ م مِنَ الْحْسْن. ٠‏ لااخيلآت ينه وَاتبَاخْضَ غِ ُلُوبجُمْء لَب وَاحِدٌَ : حون الله كد 
وَعَشِيًا) . 


سََ 


[الحديث: :6 أطرافه في : 5خ تاداسلل باو0] 


- 
22م 


5 نا بو لكان أخرزنا كيك حوتا بو اتاد عَن الأطرَج عن أبي مار 
رضي اللَْعَنه/ أن رسُولَ الل يك قَالَ : ةمدخل اجن علَى ضُو َه الْقَمَرِ َيل ابر 
0 د كوكبٍ إِضَاءة» لوهم عََى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحدِء ل اخيلآف بَِتَهُمْ وَل 

عض لِكُل امرئ مِنهم رَوْجَتَانٍ : كل اهما يْرَى مح سَاقِهَا من وَرَاءِ َيِه مِنَ اسن 
6 وَعَشِبّاء لا سمو ولا طون ولا يَيصقُونَ نيهم اذهب والِضَة. 
وَأَمْشَاطْهُحْ الدّهَبُوَوَكُو دُمَجَامِر رهم الألو 5ُ-قَالَ أب الْيَمَانِيَعنِي العو وَ وَرَشْحْهُمْ ؛المنك». 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الإبْكَارأوَلُ الْمَجْرِ وَالْعَشِيٌمَيْلُ الشَّمْسِإِلَى أن أراهتَخْوب. 
' [تقدم في : 74 ]١‏ 
يفيض - حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ الْمُقَدَمِيُ حَدَنَنا فضَيْلُ بن سُلَيِمَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِرَضِيَ اللَُّعَنْهعَنٍ ن الي يك قَالَ : «ليَدْخلنَ م من أمَتِي سَبْعُونَ ألما -أَوْسَبْعْمَائة ألفٍ- 
لايَدخُل أوّْهُج حَبَى يدخ لَآخِرَهُم» وُجُوهْهُمْعَلَى صُورَةَالْقَمَرِ ةلبد . 
[الحديث : /41 7لا طرفاه في : "259157 10805] 
4- حَدَنَنَا عَبْدُ اللِّبْنُ مُحَمَدِ الْجُعْفِينُ حَدَنَنَا يُوسْنُ بْنُ مُحَمّدٍ حَدَّنَنا شَيْبَانُ عَنْ قتَادة 


و 


حدقا اتير 2 ضي اللَّهُعَنه دُقَالَ ال : أُمدِي لبن يق جُبَهُ سدس » وَكَانَ يه عَن الْحَرِيرٍ» فَحَِ ع 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب8/ 1057ل معدم 


النّاُ مِنْهًاء فَقَالَ : «وَالَذِيتَهْسُ مُحَمَد بده لَمَندِيلٌسَعْدِ بن مُعَاذِفي الجا * حَسَنْمِنْ هذا . 
[تقدم في اك 
ميض - حَدَنَنَا مُسَدَدُحَدَنَنَا يَْبَى : ْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَ حَدَ ّي أَبُو إسْحَاقَ : قال 
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَّ عَازبِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كر الله لفن رو قَجَعَنُوا 
يَعْجَبُونَ من ينه وَلِينوِء فَقَالَ رسُولُ اللَّه يلل : «لَمَدِيلُ سَمْد بن مُمَاذٍ في الْجَنَّهأْضَلٌ منْ 
هَذا). 
[الحديث : 59 7"ا» أطرافه في : 78٠07‏ 0/15 1314] 
”3 - داعي بنع الل حَدنَنا فيان عَنْ بي حازم عَنْ سَهلٍ بْنِسَغِْالسَاعِدِي 
قَالَ رَسُولَ الله َك : امَوْضِعٌ سَوْطِ في الْجَنَه حي دمن الدنْيَا وَمَ فيهنا» . 
[تقدم في : 51/45 » الأطراف : 14168] 
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قَالَ: 

بض حَدَنَنا وح بنع امم دَق يدبن رهم حَدَنَئا سَعِيدٌعَنْ فده دكا 
أنَسُ ابْنمَالِكِ رَضِي اللَُّعَنهُعَنٍ ن الي كل قَالَ : «إنَّفِي الْجَنَّةِلَسّجَرَةٌ يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظَلها ماه 
عَام لأيَقْطَعُها؛ . 


- 
015 > مد مهس 


بيس حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنسنَانِ حَدَنَا قبن سلما دَحَدَنَنَا هِلالَ بنُعَلِيٌ عَنْ عَبْدِ الوَحْمّن 
ابْنِ بي عَهْرَة عَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِي اللَعَنة عَنِ اللي َال : «إنَفِي الْجَنَةِ لَسَجرَة د اكب 
في ظلَّهَامانة/ سَنَهٌ وَافْرع واإنْشلتم : « وَظلٍ مدو 4 [الواقعة : .»]7١‏ 0 
ا 00 
70"( وَلْقَابُ قَ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجَنَ خيرم طَلَمَتْ عَليْهِ الشَّمْنُ أَوْتَغْوُ عدب 
[زتقدم في : 1/47] 
74 حَدَنَمَا إِيْرَاهِيمٌ بْنُ الْمُنذِر حَدََنَا مُحَمَدُ بن فَيْح حَدَنَنَا بي عَنْ هِلالٍ عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ أبِي عَمْرَة عَنْ بي هُرَيرَ رضي اللَمُعَندْعَنِ اللي يكل : «أوَلَ رُمْرَة َدْحُلْ الجن 
عَلَى صُورَة ة القَمَرِ لَه الْبدِرء وَالّذِينَ عَلَى آنَارِهم كَأَحْسَنٍ كَوْكَبٍ 5 ري في السَّمَاءِ إِضَاءَة 
كُلويجُ م عَلَى َب رَجُلٍ واد لتبَاعْضيعنُمْوَلاقَحَاسد» لكلا رَوْجَتَانِِنَ احور اين ؛ 
يُرَى مخ سو قِهِنمِنْ وَرَاءِ العَظمِوَاللَحم) . 
[تقدم في : 45 7"ا» أطرافه في : 47 397 /031] 
0 حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ منْهَالٍ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ قَالَ: عَدِييُ بْنُنابتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ 


ومو لللدغدسدسس سل لل 848-_كتاب بدءالخلق/ باب8/ 77678750 


الْبرَاء رضي اللَّهْعَنْهعَن ن الكّبِي يك قَالَ لَمّامَاتَ إبْرَاهِيمُ قَالَ : الهم مُوْضِعًا في الْجَنهٌ) . 
لعواي 7ه طر فهفي: 11960] 
01 -حَدَتَمَا عبْدُالْعَِيزِبْنُعَبْدِ اللّوقَالَ : حَدد يي مَالِكُبْنُ أنْسٍِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ 
عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَمُعَنْهُعَنِ ع الي كل قَالَ : «إنَ آهل الْجَد يَتَرَاءَوْنَ 
هل الَف من قوم كما يران اكب الشري اْعَار ني اميه مِنَ الْمَضْرِقٍ أو الْمَغْرِبِء 
لََاصْلٍ ما بهم قَانُوا : يَا رَسُولَ اللو ٠‏ تِلْكَ مال الأئْبيَاءِ لا يَْلْْهَا عَيْدهُمْ َال : «بلى وَالَذِي 


00 


نفْسِي بيده رَجَالْآمَُوا بالل وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ) . 


؛ [الحديث : 277057 طرفه في: 10557] 
قوله: (باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآن» وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث 
كثيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها. 
وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي رك 

قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها» الحديث . 
قوله: (وقال أبو العالية: «مُطهّرَة» من الحيض والبول والبصاق #كَلَّمَا رُزْقُوا 
مِنْهًا. . . © إلخ وصله ابن أبي حاتم”'' من طريقه مفرقًا دون أوله» وأخرج من طريق مجاهد 
نحوه وزاد ومن المني والولد» ومن طريق قتادة لكن قال: «من الأذى والإثم» وروي هذا عن 
قتادة موصولاً قال: عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاء ولا يصح إسناده . وأخرج الطبري 
نحو ذلك عن عطاء وأتم منهء وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير قال: 
«يطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول أهل الجنة هذا 
الذي أتيتمونابه آنقّاء فيقولون لهم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف» وقيل : المراد بالقبلية 
هنا ماكان في الدنياء وروى ابن أبي حاتم أيضًا والطبري ذلك من طريق السدي بأسانيده قال : 
6 (أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا' ورجح/ هذا 
الطبري من جهة ما دلت عليه الآية من عموم قولهم ذلك في كل ما رزقوه قال : فيدخل في ذلك 

أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون قبله إلا ماكان في الدنيا . 


.)5949 تغليق التعليق(/‎ )١( 


4_كتاب بدء الخلق/ كيك ل سكا ات 


قوله: (يشبه بعضه بعضًا ويختلف في الطعم) هو كقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء» وقال الحسن : معنى قوله : «متشابها» أي خيارا لا رداءة فيه . 

(تنبيه) : وقع في رواية الكشميهني «هذا الذي رزقنا من قبل أتينا» ولغيره «أوتينا» وهو 
الصواب. قال ابن التين : هو من أوتيته بمعنى أعطيته » وليس من أتيته بالقصر بمعنى جثته . 

قوله: (قطوفها: يقطفون كيف شاءوا. دانية : قريبة) أما قوله: «يقطفون كيف شاءوا» 
فرواه عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال : 
يتناول منها حيث شاءء وأما قوله دانية قريبة فرواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي 
إسحاق عن البراء أيضًاء ومن طريق قتادة قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولاشوك . 

قوله : (الأرائك : السرر) رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : الأرائك السرر في الحجال» ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر 
ابن عباس » ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جميعًا أن الأريكة هي الحجلة على السرير» 
وعن ثعلب الأريكة لا تكون إلا سريرًا متخدًا في قبة عليه شواره . 

قوله : (وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب) رواه عبد بن حميد”'' من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى : # وَأَنَّهُم نْرَةوَسْرورَا 42 [الإنسان: ١١‏ ]فذكره. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلاً: حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد”'' من طريق مجاهد» وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضًا أي قوية الجرية» 
وذكر عياض" " أن القابسي رواها «حريدة» براء 00ران راسيها” قال: والذي 
. قاله لايعرف وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية . قلت قلت : يشير بذلك إلى تفسير قتادة» 
رواه عبد بن حميد عنه قال في قوله تعالى : أعَينا فِهَا َك سَلْسَييَا 22 4[الإنسان: 18] قال : 
اكبلا لين بووطوتيا سيك ماتراج وتسرررى معديو جمية شال متعاقد 0ا#1اعارى دا 
اسيل + وهذا يؤيد رواية الأصيلي أنه أراد: قوة الجريء. والذي يظهر أنهما لم يتواردا على 
محل واحد بل أراد مجاهد صفة جري العين» وأراد قتادة صفة الماء وروى ابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: السلسبيل اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف 
)١(‏ تغليق التعليق(9/ 499 000). 
(0) تغليق التعليق("/ .)6٠:0٠‏ 
(9) مشارقالأنوار(١/779).‏ 


فضنا 


مه 4 كتاب بدء الخلق/ باب8/ 770517750 


فيه» وأبعد من زعم أنه كلام مفصول من فعل أمر واسم مفعول . 

قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: لا تذهب عقولهم) رواه عبد بن حميد من طريق 
مجاهد قال في قوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره . 

قوله: (وقال ابن عباس : دهاقًا ممتلئة) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال : 
الكأس الدهاق الممتلئة المتتابعة» وسيأتي في أيام الجاهلية”'' من وجه آخر . 

قوله: (كواعب: نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال في قوله تعالى : « وَكراعِبَ أَزا 479 [النبأ : ]قال : نواهد. انتهى . وهو جمع ناهد والناهد 
هي التي بدا نهدها 

قوله : (الرحيق الخمر) وصله ابن جرير””' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى : 8 بِّحِِقٍ تَحمُورٍ 9 4[المطففين : 0؟] قال الخمر ختم بالمسك. وقيل : الرحيق 
هو الخالص» من كل شيء . 

قوله : (التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج 
لأضحات اليمين - 

قوله : (ختامه : طينه مسك) وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # ختامم 
مِسَكُ 4[المطففين: “1] قال : طينه مسك » قال ابن القيم في «حادي الأرواح» تفسير مجاهد هذا 
يحتاج إلى تفسير » والتزادما'يتقى آخر الإناء مه الذردي مقا قال وقال بعض الناس معناه 
آخر/ شربهم يختم برائحة المسك . . قلت : هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضا من طريق أبي الدرداء 
قال: في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم » وعن سعيد 
ابن جبير : ختامه اخر طعمه . 

قوله : (نضاختان : فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (يقال: موضونة منسوجة» منه وضين الناقة) هو قول الفراء» قال في قوله: 
«موضونة» أي منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة وضيناً لأنه منسوج. وقال أبو عبيدة 
في المجاز”" في قوله : « عَلَ سُرْرٍ مَوَسُويَقِ (ْي 4[الواقعة : 1١0‏ يقال متداخلة كما يوصل حلق 


)1١(‏ (047/8). كتاب مناقب الأنصار» باب23737 ح7874. 
(؟) (980/لا5). 
(5) (618/5). 


4_كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح 5١‏ 7ه ب84؟م 


الدرع بعضها في بعض مضاعفة» قال : والوضين البطان إذا نسج بعضه على بعض مضاعفًا. 
وهو وضين في موضع موضون,» وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله # مَوسُويةٍ 4 
قال: التوضين التشبيك والنسج. يقول وسطها مشبك منسوج» ومن طريق عكرمة في قوله 
#موَصُويةِ4 قال : مشبكة بالدر والياقوت . 

قوله: (والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى) هو قول الفراء 
سواء» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: الكوب الذي دون الإبريق ليس له عروة . 

قوله: (عرباً مثقلة) أي مضمومة الراء (واحدها عروب مثل صبور وصبر) أي على وزنه» 
وهذا قول الفراء» وحكي عن الأعمش قال: «كنت أسمعهم يقولون: ا عْرْيا 4[الواقعة : /0"] 
بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكرء قال الفراء والوجه التثقيل؛ لأن 
كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكرا أو مؤنثاء قلت: مرادهم 
بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. . 

قوله : (يسميها أهل مكة العربة. . ٠‏ ) إلخ» جزم الفراء بأنها الغنجة» وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن عكرمة ومن طريق بريدة قال: هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينة» 
ومثله في «كتاب مكة للفاكهي" وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : هي الحسنة 
الكلام؛ ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا «العرب كلامهن عربي» وهو 
ضعيف منقطع » وأخرج الطبري من طريق تميم بن حذام في قوله : اعرباء» قال : العربة الحسنة 
التبعل» كانت العرب تقول: إذا كانت المرأة حسنة التبعل إنها لعربة» ومن طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير المكي قال : العربة التي تشتهي زوجهاء ألاترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة . 

قوله : (وقال مجاهد: روح جنة ورخاء والريحان الرزق) يريد تفسير قوله تعالى : « مَروْمٌ 
وَرَكْحَانُ [الواقعة : قال الفريابي0© : حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 
رَوْحٌ 4 قال جنة : # وَبكَانُ © قال رزق» وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق آدم عن ورقاء 
بسنده بلفظ 98 روح وَرََان 4 قال الروح جنة ورخاء. والريحان رزق. 

قوله: (والمنضود: الموزء والمخضود: الموقرحملاً» ويقال آيضًا: الذي لاشوك له) 
وصله الفريابي والبيهقي عن مجاهد في قوله : 9 ولح مَصُوير 22 4[الواقعة:14] قال الموز 
المتراكم» والسدر المخضود الموقر حملا ويقال أيضًا الذي لاشوك فيه» وذلك لأنهم كانوا 


(0) تغليق التعليق (9/ 607). 


,عمل سس سي 8ه _كتاب بدءالخلق/ باب8/ ح 7565-7710 


يعجبون ب «وج »وظلاله من طلح وسدرء قلت: : وج بفتح بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف» وكأن 
عياضًا لم يقف على ذلك فزعم في أواخر المشارق أن الذي وقع في البخاري تخليط» قال : 
والصواب والطلح الموز والمنضود الموقر حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله 
كذا قال» وقد نقل الطبري القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إليهم » فنقل الأول عن مجاهد 
والضحاك وسعيد بن جبير» ونقل الثاني عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير 
وغيرهم» وكأن عياضًا استبعد تفسير الخضد بالثقل؛ لأن الخضد في اللغة القطع» وقد نقل 
أهل اللغة أيضًا أن الخضد التثني» وعليه يحمل التأويل الأول أي أنه من كثرة حمله انثنى » وأما 
التأويل الذي ذكره/ هو فقد نقل الطبري اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن 
المراد بالطلح المنضود الموزء وأسند عن علي أنه كان يقولها والطلع بالعين» قال : فقيل له: 
أفلا تغيرها؟ قال : إن القرآن لا يهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض» وأن الذي وقع في 
الأصل هو الصواب . والله أعلم . 

قوله: (والعرب : المحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري 
وغيرهم من طريق مجاهد وغيره» ورواه الفريابي من وجه آخر عن مجاهد قال: العرب 
العواشق. وأخرج الطبري نحوه عن أم سلمة مرفوعا . 

فول (سكوب: ارا بريد تفمير قر نعالى !9و1و7 ُوبٍ )4 [الواقعة: ]"١‏ . 

وقوله: (8 وَوْشٍ عَروَْةٍ 4 : بعضها فوق بعض) وصله والذي قبله الفريابي أيضًا عن 
مجاهد» وقال أبو عبيدة في المجاز”'': المرفوعة العالية» تقول بناء مرتفع أي عال» وروى 
ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله: 8 وَفْشٍ مَروْءَةٍ 4 قال : ارتفاعها 
مسيرة خمسمائة عام . قال القرطبي : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع» قال: وقيل 
المرادبالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن . 

قوله: (لغوًا: باطلاً. تأثيمًا: كذبا) يريد تفسير قوله تعالى: # لا يسْمَعُونَ فيا لعو ولا 
يم 49[الواقعة : 5 1] وقد وصله أيضًا الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله : (أفنان : أغصان) يريد تفسير قوله تعالى : # دَوَاَا أَفَانِ 49 [الرحمن: 4/4]. 
وقوله : (# وَحَىَ الْجَنَّدبْنِ دان (4)9 : ما يجتنى من قريب) وصل ذلك الطبري عن مجاهد؛ 


.)56١0/5( )١( 


فض 


كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح #074١‏ 


وبتكا بحي انار ادي لحاتية روسيم على 12و را لقنن 

وقوله: (## مدهَآمتان 59 4 : سوداوان من الري) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ 
١مسوادتان»‏ وقال الفراء : قوله :ل( مذعآكان 4 4 يعن خضتزاوان إلى السواد هن الري + وعن 
عطية : كادتا أن تكونا سوداوين من شدة الري وهما خضراوان إلى السواد. 

ثم ذكر المصنف في الباب سنة عشر حديثا : الأول: حديث ابن عمر في عرض مقعد الميت 
عليه» وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز”''» وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة» 
وقوله في آخره : افمن أهل النار» زاد إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه 
«حتى يبعثه الله يوم القيامة» أخرجه الإسماعيلي» وقد تقدمت هذه الزيادة أيقنا والكلام عليها 
في الجنائز . 

الثاني : : حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حصين في أكثر أهل الجنةء 
وسيأتي شرحه في ي كتاب الرقاق”" . مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاء» والغرض منه هنا 
قوله : «اطلعت في الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة إطلاعه» وهو مقصود الترجمة» 
رواسا بفتح المهملة وسكون اللام و «زرير» بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء وآخره راء 
أيضا. 

6 : حديث أبي هريرة في قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنة» وسيأتي شرحه في 
مناقبه 7 والعرضن مه قولة: : رأيتني في الجنة» وهذا وإن كان منامًا لكن رؤيا الأنبياء حق» 
ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر . وقدروى أحمد من حديث معاذ 
قال: ١‏ إن عمر من أهل الجنة» وذلك أن النبي يك كان ما يرى في يقظته أو نومه سواءء وأنه قال : 
ابينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت : لمن هذه فقيل : لعمربن الخطاب» . 

الرابع : حديث أبي موسى «الخيمة درة مجوفة طولها» كذا للأكثر وللسرخسي والمستملي 
در مجوف طوله) وقع عندهما بصيغة المذكرء ووجهه أن المقصود 0 
الساتر ونحو ذلك» وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرحمن”* » وقوله : «وقال أبو 


)012( (4/ 210» كتاب الجنائزء باب 84 171/4 . 

000 (14/ 60 )» كتاب الرقاق» باب7١.,‏ ح3449. 

(9) (م/ 35 كتاب فضائل الصحابة» باب5, ح55485. 
فق »)517/٠(‏ كتاب التفسير الرحمن»» باب 7, 8178 . 


60:5 


4 كتاب بدءٍ الخلق/ باب8/ ح ٠‏ ل رضن 


عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران ستون ميلآً» د يعنى أنهما رويا هذا الحديث بهذا 
الإسناد فقالا «ستون» بدل قول همام «ثلاثون» وطريق أن عبد امد وهو عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي وصلهما المؤلف هناك”''» وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها 
ل مسلم”" ولفظه «إن/ للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا" . 
00354 الحديث الخامس: حديث أبي هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتي شرحه في تفسير سورة 
السجدة”” . 

الحديث السادس والسابع احديك أب بقزيرة في ضفة أل الجنة اوردة من طربقين» وق 
ذكره من طريق ثالثة سيأتي في هذا الباب أيضاء وقد ذكر بعضه في صفة آدم” * من وجه رابع . 

قوله : (أول زمرة) أي جماعة . 

قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الإضاءة» وسيأتي بيان ذلك في 
الرقاق”* بلفظ «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» وفي 
الرواية الثانية هنا : «والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة» زاد مسلم في رواية أخرى "ثم هم 
بعد ذلك منازل) . 

قوله : (لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون) زاد في صفة آدم'"' "ولا يبولون ولا 
يتفلون» وفي الرواية الثانية «لا يسقمون» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص 

عنهم» ولمسلم من حديث جابر: «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ا ذلك جشا ء كريح المسك» وكأنه مختصر مما أخرجه النسائي من حديث زيد بن 
أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون» قال نعم» إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع » قال: 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال : : تكون حاجة أحدهم رشحاً 
يفيض من جلودهم كرشح المسك» وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن 


دلق (/5717).» كتاب التفسيرء باب7, 58175 . 

(0) (1475/5)ح”1858/57. 

زفرف »)540/1١(‏ كتاب التفسير «السجدة»» باب »١‏ ح4/ال1؟ . 
(8) ((88/ 50). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 1, 3777717 . 
)2 (50//16)» كتاب الرقاق» باب 6١‏ 18647 . 

() (98/ 50)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 2١‏ ح/7771. 


4كتات يد الخلق/ باب8/ :2107-8714 ب ب)---- ست 88# 
الحارث» قال ابن الجوزي”'' : لماكانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن 

قوله : (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية «والفضة» وقال في الأمشاط عكس ذلك » 
وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم» 
ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعا 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» الحديث متفق عليه » ويؤيد 
الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعا إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 
عشرةآلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث . 

(تنبيه) : المشط بتثليث الميم والأفصح ضمها . 

قوله : (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخربه» قيل جعلت مجامرهم نفس العودء 
لكن في الرواية الثانية «ووقود مجامرهم الألوة» فعلى هذا في رواية الباب تجوزء ووقع في 
رواية الصغاني بعد قوله الألوة» «قال أبو اليمان يعني العود» والمجامر جمع مجمرة وهي 
المبخرة سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورء والألوة 
بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف 
الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة» قال الأصمعى أراها فارسية عربت» وقد يقال إن رائحة العود 
إنما تفوح بوضعه في النار» والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث 
المذكور: ينظر هل في الجنة نار؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله: كن» وإنما 
سميت مجمرة باعتبار ما كان في اللأصل » ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو 
يفوح بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا «إن الرجل فى 
الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه مشويًا» وفيه الاحتمالات المذكورة» وقد ذكر نحو ذلك ابن 
القيم في الباب الثاني والأربعين من «حادي الأرواح» وزاد في الطير أو يشوي خارج الجنة أو 
بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النار» قال: وقريب من ذلك قوله تعالى : # هم وَأَروجَهْرْ في 
ِكَل 4[يس : 8107 أَحَكُلْهَا ديم وْظِلْها 4[الرعد : 5 ] وهي لاشمس فيها . 


وقال القرطبى”' : قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد/ وشعورهم لاتتسخ؟وأي .ل 


)١(‏ كشفالمشكل(5175/9). 
(؟) المفهم(7/١18).‏ 


يقرا 


٠ +‏ ل ب ب لبلب ببس 8ه _كتاب بدء الخلق/ باب8/ 71057714١‏ 


حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال : ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل 
وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لذات متتالية ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. وقال النووي”" : 
مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في 
اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. 

قوله: (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنياء فقدروى أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة 
سوى أزواجه من الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور 
الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة 
مما ينشىء الله وزوجتين من ولد آدم». وأخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد رفعه «إن أدنى 
المقدام ابن معد يكرب عنده اللشهيد ست خصال) الحديث وفيه (ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه ١ما‏ أحد يدخل الجنة إلا 
زَوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا» وسنده ضعيف جدّاء 
وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «البعث» من حديث 
عبد الله ابن أبي أوفى رفعه «إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حوراء أو أنه ليفضي إلى 
أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب» وفيه راو لم يسمء وفي الطبراني من حديث ابن عباس (إن 
الرجل من أهل الجنة ليفضى إلى مائة عذراء) . 

وقال ابن القيم : ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى مافي حديث أبي 
موسى (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤه له فيها أهلون يطوف عليهم». قلت: الحديث 
الأخير صححه الضياء» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة ثم يدخل 
عليه زوجتاه» والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان» وقد أجاب بعضهم 
باحتمال أن تكون التثنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك.ء أو المراد تثنية التكثير والتعظيم 
نحو لبيك وسعديك» ولايخفى مافيه. 

واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه 


)000 المنهاج (19/7/11). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح ١‏ 700 ا يقتت _/ 18108 9 


المتقدم'١'‏ «رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه لايلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله يَلِ في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها 
النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل 
خروج العصاة من النار بالشفاعة . والله أعلم . 

(ننبيه) : قال النووي”"“: كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة تكررت في الحديث 
والأكثر خلافها وبه جاء القرآن. وذكر أبو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان ينكر زوجة 
ويقول إنما هي زوج» قال فأنشدناه قول الفرزدق : 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي لساع إلى أسد الشرى يستنيلها 

قال فسكت. ثم ذكر له شواهد أخرى . 

قوله : (مخ سوقهما من وراء اللحم) في الرواية الثالثة «والعظم»» والمخ بضم الميم 
وتشديد المعجمة ما في داخل العظم» والمرادبه وصفها بالصفاء البالغ وأن مافي داخل العظم 
لايستت ر]) بالعظم واللحم والجلد. ووقع عند الترمذي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة 
حتى يرى مخها» ونحوه لأحمد من حديث أبو سعيد وزاد «ينظر وجهه في خدها أصفى من 
المرآة). 

قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين «قلب واحد) وهو 
من التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب رجل واحد» وقد فسره بقوله : لا تحاسد بينهم ولا 
اختلاف» أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 

قوله: (يسبحون الله بكرة وعشيًا) أي قدرهماء قال القرطبي”": هذا التسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام. وقد فسره جابر في -حديثه عند مسلم بقوله : «يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلهمون النفس» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه» فجعل تنفسهم 
تسبيحاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر 
من ذكره» وقد وقع في خبر ضعيف إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم تطوى., فإذا نشرت 
»)٠١/5( )١(‏ كتاب الزكاة» باب 44» ح557١.‏ 
زفق المنهاج (117/ .)107٠١‏ 
زقرفق المفهم(7/ .)148١‏ 


5 
1 


لل 88 كتاب بدء الخلق/ باب8/ ج٠5‏ 776737 


كانت علامة البكور» وإذاطويت كانت علامة العشي» . 

قوله- في آخر الرواية الثانية- : (قال مجاهد: الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى 
أن- أراه- تغرب) كذا في الأصل» وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو 
بضم الهمزة أي أظنه”'' فهي جملة معترضة بين أن والفعل» وقد وصله عبد بن حميد 
والطبري”"' وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «إلى أن تغيب» وهو بالمعنى الذي 
ظنه المصنف. قال الطبري «الإبكار» مصدر تقول أبكر فلان في حاجته يبكر إبكار إذا خرج من 
بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى » وأما العشي فمن بعد الزوال قال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال : والفيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها . 

الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد في عدد من يدخل الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى”" . ْ 

الحديث التاسع : حديث أنس «أهدي للنبي وَل جبة سندس» الحديث» وسيأتي شرحه في 
كتاب اللباس”*' ومضى معظمه في كتاب الهبة”*2» والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ 

الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك» وذكره عقب حديث أنس؛ لأن في 
حديث أنس تعجب الناس منها» وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه افجعلوا يعجبون من 
حسنه ولينه» وسيأتي شرحه أيضا في اللباس”'' إن شاء الله تعالى . 

حديث سهل بن سعد (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وقد تقدم شرحه في 
أولالجياة”" من ديت أسن:. 
)00 قال الحافظ في التغليق (0057/7): قوله: «أراه» شك في البخاري» وإلا فقد رواه المذكورون بغير 
(0) (95/5")ءرقمه707. 
(*) (79/18).» كتاب الرقاق» باب ,5١‏ ح47 59 . 
,)27”١١/1( ):(‏ كتاب اللباس» بأب2357 ح0875 . 
(4) (577/5). كتاب الهبة» باب58؟» ح7516. 
».)21١/1( 03)‏ كتاب اللباس» باب55» ح5 087 . 
(0») (0/10). كتاب الجهاد, باب5. 70947 . 


/ا6 


4 كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح ٠‏ لي ون 


الحديث الثاني عشر : حديث أنس : (إن في الجنة لشجرة» 

قوله: (حدثنا روح بن عبد المؤمن) هو بفتح تح الراء وهو بصري مشهور وكذا بقية رجال 
الإسناد وسعيد هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد» وقد أخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة وزاد في اخر الحديث «وإن شئتم 
فاقرءواوظل ممدود». 

الحديث الثالث عشر: حديث أبى هريرة فى ذلك» وفيه الزيادة المشار إليهاء وفيه 
«ولقاب قوس» وهذا الأخير تقدم في الجهاد'”؟ من الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن 
الجوزي”"' : يقال إنها طوبى. قلت: وشاهد ذلك في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد 
والطبرانى وابن حبان» فهذا هو المعتمد خلافًا لمن قال إنما نكرت للتنبيه على اختلاف جنسها 
كس رانك اع الم 

قوله: (يسير الراكب) أي أي راكب فرض» ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» 
وقوله: «في ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظليل» وقيل : معنى ظلها ناحيتها 
وأشار بذلك إلى امتدادها/ ومنه قولهم أناافي ظلك أي ناحيتك» قال القرطبي”": والمحوج 
إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها وليس في الجنة 
لجرو ادي :زورك ان ال سات داق ن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال : الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها 
فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ريحًا فيحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان في الدنيا . 

الحديث الرابع عشر : تقدم في السادس . 

الحديث الخامس عشر : حديث البراء «لمامات إبراهيم_يعني ابن النبي كك فقال النبي وك : 
إن له مرضمًا في الجنة» وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز”* . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة . 


)١(‏ (7/ 24 ). كتاب الجهاد, باب 5, ح77/97. 

(؟) كشف المشكل(؟1/ :)١58١‏ رقم 7/ا/ا977/1. 
(6) المفهم(0/ .)١75‏ 

.)١76/5( ):5(‏ كتاب الجنائزء باب .4١‏ ح 1١875‏ . 


يفضا 


_- د لل 84 كتاب بدء الخلق/ باب8/ 4٠‏ 7765287 


قوله : (عن صفوان بن سليم) عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني صفوان» 
وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في الموطأء ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك 
عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في «الغرائب» وكأنه دخل له إسناد حديث في 
إسناد حديث» فإن رواية مالك عن زيد بدل صفوانء» فهذا السند وقفت عليه في حديث آخر 
سيأتي في أواخر الرقاق”'' وفي التوحيد”” . 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة» ونقل الدارقطني في «الغرائب» عن الذهلي أنه قال : 
لست أدفع حديث فليح, يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد» وعن أبي 
هريرة. انتهى . وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد ذكره 
الدارقطني في «الغرائب» وقال إنه وهم فيه أيضًا . قلت ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد 
عند مسلم ويأتي أيضا في «باب صفة أهل الجنة والنار»”" في الرقاق من حديث سهل أيضًا لكنه 
مختصر عند الشيخين . 

قوله : (يتراءون) في رواية لمسلم ٠يرون»‏ والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم» وقد 
بين ذلك في الحديث بقوله : «لتفاضل مابينهم) . 

قوله : (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة» وقال الفراء : هو النجم العظيم المقدار» وهو 
بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر 
أوله على الحالين فتلك أربع لغات» ثم قيل إن المعنى مختلف, فبالتشديد كأنه منسوب إلى 
الدر لبياضه وضيائه» وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع لاندفاعه عند طلوعه» ونقل ابن 
الجوزي”*' عن الكسائي تثليث الدال قال: فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجاري وبالفتح 
اللامع . 

»)87/١5( )١(‏ كتاب الرقاق» باب »5١‏ ح19044» وبنفس السند أيضًا في الرقاق (5 2017/١‏ باب لاء 

71 11. 
(؟) .2)01٠ /١7(‏ كتاب التوحيد. باب7”8, حج518/ا. 
إفرف ».)8”/١15(‏ كتاب الرقاق» باب ,5١‏ ح1000. 
(4:) كشف المشكل (504/5). رقم الالا .9471١‏ 


49 كيتاب يدء الخلق/ باب8/ 12170371715 ب يسنن 088 


قوله: (الغابر) كذا للأكثر وفى رواية الموطأ الغاير بالتححتانية بدل الموحدة» قال 
عياض"'2: كأنه الداخل في الغروت: وفي رواية الترمذي «الغارب» وفي رواية الأصيلي 
بالمهملة والزاي» قال عياض”'' : معناه الذي يبعد للغروب» وقيل : معناه الغائب» ولكن لا 
يحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها في رأي العين» والرواية 
الأولى هو المشهورة» ومعنى الغابر هنا الذاهب» وقد فسره في الحديث بقوله : «من المشرق 
إلى المغرب» والمراد بالأفق السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغرب . 

قال القرطبي”" : من الأولى لابتداء الغاية أو هي للظرفية» ومن الثانية مبينة لها وقد قيل 
إنها ترد لانتهاء الغاية أيضًا قال: وهو خروج عن أصلها وليس معروفا عند أكثر النحويين» 
قال: ووقع في نسخ البخاري «إلى المشرق» وهي أوضح» ووقع في/ رواية سهل بن سهل عند 
مسلم”*' "كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» واستشكله ابن التين وقال : 
إنما تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغاير 
بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضي والباقي فلا إشكال . 

قوله: (قال: بلى) قال القرطي 90 بلى حرف جواب وتصديق» والسياق يقتضى أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني» فلعلها كانت بل فغيرت ببلى» 50 
الرجال» خبر مبتدأ محذوف تقديره وهم رجال» أي تلك المنازل منازل رجال آمنوا. قلت : 
حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر «بل» بدل بلى» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير نعم هي 
منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك . ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى 
تلك المنازل» وقال ابن التين : يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم لا يبلغها غيرهم» 
وكأنه قال : بلى يبلغها رجال غيرهم . 

قوله: (وصدقوا المرسلين) أي ححق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله 
وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس 
)١(‏ المشارق(5//ا6١).‏ ش 
(؟) مشارقالأنوار(؟//61١)»‏ والإكمال(757/8). 


زهرة المفهم (1/ كلل ). 
)0( (510/5) رقم /8/5451. 


6 المفهم(177/7). 


لضا 


ل ل دا ل ل ل 4 © كتااي بدء اللخلق/ باب / 17017 
مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولايلزم أنيكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال 
أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك» 
والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوصء ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله 
تعالى. 

وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخرعن أبي سعيد «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»» 
وروى الترمذي أيضًا عن علي مرفوعًا «إن في الجنة لغرقًا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورهاء فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال : هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام»» وقال ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء» وقال 
الداودي ب يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصف .ء وأما منازل الأنبياء فإنها فوق ذلك . 

قلت : وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي «قال بلى والذي نفسي بيده» وأقوام 

آمنوا بالله ورسوله» هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداودي. والله المستعان 
ويحتمل أن يقال : إن الغرف المذكورة لهذه الأمة» وأمامن دونهم فهم الموحدون من غيرهم. 
أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة» ومن دونهم من دخل بالشفاعة» ويؤيد 
الذي قبله قوله في صفتهم : «هم الذين آمنوابالله وصدقواالمرسلين» وتصديق جميع المرسلين 
إنما يتحقق لأمة محمد ككِِ بخلاف من قبلهم من الأمم فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن 
سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع . والله أعلم . 


9-باب صِمَة أبْوَاب الْجَنَّة 
وَقَالَ اللبون يكل : م أنْققَ رجن دحيم باب ْنا فيه عُبَادةعَنِ اللي ول 
/0 77 - حَدَنَنَا سعيدٌ بْنٌ بي مَرِيمَ حَدَّكَنَا مُحمدُ بن مطرّف قَالَ : حَدَيْنِي أبوْحَازم عَنْ 
سَّهلٍ بْن سَعَدٍ رضي الله عَنْه عن اللي كك قَالَ : «في الجن ثُمانية أبوَابء فِيها بَابٌ 2522 1ه 
يَدَخْلَهُ إلا الصَائمُون» . 
[تقدم في : ]١445‏ 
قوله: (باب صفة أبواب الجنة) هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية» 
فإنه أورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعًا «في الجنة ثمانية أبواب» الحديث؛» وقال فيه: «قال 


ل النبي يَلِْ من أنفق زوجين في/ سبيل الله دعي من باب الجنة» وأشار بهذا إلى حديث أسنده في 
حيصا 0 


4كتاب يبدء الخلق/ باب /٠١‏ سه 2701/21 بش [08 


الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الحديث» وقد سبق شرح حديث سهل 
ابن سعد في الصيام”'» وحديث أبي هريرة”'' فيه وفي الجهاد”"'» ويأتي بقية شرحه في فضل 
أبي بكر”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء 
طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي كَةِ قال : 0 
الحديث وفيه: «أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء»» وقد وردت هذه العدة لأبواب 
الجنة في عدة أحاديث : منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب . ومنها حديث عبادة المعلق 
فيه أيضًا وعن عمر عند أحمد وأصحاب السئن» وعن عتبة بن عبد. عند الترمذي وابن ماجه. 


يق 


وورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» ومن حديث أبي سعيد 
ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامر» وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهى مرفوعة» ولها شاهد عند 


(تنبيه) : وقع حديث سهل المسند مقدمًا على الحديثين المعلقين في رواية أبي ذر»ء ووقع 
لغيره تأخير المسند عن المعلقين . 


ل تاس لس و 


٠١‏ - باب صم التَروَأَنّهَا مَخْلُوقَةٌ 


عَسَاقًا» : يُعَالَ عْسَقَتْ عبن وَيَعْسِقٌ الْجوْحُ 6 العْيَاقٌ وَالعشة وَاحد. 


غِسْلين» : كل شيْءِ عَسَلتَهُ فرج مله شَيْء فَهُوَ عَسْلِينُ فِعْلِينُ مِنَ الْعَسْلٍ» 000 
وَالدَبْر. وَقَالَ عكرمَة : حَصَبُ جَهَنم) : مل رامين : «#خاص)» : | 
الْعَاصفٌ» حاتريو ال ا وس وا : يُرْمَى به 0 في جهنم . 0 


0 


وَبَْالُ: حصب فِي الأرض ذَهَبَ» وَالْحَصَبُ مُشْئَقٌ مِنْ حَصْبَاءِالْحجارَة «صَدِية4 : يم وَدَمْ 


)١(‏ (555/0)» كتابالصومء باب5» ح1895. 

(؟) (550/0). كتابالصومء باب4» ح1891. 

»)3١9/0/( )*(‏ كتاب الجهاد, باب ح7/841. 

(4) (2777/8), كتاب فضائل الصحابة» باب 24 م7575. 
(4) (205/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب/50» 7470 . 


ا سس سي 88©-كتاب بدء الخلق/ باب /٠١١‏ 7151/8708 


#حَبَث4 : طفِيث #تُورُونَ» : : تَسْتَخْرجونَ ريت أَوْقَدْتُ لاللْمُفوين» ْمْسَافرينَ وَالْقَىٌ 
المَفْرُ وَكَالَ ابْنُ عباس : «إصِرَاط اْجَحِيمٍ» 500 جم وَوَسَط اجيم ليان حَمِيم» 
يُخْلَط طَعَامُهُمْ اط ِالْحَمِيِمٍ #رفية هين ا شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضعِيفٌ 06 
عِطَاشًا #غَيًا» : خُسْرَانًا. وَقَالَ مُجَاهدٌ: «ينجكدون» رقن لَهُم الاب وَنْحَامنٌ» الصّفه 
يُصَبُ عَلى رُءُوسِهم يُقَالُ: #ذُوقُوا» : بَاشِرُوا وَجَرْبُوا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْقَم «مَارِج» : 
ال 9 وبَحْضهُمْ عَلَى بَمْضٍ لمَرِيجٍ» 20050 
ماناس اختَلَط : لمَرَج لخر نٍ» : مَرَجْتَ َابَتكَ تَرَكتَهَا 
عضن 0 شْبَةُ عَنْ مُهَاجِر أبِي الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ 
ا ا لُُ : كان التي كفي سَمَرِ فقَالَ : 0 رذ م َال : 1 برذ 
حَتَّى فاء الْمَيئْءٌ ا لللر 5 تمَقَالَ : «أن ُو بالصّلاق» فَإِنَشِدَة لحرن فح جهنم . 
[تقدم في : 010 » أطرافه في 8ه 794ضه] 


0 


014 ا © حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ 

رضي اللُّعَنْمْقَالَ قَالَ الي يكل أبْرِكُوابالصَّلاةِقَإنَ شه الْحَوْمنْ قَبْح جَهَتّ) ٍ 
١‏ [تقدم في : 078] 

0 0 بعَنٍ الؤُهْرِيٌ قَالَ : حَدَنَنا أَبُوسَلَمَةبْنُ عَبْدِالوَحْمَنِ 
الاضى أبا شر رضي الل يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لله : «اشتَكتٍ الثَرُ إلى ربا فَقَالَتْ : 

رَبّ أكل يكذ بلي بنضاء لها بقعي : نفس في الشَّاءِ وََمْس فِي الصَّيِفٍ ٠‏ فَأَسَّدُمَاتَجِدُونَ 
الحو ةنجو قري" . 

األاماع كاعد الله ان فشكل حدنا ابراه رَهُوَالْمََدِيُ حَدََنَا هَمَامُعَنْ أبِي جَمْرَة الصبَعِىٌ 
قَالَ :كت أجَالِسُ لبن عباس بَكة» َي الى قَقَالَ: برا َلك ما رفن سُولَ 
اللِّكِقَالَ : «هي الْحمّى ِنْقَيْح جَهَتَم كَأَر دوه بالْمَاِ -أَؤْقَالَ : بمَاءِ زَمْرَما شك هَمَام. 

كشضض - حَدَيِي عد ب عباس حَدكَناعُِ الحم حَدَنا سشفبان عن أب َنْبا بن 
رفاعَة قَالَ : أَخبَرني راع بْنُ حَدِيج قال : سَمِعْت اللي كي ب يقول: لشت م قر 


َأبْكُوهَا عَدْكم بالْمَاءِ؛ . 


. [الحديث : 27757 طرفه فى : 75/ا5] 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ١/احمه‏ ف ا ل سس ا ب 


مي 


7"_حَدَّتَنَا مَالِك بْنٌ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنا ُمَيْدٌحَدَننَاِشَامْعَنْ عُرْوَةَعَنْحَائشَةَ رضي الله 
ع عنها / عَنِ لبي يك قَالَ : «الْحمى مِن قبح جَهَسَمَ» َأَدُوهَابالْمَاء . 
[الحديث : 77577 طرفه في : 01/70 ] 


الا ل اي بيد الل قال : حَدَيْنِي نِم عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله 


عنهمًا 7 عَن الي ككل قَالَ : الى ينفح جَهَتّه ُو هَاباْمَاِ. 
االعحيع 1 ار 12000 


نض -حَدََنا إِسْمَاعِيلُ بْنٌ بي ويس قَالَ #خذتى نالك عن 1 بي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
اسه : انوكم ةن سَعِينَ جُزْةا ن نارجه 


وو 7 


00 سُولَ اللّوِنْ كَانَتْ لَكَافِيةً! قَالَ : افُضّلَت عَلَيهِنَ بتِسْعَةٍ وَسِبِينَ جُرْءًا كلَهُنَمِثْلَ حَرهَا؛ . 
كمض -حَدَتَنَاْيبَُبُْسَعِيدٍ حَدَئنَا فيان عَنْعَمْرِو سَعِعَعَطَاء يُخْرُعَنْ صَفْوَانَبْنِيَعْلَى 
عَنْ أيه أكدْسَمِمَالبِيَ كل يَْرَأعَلَى الْممْبرِ بوك4 [الزخرف : الع . 
[تقدم في : 771١‏ الأطراف: ]4/8١9‏ 


- 


ا 


انناف -حَدَتنَاعَلِييٌ دنا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ أ أبي وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لأسَامَة َوْأَتَتَ 
فلانًا فَكَلَّمتَهُ. قَالَ : تك لد آثي لا كلملا أسعْكُمء إثي كلمي لسر مون أن أَفْتَمََابَا 
لا أَكُونُ أَوَلَ مَنْ فَتَحَُ ولا أَقُولَ لرَجْلٍ 0 حير اناس بَحْدَشَيْءِ سَوخْمةُصنْ 
0 : وَمَا سَهِخْمهيَقُولٌ؟ فَالَ: سَمِمْمهيَقولُ: «يْجَاءُ بالَجُل يوم الْقيامَة يق 
في التّارء فَتَنْدلِقُ أَفْتابَهُ في التَرء فَيَدُورُ كما د َيَجْتَمِعُ 7 
بَقُونُونَ أيْ فُلانَمَا شَّأنُكَ؟ ألَنِسَ نّ كنت تَأمٌ تأثزنابالتغزوف وكنهانا عن الشتكر؟ قال: موك 
بِالْمَعْرُوفٍ وَلاآتيه» وَأنْهَاكُمْعَنٍ الْحُْكَرِ ونيد روَاْعْحْدَرْعَنْ شعْبَة عن الأعْمَشٍ 


[الحديث : 27551 طرفه فى : 18 ١‏ /ا] 


قوله : (باب صفة النار وأنها مخلوقة قة) القول فيه كالقول في اباب صفة الجنة» سواء . 
قوله : (غساقًا : يقال غسقت عينه ويغسق الجرح) وهذا مأخوذ من كلام أبي عبيدة'") » فإنه 
قال في قوله تعالى : # إِلَّا حِيمَا وَصَمَّاًا 9 © [النبأ: 71]: الحميم الماء الحار» والغساق ما 


همى وسال» يكال سات سن العين ومن الجرع «ويقال عينه تعس أي تسيل والعرادقي| لآية 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/587). 


قرف 


06 د68 كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ للشفاسضس 


ما سال من أهل النار من الصديد» رواه الطبري من قول قتادة ومن قول إبراهيم وعطية بن سعد 
وغيرهم» وقيل من ذموعهم أخرجه أيضًا من قول عكرمة وغيره» وقيل : الغساق البارد الذي 
يحرق ببرده رواه أيضًا من قول ابن عباس ومجاهد وأبي العالية» قال أبو عبيد الهروي : من قرأه 
قدي ا داذالتنائزن» ومن قراءبالتكفيت اراد النازة: وقيل : الغساق المنتن رواه الطبري عن 
عبد الله بن بريدة وقال: إنها بالطخارية» وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي 
والحاكم مرفوعا «لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا» وأخرج الطبري من 
حديث عبد الله بن عمر موقوفاً: الغساق القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن 
أهل المشرق . 

قوله: (وكأن الغساق والغسيق واحد) كذا لأبي ذر» والغسيق بوزن فعيل» ولغيره 
والغسق بفتحتين» قال الطبري في قوله تعالى: © ومِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * [الفلق: "] 
الغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاهاء وإنما أريد بذلك هجومه على الأشياء هجوم السيل» 
وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النتن وبهذا تجتمع الأقوال. 
والله أعلم . 

قوله: (غسلين : كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فعلين من الغسل من الجرح 
والدبر) هو كلام أبي عبيدة في المجاز”'"» وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغسلين صديد أهل النار» والدبر بفتح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل 
من الجراحات . 

(تنبيه) : قوله تعالى في هذه الآبة : «وَلَاطَم إلَامنَغسين 4 [الحاقة : 15] يعارضه ظاهر 
قوله تعالى في الآية الأخرى : # ّدس طم طَمَام إلا من ربع 4 [الغاشية : 1] وجمع بينهما بأن 
الضريع من الغسلين» وهذا يرده ما سيأتي في التفسير”" أن الضريع نبات» وقيل : الاختلاف 
بحسب من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف 
بالثانية فطعامه من ضريع . والله أعلم . 

قوله: (وقال عكرمة: #حَصَبٌ جَهََّمَ 4 : حطب بالحبشية . وقال غيره: حاصبا : الربح 


ا س5 2.611 0 
)00 (258/7). وفيه: من الجراح والوبر. 
(؟) »)0١/1١(‏ كتاب التفسيرء باب8/8. 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب ١ ٠‏ حم اام هوه 


عكرمة فوصله ابن أبي حاتم" من طريق عبد الملك بن أبجر سمعت عكرمة بهذاء وروى الطبري 
عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشية» وروى الفراء عن على وعائشة أنهما قرآها «(حطب») 
بالطاء» وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة قال: وكأنه أراد أنهم الذين 
تسجر بهم النار؛ لأنكل شيء هيجت به النار فهو حصب لهاء وأما قول غيره فقال أبو عبيدة”") 


ع" اعت رح س 
3 


في قوله تعالى : « أو يرْسِلَ ََتِحَكُمٌ حَاصبًا 4 [الإسراء: 74]: أي ريحاً عاصفاً يحصب» وفي 
قوله: #حَصّبٌ جَهَئَّمَ 4 : كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به» وروى الطبري عن الضحاك 
قال في قوله : «حَصَبُ َهَئَّمٌَ4 قال تحصب بهم جهنم وهو الرمي يقول يرمى بهم فيها . 
قوله: (ويقال: حصب فى الأرض ذهب,. والحصب مشتق من حصباء الحجارة) روى 
الطبري عن أبي جريج في قوله : ويل عَكَتِحكُمْ حَاصب4[الإسراء : قال مطر الحجارة . 
قوله: (9 صََدِيلٍ © : قبح ودم) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : ؤوَشق ين مَك مسديد» 
قال: الصديد القيح والدم . 


قوله: (لحَبَتَ 4 : طفئت) أخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : «كُلَمَا حت 4 [الإسراء : 917] قال: طفئت» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : سكنتء ومثله قال أبو عبيدة”*' ورجح لأنهم يقولون للنار إذاسكن لهبها وعلا الجمر 
رماد: خبت» فإن طفىء معظم الجمر قالوا خمدت, فإن طفىء كله قالوااهمدت» ولاشك أن 
نار جهنم لا تطفأ. 


000 وو 


قوله : (تُورُوتَ 4 : تستخرجون., أوريت : أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى: #أَفرءيسُم 
لَارَ ألّيي تورونَ :2 © [الواقعة: ١/ا]‏ وهو قول أبي عبيدة””' قال في قوله تعالى : # نُوروتَ 4 أي 
تستخرجون من أوريت. قال : وأكثر مايقال وريت. 

قوله: ( إِلَمُقَوسَ4 : للمسافرين والقي : القفر) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : # لَلْمُقُونَ 4 للمسافرين» ومن طريق قتادة والضحاك مثله» ومن طريق 


)1١(‏ تغليق التعليق(؟0087/7). 
(0) تغليق التعليق (؟7/ 008). 
(*) تغليق القرآن(5/7١١).‏ 
(4) مجازالقرآن(7917/1). 
(0) مجازالقرآن(؟/؟556). 


نفل 


0605 


مجاهد قال : للمقوين أي المستمتعين المسافر والحاضر» وقال الفراء : قوله تعالى: # ومَتَعا 
لِلمُقَوبنَ 2 © [الواقعة : “77] أي منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرض» والأرض القي ‏ يعني 
بكسر القاف والتشديد_القفر الذي لاشيء فيه» ورجح هذا الطبري واستشهد على ذلك . 

قوله: (وقال ابن عباس : # صل للحم 29 * [الصافات: *77] سواء الجحيم ووسط 
الجحيم) روى الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 فَأطَلمَ 
هاه فى سَوَآِ الجحِيم ]4 [الصافات : 04] قال : في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة والحسن 
مثله. 

قوله: (#8 لَسْوَيًا من حمِيمٍ »: كط طبامع وبساط بالنتموم ) روي الطبري من طرين 
السدي قال في قوله تعالى: « ثم إِنَّ لَهُمْ عي َشَوْبًا مَنْ حمِيم (() # [الصافات: 57] الشوب 
الخلط وهو المزجء وقال أبوعبيدة” 111111010 

قوله : (زفير وشهيق: صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق أبي العالية قال: الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدر» ومن طريق قتادة قال: هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق» وقال 
الداودي : الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

قوله : (فإ وروا : عطاشًا) روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلححة عن ابن عباس في 
قوله 9# وَُوقٌ الْمَجَرمِينَ ِل جَهَمَ ونا 9 14مريم :]قال عطاشاء ومن طريق متجاهدقال: 
منقطعة أعناقهم من الظمأء وقوله : «ورداً» هو مصدر وردت والتقدير ذوي ورد وهذا ينافي 
العطش » لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله» فسيأتي في حديث الشفاعة”) 
«أنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماء فيقال : ألاتردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها» . 

قوله: (9غَينا4 : خسراناً) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى: «صَسَوْقَ 
يلَْونَ غَينا 2 ©[مريم : 09] قال : خسرانّاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه في هذه الآية قال : وادفي جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . 

قوله: (وقال مجاهد: يسجرون توقد لهم النار) كذا في رواية أبي ذر ولغيره «بهم» وهو 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ١/حمه‏ شك امس 


.)4 ١ /,5«"#( )١( 
.)1١7٠١ (؟) مجازالقرآن(؟/‎ 
. 160750 260١ زفرق (84/16)» كتاب الرقاق» باب‎ 


ه_كتاب بذع الخلق/ باب /٠١‏ 8751/0761 سبيش 089 


أوضح» وكذا أخرجه عبد بن حميد”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به . 

قوله: (إوَخَاسُ» : الصفر يصب على رءوسهم) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى : # يِرسَلُ عَلَيَكَا سْوَاظ ين نَارٍ 4 [الرحمن: 5"] قال : قطعة من نار 
حمراء #وََاسٌ4 قال : يذاب الصفر فيصب على رءوسهم . 

قوله: (يقال: ذوقوا باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم) لم أر هذا لغير المصنف 
وهو كما قال» والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم» ويطلق ويرادبه الذوق المعنوي 
وهو الإدراك وهو المراد في قوله: « ذُوؤْوا مَا كم تَمَمَلونَ م 4 [العتكبوت: 100 وقوله: 


له 2< 2 


« دَلِحكُمْ فَدُوفُوَه4 [الأنفال: ١5‏ ]وقوله : # ذف إِتَلَك أت الْصَرِيرُ ألحكرم 415 [الدخان : 
] وكذلك في قوله : « لا يَدُوفو ست فيه ألمَورت 4 وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره 
هنا بمعنى التخيل وجعل الاستثناء متصلاً وهو دقيق» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة 
الأسلمي مرفوعًا والطبري من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا الم ينزل على أهل النار آية أشد 
من هذه الآية : # َدُوقُوا من تَرِِدَكُم إِلَاعَذَابَ 4 [النبا : 7 

قوله : (مارج : خالص من النار) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : ل وَحَلَقَ لجان من مَارِجِ ين نَّارٍ # قال: من خالص النار» ومن طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال : خلقت الجن من مارج » وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
التهبت» وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن”'' إن شاء الله تعالى. وقال 
الفراء : المارج نار دون الحجاب» ويروى خلق السماء منها ومنها هذه الصواعق . 

قوله : (مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعضء 9 فَهَمْ ف أَمْرِمّرِبِج4 : أمر 
ملتبس ومرج أمر الناس: اختلط) في رواية الكشميهني «أمر منتشر» وهو تصحيف قال أبو 
عبيدة”" في قوله تعالى : 9 فَهُمْ ف أَمْرِمَرِبِج 47 [ق : 0] أي مختلط يقال : مرج أمر الناس أي 
اختلط وأهمل» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: '[ تَهُمَ ف أَمْرِ مَرِيِج © 4 قال 
مختلط » ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد قال : ملتبس » ومن طريق قتادة قال : من ترك الحق 
مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه . 


.)609 تغليق التعليق(7/‎ )١( 
كتاب التفسير «الرحمن».‎ »)5506/٠١( (؟)‎ 
مجازالقرآن(7/7؟57).‎ )9( 


" 
اننا 


ا الكت ا ا 8 _كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ١/حمله‏ اام 


قوله: مج النتر » : مرجت دابتك تركتها) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: #مَرَجّ 
بحرن يان 29 4 [الرحمن: ]١4‏ هو كقولك مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء وقال 
الدراء: قولة: لط تح البجرن وان 429 [الرحمن : 19]قال: أرسلهما ثم يلتقيان بعد» وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المراد بالبحرين هنا بحر السماء 
والأرض يلتقيان كل عام » ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق قتادة والحسن 
قال : هما بحرا فارس والروم» قال الطبري : والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : 
« يح ينما الولو وَلْممَاتٌ 4 [الرحمن: 17] وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض 
ل قلت :وني هذا ع لمن جز بن المراد بها البح الحو والح امل 
وجعل قوله : «منهما» من مجاز التغليب . 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث . 

الأول : حديث أبي ذر في الأمربالإبراد» وفيه قصة وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب 
الصلاة”"' . » والغرض منه قوله : «فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 

الثاني : حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك”" . 

الثالث: حديث أبي هريرة: «اشتكت النار إلى ربها» الحديث» وقد تقدم كذلك*©2, 
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ماذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. 
الرابع : حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم . 
الخامس : حديث رافع بن خديج في ذلك . 
السادس : حديث عائشة في ذلك . 
السابع : حديث ابن عمر في ذلك » وسيأتي شرح/ الجميع في الطب”* إن شاء الله تعالى . 
الثامن : حديث أبي هريرة : 
قوله : (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته اجزء واحد» . 

قوله: (من سبعين جزءً!) في رواية لأحمد «من مائة جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في 
)١(‏ مجازالقرآن(؟//الا). 
(؟) (0701/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ,2٠١‏ ح618. 
(*) (7598/75)» كتاب مواقيت الصلاة» باب4؛ ح078 . 
2 (98/5» كتاب مواقيت الصلاة» باب 4 ح5 207 /ا"ا0 . 
(4) (151/17)» كتاب الطبء باب38, لاه 01/716 . 


4_كتات بدء الخلق/ باب١١/‏ 717947782 


الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد» زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لكل جزء منها 
حرها). 

قوله: (إن كانت لكافية) «إن» هى المخففة من الثقيلة أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب 
العصاة . ١‏ 

قوله: (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم («فضلت 
عليها» أي على النار» قال الطيبي ما محصله : إنما أعاد يكِةِ حكاية تفضيل نار جهنم على نار 
الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء» أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من 
العذاب على ما يصدر من خلقه . 


ظ0 


قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة "وضربت بالبحر 
مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد» ونحوه للحاكم وابن ماجه عن أنس وزادا «فإنها لتدعو الله أن 
لاايعيدها فيها' وفي «الجامع لابن عبينة» عن ابن عباس رضي الله عنهما «هذه النار ضربت بماء 
البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد . 

التاسع : حديث يعلى بن أمية» وقد تقدمت الإشارة إليه في اباب الملائكة») 

العاشر: حديث أسامة بن زيد» قوله: (لو أتيت فلانا فكلمته) هو عثمان كما في صحيح 
مسلم » وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن”"©» وكذا طريق غندر عن شعبة التي 
علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك . والله أعلم . 


2 


-١ ١‏ باب صفة إِنْلِيس وَجَنْودِه 
َقَالَ نجَاهِدٌ: لوَيعدَنَ 4 : يُرْمَوْنَ. « حورا 4 : مَطْرُودِينَ. عاك 4 : دَائِمٌ. وَقَالَ 
أبن كاسن : تَدَحْويًا 4 : مَطَرُودًا . يُقَالُ : # َرِيِدًا 4 : مُتَمَدُدًا . بََكَهُ : قَطعَه. # وَاسْتَفْرِرٌ # : 
اسْيّخفف . « بحَيِكَ 4 : الْمُوْسَانُ. وَالحَجْلُ : الوَجَالَةُ. وَاحِدُهًَا رَاجلٌ مث صَاحِبٍ وَصَحْبٍء 
وَتَاجِرِ وَتَجْرٍ . ط لَأحْتَيِكتَ4 : لأَسْتَآصِلنَّ. لمَرِينُ4 : شْيْطان 


4- حَدَنَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبرنَا عِيسَى عَنْ هشَام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله 


5 
38 


عَنَْا قَالَتْ : سجر الكَبينْ يل . وَقَالَ اللَيْتُ: كَنَب إِلَىَّ هسام أَنَدُسَمِعَه وَوَحَاهُ عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ : 
)١(‏ (/97/ 056). كتاب بدء الخلق» باب لا ح 7737١‏ 
زهق (5/15مم)ء كتاب الفتن » ياب /ا١‏ »ح798. 


رن 


5 لمجتت ل ل 4 كتاب بدء الخلق/ باب١‏ ١ر18"‏ شك ايرس 


سجر الي َك حتَى كا 0 يكل الشَيْء وَمَايفْعَلَ 6 ,كان ذَاتَ يَْمٍ دعا وَدعَا ثم 
قَالَ: «أَشَعَوْتِ أن الله ني فيما فيه شِقَائي؟ أاني رَجُلانِ َقََ قَعَدَ أ حَدَهُمَا عند رأسي وَالآَخَدُ 


2 
اه 


ا ما لِلآخَرِ: مَاوَجَعُ الوَجُل؟ قَالَ : مَطبوب . قَالَ: وَمَنْ طبه؟ قَالَ: لبيد 

ابْنُ الأغصّم. قَالَ : فيما ذَا؟ قَالَ : في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ للا در . قال : قَأيْنَهُو؟ قَالَ: في 

بئرِ ذَرْوَانَ فخَرّج م إِلَيْها لبن يكل تم جم فَقَالَ لِعَائسَةَ ا : «تَخْلَهًا كَأَنَهُ رُعُوس 

الشَيَاطِين» فَقُلْتُ : اسْتَخْرَجْمَه؟ فقّال : «لا, أمَا نا قَقَدْ سَفَانِي الله وَحَشِيِتُ كُ أَنْ يُثِيرَ ذلك على 

اناس شَّوًا) تُمَدْفَنَتٍ الْبِْدُ. 

ا لد ل ل 5"91] 

١-7‏ حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنُ بي أَوَيْسٍ قَالَ : حَدَيِي حي عَنْ سُلَيِمَاَبْنبلالِعَنْ يَحْيَى 

ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ م 5 سبد بن سيب عَنْ أبِي هرضي اللَعنة : أَدَرَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ : «يَعْعَدُ 
شان عَلَى فَابة َأ أحَدِكُمل -إِذَ هُوَنَامَ مث ف برب َل يُمفِمكَاَه يك 

00 . فَإنِ استبقظ فَدَكرَالل الْحَلَّتْ عُقْدَىٌ َو الث غفنة. مذ مَك 

نُحَلَّثْ عُقَدُه كلَهَا قَأَم بح تبط طَيْبَ الس » وإلا أضبح حَبيتَ النقْس كَسْلانَ) . 
نتفي 115 


حدما ُدْمَانَ بْنُ بي شي حَدَنَنا جَِيرٌعَنْ منْصُورٍ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنَْبْدِ اله 


رضي الع عَنْهُ قَالَ : كَل ب رَجُلَنَام ليله حَنَى أَصْبَحَ» قَالَ : «ذَاكُ رَجُلَّ بال الشَّيْطانُ 
فى أَذْلَيه. أَؤقالَ: في أَذْنْه) . 


ا 


- 2ج >2 م2 


رنب عن ان تاس ري الماع لين ةق 0 أَمْلدُوكالَ ب : بشم 
الل الَّهُمَجَدَينا الشَّبِطَانَوَجَسٍ الشَِطانَ ما روفن فَورَِاوَلَدَاء لَمْء َك يَضْوَهُ الشَّيْطان) . 


[تقدم في : 21١51:‏ أطرافه في : امال مكلام رتك كذثلل)] 


© ل دبي جد عن 


بففصس -حَدَئََا محم أَخْيرناعبدهعَنْحِسَام بْنِعُرْوَةعَن يبه بيوعَنْ ابْنِعُمَرَرْضِيَ اللَّْعَنْهُما 
قَالَ : قَالَّر سول اللو يك : : «إذًا محَاجِبُ الشّمْسٍ فَدُواالصَّلاةحَتّىتَْْر وَإِذَاعَابَ حَاجِبُ 


8 


0 


١‏ م قَدَعُوا الصَّلاةَ حَبَّى 8 تَغيبَ». 
[تقدم في : عالمرهة] 


4 _كتاب يدع االخلق/ باب 12146-7758/11 7ب ااا 089 


تققك - ولا تَحَبنُوابِصَلادِكُمْ طلوعَالشّمْسٍ وَلاعرُوبَها » فَإِنهَا تطلغ بين قَرْنَيْ شَيْطَانٍ . أؤ 
الشَّيْطانِ» لاأذري أي ذلك قَالَ هسام . 
[تقدم في : 2085 أطرافه في : 586 , 089 15759.1197] 
6 0 لو ب ل ل كر 
أبِي صَالِح عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري قَالَ : قَاَ البيي يكل اإِدَامبينَبَدَيْ أح دِكُمْشَيْ وهو 
ينمه فَإِنْ أبى فَلَْمْتعْهُ» فَإِنْ أبى فَليقَاتلك فَإِنَمَاهُوَسَيِطَانٌ» . 
[تقدم في: ]05١9‏ 
7 وَقَالَ عَثْمَانٌ بن الْهَيدَ وعد ان 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كنيز سُولٌ اللَّهِ يكل بحفْظ رَكَاة رَمَضَانَ» ا 1 
الطَعَامٍء َأحَْئهُ فَقلتْ ُ: لأَرْقَعئَكَ إِلَى رَسُولٍ الل فَذَكرَ اْحَدِيتَ فقَالَ - : إِذَا أَوَ 10 


01 
0-00 


فرَاشكٌ مَا كرأ آيَة لي لال عل الحا ولا يرك طاح تطيع. 
فَقَالَ اللي يك : ١صَدَقَكٌ‏ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ سَيْطانٌ) . عت 


شعني 101 اطر لاني 06م6] 
>2 نأ-8 2008 5 يلما 8 
فض -حَدَنَنَا يَحبَى بن يكير حَدََنا الث عَنْعَُيْلٍ ع ابن شهَاب قال أخبرني ووه 


ر 


ار يُرِقَالَأَبُو هرَيْرَة رضي اللَّعَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللّه تكن : أي الشَِّطان أحَدَكُمْ فقول : : من 
لاحل كد حل يكو : مَنْ خَلقَ رَبَككَ؟ فَإِذَا بلَعَهُ سعد بالله ولْيَْنَه . 


لففض -حَدَنَنا يَحيَى بن د ردنا اليك قَالَ : حَدَنِي عقيل عَنِ ابْنِشِهَا ب قَالَ : حَدَئِْي 
مو 0 م س 42 يج وهو سدم قر ورا ل 
ابن أبي سن توى الجن أ به حل د حب الاعار ْرَةَ رضي الله عن يَقُولٌ : قَالَ ر حول الله 
عد : 'إِذَا دحل رَمَضَان فتحث أن وات الجن علقت أبْوَابُ جهن وَشلْسِلَتِ الشياطين . 
[تقدم في : 1894 » أطرافه في : ]١899‏ 


افك حَدَنَمَاالْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ ن حَدَمَنَا عَمْرو قَالَ : أَخْبَرنِي سَعِيدُ بْنُ جَُيْر قَالَ: 
قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ فَمَالَ : حَدَنَا أب بْنُ كَعْب أَنّدُسَهِع رَسُولَ الله يل يول : إنَّ مُوسَى قَالَ 
مناه : آنا عَدَاءََ قَالَ: ريت ِذْأوبْنا إِلَى الصَّخْرَة قن نَِيِتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانيه إلا الشّيِطَانُ 
أنأ؛ ذَكْرَة وَلَم يَجِدْ مُو سى التصَبَحَتَّى جَاورَالَْكَانَ الذي مايه . 

[تقدم في: 5لاء أطرافه في: 4لاء 1717ل لاك الال +0" 0غ“ 6الاك. 5آلاقء 
اكلا ؟لاكك ملا /] 


يخرنرا 


؟د_ه 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب ١‏ ١ح"‏ فسن فض 


د 2 


الحقض حَدََمَاعَبْدُ اللّنْنُمَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ ابن ينار عَنْ عَبِْ الل ْنِ مر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : َأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِيكِ يشير إِلَى الْمَشْرِقٍ فَمَالَ : «هَا إِنَ الف هَاهْناء إنَّ 
الْمِنََْهَاهُء مِنْحَيْتُ يَطْلُُقَرنُالشيطَانه . 
[تقدم في : 5 981٠١‏ أطرافه في : 2079377011 47لا "091/] 
را تاه يَخبى بْنُ جَعْمَرٍ حَدََنا مُحَمَدُبْنُ عبٍْ الله الأصَارِي حَدَنَا ابن حرج 
قَالَ: أَخبرني عَطَاءعَنْ جار رَضِيَ اللْعَْهعَنِ الي به قال : «إذًا اسْسَجَْحَ اليل - أو كان جُنْحُ 
الَيْلٍ - ذَكُقُوا صِبِيانَكُم. قَإِنَّ الشّبَاطينَ د تسد سكل ا مب سَاعَة ِنَ الِْسَاءِ مَحَلُوهُمْ؛ 
وَأغْلِق بابك وَاذْكُرٍ اشم اللو َأَطْفِيْ ضْباحَكَ وَاْكُرٍ اشم الله وَأوْكِ سقَاءَكَ وَاذْكُر اشم الله 
وَحَمَرِْنَاءَكَ وَاذْكْرِ اشم الله وَلَوْتَعْر تعاض ض عَلَيْه سَيعًا) . 


[الحديث : ا أطرافه في : 001 بلعم #الحم 575ه ه515505796] 


- 
رمو دوو > 22> ا ذ-ه 


-0١‏ حَدَنَا مَحْمُودُ بْنُ غيْلانَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَرَاقٍ أخبَرَ مخْمَرُعَنِ زهي عَنْ علي بن 
حُسَيْن عَنْ صَفِيةبنْتِ حُييّ قَالَتْ كاذ شرل لطر تتفاء يكار يد فَحَدَننُه ثم 
ف لد لمك لم بطر -وَكَانَ سَكَها فيا ٍأسَاء مَهَبْن رَيْدٍ -فَمَتَ رَجُلانٍ مِنَ الأنصَارِء 
لما ريا الِّيَ كل أَسْرَ مرَعَاء َقَالَ اللي وك : «عَلى رِسْلِكُمّاء ِنَّهَا صَفِيهٌ ب نت نْتُ خُيّة) مالا : 
ان للها ول الله ال : "إن الشَّيطَاَ/ يَجْرِي مَِالإْمَانِ مَجْرَى الّمء رز خنبيث ا 
يَقْذِفَ في كُلُوبِكُمَاسُوءًاأََْالَ : سينا . 
[تقدم في : 27١10‏ أطرافه في : 7014 3519 55193١1‏ 111ل 
1 حَدَنَمَا عَبْدَانُعَنْ بي حَمْرََعَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ عَدِيٍ بْنَِابتِ عَنْ سُليْمَانَبْنِ صر 
قَالَ ييه ماه ا فسا ل و 
مَالَ التي يك : ني للم كَلِمَة لوالا دعَب هَبَ عَنْهُ ما يَحِدُ لَوْ قَالَ : أعودُبالله مِنَ الشَِطَانٍ 
دَّمَب عَنْهُمَا يَجِدُ فََالُوالَهُ : إنَ الي يك َالَ : ته بلي ليطن فقا : وَعَل بق جثرن؟ 
[الحديث : 785اء طرفاهفي : 58 ]11١١6 25٠5‏ 
ريض حكن مكنا شب دنا مضو دعن سَالِم نأي اط عكري عن لذن 
س قَالَ: قَالَ النّبييُ ‏ يي: لو أن أحَدَكُمْ إِذا أنَى أَهْلَهُ قَالَ : اللّهُمَ جد جَدِْي الشيِطَانَ وَجَتْبِ 
ا وَلدَلَمْيَضْرَ الشَيْطانُ ولَوبسلْطْعَلك . 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب١١/‏ 719407778 ع0 


قال : وَحَدَئَنا الأَعْمَشٌ عَنْ سَالِم عَنْ كرَيْبٍ عن ابْنِ عَبّاسٍ . ل 
[تقدم في : 2١15١‏ أطرافه في : ل ل اللطيفة 
و 1 عاب د ا شخب عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زد عَنْ أي هُرَيْرَة 
رضي اللَّهُعَنْهُ عَنِ اللي وك : أنَهُ صَلَّى صَلاةَ فَقَالَ: «إنَّ الشَّيطَانَ عَرَضٌ لِي فَشَدَ عَلَيَّ يَقْطمُ 
الصَّلاة عَلَىَ » فَأمْكَننِي اللهمِنه . ٠‏ فَذَكرَة. 


[تقدم في : 471» الأطراف : 2171١‏ 7477 4808] 


لض ا ال بي كير عَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ 

هقَالَ : قَالَ النِن كك : 'إَانُودِيَ بالصّلاة بر الشّيِطَانُ وَل راط قدا 

ييه وبي أو ناي نل على يَحْطِرَ بن الإْسَانِ فيه فيقُولَ : اذكر كذًا 
وكذاء حَ لابذرئ أندنا َلانَاصَلَى أمَأرْبعَاء فَإِدَالَمْيَدْر لان صل أوْأَرْبَعَاسَجَدَ سَجْدَنَى ي السَهُو) . 

[تقدم في :2508 أطرافه في ل الول ول 


- 
حبر ك2 


10 حَدَنَناأبُوايَمَنِ َي الزنادِعنِ الأغرج عَنْ بي هرضي اله 
عَنْهُقَالَ : قَالَ التي وك : 1 ا كه متوحين ترلةء نه غَيْرَ عِيسَى ابْنٍ 
مَوْيمَ د حب يَطعُر فَطْعَن في الْحجَاب» . 


[الحديث: 27”3785 طرفاه في : 2747١‏ 45148] 
7 حََدَنَنَا مَالكُ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنًا سْرَائِيلُ عَنٍ الْمُِيرَةِعَنْ إْرَاِيمَعَنْ عَلقَمَة 
َال : قَدِمْتُ الشَّامَ [فَقُلْتُ: مَنْ هَا هُنا؟] قَالُوا: أَبُو الدَردَاِء قَالَ : أَفِيكمُ الذي أَجَارَ الله من 
الشَّيِطَانٍ عَلَى لِسَانٍ تيك . 
حَدَنََا سُلَِمَانُبْنُ حوب حَدََنَاث شعبة عَنْ مُغْيرَة وَقَالَ: الذي أَجَارَهُ اللمعَلَى لِسَانٍ نَيِْيلِ. 
يَعْنى عمَّارا . 
ات امع يد ار ا و ا 
84د قال وَكَالَ اللدث: 312 ّي حَالِدُ بن يزيد عَنْ سعد بْنِ أَبِي هلال أَنَّأَا الأسْود 


أخررة عر عزوّة عن عَائْشَةٌ رضي اللَّهعَنَا عن لبي كل قال ١‏ اليك تدك في لتك 


1 َالعَنَانَ الَمَام-بالأمر 0 كُونُ في الأَرْضٍ ٠‏ َتسسَمِعٌ الشّيَاطِينٌْ الْكَلِمَة فتَقُُهَا في أَذْنِ الْكَاهِنِ كُمَا 
تر الْقَارُورَةُ َيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائه نه كذبة» . 


- 


[تقدم في : ١٠37ء‏ أطرافه في: 2/55 , 07111 7071] 


رفن 


:وه سسسب بل 88 كتاب بدءالخلق/ باب١١//‏ 8746-8778 


0 عدم 


8- حَدَّتنَاعا صم بن عل سنال أب ذذْب عَنْ سعِبِالْمَْبُرِي عن يعن بي هري 
رضي اللّمْعَنْهُعَن ن الي يك قَالَ : «المَنا وُبْمِنَ الشَّيْطانِء فَإدَاتَنَاعبَ أَحَدْكُم فليَدْدهُمَا استَطاعَ. 
إن أحَدَكُْإِذَاقَالَمَاضَحِكَ الشَيِطانُ . 

عر ل ا ا ا 
لض - حَدَنَاركَرِيَاء بْنيَخبَى حَدنا بو أسَامَة قال هِسَامٌ أخبَرنا عَنْ أيه عَنْ عَاِشَ 
َضِي الله علا قَالَتْ : ما كَانَ يم حل هم الْمُشْرِكُونَ َصَاحَ بيس : أَىْ عِبَادَ الله 
أخرَاكُمْ فَجَعَت أُولاهُم اتلد حي وَأَخْرَامُمْ؛ نر حدَيقَةُ ذا هُوَ بيه الْيَمَانِء فَقَالَ: 
أي يبا لل أبي أبي قَوَاللّمَااحتَجَرُوا حَتّى قََلُوه فَقَالَ حُدَيِقة : غَمَرَاللَّلَكُْ . قَالَعْوْوَة : 

َ لَحِقَّباللّه. 


[الحديث : 3259٠‏ أطرافه في : 4 23837 24054 54ت 47ت 18490] 


فَمَارَآلَتْ في حَُيْمَة ميقي خَيْرِ حَنّى 


يمس 


ان َتنا الْعْسَن إن انيم خذكنا لو الألخوصن عن أشقت عن يو عن مزوقي 
قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رضي اللَمُعَنْهَا : سََلَتُ الي ل عَنِ الْتِفَاتِ الرَجُلٍ في الصّلاة فَقَالَ: «هُوَ 
اتلامن يَحْتَلِسُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُم) . 
[تقدم في : ]1701١‏ 
101-27 بو الْمُغِيرَة حَدَنََا الأورَاعِيٌ قَالَ حَدئِْي يَشبى عَن عب لبن أبي قم 
عَنْ أيه عَنِ اللي كله . وحَدَيني سُليِمَانَ بنُعَبْد الوَحْمَنٍ حَدَة ما الْوَلِيدٌ حَدَنََا الأوْرَاعِيُ قَالَ: 
حَدَنَي يَْبَى بْنُ أبي كثير قَالَ حاتي لبذانك ب لي تاد عن قال : قَالَ اللي يك : «الرؤيًا 
الصَالِحَة مِنَ الل وَالْخلُمٌ من لطن ا حلم أحة دُكُمْ لما خَلُمَا يَحَافُهُ يضق عَنْ يَسَارِه 
وَلبتَعَوَدْباللَهِمِنشّرَ دهاء إِنَهَا لائَضْرٌة» . 
[الحديث : 35957 أطرافه في : /21/51 2 79/8 2.7985 79497457990 000ل 44 ١/ا]‏ 


2س م 2ه 


ينض حَدََاعَبْدُ لذبن يُوسْفَ أبن مَالِكُ عَنْسْمَي مَْلَى أب بَكْرِعَنْ أبِي صَالِح عَنْ 

أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَعَنَهُ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِيلدِكَالَ : «مَنْ قَالَ لاإِلَه إلا اللَّهوَحْدهُ لاشَرِيكَ لَه كُ 

المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ قَِير ني يم ما مر كانت لُعَذْلَ عَشْرِ رقَابٍء وَكيِيتْ 

لما دحَسَنةٌ » ٠‏ وَمْحِيَتْ عَنةُمائةسَيية» / وَكَانَْ لَدُحرْرَامِنَ الشَّيِطانِ يَوْمَهُذِكَ حَنَى يُمْسِيَ وَلَمْ 
' يَأت 3 حَدَبنْضَلَمِمَاجاء ب إلا أحَدُعَيلَأكبرمِنْ كلك . 


[الحديث : *7797, طرفه فى : 11017 ] 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب١‏ سكن ااا 010 


14 لال ل ري ار الع ليت ملع 
اال أ خبرني عبد لحيل عبد اَن بن ري أن محمد بنَ سمو بْنٍ أبِي وَقَاصٍ 
أ 4: ذاه سم بن أِي وَنَاصٍ كال : استَأونَ عُمَوُ ع سُولٍ الله يك وَعِنْدهُ نسَاءٌ من 
رش يلكو . كته عَالِيَةَ أصْوَانّهُنَ» 60 7 دفني اججاب: َأَدْنَ لَهُ 

ا رم ل محر كه : أضحَكَ اللَهْسِئَكَ يَارَ 0 قَالَ: 

نت يا 


2 ا ًَ_ 


مر ترقت ان أذ وي قال عاد امو اي ا 
ل : تعمء أنت فط وغل م رسُولٍ اللو . كَالَ ر سُولُ اللّهِ كه : «وَالَّذِي تَقْسِي بيده ما 
لقبَكَ الشَّيِطَانٌ قَؤَّسَالِكًا فح إِلاسَلَكَ مَجَا غير ئَجَكَ) . 

[الحديث : 77954. طرفاه في : 27541 ]1080٠‏ 


ه04 -حَدَنَنَا إِْرَاهِيمبْنُ حَمْرَةقَالَ : حَدَيِي ابن أبِي حازم عَنْ يريد عَنْ مُحَمَدِبْنِ| إبَرَاهِيم 
عن عد إن طَلحةعَنْ أي هري رضي اللُعَنه[عنِ الي 35 كال : «إذَا استيقظ - أرأة : 


حدكم من مَنَامِه توا سانا إن الشَيْطانَ يب يَبِيثُ عَلَى خَيْشُوهِها . 


َس 


ل ل ل 
إذا أيئس» قال ابن الأنباري : لو كان عربيًا لصرف كإكليل . وقال الطبري : إنما لم يصرف وإن 
كان عربيًا لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع 
الصرف وبأن له نظائر كإإخريط وإصليت» واستبعد كونه مشتقًا أيضا بأنه لو كان كذلك لكان إنما 
سمي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك » 
كذا قيل» ولا دلالة فيه؛ لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ماسيقع له» نعم روى الطبري وابن أبي 
الدنيا عن ابن عباس قال : كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد . وهذا 
يؤيد ذلك القول. والله أعلم . ومن أسمائه الحارث والحكمء وكنيته أبو مرة. وفي كتاب 
اليس" لابن خالويه كنيته أبو الكروبيين. وقوله: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا قال: «إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلمًا ألبسته 
التاج» الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني. ولمسلم من حديث جابر سمعت 
رسول الله يك يقول : «عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة»» واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلاً على 


٠ 


1 


ا تت 2 4 كتاب بدء الخلق/ باب١‏ الح" فسن رض 


قولين/ مشهورين سيأتي بيانهما في التفسير إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون: يرمون» دحورًا: مطرودين) يريد تفسير قوله تعالى: 
سلوء + 2 - 5 د 7 
« وَيِقَدَهُونَ من كَل جانب مُحُورا #الآية, وق وضئله عبد رو حمين" “من ظريق اي أبي نجيح عن 
مجاهد كذلك» وهذه صفة من يسترق السمع من الشياطين » وسيأتي بيانه في التفسير” ' أيضا. 
قوله : (وقال ابن عباس : مدحورًا: مطرودًا) يريد تفسير قوله تعالى : # فَدلَقَ في جَهَمَ ملُوما 
تَدَحُورًا يا © [الإسراء: 14] وقد وصله الطبري””' من طريق علي بن أبي طلحة» وإنما ذكره 
البخاري هنا استطرادًا لذكره دحور قبله» وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوهه . 
قوله: (ويقال: مريدًا: متمردًا) هو قول أبي و قال في قوله تعالى: # وَإِن 


اح بر 


يدعو إلَّاسَبِطدمًا مَرِيِدًا 49 [النساء: ]١١1‏ أي متمردًا . 

قوله : (بتكه : قطعه) قال أبوعبيدة””' في قوله: « بتكن ادارب لانم 4 [النساء : 
4 أي ليقطعن» يقال : بتكه : قطعه . 

قوله: (واستفزز: استخف, بخيلك: الفرسان» والرجل الرجالة واحدها راجل مثل 
صاحب وصحب وتاجر وتجر) هوكلام أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (لأحتنكن : لأستأصلن) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى: 7# اسيك رتم إلا 
قبلا 4 [الإسراء: 7] يقول: لأستميلنهم ولأستأصلنهم يقال: احتنك فلان ما عند فلان 
إذا أخذ جميع ماعنده . 

قوله: (قرين: شيطان) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : ل فَالَ ملل مِنَهُمْ ِف كن لي فين () 4 قال : شيطان وعن غير مسجاهد خلافه . وروى 
الطبري عن مجاهد والسدي في قوله تعالى: « ## وَقِيسْسسَا ْم هُرنآء4 قال : شياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثا : 

الأول: حديث عائشة قالت: «سحر النبي يكل الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 


.)61١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 

(؟) (١٠/087)ء‏ كتاب التفسير «الصافات»» باب 7. 
(م) 718/1١5١‏ ). 

.)١5٠0/١(نآرقلازاجم‎ )84( 
.)١5٠/١(نآرقلازاجم‎ )60( 
.)5854/١(نآرقلازاجم‎ )5( 


8 كتاب بدء الخلق/ باب١‏ ١رحىة"‏ شكن رض /اده 


الطب( ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك» وسيأتي 
إيضاح ذلك هناك» وقد أشكل ذلك على بعض الشراح . 

قوله : (وقال الليث : كتب إلي هشام بن عروة . . . ) إلخ» رويناه موصولاً في نسخة عيسى 
ابن حماد”"' رواية أبي بكر بن أبي داود عنه . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في عقد الشيطان على رأس النائم» تقدم شرحه في 
صلاة الليل”"2؛ وأخ و إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس » ووهم من سماهعبد الله . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود في بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة» تقدم 


شرحه في صلاة الليل”*' أيضا . 
الحديث الرابع : حديث ابر عباس فى الندب إلى التسمية عند الجماع» يأتى شرحه ذ 
عه بن عباس في , 1 اع . با سبو حةاقيٍ 
كتاب النكاح”*' إن شاء الله تعالى . 


الحديث الخامس : حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس » تقدم شرحه 
في الصلاة”2» والقائل: «لا أدري أي ذلك قال هشام» هو عبدة بن سليمان الراوي عنه» 
وقوله: «حاجب الشمس» هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند الغروب ١‏ 
وقرنا الشيطان جانبا رأسه» يقال إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين 
جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وكذا عند غروبهاء وعلى هذا فقوله: 
اتطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعها؛ فلو شاهد الشيطان 
لرآه منتصبًا عندها . وقد تمسك به من رد على أهل الهيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة 
والشياطين قد منعوا من ولوج السماء» ولااحجة فيه لما ذكرناء والحق أن الشمس في الفلك 
الرابع» والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلاقًا لأهل الهيئة. ومحمد شيخ 
البخاري فيه هو ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعيم والجياني”" . 


)١(‏ (198/1). كتاب الطبء» باب57» ح01/77. 

؟) تغليق التعليق(7/7١01).‏ 

() (/0"8). كتاب التهجدء باب 2317 ح57١١.‏ 

(:) (8/ 2045). كتاب التهجدء باب117 2 ح55١١.‏ 

(ه) (١١/6١ه)‏ كتاب النكاح» باب53., ح0176. 

(5) (3577/959). كتاب مواقيت الصلاة» باب .37١‏ ح 5م23 087 . 
60 تقيبدالمهمل(7/ .)١٠١7١‏ 


دين 
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السادس : حديث أبي سعيد في الإذن بقتل الماربين يدي المصلي تقدم شرحه في الصلاة”"' . 


السابع : حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان, تقدم شرحه في كتاب الوكالة7" . 

الحديث الثامن: حديث «يأتي الشيطان»» قوله: (من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم/ أنه يريد إفساد دينه 
وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي”" : وجه 
هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك 
اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة 
والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه 
محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع » وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل 
كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. قال 
الخطابي”*' : على أن قوله: من خلق ربك؟ كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق يستحيل 
أن يكون مخلوقًاء ثم لوكان السؤال متجهآ لاستلزم التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن 
المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقرًا إلى محدث لكان من المحدثات . انتهى . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر» لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : 
هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله! فسوى في الكف 
عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
قال: سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًا لم يستحق جوابًاء أو الكف عن 
ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات. قال المازري”*' : الخواطر على 
قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل 
الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة؛» وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي 
)١(‏ (3507/5)» كتاب الصلاق, باب 23٠١‏ ح6095. 
(؟) (48/5).» كتاب الوكالة» باب 23١‏ ح١771.‏ 


(6) الأعلام(5/١151).‏ 
(4:) الأعلام(59/ 1511). 


.)510 /١(ملعملا‎ (0) 
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التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال وقال الطيبي : إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمرآخر ولم 
يأمر بالتأمل والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل 
المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج 
له إلا الملجاً إلى الله تعالى والاعتصام به» وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني 
المرء وعما هو مستغن عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ماسيقع فوقع» وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث أبي هريرة : «(إذاادخل رمضان صفدت الشياطين» تقدم شرحه في 
العا 

الحديث العاشر : حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر سيأتي شرحه في التفسير"" . 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قبل المشرق» سيأتي شرحه في 
الفتن”*“» وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع . 

الحديث الثاني عشر : حديث جابر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري المذكور فى السند هو 
من شيوخ البخاري» وحدث عنه هنا بواسطة . 

قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) في رواية الكشميهني «أو قال جنح الليل» وهو 
بضم الجيم وبكسرهاء والمعنى إقباله بعدغروب الشمس» يقال: جنح الليل أقبل واستجنح 
حان جنحه أو وقع» وحكى عياض”' أنه وقع في رواية أبي ذر «استنجع» بالعين المهملة بدل 
الحاء وهو تصحيف,. وعند الأصيلي «أول الليل» بدل قوله: أو كان جنح الليل» و«كان» في 
قوله: «وكان جنح الليل» تامة أي حصل . 

قوله : (فخلوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة» وللسرخسي بضم الحاء المهملة» قال 
ابن الجوزي”"': إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة ؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالبا والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبًا والشياطين عند 
)غ20 237/11 تتاب الاعتصامء باب ”7 ح1797. 
زهق (30377/6)» كتاب الصوم, باب 5 ح18948 . 
فرق (1/ 2737 . كتاب التفسير؛ باب ه. حل/ا”الاع 
(5:) (000/1)» كتاب الفتن» باب15. ح97١17.‏ 
(64) مشارقالأنوار(1/ :)١99‏ و(0950/1). 
زفق كشف المشكل (/18)» رقم755١/ .١047‏ 


خسنا 


لهس 8©_كتاب بدءالخلق/ باب١١/‏ 7718-7758 


انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت. 
والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار ؛ لأن الظلام أجمع 
للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك/ كل سوادء ولهذا قال في حديث أبي ذر «فما يقطع 
الصلاة؟ قال : الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأغلق بابك) هو خطاب لمفرد» والمراد به كل أحد» فهو عام بحسب المعنى» 
ولاشك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع » وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في 
كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : حديث صفية تقدم في الاعتكاف”"'» وفيه : «إن الله جعل للشيطان 
قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» وقيل : ورد على سبيل الاستعارة أي أن وسوسته تصل في 
مسام البدن مثل جري الدم من البدن . 

الحديث الرابع عشر : حديث سليمان بن صرد في الاستعاذة» يأتي في الأدب”"©. والودج 
بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق . 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في الرابع» وقوله: «قال وحدثنا 
الأعمش» قائل ذلك هو شعبة فله فيه شيخان . 

الحديث السادس عشر : حديث أبو هريرة : 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر 
الصلاة”*'» وقوله هنا: «فذكره» أي ذكر تمام الحديث؛ وتمامه هناك «فذعته ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية» الحديث» وقد تقدم هناك شرح قوله «فذعته» ويأتي الكلام على بقية فوائده في 
أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام””"» ويأتي الكلام على إمكان رؤية الجن في 
أول الباب الذي يلى هذا . 

وفي الحديث : إباحة ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق . وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة. وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا تعد كلامًا فلا يقطع الصلاة؛ 
)١(‏ (51-551/14).» كتاب الاستئذان» باب54, ١5غ,‏ ح1595:5596. 
00( (0/ 586)» كتاب الاعتكاف» باب8» 37١70‏ . 
(9) (098/1). كتاب الأدب» باب 4 4. ج48 .5١‏ 


(8) 094/55 كتاب الصلاة» باب 6/ا, ح11ة : 
(6) (705/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4٠‏ , ح 4377 7. 
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لقوله يك فى بعض طرق هذا الحديث : «أعوذبالله منك» كما سيأتى إنشاء الله تعالى”' . 

الحديث السابع عشر: حديث أبي هريرة (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان" وقد تقدم 
شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السهو”" . 

الحديث الثامن عشر : حديثه ١كل‏ بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه» وسيأتي شرحه 
0 3 زهرف 3 5 3 - 3 00 4 1 36 
في ترجمة عيسى ابن مريم من أحاديث الأنبياء» وقوله: (في جنبه» كذا للأكثر بالإفراد» 
ولأبي ذر الجرجاني «جنبيه» بالتثنية» وذكر عياض”*' أن في كتابه من رواية الأصيلي اجنبه) 
بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال : وهو تصحيف . قلت : لعل نقطته سقطت 
من القلم» فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية» والله المستعان. والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها 
الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل . 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي الدرداء في فضل عمار» أورده مختصرًا جدًا من 
وجهين» وسيأتي بتمامه في المناقب”*2» والغرض منه قوله : «الذي أجاره الله من الشيطان» 
فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» ومقتضاه أن للشيطان تسلطا على من لم يجره الله منه . 

الحديث العشرون: حديث عائشة فى ذكر الكهان أورده معلقًا عن الليث» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في صفة الملائكة”"2»؛ وقد وصله أبو نعيم في المستخرج”"' من طريق أبي حاتم 
الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عن عبد الله بن صالح . 

الخديت الحادص والعشروق «حديف أن قري فى العاوى» ونيات قتاه نن الأذن7 
وبيانالاختلاف فيه على سعيد المقبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه . 

الحديث الثانى والعشرون: حديث عائشة قى قصة قتل والد حذيفة» وسيأتى شرحها في 
١ 0000‏ 

عروه . 


)000 هذه الزيادة ليست في روايات الصحيح على ما بحثنا . والله أعلم . 
(؟) 577/90)» كتاب السهوء باب5. ج71١١‏ . 

() (01/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 44 » 571 7. 

.)2506١ /١(راونألاقراشم‎ ):5( 

(4) (501/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب 27١‏ ح717/437. 
() (017/07). كتاب بدء المخلق» باب5» ح١771.‏ 

(0) تغليق التعليق(”/ 011). 

»)١18/15( )8(‏ كتابالأدبء باب 2031760 ح”3777. 

.)١1325/4( )9(‏ كتاب المغازي» باب18» ح1056. 


الام غم لل 8848© كتاب بدء الخلق/ باب١‏ ١ح"‏ شقن فض 
الحديث الثالث والعشرون : حديثهافي الالتفات في الصلاة» وقد تقدم شرحه في الصلاة”'' . 
الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي قتادة «الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من 
الشيطان» الحديث» وأورده من وجهين» وسيأتي شرحه في التعبير”"» وفائدة الطريق الثانية 
وإن كانت الأولى أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير . 
الحديث الخامس والعشرون: حديث أبي هريرة في فضل قول لا إله إلا الله وسيأتي 
شرحه في الدعوات”" . 


3 الحديث السادس والعشرون: حديث سعد «استأذن/ عمر على النبي يَكهِ وعنده نسوة» 
رخن العديك فووا تل شرح في السداق كر 
الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه «فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه» والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة 
وسكون الواو هو الأنف». وقيل: المنخر. وقوله: «فليستنثر» أكثر فائدة من قوله: 
«فليستنشق» لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق 20530 فقد يستنشق ولا يستنثر» 
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق» لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى 
أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار 
يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق» وقيل : إن الاستنثار مأخوذ من النثرة 
وهي طرف الأنف. وقيل : الأنف نفسه» فعلى هذا فمن استنشق» فقد استنثر ؛ لأنه يصدق أنه 
تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه» وفيه نظر. ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل 
أن يكون مخصوصًا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر» لحديث أبي هريرة المذكور 
قبل حديث سعد فإن فيه #فكانت له حر زا من الشيطان» وكذلك اية الكرسي» وقد تقدم فيه ولا 
يقربك شيطان» ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس 
فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ » فمن استنثر منعه من 
)١(‏ (748/5). كتابالأذان» باب 97 , ح701. 
(؟) (5١/5””)ء‏ كتاب التعبيرء باب “ل 5 2554١5 .٠١‏ ج3985 235985 259915359948 
محء لال 5:٠ل7.‏ 
فرق (550/15).: كتاب الدعوات» باب 755, 1507 . 
(5) <م/؟با). كتاب فضائل الصحابة» باب 3 7147 . 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب 17/ ح15 يض ؟باه 


التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة. فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ . ثم إن الاستنشاق 
من سنن الوضوء اتفاقًا لكل من استيقظ أو كان مستيقظاء وقالت طائفة بوجوبه في الغسل» 
وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضًاء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا؟ خلاف . وهو 
محل بحث وتأمل . والذي يظهر أنها لا تتم إلابه لما تقدم . والله أعلم . 


75 -باب ؤِكْرٍ الجر ً ايوم عقاوم 
قله : ©« عكر كن اليس الز يأر شل مَك يَفْصُونَ عَكِيْحكُمٌ يق 4 -إِلَى قَولهِ - 
9 7 42 . «بخمًا» : نَقْضّا 0 : « وَجَعَلوأ َنم ون لِسةَ س4 قَالَ 
رَيْش : الْمَلاتِكَةُ بَنَاثُ اللّه َأْمََائّهُنَ بات سَرَوَاتٍ الْجنٌ قال اللّه: # وَلْقَدْ عَلِمَتِ أنه 
قزر > : سَيُحْضَرُون لِلْحِسَاب ٠‏ « جرد سرون « عِنْدَ الْحِسَابِ 
لاضن -حَدَّنَنَا قُتيبةٌ عَنْ مَاِكِعَنْ بلحم نيان بن أي صخْصَعة 
الأنَصَارِيٌ ء عَنٍ أَببه أنه حبر : أن أبَاسَعيدٍ الَحُدْرِيٌ رَضِيّ اللَّْعَنْهُقَالَ لَه إن أرَاكَ بُح تَحِبٌ الغْنّم 


وَالبَادية» أذ كنت في عَنَِكَ وَبَاِيكَ فََذْتَ بالصّلاة ة فارقع ' 1 بالتداءٍ 1 لاِيَسْمَعْ 


ازور وا ز اسلو قَالَ أبو سَعِيدٍ سَعيلٍ : سمعته منْ 
سُولٍ اليك . 


[تقدم في: 504 » طرفه في : 554 1] 


قوله: (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى 
كونهم مكلفين » فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . قال وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم/ عند الإنس 
بحيث لا يرونهم ولوشاءوا لأبدوا أنفسهم» قال : وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب 
المقدورات . وقال القاضي أبو بكر : وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآنء ومنهم 
من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس . وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع 
دون العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون 
بينهما تعلق » ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن 
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النبي لكان يتدين بإثباتهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده . 

وإذاثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى : «وََلَقَ لجان من 
مَايِجٍ ين نار و 4 [الرحمن: ]١6‏ واختلف في صفتهم» فقال القاضي أبو بكر الباقلاني قال 
بعض المعتزلة : الجن أجساد رقيقة بسيطة قال : وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع . وقال 
أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون 
كثيفة خلافًا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو 
مردود» فإن الرقة ليس بمانعة عن الرؤية . ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا 
لم يخلق الله فينا إدراكها . 

وروى البيهقي في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول: من زعم 
أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبيًا. انتهى. وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم 
على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه يرىشينًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى 
من الحيوان فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام في 
ذلك فقيل : هو تخبيل فقط» ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل : بل ينتقلون لكن لا 
باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول؛ وفيه 
أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال : إن أحدًا لا 
يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم 
ذلك فأذنوا» . 

وإذاثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم 
كافرًا سمي شيطانًاء وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده. 
وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف 
صنفه فمن كان كافرًا سمي شيطانًا وإلا قيل له جني» وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر : 
الجن عند الجماعة مكلفون» وقال عبد الجبار : لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك» إلا ما 
حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين» قال: والدليل 
للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب» وهذه 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والأخباز الدالة على ذلك كثيرة جد 
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وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفواهل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق 
الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. قال : ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من 
الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو 
فاسد. انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله 
إليهم » ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم, ولهذا 
قال قائلهم ل إِنَاسَِعمَا حكتَبًا أْلَ من بَمَدِ موس 4 الآية [الأحقاف : »]٠‏ واحتج ابن حزم بأنه 
قال : «وكان النبي يك يبعث إلى قومه» قال وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم 
أنبياء إليهم » قال : ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا بك لعموم بعثته إلى الجن والإنس 
باتفاق . انتهى . وقال/ ابن عبد البر: «لا يختلفون أنه يك بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما 
فضل به على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر : «وَلْقَدَ جَآة كم 
ُوسَفٌ من قَبَلَ بِالْيَدتِ »4 قال : هو رسول الجن » وهذا ذكره . وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» 
ش ا و ل 0 
ابن تيمية : اتة تفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» قلت: : وثبت 
لمر ال ا ااوكان النبي يك يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن» فيما 
أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلبي كان النبي يَِِ يبعث إلى الإنس فقط. وبعث محمد إلى 
الإنس والجن. 

وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ماعداه من الفروع 
فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن» وسيأتي في السيرة 
النبوية'') حديث أبي هريرة وفي آخره «فقلت ما بال الروث والعظم؟ قال: هما طعام الجن» 
الحديث» فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى أحمد 
والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان آخر يتلوهما 
يقول: ارجعاء حتى ردهماء ثم لحقه فقال له : إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول الله وك فاقرأ 
عليه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل 
المدينة أخبر النبي يك بذلك فنهى عن الخلوة» أي السفر منفردًا» . 

واختلف أيضًا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي وقيل بمقابله» ثم 


785 7 كتاب مناقب الأنصار» باب‎ »)017/0//8( )١( 
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اختلفوا فقيل : أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع » وهو مردود بما رواه أبوداود 
من حديث أمية بن مخشى قال : «كان رسول الله يل جالسًا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في 
آخره» فقال النبي يك : ما زال الشيطان يأكل معه فلم سمي استقاء ما في بطنه» وروى مسلم من 
حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله يَكِ: لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله» فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» وروى ابن عبد البرعن وهب بن منبه : أن الجن أصناف 
فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم 
السعالي والغول والقطربء. وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن 
حبان والحاكم من حديث أبي تعلبة الخشني قال قال رسول الله يك : «الجن على ثلاثة أصناف : 
صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون» 
وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا نحوه لكن قال في الثالث : «وصنف عليهم 
الحساب والعقاب» وسيأتي شيء من هذا في الباب الذي يليه» وروى ابن أبي الدنيا من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال : ما من أهل بيت إلا وفي سقف 
بيتهم من الجن » وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك . 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى : «الَرْ يهن إنْلُ مَْلَهُمْ علا جا 9 » 
[الرحمن : /] وبقوله تعالى : # أَفَنْسَحِدُوتَُ وَدْرَيسَهُد ولي من دوفٍ4 [الكهف : ]5٠‏ والدلالة 
من ذلك ظاهرة . واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نار» وفي النار من 
اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد. والتجواتت إن امتليم من النان كما ان امل الادمئ هن 
التراب» وكما أن الادمي ليس طيئًا حقيقة كذلك الجني ليس نار حقيقة» وقد وقع في الصحيح 
في قصة تعرض الشيطان للنبي كَل أنه قال : «فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي" 
قلت : وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى : 8 إِلَّامنََِفَ الْتَظكَة أبعم شبَابُ 
كَافَبُ )4 [الصافات : ]٠١‏ فقال : كيف تحرق النار النار؟ 

وأما قول المصنفف: «وثوابهم/ وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
علي المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد 
موقوقاء قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم أي 
من غير الإنس : كونوا ترابّا» فحينئذيقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا» وروى ابن أبي الدنياعن 


ان 
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ليث بن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابًا وروي عن أبي 
حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس؟ 
على أربعة أقوال: أحدها: نعم» وهو قوله الأكثر» وثانيها: يكونون في ربض الجنة وهو 
منقول عن مالك وطائفة» وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في 
هذاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب» 
قال : فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : # وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ سَمَاعسَمِلوا 4 قلت : وإلى 
506 5 5 35 ' سج سس ص اش رررة لع سكا عو 5 

هذا أشار المصنف بقوله قبلها # يمَعْضَّرَ ألْنَ والوذين أَلر يأيَكمْ سل مكح 4 [الأنعام : ١3٠‏ ] 
فإن قوله: #وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ مما عمِلْوأ © [الأنعام: 177] يلي الآية التي بعد هذه الآية» 
واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد الحكم» واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى : #أوُليِكَ 
سا سه أ ممسءعر . جر 2ع ممم م 7# اس صر م و 
لَذِينَ حو عَلَيهِمَ القول فى أمر هَدَ حَلَتَ من لهم ين أبن وَلوِضْن4 الآية [الأحقاف : »]1١8‏ فإن الاية 
بعدها أيضا: # وَلِكُلٍ درجت مِمَاعَسَِلوأ# [الأحقاف : 14] وروى أبو الشيخ في تفسيره عن 
مغيث بن سمي أحد التابعين قال : ما من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم 
الحساب والعقاب. ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله 


تعالى : « وَلِمَنَحَافَ مَقَام ريو بان 43 ثم قال : ل َأ ءَالورَيَكُنا كان 45 والخطاب للإنس 
والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . والله 
أعلم . 

قوله : (بخسًا : نقصانًا) يريد تفسير قوله تعالى : حكاية عن الجن «! فَمَن يُؤّمِنْ برَيْءفَايحَافُ 
يحْسَا وَلَا رَمَقًا 45 [الجن : 17] قال يحيى الفراء : البخس النقص» والرهق الظلم» ومفهوم 
الآية أن من يكفر فإنه يخاف» فدل ذلك على ثبوت تكليفهم . 

قوله: (وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا. . .) إلخ؛ وصله الفريابي"' من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به وفيه : «فقال أبو بكر : فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات 
الجن. . .»الخ وفيه: «قال: علمت الجن أنهم سيحضرون للحساب» قلت : وهذا الكلام 
الأخير هو المتعلق بالترجمة» وسروات بفتح المهملة والراء جمع سرية بتخفيف الراء أي 
شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وأمهاتهن» ولغيره «وأمهاتهم» وهو أصوب» ووقع أيضًا 


.)0١5 تغليق التعليق(”/‎ )١١ 
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ع عدو ص عر ع جياه 


لغير الكشميهني # جنك جند مُحخصرون زه يس : ه/,]بالأفراد وروايته أشبه . 

قوله : كو نتشررو مد ساب وعله ترا ابشانا ابكار كنض بجا * 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد ١لا‏ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له وقد 
تقدم مشروحًا في كتاب الأزان20, والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم 
القيامة . والله أعلم . 


: باب قَوْلهِ عزوجل : ل وَإِدْصَفْنَ ليك تمر مَنَ آلْحِنَ» إلى قوله‎ ١ 
]917-79 لهك ف صَكر بين 50 #الأحقاف:‎ 8# 
مَصْرِوًا4 : مغدلاً. « صرفئ» : أيْ وَجَهْنا‎ « 


يي ا لل ا 0 


قوله : (باب قوله عز وجل : #وَإِد صَرَفنَآ إِلِيَكَ قرا مَنَ آلْجِنَ © إلى قوله : « أوْلَهِكَ في صَكلٍ 
بين 4 ) سيأتي القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير”"' إن شاء الله تعالى . 
قوله: (صرفنا: أي وجهنا) هو تفسيرالمصنف”". 2 . 
ا وقوله: / (مصرقًا: معدلاً) هو تفسير أبي عبيدة”؟'» واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة 
الهذلي : 
أزهير هل عن شيبة*' من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف 
(تنبيه) : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثا؛ واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم 
في صفة الصلاة”"2 في توجه النبي يك إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته؛ وسيأتي شرحه بتمامه 
فى التفسير”"" إن شاء الله تعالى» وقد أشار إليه المصنف بالآية التي صدر بها هذا الباب. 
)١(‏ (09/5غ). كتاب الأذان» باب0, ح09٠“ث.‏ 
(؟) .)١175/٠١(‏ كتاب التفسير «الأعراف», باب7. 
بل هومن تفسير أبي عبيدة كما في مجاز القرآن(١/ 079٠١‏ . 
(4:) مجازالقرآن(١/507).‏ 
(4) في الأصل: «ميتة» والتصويب من مجاز القرآن /١(‏ 017 5)» وديوان المهذبين (7؟/ 4 22٠١‏ وتفسير 
الطبري (577/5)» ولسان العرب(9/١191).‏ 
(5) (578/5). كتاب الأذان» باب ٠١6‏ ., ح”"الالا. 
(©6 (7/1”)» كتاب التفسير «الجن»» باب »١‏ ح١157‏ . 


4ه_كتاب بدء الخلق/ باب /١‏ 279928791 لبلب تتشت 008 


14-باب3 قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى وَبََكّ فيا من كل و4 [البقرة 5] 
قَالَ ابْنُ عباس : التْعبَانٌ : الْحَيه الذَّكَد مئها؛ ُقَالٌ الْحَيَاتُ أَجْنَامت : الْجَانٌ نالفاي 
وَالأَسَاودُ . 2 * في ملك وشلطانة:. وثقال متكت » بط اخسية: 
وَيَفيِضَنَ» : يَضْربْنَبأَجْنحَيهنَ 

لض حَدنَاعبِاللَن مد دا َِام ب وف حَدكتامَموعنِالأخري عن 

سَالِمٍ عَنِ اْنِ عُمَرَرَضِيَ اللعَنُمَا أل سَمِعَ الكبِيَ ل يَحْطْبُ عَلَى الْمِتْبَرِيَقُولُ : «اقْْلُوا الْحَيّاتِ 
ذال ولب ايسان لص ويسسنقطانٍ لَه" 

[الحديث : /7941ء أطرافه في : 91١‏ 7115 1015] 

4" قَالَ عَبْدُ اللّهِ : قينا نا أَطَاردُ جه لق مال ارا لاج . َقُلْتُ: إِنَّ 

سُولَ اللَّه يك كد َم ربقل اليا لحَيَاتٍ . قَالَ : ١‏ ننه بَعْدَ ذلك عَنْ ذّوَاتِ الُْيُوتِ» وَهِي الْحَوَامدْ. 

[الحديث : 27794 أطرافه في : 911١‏ 17 ؟] 


-ه 


14 - وَقَالَ عَبْدُ الورَآقٍ عَنْ مَعْمَرِ : فرَآنِي أب لََابَه أَوْ رَيْدُ بْنُ الْحَطَّاب و 


وَابْنُ عُبَيْنََ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُ وَالبيد بَيْدِيُ . وَقَالَ صَالحٌ وَابْنُ بي حَفْصَة وَائْنُ مُجَمّع عَنِ الزُهْرِيٌ 
عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عَمَرَ : فرآن ِي أَبو لَبَابَةَوَرَيْدْبْنُ الْخَطَّابٍ . 


قوله: (باب قول الله تعالى : و فا ين كل دَآَوَ عن أشار إلى سبق خلق 
الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى: كان بن ال لطر 0 4 
[الأنعام : 4"] والأول أشهر لقوله تعالى : مام دَآبَةِ إِلَاهْوََاِدٌ يَاصيئياً 4 [هود :07]» وعرفا 
ذوات الأربع» وقيل : يختص بالفرس وقيل : بالحمار» والمراد هنا المعنى اللغوي . وفي حديث 
ارار لدطزل ارك وير اراي ار ا 

قوله : (قال ابن عباس : الثعبان : الحية الذكر) وصله ابن أبي حاتم "من طريقهء وقيل : 
الثعبان الكبير من الحيات ذكرًا كان أو أنثى . 

قوله: (يقال: الحيات أجناس . الجان والأفاعي والأساود) في رواية الأصيلي «الجان 


.)61١5 تغليق التعليق(”/‎ )1١( 


.رو دلبب 28 -كتاب بدءالخلق/ باب14١/‏ 8179987917 


أجناس» قال عياض )١(‏ 01 ليهو الشواب »تدعو ول أي عيلاة قال في سير ضور 
القصص ء قال في قوله : 9 كَأَمَا 4 وفي قوله : « حَيّهٌ شن )4 كأنها جان من الحيات أو 
من حية الجان» فجرى على أن ذلك شىء واحد» وقيل: كانت العصا فى أول الحال جانًا 


ل وهي/ الحية الصغيرة ثم صارت ثعبانّاء فحينئذ ألقى العصا. وقيل : اختلف وصفها باختلاف 


**' أحوالها: فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعهاء والأفاعي 
جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات» والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان 
أبو حيان وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة» وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان» ومن 
صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولاتغمض حدقتها البتة. 

والأساود: جمع أسودء قال أبوعبيد: هي حية فيها سواد» وهي أخبث الحيات. ويقال له : 
أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا «أعوذ بالله 
من أسد وأسود» وقيل : هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة ال رأس وربما كانت ذات قرنين 
والهاء في الحية للوحدةء كدجاجة؛ وقد عد لهاابن خالويه في ١كتاب‏ ليس» سبعين ن اسما . 

قوله : (ل ص4 : في ملكه وسلطانه) قال أبوعبيدة"'©في قوله تعالى : مام دَآبَةٍ 
إل 7 هْرَّءَِدََِاصِيِاً4 أي في قبضته وملكه وسلطانه» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب 
في ذلك تقول : ناصية فلان في يد فلان إذا كان في طاعته» ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير 
إذا أطلقوه. 

قوله: (ويقال صافات: بسط أجنحتهن) وقوله : (يقبضن : يضربن بأجنحتهن) هو قول 
أبي عبيدة”*' أيضًا ا قر كاي © أُولد يوأ إِلَ الطير موَفَهُمٌ صَمَّتٍ » [الملك: 19] أي 
باسطات أجنحتهن و9 وَيَفِضَنَ © يضربن بأجنحتهن» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
تجح عن ادلي ترلدتا ل 129 صَنَفَّتِ4 قال : بسط أجنحتهن . 

ثم ذكر المصنف في (الباب)””' أحاديث : 


.)5١١/1(راونألاقراشم‎ )1١( 

(؟) مجازالقرآن(؟/7١5).‏ 

:,)59١ مجازالقرآن(1/‎ )*(. 

5 مجاز القرآن(؟/ 577) . 

(4) مقصود الحافظ ابن حجر ب (الباب): الأبواب: »)17-١5(‏ وقد ذكر في شرحه لها 71 حديثًاً تشمل 
. الأحاديث من (77917) إلى (0 717 بترقيم طبعتنا . 
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الأول : حديث أبي لبابة : 

قوله : (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة 
المقل» والطفي خوص المقل » شبه به الخط الذي على ظهر الحية» وقال ابن عبد البر : يقال أن 
ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان . 

قوله : (والأبتر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا 
ألقت» وقيل : الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال الداودي : هو الأفعى التي تكون قدر شبر 
أو أكثر قليلاً » وقوله: «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء ووقع في الطريق 
الآتية «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة . 

قوله: (فإنهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر 
«ويذهب البصرا وفي حديث عائشة «فإنه يلتمس البصر» . ْ ْ 

قوله: (ويستسقطان الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة 
عن ابن عمر الآتية('' بعد أحاديث «فإنه يسقط الولد» وفى حديث عائشة الآتى بعد أحاديث”" : 
«ويصيب الحبل) وفي رواية أخرى عنها”"” (ووذ هي اليل وكلها بمعنى. 1 

قوله : (قال عبد الله) هوابن عمر» وفي رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها «قال 
ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتهاء حتى طاردت حية من ذوات البيوت» الحديث» 
وقوله: «أطارد» أي أتبع وأطلب . 

قوله : (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدتين صحابي مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وقيل: مصغر وقيل : بتحتانية ومهملة مصغر وقيل : رفاعة وقيل : بل اسمه 
كنيته ورفاعة وبشير أخواه» واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر» وهو أوسي من 
بني أمية بن زيد» وشذ من قال اسمه مروان» وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث» وكان أحد 
النقباء وشهد أحدّاء ويقال شهد بدراء واستعمله النبي يك على المدينة» وكانت معه راية قومه 

1 ءِ 5 : 

يوم الفتح. ا ا 0 

قوله: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره 
,:0 0170 باب 16 ج8011 . 


زفوفق (7/ اام باب ١165‏ , ح94١77.‏ 


ويو دادح 88_كتاب بدءالخلق/ باب54١/‏ 719977417 


التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل : يختص ببيوت 
المدن دون غيرهاء وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي 
عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون [دقيقة] كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . 

قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبرء وقد بينه معمر في روايته عن 
الزهري فساق الحديثء, وقال في آخره: «قال الزهري :: وهي العوامر» قال أهل اللغة عمار 
البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول 
البقاء» وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا «إن لهذه الببوت عوامر» فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلاثا» فإن ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات» 
وقيل ثلاثة أيام. ومعنى قوله: حرجوا عليهن» أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت 
عندنا أوظهرت لنا أوعدت إلينا. 

قوله : (وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب) يريد أن معمرًا رواه 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر» وروايته هذه أخرجها 
مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني''' من طريقه . 

قوله : (وتابعه يونس) أي ابن يزيد» وابن عيينة أي سفيان» وإسحاق الكلبي والزبيدي» 
أي إن هؤلاء الأربعة تابعوا معمرًا على روايته بالشك المذكور. فأما رواية يونس فوصلها مسلم 
ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأا أروابة ابن عنننة فاخرجها الغيد"" والحميدي” "في 
مسنديهما عنه » ووصلها مسلم وأبو داود من طريقه» وفي رواية مسلم «وكان ابن عمر يقتل كل 
حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب» وأما رواية إسحاق وهو ابن 
يحيى الكلبي فرويناها في نسخته» وأما رواية الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها 
مسلم”؟2» وفي روايته "قال عبد الله بن عمر: فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» وزاد في روايته 
«قال الزهري : ونرى ذلك من سميتها» . 

وقوله : (وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع . : . ) إلخ» يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا 
)١(‏ تغليق التعليق(”/ .)0١5.651١6‏ 
(؟) المسند(؟/4). 


(0) | لمسند(51/94/7)» ح 15١‏ . 
)2 (5/ *07/ا1). ح9؟١‏ : 


9كتاب بدء الخلق/ باب 1/ 791709٠‏ سس 6 


الحديث عن الزهري فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب» فأما رواية صالح وهو ابن 
كيسان فوصلها مسلم ولم يَسّق لفظها وساقه أبوعوانة» وأمارواية ابن أبي حفصة واسمه محمد 
فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي”'' موصولة» وأما رواية ابن مجمع وهو 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بالجيم_-وتشديد الميم_الأنصاري المدني فوصلها البغوي وابن 
السكن في «كتاب الصحابة» قال ابن السكن لم أجد من جمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب إلا 
ابن مجمع هذا وجعفر بن برقان» وفي روايتهما عن الزهري مقال . انتهى . وغفل عما ذكره 
البخاري وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لا يذهل» ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من 
رواية ابن أبي حفصة وصالح» فصار من رواه بالجمع أربعة» لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة 
الذين رووه بالشك إلا صالح بن كيسان» وسيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى 
ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك» وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن 
يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة . والله أعلم . وليس لزيد بن الخطاب_أخي عمر- 
رواية في الصحيح إلا في هذا الموضع» وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين 
والأبتر» فلذلك أذن في قتلهما . وسيأتي التعقب عليه بعد قليل . 

وفي الحديث : النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن يكون أبتر أو 
ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما 
بعد الإنذار. وفيه: «فإن ذهب وإلا فاقتلوه/ فإنه كافر» قال القرطبي”'"؟: والأمر في ذلك 
للإرشاد» نعم ماكان منها محقق الضرر وجب دفعه . 


اتات 1 َيْْمَال ملم بها يد نيا شعت الخال 


ع هه 


0 حل حنا اول 0 ىعاد لشترا ال 


بدينه من الفتي. ' 
[تقدم في : 214 أطرافه في : ]١88 7496 275٠6٠‏ 


)١١‏ “تغليق التعليق(”611//7). 
زهعة المفهم (0/ .)07١‏ 


إدنانا 


:له لسلس ب 848 كتتاب بدء الخلق/ باب8١/ 7211777٠‏ 


يكس اع 6 


حَدَكَنًا عَبْلُ الله بْنُ بُوسُفت أَخبرَامَلِكَعَنْ أبِي الزَّادعَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَئِرَة 
رضي اللّهْعَنْه: أَنَّ رسُولَ اللَّهيك قَالَ : «رَأمن الْكُفْر نَحْوَ الْمَْرق» وَالْفَخْد وَالْخُيَلاءٌ ني أَهْلٍ 
لحل وَالإبل» وَالْمَدَادِينَ آهل الوب ٠‏ وَالشكبئةفِي أهْل القتم». ‏ 

[الحديث : 27*7١‏ أطرافه في : 7599 25184 24789 1799] 

حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَّنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّدٌ: َي قيس عَنْ عقب بْنِ عَمْرِو 
أبي مَسْعُودٍقَالَ أَسَادَسُولٌالل يدخ َالْيَمنِفقَالِ : «الإيمَانُيَمَانِهَاهُنَا» ألا إن القَسْوَةٌ 
وَعِلَظ الْقُنُوبٍ فِي الْمَدَادِينَ عند أُصُو ل َدْنَابٍ الإبل حَيْتُْ يَطلّعُ ْنَا الشَِطانِ في رَبيعَةَوَمُضَرًا . 

[الحديث: ”7 عمسي ا 0 


ىدس 


ررض حَدَئَا تبحَدَنَ تعن جَغْفر بْنِ ةن الأغرج عَنْ أي ُرَرَةرَضِي اله 
1 1 
أن البىّ يك كَالَ : وإذًا سَمِمْتُمْ صبَاح الديْكةَاسألُوا الله مِنْ قَضْلِه فنا رأث مَدَكَاء وَإِذَا 
صَمِعدُمْتَهِيقَ اْجمارٍفتَعوهواباللَِمِنَالشبْطَانِ نهر طن . 


00 حَدَنَنا إسْحَاقٌ أَخْبَرنارَوْح قَالَ أ ناتخ عر فال! اختي عطاء يع اير 
ان عَبْدِ الله رَضِيّ اللَّهْعَنَهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يِه : دإذَا كان جُنْحُ اليل أو أمسيدم 7 
صِبِيانكُم. ٠‏ قن الشّياطين د تعفد حيقلة َ بت سَاعةنَ اَي مألفا لباب 
وَاذْكرُوا اشم الله َِنَ لطا لا يَفْتخ باب مفلا" قَالَ ع ل رع را 
عَبْد اللَّهِنَحْوَمَا أَحْبَرَنِي عَطَاء وَل يَذْكرْ : وَاذْكَدُوا اسْمَاللَّهِ. 

[تقدم في : 78٠١‏ "اء أطرافه في : 717 "207171 20775 179737790] 
رس تا تر ا مار ساق َيبٌ عَنْ حال عَنْ مُحَمدِ عَنْ أَبِي هرَئرَة 


رضي اللَهُعَنْهُ عَنٍ ن لَك كَالَ : ققدت أَمّةُ أَمَمِنْ بتي إِسْرَائِيلَ لا يُدْرَى ما فَعَذَتْء وَإنِي لا أرَاهَا 


إلا الَْرَإِدًا وضع لا أبانّ/ الإبل لَمَْغْرَبْ ذا وضع لها أبن الشَاءِ شَرِبتْ» فَحَدَدْتُ كََْا 


03 011 


فقَّالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ ليوك يَقُو لك قُلْتْ: : نَعَْ. فقّالَ ِي مرَاراء فَقُلتُ : ْوَأ التَواراة؟ 


ان -حَدَنْنَا سعد بْن عير عَنِ ابْنِوَهْبٍ قال : حَدَيَنِي يُوشْنُ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ عَرْوَة 

يُحَدث عَنْ عَايْشة شه رَضِيَ لعن عَنْهَا : أن اليك َال ورغ “مويق وَل أشمفة أمن رقنا 7 
وَرَعَمَسَعْدُيْنُ بي وَقَا ص أن ال كل مر رَبِمَْلِه. 

[تقدم في: ]141"١‏ 

امرض -حَدَكَنَا صَدَقَةبْنُ الْمَضْلٍ أ خْبَنَا ابن عُبيَْة حَدَكَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جبيْرِ بْن شيْبَة عَنْ 
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7 
ٍ 


ا 
يك أخبرته أن 


سَعِيدِبْنِ الْمْسَيبٍ أَنَ أَمَشْرِيكِ أَخْبَرنَهُ الي يكل أمَرَهَابَِئلٍ الأؤزاغ . 


[الحديث : ٠7‏ “الا طرفه في : 04ا] 
يق -حَدَما عبد إسْمَاعِيلَ حَدتَا َب أُسَامَة عن ِشَامٍ عن أَبوِعَنْحَائِشَة يد رفي الله 
عَنْهَاقَالَتْ : قَاكَ اللبن كلد : 'افلُواذًالطْفيَينِء فِإنهَطمِسُالبصَرَّ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ) . 
لمكي 1 ملم أخبرنا ساف 
[الحديث : 7708 طرفه في: ]77"١9‏ 
»عزتنا مُسَدَدُ حَدَنََا يَخبى عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَئِِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قالت: أَمَرَ 
لني يكلِْبَِمْلٍ الأبْرِ وَقَال : «إنَهيصِيبُ البِصَرٌَوَيُدُ 000 


[تقدم في الرورة 


الاق - حَدَنَمَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدََناائنُ أبِي عَدِيّ عَنْ أبي يُوسْسَ الْقُشَيْرِيٌ عَنِ ابن أبي 
مليكة أن ابن عَم عُمرَ كانَ يَْلُ الْحَيّاتِ ثُمّنهى قَالَ : إن الي كي هَدَم حَائِطًا لَه فَوَجَدَ فيه لح 
حَيَةِ فَقَالَ : «انْظئواأَيْنَ هُوَ؟' قَنَظَرُوا فَقَالَ : «اقيْلُوة» فَكُنْت أَْتْلَهَا لِذَلِكَ . 
ا لد 
١‏ فَلَقِيثُ ا لَه حبني أن الي وك َال : «لا تَْبْلُوا الْجتنَ إلا كلّ أَبثّرَ ذي 
طفن قن قط الْوَلَدَ وَيُدَهِبُ الْبصَرَ قَاقيلُوم» . 
[تقدم في :014 طرف في 71017] 
ادن تاماك بنِسْمَاعِيلَ حَدنَّنَا جريربن حَازِمٍعَنْنَافع عن ابنِعُمرَ نَهُكَانَ يَفْثْلُ الحيّات . 
[تقدم في :91لا طرفاه في : 8809٠١‏ 4015] 
التي يلل ١د‏ َه عَنْ قَدْلٍ جتن البيُوتٍ» فَأمْسَكَ عَنْها . 
[تقدم في : 1794 طرفه في : ]1771١‏ 


- 
أَنَّ 


+00 ننه بر لباب 


الثاني : حديث أبي سعيد الخدري ١يو‏ شك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد تقدم 
في أوائل الإيمان”''؛ ويأتي شرحه في كتاب الفتن”" . 
(تنبيهان): الأول: ذكر المزي فى «الأطراف»”" تبعًا لأبي مسعود أن البخاري أورد 


دلك4 (/37). كتاب الإؤيمان» باب 1١7‏ ح9١.‏ 
هم (0 )6 كتاب الفتن» باب 2315 ح848١2.‏ 
فرق (9/ 03774 رقم .57١7‏ 


041 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب6١/ ٠٠‏ "18 لام 


الحديث من هذه الطريق في الجزية» وهو وهمء وإنما هو في بدء الخلق, الثاني : : وقع في أكثر 
+ الروايات/ قبل حديث أبي سعيد هذا «باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
"وسقت من الت حمةين روارة التسقن وترم يذكرها الامتخاضينى ايسا وعوالقة تق بالحال» 
لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة 
المذكور بعده. 


الثالث : حديث أبي هريرة : قوله : (رأس الكفر نحو المشرق) في رواية الكشميهني «قبل 
المشرق"» وهو بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته. وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر 
المجوس ؛ لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم ا ا 0 
المدينة» وكاراقي 2 التسوةار لتحي واافمير جني رز ملعو كنات الى 28 كما ساني 
في موضعه ('' واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن . 

قوله : (والفخر) بالخاء المعجمة معروف» ومنه الإعجاب بالنفس » (والخيلاء) بضم 
المعجمة وفتح التحتانية والمد : الكبر واحتقار الغير. 

قوله : (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثر» وحكى أبو عبيد عن أبى عمرو الشيبانى أنه 
خففها وقال: إنه جمع فدان, والمراد به البقرالتي يحرث عليهاء وقال الخطابي”" : الفدانآلة 
الحرث والسكة. فعلى الأول فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه 
ونحو ذلك. والفديد هو الصوت الشديد. وحكى الأخفش ووهاه: أن المراد بالفدادين من 
يسكن الفدافد جمع فدفد وهي البراري والصحاري» وهو بعيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن 
المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف » وعلى ما حكاه أبوعمرو 
الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف.» ويؤيد الأول لفظ 
الحديث الذي بعده «وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل»» وقال أبو العباس : 
الفدادون هم الرعاة والجمالون؛ وقال الخطابي”*': إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم 
فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب . 
»)08٠6 /9( 0)‏ كتاب المغازي» باب 2487 ح5 447 . 
زفق (201/15) كتاب الفتن» باب315.» ح0947١/,.‏ 
(6) الأعلام167701571/90). 
(:) الأعلام(9/ 1677). 
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قوله: (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» أي ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن 
أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر 
الخيل وقال : إن الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيه لأن المراد ما بينته . وقوله في آخر الحديث : 
«في ربيعة ومضر) أي في الفدادين منهم . 

قوله : (والسكينة) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع . قالابن خالويه'" لا 
نظير لها أي في وزنها إلا قولهم على فلان ضريبة أي خراج معلوم» وإنما خص أهل الغنم بذلك 
لأنهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة وهما من سبب الفخر والخيلاء» وقيل: أراد 
بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبل» 
وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ «أن النبي كك قال لها اتخذي الغنم فإن فيها بركة» . 

الرابع : حديث أبي مسعود: قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد وقيس هوابن أبي حازم . 

قوله : (أشار رسول الله ل بيده نحو اليمن فقال: الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن 
المراد بقوله: «يمان» الأنصارء لكون أصلهم من أهل اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما 
يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن 
إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء 
الخلق”"2» وسيأتي بقية شرحه في أول المناقب”*» وبيان الاختلاف بقوله: «الإيمان يمان' 
وقوله : «قرنا الشيطان» أل جاتنا رأنطه قال الخطابي”؟؟ : ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا 


يحمد من الأمور. وقول ؟: «أرق أفئدة» أي إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذارق الغشاء 
أسرع نفوذ الشيء إلى ماوراءه. 

الحديث الخامس : حديث أبى هريرة : قوله : (عن جعفر بن ربيعة) هذا الحديث مما اتفق 
الأئمة/ الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الإسناد . 


دق ليس في كلام العرب (ص : 238١‏ باب 21794 . 
زفق (7/ 5876).» كتاب بدء الخلق» باب 1. ح5195. 
زفرة »)١57/48(‏ كتاب المناقب» باب 31. ح75499. 
(:) غريب الحديث(7/ 75906). 

(ه) الأعلام(5/١167).‏ 


عوم 


ليك 
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الدجاج. وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلى» فإنه يقسط أصواته فيها 
تقسيطا لأ يكاذ كفارت) ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم 
قصرء ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت» ويؤيده الحديث الذي 
سأذكره عن زيد بن خالد . 

قوله: (فإنها رأت ملكًا) بفتح اللام» قال عياض" : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة 
على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركابهه”", وصحح ابن حبان- وأخرجه أبوداود وأحمد_من حديث زيد بن خالد 
رفعه ١لا‏ تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله يَكِةِ ذلك وأن 
ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك . قال الحليمي : يؤخذ منه أن كل من استفيد منه البخير لا ينبغى 
سوه ول أن سهان بل يكرم ويحسن إليه . قال : وليس معنى قوله: (فإنه يدعو إلى 
الصلاة» أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند 
طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . 

قوله : (فإنها رأت شيطانا) روى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه ١لا‏ ينهق الحمار حتى 
يرى شيطانًا أو يتمثل له شيطان» فإذاكان ذلك فاذكروا الله وصلواعلي» قال عياض”" : وفائدة 
الأمربالتعوذ لما ينشى هن شر الشيطاق وشن وسوسته) فليلجاً إلى الله في دفع ذلك . قال 
الداودي: يتعلم من الديك خمس خصال : حسن الصوت» والقيام في السحر»ء والغيرة» 
والسخاء» وكثرة الجماع . 

السادس : حديث جابر أوردهمن وجهآخر» وسيأتى شرحه فى أثناء هذا الباب» والقائل «قال: 
وأخبرني عمرو» هو ابن جريج. وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهويه كما عند أبي نعيم» 
)١(‏ الإكمال(5/8؟5). 
() قوله: «ويؤخذ منه استحباب الدعاء. . . »: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن مأخذه قياس الصالحين على 

الملائكة . ولا يخفى أن للملائكة شأنّا ليس كشأن الآدميين» وليس لهذا الاستنباط ما يعضده من هدي 

السلف الصالح» وطرد هذا القياس استحباب التعوذ عند حضور الأشرار» فالأظهر أن ما ذكر في 

الحديث من السؤال والتعوذ تعبدي لا يقاس عليه . [البراك] . 
(9) الإكمال(5/8١5).‏ 
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ويحتمل أن يكون ابن منصور» وقد أهمل المزي في الأطراف تبعًا لخلف عزوه إلى هذا الموضع . 

السابع : حديث أبي هريرة: قوله: (عن خالد) هو الحذّاء» ومحمد هو ابن سيرين» 
والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة . 

قوله: (وإني لا أراها إلا.الفأر) بإسكان الهمزة» وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن 
سيرين بلفظ «الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها 
لبن الإبل فلا تشربه» . 

قوله: (فحدثت كعبا) قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم «فقال له كعب أنت 
سمعت هذا). 

قوله: (فقلت: أفأقرأ التوراة؟!) هو استفهام إنكارء وفي رواية مسلم: «أفأنزلت علي 
التوراة؟!2» وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك 
إذا أخبر بما لا مجال لل رأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع » وفي سكوت كعب عن 
الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه» وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعودء قال: 
«وذكر عند النبي يك القردة والخنازير فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولاعقبّاء وقدكانت 
القردة والخنازير قبل ذلك» وعلى هذا يحمل قوله يك : «لا أراها إلا الفأر» وكأنه كان يظن ذلك 
ثم أعلم بأنها ليست هي » قال ابن قتيبة : إن صح هذا الحديث وإلافالقردة والخنازير هي الممسوخ 
بأعيانها توالدت . قلت : الحديث صحيح » وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء . 

الثامن: حديث عائشة: «أن النبي كك قال للوزع فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» هو قول 
عائشة رضي الله عنهاء قال ابن التين : هذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع » وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت : قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه 
أنه/ كان في بيتها رمح موضوعع» فسئلت فقالت: نقتل به الوزع» فإن النبي كَل أخبرنا أن 
إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفآت عنه النارء إلا الوزغ فإنها كانت 
تنفخ عليه فأمر النبي كَلِةِ بقتلها. انتهى . والذي في الصحيح أصح.ء ولعل عائشة سمعت ذلك 
من بعض الصحابة» وأطلقت لفظ أخبرنا مجارا أي أخبر الصحابة» كما قال ثابت البناني 
«خطبنا عمران» وأراد أنه خطب أهل البصرة» فإنه لم يسمع منه . والله أعلم . 

قوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلاً فإنه 
سمغ من سعد» ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن يكون 


"0: 
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من قول الزهري فيكون منقطعًاء وهذا الاحتمال الأخير أرجح فإن الدارقطني أخرجه في 
«الغرائب »من طريق ابن وهب عن يونس ومالك معًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن 
النبي كَل قال للوزغ فويسق» وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله كك أمربقتل 
الوزغ» وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان" حديث عائشة من طريق ابن وهب» 
وليس عندهم حديث سعد» وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه «أن النبي كَكِ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» وكأن الزهري 
وصله لمعمر وأرسله ليونس» ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف 
فلله الحمد. 

التاسع : حديث أم شريك «أن النبي كَِِ أمر بقتل الأوزاغ» هكذا أورده مختصرًا وسيأتي 
بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء”"'» وقد تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم 
منه» وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغر»ء وقيل : غزيلة» يقال هي عامرية قرشية» 
ويقال أنصارية ويقال دوسية . 

العاشر: حديث عائشة فى قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها فى كل واحد 
منهماء وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين» وقد تقدم من وجه آخر 

قوله_في أول طريقي حديث عائشة_: (تابعه حماد بن سلمة) يريد أن حمادًا تابع أبا أسامة 
في روايته إياه عن هشام» واسم أبي أسامة أيضًا حماد» ورواية حماد بن سلمة وصلها أحمد”" 
عن عفان عنه . 

قوله: (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة» وهو بصري ومن دونه؛ وأمامن 
فوقه فمدنى . 

قوله : (أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى) هو بفتح النون» وفاعل نهى هو ابن عمر» وقد 
بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره وك بقتل الحيات» وقد 
أخرج أبوداود من حديث عائشة مرفوعًا «اقتلوا الحيات» فمن تركهن مخافة ثأرهن فليس مني» . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/8١9:»651١0).‏ 
68 (0/ 747)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 8, ح04 ”الا 
(9) المسند(175/5١).‏ 
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قوله : (إن النبي يكن هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية) هو بكسر السين المهملة وسكون 
اللام بعدها معجمة وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعًاء وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفاء 
فأخرج من طريق الليث عن نافع «أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابًّا في داره يستقرب بها إلى 
المسجدء فوجد الغلمان جلد جانء فقال ابن عمر: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا 
تقتلوه» ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه» ويحتمل أن تكون القصة 
وقعت مرتين. ويدل لذلك قول ابن عمر فى هذه الرواية «وكنت أقتلها لذلك» وهو القائل 
#فلقيت أبا لبابة» . 1 

قوله : (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الاستثناء متصلاً ففيه تعقب على من 
زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان» ويحتمل أن يكون منقطعًاء أي لكن كل ذي طفيتين 
فاقتلوه. والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة» وقيل : الرقيقة 
الخفيفة» وقيل الدقيقة البيضاء . 


3 


58 تكس خ كس لمعي :و ادس )١(‏ 
5 باب خمسس من الدَّوَابٌ فواسق يقتلن في الحرم م 


---20 )| مد م 2 عم العمل 68> كي .اسه 2 2 ده وى > هه يوه 
6 حَدَننا مُسَدّد حدّثنا يزيد بن زريع حدثنا مَعمرٌ عن الزّهريٌ عن عروة عن عائشة 
- 5 لم 7« اسه 7١1‏ ري “ م - ب 3 يه 
رضي الله عَنْها عن النبيّ َك قال: «حَمْسٌ فوَاسقٌ يقتلن في الحَرّم : الفأرَةٌ وَالعَقَرَبٌ وَالحَدَيًا 
2 © رع - 
وَالعْرَابُ والكلبٌ العقور) . 
[تقدم في : 9 ]١857‏ 


6 حَدَكَنَا عَيْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبرَنًا مَالِكٌ عَنْ عَبِدْ اللّهِ بْن ديار عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عَمَرَ 
رضي اللَّهِ عَنهُما أَنَّ رَسُولَ اللِّ يك فَالَ: «حَمِنٌ من الدوابٌ من قَتلهنَ وهو مُحرمٌ فلا جُناحَ 
عليه : العقر ْء والفأرة» والكلث العقوثء والغْر اتُ» والحدأة)» . 

- ت» والماره. و ٍ رعو 00 


[تقدم في : ]١7545‏ 
5 حَدَكَنَا مُسَدَّدْ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ كثير عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله 
4 كانت ترجمة هذا الباب في الطبعة السلفية : «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» وهو المثبت في رواية 
السرخسي ولا معنى لذكره هنا كما نبه عليه الحافظ في أول شرحه للباب ص 597 . والترجمة التي أثبتها 

هي المثبتة في النسخة اليونينية» وقد أشار ٠أيضًا‏ إلى وجود هذا الاختلاف في ترجمة الباب. 


0 كتاب بدء الخلق/ باب5١/‏ ح5 4791 1 لام 


رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا رقَعَهُ قَالَ: «حَمَّرُوا الآنية» وَأوْكُوا الأشقيّة» وَأَجِيفُوا الأَبْوَات» وَاكْفْيُوا 
رلته َي .واو التي مَ عِنْدَ الوْقَادِ قَإِنَ الْوَيْسِقَة 
رُبّمَا اتوت الْمَتِلة فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ ابت . 
قَالَ ابن جُرَئْج وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَِنَلِلشَّيَاطِينِ . 
[تقدم فيٍ : 758٠‏ أطرافه في : 4 ٠‏ "اا "20511 0514, 31596 37945] 


١‏ حا َدْعَب الل حبرا يَخبى بْنآدمْعَنْ ِسْ َيل عَنْ مَنصُورٍعَنْ اجيم 
عَنْ عَلِقَمَةَ عَنْ ع عَِْ لقال كنا مََ رَسُولٍ الله كفي خَارِء لت «وَالترسكتٍ غك 9 » 
١ 0‏ ونا لَتلقَاهَا من فيه إِذ حَرَجَتْ حَيَةٌ مِنْ جُخْرِهَاء فَابْتَدَْنَاهًا لَقْثلَهًا ٠‏ فَسَبَقَمْنَا 


فَدَخَلث + جحْرَمَاء فقَال نَ سُولُ اللّه كله : اقب شَرْكُم كما وقِيتُم شَرَ جَها» ٠‏ وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ 


لمش ع رايم عَنْعَلمَةعنْ لل . مثلهُ. قَالَ : وَإِنَا لنتلَقَاهَا مِنْ فيه رطْبَة . وَتَابَحَهُ 
أبُو عَوَانَة عَنْ مُغِيرَ 
ل اه مُعَاوِيَة وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْم عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الود عَنْ 
عَْد الله 
[تقدم في ال أطرافه في : 2.491١ 4917" ٠‏ 4974] 
ل /مماطم_حَدَنَنَائَصْرْيْنُ عَلِ ا حبرا عبُ الأغلى حَدَكنا باون عمرَعنَْافع عن ابن 


305 ووررر وده ول 2ت يي 
غُمَو رفو الله غتوما عَنِ اليكل قَالَ : «دَخَلتٍ امْرََة ُالَرَ في هِرَة رَبَطتها» لم تطَمهَاء وم 
له :انثا عي عُبيِدُ الله عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبرِيَ عَنْ أبِي هرَيْرَة عَنِ 
لبيك مثلة. 


[تقدم في : 6» طرفه في : 487 "1] 


حَد: 


حلفرس -حَدَنَنَا إسْمَاعِيلَ بن أ بي أَدَيْسٍ قَالَ: حَدٌ يني مَالِكٌ َأ بي الرَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رضي اللَهْعَنْه أن سُولَ الله كه قَالَ : اَن يتحت جر جَرَة فَلَدَعَتْهُ َجْلَكٌ 
َأمربَهَاز مرج منْتَخيهًا. ُمَأمربييتَِا أرق بالتر وى اللي هَل تله اد ؟. 
[تقدم في: ]7١0١19‏ 


(تنبيه) : وقع في رواية السرخسي هنا «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» 
ولا معنى لذكره هناء ووقع عنده أيضًا اباب خمس من الدواب فواسق» وسقط من رواية غيره 
وهو أولى . 


ه_كتاس يدع اللخلق/ با1357/ 29199815 ليييح 8##ق 


الحادي عشر : حديث عائشة وابن عمر في الخمس التي لا جناح على المحرم في قتلهن » 
وقع في حديث عائشة «الحديا» وفي حديث ابن / عمر«الحدأة) والحديا بصيغة التصغير» وقد 
أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحديأة أو الحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو 
بالتشديد بغير همز» قال : والصواب أن الحدياه ليس من هذاء وإنما هو من التحدي يقولون: 
فلان يتحدى فلانًا أي ينازعه ويغالبه. وعن ابن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر 
الحديا ويجمعونه الحدادي» وكلاهما خطأ. وأما الأزهري فصوبه وقال: الحدياه تصغير 
الحدي . وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحج”' . 

الثانى عشر : حديث جابر : قوله : (حدثنا كثير) هو ابن شنظير -بكسر المعجمة وسكون 
النوق ده اظاء متحنة بصرى قد قال قه ارس القن يق :قن التحاكم در ديلت 
أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به . وقد قال فيه ابن معين مرة : صالح» وكذا قال أحمد. وقال 
ابن عدي : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة. قلت”" وماله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث”" وآخر في السلام على المصلي”*' وله متابع عند 
مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. 

قوله: (رفعه) كذا هناء ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال : قال 
رسو ل الله كَل . 

قوله: (خمروا الآنية) أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس «وخمر إناءك 
واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شينًا» وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتي مزيد لذلك في 


كي د(0) 
ب 0. 


الأشر 
قوله : (وأوكئوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوهاء والوكاء: اسم مايسدبه 

فم القربة. 

قوله : (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول : أجفت الباب إذا أغلقته . وقال القزاز: 


)١(‏ (98/60). كتاب الحجء بابلاء ح18790148177. 

(؟) قالفي التقريب(ص :505 » رقم :)05١1‏ صدوق يخطئ . 

(60 سيأتي هذا الحديث برقم (5790)» (771/15)» كتاب الاستئذان» باب 49 » عن قتيبة عن حماد . 
(5) (59/75). كتاب العمل في الصلاة» باب 16, ح/1١1‏ 17 . 

(4) (2087/17)» كتاب الأشربة» باب 77ء 57717 . 


2 ا متسس 1 8 كتاب بدء الخلق/ باب5١/ح5‏ ضفر" . رسن 


تقول جفأت الباب أغلقته . قال ابن التين : لم أرمن ذكره هكذا غيره» وفيه نظر فإن أجيفوا لامه 
فاء» وجفأت لامه همزة؛ زاد في الرواية الماضية «وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. فإن 


الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ . 

قوله: (واكفتوا) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم إليكم» 
والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . 

قوله: (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب «إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 
صبيانكم» . 


قوله: (فإن للجن انتشارًا وخطفة) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء» فى الرواية 
الماضية «فإن الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهبت ساعة من الليل» وفى رواية الكشميهنى «فإذا 
ذهب» وكأنه ذكره باعتبارالوقت . 

قوله : (فإن الفويسقة) هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الحج”'" . 

قوله : (اجترت) بالجيم وتشديد الراء» في رواية الإسماعيلي «ربما جرت» وسيأتي في 
الاستئذان”'' حديث ابن عمر مرفوعًا ١لا‏ تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا» قال النووي”” هذا 
عام يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في 
ذلك» وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة» وقال القرطبى”؟': 


ميم ارامنهلا البادم باب الإرفقاد إلن الدملعة و يمل الاتكز لبه ولاتسماقن 
حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. وقال ابن العربي : ظن/ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في 
الأوقات كلهاء وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل؛ وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار 
غالبًا محل التيقظ بخلاف الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان» فإنه هو الذي 
يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 


ينانا 


قوله : (قال ابن جريج وحبيب عن عطاء : فإن للشيطان) يعني أن ابن جريج وحبيبًا-.وهو 
المعلم ‏ رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير» إلا أنهما قالا في 


. كتاب جزاء الصيدء باب لاء ج1879‎ »)49/6( )1١( 
(؟) (3511/15).» كتاب الاستئذان» باب59» ح77917.‎ 
.)18577/17( زفرةق المنهاج‎ 

.)58١ 078٠١ المفهم(5/‎ (2) 


4 كتاب بدء الخلق/ باب١/ح4‏ فرفر . كرون ممت 0 لاا ا ال 1 1 


روايتهما: «فإن للشيطان» بدل قول كثير في روايته «فإن للجن» ورواية أبن جريج قد تقدمت 
موصولة في أوائل هذا الباب» ورواية حبيب وصلها أحمد”"' وأبو يعلى'"' من طريق حماد بن 
سلمة عن حبيب المذكور . 

الحديث الثالث عشر : حديث ابن مسعود في قصة الحية : 

قوله : (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحبى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين 
أفردهماء ولم يختلف عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن علقمة . 

قوله: (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوبة 
رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويحتمل أن يكون وصفها 
بالرطوبة لسهولتهاء والأول أشبه» وقوله: «وقيت شركم ووقيتم شرها» أي قتلكم إياها هوشر 
بالنسبة إليها وإن كان خيرًا بالنسبة إليهم» وفيه جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في 
جحرها. والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معّاء وهو من طريق 
عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» والقائل «قال» و«حدثئنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكور وهو 
ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله : (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم» وطريق أبي عوانة ستأتي في تفسير 
(الفو يم 

قوله : (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عبد الله) يعني أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا «الأسود» بدل علقمة» 
ورواية حفص وصلها المؤلف في الحج”*'» وأمارواية أبي معاوية فأخرجها أحمد””'عنه وهي 
عند مسله”"" » وأمارواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة . 
)١(‏ المسند(7”57/9). 
(؟) تغليق التعليق(”/ .)017١‏ 
»)04/1١( )*(‏ كتاب التفسير «المرسلات»» باب١,‏ ح١5471‏ . 
(5) (44/6).» كتاب جزاءالصيدء باب لاء 1875 . 


.)5557/١(دنسملا‎ )6( 
.7774 1 115/5 (3) 


انا 


دووى لب 88 كتاب بدء الخلق/ باب15/ 8180198814 


قوله : (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية» وفي أخرى أنها 
من بني إسرائيل» وكذا لمسلم» ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في 
اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرىء وقد وقع مايدل على ذلك في «كتاب البعث 
للنهني) وابداء عياض 17 اجتمالا وأغرتي النروي”') فأنكرة: 

قوله: (في هرة) أي بسبب هرة» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم من جرًا 
هرة» وهو بمعناه» و(جرًا) بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد» والهرة أنثى 
السنور والهر الذكر» ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب » 
ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف «وعرضت عليٌ النار فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لها) الحديث . 

قوله : (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما 
ألف الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي”" أنه 
روي بالحاء المهملة» والمرادنبات الأرض» قال : وهو ضعيف أوغلط» وظاهر هذا الحديث 
أن المرأة عذبت يسبب قتل هذه الهرة بالحبس» قال عياضص”؟' : يحتمل أن تكون المرأة كافرة 
فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عذب, ثم يحتمل أن تكون المرأة 
كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابًا بسبب ذلك» أو مسلمة وعذبت/ بسبب ذلكء» قال 
النووي”*': الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية . كذا قال» ويؤيد 
كونها كافرة ما أخرجه البيهقي ذ في «البعث والنشور» وأبو نعيم في تاريخ خخ أصبهان» من حديث 
عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد. 

وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة مما 
في معناهاء وأن الهر لا يملك» وإنما يجب إطعامه على من حبسه» كذا قال القرطبي”'', 
وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال 
)١(‏ الإكمال(/ .)١9/8‏ 
(؟) المنهاج(5١/5(2)1899//١3).‏ 
() المنهاج(789/15). 
(:) الإكمال(”/ 55"). 
(5) المنهاج(5١789/1).‏ 


)3( المفهم (5/ 5). 


وه_كتاب بدء الخلق/ باب78199018152/17 ل لس دتشت 080 


النووي”"' »2 وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكهاء لكن في قوله: «هرة لها كما هي 
رواية همام مايقرب من ذلك . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 

قوله: (نزل نبي من الأنبياء) قيل هو العزير» وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه 
موسى عليه السلام» وبذلك جزم الكلاباذي في ١معاني‏ الأخبار» والقرطبي في التفسير . 

قوله : (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته» وليس هو بالذال المعجمة 
والعين المهملة فإن ذاك معناه الإحراق . 

قوله : (فأمربجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي» أي متاعه . 

قوله : (ثم أمر ببيتها فأحرق) أي بيت النمل» وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد'"' 
افأمر بقرية النمل فأحرقت»» وقرية النمل موضع اجتماعهن. والعرب تفرق في الأوطان 
فيقولون لمسكن الإنسان وطن » ولمسكن الإبل عطن» وللأسد عرين وغابة» وللظبي كناس» 
وللضب وجارء وللطائر عشء وللزنبوركورء ولليربوع نافق» وللنمل قرية. 

قوله: (فهلا نملة واحدة) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا 
أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية» واستدل بهذا 
الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت 
في شرعنا ما يرفعه» ولاسيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك؛ لكن ورد في 
شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النووي”': هذا الحديث محمول على أنه كان جائرًا في 
شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل 
ولاافي الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان 
بالنار إلا في القصاص بشرطه . 

وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن «أن النبي يكل نهى عن قتل 
النملة والنحلة» انتهى » وقد سدقي #الكساى "١‏ اران عق فتله من الحمل بالسليعاني» وقال 
(0) (37276/107). كتاب الجهادء باب 197. ح19١7.‏ 


زهرق المنهاج .)5178/١5(‏ 
قم معالم السنن »)١55/5(‏ باب قتل الذر. 


54 د سس سس 8848© كتاب بدء الخلق/ باب" ١ح‏ رسك امرض 


البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتلهء ونقله صاحب «الاستقصاء» عن 
الصيمري وبه جزم الخطابي» وفي قوله: إن القتل والإحراق كان جائرًا في شرع ذلك النبي- 
نظر؛ لأنه لكان كذلك لم يعاتب أصلاً ورأسًا إذا ثبت أن الأذى طبعه» وقال عياض(" : في 
هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ. 

ويقال: إن لهذه القصة سببّاء وهو أن هذا النبي مرعلى قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها 
فوقف متعجبًا فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبّا» ثم نزل تحت 
شجرة فجرت له هذه القصة. حبط ار و على لاس لعزا بتر وز 
وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى . انتهى . وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير 
الواح ب ا عا ار لعافو يلار رازه لكيه درا لصي 
أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك أي إذا اختلط من ب يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك 
الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع » ولهذانظائر كتترس الكفار بالمسلمين 
وغير ذلك . والله سبحانه أعلم 

وقال الكرماني”"" : النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة 
جاز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله/ تعالى : «وَحَروٌأ مِيَنكَوَ َه متها 4 [الشورى : 
]ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائرًا عنده» ثم قال : يرد على قولنا كان جائرًا لو كان 
كذلك لماذم عليه» وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى . انتهى . والتعبير بالذم 
في هذا لا يليق بمقام النبي » فينبغي أن يعبر بالعتاب» وقال القرطبي”" : ظاهر هذا الحديث أن 
هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر 
والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو 
انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» قال : والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة 
الأنبياء وأز نهم أعلم بالله وبأحكامه من غيرهم وأشدهم له خشية 22 

(تكملة): النملة واحدة النمل وجمع الجمع نمال» والنمل أعظم الحيوانات حيلة في 
طلب الرزق» ومن ععجيب أمره أنه إذا وجد شيئًا ولوقل أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف 
للشتاء » وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج 


لمن 


.)١975/0(لامكإلا‎ )١( 
.)07١/(#خ(«‎ )( 


(*) | لمفهم (5/ 0 ). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب07١/ح ١‏ ار ااا ااا لباب 0484 


لثلا يجري إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذر في النمل 
كالزنبور في النحل . 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة)”'' استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة» ويتأيد 
به قول من حمل قوله : 8 وَإِن ين سَْء لايح ِو 4 [الإسراء : 44 ]على الحقيقة» وتُعقب بأن 
ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببًا للتسبيح . 


دكات إِذَا وَقَعَ الدُبَابُ في د شراب ب أحَدِكُم فَلْيَهْمِسْة إن في إِحدَى 
جَناحَيْه دَاءَ وَفِي الأخْرَى شِفَاءً 


م 


85 حَدَّنَنَا الك : 0 حَذتتي غنة بن كنا 
لا 9 : قَالَ اكيت كله : 
َلْيَنْمِسْة نه ليع فَإنَّ في إخدى جَناحَيْهِ دا والأخرَى 


2 
ع ل هه مر 


0 


[الحديث : 7777١‏ طرفه في : 0917/87] 
ففرسن كان العسن او الشتاع 52 إشكاة الأزرق عدا عرق عن السب وان 
سيرِينَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله “عنعن رَسُولٍ اللَّ ل قَالَ: «غُفِرَ لامْرَأة مُومِسَةٍ موت بِكَلْبِ 
عَلَى رَأسِ ركيم يََْتُ قَالَ : كاد يَقْْلَهُ الْعَطفِرء فَتَرَعَتْ حُفَهَا فََوْتَقَنه بجْمَارَِا قَترَعَتْ لَهُمنَ 
الْمَاءِ فَعْفِرَلَهَا بدَلِكَ)». 
ْ [الحديث: ,777١‏ طرفه في : /571 1] 
حَدَنَنَا عَلِينٌ بن ع عَيْدِ الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفْظَتهُ مِنَ الأْهْرِيٌ كَمَا أَنّكَ هَاهْنَاء 
حبري يي لعن لبن عباس عَنْأبِي طح ري اللّعَنهُمْعنٍِ الي كل قَلَ: الادخل 
الْمَلائِكَبينا فيه كَلْبٌ وَلاصُورَةًا . ْ 00 
تنك قي 3516 الأطران 11171 930104 
سارف -حَدَنََاعَبْدُ ال بُوسْف أخبرنا مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ عَْدِ ان خُمَرَ مضي الله 2 


هما : أن رَسُولَ الوك أَمَرََِيْلٍ الكلاب . 0 


000( هذه الرواية عند مسلم 2)١9/59/5(‏ رقم(51؟58/57١)2‏ والذي استدل به هو القرطبي كما في المفهم 
(017/0). 


د .> ل _لللللمسسلل 68 كتاب بدءالخلق/ باب107/ ح ١‏ ضسك ين 


دهم 2ه 


ل يك ا تي كال حَدَنِي أبُوسَلَمَة ألَّأباهريرة 
قَالَ رَسُوَلٌ الله يكن : "من أنْسكَ كذ > ينص مِنْ عَمَلِهِ كل ْم قراط » 


00 1 انه 
إلا كلب حَرثِ أو كلب مَاشِيَةَ) . 
5 2 مم 


- 
بي ابعل عت عل جين ف تكد أن 


وان خوتكا عند اللد و للم حة حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَرِيدُ بْنُ خُصَيْفَة كَالَ 
كر ا ل و لفو ل الو لُ: ١مَنٍ‏ 
افتَتى كلب لا د يني عَنْهُ َْعَا ولا صَرْعًا نص مِنْ عَمَلِِ كل يَوْمٍ قرَاط؛ . فَقَالَ السَّائْبُ : أَنْتَ 
سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ككِِ؟ قَالَ : إِي وَرَسهَذْه الْقبْلةِ. 
[تقدم في : “71371] 


الحديث السابع عشر : حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في 
كان الل 
(تنبيه) : وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه اباب إذا وقع الذباب» 
وساقه بلفظ الحديث» وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لهابذلك 
كما تقدم نظيره . 
الحديث الثامن عشر : حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلب» وسيأتي شرحه في 
أواخر أحاديث الأنبياء”'' في ترجمة عيسى ابن مريم . 
الحديث التاسع عشر : حديث أبي طلحة في الصورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس”) 
الحديث العشرون: حديث ابن عمر قال : «أمر النبي يل بقتل الكلاب» وسيأتي شرحه في 
ينات الصير © , 
الحديث الحادي والعشرون: حديث أبى هريرة «من أمسك كلبًا ينقص من عمله)» وقد 
تقدم شرحه في المزارعة”" . ْ 
)1١(‏ (555/1). كتاب الطبء باب268, ح85/ا0 . 
(؟) .)135١/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 04» ١577‏ وهو ذكر بني إسرائيل وليس كما قال الحافظ 
رحمه الله تعالى . 
(6) (559/17).» كتاب اللباس» باب 38» ح69459. 
(:) لمأجدهفي كتابالصيد. 
»)3١14/5( )(‏ كتاب الحرث والمزارعة؛ باب" ح7777. 


4 كتاب بدء الخلق/ خاتمة 0.١‏ 


الحديث الثانى والعشرون: حديث سفيان بن أبى زهير في المعنى » وشق كت هناك أيضاء. 


اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة وستين حديثًا» المعلق منها 
اثنان وعشرون طريقًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وتسعون حديثاً 
والخالص سبعة وستون حديثًا» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في 
بدء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة اتكور الشمس والقمر» وحديث ابن عباس 
في زيارة جبريل» وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أمية: لوَنَادَوَا يَا مَالِ4 
وحديث ابن مسعود في رؤية جبريل » وحديث عائشة في الرؤية» وحديث عمران «اطلعت في 
الجنة» وحديث سهل في درجات الجنة» وبحديت أشن «في الجنة شجرة» وحديث أبي هريرة 
فيه وحديث ابن عباس في الحمى» وحديث عائشة في قتل والد حذيفة» وحديث أبي هريرة 
«إذاوقع الذباب في الإناء» وفيه عن الصحابة ومن بعدهم أربعون أثرّاء والله جل وعلا أعلم . 
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ا 027 


كص 


: ١'-كتاب‏ أحاديث الأنبياء 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة في بعض 
النسخ » وفي رواية أبي علي بن شبويه نحوه» وقدم الآية الآتية في الترجمة على الباب» ووقع 
في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعًا «أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل منهم 
ثلاثماثة وثلاثة عشر» صححه ابن حبان . والأنبياء جمع نبي » وقد قرئ بالهمزة فقيل هو الأصل 
وتركه تسهيل » وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة» والنبوة نعمة 
يمن بها على من يشاء» ولا يبلغها أحد بعلمه ولاكشفه ولاايستحقها باستعداد ولايته» ومعناها 
الحقيقي شرعًا من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
أعراضه» بل ولا إلى علمه بكونه نبيّاء بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيًا . 
وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لاتبطل بالنوم والغفلة. 


اينات لق فد وَدْرَييه 

«صَلْصَالِ4 طِينٌّ خُلِط برَملٍ؛ صَلْصَلَ كَمَايصَلْصِلَ فخا 5: يُقَالَ : مين يُرِيدُونَ به 
صَلَّء كما يُقَالُ : صَرَ الاب وَصَرْصّرَ عِنْدَ الإغلاقء مثْل كبكبته ب: 0 فَمَرّتْ به4 : 
اسْتَمَتَ بها الْحَمْلُ فَأَتَمَنْهُ. «أَنْ لاَسْجُدَ4 : أَنْ تَسْجُدَ وَقَولَاللّهتعاقَ : ١‏ مَل كَل بيك 
متك إِي َال ف لض خَلِيَةٌ» [البقرة: 0٠‏ قال ان عباس : لماعلا حَافِظٌ»: إلا 
عَلَْهَا حَافِظٌ . «في كَبدِ4 : في شدَّة خَلْقٍ . «وَرِيَاشًا4 : الْمَالُ. وَقَالَ غَيْدهُ: الريَاش وَالرِيشُ 
وَاحَدٌ وَهُوَمَا ظَهَرَ مِنَ اباس اانا ال اه . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنّهُ 
عَلَى رَجْعِه قار : التْطفَةٌ في الإخليل. كل شَيْءِ حَلَقَهَ فَهُوَ #شَفْعْ» : السَّمَاءٌ شفْع. 
لوَالْوَئْوُ4 : اللَّهُعَرَّ وَجَلَ «في أخسن تَفوي4 : في أَحْسَنِ حَلْتيء «أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 إلا مَنْ 
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مَن. لخُسْر» خلال تداسكتى تنَى فقال إِلأمَنْآمَنَ . «لازب» : لازِم. #نتشتكم» : في أي 
حلي تَشَا ع تبتك كنك 4: تُمَطفَك ٠‏ وَقَالَ بو الْعَاِيَة تيئر كلماج4 0 
قولَه: (رتا علن الثسا». ِتَرَلّهُمه : َاسَْرَلَّهُمَا. وَ ليَتَسَنَه4 : يَتَعير . 4 
معي . وَطالْمَسْنُونُ : الْمَْعيْه. «حمإ4 : جَمْمْ حَمْأَة» وَهُوَالطَينٌ الْمََْيّه . يَحْصِفَانٍ» : 
أذ لْحِصَافٍ ين ورق »بلقا لوق قَ وَيَخْصِفَانٍ بَعْضّهُإِلَى بَعْضِ . طسَوَآنُّهُمَا4 : 
كنَايَه يَدُعَنْ فَرْجَيْهِمًا . 9وَممَاعٌ إلى حين 4 هَاهُنا إَِى ْم الْقَاء ا داح رن الاجر بي 
ما لا يُخْصَى 1 ٠‏ قَبيلة» : جيلَه الذي هوم 
دعم الا ا ال ا أبِي هُرَيْرَة 
رضي اللَّمْعَئْهُ عن ن المي يك قَالَ اخَلَقَ لوطو ون َِاعَاء ثم قَالَ: | ذَهَبْ فَسَلمْعَلى 
وليك لاتغا مَايُحَيُونَكَء تَحِيكُكَ وتجيّة دْرَيتِكَ . فَقَالَ : السَلامٌعَليكُمْ 00 
السَلامعَلَيِكَ وَرَحْمَةٌاللّهِ . فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله فَكُلُمَنْيَدْخُلُ الْجَنَه عَلَى صُورَوَآدَم ة 
الْخَلَقٌ يَنقْصٌ حَنَّى الآنَ) . 
[الحديث : 1777 طرفه في : /7711] 


ص- 2 
127 وا م ف و 


يففس -حَدَكَنا بهن سَعِيدٍ حَدكَاجَرِيدعَنْ عُمَارةَعَنْ أي ره عَْ أي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله 
عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّمَكةٍ :نَأل دُْرَيَدخُُونَ الجن على صُورَة القمر ليله ابر كم 
الَّينَيلُونّهمْ على أَسَدُ حَوْكبٍ 5 دري في الشماء إضَاعَة لا يَبولُونَ ولا يت طون ولا َتْقُِونَ ولا 
يَمْتَخْطونَ) ٠‏ انتاطق الذَّهَبُ وَرَشْحُْهُمْ المسْكُ وَمَجَاِرهُمْ الألوَةٌ الألتخوج عُودُ ُ اليب » 
وَأَرْوَاجُهُمُ الْحُورُالْعِينُ» عَلَى حدق رَجُلٍوَاحِدِعَلَى صُورَةأبِيهمْآدمَسِنُونَ انا فِي السَمَاء؛ . 
[تقدم في : ©2775 طرفاه في :2757755 137505] 
ل حَدَنَنَا مُسَددحَدنَنايَْبَى عن سا بْنٍ عُروَةَن بيه عَن ريدب بدت بي سَلَمَةعَن 
َم سلَمَة: نَأ ليم قلت : سول الله إن الله لا يتخي منّ الْحَقٌّ ٠‏ فَهَل عَلَى المأ 
الْعَسْلّ! إِذَا اخْيَلَمَتْ؟ قَالَ لَ: اعم إِذا رَأتِ الْمَاءَ» فضحكتُ م سَلَمَةفقَالَثْ: تَحْيلِمُ الْمَرْأَة؟ ! 
فَقَالَنَ سُولُ اللَّهِ يكل : ١افيما‏ يد يُشْبة الوَلَدُ؟ !2 . 
[تقدم في : 217١‏ الأطراف: 0787 117150941] 
حبرا الْمَرَار يعن حُمَيٍْ عن أنّسِ رضي اللعنَُالَ بلغ 


6 حَدَنَنَا مُحَمَد بن سّلام أخبَر 
عبد الل ْنَسَلامٍ مَقْدَم لني يك لْمَدِيئَة » فَأنَاهُققَالَ: ني سَائِلُكَ عَن ثَلاثِ لايَعْلّمُهُنَ إلانبٌ» 


1 « 


: 


نقض 
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قَالَ: مَا أَوَلُ شراط الساعَة؟ وَمَا ول طَعَام كله أَهلُالْجَنّة؟ و نان نرت الولة الى ايد. 
وَمِنْ أي شيءٍ ءِ ينِعٌ إِلَى أَخْوَالِه؟ فَقَالَ رَسَّولُ الله يكل : : ١خَبرَنِي‏ بهن آنقًا جبرِيلُ» قَالَ: فَقَالَ 
عبد الله : ذَاكَ عَدُوُ اْيعُودِ منَ الْمَلائكَةٍ ٠‏ فَقَالَ رَسُول اللّه تكله : «أمّا أَوَلُ أَشْرَاط السّاعَة فَبَارُ 

َخشُ الام ين الْمَشْرق | إلى الْمَعْرْبٍ .وأا مهاج َريَادةُ كَِدِ ُحوتٍ . وَأمًا 
الشَّبهُ ني الْوَلَدِ إن الَجْلَ إِذَا عَشِيَالْمَرَْة فسَبقَهَامَا ؤُمُكَانَ الشَبَدُلَُ» وَإِذَاسَبقَ مَاؤْهَا كَانَ الشّبةُ 
ها . قَالَ : أَشْهَدُ َك رَسُولُ الله ُمالَيَارَ نشول الله إِنَ العو قَوْمْيُتُء إنْعَلِمُوابِسْلا مي قَبْلَ 


هس سه مال 


أن تَسَالهُ هتوين عَندَك . فَجَاءتٍ الْيهُودُ» وَدَخَلَ عَبْدُ الله ابتَ» قَقَالََ سول اللّه كله : 
4 يُرَجُلٍ فيكُمْ َك الل بْنُْسَلام؟» َالُوا: أ أَعْلَّمَا عُلَمُناوَائنُ أعلَّممَاء وَأَحْبَونَا وَائْنُ حبرا . فَقَالَ 
رَسُول الله وك ريمن أسلَم عبد الله ' قَالُوا : أَعَادَهُ الل من ذَلِتَ. . فَكَرَجَ عَبْدُ الله إَيْهُمْ 


ل مقَالَ: أَشْهَدُ آَنْ/ لا إِلّه إلاالله. وَأَشْهَدُ أ ال ا 0 شونا وات شنا 
ركيارا 


م 


وَوَقعوافيه. 
[الحديث : 77379, أطرافه في : 794785911١‏ 148] 


رفرس -حَدَنَنَا بِسْرٌ كد كك أحررناه مَخْمَرَْن َعَم عن أي هري اللَعَنعَن الكل 
تحوة» يَعْنِي : الولابثرا: سْرَائِيلَ لم يَحْثرَ 8 َرَاللَحمُ وَلولاحَوَاءْلَمْتَحُن نت رَوْجَهَاء. 
[الحديث : ٠‏ 777 طرفه في : 7149] 


001 001 


فريس - حَدَنَنا بو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بن حرام قَالا : حَدَّننًا حَسَيْنُ بن عَلِيٌ عن زَآئدَة عن 
مسر الأشبعِيّ عَن أبِي حَازمٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَرَضِي اللّه ع عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يل : 
ان شوا اما :مر يقث من لع وأو ئء ف للع أغلة» تنبت 
تيه كَسَرنَهُ َه وَإِنْتَرَكته لم يَرَلْ وج فَاسْتَوصُوابِالشّمَاء) . 

[الحديث : ١لالا"ا‏ طرفه في: 291815 0187] 


سوام 


وهم ->؟ لل 35 مذي مه ا 00 


عق -حَدَنَمَا عْمَرُبْنُّ حَفْصٍ حَدَنَمَا أبي حَدَّنَنَا الأعْمّش حَدَنَمَا ريد بْنُ وَهْبٍ حَدَنَنَا 
ما و 00 :إن غك عطي يل أأتعي 
َم يَكُونٌ عَلَقَةمِثْلَ ذَلِكَ ‏ يكو تضقةيئلَ لك » ميم المح يلين 
ا ع3 َم ين ينح فيه الوُوح نوجل يسبل 
أهْلٍ الَرِحَتَى مَا يحون بين ينه وَبينهًا إلاذرَاعٌ . برعا كاب تيتأف لج فز 


الْجَنَ َإِنّ الوَجُلَ ليَعَمَلُ بعَمَلِ أهْلٍ الجَنهٌ حَنَى مَا يَكُونُ ينه بيتهَا إلا ؤرَاءٌ ف فَيَسْبِقُ عَليْه 


7 
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َبعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ النَرِ فَيَدْخُلَ النَارَه . 


0 4م له ا اد 


ميت سل اس 


مه وم 


مالك رضي الله عنعن لين يقال 1ل كيالو ملك يطول :يارب نُطفَة ارم 
عَلَقٌَ يا رَبّ مُضْعَةٌ» فَإِذا آرَادَ أَنْيَحْلْعَهَا قَالَ: يَارَبٌ أَذَكَر م أنتى؟ يَا رَبّ أَسَقِئُ م سَءِ سَعية؟ ثَمَا 
الوَزْقٌ؟ قَمَا الأَجَل؟ فَبِكْيبُ كَذَلِكَ في بطن أُمِّ) . 
١‏ عدص الا 13 
رضن دنا فين بن حفص حَدَنََا نَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَن أبِي عِمْرانَ 
الْجَونيَ عَن أنْسٍ يَرْقعُهُ: «إنَّ الله قُولٌ لون أَهْلٍ الَار عَذَابا : لَؤْأنَ لَك مَا في الأرْض مِنْ 


وه ر سال هس 7 


شيء » كنت تَمْتَدِي به؟ قَالَ : : نعم . . قال : نَقَدْسَأَليُكمَاهْوَأَهْوَنُمِن هِذَاوَآنْتَ ني صُلْبٍآدَم م: أن 
لاتُشْرِك بي. فَأَبِيَتَ تَ إلا الشَرلك» . 
[الحديث : 5 7"ا, طر فاه في : 1001/5078 ] 


/ 0 حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنَا أبي حَدَنََا الأعمّش قَالَ: حَدَئَنِي © 
عَبْدُ الله بْنُ مُرَة عَن مَسْرُوقٍ عَن عَبْدِ الله رضي الله مُكَل : قال سول اللّهِ َك : ١لا‏ تُقمَل نفس 51 
ظَلْم إِلا كَانَّعَلَى اب نآَمَالأوَلٍ كفل مِنْ دَبِهَاء لأنَّهُأولٌمَنْ سن الْقَْلَ) . 


[الحديث: فر طرفاه فى : و اضرف 


قوله: (باب خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثارا» ثم أحاديث تتعلق بذلك » وممالم يذكره 

ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن 

أبي هريرة مرفوعاء «إن الله خلق آدم من تراب فجعله طيمًا ثم تركه» حتى إذا كان حمأ مسنونًا 

خلقه وصوره ثم تركه. حتى إذا كان صلعمالاً كالفخار كان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت 

لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحه . وك ن أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس 
فقال: الحمد لله » فقال الله : يرحمك ربك» الحديث . 

وفي الباب عدة أحاديث : منها حديث أبي موسى مرفوعا «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 

من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 

وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه «لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه» فجعل 

إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني 


دططشسشسسس سس ١”-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ح لله لام 
وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة 
والعلمية . وقال الثعلبئ : التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية . وقيل هو 
عربي» جزم به الجوهري والجواليقي. وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من الأديم لأنه 
خلق من أديم الأرض وهذا عن ابن عباس » ووجهوه بأنه يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن 
والعلمية» وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهماء لأنه كان ماء وطيئًا فخلطا جميعا . 

قوله: (صلصال : طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) هو تفسير الفراء» هكذا 
ذكره. وقال أبو عبيدة'2: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صوت فهو صلصال . وروى الطبري عن 
قتادة بإسناد صحيح نحوه . 

قوله: (ويقال: منتن» يريدون به صل كما يقولون: صر الباب» وصرصر عند الإغلاق » 
مثل كبكبته يعني كببته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهد» وروي عن ابن عباس أن 
المنتن تفسيره المسنون» وأمابقيته فكأنه من كلام المصنف . 

قوله : (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (أن لاتسجد: أن تسجد) يعني أن «لا» زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة» وكذاقاله 
وزاد: و «لا» من حروف الزوائد كما قال الشاعر: 

وتلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

وقيل : ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا تسجد؟ 

قوله : (وقول الله عز وجل : « وَإ َال ريلك إِْمَلبِكَة إن جَاعِلُ فى الََْضٍ خَلِيَةٌ4) كذا 
وقع هناء ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة» وهو أولى ومثله للنسفي» 
ولبعضهم هنا «باب» والمراد بالخليفة آدم أسنده الطبري من طريق ابن سابط مرفوعا قال: 
والأرض مكة» وذكر الطبري أن مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرض » 
ومن وجهآخر أنهم يعنون بني آدم يخلف بعضهم بعضاء ومن ثم قالت الملائكة 9 أَيَجَمَلُ في 7 

ل يُفْسِدُ فِيبَا4 الآية» / وحكى الماوردي قولين آخرين : أنه خليفة الملائكة» أو خليفة الجن» 


ارا 5 وه 05 د 5 5 0 
وكل منهما بناء على أنه كان في الأرض من سكنها قبل آدم» وذكر الطبري قال : زعم أبو عبيدة 


)1١(‏ مجازالقرآن(١/١٠ه*),‏ و(757/75). 
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أن «إذ؛ في قوله: 8 وَإِدْ كَالَ رَيْلَكتَ 4 صلةء ورد عليه فقال القرطبي: إن جميع المفسرين 
ردوه» حتى قال الزجاج إنها جراءة من أبي عبيدة”' . 

قوله : (# كا عَليَا حافك 6 : إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم» وزاد الاعليها حافظ 

من الملائكة » وقال أبو عبيدة في قوله : 9 إن كتين لَأَعليهَا حَافِظٌ 4 ما زائدة . 

المح سوم الا قي ا ا 1 

د صحيح» وزاد في آخره «ثم ذكر مولده ونبات أسنانه» وأخرجه الحاكم في 
ا ب 1 الك القن قال ليل 
ياعين هلا بكيت أَرْبد إذ قمناوقام الخصوم في كبد 

قوله: (لإورياشًا4 : المال) هو قول ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه . 

0 (وقال غيره: الرياش والريش واحد. وهو ما ظهر من اللباس) هو قول أبي 
يل اد ل و : والرياش أيضًا المعاش . 

قوله: (#إمَا تُمَنُونَ» : النطفة في أرحام النساء) هو قول الفراء قال: يقال أمنى ومنى» 
ا وو 

قوله : (وقال مجاهد : #عل رجو لقاير #0 : النطفة في الإ<ليل) وصله الفريابي” 'من 
طريق ابن أبي نجيح عنه » وقيل : معناه قادر على رجع النطفة التي في الإحليل إلى الصلب وهو 
محتمل» ويعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم 
القيامة لقوله : يوم ببْلَالسَرآبْرٌ# إلخ . 

قوله: (كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله) هو قول مجاهد أيضاء وصله 
الفريابي والطبري ولفظه «كل خلق الله شفع : السماء والأرضء والبر والبحر» والجن والإنس» 
والشمس والقمر ونحو هذا شفع» والوتر الله وحده» وبهذا زال الإشكالء فإن ظاهر إيراد 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/595). 
(6؟) مجازالقرآن(؟/5994). 
(9) مجازالقرآن(1/١5).‏ 
(5) تغليق التعليق(5/ 4). 
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المصنف في اقتصاره على قوله: «السماء شفع» يعترض عليه بأن السموات سبع والسبع ليس 
بشفع» وليس ذلك مراد مجاهد» وإنما مراده كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة 
إليه شفع » كالسماء والأرض» والإنس والجن إلخ» وروى الطبري عن مجاهد أيضًا قال في 
قوله تعالى: #وّمِن كل شََءِ حَلَفنا رَوْجَيْنِ © : الكفر والإيمان» والشقاء والسعادة» والهدى 
والضلالة» والليل والنهارء والسماء والأرض» والجن والإنس» والوتر الله . وروي من طريق 
أبي صالح نحوه» وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه قال : الوتر يوم عرفة » والشفع 
يوم الذبح» وفي رواية أيام الذبح. وهذا يناسب ما فسروابه قوله قبل ذلك ل وَلَلِعَرِ 4 أن 
المرادبها عشر ذي الحجة . 

قوله : (99 ف أَحْمَنِ تَتووٍ# : في أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن) هو تفسير مجاهد 
أخرجه الفريابي أيضا . ١‏ 

قوله: (لإخُسْر»: ضلالء ثم استثنى فقال: لإِلآَمَنْ آمَنَ4) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفريابي أيضًاء قال في قوله : 8 إِنَّ الْوِسنَ لنى حُسَرْ # يعني في ضلال» ثم استثشنى فقال: «إلا 
من آمن» وكأنه ذكره بالمعنى» وإلا فالتلاوة 8 إِلَا ادن ءَامَمُوا» . 

قوله: (لازب: لازم) يريد تفسير قوله تعالى : «كَأسْسَف آَم أمَدُ حلصا آم من حَلَقا إن 
َلَْتَهُم ين طِينٍ لاز (ي 4 وقد روى الطبري عن مجاهد في قوله: (من طين لازب) قال : 
لازق. ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : من التراب والماء يصير طينا يلزق » 
وأما تفسيره باللازم فكأنه بالعىة وهو تفسير أبي عبيدة''' قال : معنى اللازب اللازم» قال 
النابغة ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم . 

قوله: (ننشئكم: في أي خلق نشاء) كأنّه يريد تفسير قوله تعالى : # وَننشِكَكُج فى ما لا 
تعْلَمُوتَ4 وقوله : (في أي خلق نشاء) هو تفسير قوله : 9 فم لَاتمَلمُونَ 47 . 

قوله : (نسبح بحمدك : نعظمك) هو تفسير مجاهدء نقله الطبري وغيره عنه . 

قوله: (وقال أبو العالية: فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا) وصله الطبري 
بإسناد حسن » واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل الهبوط لأن بعده # وُلنَا آَهيطُوأ 
ها جمِيمً» ويمكن الجواب بأن قوله: قلنا اهبطوا كان سابقًا للتلقي» وليس في الآيات صيغة 


بيصا 


1 
فضا 


0. 


)١(‏ مجازالقرآن(157/7). 
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قوله: (وقال: فأزلهما: استزلهما. ويتسنه: يتغير آسن: المسنون المتغير. حمأ: جمع 
حمأة وهو الطين المتغير) كذا وقع عند أبي ذرء وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية» وليس 
كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة”"' وكأنه كان في الأصل : وأنال غيره. ووقع في رواية 
الأصيلى وغيره بحذف «قال» فكان الأمر فيه أشكل . وقوله «فأزلهما» أي دعاهما إلى الزلة» 
وإزراة قولهة ايتسنه يتغير» في أثناء قصة آدم ذكر بطريق التبعية للمسنون لأنه قد يقال إنه مشتق 
منه» قال الكرماني”"' هنا بعد أن قال أن تفسير يتسنه وآسن : لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون» 
وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائد. والله أعلم بمقصوده. قلت : وليس من شأن 
الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء ولاارتياب في أن لإيراد شرح غريب الألفاظ الواردة 
فى القرآن فوائد» وادعاؤه نفى تكثير الفائدة مردود» وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إيراد 
الأحاديث الصحيحة» فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعًا للرواية والدراية» ومن جملة الدراية شرح غريب 
الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في 
القرآن ان يشريح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتقسير التحديك معام ولمآلم بحلاف بدء 
الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانه ببيان تفسير الغريب الواقع 
في القران» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه . 

قوله: (يخصفان: أخذ الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى 
بعض ) هو تفسير أبي عبيدة”"» وروى الطبري عن مجاهد في قوله : #يَحْصِمَانٍ4 قال : يرقعان 
كهيئة الثوب » وتقول العرب خصفت النعل أي خرزتها . 

قوله : (سوآتهما كناية عن فرجيهما) هو تفسير أبي عبيدة”'' أيضا . 

قوله : (ومتاع إلى حين الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحنصى عدده وهو هنا إلى يوم 
القيامة) قال أبو عبيدة في””' قوله ومتاع إلى حين : أي إلى وقت يوم القيامة» ورواه الطبري من 
طريق ابن عباس نحوه . 


.)701/1١(و‎ )8١ /1١(و‎ ,) "8/1١١ مجازالقرآن‎ )1١( 
0 عار او‎ 0 
.)5١7/1١(نآرقلازاجم‎ )9( 
.)5١؟7/١(نآرقلازاجم‎ )5( 
.)5١7؟/1١(نآرقلازاجم‎ )5( 
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قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو تفسير أبي عبيدة أيضًا وروى الطبري عن مجاهد في 
قوله: # وَقَيلُه4 قال : الجن والشياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا » أفرد الأخير منها بباب في بعض النسخ : 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا» كذا وقع من هذا 
الوجه» وعبد الله الراوي عن معمر هو ابن المبارك» ا ا 10 
«خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعًا» وهذه الرواية تأتي في أول الاستعذان7' 2 وقد 
تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق2"7, وهذه الرؤابة تؤين قر لسن كال إن 
الضمير لآدم» والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها”". لم ينتقل في النشأة 
أحوالاً» ولا تردد في الأرحام أطوارًا كذريته» بل خلقه الله رجلا كاملاً سويًا من أول مانفخ فيه 
الروح» ثم عقب ذلك بقوله: «وطوله ستون ذراعًا» فعاد الضمير أيضًا على آدم» وقيل معنى 
قوله «على صورته»: أي لم يشاركه في خلقه أحدء إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر 
تنبيهًا بالأعلى على الأدنى . والله أعلم . 


. قوله: (ستون ذراعًا) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند/ المخاطبين» 
58 والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه» فلوكان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب 
طول جسده . 

قوله: (فلما خلقه : قالاذهب فسلم) سيأتي شرحه في أول الاستئذان”* . 

قوله: (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أي على صفته» وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة» وقد تقدم بيان ذلك في «باب صفة الجنة)”*) 
وزاد عبد الرزاق في روايته هنا "وطوله ستون ذراعًا» . وإثبات الواو فيه للا يتوهم أن قوله: 
«طوله» تفسير لقوله «على صورة ادم» وعلى هذا فقوله «وطوله. . .2 إلخ . من الخاص بعد 
العام» ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا «كان طول آدم ستين 
»)1١8/15( )١(‏ كتاب الاستئذان؛ باب1/4, 77717 . 
(؟) (/351)» كتاب العتق» باب 7١‏ ح7009. 
انظر التعليق على ما قيل في تأويل هذا الحديث فيما تقدم في : (7/ 47 1)هامش رقم (7) . 
(4) (158/15)» كتاب الاستئذانء باب4لاء ح/7771. 
)2( (0/ 22014 كتاب بدء الخلق» باب8» ح37750. 
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ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا» وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً إن آدم لما أهبط 
كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء» فحطه الله إلى ستين ذراعًا» فظاهره أنه كان مفرط 
الطول في ابتداء خلقه؛ وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعًا 
وهوالمعتمد» وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا إن الله خلق ادم رجلا 
طوالاً كثير شع ر ال رأس كأنة نخلة سيحوق»: 

قوله : (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من 
القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وقال ابن التين 
قوله: «فلم يزل الخلق ينقص» أي كما يزيد الشخص شيئًا فشيئًاء ولايتبين ذلك فيما بين الساعتين 
ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في النقص» ويشكل على هذاما يوجد 
الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول 
على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق» ولاشك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في اباب صفة الجنة)”'' وقوله 
«الألنجوج» بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة : هو 
العود الذي يتبخر به» ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة» والعود نفسير التفسير» وقوله في 
آخره: «على خلق رجل واحد» هو بفتح أول «خلق» لا بضمه» وقوله: «ستون ذراعا في 
السماء» أي في العلو والارتفاع . 

الحديث الثالث : حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام 
عليه في الطهارة”"'» والغرض منه قوله في آخره «فبم يشبه الولد . 

الحديث الرابع : حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وسيأتي بأتم من هذا السياق 
في أوائل الهجرة”"؛ والغرض منه بيان سبب الشبه» وقد علله هنا بالسبق» وفي حديث ثوبان 
عند مسلم بالعلو» وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 
)١(‏ (/ا/ 0"5). كتاب بدء الخلق» باب8» ح7750. 


(9) (/9ه50). كتاب الغسل » باب77 ح187. 
() (27201/8» كتاب مناقب الأنصار» باب49» ح١791.‏ 
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قوله : (عن النبي َك نحوه) لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء وكأنه 
يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقهء فكأنه كتب من حفظه 
وتردد في بعضه . ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله «نحوه» يعني ولم أره من طريق ابن 
المبارك عن معمر إلا عند المصنف» وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام”' من رواية 
عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ» إلا أنه زاد فى آخره «الدهر) . 

قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون 
وبفتحها أيضًا بعدها زاي أي ينتن» والخنز التغير والنتن» قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا 
لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك» حكاه القرطبي”"' وذكره غيره عن قتادة . 
وقال بعضهم : معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن» 
على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء . 

قوله : (ولولا حواء) أي امرأةآدم وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها أم كل حي » وسيأتي 
صفة خلقها في الحديث الذي بعده» وقوله الم تخن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وقع من حواء 
في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس 
حتى زينته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم 
من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لدم عد ذلك خيانة له؛ وأمامن 
جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث اجحد آدم 
فجحدت ذريته» وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من 
أمهن الكبرى » وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أوعلى 
سبيل الندور» وينبغي» لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن . والله المستعان. 


4 


الحديث السادس : قوله : (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمذي 
نزل بلخ» وثقه النسائي وغيره» وكان زاهدًاعالمًا بالسنة» ومالهفي البخاري» إلاهذا الموضع . 
)١(‏ 2720/17 كتاب أحاديث الأنبياء» باب4 7 ح71947. 
(؟) المفهم(557/1). 


_كتاب أحاديث الأنبياء / با ب1/ 1 الا سس ييا 8108# 


قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمارة الأشجعى الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد ذكره في النكاح”'' من وجه آخر. وديف اخوه مي الاعفران 1 

قوله: (استوصوا) قيل معناه تواصوا بهن» والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطيبي : السين للطلب وهو لامبالغة أي اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حقهن» أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود هريضاء فيستحب له أن يحثه 
على الوصية والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن » وقيل معناه اقبلوا 
وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت: وهذا أوجه الأوجه في 
نظري» وليس مخالفًا لما قال الطيبي. 

قوله: (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل فيه إشارة إلى 
أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسرء وقيل من ضلعه القصيرء أخرجه ابن إسحاق وزاد 
«اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم" ومعنى خاقت أي أخرجت كما تخرج 
النخلة من النواة» وقال القرطبي”" : يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهي 
كالضلع » زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم الن تستقيم لك على طريقة" . 

قوله: (وإن أعوج شيء ني الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها» 
وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذء ونائدة هذه المقدمة أن المرأة 
خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أنالضلع لا 

قوله: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منها أن تترك 
اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج من أبي هريرة عند مسلم «وإن 
ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها» ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافا لمن 
جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم» ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل إن 
الضلع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان . 

الحديث السابع : حديث عبد الله وهو أبن مسعود (يجمع خلق أحدكم في بطن أمه) 


)غ2 (0/1»ع كتاب النكام » باب١٠8»‏ ح0186. 
(؟) »)7/٠١(‏ كتاب التفسير» باب/اء ح/5061 . 
(9) المفهم(7577/5)» وفيه: مثلء» بدل : مبلغ . 


ان 


15 ١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ حم _ مام 


الحديث بتمامه» وسيأتي شرحه في كتاب القدر”'' مستوفى إن شاء الله تعالى» ومناسبته 
للترجمة من قوله فيها "ذريته» فإن فيه بيان خلق ذرية آدم . 
الحديث الثامن : حديث أنس . في ذلك وسيأتى أيضًا هناك7" . 


كل الحديث التاسع : / حديث أنس : 


قوله : (يرفعه) هي لفظة يستعملها المحدثون في موضع قال رسول الله كك ونحو ذلك . 

قوله: : (إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا) يقال هو أبو طالب» وسيأتي شرحه في 
أواشر كتاب الرقاق' "إن .شاء الل تعالى : ومتاسخهلترجمة من قوله ذونت فني صلب آدم إن 
فيه إشارة إلى قوله تعالى : # وَإِدْ أُحَدَ رَيّكَ من بت ادم من ظهورهر دُرَيتم وَأَشْبَرَه عل نهم 4 
الاية. 

الحديث العاشر : ا ا 
الأول كفل من دمها» وسيأتي شرحه في القصاص” ''» وأورده هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث 
قتل أحدهما الآخر» ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه الله علينا في القرآن من 
ذلك كفاية عن غيره» واختلف في اسم القاتل» فالمشهور : قابيل» بوزن المقتول لكن أوله 
هاء » وقيل اسم المقتول «قين» بلفظ الحداد وقيل «قاين» بزيادة ألف . وذكرالسدي في تفسيره 
عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده 
بأنثى الآخر» وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه 
آدم» فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانًا فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع. وقرب 
هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواشء فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» وكان 
ذلك سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واهعن جعفر الصادق أنه أنكر أن 
يكون آدم زوج ابنًا له بابنة له وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال: يا 
بني ما فعلته إلا بأمر الله فقرباقرباناء وهذالايثبت يثبت عن جابر ولا عن غيره» ويلزم منه أن بني آدم 


00 من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين اولجواداك اعل وانامة: 


)غ2 »)186/١15(‏ كتاب القدر» باب1» 1995 . 
ف (2186/15)» كتاب القدرء باب١»‏ ح5090. 
إفرة (48/15)» كتاب الرقاق» باب١5,‏ ح/ا700 . 
»)17١/1( 2‏ كتاب الديات» باب5» ح/78517. 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ ل 6ت 1 ار 


"-باب الأرْوَاح جنودٌمُجَنَدَة 


2 


705" قال : وقَالَ اللَيِتُ: عَنْ يَحبى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرََعَنْ عَائْشَةرَضِيَ اللُّعَنَا قَالَتْ : 
سَمِعْتُ اللي يله يَقُو 5 لُ: «الأرواح جُنُود مجن هَمَا تَعَارفَ ف منهًا اتتلف. وما تنَاكرَ مِنْهًا 
اختلف» وَقَالَ يَحَْى بْنٌ أَيُوب” : حَدَبِِي يَحَْى بْنُسَعِدِبِهَذًا . 

قوله: (باب الأرواح جنود مجندة) كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات؛ وهي 
متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح . 

قوله : (وقال الليث) وصله المصنف في «الأدب المفرد»”'' عن عبد الله بن صالح عنه . 

قوله: (الأرواح جنود مجندة. . . ) إلخ» قال الخطابي”"': يحتمل أن يكون إشارة إلى 
معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد» وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يميل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا 
اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت . ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب 
على ماجاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت 
بالأمر الأول فصار تعارفها وتناكرهاعلى ماسبق من العهد المتقدم . وقالغيره: المرادأنالأرواح 
أول ما خلقت خلقت على قسمين » ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا 
ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف . قلت: ولا 
يعكر/ عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفاء لأنه محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأصل 
الخلقة بغير سبب. وأما فى ثانى الحال فيكون مكتسبًا لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة 
كإبعان الكاقر وإحسان المسىء : وقوله العودميكنة إى الجاين مجن | رجمرع تمي قال 
ابن الجوزي”": ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو 
صلاح فينبغي أن يبحث عن المنتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم 
وكذلك القول في عكسه . وقال القرطبي”*: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحًا لكنها تتمايز 
زفق (ص : 23٠6١‏ رقم ”240 404)» وتغليق التعليق(5/ 25 7) . 

.)1571 157٠ الأعلام(/‎ )١( 
كشف المشكل(0555/7).‎ )0( 
المفهم(5560.:555/5).‎ )5( 


رضن 


ب سس ٠5-كتاب‏ أحاديثالأنبياء/ باب8/ ح/ا18800 84 


بأمور مختلفة تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من 
المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من 
مخالفها . ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب الأمور 
التي يحصل الاتفاق والانف راد بسببها . 

قوله: (وقال يحيى بن أيوب) هو المصري (حدثني يحيى بن سعيد بهذا) يعني مثل الذي 
قبله» وقد وصله الإسماعيلي”'' من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحبى بن أيوب به» 
ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى”'' وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت 
«كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت : 
له كه فذكر مثله .. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من 
طريق الليث أيضًا بسنده الأول بهذه القصة بمعناهاء قال الإسماعيلي : أبو صالح ليس من 
شرط هذا الكتاب ولا يحيى بن أيوب في الأصولء وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد» 
فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناد . انتهى . 
وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسنادًا آخر» ولاسيما وقد ساقه 
بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه» وليس الأمر كذلك . قلت : وللمتن شاهد من حديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم”" . 


صدق حبي » سمعت رسول الله 


و -باب قَوْلٍِ اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ : 0 وَلَقَنَأَرسَلْنَا فوا إل قَومِيه#[هود: 0 
َال اعباس ل بَاوى 4 : مَاظَهَرَلنَا. « أقلي : أنسكي . « ور و4 : بم 
الْمَناءُ . وَقَالَعِكرِمَةُ : وَجْهُالأرْضٍ الؤكال تجاه للروى 4 : جل بالْجَزيرَة 
« دأبٍ4 : متْلّحَالٌ 
« إن أَرَسَلنَا دحا إك مَرْمِيه أن أنذر رمك من قَبَلٍ أن أيهم عَدَ ل 
[نوح : ]18-١‏ #8 وآتل علج َو إذ َال لوه يفَو إن ك0 كبر ليك مَقايى وكا 
بِكَاِيتِ أله » إلى قوله : # يرح الْسْسَِمِينَ 405 


.)57/5( تغليق التعليق‎ )١( 
. وقال الهيثمي في المجمع (1/ 88) : رجاله رجال الصحيح‎ » 75 /48١ (/ما/ 5*؛ رقم‎ )0( 
رقم158/5798.‎ )5١1١/5( )7( 


-كتاب أحاديث الأثبياء / بباب 1201/8 4 180 ااا 8198 


حَدنيا عَنْدَانُ أ خرن عَبْدُ الله عَنْ يُوسْسَ عَنٍ الزّهْرِيٌ قَالَ سَالِمْ: وَقَا 

رضي اللَّهْعَنْهُمَا : قَامَ رَسُول الل يك ي النّاس دَأىعَلَى اللّبِمَا بِمَا هُوَ أَغْلِفُ ثُمَ ذَكَرَ التّجّالَ 

مَالَ : ١إني‏ لأنْذِرُكُمُوة وما من ني إلا َنْذَرَهُ قَومَه د أْذَرَ نو ِح قَوْمَهُ لكو أَقُولَ لَكُمْ فيه 
َوْلالَم يَعَلهُ ني لقَوْمِه تَعْلَجُونَأنَدأَعْوَه وَأنَّاللّهِلَيْس بأَعْوَرَ . 


[تقدم في : /051”, الأطراف : 474 لا ل لو لاا م] 


ا 


عو 2 


ارال اق راي عله مان بدي عن يناما سيقت مدت حون عة الل 
عله 3 00 : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : : «آلا أحة حَدنُكُمْ َدِيئا عَنِ الدَجالٍمَا ريام 
تعي ةما بناجل والتار+ الني يول إنها عنامي لنَارُء وإنى أَنذِرُ 
8- حدَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا عبد عَبْدُ الْوَاحدٍ د بْنٌ زياد حَدَّتَمَا الأَغمَش عَنْ 
بي صَالح عَنْ أبِي سَعِيدٍ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يل : يجي 37 وَأ فيَُولُ اللَّهْتَعَاَى : هَل 
بلْنْتَ؟ فيقُولٌ : نمأي رَبٌ ابول لاط عل بك ولو الا فقول 
لتوح: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولَ: مُحَمَّدُ يك وأَمَنهُ فَتَشْهَدُ َذ بل و مُوَ قَولَهُ جَلَّ ذكْدْهُ : 
١‏ يد جتتخ أتَدُوسئل تكطوفا نب 00 ا 
[الحديث : 7775 طرفاه في : /541 5905 17/ا] 
0 جديا د لمر عمد رن مين حَدَنًّ ُو حَيَانَعَنْ بي رعَة عَنْ 
بي هُرَيْرَةرَضِي اللُعَنْهُ قال كام َم الي كل في دَعْوَةٍ» فَرُفِعَت َيه ارا -وَكَانَتْ تَحْجبة- 
فَنْهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ وَقَالَ: «أنا سَيْدُ النآس يَْمْ الْقَامَة . عل تَدرُونَ من يَجْمعْ الله الأولين 
وَالآخِرِينَ في صَِيدٍ وَاحل» فَيْصِرُهُمْ التأظر ويْسْومُهُم ِعُهُم لداعي وَتَذنُو مب مِنْهُم الشّمْسنُء فقو 
بخ اتابن ألائرَونَ إلى مانم فيو. | إلى ما بلَدكُم؟ ألاتنظرُونَ إلى مَْيَشْفَع : مُلَكُمْ إلى 8 
َبَقُول بَعْضٌ انس : أبوكم آدَمْ > فاتو نه فيقولون 11 َأنْتَ أب الْبَشَرِء 0 
يكين نوجوء وأ لايك لَه واكك اجن . ألاتك تَشْفَعُ ل إلى رَبَكَ؟ ألائرَى 
نحن فيه وَ ما بلَ6؟ فَبقُول : َب عَضِبَ عَضَبا لَمْ يَْضْبْ يَفْفِتْ قَبْلَهُ مثلة ) ولا يَقْضيه م 
وهاي عَنِ الشّجَرَةِ فَمَصَيِتْ َي ني تي اذبو إلى طبري ابا إلى نوج لبون نوا 
َيَقُولُونَ ينحنت ولول إلى أل لضي وسمَال لعب شَكُورا . آمَاءٌ ترَى إلى مَاحْنُ 
فيه؟ ألاتَرَى إلى مَا يهَ؟ ألاء: َشْمَعْ لم إلَى رَبَكَ؟ قَيَقُولُ : ري عَضب الْيَوْمَعَضَبا لَمْيَْضَبْ قَبْله 


3 
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فض 
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مِثلكُ ولا يَفْضَبُْ بِعْدَهُ مِثْلَه تفي نفْسِيء اد نر لني كه نيأثوني ‏ جيذ حت العرتن: 


فَيْقَالُ : يَامُحَمَّدُ حك الف راسك :راشف لتقم ءوتن قطن تال معد د 6 بيد : لا أَحْفَظ سَائِرَةُ. 
[الحديث: 0 00 "9-١‏ "آلاة] 


عجعج هسه 


كرض اننا عر بن سن تقر ارا زر الحدد عن فا عن أ شخت رن 
الأسْوَد بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيّ اللَّعَنْهُ : أن رَسُولَ الله يك قَوَا أ: «هَهَلْ ين تدك )4 مث 
قَرَاءَة الْحَامَة 

/ قوله : (باب قول الله تعالى : # وَلَقَدَ عد أَْسَلَنَا نوا إِكَ قَرْمِِ4) كذا لأبي ذر ويؤيده ما وقع في 
الترجمة من شرح الكلمات اللاتي من هذه القصة في سورة هود» وفي رواية الحفصي 9 # وَأَئْلُ 
عَم بج 4 إلى قوله ٠ه‏ مرح آلْسْممِينَ 4 وللباقين 8 إِنَآ أَرَسَلَْا نوا إِلَ وميد أن أنذِر َومَكَ 
من قَبَلٍ أن يهم عَدَابٌ ألم )4 إلى آخر السورة» وقد ذكر بعض هذا الأخير في رواية أبي ذر 
قبل الأحاديث المرفوعة» ونوح هو ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن 
متوشلخ - بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام 
بعدها معجمة ابن خنوخ ‏ بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة ‏ 
وهو إدريس فيما يقال. وقد ذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين 
عامّاء وأنه بعث وهو ابن ثلاثمائة خمسين وقيل غير ذلك» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة 
وخمسين » وقيل : إن مدة عمره ألف سنة إلا خمسين عامًا قبل البعثة وبعدها وبعد الغرق . فالله 
أعلم . وصحح ابن حبان من حديث أبي أمامة «أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كا نآدم؟ قال : 
نعم» قال : فكم كان بينه وبين نوح؟ قال : عشرة قرون؟ . 

قوله : (قال ابن عباس : ل بَادِى أََأَي 4 : مااظهر لنا) وصله ابن أبي حاتم”'' عن طريق 
عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمل . 

قوله : (ط أَقِلِى» : أمسكي. 9 وَهَارَ لنَيرُ4 : نبع الماء) وصل ذلك ابن أبي حاتم أيضًامن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (وقال عكرمة : وجه الأرض) وصله ابن جرير”"' من طريق أبي إسحاق الشيباني عن 
عكرمة في قوله : لأ وَفَارَ انيور 4 قال : وجه اللأرض 
)١(‏ تغليق التعليق(8/4). 
فم (718/16), رقم 181556141545. 
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قوله : (وقال مجاهد : الجودي جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق ابن أبي 
نجيح عنه وزاد اتشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هولله فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح» . 

قوله : (دأب : حال) وصله الفريابى من طريق مجاهد أيضاً. 

ثم ذكر التمق قن البات خمسة أحاقيك: 

الأول: حديث ابن عمر في ذكر الدجال وسيأتي شرحه في الفتن”"؟» والغرض منه قوله 
فيه: «ولقد أنذره نوح قومه» وخص نوحًا بالذكر لأنه أول من ذكره» وهو أول الرسل 
المذكورين في قوله تعالى : « © مع لَكُم ين ادن مَاوَضَّى يه نحا 4 [الشورى : 17]. 

الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى كذلك . 

الثالث : حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد يَكِِ لنوح بالتبليغ » وسيأتي شرحه في تفسير 
سورة البقرة”"» ويأتي في تفسير سورة نوح”* بيان السبب في عبادة قوم نوح الأصنام . 

الرابع : حديث أبي هريرة في الشفاعة» قوله فيه : (دعوة) بضم أوله الوليمة . 

وقوله : (فرفعت إليه الذراع) أي ذراع الشاة وسيأتي بيان ذلك في الأطعمة”” . 

قوله: (فنهس) بنون ومهملة أي أخذ منها بأطراف أسنانه» ووقع في رواية أبي ذر في 
المعجمة وهو قريب من المهملة . 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث تكون الأنبياء 
كلهم تحت لوائه» ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الرقاق”'' مع تتمة شرح 
الحديث إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا قوله : «فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وسماك الله عبدًا شكور» فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيًا 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه ؛ فعلى هذا فهو 
رسول إليهم فيكون هذا أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة 
بقولهم إلى أهل الأرض ؛ لأنه في زم نآدم لم يكن للأرض أهل» أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت 
)١(‏ تغليق التعليق(8/:5). 
(؟) /١١(‏ ١الاه)ء‏ كتاب الفتن» باب75. ح9177. 
() (5054/94). كتاب التفسير «البقرة»» باب2317 ح/5317 ؟ . 
»)35/1١( )5(‏ كتاب التفسيرء «نوح»» باب1. ح5975. 
(0) (08/15). كتاب الأطعمة» باب735» ح١017.‏ 
».)85/١6( )5(‏ كتاب الرقاق» باب١6»‏ ح12186. 
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كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين 
أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما/ أرسل إلى بنيه فقط وكانواء مجتمعين في بلدة 
واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس» ولا يرد لآنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم» وقد 
تقدم شيء من هذا في أول كتاب التيمم'' 'فيما يتعلق بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام. وأما قولهم «وسماك الله عبدًا شكور» فإشارة إلى قوله تعالى : 8 إِنَّمُ 
كات عَبَدَا شَكويا ني © [الإسراء : **] وروى عبد الرزاق بسند مقطوع إن نوحًا كان إذا ذهب 
إلى الغائط قال : الحمد لله الذي رزقني لذته» وأبقى في قوته» وأذهب عني أذاه» . 


رفخرا 


. فس 5 مم ست حت ين "2ه" يه‎ 5 7 ٠. 
الخامس : حديث ابن مسعود في قراءة 8 هَل ين مُدَكرِ (و)» وسيأتي في تفسير اقتربت”7)‎ 


- باب 8 وَإِنَّ إِليّاسَ لَمِنَ الْمَرْسَلِيت 9 إذ 

[الصافات : 177 5 ؟1] إلى 9# وَيَرَكنا عَلَيْهِ فى أ 

قَالَ ابْنُ عباس : يُذكرْبحَيرٍ « سَكم لك إل يلين 72 نا كك تجزِى لْمْحَسِيِينَ ب إن من ساود 
لْمؤْمنينَ 4 [الصافات كل - 11 ] يُذْكَرُعَنِ ابْنِ مَسْحُودِ وَابْنِ عَنّاسِ 


قوله : (باب 9 وَإِنَإِليَاسَ لَمِنَ ألْمرْسَلِيت" 7 إذ َال لصوو ألا ننَعُونَ 07 إلى - ا وَيَركَاعَليَهِ 
فى لحرن 5بب 11000 اي مر 
ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده؛ وسأذكر مافي ذلك في الباب الذي يليه وإلياس بهمزة 
قطع وهو اسم عبراني» وأما قوله تعالى: # سَلمُ عَكَ إل يَاسِينَ 4 فقرأه الأكثر بصورة الاسم 
المذكور وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة آل يَاسِينَ» بفصل آل من ياسين» وكان 
بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد وَكةِ وهو بعيد» ويؤيد الأول أنالله تعالى إنما أخبر 
في كل موضع ذكر فيه نبيًا من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا 
الموضع على إلياس المبدأ بذكره» وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس إدراسين . 
والله أعلم . 
زشرف4 ».)161/1١(‏ كتاب التفسير «القمر». باب؟ ومابعدهء ج4819 ومابعده. 
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قوله : (قال ابن عباس) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى : ط سَلَعُ عل إل يَايِيتَ )4 يذكر بخير 

قوله : (ويذكرعن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس) أما قول ابن مسعود فوصله 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم”'" بإسناد حسن عنه قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب هو 
إسرائيل» وأما قول ابن عباس » فوصله جويبير في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف » 
ولهذا لم يجزم به البخاري : وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدًا لنوح 
وإنما هو من بني إسرائيل ؟ لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه 
السلام للنبي يك «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولو كان من أجداده لقال له كما قال له 
آدم وإبراهيم «والابن الصالح» وهو استدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل 
التواضع والتطلف فليس ذلك نصًا فيما زعم . 

وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بلغ إلى نوح قال : 
ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» وأشار بذلك إلى أن هذا القول 
مأخوذ عن أهل الكتاب . واختلف في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن 
ثمود» وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون المعجمة الأولى» وقيل غير ذلك لكن بحذف الواوء 
وقيل : كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاء» وقيل : كالثاني لكن بدل المعجمة مهملة» واختلف 
في لفظ إدريس فقيل هو عربي واشتقاقه من الدراسة وقيل لدذلك لكثرة درسه الصحفةء وقيل:.- , 
بل هو سرياني» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيّاء ولكن/ لا ل 
يمنع ذلك كون لفظ إدريس عربيًا إذا ثبت بأن له اسمين . 


7 7 7 


)١(‏ تغليق التعليق(8/5). 
(0) تغليقالتعليق(9/5). 
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5 
لذن 


57 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب 0/ ح47 1 


باب ؤكر إِدْرِيسَ علي السّلام 
جَدُ بي " تُوجء وَيُقَالَ جَدُ وح عَلَيْهِمَا السّلام» وَقَوْلٍ الله نعَالَى : « وَرَمِحَتَهُ مكنا 
٠‏ ع4 [مريم لاه] 

7" قَالَ عَبْدانٌ أ + خْبَرَناعَبدُ الله أَخبرنً يُوسس عَنِ الزُهريٌ ح. 0 
حَدَئْنَا عنيسَة حَدَنْنَايُونْسُ عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ 10 سُ بْن مَالِكِ كَانَ بو در رضي الله عَنه 
ُحدث أن رسو ِكَل : ١ج‏ عَنْ سَفْفٍ بي وأنابمكٌة» فَنَرلَ جيل فرج صذري, كم 
عَسَلهُ بماء رَمْرَم؛ م جَاء بطَمتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمتلىء حم وَإيمانًا تَأَفْرََهَا في صَذرِيء ثم 
أطبقَهُ م أحَدَ بدي فَعَرَجَ بي إلى السَمَاءِء فَلمًا جَاء إلى السّمَاءِ الدُنَا قَالَ جبْريلٌ لخازن 
السّماء : افْتَمْ . قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا جِبْريلٌ. قَالَ: مَعَكَ أَحَدُ؟ قَالَ: مَعِى مُحَمدٌ. قَالَ: 
أسل إليّهِ؟ قَالَ : : نعم» فَافت لاعن الماءإذا َل عن يمن أشوةة و بتارو أشوقة. 
َإِذَانَظرَ ب يمن حك » وَإذا َظرَ قبل شماله بكى » فَقَالَ : مَرحَبا لبي الصّالِح وَالابنِ الصّالح . 
قُلَْتْ: : من هد ايَا جبريل؟ قَالَ : : هَذَا آدَم وَهَذِِ الأسودة عَنْ يمينهِوعَنْ يمال نسم بيو أل 
الِيَمِينِه نهم أل الجن والأشودة لني ء عَنْ شِمَاله أَهْل الثَآر .انر قبل تمنو ضحك وَإِذَانَظرَ 
قبل سِمَالهِبكَى ُمعَرجَِي جبريل حَتَّى أتى السمّاء لازنا : افتتخ . قَقَالَلهخَازْنْها 
مثل مَاة قال الأول قمتح». 

0 ا 


<- - 


وَهُوحَ 


اا ري اه عب بلي الصالح وال الصالح: ١‏ قث م هذا ع 
ريس مدت بمؤسى فَقالَ : مرح بابي الصَّالحَ وَالأحُ الصاح » ؛ وَقُلْتُ مَن هَذَا؟ قَالَ: 
هَذَا مُوسَى .انم مرَرْثُ ييسى فَقَال: مَرْحَبا الي الصّالح وَالأخ الصّالح . قلت : مَنْ هَذَا؟ 
قال : : عيسىَ تُمَّمَرَرْتُ بإبراهِيم فَقَالَ مَرْحبا الي الصّالح والابنٍ الصّالح ٠‏ قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : 
هَذاإِيراهِيم . 

قَالَ وَأَخبرني ابْنُحَْمٍ أن ابنَعَبَاسِ وَأبَاحية الأنْصَّارِيٌكَاَا يَقُولان: َال الي كله : ١نم‏ 
عُرج بي حَنى طهر لِمُسمَوى أسمعُ صَرِيف الأفلام؛ . قَالَ ابنّحَرْمِ وأَنِنُ بنٌ مَالِكِ رضي الله 
عَنْهُما قَالَ ابن يك : : اففَرَض اللَهعَليَّ حَمِْنَ صَلاة» فَرجَعتُْ بلك حَتَى مر مُوسَى : قَقَالَ 
مُوسَى ما الذِي فُرض عَلَى أُمَتِكَ؟ قُلْتُ : فَرَضْرَ ضر عَليهِمٍ حَمْسِنَصَلاة . / قَالَ : فَرَاجِعْ ربك. فَإِنَّ 
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ُمنَكَ لامِْيقٌ ذلك . فَرَجَعتُ» فَرَاجَعْتُ رب فَوَضَع شَطرَها. فَرَجَعتُ إلى مُوسَئ فَقَالَ: رَاجِعْ 
ربك . فَذَكرَمِثْلهُ فَوَضع شَطْرَهَاء فَرجَعْتُ إلى مُوسَى فَأَخْبرئفَقَالَ: رَاجِعْ ربك. فَإِنَّ مَك لا 
تُطِيقُ ذلك . فَرَجَعْت فَراجَعْتُ بي قَقَالَ: هي حَسْنٌ وَهِي حَمْسُون, لايْبََلَالقَولَلَدَي . فَرَجَعْتُ 
إلى مُوسَى قال : رَاجِعْ ربك . َقلْتُ : قَدِ اسْتَحْبِيتٌُ من رَبِي . م الطلق حَتَّى أتى السٌدْرَّة المنتهى 
فمَشِيها أَلوانٌ لا أذري مَاهِي . نّم أذخِلتُ الجَنة فَإِذَافيها جتابدذ الولو وإذاتُرابها السك . 


[تقدم في: 54 طرفه في : 177175] 


قوله : (باب ذكر إدريس) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وزاد في رواية الحفصي «وهو 
جد أبي نوح وقيل : جد نوح»» قلت : الأول أولى من الثاني كما تقدم» ولعل الثاني أطلق ذلك 
مجازا لأن جد الأب جد . ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح » وفيه نظر لأنه إن ثبت ما قال 
ابن عباس أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح» لا أن نوحًا من ذريته لقوله 
تعالى في سورة الأنعام #وَنوَحًا هَدَيْمَا من قبل ومن دُرِيَيِوء داق وَسْلَيِمَدنَ 4 إلى قوله - 
« وَعِيسَئ وَإِنَْاسٌ » فدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله: "ومن 
ذريته» لنوح أو لإبراهيم ؛ لأن إبراهيم من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح 
لا محالة. وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون أخي موسى بن عمران. فالله أعلم . وذكر وهب في «المبتدأ» أن إلياس عمّر كما عمّر 
الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث 
أنس أن إلياس اجتمع بالنبي يك وأكلا جميعًا وأن طوله ثلاثماثة ذراع وأنه قال : إنه لا يأكل في 
السنة إلا مرة واحدة» أورده الذهبي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال : إنه خبر باطل . 

قوله : (وقوله تعالى : # وَرَفَعنَهُ مَكنَاءَِئَا 427) ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذرء 
وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة”'' وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده «في السماء 
الرابعة» وهو مكان علي بغير شك» واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانًا منه 
ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه نظر لأن عيسى أيضا قد رفع 
وهو حي على الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» وقد 
روى الطبري أن كعبًا قال لابن عباس في قوله تعالى : # وَرَفْصَهُ مَكأنًا عا م 4 أن إدريس سأل 


جيجه 


)١(‏ تغليق التعليق(8/5). 
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صديقًا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به» فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال : وأين إدريس؟ قال : هو معي . 
فقال: إن هذا لشيء عجيب. أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة. فقلت: كيف ذلك 
وهو في الأرض؟ فقبض روحهء فذلك قوله تعالى: #وَرَقِعَنَهُ مكنا علِنّا 29 © وهذا من 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحة ذلك . 

وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهوابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبيًا رسولاً وأنه أول من خط بالقلم» وذكر ابن إسحاق له 
أوليات كثيرة » منها أنه أول من خاط الثياب . 

(تنبيه) : وقع في أكثر الروايات «وقال عبدان» وفي روايتنا من طريق أبي ذر «حدثنا عبدان» 
وصله أيضًا الجوزقي”١'‏ من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان به . 


/1-بابة تَوْل اللَمتَعَاَى  :‏ وَإِلَعَاوكمَا أحَاهُم ملقو عدوا أنه [هود: ]5٠‏ 


له: # إذ لد فَوَمكٌ الْقّحْتَافِ » ان قله 8 كَدَلِكَ كَّ نح ألقوم الْمجروين 2 4 
0 -0؟] فيه عَنْ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَائْسَةَ عَنِ اليكل وقَولٍ الله عر ذَوَجَلَّ 174 


ا سَتَْرِ) سرد (عية 40 فال نين : عَتَتْعَلَى الْحُرّانِ سَكَرَمَا 


ع اص اخراة »و 


عَلِمَ سَبَمَ َال وَكميَة ياو وما 4 متتابعة «ذرّف ألْقَومَ فيا صَرَعك كتمع عجار حل 
وي 422 أصولهًا «( هَهلْ رك لهم ماقيس )4 بقيّة 
حَاويَ 40 أُصُوفُها « مهل َك لهم نيحو (4 بق 
نذكرق حَدَكَكَا مدن حَرعرَة حَدكَا شُذْبةَُِ كم عَنْ جا حَنٍ انبا 
رضي اللَّاء: نهمّاء عَنٍ اللي كل قَالَ : انْصِرْتُ بالصّباء وَأَهْلِكَتْ عَادبالدَبو) . 


[تقدم في : 6١٠ء‏ أطرافه في : ]43١8 , 5743" ,* 7٠6‏ 


فار 


5 قال : دل بنكثِرعَنْ سُفَْانَ ينان أبِي نم حَنْ أي سَعِيد سَعِيدٍ رضي اللَّْعَنَهُ 
بعت عَلِيٌ رضي اللَّهعنه عَنْهُ إَِى التي يكل بذْميَْةِ» فَقَسَمَهَا بَيْنَّ الأربعة» لأف بن حَابِسٍ 
00 عب بْنِ بر الْرَاريٌ» وَرَيْدٍ الاي ثم أحَدٍ يني تبان وَعَلْقَمَة بن 
عُلاة اْحاِي أحَدِينِي كلاب فَقَضبَ فُرَشٌ َالأنْصَارَُالُوا: يغلي صَنَادِيدأَهْلٍ تج وَيَدَعُنا. 
َال : ثم نهم . مَل جل خَاُ اين شرف الوكين نئ الْبِنِ كت اللي مَلُوق 


.)1٠١ تغليق التعليق(4/‎ )١( 


نذا 


١>-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / بااب5/ ج417 #الزرة 5 1718 نيش لق 


تقال تداتق للدي كقة فقا : من يع الله ذا عَصَيْتْ؟ امي ني الله عَلَى أَهْلٍ الأْض ولا 
مني ؟ فَسَالَهْرَجُلٌ لض أَحْسبْدْخَالِدَبْنَ الْولِيد_مَمَتَعَسُ فَلَمَاوَلَى قَالَ: «إنَّمِ'ْ ضئضيئءْ هَذَا 
-أَوْ في عَقِبٍِ هَذَا يناماو اجرف َوفُونَنَ الذينٍمُرُوقَ اهمون 
المي نَأل الإشلام ويدعُونَ هل الأوانِء لَئِنْ آنا أَذْرَ كَنْهُمْ ميته قَتْلعَاد . 

[الحديث: 755 أطراقه في: ١لثلء‏ اهلاق لاتق ممعم كلت الافت للقت 
الال 5ثلاه] 

0 ل ل 
عَبْدَ الله قَالَ : سَمِعْتُ اللي يكل يقرأ «ا همل من مُدكر 4 . 


[تقدم في : ١‏ لاا أطرافه في : 3777/5 4859 , 5481/٠‏ » الالم4» 441/7 2441/37 41/4ة] 


قوله: (باب قول الله تعالى : « وَإِلَعَاءٍأحَاهُمَ هُود) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور 
ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وسماه أخًا لهما لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة 
الدين» هذا هوالراجح في نسبه سني انك مسو بر 

قوله : (#8 إِذْأندْرَ قَوَمَمُ آذ َحْمَافِ4_إلى قوله-« كَدَِكَ بحر الْقَوم لْمجْرِمِينَ 49 ) الأحقاف 
جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل» والمراد به هنا مساكن عاد » وروى عبد/ بن 
حميد من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض الشحر وما والاهاء وذكر ابن قتيبة أنهم 
كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى حضر موت» 
وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانّاء فلماسخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز. 

قوله : (فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي تَِِ) انتهى . أما رواية عطاء وهوابن أبي 
رباح فوصلها المؤلف في «باب ذكر الريح»"'' من بدء الخلق وأوله «كانإذارأى مخيلة أقبل 
وأدبر» وفي آخره «وما أدري لعله كما قال قوم عاد #قَلَمًا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَقْيلَ أَوَدِيْسمَ ٠‏ 
الآية[الأحقاف: 2175 وأما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المؤلف في تفسير سورة 
الأحقاف”" » ويأتي بقية الكلام عليه هناك إنشاء الله تعالى . 

قوله : (قول الله عز وجل : #وَأاً عَاد َأمِْصصُوأ بريج صَنْصَرٍ عَايَوَ () 4 - شديدة - 
لعَانيَة 4 قال ابن عيينة : عتت على الخزان) أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول أبي عبيدة 
)00( (0017/0)» كتاب بدء الخلق» بابه, ح5١77.‏ 
(؟) »)040/1٠١(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب7» 1478 . 


فضا 


5د ددس ل 5١‏ -كتاب أحاديثالأنبياء/ باب7/ 47 7184088 


في المجاز”'' وأما تفسير ابن عبينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عنه عن غير واحد في قوله : #عَاَةَ 4 # قال : عتت على الخزان» وما خرج منها إلا مقدار 
الخاتم» وقد وقع هذا متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق 
مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعور 
فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد» وجاء نحوها عن علي موقوقا أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريقه قال : «لم ينزل الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي ملك. إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون 
الخزان فعبت على الخزان» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح . 

قوله: (لإحْسُومًاً 4 : متتابعة) هو تفسير أبي عبيدة”'©» قال في قوله : «سَكَرهَا عَيومْ 4: أي 
أدامها طسبم َال وَكَميةَ يار حُسوماً» : واد وال الكليل: هومن البحيسم صيفك القطم : 

قوله : («ا أَعْبَارُ حخْلٍ حَاويَةَ 4 أصولها ل فَهَلْ رك لَهُم مَنْ افق #بقية)» هو تفسير أبي 
يونة 227 أيقا قال قوله: #حَاوِيَةَ 4 أي أصولها وهي على رأي من أنث النخل» وشبههم 
بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم. قال وهب بن منبه : كان رأس أحدهم مثل القبة» 
وقيل : كان طوله اثني عشرة ذراعا» وقيل كان أكثر من عشرة» وروى ابن الكلبي قال : كان طول 
أقصرهم ستين ذراعًا وأطولهم مائة والكلبي بألف» وفي قوله: « فَهَلْ تر لهم مَنْ اقيق * أي 
من بقية» وفي التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه 
فيبقى ثة بلا رأس فذلك قوله: « كَتَجُمْ أَعََارُ حْلٍ حَاوِيَ 4 وأعجاز النخل هي التي لا رءعوس 
لها. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس وفيه «وأهلكت عاد بالدبور» وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه ما فتح الله على 
عاد من الريح إلا موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء 
والأرض» فرآهم الحاضرة فقالوا: هذا عارض ممطرناء فألقتهم عليهم فهلكوا جميعًا» . 

ثانيها : حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخوارج : 
)١(‏ مجازالقرآن(195/7١).‏ 
(؟) مجازالقرآن(7517/7). 
(9) مجازالقرآن(؟/7717). 
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قوله : (وقال ابن كثير عن سفيان) كذا وقع هناء وأورده في تفسير براءة قائلاً”"": «حدثنا 
محمد بن كثير» فوصله لكنه لم يسقه بتمامه وإنما اقتصر على طرف من أوله وسيأتي الكلام عليه 
موي في المتقازاي إن اتام تكالى “رارض ينه هنا قولة :الت أن أدر كتوي 1 تالت 
قتل عاد» أي قتلاً لا يبقي منهم أحدّاء إشارة إلى قوله تعالى : ل فَهَلْ ترك لَهُم ين بإقبسؤ 40 ولم 
يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها بعينها» ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد 
به القتل الشديد القوي» إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق 
أخرى «قتل ثمود' . 

ثالثها: حديث عبد الله «سمعت النبي/ كل يقرأ : # فَهَلْ من مدر © وسيأتي في التفسير إن 
شاء الشاتنالة 59 


]/ -باب قوْل اللَّهِتَعَالَى : « وَإِلَ كم مو أَاهُمَ َل [الاعراف‎ ١ 
الْحجرُ: مضع كود . وَأَمَا «مَحَرَتُ‎ ٠ وقوله: « كدب صاب حب الجر © [الحجر:‎ 
حِجْرٌ4 : حَرَامٌ وك مَمتُوع رحج مَحْجُورٌ . وَالْحِجَرُ: كل بنَاءِ 0 وَمَاحَجَرْتَ عَلَيْهِ‎ 
مل قَتيلٍ مِنْ‎ ٠ / - من الأاض فَه وحن مهسي حَلِيمٌ لبت حخراء كَأَنَهمُضٌ من‎ 
. مَفْتولٍ» وَبْقَال لانت مِنَالْحَيلٍ : حِجْرُه وَيُقَالللْعَقْلٍ : : حجر» وحجى‎ 
وَأَكاحَة النقاقة : فَهَوَممكٌ‎ 
فق - حَدَئََا اْحمَيدِي حَدَئََا فيان حدما ِسَام بعرو عَنْ يبه عَنْ عبد لوخ‎ 
دَمْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَبِيَ يكل وَذَكَرَ الذي عَفَرَ الاق قَالَ: «الْتَدَبَ لَهَا رَجُلَّ ذُو عِزْوَمَنعَةٍ في‎ 


َوْمِهِ كأبي رَمْعَةَ) . 
[الحديث : لالا”””اء أطرافه فى : 4957 , 5 47.61٠١‏ 50] 


. ح/5517‎ »٠١ كتاب التفسير «براءة؛» باب‎ .)184/٠١( )١( 

(6) (4487//9)» كتاب المغازي» باب١5»‏ ح١1‏ 1590 . 

(*)6 تنبيه: قدم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب17 من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب 
السابع) ليكون الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله شعيب 
وقومه من عاد فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في صحيح البخاري من رقم /الا6 إلى 7/8٠١‏ 
متقدمة عن ترتيبها المتسلسل . فنحن في ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب الشارح» وفي ترتيب ترقيم 
أحاديث صحيح البخاري راعينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من صحيح البخاري . 


يينن 
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مه - 


١‏ حَدَكَنَا مُحَهَدُبْنُ مسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَنَا يََى يه 
حَدَنَمَا سُلَيمَنُعَنْ عَبْدِ ان دِينارعَنِ ابْنِعُمَرَ رضي اللَّمُعَنْهُمًا : أن رَسُولَ اللَّه ل لَحَاَرَلَ 
حجر في عَزْدَة تبُوكَأمَرَهُمْ أن لا يَْرَبُوا من برها وَلا يَسَُْوا مها ٠‏ فَقَانُوا: قد عَجَمَا مها 
وَاسْتَقَمَنَاء َآمَرَهُمْ أن يَطرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وهر يقُوا ذَّلكَ الْمَاءَ ٠‏ وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَة بْن مَعْبَدٍ 
وَأبِي الشَّمُوس أَنَ الي يكوأ مَرِْقَاءِ الطَعام وَقَالَ أَبُوَدْعَن اليكل : ١مَن‏ اعْتَجنَبمَائه؛ . 

[الحديث : 8/ا"الاء طرفه في : 3777774] 


١‏ ا 1 مُبيِْ لعن نافع أنعَبَْ الله 


ابْنَ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أ أن اناس تَرَلُوا مَمَ رَسُولٍ الله كل أَرْضَ نَمُودٌ الْحَجر 
داوب جلو تأ مشو الوك اذ هرِيقُوا مَا اسْتقَوا مِنْ بثارها وَأنْ 
يَعلُِوا الإ الْعَجينَ» وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْبَقُوا من الِْْ الي كَانَ ترما الاق تلق امام عن 
افع 

00 


0 - 


ا ةتنا كك أخينا عند اللو عن مخمر رِعَنٍ الزّهْرِيٌ قَالَ: أ* خبَرنِي سَالِم بن عَبْدٍ الله 
عَنْ أيه رَضِيّ اللَّهعَنْهُ : أن الكِيَ يكلا م بِالْحِجْرِ قَالَ : الاتَدْخُلُوا مسَاكن الَذِينَ طَلَحُواء إلا 
مه 2 م 
أْتكُونُواباكينأذ/ يُصببكُمْمَ أصَابهُم» نْبِا َهوَلَى لحل . 
[تقدم في : "577 » الأطراف : ]47١17 0457١ 24519 1780١‏ 
ميض -حَدَّيي عَبْدُ اللَهبْنُ مُحَمدٍ مد حَدَنَناوَهْبٌ حَدَنََا أِي سَعِعْتُ يُونْسَ عَن الزهرِيٌ عَنْ 
سَالِمٍ أن ابْنَ عُمَرَ رَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لا تَدخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إلا أنْ 
رن كين -أَنْ يُصِيبِكُم مِثْلٌ مَا أَصَابَهُم) . 


[تقدم في : "5 أطرافه: 0447١ 24519 "8١‏ 4707] 
قوله: (باب قول الله تعالى: « وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُم صَيِكاً 4 وقوله - 8 كَدَّبَ أصَمْبُ 
كر 4 جزراض لع نو سيق اسفب وساف بن عيبن حا زوك لراك اين ل 

قوله: (الحجر موضع ثمود. وأما حرث حجر : حرام) هو تفسير أبي عبيدة'"' قال في 


.)5١9/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


١”-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / ناب / 11 ام الب | ف ات 4 اا 
قوله تعالى : # وَقَالُوأهنذِوء أَنمَْمٌ وَكَرَتُ حِجرٌُ4 أي حرام . 

قوله: (وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجرًا محجورًا) قال أبو عبيدة'' في قوله تعالى : 
« وَيَعُولُونَ حِجرا تَحَجُورًا :40* : أي حر اما محرمًا . 

قوله : (والحجر كل بناء بنيته؛ وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيم 
البيت حجرًا) قال أبوعبيدة”"': ومن الحرام سمي حجر الكعبة» وقالغيره: سمي حطيمًا لأنه 
أخرج من البيت وترك هو محطومًاء وقيل : الحطيم مابين الركن والباب سمي حطيمًا لازدحام 
الناس فيه . 

قوله : (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأي الأكثر» 
وقيل: سمي حطيمًا لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم 
وتفسد بطول الزمان» وسيأتي هذا فيما بعد عن ابن عباس» فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» 
وقيل : سمي حطيمًا لأنه كان من جملة الكعبة فأخرج عنهاء وكأنه كسر منها فيصح لهم فعيل 
بمعنى مفعول» وقوله: «مشتق» ليس هو محمولاًعلى الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه . 

قوله : (ويقال للأنثى من الخيل : حجرء ويقال للعقل : حجر وحِجّى) هو قول أبي عبيدة”" 
قال في قوله تعالى : #لِنِى جِمْرٍ 42 أي عقل» قال ويقال للأنثى من الخيل حجر . 

قوله : (وأما حجر اليمامة فهو المنزل) ذكره استطرادّاء وإلا فهذا بفتح أوله هي قصبة 
اليمامة البلد المشهور بين الحجاز واليمن . 

ثم ذكر المصنف في الباب : حديث عبد الله بن زمعة في ذكر عاقر الناقة : 

قوله : (ومنعة) بفتح الميم والنون والمهملة . 

قوله : (في قومه) كذا للأكثرء وللكشميهني والسرخسي «في قوة» . 

قوله : (كأبى زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» وسيأتى بيان ذلك 
فا سيان منت مر ولس اعون شري وومةه فى لسار عر ا 
5 وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث» ولد ترقا فق لكا غير وعاقر الناقة اسمه 


( 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/79). 
(؟) مجازالقرآن(؟/0/9). 
(9) مجازالقرآن(91//7؟). 
2 (87). كتاب التفسير» باب١9.,‏ ح547: . 


نا 
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قدار بن سالفء قيل : كان أحمر أزرق أصهب . وذكر ابن إسحاق فى «المبتدأ» وغير واحد أن 
سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا 
في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعضء واتفقوا 
على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يومًا بعديوم؛ وكانت إذا وردت تشرب ماء 
البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك 
فانئتدب تسعة رهط - منهم قدار المذكور فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحًا عليه السلام 
أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر رفعه 9إن الناقة كانت ترد يومها فتشرب 
/ جميع الماء ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب» وفي سنده إسماعيل بن عياش وفي روايته 
عن غير الشاميين ضعف وهذا منها. ش 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في بئر ثمود : 

قوله: (حدثنا سليمان) هوابن بلال. 

قوله : (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) بين في رواية نافع عقب هذا 
عن ابن عمر أنه أمرهم أن يهريقواما استقوامن بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين. 

قوله : (ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس : أن النبي يَكِِ أمر بإلقاء الطعام) أماحديث 
سبرة بن معبد فوصله أحمد''' والطبراني”"' من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن 
أبيه عن جده سبرة ‏ وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ الجهني قال: «قال رسول الله َكل 
لأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينه أو حاس به حيسًا 
فليلقه» وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع» وقد أغفله المزي في الأطراف 
كالذي بعده» وأما حديث أبي الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه- 
فوصل حديثه البخاري في «الأدبٍ المفرد» والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنه قال: «كنا مع رسول الله يك في غزوة تبوك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فألقى ذو العجين 
عجينه وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد «فقلت يا رسول الله قد 
حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم». 
)١(‏ لمأجدهفي أطراف المسند(؟/ 555 5371). 
(؟) تغليق التعليق(9/5١).‏ 
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قوله : (وقال أبو ذرعن النبي يك : من اعتجن بماته) وصله البزار”'' من طريق عبد الله بن 
قدامة عنه «أنهم كانوا مع النبي َك في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي كَل : إنكم بواد 
بهذا الإسناد. 

قوله في آخر حديث نافع -: (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) في رواية 
الكشميهني «التي كانت تردها الناقة») وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية . 
وسئل شيخنا الإمام البلقيني : من أين علمت تلك البئر؟ فقال: بالتواترء إذ لا يشترط فيه 
الإسلام. انتهى. والذي يظهر أن النبي كَل علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من 
سيجىء بعد ذلك . وفى الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود» ويلتحق بها نظائرها من الآبار 
والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره . واختلف فى الكراهة المذكورة هل 
كثير من مباحث هذا الحديث”'' في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة . 

قوله: (تابعه أسامة) يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن ابن عمر» روينا هذه الطريق 
موصولة”" فى حديث حرملة عن ابن وهب قال: «أخبرنا أسامة بن زيد»فذكر مثل حديث 
عبيد الله وهوابن عمر العمري وفي آخره «وأمرهم أن ينزلوا على بئرناقة صالح ويستقوامنها». 

قوله : (حدثنا محمد) هو ابن مقاتل”*'» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد في رواية الكشميهني» «أنفسهم» وهذا يتناول 
مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم و إن كان السبب ورد فيهم . 

قوله - في الرواية الأخرى : (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد 
الأيلى . 

قوله: (إلا أن تكونوا باكين) كذا للجميع» لكن زعم ابن التين أنه وقع في رواية القابسي 
«إلا أن تكونوا باكيين» بتحتانيتين قال: وليس بصحيح ؛ لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل 
)١(‏ تغليق التعليق(5/١5؟).‏ 
هم (118/5).» كتاب الصلاة» باب517, ح77 . 
(*) تغليق التعليق(7/ 97 . 
(4) انظر : تقييد المهمل(71/7١1).‏ 


لكان 
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فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين 1 


قوله: (أن يصيبكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصيبكم» والتقدير عند الكوفيين 
لئلا يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد ”إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين» 
فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم»» وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال : «لما 
مر/ رسول الله يك بالحجر قال : لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» وكانت الناقة ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتواعن أمر ربهم» وكانت تشرب يومًا ويشربون لبنهايومّاء 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدًا كان في حرم الله 
وهو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري قال: أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف» وهو بكسر الراء وتخفيف الغين 
المعجمة. 

(تنبيه) : وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرًا عن هذا الموضع بعدة أبواب» 
والصواب إثباته هناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة 
الأصل من البخاري كانت ورقًا غير محبوك» فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت 
على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلكء وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل 
على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح . 


وَقَوْلٍ اللَّهتََالَى : « قَاوأيدًا ارين يجو وملْجُج مُفْسدُوت فى الْأرّضِ» [الكهف : 44] وَقَوْلُ الله 
تَعَالَى : « وَيَعلُوتكَ عن ذى الْفَرَيْنٍ 4 - إلى قوله ل سَيْبًا و4 سببًا : طريقًا . إِلَى قَوْلِهِ : « انون 
ير لخدي 4 وَاحِدُهًا زبْرَةٌ وَهِيَ القطع طحق إِدَا ساو بن ألصَنََنِ 4 يُقَالُ عَنِ ابن عَبّاسِ : 
الْجَبَلَيْن . وَالسْدَيْنِ: الْجَبليْن. خَرْجًا : أَجْوًا « قال أنفّحوأ حي إِدَا جَعَلمٌ ثانا َال ادف أفَْ عليه 
قِظرًا )4 أَصْبْبْ عَلَيْهِ رَضَّاصَاء وَيُقَالٌ: الْحَدِيدُء وَيْقَالُ: الصّفْوء وَقَالَ اب عباس : المُحَاسْ 
مما نموا أديظهَووة4 يَْلُوةُء اشتطاع: استفعلَ من طُدْتُ لَه فَِدَِكَ فيح أسْطَاع يَسْطِيعُ َكل 
بَعْضهُمْ : اسْتطاع يَسْتَطِيع « وما كدعوأ لم تقب ( دل مدا مين يَف وداج وَعَدُ رق جحٌَ كه 4 
َْرَهَُبالأرض . وَنَاقَدَكَاءُ : لاسنَامَ لَّهًا. وَالدَكْدَلكُ مِنَ الأرض مله حت صلب وَتَلََدَ ٠‏ « وان وَعَدٌ 


. . 


آذآ هه ير ىر م رجة زربي ماعر داس 


8 و 0 ل ا 1 2 .اسم عط بعري الا 
َقِ حقًا 29 :# ركنا بعَصَهم وميد يمُوحٌ في بَعْضٍ © 9 حَوح إِذَا فحت يأجوج وء جوج وهم ين 
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ل 


حكن حَدَبٍ يَنسِلُوت 9 4 قَالَ قَتَادَُ: حَدَب أَكَمَةٌ ٠‏ قَالَ وجل للدت يكل : رَآَيْتُ السّد مثل 
امد التعير . قَالَ : قد رََيْبَةُ» 


ها ا كبْرِحَدَكَا اللَِّثُ عَنْ عقيل عَن ابن هاب عَنْعُروَة: بن الوب أن 
ينب بِنْتَ أبي سَلَّمَةَ حَدَلَده عن أ ةبنع لي شلا يبلي مخ و اطق : 


ص ص اس سم 


أن الي يكل دَحَلَ عَلَِهَا فعَا يه يَعَول : دلا إله إلا الله وَيْلَللْعَرَب من د شَر قد افْيرَب» تح الْيَوْمْمِنْ 
َم يَأجُوجَ وَمأجُوج مث هَذِه وَحَلْقَ يإِضْبَعِه لهام وَالَِّي يها -) فقَالَث رَيْنَبُ بِنْتُ جَخش : 
فَقُلْتْ: يَارَشَولَ الله أَتَهْلك وَفِيَا الصَّالْحُونٌ؟ قَال: انع ذا كثالْبَث . 


[الحديث : 145*؛ أطرافه في : 7094 09:/اء 1/176]/ سلس 

بذكن 
حَدَنَنَا مد ِمْبْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَكََا وُهَيْبٌ حَدَكَا ابْنُ طَاوْس عَنْ أَبِيه عَنْ بي هرَيرة 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْدُ عَنِ اللَِيَ يل قَالَ : ْنَع الله من رَهْمِ يأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلَ هَذه وَعَقَدَ يِه 


تسعين" . 
ا 0 


2 - 


01 حَدَئَإسْحَاقَبْنُنَضرِ حَدَََا بو أُسَامَة عن الم 0 بُوصَالِح عَنْأبِي سَعِيٍ 
الْخُذرِي رصي انيقل : ١يَقُولُ‏ اللَّهتَعَالَى : 11 دم. فقول : لِك وَصَعْدَيْكَ 
وَالْحَيْدُ في يَدَيْكَ . فَيَقُولُ : أخرج بَعْتَ التآر . َال : وَمَابَعْتُ النَّار؟ قَالَ : مِنْ كل ألْفٍ يسع مائ 
وِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ هشيب الصّخِير» وَتَضَعْ كات حَمْلٍ حَمْلهًا؛ وَتَرَى النََّمِنَ سْكَارَى وَمَا 
هم يشكارى» ولَنَعَذَاب الله يده َالو : يَارَُولَاللوه وَأَيَاذَِكَالْوَاحدٌ؟ قَالَ اعرد 
َإِنَ مدَكُم رَجُلاً وَمِنْ يأجُوج وَمَأَجُوجَ أ لقا د 0 قَالَ : «وَالَّذِي َ تقيي بيده إني رجو أنْ تكونوا ريع 
أهل الْجَدٌ . فَكَبَدنَا قَقَالَ : أرجُو أن تَحُونُوا لت أهل الجن كبن ٠‏ فَقَالَ ورا 
نضفف أل الجن كب قال كا وك رونت َالسَْدَاءِ في جِلْدٍ نَْر يض » أو 
كَشَعَرَةٍ بِيضَاءَ في جد ب نوْرِ أَسْوَدَ 3 

[الحديث : 27"58 أطرافه في : 47/4١‏ , 25070 447 /ا] 


قوله : (باب قول الله تعالى : # وَيِتْدَلُوئَكَ عن ذى الْفَرَسَْنٍ 4 - إلى قوله ‏ 8 سَبَبَا ()4) كذا 
لذبي ذر» وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: ## انون زه 5 ذن لدريد 0# وفي إيراد 
المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ 


لأن الإسكندر كان قريبًا من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 


الثيانا 


غم . ل 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب17/ ح5 4 4/871 718 
سنة» والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته 
على البلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين 
الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك» والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو 
المتقدم» والفرق بينهما من أوجه : 

أحدها : ما ذكرته» والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن 
عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيًا فسمع به إبراهيم فتلقاه» ومن طريق عطاء عن 
ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه. ويقال إنه أول من 
صافح . ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم 
بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري» يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه . وذكر ابن 
هشام في «التيجان» أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة 
فاستفهمهما عن ذلك فقالا : نحن عبدان مأموران» فقال من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش 
فشهدت. فقال: قد صدقتم » قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة» ويحتمل أن تكون غنمًا . 
فهذه الآثار يشد بعضها بعضًا . ويدل على قدم عهد ذي القرنين . 

ثاني الأوجه : قال الفخر الرازي في تفسيره''": كان ذو القرنين نبيّاء وكان الإسكندر 
كافرًا» وكان معلمه أرسطاطاليس وكا يأتمر/ بأمره وهو من الكفار بلا شك» وسأذكر ماجاء 
في أنه كان نبيًا أم لا . 

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد» وأما الإسكندر فهو من اليونان» 
والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل 
أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الأرجح فافترقاء وشبهة من قال إن ذا القرنين هو 
الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر' 
بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي يَكِِ عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكا 
فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال : انظر ما تحتك . قال: أرى 
مدينة واحدة. قال: تلك الأرض كلهاء وإنما أزاد الله أنيريك وقد جعل لك في الأرض سلطاناء 
فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لوصح لرفع النزاع ولكنه ضعيف . والله أعلم . 


.)595 /5١(بيغلا مفاتيح‎ )١( 
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وقد اختلف في ذي القرنين فقيل : كان نبيًا كما تقدم» وهذا مروي أيضًا عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي يَكِِ: «لا 
أدري ذو القرنين كان نبا أو لا» وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان عبدًا صالحًا وأن الله بعثه إلى 
أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض » وهي ناسك ومنسك وتأويل 
وهاويل» فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل : «كتاب النسب» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن 
القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن الكوايقول لعلي بن أبي طالب : أخبرني ما كان 
ذو القرنين؟ قال : كان رجلا أحب الله فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. 
وعبد العزيز ضعيف, ولكن توبع على أبي الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن 
أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه . وفيه لم يكن نبيًا ولا ملكاء وسنده 
صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء» وفيه إشكال؛ لأن قوله : «لم يكن نبيًا» 
مغاير لقوله : «بعثه الله إلى قومه»» إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة . 

ل كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول : 3 
ذا القرنين فقال: تسميه بأسماء الملائكة؟ وحكى الجاحظ في «الحيوان" أن أمه كانت من بنات 
آدم وأن أباه كان من الملائكة» قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى» وقيل : كان من الملوك 
وعليه الأكثر» وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك » وسيأتي في ترجمة موسى"'' في 
الكلام على أخبار الخضر. 

واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول علي . وقيل : لأنه بلغ المشرق والمغرب 
أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال : إنما سمي ذا القرنين لأنه 
بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها. وقيل : لآنه ملكهما. وقيل: رأى في 
منامه أنه أخذ بقرني الشمس . وقيل : كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن 
أبي بزة. وقيل : لأنه كان له ضغيرتان تواريهما ثيابه» وقيل : لأنه كانت له غديرتان طويلتان من 
شعره حتى كان يطأ عليهماء وتسمية الضفيرة من الشعر قرئًا معروف ومنه قول أم عطية ااوضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون» ومنه قول جميل «فلشمت فاها آخذًا بقرونها». وقيل : كانت صفحتا رأسه 
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من نحاس . وقيل : لتاجه قرنان. وقيل: كان في رأسه شبه القرنين. وقيل : لأنه دخل النور 
والظلمة . وقيل : لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس . وقيل : لأن قرني الشيطان عند 
مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل : لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف . وقيل : لأنه 
كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعًا . / وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن . وقيل : لأنه 
ملك فارس والروم . 


وقد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في «كتاب 
النسب» عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معدبن 
عدنان» وإسناده ضعيف جدًا لضعف عبد العزيز وشيخه» وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن 
إبراهيم فكيف يكون من ذريته لاسيما على قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أبًا أو 
أكثر » وقيل : اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في «التيجان» عن ابن عباس 
أيضًاء وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب «المحبر» هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة 
وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بن جشم» قال وقيل : اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك 
حمير» وقال الطبري هو: إسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي» 
وقيل : اسمه الهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال : وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ» وقيل : ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد» 
وقيل : بإسقاط عبد الله الأول . وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين : 
مرزبان بن مردية» بدال مهملة وقيل: بزاي فقد صرح بأنه الإسكندر» ولذلك اشتهر على 
الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق . 


قال السهيلي : والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان أحدهما: كان على عهد إبراهيم؛ 
ويقال إن إبراهيم تحاكم إليه في بثر السبع بالشام فقضى لإبراهيم» والآخر: كان قريبًا منعهد 
عيسى. قلت: لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر 
حيث جرى ذكره في قصة موسى قريبًا أنه كان على مقدمة ذي القرنين» وقد ثبتت قصة الخضر 
مع موسى» وموسى كان قبل زمن عيسى قطعًّاء وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن شاء الله 
تعالى. فهذا على طريقة من يقول إنه الإسكندرء وحكى السهيلي أنه قيل : إنه رجل من ولد 
يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس» وحكى القرطبي المفسر تبعًا للسهيلي أنه قيل إنه 


-كتاب أحاديث الأثيياء / ناا ب/17/ 1848-0847 بياس 0# 


أفريدون» وهو الملك القديم للفرس الذي قتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر: 
فكأنهالضحاك في فتكاته بالعالمين وأنتأفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره . والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة 

ماذكروه في أشعارهم » قال أعشى بن ثعلبة : 
والصعب ذو القرنين أمسى ثاويًا ‏ بالحنوفي جدثهناكمقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع : 
والصعب ذوالقرنينعمرملكه ألفينأمسىبعدذاكرميمًا 
وقال قس بن ساعدة : 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويًا 2 باللحدبين ملاع بالأرياح 
وقال تبع الحميري : 
قدكانذوالقرنين قبلي مسلمًا مالكاتدينلهالملوكوتحشد 
من بعد بلقيس كانت عمتي2 مالكتهمحتى أتاهاالهدهد 0 
وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قومًا من مضر : 
سموالنا واحدًا منكم فنعرفه 2 في الجاهلية لاسمالملك محتملا 
كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجا وأحق القولماقبيلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذوالقرنين مناوحاتم 
انتهى . ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب» ووقع ذكر ذي القرنين 
أيضا في شعر امرىٌ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم» وأخرج الزبير بن إبراهيم 
ابن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال : بلغني أنه ملك 
الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر. 
ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة 
قوله: (سببًا: طريقًا) هوقول أبي عبيدة في «المجاز»”"', وروى ابن أبي شيبة من حديث 


.) 4١3 (ك/‎ )١ 
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علي مرفوعاً أنه قيل له : كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال : سخر له السحاب وبسط 
له النور وبدت له الأسباب . 
قوله: (زبر الحديد: واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أي غيذة”' أيضا قال 
الحديد أي قطع الحديد واحدها زبرة . 
قوله : (حتى إذا ساوى بين الصدفين» يقال عن أبن عباس : الجبلين) وصله ابن أبي حاته”") 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لا بِْنَ آلصّرَنٍ 4 قال : بين الجبلين . وقال 
أبوعبيدة” " : قوله : لآ بين ألصَرَدنِ4 أي ما بين الناحيتين من الجبلين . 
قوله: (والسدين: الجبلين) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا في قصة 
ذي القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس» ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل 
شيء فبنى السدين » وفي إسناده ضعف » والسدين بالفتح والضم بمعنى قاله الكسائي» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من صنع الآدمي فبالفتح» وقيل : 
قال : خرجًا قال أجرًاعظيما . 
قوله : (آنوني أفرغ عليه قطرًا: أصب عليه رصاصًاء ويقال الحديدء ويقال الصفر. وقال 
ع ع ع 4م 
ابن عباس : النحاس) أما القول الأول والثاني: فحكاهما أبو عبيدة”*' قال في قوله: « أَفْرِعٌ 
عَلَيِهِ قِطِرًا 9 4 أي أصب عليه حديدًا ذائبًا» وجعله قوم الرصاص . انتهى » والرصاص بفتح الراء 
4 5 ءَ 4 ح رس 5 0-6 
وبكسرها أيضاء وأما الثالث: فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: # أفرغ لَه قِطِرا :4 قال 
ع 3 4م 
صفرًا . وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال : # أفرغ 
عَلَتهِقِظْرًا 4 قال : النحاس . ومن طريق السدي قال: القطر النحاس المذاب» وبناهلهم بالحديد 
والنحاس . ومن طريق وهب بن منبه قال : شرفه بزير الحديد والنحاس المذاب» وجعل له عرقًا من 
نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسوادالحديد. 
)١(‏ مجازالقرآن(١5/1١5).‏ 
(0) تغليق التعليق(5/١١).‏ 
(”) مجازالقرآن(5/1١5).‏ 
(8:) مجازالقرآن(1١/5١5).‏ 


-كتاب أحاديث الأبياء / بباب/1/ ح45 184/078 بيبا 088 
قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هو قول أبي عبيدة”'' قال: #قَمَا أَسْطَنعوأ أن 
ِظهَرُوهُ4 أي أن يعلوه» تقول ظهرت فوق الجبل أي علوته . 
قوله : (اسطاع: استفعل من طعت له فلذلك فتح أسطاع يستطيع » وقال بعضهم استطاع 


يستطيع) يعني بفتح الهمزة/ من أسطاع وضم الياء من يسطيع . 1 

قوله: (جعله دكاء : ألزقه بالأرض» ويقال: ناقة دكاء لاسنام لهاء والدكداك من الأرض نا 
مثله حتى صلب وتلبد) قال أبو عبيدة”"' : #حَعَلَمٌ دَكءَ 4 أي تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض» 
ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهر» والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهماء 
فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا . 

قوله : (وقال قنادة احَدَي» أكمة) قال عبد الرزاق في التفسير"' عن معمر عن قتادة في 
نوله: « حَوّت إذا فصت يوج ومو وهم ين حكن حدس يدوت :)4 قال من كل 
أكمة» ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من حديث 
حذيفة مرفوعًا ايأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة» أربعمائة ألف رجل» لا يموت أحدهم حتى 
ينظر إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح» لايمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه» 
ويأكلون من مات منهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى”*» وقد أشار 
النووي””' وغيره إلى حكاية من زعم أنآدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج 
ومأجوج من نسله» وهو قول منكر جدًا لا أصل له إلاعن بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام 
في «التيجان» أن أمة منهم آمنوابالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسمواالترك لذلك . 

قوله : (وقال رجل للنبي كه : رأيت السد مثل البرد المحبر, قال: رأيته) وصله ابن أبي عمر”") 
من طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه «قال للنبي يك : يا رسول الله 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة 
سوداء . قال : قد رأيته» ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أ 
(؟) مجازالقرآن(١/6١5).‏ 
(9) التفسير(؟/395؛ رقم 1886). 
2( (15/ 8 » كتاب الفتن» باب78» حه 7/11 . 


(6) تغليق التعليق(5/؟١).‏ 
(5) (156/ 300 كتاب الفتن» باب358» ح170/ا. 


6ع -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب8/ ح4 4 “8571م 


بكرة «أن رجلا أتى النبي كل فقال: » فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي : «والذي نفسي بيده 
لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من:ذهب ولبئة من فضة» وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي 
مريم الحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولاً . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة : 


أحدها: حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج. وسيأتي شرحه مستوفى 
في آخر كتاب الفتن”'' . 

ثانيها : حديث أبي هريرة نحوه باختصارء ويأتي هناك أيضًا . 

ثالثها : حديث أبي سعيد في بعث النارء وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق” "2 والغرض منه 
هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر 
وأنهم من ذرية آدم ردًا على من قال خلاف ذلك . 


4-بابة قَوْلٍ اللَّهتَعَالَى م9 ور َه إرَهِيخَليلا 09 45 [النساء: 0؟1] 
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وَقَوْلِهِ #إِنَّ 04 4ه أتَدّ مَانِكًا 0 ]و وَقوله قَوْلِهِ : # إِنَّ 1 
حلي 43 [التوبة : ١١5‏ ]وَقَالَ أَبُومَيْسَرَةَ: الوَحيم 0 


مى> م 


4م حدقا مُحَمَديْنُ كير خدرنا سفنا وُحَدَكَما الْمُغِيرَةيْنُ الُمْمَان نقَال : حَدَّني سَعِيدٌ 


1 نجُبيٍ عن ابن عَبّاس رضي اللهعنهُمَاء عَنِ اللي قال : (إنَكُم مَحْشورُونَ حُفَاة عرَا رلائم 

َرأ : « كما دنآ ول كلق ميد مدعنا ناكا فكجلِيب> 49 وَأَوَلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمٌ 

الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمْ 0 َأَقُول : :افاي نعلي" 

لد نفال: ِنّهُمْ َم يَرَلُوامُرمَدِينَ على أَعَْابهم ؛ مُثْل فَارَفْتَهُم َأَقُولُ كما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالحُ : 
"4" ل وَكُنث علي كَبيدانَاصنتُ و4 إلى قَوْله : « لفكي 149 . 

[الحديث : 2377*549 ل ا 000 

كرف حَدَكَمَا إسْمَاعِيلَ بْنُ عبد اللّقَالَ ير ِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ ابْن أ بي ذنْب عَنْ 

سَعِيدٍ الْمَفيّرِيٌ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عَنٍ الب يل قال : ايل ]راعيه آباة زر يوم 

الْقيَامَةِ مؤ» وَعَلى َه آَرَ كته ويرك فَيَقُولُ لَه يريم : لم أثُلْ لَك لا تَعْصِنِي؟ فَيقول أبوة : 


)١(‏ (044/15)» كتاب الفتن» باب58.» ح1706لا. 
(؟) »)"9/1١6(‏ كتاب الرقاق» باب45» 191١‏ . 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب8/ 44 0:01 


و ب 3 


َاليَوْم لا أخصيكٌ فيَقُول يرام : يا رَبّ إنّكَ وَعَذْدَنِي أَنْ لا تُحْرِيَنِي يَوْم يُبْعَنُونَ ن' في خزي 
يناي 0 تَالى: :إنيح حَ عرقة قم على لكاترير. 0/0 : يَاإِيْرَاهِيمْ 


[الحديث: ٠ه077"6‏ طرفاه في : 4 ة 5 ]. 


0١‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنٌ سُلَيِمَانَ فَالَ: حَدّيِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ لخو عير ان بكرا 
معن عرب مَولَى ابن عباس عَنٍ ابن كا رخ اللنهَُا َل : دَحَلَ اليك ابت 
وَجَدَ فيه صُورة إرَاهِيم وَصُور مَرْيَمََقَالَ ل : : «آمَاهُمْ فَقَد سَمِعُوا أنَّ الْمَلائكَة لاتَدْخْلَ بين 
فيه صُورَةٌ هَذَا إبْرَاهِيم مُصَوَّرٌ ٠‏ فَمَالَهُيَسْتفْسم» 
[تقدم في : 2794 أطرافه في: 2150١‏ 73707 45848] 


اانا - حَدنَا اهم بْنِ مُوسَئ حبرا حسام عَنْ مَعْمَرٍ حَن أيُوب عَنْ عكرمة عَنٍ ابن 
عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُمَا أن الي كلما رأَى الصو رفي الت لَم يَدْخُلْ حَتَى أمَرَبهَا قمُحِيت . 
وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلٌ عَلَيْهِم السّلامُ ِأَئْدِيهمًا الأزلآمُ فَقَالَ: «قَائَلهِمْ اللهء واللّه إن 

استَفْسّما بالأزلام قطي . 
شعني 11 الأطراف 11 1118477611 


22م 


يحض -حَدَنَنَا عَإِيُبْنعَبْد عَبدَاللد عد كنا يكين بو سَعِيقٍ حَدََنا عد الله قَالَ ‏ حَدَيِي سََعِيدُ 


بن آبِي سَعِيدٍ عَنْ بع أي هْرَيْرةَ رضي الله عن قِيلَ: يا رسُولَ اللَّمَنْأكَْمالنّاسِ؟ قَالَ: 
نامر - قعَالوا :لمعن هذا تناك . قَالَ : «فيُوسَفُ: اللّء ابْنُنبِيٌ الل ابن خَلِيلٍ اللّهِ؛ 
قَانُوا : لَبِسَعَنْمَدَانََالُكَ. قَال َم مَعَاونِ الَْرب تَسأَلُون؟ خِبارُهُمْ في الْجَاهِاِية حيَارهُمْ 
في الإشلامء إذا هوا" . 
َال أو أُسَامَةَ وَمُْتَهُ: عَنْعُبَيْدِ لعن سَعِي د عَنْ أبِي هرَْرََعَنِ اللي . 
[الحديث : 2707 أطرافه في : 053002000 ]| 
:م -حَرنَنا مُؤكَلّ حَدقنًا نا إسْمَاعِيلُ حَدَنَمَا عَوْفٌ حدما ُو رجَاءِ حَدَََا سَمْرَةقَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : كني اليا »كنا على َجُل طول لاأكاة أرى رأة سَهُ طُولاً» وَإِنَه 
إبْرَاهيم كلذ . 
[تقدم في : 5 الأطراف في: 217851157 ١86‏ ال ال ال 321 


200 


/ و -حَدَيّي بَيَانَبْنُ عَمْرِو حَدَنََا اللَضْوُأْ خْبَرَنا ابْنُعَوْنٍ عَنْ مُجَاهِد أنّهْسَمِع ابْنَ عبّاسِ 


84 


3 ١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب// 44 0 لام 


رضي الله عَنْهُمَا ا د مَكتُو ب (كافه) أو (ك ف ر) قَالَ لم أسْمَعْف 
وَلَكِنَّدُقَالَ : «أَما إِبرَ هِيمٌ فَانظرُو إلى صَاحبِكُمْ. وأا مُوسَى فَجَمْدُ ددعل جَمَل مر مَخُْطُوم 


بخلبة» كار 0 


8 


[تقدم في : 2١105‏ طرفه في : *09511] 

دا يي سيا مُغيرَة بُْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ الْقُرَشييٌ عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ 

الأغرَج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّْعنْقَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّهِ لل : ١اخْتمنَإيْرَاهِيمُ‏ عليه السّلام وَهُوَ 

بن تَمَانِينَ َم الْقَدُوم) . تابعة عبد الرحمن عن أبي سلمة . 

1 [الحديث : 7705, طرفاه في : /579] 

عزنا اكز ايعان اخوراه شَعَيْبٌ حَدَّكَنا أَبُوَالرّنَادوَقَالَ بالْقَدُوم . محَفَفَة 5 تَابَعَهُعَبْدُ الوّحْمَنِ 
ابْنُإِسْحَاقَ عَنْ أي الرَّنَاد لخاد ع ان ردي وَروَاممُحَمَبُعَمْرِوعَنْ أبِي سَلَمَة. 

حاضس - حَدَنََا سَعُِ بن ليد الوعَْيُ أ+ خزناازن رقت فاك : أَخبرَنِي جَريد بن حَاِم عَنْ 


0 


- ضِّ 


أَجُوسعَنْ سُحَمدِعَنْ بي ْرَيرَةَرَضِي الَعَة قَالَ : قَالّر سُوَلٌ اللَّه وه : ١لَمْيَكْذِبْإِبْرَاهِيم‏ عليه 
السلام إِلأَنّلاث كذبات» 1 
[تقدم في : »757١1/‏ أطرافه في : 075750 8ه" 5084 ]590٠‏ 
مم حَدَنْنا مَُمَدبْنُ مَحبُو بٍحَدَنَنَا حَمَاد بن زيدِعَنْأَيُوبِعَنْ مُحَمدِعَنْ بي هْريرَة 
رَضِيَ اللَهُعنمُقَالَ : مكدب براحم عَلَيْوالسّلام إلا لات كَذَبَاتٍ يتين منْهُنّ في ذَاتٍ اللَّهعَرٌ 
وَجَلَّ : وله : 9إِفٍ سَقِيمٌ ٠‏ وَقَولهُ : « بل نحل كرْهُمْ م4 وقالَ: بَيْنَاهُوَذاتَ يَْم 
وَسَارة إِذْ أنَى عَلَى جَبَارٍ مِنَالْجَبَابرَة» فَقِيلَ :نما هنا رجا مَعَهُ ارهن أَحْسَنٍ الناسٍ م 
َأرْسَلَ إل مسَلهعنَْا َال : مَنْ هَلِ؟ قال : أختى فَأنَى سَارَة قال : يَاسَا َهٌليِسَ عَلَى وَجْهِ 
الأررض مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَءِ َيَْكِء وَِنَهَدَاسَِي عَنْكِ خب َرنألكِ أخي : قلا تكَذبيني ٠‏ فَأَرْسَلَ 
إل لمحت عليه يايد أي . فَقَالَ : اذعِي اللَملِي وَلا أَضكِء َدَعَتٍ الله 
فاطق له 1 تَنَاوَلَّها التي د مثلها أَوْ أَضّدَّء فَقَالَ : اذعِي اللّملِي وَلا أَضُوُكِ فَدَعَتْ فَأَطلقَ. 
عبن بي قا : ِنَم لَمْ تنُونِي بنْسَانِء ِنَمَا أَنْمُونِي يسَيِطَانِء فَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ. 
أن وَهُوَ قَائِم يُصَلي ؛ وما بيده مَهيم؟ قَالَْ : رد اللّهُ كيْدَ الْكَافر أَوْ ‏ الْقَاجِرِ في نَحْرِو 
وَأَحَدَمَ هَاجَرَ . قَالَ أبوهريْرَة يلاف عار الما 


[تقدم في : ”51١1/‏ أطر افه فى : ل لام :محم 586006 ] 
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اك 2 


ؤه#" حَد تنا ييل عُبيْدُ اللنُْ مُوسَى_أَوْابْنّسَلامٍعَنُْ أَحْبَرنا ان جُرَئْح عَنْ عَبْدِ الْحمِدِ بْنِ 
بير عَنْ سعد بن الْمُسَيْبٍ عَنْ أ ذ شَرِيكِ رَضِيّ اللَّمَعَْها : أنَّ رَسُولَ الله يك أَمَرَ مَرَبَِئْلٍ الور 
وَكَالَ كان ينفح عَلَى إبرَاهِيم عل السّلام؛ . 
[تقدم في : ١1/‏ 3 7] 
لشفل -حَدَنََاعْمَدْبْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنا أِي حَدََمَا الأعْمَش قَالَ : حَدَني إبْرَاهِيمْ 
عَنْ عَلْقَمَةعَنْ برضي اللُعفهُقالَ : لَمَاتَرَلَث ٠‏ « الدنَ ولد يَنِسْوَأ إيستهُم ير 4 
لكا تا سُولَ اللو ينا لايظلم تفْسَه؟ قَالَ : الس كمَاتَُوُونَ « ولسوا يدهم ِظلْرِ 4 : 


بِشِرْكِ . أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَْ قَوْلٍ لُفْمَانَ لابه : « يق يلار نورت ب الشَرك لَظْلمٌ عَظِيٌ 24). 


[تقدم في : لا الأطراف : 77578 37519 4714 لال1 4 23914 /19117] 


5 قوله: (باب قول الله تعالى : © وَاعحَدَ سه إرهِيمَ حَليلا 79* وقوله : # إن إِتدهِيمَ كانت 
أَمَّهٌ اننا يل وقوله : « إن بهم لوه ليه 09 ) وكأنه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى 
على إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم» والخليل فعيل بمعنى فاعل”' )وهو 

من الخلة بالضم وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله » وهذا صحيح بالنسبة 
إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى . وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة) 


)١(‏ قوله: «والخليل: فعيل بمعنى فاعل. . . إلخ»: في هذا غلط على اللغة وعلى الشرع؛ فالخليل 
كالحبيب : فعيل بمعنى مفعول» وهذا هو الغالب في هذه الصيغة؛ فحبيب بمعنى محبوب» وخليل 
بمعنى محبوب غاية المحبة» ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه : «أوصاني خليلي يلا يخبر 
بذلك عن حبه للرسول يكل لاعن حب الرسول له؛ فتفسير الخليل بمعنى المحب بناء على أن فعبل 
بمعنى فاعل مبني على نفي صفة المحبة عن الله عز وجل كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 


وأقبح من هذا تفسير الخليل بالفقير على أن اللفظ مأخوذ من الحَلّة بمعنى الحاجة . 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل : يحب ويّحَتُ كما في قوله تعالى: # حم بوه 24 


ومحبة الله لأوليائه ليست كمحبة المخلوق» وقد أنكر السلف والأئمة على الجهمية نفيهم للصفات» وأفتوا 
بقتل إمامهم الجعدبن درهم حين زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا . 
والحافظ رحمه الله تعالى وعفا عنه جرى فيما ذكره في معنى الخليل على مذهب الأشاعرة؛ فإنهم ينفون 
حقيقة المحبة عن الله عز وجل» وكثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع التأويلات المخالفة 
لظاهرها كماذكر هنا . [البراك]. 


اانا 


5: 


وقيل : الخلة أصلها الاسه معدا رسي بالك 0 يوالي وبعادي في للاتغالي» بول 01 
نصره وجعله إمامّا» وقيل : هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة؛ سمى بذلك لانقطاعه 
إلى ربه وقصره حاجته عليه » وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل”'' إن شاء الله تعالى . 

وإبراهيم هو ابن آزر واسمه (تارح) بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون 
ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخرهخاء معجمة ابن راغوء بغين معجمة ابن 
فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ 
بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» لاايختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب فى ذلك » 
إلا في النطق ببعض هذه الأسماء» نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهوشاذ. 

0 : (وقال أبو ميسرة : الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأواهء وهذا الأثر وصله وكيع في 
تفسيره ''' من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : الأواه الرحيم بلسان 
الحيشة. . وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال : الأواه الرحيم» ولم يقل 
بلسان الحبشة . ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين قال : «قال رجل : يا رسول الله 
الأواه؟ قال : الخاشع المتضرع في الدعاء» ومن طريق ابن عباس قال : «الأواه الموقن». ومن 
طريق مجاهد قال : «الأواه الحفيظ» الرجل يذنب الذنب سرًا ثم يتوب منه سرًا»» ومن وجه آخر 
عن مجاهد قال : «الأواه المنيب الفقيه الموفق»» ومن طريق الشعبي قال : «الأواه المسبح»» ومن 
طريق كعب الأحبار في قوله «أواه» قال : لكان إذا ذكر النار قال: أواه من عذاب الله»» ومن 
طريق أبي ذر قال : «كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه: أوه أوه» فقال النبى يلةِ: إنه 
لأواه» رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا مبهمّاء وذكر أبوعبيدة” " أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع 
شفقًا ولزومًا لطاعة ربه. 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثا : 

أحدها : حديث ابن عباس في صفة الحشر» والمقصود منه قوله: «وأول من يكسى/ يوم 
القيامة إبراهيم عليه السلام»"» وروى البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعا: «أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» 
»)307/١( (1)‏ كتاب التفسيرء باب5١‏ . 
(؟) تغليق التعليق(7/5١1).‏ 
:(9*) مجازالقرآن(١1/١77).‏ 


١٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب8/ ح494 .مم 
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ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر»؛ ويقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك 
لكونه ألقي في النار عرياناء وقيل : لأنه أول من لبس السراويل» ولا يلزم من خصوصيته 
عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد وَل ؛ لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا 
يلزم منه الفضيلة المطلقة» ويمكن أن يقال لا يدخل النبي يك في ذلك على القول بأن المتكلم 
لا يدخل في عموم خطابه » وسيأتي مزيد لهذا في أواخر الرقاق . وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام 
أوليات أخرى كثيرة : منها أول من ضاف الضيف» وقص الشارب» واختتن» ورأى الشيب» 
وغير ذلك» وقد أتبت على ذلك بأدلة في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» وسيأتي 
شرح حديث الباب مستوفى في أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى”' . 

ثانيها: حديث أبي هريرة «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وسيأتي شرحه في تفسير 
الشعراء إن شاء الله زعا 20 , 

الثها : حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت» أخرجه من وجهين» وقد مضى أيضًا 
في الحج”". ويأتي شرحه فيما يتعلق بالأزلام”؟' في تفسير سورة المائدة إنشاء الله تعالى . 

رابعها: حديث أبي هريرة «قيل يا رسول الله : من أكرم الناس؟2 وسيأتي شرحه”” 
يعقوب . 

قوله: (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة) يعني أنهما خالفا 
يحي النظاق ف اللإستاذ قله يقولا فيه دع سعد عن آية#ورواية اب أساقة وصلها النفيلف 
2ع 


' فى قصة 


في قصة يوسف”''» ورواية معتمر وصلها المؤلف في قصة يعقوب 
خامسها: حديث سمرة في المنام الطويل الذني تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز”*2, 
ذكر منه هنا طرفًا وهو قوله: «فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم عليه 


)١(‏ (160/-370)» كتاب الرقاق» باب40» ح7075. 
(؟) ».)55١/1١(‏ كتاب التفسير«الشعراء»» باب1» ح5/1 . 
(*) (2)054/4. كتاب الحجء باب 5» ح١1١15.‏ 
.)97/٠١( )8(‏ كتاب التفسير «المائدة»ء باب .١١‏ 
(0) (02/ 5837). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 1١ء‏ ح غ707 . 
(<) (5848/0)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب319. ح 7787 
0 (لا/ »© كتاب أحاديث الأنبياء» باب54 20١‏ ح 7174 . 
(4) (18/4)» كتاب الجنائز» باب917, 71785 . 


لذن 
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امارد وكرت سر ا لبا عا ا 
سادسها: : حديث ابن عباس وقد سبق في الحجم”") ويأتي شرحه في ذكر الدجال وغيره» 


والغرضي تنه قوله : «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأشار بذلك إلى نفسه فإنه كان أشبه 


ان 000000-06 ختتن إبرأاهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم رويناه بالتشديد 
عن الأصيلي والقابسي » ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف . قال النووي”" : لم يختلف الرواة 
عند مسلم في التخفيف» وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً» واختلف في المراد به فقيل : 
هو اسم مكانء وقيل اسم آلة النجارء فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غيرء وعلى الأول ففيه 
اللغتان» هذا قول الأكثر وعكسه الداودي. وقد أنكرابن السكيت التشديد في الآلة» ثم اختلف 
فقيل هي قرية بالشام» وقيل ثنية بالسراة» والراجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو 
يعلى من طريق علي بن رباح قال لي فاحتتن بقدوم فاشتد عليه فاخن 
الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك» . 

قوله: (حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة) يعني أنه روى 
الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولا وصرح بتخفيف الدال» وهذا يؤيد رواية الأصيلي 
والقابسي . 

(تنبيه) : وقع في بعض النسخ تقديم رواية أبي اليمان بعد رواية قتيبة» والذي هناهو المعتمد. 

قوله : (تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة) أما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق فوصلها 
مسدد في مسنده”؟؟ عن ن بشر بن المفضل عنه ولفظه «اختتن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون 
م ل 0 'عن يحيى القطان عن ابن عجلان مثل 
رواية قتيبة» / وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبويعلى”'' في مسنده من هذا الوجه ولفظه 


.7١51ح كتاب التعبير» باب58»‎ »)419/16( )١( 

0( (5/ 42447 كتاب الحجء باب١7,‏ ح1508 . (17/ 017/4)» كتاب الفتن» باب5 7 ح1/171. 
(9) المنهاج(0/١7١).‏ 

٠ .)١5 تغليق التعليق(5/‎ ):4( 

(5) المسند(؟/ ه"8). 

.١1١/هوماح ل‎ /٠١( )5( 


_كتاس أحاديث الأفبيياء/ بباب// 494 2185:2908 بيت 8898 


«اختتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة واختتن بالقدوم» فاتفقت هذه الروايات على أنه كان ابن 
ثمانين سنة عند اختتانه» ووقع في الموطأ موقوفًا عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعا «أن 
إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة» والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقدار 
عمره» ووقع في آخر ١كتاب‏ العقيقة لأبي الشيخ» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب موصولاً مرفوعًا مثله وزاد «وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتي 
سنة . والله أعلم . وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثاني من مبدأ مولده . 

الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة 
الرعيني بمهملتين ونون مصغر مصري مشهورء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن 
سيرين. وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوب» 
ولم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه في التكاح”'' عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظهء ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة» وهو 
المعتمد في رواية حماد بن زيد» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع» والحديث في 
الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند 
النسائي والبزار وابن حبان وكذا تقدم في البيوع”" من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولكن ابن سيرين كان غالبًا لاايصرح برفع كثير من حديثه . 

قوله : (لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبوالبقاء "وين 
أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهواسم لاصفة؛ لأنك تقول كذب 
كذبة» كما تقول ركع ركعة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد أورد على هذا الحصر مارواه 
مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم : وذكر 
كذباته . ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه» وقال في آخره : وزاد في قصة إبراهيم وذكر 
قوله في الكوكب: # هذا رَقْ 4[الأنفال : 1/] وقوله لآلهتهم : # بل فلم كيرهُم هنذا 4 
[الأنبياء : 17] وقوله : 9 إِفٍ سَقِيمُ ' 423[الصافات : 84]انتهى . قال القرطبي”*' : ذكر الكوكب 


2200 (560/11). كتاب التكاح» باب17, ح05085. 
ه64 (0/ 195)» كتاب البيوع» باب 23٠١‏ ح17؟5. 
(*) إعراب الحديث النبوي (ص : 707)» ح27017 مسند أبي هريرة . 


2 المفهم (7/ 5 . 
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يقتضي أنها أربع » وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل . 
قلت: الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة؛ فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في 
سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكبء وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر 
سارة لمانقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها؛ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه 
طريقة ابن إسحاق. وقيل : إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد 
به التوبيخ » وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهًا على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» 
وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخًا لقومه أوتهكما بهم وهوالمعتمد» ولهذالم يعدذلك في الكذبات . 
وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذبًا لكنه إذا حقق 

لم يكن كذبًا؛ لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب محضء فقوله: 9 إِقّ 
سَقِيمُ 4 يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي سأسقم» واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل 
كثيرًاء ويحتمل أنه أراد إني سقيم بما قدر عليَ من الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم» 
وحكى النووي”'' عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو بعيد لأنه لو كان 
كذلك لم يكن كذبًا لا تصريحًا ولا تعريضًا. وقوله: ل بِلْ فَككمٌ حكبيرَهُمْ 4 قال القرطبي ”) 
هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة وقطعًا لقومه في قولهم إنها تضر 
3 وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط/ المتصل» ولهذا أردف قوله: # بل كُعَكْمٌ 


'11 حكيرهُمْ 4 بقوله: « مَنْسَنُومُمٌ إن حكَانوأيتطِتُور> م 4[الأنبياء : 17] قال ابن قتيبة : معناه 
إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. فالحاصل أنه مشترط بقوله: #إن حكانوا 
ينطِفُوت 429 أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: # بل 
لد ار ل ل 
يقول # سْتَلَوَهُمٌ . . . © إلى آخرهء ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: 52000 قال ابن 
عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن 
ااه سس اام للم اال ل اا 
عا د جرد )ا كلاج سب زنها (قرر عو رام اكوسودرر 1 لايس لجان 

.)١؟5/16(جاهنملا‎ )١( . 
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وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في 
حال شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز » وقد يجب 
لتحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمهماء وأما تنعت إاقا كذياها فلتيزرد أنه تلمه فإن 
الكذب وإن كان قبيحًا مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها . 

قوله : (ثنتين منهن فى ذات الله) خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضًا في ذات الله 
اك سيت حلا لسن ونيا لا يعاد الوح الأعر من فلوسا ذخال فا وكدلاقة 
في رواية هشام بن حسان المذكورة (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات 
الله» وفي حديث ابن عباس عند أحمد «والله إن جادل بهن إلا عن دين الله؟ . 

قوله: (بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم «وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» واسم الجبار المذكور عمرو بن امرىٌ القيس بن سبأ وإنه 
كان على مصرء ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في «التيجان»» وقيل : اسمه صادوق وحكاه 
ابن قتيبة وكان على الأردن» وقيل : سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . حكاه الطبري» ويقال إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم . 

قوله : (فقيل له إن هذا رجل) فى رواية المستملى «إن هاهنا رجلاٌ» وفي كتاب التيجان أن 
تاذل كلك رج لكان إرزاهيم يتترى مه العمح كح عايد عل الملك#ترذكر أن مع جملة ماقالة 
للملك إني رأيتها تطحن » وهذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر وقال: إن 
هذه لا تصلح أن تخدم نفسها . 

قوله "فو احس اراح ان متتع تون سارت لإ اينامور زاا اير 
أنس في ذكر يوسف أعطي شطر الحسن.ء زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن يعني سارة» وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع”") (هاجر إبراهيم بسارة 
فدخل بها قرية فيها ملك أو جبارء فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» واختلف 
في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران فقيل : هو ملك حران وإن إبراهيم تزوجها لماهاجر من 
بلاد قومه إلى حران وقيل : هي ابنة أخيه وكان ذلك جائرًا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة 
والنقاش واستبعد» وقيل : بل هي بنت عمه» وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل . 

قوله: (فأرسل إليهء فسأله عنهاء فقال من هذه؟ قال: أختي . فأتى سارة فقال: يا سارة 


)١(‏ (ه/ 5955 كتاب البيوع » باب ٠ ٠‏ »ح571. 
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ليس على وجه الأرض . . . ) إلخ » هذا ظاهر في أنه سآله عنها أولآ ثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه 
عنده؛ وفي رواية هشام بن حسان أنه قال لها: «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 


1 عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختي » وإنك أختي في الإسلام . فلما دخل أرضه/ رآها بعض 
دنا أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها» 
الحديث» فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن الملك سيطلبها منه فأوصاها بما 
أوصاهاء فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية . واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على 
هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أخثًا كانت أو زوجة؛ فقيل : كان من 
دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم 
أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» 
لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره» بخلاف 
ما إذا علم أن لها أخَا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به . 
وقيل : أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق. 

والتقرير الذي قررته جاء صريحًا عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من 
طريقه» وقيل : كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال : 
هي أختي » اعتمادًا على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها . وتعقب بأنه لوكان كذلك لقال: هي 
أختي وأنا زوجهاء فلم اقتصر على قوله هي أخني؟ وأيضًا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار 
يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسهاء وذكر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل ' 
الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك 
قال إبراهيم هي أختي ؛ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالمًا 
خلص من القتل» وليس هذا ببعيد مما قررته أولاً» وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل 
الصحيحين)”'' فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به . 

قوله : (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه كون لوط كان معه كما قال 
تعالى : 9 # مَمَامَنَلمُ ويك ©[العنكبوت: 17] » ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض 
التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك . 

قوله: (فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ) كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها 


.55١5/١96ا/مقر‎ ».)585 /7( كشفالمشكل‎ )1١( 
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«ذهب يناولها يده» وفي رواية مسلم «فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دخلت عليه أي على 
الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وفي رواية أبي الزناد عن الأعرج 
من الزيادة «فقام إليها فقامت توضأ وتصلي» وقوله في هذه الرواية : «فغّط» هو بضم المعجمة 
في أولهء وقوله: «حتى ركض برجله» يعني أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع . قيل: الغط 
صوت النائم من شدة النفخ » وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول «فغط» بفتح الغين 
والصواب ضمهاء ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده وتارة بانصراعه» وقوله : «فدعت» 
من الدعاء في رواية الأعرج المذكورة ولفظه «فقالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر» ويجاب عن قولها : «إذكنت» مع كونها 
قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضما لنفسها . 

قوله : (فقال : ادعي الله لي ولا أضرك) في رواية مسلم «فقال لها: ادعي الله أنيطلق يدي . 
ففعلت»» في رواية أبي الزناد المذكورة «قال أبو سلمة قال أبو هريرة : قالت اللهم إن يمت 
يقولواهي التي قتلته . قال: فأرسل» . 

قوله : (ثم تناولها الثانية) في رواية الأعرج «ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي». 

قوله : (فأخذ مثلها أو أشد) في رواية مسلم افقبضت أشد من القبضة الأولى» . 

قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب. في رواية 
مسلم «ودعا الذي جاء بها» ولم أقف على اسمه . 

قوله: (إنك لم تأتني بإنسان. إنما أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج «ما أرسلتم إليّ إلا 


شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم» وهذا يناسب ماوقع لهمن/ الصرعء والمراد بالشيطان المتمردمن  ١‏ 
الجن» وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدًا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم 45 
وتصرفهم. 
قوله : (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسهاء وفي رواية 
مسلم «فأخرجها من أرضي وأعطها آجر» ذكرها بهمزة بدل الهاء؛ وهي كذلك في رواية الأعرج» 
والجيم مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط» وإنها من 
حفن بفتح المهملة وسكون الفاء قرية بمصرء قال اليعقوبي: كانت مدينة . انتهى . وهي الآن 
كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونين» وفيها آثاعظيمة باقية. 

قوله : (فأنته) في رواية الأعرج” «فأقبلت تمشيء فلمارآها إبراهيم» . 


)1١(‏ (564/6) كتاب البيوع . باب ٠ ٠‏ ح77117. 
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قوله: (مهيم) في رواية المستملي «مهيا» وفي رواية ابن السكن «مهين» بنون وهي بدل 
الميم» وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين» ويقال إن الخليل أول من قال هذه 
الكلمة ومعناها ما الخبر . 

قوله : (رد الله كيد الكافر أو الفاجر_فى نحره) هذا مَثَل تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلاً 
فلم يصل إليهء ووقع في رواية الأعرج «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» أي جارية 
للخدمة» وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده خاسئاء ويقال أصله «كبد» أي بلغ الهم 
كبده ثم أبدلت الدال مثناة» ويحتمل أن يكون «وأخدم» معطوفا على «كبت» ويحتمل أن يكون 
فاعل أخدم هو الكافر فيكون استئنافا . 

قوله: (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة 
ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب 
كلهم من ولد إسماعيل . وقيل : أراد بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها 
فصاروا كأنهم أولادها قال ابن حبان في صحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء 
السماء؛ لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء» وقيل سموا بذلك 
لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا فلا متمسك فيه. وقيل: المراد بماء 
السماء عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج» 
قالوا: إنما سمي بذلك لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطر . وهذا أيضًا على 
القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه المسألة في أوائل المناقب إن 
ناغ ال 0 ْ ْ ْ 

وفي الحديث : مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض» والرخصة في الانقياد للظالم 
والغاصب» وقبول صلة الملك الظالم » وقبول هدية المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية» 
وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح» وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغا" 
وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم» ويقال إن الله كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع 
سارة معاينة وإنه لم يصل منها إلى شيء» ذكر ذلك في «التيجان» ولفظه «فأمر بإدخال إبراهيم 
وسارة عليه ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لوبراهيم 
.)1٠١/8( )١(‏ كتاب المناقب» باب5» ح/ا1١76.‏ 
(؟) »)١١1١/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب07, 470 7. 
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كالقارورة الصافية فصاريراهما ويسمع كلامهما». وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له 
أن يفزع إلى الصلاة» وفيه أن الوضوء كان مشروعًا للأمم ق, قبلنا وليس مختصًا بهذه الأمة ولا 
بالأنبياء» لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه) كأن البخاري شك في سماعه له من 
عبيد الله بن موسى ‏ وهو من أكبر مشايخه ‏ وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده 
هكذاء وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة . 

قوله : (عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي» والإسناد كله حجازيون 
من ابن جريج فصاعداء وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان وأبي عاصم عن ابن 
جريج «أخبرني عبد الحميد) . 

قوله : (أم شريك) في رواية/ بي عاصم "[حدى نساءيتي عامربن لوي» ولفظ المتن أنها ع 
استأمرت النبي يكل في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة. والوزغات بالفتح جمم **؟ 
وزغة وهي بالفتح أنضاء ودكن عضي الحكباء أن الوزع أصمء وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران» وأنه يلقح بفيه» وأنه يبييض» ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم . 

الحديث العاشر: 

حديث ابن مسعود: «لمانزل: «الَدِنَ اموأ ولد يلْبسُوأ يمه يطُثر 64 الحديق) فضى 
شرحه في كتاب الإيمان2"7, قال الإسماعيلي: كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا 
أعلم فيه شيئًا من قصة إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لأنه 
ل لوا ا ا و 1 
أنه قال لهم :8 وضكين حاف ما ب حكَتَم ولا افون دك أذ رتم اهما ل يل بو مَكِح 
شلطدا تن التريتيو. َحَقٌّ بالامن الأنعام: ]8١‏ فهذا كله عن إبراهيم» وقوله 0 
مور تعَلَمَو # خطاب لقومه. ثم قال : 8 الَدنَءَاممُوأ4[الأنعام : 87] إلخ يعني أن الذين هم أحق 
بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك: « تك مشا نكما زهب عل َف 4[الأنعاء: 
87] فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيم» وروى الحاكم في «المستدرك» من حديث علي رضي 


ا سر ار ع لسر ل عرص 


الله عنه أنه قرأ هذه الآية # َلَدِينَ !موأ ولد ينِْسُوَأ إيمَائهُم يطل 4[الأنعام : قال : نزلت هذه 
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الآية في إبراهيم وأصحابه» واقتصر الكرماني 7" على قوله : مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم 
اتصال هذه الآية بقوله : # وَيَِلْكَ حَجَمُنَاءَاتَدئهَآ رهم عَلَ فقومو #[الأنعام : '47]. 

الحديث الحادي عشر : ٠‏ 

حديث أبي هريرة في الشفاعة» ذكر طرفًا منه» والغرض منه قول أهل الموقف لبراهيم : 
أنت نبي الله وخليله من الأرض. ووقع عند إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في 
امعد رلك مو وه اجر كن أي ورد ة عن الى هرنرةفي هذا التدديث افيقؤلوة با إبراهيم نت 
خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض» وقد تقدم القول في معنى الخلة؛ 
ويأتي شرح حديث الشفاعة في الرقاق 0 

قوله : (أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) ووقع في حديث عائشة 
عند ابن ماجه وأحمد «أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه» إلا 
الوزغ فإنهاكانت تنفخ عليه» فأمر النبي يك بقتلها» . 

قوله : (تابعه أنس عن النبي يكِ) وصله المؤلف في التوحيد وفي غيره وسيأتي”") 


١.‏ -بتاب يَزِفُون : اَّلانُ في المَشْي 
اهرس حدما إسْحَاق بْنُ رايم بن َضْرٍ حَدَنا بو أُسَامَة عن أِيِحَبانَعَنْ بي رعَة 
عَنْ بي هُرَيْرةَ رَضِيّ اللَُّعَنْهُقَالَ: :أ اليك يما بلخم فقَالَ : إن الله يَحْمَعْ يَوْمَ الْقيامَةٍ 
اللي وَالآِِينَ في صَعِيٍ وال مهم اذاي بذهم البصَرُ؛ وَتَدْنُو الشّمْسُ مِنْهُم - 
فَذَكَرَ حَدِيثٌ الشَّمَاعَةٍ فَنُوَ إبراهيم فبَفُولُونَ: نت َي الل وَخَلِيلُ مِنَ الأرْض اشْفَعْ ل إلى 
رَبك فقول فَذَكَرَ باه - ني نَفْسِي ادهو إَى مُوسى' تَبَعَهُأنَسٌ عَنِ اللِيّ كله 
[تقدم في : 00000 


ندرضس حكئ مدب سود جئاوح كنوب بن جرير عن دعن كوب عن 
عَبْدِ الل ْنِ سَعِيد بن جُبَيٍحَْ بيه عَنِ ابن عَبّاصٍ رضي اللهْعَنْهُمَاءَ عَنِ النَِيّ ل قَالَ : ايرْحَم الله 
أَءإسْمَاعِيل لَْل/ أجلت لَكَانَ رمعب ا مَعِيئَ؟ . 


[تقدم في : 1*4 أطرافه فى : “11 755 715576] 


.)١١/15( )١( 
(؟) (85/16).» كتاب الرقاق» باب١0»؛ ح1910.‎ 
كتاب التوحيد» باب/3727. ح011لا.‎ 0) /١7< )0”( 


١”-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / بابة/ لح اام ااا لسسسششش همه 


عو اس ع بخ عر 


نس - قَالَ الأنصَارِيُ : حَدَنَمَا اْنُ جُرَئْج قال لَ: أَمَا كيد بْنُ كبر فَحَدَيِِي قَالَ: ني 

َعُشْمَانَ بْنَأِي سلَيْمانَ لوم مع ب" سعد يْنِ جييْر قال ا 

قَالَ بل إبْرَاهِيبِسْمَاعِيل وام لهم الكلم - وَهِيَ تر “ضعه تفقوا بوط لعا عَبِهًا 
ِبْرَاهِيمٌ وَبِائِنِهَا إِسْمَاعِيل . 

[تقدم في : 77754.» أطرافه في : 3717757 54 70380] 

ع ام - حَدَتَنَا عَبْدُ الل بْنُ محمد حَدَئَنَاعَبْدُ الود قي أَخبر بَرنَا ْمَك عَنْ كوب ايان 


وعرد وو 


وَكَِيرِبْنِ كَثِيرِبْنِ الْمُطَِب بْنِ بي وَدَاعَة يزيد أحَدُهْمَاعَلَى الآحَرٍ -عَنْ سَعِيلِ بْنِ جبَيْرٍ : قَالَ ابن 
عَبّاسِ : وَل ما اند لنسَاءُ نطق من قبل أمإسْمَاعِيلَ تحت منطََا َي أ اكاعلى شار 
نم جَاء بها راحم وَبائنَا إسْمَاعِيلَ - وَهِيَ تُْضِعُه -حَنََ وَضعَهُمًا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فق 
َمْرّمَ في أَعْلَى الْمَسْجِدِء وَلَيْسَ بِمَكَة يَوْمَئذ أَحَدٌ وَلَيِْسَ بِهَا ما فوَضْعَهُمَا َُالِكَ وَوَضْعٌ 


6سييو 2 مااع و 


كنا ا ري رمام اك ّم ََى إِْرَاِيمٌ مُطًَِا فتِعنه أ إسْمَاعِيلَ َقَالَْ : يَا 


72 


ا 


إِبِرَاهِيم أن كدف تدكا بهذا الْوَادِي الَِّي لَيِسَ فيه إِنْسٌ 0 شَيْءٌ؟ فَالَت لَهُدَلِكَ ا 
وَجَعَلَ لا يَلْْثُ إلا . فَمَالَتْ لد: آللدا أمَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ: : انَعَمْ. قا : إِذْنْ لآ يُضْيْعنًا . 


رَجَعَتْء فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ اليَّيّة حَيْثُ ل 
بهَؤْلاءِ الْكَلمَاتِ وَرَكَعَ يَدَيْهِ: «كيا إن أشكبثُ من ريق يواد مر ذى ددع 6[إبراعيم : 87] 
حت بلع « كرون 4 . 
ل الور : ترْضِعْ إِسْمَاعِيلٍ وَتَشْرَسُِمنْ ذَلِكَ الْمَاءِء حَتَّى ِذَا دما في السقَاء 
عَطِشَّتْ وَعَطِسَ ابن بتْهَاء وَجَعَلَتْ تَنْظر إليْهِيسلَصَى مال : تبأ -فَانْطْلَقَت كَرَا هي أن تَظرَ َي 
َرَجَدتْ الصّمًا رب جَبلٍ في الأرض ليها قات عليه ؟ نه اسْتَقبَلتٍ الوادي تنظ هل 3 ترّى 
حا مَأحَدَاءمَهبَطَت مِنَالصََّاحتى داعت الوا رقم طَرَفَ دانع سَغِي 
الإِنْسَانِ الْمَجْهُود حَنَّى جَاوَرَتٍ الْوَادي, 5 ّم أنَتِ الْمَرْوَةَ َقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَطَرَتْ هَل ترَى أَحَدَا لم 


َرَأَحَدَا فَمَعَلَتْ ذَلِكَ سَيْمَمرَاتٍ قَالَ ابْنُعَبّاسِ : قَالَ الي ككل : «قَذَلِكَ سَعْوُ النَّ س بِينَهُمَا' قََما 


صاء 


0-1 


,عه 


شَرَفَت عَلَى الْمَروَةِ سَمِعَتْ صَوَْا َقَالَتْ: صَهِ. تَرِيدٌُ تَفْسَهَاء َم تَسََعَتْ فَسَيِعَت أَنِضًا 
فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْت إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غواتٌ فَإِذا هي بالْمَلكِ عنْدَ مَوْضِع رَرَمَ» فَبَحَتَ بعقبه أو 
قَالَ بِجَتَاحهِ حَتَى طَهَرَ الما جعت ُحواضه وَتَفُول بها مكَذَاوَجَعَلَت َف من اَي 
سقَائًِاوَهرَيَُدْبَْدَمَاتَْرِفُ . قال ابن عباس : قَالَلنيكل: ١يْحَمْ‏ الَّهأمإسْمَاعِيل لوكت 


2 


ذا 


وه دلدلدلل ب 50٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب4/ 700851 


رَمْرَمَ-أ َال : لولم تغرف مِنَ المَاءِلَكَانَتْ رَمرَمْء ْنَا مَعِينا» قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعْتْ وَلَدَهَاء 


:فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لا تَكَافُوا الضَيْعَة إن ما ما َيْتَ اللَّه/ ئِي هَذَا الْعْلاموََبُوه» وَإِنَّ اللّه لا 


يُضيعٌ أَهْلَُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُْتَفِعَا مِنَ الأرض كَالَابيَة تيه السُيُولَ فتَأَحُذَ عَنْ يَمِينه وَسْمَالِهِفَكَانَتْ 
لِك حلَى رن بهم ةن رهمأ بَيٍ بيْتِ مِنْ جُرْهُمْ -مُفْلِينَ منْ طَرِيقٍ كَدَاءِ فترلُوافي 
أسْفلٍ مَك قرَأََا طَائِرَاعَاتِمًا َقَاُوا : إِنَّهَدَا الطَّائ لدو على ما لَعَُْاهَدَاالْوادي وما فِيومَاة. 
ناجرم أَْجَرينِداهْمْيالْمَك فرجَعُواَأحبَُوهُْبالْمَاِ ُو قال و سْمَاعِيل عند 
الْمَاِفَقَالُوا : أتَأدِينََنَاآنْتِلَعِنْدكِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ وَلَكنْ لاحَقَ لَكُمْفِي الْمَاءِ . قَانُوا: نَحَمْ 


قَالَ ابْنُ عباس : قَالَ الي يكل : «قَأَلْمَى ذَلِكَ أَمَ إِسْمَاعِيلَ وَهِيّ تحب الإنْسَ» ُو 
وَرْسَلُوا إلى هوم امهم حت دا بهلت موب اْعلام َعم اعبية 


منهمء وَأَنْفْسَهُمْ وَأَعْجَبهُمْ حينَ شّبَ» فَلَما رك رَوَجُوهُ امرأة مِنهُم وَمَانَْ أَمإِسْمَاعِيلَ؛ 
جَاءإَِاِيمْبَعْدَمَا ترج |ِسْمَاعِيلَيُطلِعْ” َرَت قََمْيَجدْإِسْمَاعِيلَ» فسَالَ امأ تَدُعَنْهُ فَقَالَتْ: 


حَرَج يبي نا نم سَألَْاعَنْعَِشِهمْ وَهَيهِمْ اَن : َحنُ بر نحن في ضيقٍ وَشْدَّة . فشكت 
إِلَيْهِء قَالَ : فإِذَاججء وج قافرني عَل الام وَكُولِي ليمير دي عَنبة تان فلك جاع شما ع كال 


آنسَ ميا ققال: "0 جَاءَكُمْ من أَحَد؟ قَالَْ: نَعَمْ بن نا شيخ كَذَا وَكذَاء فسَألنا عذكَ 


ََحْبَوْئُتُ وَسَالِي كيف عَيْشْنَا قا +0 اناي ودود . قَالَ: هَل أَوْصَاكِ بسَيْءِ؟ قَالَتْ: 


نه أمتي أنأ: َأعَلَيِكَ السّلامَ وَيَقُولَ : ء يد عبَبَةَبَابكَ . قَالَ: ذَاكِ أي وَكَدْ أَمَرَنِي أَنْ أمَارِفَكِ» 


الْحَقِي بِأهْلِكٍ طلقا وَتََوْجَمُِمْ أخرى لت عنام ءال م 00 


تحذة: -فدخل عَلَن اثرآته فَسَالهًا عن عَنْهُ فَقَالَتْ : حَوَجَ َي نا . قَالَ: كي كه وَمَالقاعن 
عي وَهيتَهمْ فقَالَتْ : : نَحْنْ بخَيْر وَسَعَةَ وَأَنْنْتْ عَلَى الله . فَثَالَ: ا طعا فلتب 


له 


اللّحْم. قَالَ: فَمَاشْرَابْكُم؟ قَالَتِ: الْمَاء. قَالَ: اللَّهُمَبا ِلكلَهُمْ في اللّحْم وَالْمَاءِ. 
َالَ الي لله : «وَلَمْ يكن لَهُم يَوْمَئِذٍ حت وَلَوْ كانَ لَهُمْدَعَاَهُمْ فيه قَالَ :نيما لخاد 


لهم حيرم لالم : يُوَافِقَاُ قَالَ فَإِذَاجاءَ رَوْجكِ فَافرتي عَلَيْ السّلامَ وَْرِي يت تابه 
لما جََإسْمَاعِيلُ َال : هَل أََاكُمْ من أَحَلِ؟ قَالَتِ : : نَعَمْأََنَا شَِخُ حَسَنُ ال -وَآَئْدْتْ عَلَيْهِ- 
َسَالِي عَنكَ وخر 0 نك َسَالِي كيف عَيشكا؟ + خْبَْتُهُ أن ِخَيْر شر .قالَ: فَأوْصَاك َي ء؟ قَالت : : نحم 
مُوَبفرعليِكَ السلا وَيَأَمْثكَ أن نت عَبَبَةَبَاِكَ . قَالَ: ذاك أب بي» وَأَنْتِ الْعبَبَُ أمَر 0 
هلعل تاضاة الل فلك وإستاويلتتري 9 


ا 


03 


م 


شعت توح ةقينا ين زكرم ؛ فلا 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 4/ لح ١ه‏ سم /ده> 
رَآمٌقَام َيه فَصنعَاتَمَايَضَْعالوَالِداودِ اَي * تُمَقَالَ يَإسْمَاعِيلَ إن مني مر . 
قَالَ فَاضَْعْمَ مَك يلك ٠‏ قَالَ: وَتعِيدني . ا / فَِنَاللّهأمرِي أن يني هَاهْنَاَين - 


- 


ا 


وَأَشَارَإِلَى أكَمَةِ مُرْتَفعَةِ عَلَى مَا حَوْلّهً قَالَ: فَعِئْدَ لِك كا الْقوَاعِدَمِنَ ايت ؛ فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ نا 


أي بلْحجَارة ييه حت إذ تاها حجر وضع لَمُقَقَام عليه وَهُوَةَ 000 
وَسْمَاعِيل يول الْحجَارة» وَهُمَايَقُولانِ ٠:‏ نينا قبل وكا نك أَنتَ ألسَمِيعٌ ألْمَلِيمٌ © [البقرة 1] 
الَ: فجَعَل ايان حَتَىيَدُواحَول الْمْتِ وَهْمَابفُو لان : «رَبَ تيا نكت لتَِيم اليش 4 . 
[تقدم في : 27774 أطرافه في : 17لا “لا 0م] 

و5 سكاعي للد قم حَدَنَنا بُوعَامِرٍء عَبْدُالْمَلِكِبْنُعَمْرِوقَالَ : حَدَنْنا رايم ينناف 
رن ع عدن عا ويا ل : لَعَاكانَيْنَ رايم وَيَيْنَ ألما 
كَانَ حَرَجبإسْمَاعِيلَ َم سْمَاعِيل وَمعَهُْ هماد فجَعَلّنْ َجَعَلتْ أمإسْمَاعِيلَ تَشْر بن الشَّنة يلها 
لصحن مَك وضَعَهَاتّحت مح رجي إلى فلو ابنذ بَعنأسْمَاعِيلَ حَتَى لا 
بلْعواكَدَاءَادئه من وَرَائة يَإِْرَاهِيمْ إلى مَنْ تدكا قَالَ : إِلَى الله . قَانَتْ : رضت باللّه. 

َال : فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ د تَشْرَسْمِنَ الشَّنةِ ويد ََِّْا على صَبيهاء حت لاي لالت 3 
ذَهَبْتُ فنا رت لعل حي دا فال : للع للع ا 
قلَمْنْحسَ أَحَدَا َلمَاَْْتٍالْوادِ سَعَ؟ وَأَْتِالْمروةفَعَلَتَْلِكَ ْو اطا؟ ثُمَالَتْ 0 
َنَظَوْتُ ما فَعَلَ . ب يني الصَّبِي؛ فََهَبَتْ فنطَرت فَإِذَا هُوَعَلَى حَاله كانه يَْشَْ ا ؛ َعَم 
نَفْسُهَا فقَالَتْ: َْدَهَبت فرت لعي أرق أَحَدا . فَدََبَتْ قَصَّعدَتٍ الصّمًا فَنَظَرَْ وَنَظرَتْ 0 
نح أَحَدَاء حَتَى أَنَدَتْ سَبْعاء ثمَالَْ : لَوْذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَافَحَلَ . فإذَاهِيَ بِصَوتٍ فَقَالَتْ : أَغثْ 
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْهُ 5. فإِذَا جبرِيل» قال : قال بَِمكَذَاء وََمَرَعَقبَْعَلَى الأرض» كَالَ : فَانْبيَقَ 
الاق 1مك 11 ُإِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تخ تخفرء قَالَ : فقَالَ أبُو القَاسم يك: «لو تَرَكَيْهُ كانَ الْمَاءُ 
ظاهرًا قَالَ فجكلت تدوبا هر الما انها على مها: 

قَالَ : فونَا م هيبط الوادي» فداه بطي ركاه مم كوا ذَاكَ وَقَالُوا ١‏ مَايكُونُ الطَيْرإلا 
عَلَى ع سولهم ََطَرَ مذ هُمْ الما فَأنَاهُم وآ برَمُمْ» فوا ليا فََاُو ام غيل 
01ل رمك رليك ند دل نيا اكع انر رأ كال قَالَ: تُمَإِنَهْبَدَا لإِبْرَاهِيمٌ فَقَالَ 

هلِد: إِني مُطَلع تَركتِي . قَالَ: فَجَاءً َفسَلَم قال أن إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالّتِ | 0 0 
قولي لَهُإذا جَاءَ عَْعََبَةبَابكَ فَلْعَاجَاء أخبَيه َال : أت ذَاكِ فَاذمِيِإَِو آ 
إِبْرَاهِيم فَقَالَ لأَهْلهِ : إن ثي مُطلعْتركتِي ٠‏ قَالَ: فجَاءَفَقَالَ: أَيْنَ إسْمَاعِيلُ؟ فَنَا لت امرأيه :دعن يضيد: 


كن 
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04 
وَيَالَتْ 31 


: لأِلُ/ فطعم وَتَغْرْب قَقَاَ: وما طَمَامكُمْوَمَاشَرَايُم؟ قَالّث: طَعَامنا الم وَشََاينا 
قال اللَّهُمَارك لهمي طَعَامهمْوَشَرَايهِمْ . . قَالَ : الأو الَْاسِم كه : #بركة بِدَعْوَةٍ ِيْرَاهِيم» 


3 م بَذَا لإبْرَاسِيمَفقَالَ أله : ني مُطْلِع َ كي . فَجَاءَ قَوَافقّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْرّمَ 


لَه قَقَالَ : يَاإسْمَاعِيلُ إن ربّكَ أ مَرَنِي أن أي لمي . فَالَ: أَطِعْ ريك . قَالَ: نه أمَرَتِي 
00 . قَالَ : إن أفْعَلَ- -أَوْ كْمَاقَالَقَالَ: :اما ََعَلَ نيمي وَسْمَاعِلُ ياو 
الْجبَارة وَيَقُو لن « ربا عب نا نك نت أَلتمِيعٌ ليم ( 409 [البقرة: 11717 قَالَ: حَنَّى ارتم 
ْنَا وَضَعُففَ ال مُعَنْ تقل الْحجَارة» فَقَام عَلَى حَجَر الْمَقَام فَجعَلَ اول اْحبجَارة ويَقُولانٍ 


نيلي نك نكت ألتَمِيعٌ اللي 49 [البقرة 1]. 


8 


1 


م 


[تقدم في : 77774 » طرفه في : نضفة 


(تنبيه) : وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته ؛يزفون 
النسلان في المشي» وفي رواية المستملي والباقين «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك من رواية 
النسفي» ووهم من وقع عنده "باب يزفون النسلان" فإنه كلام لا معنى له» والذي يظهر ترجيح 
ا . وقوله: «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من الباب» وتعلقه بما 

قبله واضح فإن الكل من ترجمة إبراهيم » وأما تفسير هذه الكلمة من القرآن فإنها من جملة قصة 
إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال الله تعالى : : « لوا د يرْفوْدَ 9 » 
[الصافات : 45 ] قال مجاهد : الوزيف النسلان . 

أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : ارجع إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم 
فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض » 
راع ار ااا 01 : إذا رجعنا وحدنا الآلهة بتكت في طعامنا 
فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم قال : © ألا أكون( مَا لكر لا تِفُونَ 4 [الصافات: 091١‏ 47] 
فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم خرج» فلما رجعوا 
جمعوا لإبراهيم الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول: لثن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم 
حطبًاء فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه قالت السماء والأرض والجبال 
والملائكة : ربنا خليلك إبراهيم يحرق . قال : أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه» فقال إبراهيم : 
اللّهُم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد في الأرض يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى . وأظن البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا 
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القدر فإنه يناسب قولهم في حديث الشفاعة : «أنت خليل الله من الأرض» . 

الحديث الثاني عشر : حديث ابن عباس في قصة إسماعيل وزمزم » ساقة من ثلاثة طرق : 
الأولى: 

قوله : (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي من طريق 
حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «أبي بن كعب»» ورواه النسائي”"' عن أحمد بن 
سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبي بن كعب. قال النسائي : قال 
أحمد بن سعيد قال وهب وحدثنا حماد بن زيد”'2 عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن 
أبيه ولم يذكر أبي بن كعب» فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم يذكر عبد الله بن 
سعيد وذكر أبي بن كعب» وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن 
كعب» وفي رواية النسائي أيضا «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن كعب» وفي رواية النسائي 
أيضًا: «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فأنكره 
إنكارًا شديدًا ثم قال لي : فأبوك مايقول؟ قلت: يقول: عن أيوب عن سعيد بن حبير . فقال: قد 
غلط» إنماهو أيوب عن عكرمة بن خالد» . انتهى . 

وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق » فإن إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد 
قال فيه : "عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولم/ يذكر أبيّاء وهو مما يؤيد 
رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن إسماعيل» أحدهما هكذا والآخر قال 
فيه: عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير» وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة كما أخرجه البخاري كما ترى» وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية 
أيوب لاضطرابها . 

والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن 
كثير عن سعيد بن جبير» وإن كان أخرجه مقرونًا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحًا لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا 
يضر ؛ لأنه يدور على ثقات حفاظ : إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا 
كلام وإن كان بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم 
)١(‏ في الكبرى(19/05). رقم5/ا487/١.‏ 
(؟) في الكبرى(49/0)» رقم7/8717/8. 


٠ 
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يسمعه من النبي وَل فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما 
ترى» وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو علي 
الجيانى فى «تقييد المهمل)”'' . 

الطريقة الثانية : 

قوله : (وقال الأنصاري : حدثنا ابن جريج قال : أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان 
ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس » ولكنه قال : أقبل 
إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة» لم يرفعه). انتهى . هكذا ساقه 
مختصرًا معلقاء وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”"' عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن 
معاوية عن الأنصاري وهو محمد بن عبد الله لكنه أورده مختصرًا أيضاء وكذلك أخرجه عمر 
ابن شبة في ١كتاب‏ مكة» عن محمد بن عبد الله الأنصاري وزاد في روايته 'إني وعثمان وعمر بن 
أبي سليمان وعثمان بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير» فكأنه كان عند الأنصاري كذلك» 
وقد رواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بن جعشم 
كلاهما عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعيد بن جبير ١ما‏ هكذا حدثني ابن عباس» ولفظه 
«عن ابن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير : 
سلوني قبل أن لا تروني . فسأله القوم فأكثرواء فكان مما سئل عنه أن قال رجل : أحق ما سمعنا 
في المقام ‏ مقام إبراهيم ‏ أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى 
يرجع» فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل . فقال سعيد بن جبير : ليس 
هكذا حدثنا ابن عباس ولكن . . . ») فساق الحديث بطوله . 

وأخرجه الفاكهي عن ابن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ «فقال : يا معشر الشباب سلوني» 
فاق ق ]ردكت اشادهب مزيين اظهرى وتاك الناين مسالنه» ففال ندر : اسيك ل 
أرأيت هذا المقام هو كما كنا تتحدث؟ قال: وما كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول: إن إبراهيم 
حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاءته بذا الحجر فوضعته لهء 
فقال: ليس ذلك» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن معمر . 
(0) تغليق التعليق(7/5١).‏ 
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قوله : (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به 
الوسط» ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق» وكان السبب في 
ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» فلما ولدته غارت منها 
فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت هاجر منطقًا فشدت به وسطها وهربت وجرت 
ذيلها لتخفي أثرها على سارة» ويقال إن إبراهيم شفع/ فيها وقال لسارة: حللي يمينك بأن 
تثقبي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي 
«أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل» وذكر الحديث؛» ويقال: إن سارة اشتدت 
بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وغيره إن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه؛ 
قال وحملوا فيما حدثت على البراق» . 

قوله : (حتى وضعهما) في رواية الكشميهني افوضعهما . 

قوله : (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواوثم مهملة : الشجرة الكبيرة . 

قوله: (فوق الزمزم) في رواية الكشميهني «فوق زمزم» وهو المعروف» وسيأتي شرح 
أمرها”"' في أوائل السيرة النبوية . 

قوله : (في أعلى المسجد) أي مكان المسجدء لأنه لم يكن حينئذ بني . 

قوله : (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير 
التي بعد هذه الرواية «ومعها شنة» بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة العتيقة . 

قوله: (ثم قفى إبراهيم) أي ولي راجعًا إلى الشام» وفي رواية ابن إسحاق «فانصرف 
إبراهيم إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت». 

قوله : (فتبعته أم إسماعيل) في رواية ابن جريج «فأدركته بكداء» وفي رواية عمر بن شبة من 
طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنها «نادته ثلانّا فأجابها في الثالثة» فقالت له: من 
أمرك بهذا؟ قال : الله . 

قوله: (إذن لا يضيعنا) في رواية عطاء بن السائب «فقالت لن يضيعنا» وفي رواية ابن جريج 
"فقالت حسبي» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب 


«فقالت رضيت بالله) . 


)١(‏ (08/8)» كتاب المناقب» باب١3»‏ ح5077. 
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قوله : (حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية» وقوله: ٠من‏ 
طريق كداء» بفتح الكاف ممدود هو الموضع الذي دخل النبي وَل مكة منه وهو معروف وقد 
مضى الكلام عليه في الحج”'''. ووقع في رواية الأصيلي «البنية» بالموحدة بدل المثلثة وهو 
تصحيف» وضبط ابن الجوزي”'' كدى بالضم والقصرء وقال: هي التي بأسفل مكة عند 
قعيقعان» قال: لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة» قلت : وذلك ليس بمانع أن يرجع 
من أعلى مكة» فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

قوله : ##رَبَنَآ إن أسكنبٌ من ريق 4 في رواية الكشميهني «رب إني أسكنت» والأول هو 
الموافق للتلاوة. 

قوله: (حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم «فانقطع 
لبنها»» وفي رواية (وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين» . 

قوله: (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط) في رواية الكشميهني «يتلمظ» وهي رواية 
معمر أيضاء ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض» ويقرب منها 
رواية عطاء بن السائب «فلما ظمئْ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه» وفي رواية إبراهيم 
ابن نافع «كأنه ينشغ للموت» وهو بفتح الياء وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة 
أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع . 

قوله: (ثم استقبلت الوادي) في رواية عطاء بن السائب «والوادي يومئذ عميق» وفي 
حديث أبي جهم «تستغيث ربها وتدعوه» . 

قوله : (ثم سعت سعي الإنسان المجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمرالمشق. 

قوله: (سبع مرات) في حديث أبي جهم «وكان ذلك أول ماسعي بين الصفا والمروة» وفي 
رواية إبراهيم بن نافع «أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها» وقال في 
روايته : «فلم تقرها نفسها» وهو بضم أوله وكسر القاف» ونفسها بالرفع الفاعل أي لم تتركها 
نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجعت . وهذا في المرة الأخيرة . 


1 قوله : (فقالت : / صه) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها 
يالف ءَ 

فقالت لها اسكتي» وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فقالت : أغثني إن كان عندك خير» . 
)022 (479/5)» كتاب الحج» باب١4»‏ ح5لا6١‏ . 
(؟) كشف المشكل(؟/505) رقم 0 .1١١١١/97‏ 
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قوله: (إن كان عندك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة» قيل: وليس 
في الأصوات فعال بفتح أوله غيره» وحكى ابن الأثير ضم أوله والمرادبه على هذا المستغيث» 
وحكى ابن قرقول كسره أيضًا والضم رواية أبي ذر وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثني . 

قوله : (فإذا هي بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل » وفي حديث 
علي عند الطبري بإسناد حسن «فناداها جبريل فقال : من أنت؟ قالت : أناهاجر أم ولد إبراهيم » 
قال : فإلى من وكلكما؟ قالت : إلى الله» قال : وكلكما إلى كاف». 

قوله: (فبحث بعقبه» أو قال بجناحه) شك من الراوي» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فقال 
بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وهي تعين أن ذلك كان بعقبه» وفي رواية ابن جريج 
(افركض جبريل برجله»» وفي حديث علي «ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم» وقال ابن 
إسحاق في روايته «فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها همزة جبريل» . 

قوله: (حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج «ففاض الماء» وفي رواية ابن نافع ١فانبئق‏ 
الماء» وهي بنون وموحدة ومثلثة وقال أي تفجر. 

قوله : (فجعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض» 
وفي رواية ابن نافع افدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر' » وفي رواية الكشميهني من رواية ابن 
نافع اتحفن» بنون بدل الراء والأول أصوب,ء ففي رواية عطاء بن السائب (فجعلت تفحص 
الأرض بيديها» . 

قوله: (وتقول بيدها هكذا) هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل» وفي 
حديث علي (افجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء؟ . 

قوله : (لوتركت زمزمء أو قال لولم تغرف من زمزم) شك من الراوي» وفي رواية ابن نافع 
«الوتركته» وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي وك وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع . 

قوله: (عينًا معينا) أي ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض» وفي رواية ابن نافع «كان الماء 
ظاهرًا» فعلى هذا فقوله (معيئًا) صفة الماء فلذلك ذكره» و(معين)_بفتح أوله-إن كان من عانه 
فهو بوزن مفعل وأصله معيون فحذفت الواو» وإن كان من المعين وهو المبالغة في الطلب فهو 
بوزن فعيل» قال ابن الجوزي”': كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل» فلما 
خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير 
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معين» مع أن الموصوف وهو العين مؤنث . 

قوله : (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أي الهلاك» وفي حديث أبي جهم 
«لا تخافي أن ينفد الماء» وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي «لا تخافي على أهل هذا 
الوادي ظمأ فإنهاعين يشرب بها ضيفان الله» زادفي حديث أبي جهم «فقالت بشرك الله بخير . 

قوله : (فإن هذا بيت الله) في رواية الكشميهني «فإن هاهنا بيت الله . 

قوله : (يبني هذا الغلام) كذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي «يبنيه» زاد ابن 
إسحاق فى روايته «وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حمراء فقال: هذا بيت الله العتيق» 
واقلس أن إبراهب و(سشاغيل زر تعانة»/ 

قوله : (وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية) بالموحدة ثم المثناة» وروى ابن أبي حاتم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «لما كان زمن الطوفان رفع البيت» وكان الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه» وروى البيهقي في «الدلائل» 
من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا «بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه 
آدم» ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس» وروى عبد الرزاق 


. عن ابن جريج عن عطاء «أنآدم أول من بنى البيت» / وفيل : بنته الملائكة قبله) وعن وهب بن 


منبه «أول من بناهشيث بن آدم» والأول أثبت» وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث . 

قوله: (فكانت) أي هاجر (كذلك) أي على الحال الموصوفة» وفيه إشعار بأنها كانت 
تغتذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب . 

قوله : (حتى مرت بهم رفقة) بضم الراء وسكون الفاء ثمْ قاف وهم الجماعة المختلطون 
سواء كانوا في سفر أم لا. 

قوله : (من جرهم) هوابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وقيل ابن 
يقطن . قال ابن إسحاق «وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن» وكان 
رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع » ويطلق على الجميع جرهم»» وفي رواية 
عطاء بن السائب «وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة» وقيل : إن أصلهم من العمالقة» . 

قوله: (مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة) وقع في جميع الروايات بفتح الكاف 
والمدء واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة» وأما الذي في أسفل مكة 
فبالضم والقصرء يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصر . وفيه نظر ؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها 
من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى . 
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قوله : (فرأواطائرًا عائفًا) بالمهملة والفاء هوالذي يحومعلى الماء ويتردد ولاايمضي عنه . 

قوله : (فأرسلوا جريًا) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاً» وقد يطلق 
على الوكيل وعلى الأجيرء قيل : سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله؛ أو لأنه 
يجري مسرعًا في حوائجه. وقوله: «جريًا أو جريين» شك من الراوي: هل أرسلوا واحدًا أو 
اثنين» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فأرسلوا رسولاً» ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الأفراد 
باعتبار الجنس لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
المقصود بالإرسال والجمع باعتبار من يتبعه من خادم ونحوه. 

قوله: (فألفى ذلك) بالفاء أي وجد (أم إسماعيل) بالنصب على المفعولية (وهي تحب 
الأنس) بضم الهمزة ضد الوحشة» ويجوزالكسر أي تحب جنسها . 

قوله : (وشب الغلام) أي إسماعيل» وفي حديث أبي جهم "ونشأ إسماعيل بين ولدانهم» . 

قوله : (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربياء وفيه تضعيف 
لقول من روى أنه أول من تكلم بالعربية» وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في 
«المستدرك» بلفظ «أول من نطق بالعربية إسماعيل»» وروى الزبير بن بكار في النسب من 
حديث علي بإسناد حسن قال : «أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل»» وبهذا القيد 
يجمع بين الخبرين فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة فيكون بعد 
تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها . ويشهد لهذا ماحكاه 
ابن هشام عن الشرقي بن قطامي (إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان 
وبقايا حمير وجرهم»» ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية 
إخوانه من ولد إبراهيم فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم ؛ وقال ابن دريد في 
«كتاب الوشاح» أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل » قلت : وهذا لا يوافق من 
قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل وسيأتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية”' . 

قوله: (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه» ووقع 
عند الإسماعيلي «وأنسهم» بغير فاء من الأنس» وقال الكرماني”"': أنفسهم أي رغبتهم في 
مصاهرته لنفاسته عندهم . وقال ابن الأثير : أنفسهم» عطمًا على قوله : تعلم العربية» أي رغبهم 
.)١٠09/8( )1١(‏ كتاب المناقب» باب5» ح/7001. 
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فيه إذ صار نفيسًا عندهم . 

قوله: (زوجوه امرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن 
أسامة» وفي حديث أبي جهم/ أنها بنت صدى ولم يسمهاء وحكى السهيلي أن اسمها جدي 
بنت سعد» وعند عمر بن شبة أن اسمها حبي بنت أسعد بن عملق» وعند الفاكهي عن ابن 
إسحاق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه . 

قوله : (وماتت) هاجر أي في خلال ذلك . 

قوله : (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل) في رواية عطاء بن السائب «فقدم إبراهيم وقد 
ماتت هاجرا. 

قوله: (يطالع تركته) بكسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك » وضبطها بعضهم بالسكون 
وقال: التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة» قيل لها ذلك لأنها حين تبيض تترك بيضها 
وتذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ما وجدت سواء كانهو أم غيره» وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله : 

/ كتاركة بيضها بالعراء وحاضنة بيض أخرى صباحًا 

قال ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق؛ لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» 
وقد قال في هذا الحديث : (إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعًا وعاد إليه وهو متزوج» فلو كانهو 
المأمور بذبحه لذكر في الحديث. أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» 
وتعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء» فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر 
في الحديث» قلت: وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر» ففي حديث أبي جهم «كان 
إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام؟» 
وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نحوه وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على 
البراق» فعلى هذا فقوله : «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» أي بعد مجيئه قبل ذلك مرار . 
والله أعلم . 

قوله: (فقالت : خرج يبتغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج «وكان عيش 
إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد» وفي حديث أبي جهم «وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج 
متنكبًا قوسه فيرمي الصيد» وفي حديث ابن إسحاق «وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة 
إلى السر من نواحي مكة». 

قوله: (ثم سألها عن عيشهم) زاد في رواية عطاء بن السائب «وقال: هل عندك ضيافة؟2 . 
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قوله: (فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه) في حديث أبي جهم «فقال 
لها : هل من منزل؟ قالت : لاها الله إذن» قال : فكيف عيشكم؟ قال : فذكرت جهدًا . فقالت: 
أما الطعام فلا طعام» وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر_أي الشسخب_ وأما الماء فعلى ما ترى من 
الغلظ». انتهى . والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم موحدةالسيلان . 

قوله : (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . 

قوله: (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة» وسماها بذلك لما 
فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونها محل الوطءء 
ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلاً غيرت عتبة 


بابي أو عتبة بابي مغيرة وينوي بذلك الطلاق فيقع » أخبرت بذلك عن شيخنا الإمام البلقيني» 


وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي يك ولم ينكره . 
قوله : (وتزوج منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبعه المسعودي ثم السهيلي أن اسمها 
سامة بنت مهلهل بن سعد» وقيل : اسمها عاتكة» ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر 
ابن 4هةا أنها بعامة حت طوتين بن سمو عرف رح معيوطلة بدائة مزوترلة انم تعد 
خفيفة قال : وقيل : اسمها جدة بنت الحارث بن مضاض » وحكى ابن سعد عن ابن إسحاق أن 
اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية» وعن ابن الكابي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب 
ابن لوذان بن جرهم» وذكر الدارقطني في «المختلف» أن اسمها السيدة بنت مضاض وحكاه 
السهيلي أيضّاء وفي حديث أبي جهم «ونظر إسماعيل/ إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته 
فخطبها إلى أبيها فتزوجها» وحكى محمد بن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث» 
وقيل : الحنفاء» وقيل سلمى» فحصلنا من اسمهاعلى ثمانية أقوال ومن أبيها على أربعة . 
قوله : (نحن بخير وسعة) في حديث أبي جهم انحن في خير عيش بحمد الله ونحن في 
. أبن كثير ولحم كثير وماء طيب» . 
شْ قوله: (ما طعامكم؟ قالت اللحم . قال : فما شرابكم؟ قالت: الماء) في حديث أبي جهم 
ذكر اللبن مع اللحم والماء . 
قوله: (اللهم بارك لهم في اللحم والماء) في رواية إبراهيم بن نافع «اللهّم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم» قال قال أبو القاسم كك : بركة بدعوة إبراهيم»» وفيه حذف تقديره في طعام 
أهل مكة وشرابهم بركة . 
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قوله : (فهما لا يخلوعليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في رواية الكشميهني لا يخلوان» 
بالتثنية» قال ابن القوطية : خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخلط به غيره» ويقال: أخلى الرجل 
اللبن إذا لم يشرب غيرهء وفي حديث أبي جهم اليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا 
اشتكى بطنه» وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه «فقالت: أنزل رحمك الله 
فاطعم واشرب» قال: إني لا أستطيع النزول. قالت: فإني أراك أشعث أفلا أغسل رأسك 
وأدهنه؟ قال: بلى إن شئت» فجاءته بالمقام» وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت 
إسماعيل ملقى» فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه 
الأيمن» فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه» فغسلت شق 
رأسه الأيسرء فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع»» وعند 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إن سارة داخلتها 
غيرة» قال لها إبراهيم : لا أنزل حتى أرجع إليك» ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن 
شبة . 

قوله : (هل أتاكم من أحد؟) في رواية عطاء بن السائب «فلما جاء إسماعيل وجد ريح 
أبيه» فقال لام رأته : هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهًا وأطيبهم ريحًا». 

قوله: (يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم «فإنها صلاح المنزل» . 

قوله: (أن أمسكك) زاد في حديث أبي جهم «ولقد كنت علي كريمة وقد ازددت علي 
كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكور»» زاد معمر في روايته افسمعت رجلاً يقول: كان 
إيرأهيم يأتى على البراق» يعنى في كل مرة» وفي رواية عمر بن شبة وأعجب إبراهيم بجدة بنت 
الحارث فدعا لها بالبركة» . 

قوله: (يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة» و(النبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهم 
قبل أن يركب فيه نصله وريشه» وهوالسهم العربي . ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن نافع 
في هذا الحديث «يصاح بين له) وكأنه تصحيف, والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من 
الروايات . 

قوله: (دوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم» ووقع في رواية 
إبراهيم بن نافع من وراء زمزم . 

قوله : (فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
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اليد ونحو ذلك» وفي رواية معمرقال: سمعت رجلا يقول : بكيا حتى أجابهما الطير» وهذاإن 
ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما . 

قوله : (إن الله أمرني بأمر) في رواية إبراهيم بن نافع «إن ربك أمرني أن أبني له بينًا» ووقع 
في حديث أبي جهم عند الفاكهي «أن عمر إبراهيم كان يومئذ مائة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين 
سنة) . 

قوله : (وتعينني؟ قال: وأعينك) في رواية الكشميهني «فأعينك» بالفاء» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع «إن الله قد أمرني أن تعينني عليه . قال : إن أنعل» بنصب اللام قال ابن التين : 
يحتمل أن يقال أمره الله أن يبني أولاً وحدهء ثم أمره أن يعينه إسماعيل» قال فيكون الحديث 
الثاني متأخرًا بعد الأول . قلت : ولا يخفى تكلفه» بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون/ أمره أن 
يبني وأن إسماعيل يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل : إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني» 
وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك . 

قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الهمزة والكاف» وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الكلام على 
هذا الحديث؛» وللفاكهي من حديث عثمان «فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معهما يومئذ 
غيرهما» يعني في مشاركتهما في البناء» وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع 
لماعي * 

قوله : (رفعا القواعد من البيت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
سعيد عن ابن عباس «القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك »» وفي رواية 
مجاهد عند ابن أبي حاتم «أن القواعد كانت في الأرض السابعة»» ومن طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس «رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك»» ومن طريق عطاء قال : «قال ادم : يا 
رب إني لا أسمع أصوات الملائكة . قال: ابن لي بينًا ثم ادف به كما رأيت الملائكة تحف 
بيتي الذي في السماء»» وفي حديث عثمان وأبي جهم «فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم 
وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض-يعني دوره_ثلاثين ذراعًا» » وكان ذلك 
بذراعهم» وزاد أبوجهم «وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربًا لغنم إسماعيل» وإنما 
بناه بحجارة بعضها على بعض » ولم يجعل له سقفًاء وجعل له بابّاء وحفر له بئرًا عند بابه خزانة 
للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت» وفي حديثه أيضًا «أن الله أو.حى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» 
فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة» فحفرا يريدان أساس, آدم الأول» وفي حديث علي عند 
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الطبري والحاكم «رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس س فكلمه فقال: يا 
إبراهيم يم ابن على ظلي أو عل قدري ولا تزد ولا تنتقص» وذلك حين يقول الله « وَإدْ يوأ 
لإِنْرهيم مكارت لْبَيْتِ4 الآية[الحج : 5 


قوله: (جاء بهذا الحجر) يعني المقام» وفي رواية إبراهيم بن نافع «حتى ارتفع البناء 
وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام» زاد في حديث عثمان «ونزل عليه 
الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل » فلما بلغ الموضع 
الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصمًا بالبيت» فلما فرغ إبراهيم من 
بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام فقال: #نانانها الناسن 
أجيبوا ربكم فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف. وحجه إسحاق وسارة من بيت 
المقدس. ثم رجع إبراهيم يم إلى الشام فمات بالشام»» وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال : «قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج» 
فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه 

يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك» وفي حديث أبي جهم ذهب إسماعيل إلى الوادي 
ا اسرد د ا ااه ء حين غرقت الأرض» 
قلما جاء إسماعيل ف رأى الحجر الأسود قال : من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم : من لم 
يكلني إليك ولا إلى حجرك» . 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدي نحوهء وأنه كان بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل 
التغامة ‏ وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير -وروى الفاكهي من طريق أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : «والله ما بنياه بقصة ولا مدر» ولا كان لهما من السعة والأعوان ما 
يسقفانه» ومن حديث علي «كان إبراهيم يبني كل يوم سافا» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند وعند ابن أبي حاتم (أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل 
الطور وجبل الخمر» قال ابن أبي حاتم : جبل الخمر_يعني بفتح الخاء المعجمة_-هو جبل بيت 
المقدس» وقال عبد الرزاق عن/ ابن جريج عن عطاء: «إن آدم بناه من خمسة أجبل: حراء 
وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» من طريق محمد بن طلحة 
التيمي قال : «سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل : من أبي قبيس» ومن الطورء ومن قدسء 
ومن ورقان» ومن رضوىء ومن أحد». 
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الطريق الثالثة : 

قوله : (حدثنا أبوعامر) هو العقدي وإبراهيم بن نافع هو المخزومي المكي . 

قوله: (لما كان بين إبراهيم وبين أهله) يعني سارة (ما كان) يعني من غيرة سارة لما ولدت 
هاجر إسماعيل » وقد مضت بقية شرح الحديث ضمن الذي قبله . 

الحديث الثالث عشر: 


بابيد١‎ ٠ 


2 اس بت ع مر 


621 حَدّثنًا مو سى بن إسْمَاعِيلَ حدما عَبْدُ الَاحدٍ حَدََنَا لمش حَدَننَا إِبْرَاهِيمْ 
التي عَنْ بيه قَالَ ار : قُلْتْ ا سُولَ الل َي مَسْجِدِ وْضِمٌفي 
الأرض أَوَّلَ؟ قَالَ : «الْمَسْحِدُ الْحَرَام ؛“قَالَ : قُلْتُ : د أَي؟ قَالَ : «الْمَسْجه الأقْصَّى قُلْتْ لك 
كَانَبَيْنَهُمًا؟ قَالَ :يون سة: انتما لي 

ا ا 
خضي - حَدَنَمَاعَُْ لبن مَسلَمَة عَْ َلك عَنَْمْرِو بن أبِي عَمْرِو مَوْلَى امِب عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِتِ رضي اللَّهُعَنْهُ: أن رول الك َلهأ َال : «هَذَا جَبَلٌ بحا ونحبة. 

اللّهمَنَإبرَاهِيم حَرَمْمَكة» وني ي حرم ما بين لابتَيّهًا» وَرَوَاهْعَبْدُ اللَِّيْنُ ريد عَنِ اللي ول . 

[تقدم في : 6 أطرافه في : للك لاغة3 558ل داكن فلرذضركت اقنئرل 7555 235515 
مه 555١‏ ندل كردلل لاقكلل ادقن تردق 25٠١15525158419‏ 6ق 
61 52175 لدم 55 ه2552 ااه 7532557560 ده لركقم منرلاكت أككت 
05 ]| 

ب« تتاعيد الله يه نيُوسُف حبر مَالِكٌ عن أبن : هاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبْدِللَّأنَ ابن 
00 0 ِسَّةَ رضي الل عَنْهُْ زوج لبي ككل أَنَّرَسُولَ اللَكك قَالَ: 
«أَلم ثَرَيْ أن نَقَوْمَك انض عزو اا ا ا : يار اراد ااه 
قاد إنرايم؟ فقا : للا حِدْتَانُ وه مِكِ بِالكفْرٍ» فَقَالَ عَبْدُ الله بن ع عُمَر: لَيِنْ كانت شعائشة 
لتحت هذا من رشول الله كلة: مَا أَرَى أَنَّ رسُولَ اللَِّ كله د رك اسلا الوكين اللَّيْنِ يان 
الْحِجْرَإلا أن البَيْتَلَّمْيتَمَمْ ل قَوَاعِدِإِْرَاهِيمَ . وَقَالَإِسْمَاعِيلٌ الله فود مُحَمَدِبْنِ أبِي بكر . 


[تقدم في : 2175 أطرافه في : 210417 21985 21685104806 24444 417 1/] 
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م مهمد ميور مودو 


الفرضس -حَدَكَمَا عبد الله م ار ا ا ل ل 


- 
0 


35 نال قف نصل, 9 ند سل ولو ار 
ع : صَلَيْتَ عَلى آل إِبرَاهِيمَ وَبارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجهِ وَدْريَيه كَمَا 
بَرَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ» نك حَمِيدٌمَجِيدٌ) . 


5 [الحديث : 1759 طرفه في : 71755] 


1 حفس -حَدَََا قيس بْنْ حَفْص وَمُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قَالاحَدَََاعَبْدُ الْوَاجد بْنُ زياد حَدَثَنَا 
و ِمْبْنُ سَالِمالْهَمدَانُِقَالَ: 0 
قَالَ : لقني كَعْبُ كعْببْنُعُجْرة َال : ألا هدي لَكَ هيه سَمِعْتهًا م من الي كل فقا ث: بَلَى فَأَهْدِمًا 
لق . َقَالَ: سَأَلََا رَسُولَ اللَّه يكل فَمُلنَا : يا رسُولَ الله كَبِفَ الصَّلاةٌ مأل اليت؟ تنلل 


ئَء 


قَدْعَلَمَنَاكَِف تُسَلَمْ ليم . قَالَ : «قولوا : اللهُمّصَلَ عَلَى مُحَمدٍ ورم مُحَمَدٍ كما صَلَيتَ 
عَلَى إْرَاهِيم و وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ» | إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» اللَّهُم بار رك عَلَى مُحَمَّدِ وعَلَى آل محَمّد حا 
بارَكْتَ عَلى إِبِرَاهِيمَ يم وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ ؛ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 

[الحديث : "337١‏ طرفاه في : /91/ا4 » /1701] 


00 


درون -حَدَئَنا مان بن أي شَيبة دنا جَرِيرعَن مَنصُورٍعنِ انها عَنْ عبن جب 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِيّ اللَُّعَنهُمَا قَالَ : كَالَ اليك يحو الْحَسَنَّ وَالْحسَينَ ويه يَقُولُ : «إِنَّ أباكمًا 
عع بر 5 


كَانَ يُعَوَد بها سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ : : أَعُودُ بكَلِمَاتٍ اللَّ اَم مه من كل د : شَيْطانٍ وَهَامَةٍء وَمِنَ كل 
عين لامَّةَ) . 


قوله: (عبد الواحد) هو ابن زيادء وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك» وفي رواية 
لمسلم وابن خزيمة من طريق أخرى عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي «كنت أنا وأبي نجلس في 
الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه فقرأ القرآن فسجد» فقلت تسجد في الطريق؟ قال : 
تق بيت ابادزكد ور ْ 

قوله: (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام» قال أبو البقاء”'2: وهي ضمة بناء 
لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعدء والتقدير أول كل شيء» ويجوز الفتح مصروقا وغير مصروف . 


. إعراب الحديث النبوي (ص : 177)» ح9١٠» مسند أبي ذرالغفاري‎ )١( 
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قوله: (ثم أي) بالتنوين وتركه كما تقدم في حديث ابن مسعود”" «أي الأعمال أفضل» 
وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: 8 إنَّ وَل بيت وُضسمَ ناس لَلَنِى سه 4 [آل عمران : 
45] ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريحًا عن علي 
أخرجه إسحاق بن راهويه واب بن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال : «كانت البيوت 
قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله». 


قوله : (المسجد الأقصى) يعني مسجد بيت المقدس. وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه 
وبين الكعبة» وقيل : له لم يكن ورلا موه عنافة: وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث» 
والمقدس المطهر عن ذلك . 

قوله : (أربعون سنة) قال ابن الجوزي”'"' : فيه إشكال ؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان 
بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى . ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو 
الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بإسناد صحيح «أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلانًا» الحديث» وفي 
الطبراني من حديث رافع بن عميرة «أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس » ثم أوحى الله 
إليه : إني لأقضي بناءه على يد سليمان» وفي الحديث قصة» قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول 
البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت 
المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي”": إن 
الحديث لا يدل على أن إبراهيم/ وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداً وضعهما لهماء بل ذلك 
تجديد لما كان أسسه غيرهما . 

قلت : وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال: في هذا الخبر رد 
على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة» 
وهذا عين المحال لطول الزمان_بالاتفاق_بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه 
السلام» ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة» وقد تعقب 


بلق 6050 كتاب الجهاد. باب١.‏ ح 50/47 . 
زع كشف المشكل /١(‏ رةه رقم ١‏ ار 


فرق المفهم(؟6/7١١).‏ 


.6 ل لطلطلئدسسس ‏ حي 5:٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب /1١‏ 1-8877 اللا 


الشاقظ الضياء بنخوما أجاب به أبن الجوزي .-وقال الخطابي”2 + يشبه أن يكون النسجد 
الع وهنا وقح واد عقي أزلناة كيل ذازو جالميانة ثم داود وسليمان فزادا فيه 
ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو 
بانيه أوغيره» ولست أحقق لِمَ أضيف إليه . قلت: الاحتمال الذي ذكره أولآموجه. وقدرأيت 
لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام» وقيل : الملائكة» وقيل : سام بن 
نوح عليه السلام» وقيل: يعقوب عليه السلام» فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما 
تجديدًا كما وقع في الكعبة » وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيسًا 
ومن داود تجديدًا لذلك وابتداء بناء» فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام . 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه» وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال : 
إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين» فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بنى 
الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس و أن يبنيه فبناه ونسك فيه» وبناء ادم للبيت مشهور» وقد 
تقدم قريبًا حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم . وروى 
ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم لما هبطء ففقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم» فقال الله له : يا آدم إني قد أهبطت بينًا يطاف به كما يطاف حول عرشي 
فانطلق إليه فخرج آدم إلى مكة ‏ وكان قد هبط بالهندومد له في خطوه؛ فأتى البيت فطاف 
به"» وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجدًا وصلى فيه 
ليكون قبلة لبعض ذريته . وأما ظن الخطابي أن إيليا اسم رجل ففيه نظرء بل هو اسم البلدء 
فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المدينة ومسجد مكة» وقال أبو عبيد البكري في «معجم 
البلدان»”'' : إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات : مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى» 
قال الفرزدق : 

لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنامن أعالي إيلياء وغورًرا 

وعلى ما قاله الخطابي”" يمكن الجمع بأن يقال: إنها سميت باسم بانيها كغيرها. والله 
أعلم . 
)012 الأعلام (/ 2١104721547‏ وف يآخره: ولست أحقٌ المعنى في إضافته إليه . 
.)5١07/1( )90‏ 
(9) الأعلام(5/ "47 15). 
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قوله : (فصله) بهاء ساكنة وهي هاء السكت» وللكشميهني بحذفها. 

قوله : (فإن الفضل فيه) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر عن الأعمش 
في آخره «والأرض لك مسجد» أي للصلاة فيه» وفي اجامع سيان بن عبينة» عن الأعمش «فإن 
الأرض كلها مسجد» أي صالحة للصلاة فيهاء ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي . والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر : حديث أنس موصولاً وعبد الله بن زيد معلقًا في حرم 
المدينة وذكر أحدء والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنه حرم مكة» وقد تقدم الكلام عليهما في 
أواخر الحج”''» وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك”'" . 

الحديث السادس عشر : حديث عائشة في قصة بناء الكعبة» تقدم شرحه في أثناء الحج 
أيضًا” , 

قوله : (وقال إسماعيل : عبد الله بن أبي بكر) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث 


المذكور عن مالك كما / رواه عبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن يوسف أن ابن أبي بكر . 


أخبر «أن عبد الله بن أبي بكر أخبر» وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق» وقد ساق 
المصنف حديث إسماعيل في التفسير”*' ولفظه «عبد الله بن محمد بن أبي بكر» وهو الواقع» 
وكأنه عند التعليق نسبه لجده» و أغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء . 

الحديث السابع عشر: حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة على النبي يَكِلهِ 
وسيأتي شرحه في الدعوات”*'» والغرض منه قوله فيه ١كما‏ صلليت على إبراهيم» . 

الحديث الثامن عشر : حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي كله وسيأتي 
شرحه فى الدعوات أيضًا”'» وقد أورده فى أواخر تفسير الأحزاب”"'» وتأتى الإشارة إليه 
هناك إن شاء الله تعالى» ووهم المزي في الأطراف””*' فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة 


. 181/7 ءكمىا/١ كتاب فضائل المدينة» باب١. 4 ح/1851./‎ »)188 195 /6( )1١( 
. 71179 زفق (20917"/5.» بل في كتاب البيوع» باب57,‎ 

زفرف (587/4)» كتاب الحج» باب47» 1087 . 

(5) (50601/9)» كتاب التفسير «البقرة»» باب ٠١‏ ح4484. 

)0( (44/15)). كتاب الدعوات» باب77, 53755 . 

,)3017/1١4( )5(‏ كتاب الدعوات» باب77, ح/517”01 . 

».)0120/1١( 60‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب 23٠١‏ ح97!غ . 

() (07494/8ح11١1ء‏ ونبه عليه ابن حجر في النكت الظراف أيضًا . 


مكف 
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فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن 
عبد الواحد بن زياد إلى اخر كلامه» واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه لما وصل إلى شرح هذا 
الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال: تقدم في الصلاة. وكأنه تبع شيخه مغلطاي في 
ذلك فإنه كذلك صنع» ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلاٌء والله 
الهادي إلى الصواب . 

الحديث التاسع عشر : حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامة : 

قوله : (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» وأبو حفص الأبار 
فرقهما عن منصور . 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى سعيد بن 
جبير كوفيون» وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال: «عن عبد الله 
ابن الحارث» بدل سعيد» ولم يذكر فيه عن ابن عباس » ورواه الإسماعيلي من طريق أبي حفص 
الأبار عن الأعمش ومنصورء فحمل رواية الأعمش على رواية منصور» والصواب التفصيل» 
ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 

قوله : (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه (أَبَا) لكونه جدًا أعلى . 

قوله : (بكلمات الله) قيل المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل أقضيته» وقيل ما وعد به 
كما قال تعالى رت كُلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىٌ عَلَ بن إِسْرَيَةِ يِل 4 [الأعراف : 11 ] والمراد بها 
قوله تعالى : ل وَبْرِيدُ أن تمن عل لدي أسْتْضْعِفُوا ف الْأَرْضِ 4 [القصص : 0] المراد بالتامة 
الكاملة» وقيل النافعة» وقيل الشافية» وقيل المباركة» وقيل القاضية» التي تمضي وتستمر ولا 
يردها شيء ولا يدخلها نقص ولاعيب . قال الخطابي”'' : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على 
أن كلام الله غير مخلوق» ويحتج بأن النبي وَكةِ لايستعيذ بمخلوق . 

قوله : (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن . 

قوله : (وهامة) بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل : كل ما لهسم يقتل فأما ما لا 
يقتل سمه فيقال له السوام» وقيل : المرادد كل نسمة تهم بسوء . 
)١(‏ معالم السنن (4/ 27307700 باب في القرآن» وزاد: ومامن كلام مخلوقإلاوفيه نتقص والموصوف 
منهبالتمامهوغير المخلوق» وهوكلام الله سبحانه. 
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قوله: (ومن كل عين لامة) قال الخطابي”'' : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون 
وحبل» وقال أبو عبيد: أصله من ألممت إلمامّاء وإنما قال «لامة» لأنه أراد أنها ذات لمم» 
وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتى في وقت بعد وقت . وقال: لامة ليؤاخي لفظ هامة لكونه 
أخف على اللسان . 


١-باب‏ قَوْلٍ اللْوِعرَ وَجَلَ : « وَكَبَتَهُمْ عن َيف زه م (إم) إذْدحَلُوا علي 4 الآية . 
لاتؤْجَل : لاتخف [الحجر : 10١‏ لوَإدَال زمر د 
ا ] 

فض -حَدَئَنا أَحْمَدُبْنُ صَالِح حَدَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ : أَخبرني يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ 
أِي سَلَمَةبِ/ عب الحم وَسعِيد بن سيب عَنْ بي هرضي انأ سول الله 
قَالَ :اخن أن بالكاك من إنراجم أل( يت أ كيت مني التاق 6ل أ :. ومن قَالَ بل 
ولَكن طمن كَلِى 4. وَيَرْحَمْ الله لوطا لَقَد كان بَأُوِي إِلَى رُكْنٍ شَّدِيدِ وَلَوْلَبْتْ في السّحْنٍ 
لُولمَالَبِثَ يوس لأجَبث الذاِي؟ . 


[الحديث : “الالا"ا أطرافه فى : هلالا “ل لالهى ا 811/7 5 . 4595 59917] 


0 


قوله: (باب قوله: 9 ون َبَفَهُمْ عن صَيِفِ إناهِيمْ وي . . . # الآية» لاتوجل : لاتخف) كذا 
اقتصر في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة» وبذلك جزم الإسماعيلي وقال : ساق الايتين بلا 
حديث. انتهى . والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتم » ولعله كان عقب هذا 
في الأصل بياض فحذف . وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدي مبينة» 
وفيها أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن» قال إبراهيم : إن له ثمناء 
قالوا: وما ثمنه؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره» قال : فنظر جبريل إلى 
ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً » فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق 
عثمان بن محصن قال : «كانوا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» ومن طريق نوح بن 
أبي شداد (إن جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى لحن بأمه في الدار» . 

قوله : (#وَإِدْ كَالَ هدم رب أرِنٍ كَيْفَ تن الْمَوْقٌ 4) كذا وقع هذا الكلام لأبي ذر 


)001 الأعلام(7/ 1555). 


١ 


1 
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متصلاً بالباب» ووقع في رواية كريمة بدل قوله : « وَلكن طمن َِى» . وحكى الإسماعيلي أنه 
وقع عنده باب قوله : وَإِدْ مَالَ َعم . . . #4 إلخ» وسقط كل ذلك للنسفني فصار حديث أبي 
هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحاديث عشرين حديث» وهو متجه. 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) في رواية الطبري من طريق 
عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهري «أخبرني أبو سلمة وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد عن 
الزهري» ورواه مالك عن الزهري فقال: «إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه عن أبي هريرة») 
وسيأتي ذلك للمصنف قريبّاء وتابع مالكا أبو أويس عن الزهري أخرجه أبوعوانة من طريقه» 
ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه وكأن البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما 
معّاء وهو نظر صحيح ؛ لأن الزهري صاحب حديث,» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء فلعله 
سمعه منهم جميعًاء ثم هو من الأحاديث التي حدث بها مالك خارج الموطأ واشتهر أن جويرية 
تفرد به عنه » ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك من بعض الروايات . واختلف 
السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة» وحمله 
أيضًا الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لكنها لم تستقر ولا زلزلت 
الإيمان الثابت » واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال : «أرجى أية في القران 
#وَإِد َالَ رمم رَبَ أَرِنٍ كيف تحى الْمَوْقَ . . . © الآية [البقرة: 775]» قال ابن عباس : هذا 
لمايعرض في الصدور ويسوس به الشيطان» فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال : بلى . 
ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عباس نحوه» وهذه طرق يشد بعضها بعضا وإلى ذلك جنح عطاء» فروى ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال : دخل قلب إبراهيم/ بعض مايدخل قلوب 
الناس فقال ذلك). 

وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: «ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها 
الدواب والسباع» ومن طريق حجاج عن ابن جريج قال : «بلغني أن إبراهيم أتى على جيفة حمار 
عليه السباع والطير فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرني كيف تحبي 
الموتى» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك» فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : 
«لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له» فذكر قصة معه في كيفية 


+_كتتاس أحاديث الأثيياء/ باب 8801/72/11 سبي 394 


قبض روح الكافر والمؤمن» قال: «فقام إبراهيم يدعو ربه : رب أرني كيف تحبي الموتى حتى 
أعلم أني خليلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العوام عن أبي سعيد قال : اليطمئن قلبي 
بالخلة» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: اليطمئن قلبي أني خليلك» ومن 
طريق الضحاك عن ابن عباس «لأعلم أنك أجبت دعائي»» ومن طريق علي بن ابن طلحة عنه 
«لأعلم أن تجيبني إذا دعوتك». وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني» وحكى ابن 
التين عن الداودي الشارح أنه قال : طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة الخوف. قال ابن التين : 
وليس ذلك بالبين؛ وقيل : كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له ما ربك؟ قال : ربي الذي يحيي 
ويميت» فذكر ما قص الله مما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحب ذلك واشتاق إليهء فأراد أن يطمئن قلبه 
بحصول ما أراده» أخرجه الطبري عن ابن إسحاق . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحبي الموتى. وقيل: معناه 
أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال . وقال ابن الحصار : إنما سأل أن يحبي الله الموتى 
على يديه» فلهذا قيل له في الجواب: # مَصَرَهُنَ إِلَيَكَ 4 . وحكى ابن التين عن بعض من لا 
تحصيل عنده أنه أراد بقوله: « قَنْىَ 4 رجلا صالحًا كان يصحبه سأله عن ذلك . وأبعد منه ما 
حكاه القرطبي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب . وقيل : 
أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وقيل : محبة المراجعة في السؤال . 


ثم اختلفوا في معنى قوله كلاد : «نحن أحق بالشك» فقال بعضهم: معناه نحن أشد 
اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم» وقيل : معناه : إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك» 
أي لوكان الشك متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أنه 
لم يشك . وإنما قال ذلك تواضعًا منه» أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو 
كقوله في حديث أنس عند مسلم «أن رجلا قال للنبي يك : ياخير البرية» قال : ذاك إبراهيم» 
وقيل : إن سبب هذا الحديث أن الاية لمانزلت قال بعض الناس : شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 
فبلغه ذلك فقال : نحن أحق بالشك من إبراهيم . وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد 
أن يدفع عن آخر شيئًا . قال : مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده لا تقل ذلك. 
وقيل : أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه هو منه بدلالة العصمة . وقيل : 
معناه هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به ؛ لآنه ليس بشك إنها هو طلب لمزيد البيان. 


56 لس لل لل سس 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب1١/‏ ح 881/7 


وحكى بعض علماء العربية أن «أفعل» ربما جاءت لنفي المعنى . عن الشيئين نحو قوله 
تعالى : « أهم حَيْرٌ آم هَرمْ ّم © [الدخان: 7] أي لا خير في الفريقين» ونحو قول القائل : 
الشيطان خير من فلان أي لاخير فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
لا شك عندنا جميعًا. وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيره فقال: وقال آخرون: شك 
إبراهيم في القدرة . وذكر أثر ابن عباس وعطاء . قال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس عندي 
«إنها أرجى آية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الأحياء في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه 

يحتاج إلى تنقير وبحث . قال: ومحمل قول عطاء : «دخل قلب إبراهيم بعض ما 

يدخل قلوب الناس» أي من طلب المعاينة. قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك» 
والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من 
غير مزية لأحدهما على الأخر فهو منفي عن الخليل قطعًا ؛ لأنه يببعد وقوعه ممن رسخ الإيمان 
في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ قال : وأيضًا فإن السؤال لما وقع ب«كيف» دل على حال 
شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول» كما تقول كيف علم فلان؟ ف«كيف» في الاية سؤال 
عن هيئة الإحياء لاعن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي”'' : إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث فقال: أنا أحق أن أسأل 
ما سأل إبراهيم ؛ لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله 
لي» ولكن لا أسأل في ذلك . 

قوله: (# قَالَ ولخ ضر ٍ 
بالتصديق بالإحياء . 

قوله: (# بَلْ وَلكن لِيَطَمَينَ قَنَىَ 4) أي ليزيد سكونًا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد 
القلب ؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وكأنه قال : أن مصدق» ولكن للعيان لطيف معنى . 
وقال عياض : لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد طمأنيئة القلب وترك المنازعة 
لمشاهدة الإحياءء فحصل له العلم الأول بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» 
ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك؛ لأن العلوم قد تتفاوت في قوتهاء 
فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين . والله أعلم .. 

قوله: (ويرحم الله لوطا . . ) إلخ» يأتي الكلام عليه قريبًا في ترجمة لوط . 


(1) كشف المشكل 208/90 رقم  .0777011/41‏ 


ررك 


مِنْ 4) الاستفهام للتقرير» ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر 


71 1 _كتاب أحاديث الأنبياء/ ا ا‎ ٠ 


قوله : (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي لأسرعت الإجابة في 
الخروع ون المتحن ولما قيعت ظلب البراءة توص يقد الصبرحيك ل باد بالعروج 
وإنما قاله كل : تواضعًاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالاً» وقيل : : هو من 


جنس قوله: «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل : إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع » 
وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف”' . 


١١‏ -باب قَوْلٍاللَتعَالَ : « وَاَكُرْ في التي إِتمَِْل إنّهُ كدَسَاقَ لوم 
[مريم: 04] 
707" لكا قتيبة تهبن سَعِيدٍ حَدَكَنا حَاتِمعَنْيَزِيد ْنٍ 0 
رضي اللَّمْعَنْهُقَا قا رلنئََل تقر من أَسلميتَِلُونَ» فَالد سُولُ اللَّد كلق : «ارْمُوا بني 
00 كاري مُواوَأنَامَمَ بتي كُلانٍ؛ . قَالَ : فَأَْسَكَ أَحَدُالمَريمَينِ يديهم 
سول الل قي : مَالَكُمْ لاتَرْمُو فَقَانُوا: يَارَسُولَ اللْوِدِمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «ارْمُوا. 
[تقدم في : 2.5899 الأطراف : 0٠01‏ 7] 


-ه 


قوله: (باب قول الله تعالى: # دك في الْكنب إتمميل ِنَم كن صَادِقَ اَلوَعَدِ 4) تقدم في 
وان لعنهنا داف" "أسيب شعمةة ضادق الوك 
ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع «ارموا بني إسماعيل» وقد تقدم شرحه" " في 
اباب التحريض على الرمي» من كتاب الجهاد» واحتج به المصنف على أن اليمن من بني 
إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب”*' مع الكلام عليه 
قوله: (وأنا مع ابن فلان) وقع في رواية الكشميهني «وأنا مع بني فلان» وكذا هو في 
الجهاد* » وقيل : والصواب الأول لقوله في حديث أبي هريرة : «وأنا مع ابن الأدرع» وقد 


»)744/٠١( )1(‏ كتاب التفسير» "يوسف»» باب0» ح5185 . 
(؟) (204/5). كتاب الشهادات» باب78. 

,)١0/0//0( )(‏ كتاب الجهادء باب8لا2 ح58949. 

(5) (169/8). كتاب المناقب» باب4» حل/ا٠76.‏ 

)0( (0/ /ا/١١)ء‏ كتاب الجهاد, باب8لا, ح58949 . 


بمبددلللس 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب 5017 /١‏ ح4 /اثا 


. تقدم تسمية/ ابن الأدرع في الجهاد”'' » وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فيما مضى قريبًا”'"‎ 2-١ 


١-باب‏ قِصّةٍإِسْحَاقَ بْنِإِيْرَاهِيمَعَلَيْهِمَا السّلام 
فو ائْنُ عُمَرَوَأَبُو هْرَيْرَة عَنٍ اللي يلل 


قوله : (قصة إسحاق بن إبراهيم النبي يَ) ذكر ابن إسحاق أن هاجر لما حملت بإسماعيل 
غارت سارة فحملت بإسحاق فوضعتا معًا فشب الغلامان. ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف 
ذلك وأن بين مولدهما ثلاث عشرة سنة والأول أولى . 

قوله : (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ماسيأتي في قصة يوسف”", 
وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه» وأغرب ابن التين فقال: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله» وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري؛ لأنه يستلزم أن يكون 
البخاري أثبت في كتابه حديثًا لا يعرف له سندًا ومع ذلك ذكره مرسلاً » ولم تجر للبخاري بذلك 
عادة حتى يحمل هذا الموضع عليهاء ونحوه قول الكرماني: قوله فيه أي الباب_حديث من 
رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» فأشار البخاري إليه إجمالاً ولم 
يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه . انتهى . وليس الأمر كذلك لما بينته . والله المستعان. 


ع 9 


١‏ - باب لآم كحم شهَدَآء إدْحَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْث4 إلى قوله : # وحن لم 
مُسَلِمُونَ 402 [البقرة: 157] 


ام -حَدَنََاإِسْحَاقُ ْنِم سَمعَ المسكة عَنْعْبيِ لوعن سَِدِبْنٍ أبِي سل اْمَفْيرِي 


0 : قبل لكي كل : مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ : أكْرَمُهُم أنَْاهُمْ» قَانُوا: 

بِتَ اللَّه ليْسَ عَنْ هذا َسَالُكَ . قَالَ : الأَكْرَمْالكأس يُوشفتُ َي اله بن نب الل ابن نب الله 
006 . قَالوا لَيِسَ عَنْ هَذَاتسأَكَ . قَالَ: «أفَعَنْ مَعَاوِنِ الْعرٍَ َسألُوتِي؟» قَانُوا: 
(1) (//لا/ا١)ء‏ كتاب الجهادء باب84ل9ا؛ ح7899. 


(؟) (لا/ 500) كتاب الأنبياء» باب4, ح7757. 
(م) (لا/ لاحت 190)» كتاب أجاديث الأنبياء باب218 219 7747 7794. 


_كتاب أحاديث الأتبياء/ بباب4 /١‏ ح5 17817 3 ااا 0# 


َع . قَالَ : «فَخيَارْكُمْ في الْجَاهِلِية خِيَارُكُمْ في الإشلام إِذَاقَقَهُوا» . 
[تقدم في :70801 الأطراف : "3717 377594٠‏ 4544] 


ع ه 2 بد 


قوله : (باب آم كنم شَّهَدَاء إِدْ حَصَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِدْ قَالَ لِسَنِيهِ. . . * الآية) أورد فيه 
حديث أبي هريرة «أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله الحديث» ومناسبته لهذه الترجمة من 
جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب يوسف عليه السلام» فإن الآية تضمنت أن يعقوب 
خاطب أولاده عند موته محرضًا لهم على الثبات على الإسلام» وقال له أولاده: إنهم يعبدون 
إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم السلام» 
فنص الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب بن إسحاق, بن إبراهيم وزاد أن الأربعة أنبياء 
سق 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور . 

قوله: (سمع المعتمر) أي أنه سمع المعتمر وهم يحذفذون «أنه») خطا كما يحذفون «قال» 
خطا ولا بد من ثبوتهما لفظاء وعبيد الله هوابن عمر العمري . 

قوله : (أكرمهم أتقاهم) هو موافق لقوله تعالى: 9 إِنَّد د كرمج عِنْدَ أله وأنقدك)» . 

قوله : (قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك . قال : فأكرم الناس يوسف) الجواب الأول 
من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح . 

قوله: (أفعن معادن العرب) أي أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت 
معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت» أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن 
المعادن أوعية للجواهر . 

قوله : / (فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا) يحتمل أن يريد بقوله : بتواديب 
ااخياركم» جمع خير» ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل تقول في الواحد: بن 
رباعية» فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام وكان شرفهم في 
الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصا بالانتساب إلى الاباء 
المتصفين بذلك» ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاء ثم أرفعهم مرتبة من 
أضاف إلى ذلك النفقة في الدين» ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في 
الإسلام فهذا أدنى المراتب؛» والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريمًا في 
الجاهلية» ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه» والقسم الرابع من كان شريمًا في الجاهلية ثم 


3841 -كتاب أحاديث الأنبياء / باب ١6‏ / حه لاا 


صار مشروفا في الإسلام» فهذا دون الذي قبله» فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل . 


2 1 5-4 200 


١‏ - باب © وَلُوْمِكًا د قَالّ 5 تأثورت الفحسّة وأ 


ل 2 


يت 22 مَك لَتَأونَ أليعَالَ ةين وو اسك بل أ و م تحَهَُوت < م 
لت در ود إِلَّا نك كلالي 1 لج تر 
ينَطَهّرُونَ :2 فَأَمحيِهُ يي َدَرَسَهَامِنَ القييريت (ن وأَمَطرْا لهم 

520 1 لْمَنَدَرِينَ 429 [النمل ::6-ه] 
م اس 0 2ش ان أ الو خلأ ع لي زد 
رضي اللَّمعَنْه أن لبي يِفَل : يعفر اللْلنُوطٍ ؛ إن كان لَبَُوِيإِلَى دُكْن شَّدِيي) . 
[تقدم في : ؟/االا, الأطراف : /81**, "21 4 , 55915 39947] 


2 


ف 1 


قوله : (باب 8 وَلُومكًا إِدْ ها قال لقَوويء أتأثورت الْمَحِمَةَ » إلى قوله : # فسأ 
لْمدَرِينَ 22 *) يقال : ل حي ا 
قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرهاء 
وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة 
فأصروا على الامتناع » ولم يتفق يتفق أن يساعده منهم أحدء وكانت مدائنهم تسمى سدوم وهي 
بغور زغر من البلاد الشامية» فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى 
إبراهيم فاستضافوه» فكان ما قص الله في سورة هود» ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه» فخاف 
عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم» فنمّت عليهم امرأته فجاءوا إليه وعاتبوه على 
كتمانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهم » فأهلكهم الله على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج 
عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته» فإنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب» 
فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع 
بمائها ولا بشيء مماحولها. 

قوله: (يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه وتعالى» يشير ككل 
إلى قوله تعالى : #«َوَأَنَ ل يكم وهاو ِلك ري سَدِي (()4 ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم 
أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» 


٠”-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ 7/5 مم 


فلماهاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط» فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال: لو أن لي منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعواعن ضيفاني » ولهذاجاء في بعض طرق هذا 

الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل 

قال "قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديدء قال : فإنه كان يأوي إلى ركن شديد 

ولكنه عنى عشيرته» فما بعث الله نبيًا إلا/ في ذروة من قومه» زادابن مردويه من هذا الوجه «ألم تر ل 
إلى قول قوم شعيب : ولولارهطك لرجمناك» وقيل : معنى قوله : القدكان يأوي إلى ركن شديد» ١1‏ ؟ 
أي إلى عشيرته» لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله. انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال 
النووي”' : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر 

هذا القول للأضياف اعتذار؟» وسمى العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به» فشبههم 

بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم . وسيأتي في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر . 


5-باب # كَلتَاجَآءَ ءال لوط ا 


3 جر 2 آ | 6 شا ا 
و سَلُون زج قَالَ إِكَكُم قوم مب. عه رود #29 
[الحجر: 00000 
4 2 5م ه 5 000 00 ل را ىا سس الى ع هوس 
«بركنه4 : بِمَنْ مَعَهُ لأتْهُمْ قُوَنُهُ. « تَرْكَنوا4 : تويلواء فَأَنْكرَهُم ونَكِرَهُمْ وَاسْتْكرَهُمْ 
وَاحِدٌ. طيُهْرَمُونَ4 : يُسْرِعُونَ. «دَايرُ4: آخِد. «صَيْحَة4: مَلَكَة. طللْمُتَوَسَمِينَ» : 


وس 


5 
سم بيراابعو ساس عه رام ةس 


7 دكا مَحْمُودٌ حَدَنَنَا أب آَحْمَدَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبى إسْحَاقَ عَن الأسْودعَنْ 
-. 02 سه بويا روي وعساة م 0 2 00 5 
عَبْدِ اللَّورَضي اللْهُعَنْهُقَالَ : قَرَاَالِي يك : « مَهَلْ من مُدَكرِ 49 [القمر : .]١1١‏ 


[تقدم في : 315١‏ الأطراف : ه3184 4879 4481٠١‏ الامق» الاللم4ء 4481/9 4481/4 ] 


قوله : (باب 8 فَلَمَاجَآء ءال لُوطِ الْمرْسلُون 3 قَال نك قوم مكرود 409) أي أنكرهم لوط . 
قوله : (بركنه: بمن معه لأنهم قوته) هو تفسير الفراء. وقال أبو عبيدة''©: فتولى بركنه 
وبجانبه سواء» إنما يعني ناحيته . وقال في قوله: 8 أو ءار إِل رك سَّدِيرِ4 أي عشيرة عزيزة 


.)184 187 المنهاج(5/‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(7717/7).‎ 


د لل سس سس سس :5_كتا أحاديثالأنبياء/ باب15/ الام 


منيعة . كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط » وهو وهم فإنها من قصة موسى والضمير 
لفرعون» والسبت في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط .حيث قال تعالى في آخر قصة لوط : 
« ويرك في ار ار ا ل ا ار 
أَرَسلنَه إل يوْعَوْنَ سلطا من :<> فول به وَالَ مار أو بحو 4:29 أو ذكره استطرادًا لقوله في 
قصة لوط : 8 أواوفة إل تكن ديو ” 0 

قوله : (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله : ( ولا يكو إل اين ا 4 لا تعدلوا 

ولا تميلواء تقول: ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تتعلق بقصة لوط 
أصلاء ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة #ركن» بدليل إيراده» الكلمة الأخرى وهي 
«ولاتركنوا). 

قوله : (فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد) قال أبو عبيدة : نكرهم وأنكرهم واحد 
وكذلك استنكرهم» وهذا الإنكارمن إبراهيم غير الإنكار من لوط ؛ لأن إبراهيم أنكرهم لمالم 
يأكلوا من طعامه» وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالوابمجيء قومه إليهم » ولكن لها تعلق مع كونها 
لإبراهيم بقصة لوط . 

قوله : (يهرعون : يسرعون) قال أبوعبيدة 

بمعجلات نحوهم نهارع 

العاا ا مر ار 

قوله : (دابر : آخر) قال أبوعبيدة”'' في تفسير قوله : # أت دَابرَ مَتوْلَآةِ4 [الحجر: 55] أي 

قوله: (صيحة: هلكة) هو تفسير قوله: 8 إن كَنَتْ إِلّا صَيْحَةٌ وده 4 [يس : 179 ) ولم 
أعرف وجه دخوله هناء لكن لعله أشار إلى قوله : « تادهم ضيه مُشْرِِينَ 472 [الحجر : 1/7] 
فإنها تتعلق بقوم لوط . 

قوله: (للمتوسمين: للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى: 8 إنَّ فى ذَلِكَ لَآَبْتِ 
َلمتَوسَمِينَ 22 * [الحجر : 70] أي للمتفكرين» ويقال للناظرين : المتفرسين» لا ع : 
)001 مجاز الق رآن /١(‏ 595)» وفيه : نحوهء بدل : نحوهم . 
(؟) مجازالقرآن(97/1١).‏ 
(*) مجازالقرآن(365/1). 


''": يهرعون إليه أي يستحثون إليه» قال الشاعر: 


ل" 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب8١/‏ ح7*/7 


أي المتبصرين المتثبتين . 

قوله : (لبسبيل : لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة'؛ والضمير في قوله «وإنها» يعود على 
مدائن قوم لوط . وقيل يعود على الآيات ا ا هد 
قال : «قرأ النبي يكل : ط( هَمَلْ ين تُدَكرٍ 4 يعني بالدال المهملة» وسيأتي بيان ذلك في تفسير 
القم 9 . 

(تنبيهان) : أحدهما: هذه التفاسير وقعت في رواية المستملي وحده . ثانيهما: أورد 
المصنف عقب هذا قصة ثمود وصالح» وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد وهود. وكأن 
السبب في إيرادها هنا أن لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان آخرها قو : © وَإِنّها لنِسَبيلٍ 
مقو( إنّ/ فى ذَِكَ لَآبَد ومين () وَإن كَنَ أضْصَبْ اليكو لَطبِوِينَ 02 كَاسَمَسَنا نهم الما 
يبن 9 يلد كذ نطب فر لمن © . . .© إلخ [الحجر: +/د. ا 27 
ثمود وهم أصحاب الحجر في هذه السورة تالية لقصة قوم لوط» وتخلل بينهما قصة أصحاب 
الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك وقد قدمت الاعتذار على ذلك فيما مضى . 


4" _باب 9 0 إِدْحَصْرَ يَعَفُوبَ الْمَوَتُ4 [البقرة: 17] 


نض -حَدََمَا إِسْحَاقَ بن مْصُورٍأَخْبرنَا عَبْدُالصّمَدِ حَدَكَنَاعَبْدُ لوحْمَنِ بْنُعَبْدِاللّعَنْ 
َيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللّهُعَنْهُما عَن الي بكي تقال : «الْكَرِيم ابن الكَرِيم ابن الكَرِم ابن 

لكريم : بُوشفف بنْيَعْقُوبَ بن إسْحَاق بْن باهم عَليْهِمْ السلام! . 
[الحديث : 47/الاء طرفاه في : 2373784٠‏ /578] 


سس لل عرس عر م7 سه 


قوله : (باب آم كُحُمَ سُبَدَآَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوْتُ4) كذا ثبتت هذه الترجمة هنا وهي 
مكررة كما سبق قريبًا(؟»» والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة 


0ك 


.)764/١(نآرقلازاجم‎ )١( 

زفع »)501//1١(‏ كتاب التفسير» سورة القمرء باب5 » ح 5/1/5 . 

(8) الباب )١7(‏ جاء قبل الباب (/7) وبذلك تكون الأحاديث من رقم (/7737/1) إلى (7/1؟) متقدمة عن 
ترتيبها المسلسل » وعليه جرى التنبيه . 

(4) (8/ 387)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١5‏ . 


114 


2٠.4‏ تتاب أحاديث الأنبياء/ باب194١/‏ لا م 
وقوله : (أخبرناعبد الصمد) هوابن عبد الوارث. 
قوله: (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) وفي رواية الطبراني من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه (يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» وله من حديث ابن عباس 
«قالوا: يا رسول الله» من السيد؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» قالوا: فمافي 
أمتنك سيد؟ قال : رجل أعطي مالآ حلالاً ورزق سماحة» وإسناده ضعيف . 


9 باب قَوْلٍ الله على « ##لَقَدَ كن في يوشت ولخْويد- ايت 


سان )4 [يوسف: ]٠‏ 


بدكرض - حدمي بن ايل عَنْ أي ا عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ ١‏ أخبوق شد بن 


أبي سَعِيدٍ عَنْ أي هْرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْدُ سْئِلَ ر سُوَلُ اللَّه يل :مَنْ أَكْرمْ النّاسِ؟ قَالَ: 
«أَنْقَاهُمْ لله . قَانُوا 0 ٠‏ قَالَ : كمالس يُوسفُ ده َي هبنتي لهب 
الل بن حَلِيلٍ الل : قالُوا: لشن عَو هذا يمالك قال : َم معَاِنِالْعَرَب تَسألُوني؟ 
التَامن مَعَادِنُ خِبَارُهُمْ في الْجَاهِلية خبَادُهُمْ في الإشلام إذا فَقَهُوا' حبر نا محمد بْنُ ملام 
َخبَرناعَبْدُعَنْ بيد اللِّعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللمعَنهحَنٍ التي يك بهَذًا . 
0 أطرافه في : 5/ا", 749٠‏ 4744] 


4 حَدَنَمَا بَدَلَ بن الْمُحَبّرِ أَحْبَرَنَا ش شغ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمقَالَ ال 
لير ع عاا لاه ان قد : امي بابر بصَلي بالنَأس ت: إِنهُ 
راك 3 مَتى يََمْ مَقَامَكَ رق . فَعَادَّء فَعَادَتْ . قال شع 3 بذ اَي ا 0 
2 صواحبٌ يُوسْفٌ. مُرُوا أبَابكْر. . . 


[تقدم فى: 324 الأطراف : #ككل مكل الاك لامك لام”ى لاكللء "الال كالء ححمت, 


|] لاه‎ 20222525٠48 
حَدَنَنَا حَدَنَما الوب بْنُيَْتى الْبَصْرِيٌ حَدَكَئا َآئِدة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ بي بُرْدَة‎ 6 


ابن أبي/ مُوسّى عَنْ أيه قَالَ : مَرضَ اليك َقَالَ : ١مُرُوا‏ أبا بكْرٍ فَليِصَلٌَ بالنأس» . فَقَانَتَ 
عَائْسَةُ : إن باكر رَجُلٌ كذ فَعَال مث فَقَالت مله - فَقَالَ: « موا أبابخر» فحن صَوَاحبُ 


لس بف 


يُوسُفٌ» نَأ أبُوبَكْرفي حَيَاِسُولٍ الوك ٠.‏ وَقَالَ حَسَيْنٌ عَنْ زَائَدَة : رجل رقيق . 
[تقدم في : 117/8 ] 


- 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ 1914-8190" ي- يب7ب7 ا ل ره 


على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال : يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدرء / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: «بدء الخلق العرش والماء والهواء. 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثارواضح . 

قوله: (وكتب) أي قد ر(في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث : جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» و أن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري» أشار 


إلى ذلك ابن عساكر . 
قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال: يا عمران» ولم أقف على اسمه 


قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع؛ 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله : «تفلتت» بالفاء أي شردت. 

قوله : (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف» وهوما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فوالله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد''' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي يك حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره 


. 7/118 كتاب التوحيد؛ باب77.‎ 059١ «(لكل/‎ )١( 


3 


> ل ل 088 كتاب بدء الخلق/ باب١/ 1941-719٠‏ 


بعد قوله : وما فيهن ١‏ واستوى على عرشه عز وجل» . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال: «قام فينا رسول الله يك مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أبي حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت”'' : وبذلك جزم أبونعيم في "المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجرجاني» وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هوابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكري عن رقبة الطبراني”"' في مسئد رقبة المذكورء وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف, ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبونعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله : (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار»ء ووضع الماضي موضع 

المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذابتدئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيرادد ذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه كَكِِةِ أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «خرج علينا رسول الله يِه وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 


.)54817 2485/0 انظر : تغليق التعليق‎ )١( 
.)541/ /( (؟) تغليق التعليق‎ 
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اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
آخر الحديث: «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير) 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق» وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما كانا 
مرتبين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر”'' إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله كلد 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فضلى بنا الظهرء ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس». فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له «باب ما قام به النبي يك مما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله يليما صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن. وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس إواله اعلم: 

الثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات: 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : ( يش ْ يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من ١ب‏ و يشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص» 
ولاشك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: «ليس يعيدنى كما بدأنى» وهو قول 


منكري البعث من عباد الأوثان. 
رابعها: حديث أبي هريرة أيضًا . 
قوله: (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى: #فََصَلهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ © 


[(فصلت: : ١7‏ ]أوالمراد أوجد جنسه. وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 
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+ سل لل ب ب 88 كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ ح81915-81940 


قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ”''. وقد تقدم في 
حديث عبادة بن الصامت قريبًا «فقال للقلم: اكتباء فجرى بما هو كائن» ويحتمل أن يكون 


الوان بالكقانيه اللفظة الذى كفناو» وهو كقول كنال ؛ كتج مه الاريك أ ونث 4 
[المجادلة : ١؟]‏ 


تلاك نوو عند قوق العرفى) 7" قي وتعاة دون لعش وروار قله ماك ا 2 


)١(‏ قوله: «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ»: هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ» وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسه» بيده ما شاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه. وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضع» فإن ذلك لا يصح في كل موضع ؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر ما لم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لايتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح الممحفوظ» بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومرادرسوله من غير تكييف ولا تحريف . 
وأما قول الحافظ : «ويحتمل أن يكون الكتاب : اللفظ الذي قضاه. . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولاحجة له في قوله تعالى : # حب أله لطر أَنأ وَرْسِْخٌ4 ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؟ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولاموجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك]. 

() قوله يَلِْةِ: «فهو عنده فوق العرش» : فيما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط » الحامل عليه نفي 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى : « إِنَّآلَينَ عند رَيلَكت4. وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التى ذكرها الحافظ وتعقب بعضهاء وأهل السنة المثبتون 
العلو و الاشعواء يعزو هذا الحديت وأغاله علج ظاهرة ولس عدو بستكا نهدا الكنات عده 
فوق العرش ء والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه» وأخبر به أعلم الخلق بدك . [البراك] . 
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قوله : (اركض: اضرب» يركضون : يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة في 
قوله: # أرَكْضُ بح جلك © [ص: 47] قال: ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من 
داكا رفير مع اللع ويا يانه لقره ار قله ان : 9 إِدَاهم مها شمو [الأنبياء : 17] 
أي يهربون» وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله : «لا ركس ا» 0 

قوله : (بينا أيوب) أصل «بينا» بين أشبعت الفتحة» ويغتسل خبر المبتدأ والجملة في محل 
الجر بإضافة بين إليه والعامل «خر عليه» أو هو مقدر وخر مفسر له» ووقع عند أحمد وابن حبان 
من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة الماعافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب» . 

قوله : (عريانًا) تقدم القول فيه في كتاب الغسل”'" . 

قوله : (خرعليه) أي سقط عليه . 

وقوله: (رجل جراد) أي جماعة جراد والجراد اسم جمع واحده جرادة كتمر وتمرة» 
وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة . 

قوله : (بحثي) بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعًاء وفي رواية بشير بن نهيك «يلتقط" . 

قوله : (في ثوبه) في حديث ابن عباس عند ابن أبي/ حاتم «فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه --- 
فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية» . 

قوله : (فناداهربه) يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام» ويحتمل أن يكون بغير واسطة. 

قوله : (قال : بلى) أي أغنيتني . 

قوله: (ولكن لاغنى لي) بالقصر بغير تنوين وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتنك» وفي 
رواية بشير بن نهيك «فقال : ومن يشبع من رحمتك' أو قال : «من فضلك». 

وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر 
عليه وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني الشاكر» وسيأتي بقية 
مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق”" إن شاء الله تعالى» واستنبط منه الخطابي”" جواز 
أخذ التثار في الأملاك وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف 
النثار فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرف» وردعليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت 
.)005/١( )١(‏ كتاب الغسل» باب١7.,‏ ح778. 
(؟) (007/15)» كتاب الرقاق» باب2317 ح3447. 
(5) الأعلام(1549/5). 
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الخبر» ويستأنس فيه بهذه القصة . والله أعلم . 

(ننبيه) : لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء, فاكتفى بهذا الحديث الذي على 
شرطه؛ وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم 
من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس «أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما للاخر: لقد أذنب أيوب ذنبًا عظيمًا وإلا لكشف عنه هذا البلاء» فذكره الآخر 
لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه 
فأوحى الله إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع 
أحدهما: للقمح والآخر: للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى 
فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض» . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفيه «فكساه الله حلة من حلل الجنة» 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذي كان هناء فلعل الذئاب 
ذهبت به؟ فقال: ويحك أنا هو» وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير نحو 
حديث أنس» وفي آخره «قال فسجد وقال: وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف 
عنه) وعن الضحاك عن أب بن عباس «رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدًا 
ذكرًا) وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق فى «المبتدأ» قصة مطولة جدًا وحاصلها أنه كان 
بحوران» وكان له البثنية سهلها وجبلهاء وله أهل ومال كثير وولد» فسلب ذلك كله شيئًا فشيئًا 
وهو يصبر ويحتسبء ثم ابتلي في جسله بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجًا من البلد» فرفضه 
الناس إلا امرأته» فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له به 
طعامًا طيبّاء فلما أحضرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك» فكشفت عن 
رأسهاء فاشتد حزنه وقال حينئذ : #رَبٌ إِنَي مسن لص وَأَنَتَ أ حم اتيت [الأنبياء *43] 
ا دددى ا ل ا د ' ومن طريق 
ا 0 
واحدة» وقيل : بل قعد إبليس على الطريق فى صورة طبيب فقال لها: إذا داويته فقال أنت 
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شفيتنى قنعت بذلك » فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ماكان» وذكر الطبري أن اسمها ليابنت 
يعقوب» وقيل #رحمة/ بت يوسف بن يغقوب» وقيل؛ بنك إفرائيم أوميشاين يوسف» وآأفاد 
ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم» وقيل 
ثلاث سنين وهذا قول وهب. وقيل : سبع سنين وهوعن الحسن وقتادة» وقيل : إنامرأته قالت 
له: ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: قد عشت صحيحًا سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين؟ 
والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» وروى الطبري أن مدة عمره كانت ثلاثا 
وتسعين سنة فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنين . والله أعلم . 


1 


١سباب‏ افر ف الكتب مر إن كان 12م 0 0 
ا 07 0 14 آ آي 27 07 
ومو 2ج جنم حر 


000 01] 
ِمَالُ لِلْوَاحِدٍ وَللانيْنِ وَالْجِيع : : نجيئٌ. وَيقَالُ : خَلّصُوا نَجيًا اعْترَلُوانَجِيّاء وَالْجَمِيعٌ : أَلْجية 


يَتَنَاجَونَ . « وكَالَ َمْعِن ا ل عو وَكُثٌإيمدة:4 [غافر : 14] إلى # مَنْ هْوَمَسَرِفُ 
كَذَّابُ و4 [غافر :8] 


شيع سا سوير عد م عم 


5 حَدَنََا عَبْدُ اللَويْنُ يُوسّفَ حَدَنَا اللَِثُقَالَ : حَدََ ّي عَفَيْلَ عَنِ ابْنِ هاب 
عُروَةَ قَالَ : قَالَت عَائَسْة رضي اللّعنه : جع لني إلى حَديجَة رجف فاده َانطلََتْ به 
إلى ورك بن تَوقلٍ - وَكَانَ رجلا تصّرٌيَْأ الإنجيل بالْعريِة فال ورقة : مَاذَاترَى؟ فَأَخْيرَفُ 
فَقَالَ وَرَكَهُ: هَذَالنَامُوس الي أَنْرلَ اللَُعَلَى مُوسى ه وَإِنْ أدْركنِي يَوْمُكَ أَنُصّرْكَ نَصْرًا مُؤَذرا . 
الْنَامُوسُ : صَاحِبُ السّرالَّذِي يُطْلِعْهبِمَاتَ: يَسْتوُه عَنْ غير . 


[تقدم في : أطرافه فى : 594861 , 592066 5905, /4901. 1987] 


ميمعت 


قوله : (باب 9 وَاذَكْر في لكك مُوموئ إِنَّمُ كان لصا وكانَ رَسُولا با © إلى قوله « يي4) 
في رواية أبي ذر «قول الله واذكر. . .2 إلخ» وليس فيه «باب» وساق في رواية كريمة إلى قوله : 
« أحاه هرون بي 47 . 

قوله: (يقال للواحد والاثنين) زاد الكشميهني : والجمع نجي (ويقال: خلصوا اعتزلوا 
نجيًا والجمع أنجية» يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : « حََلَصُوأ يي 4[يوسف: :]6١‏ 


رف 


30 . ١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب” ف لضي 
أي اعتزلوا نجيًا يتناجون. والنجي يقع لفظه على الواحد والجمع أيضاء وقد يجمع فيقال نجي 
وأنجية» قال لبيد: 


وشهدت أنجية الإفاقة عاليًا كعبي » وأرداف الملوك شهود 
وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا اختلاف في 
نسبهء ذكر السدي في تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن نار أقبلت من بيت 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل» فلما استيقظ - جمع الكهنة 
والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده مي تف 
فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه» فإذاخفت عليه فألقيه في اليم» قالوافكانت ترضعه» 
فإذا خافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يومًا 
فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجواري فأحضروه عند امرأته» ففتحت 
التابوت فرأته/ فأعجبهاء فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء فربته حتى كان من أمره ما كان . 
قوله : (تلقف : تلقم) هو تفسير أبي عبيدة””'' قاله في سورة الأعراف . 
ثم أورد المصنف طرقا من حديث بدء الوحي» وقد تقدم شرحه بتمامه في أول 
الكتاب”"'2؛ والغرض منه قوله : «الناموس الذي أنزل على موسى» . 
قوله : (الناموس : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره) هو قول المصنف» و 
تقدم قول من خصه بسر الخير . 
"١‏ - باب قَوْلٍ الَعَرَوَجَلَ 8# وَكل أَتَلكَ حَدِيتٌ موسق () إِذ انار » 
إلى َو له : 9 يالواد الْمقَدٌ لْمُقَدّين طوى 49 [طه:-؟1] 
«آنَسث4: أَبْصَرْتُ « نَرًا لعل تيك َنبا + قبي #الآيّة [طه: ]٠١‏ قَالَ ابْنُ عباس : 
لالْمُْقَدَمن4 : الْمُبَارَكُ (طوى» : اسم الْوَّادي ا حَالمَهًا وَظالتْهَى 4 : التُقّى 
«بملك)4 : بنرا . «هَوَى» : شَقِيَ . «قَارِغا» : إِلأمِنْ ذكْر مُوسى . «رذءا» 0 


.»ع > و 


وَيُقَال : مُغيثًا أَوْ مُعِينًا ٠‏ «ينر4»/ و«يبطثر» ون ا رون . وَالْجِذُوَةٌ : قطعة غليظة 


للق مجاز القرآن(١1/‏ 776). 
(؟) (/خم)ل كتاب بدء الوحي » باب7. ح 3 . 


51/ 


+_كتات أحاديث الأثسياء/ ناب 7 7/ 7 
ب أحاديث الانبياء/ باب 7 7/ ح 


من الْحَسَبٍ لَيِسَ فيهًا لَب . «سَنَشّة» سَبُعِيئُكَ» كُلَمَاعَرَرْتَ شَيَْا فَقَدْ جَعَلْتَ لَُعَضِدَا وَقَالَ 
غيْرة كلما لَمْ نلق يحَرْفٍٍ َو فيه تَمْتَمَةُ أو أو مقا مي «عفدة» «أزري» : ظهْرِي . 
(يسحكم» :فلكم . «المُثلى» : تَأَنِيتُ الأمملٍ يَقُولُ اك يُقَالُ : د الْمُثْلى حُدُ 
الأمْثل . ثم هَ ائثُوا صَمًا» : بُقَالُ هَلْ أَنَْتَ الصَّفّ الْيَوْم؟ يَعْني الْمُصَلَّى الذي يُصَلَّى فيه 
(تأدجس»” أضْمرَ حَوَْاء مدَعبَث الْوَاوْمِن (خِيقة4 ِكسْرة الحا وني جلي ارم . 
عَلَى جد جُذُوع. . «خَطيّكَ» : بَالّكَ . #مسّاسس4 : مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا ٠‏ «لتنيشة4 : دري 
الضَّحَاءٌ: الحة ٠‏ «قصَّيهِ» : انِْي َه وَقَديَكُونُ أن تَقُصّ الْكَلامَ (إتخن رن نه مر ليك (عن : 
جنْبٍ» : عَنْ بُعْدِ وَعَنْ جَنَابَةِ وَعَنِ اجيَنَابٍ وَاحِذّ قَالَ مُجَاهِدٌ : لعَلَى قَدَرِ»: م مَوْعِدٌ . #لا 
تَني4 : لا تَضِعْفًا . #يبّسًا» : يَابسَا ٠‏ «من ريه القومِ» : الْحلِيت الذي اسْبَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ 
لِتََدَْيّها4 : الما «ألقى» : صَنَمَ لقَتيِيَ» : مُوسى : هُمْ يَفُولُونَه أَخطَاًالوب: ١‏ ألَا بيجم 
لهم و4 : في الْعِجْلٍ 

نأض - دَق هذَه ْنَا حَدَئنا هم دنا قاد ع أنّسٍ بن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ 
تصق أن شول اللو حَدَئَُمْ ع يأر به : «حَبَّ أنَى السمّاءَ الْخَامِسَة فَِذَا هَارُونُ 
قَالَ: َذَامَارُونََلَمْعَليْه َسَلَّمْتُعَليْه ب توم 

تَابعَهنَابِتُ وَحَبَّادبْنُ أبِي عَلِيَ عَْ أنّسِ حَنِ اللي يكل 

52000 اث لام ] 

قوله : (باب قول الله عز وجل : « وَمَل أَتَلك حَدِيتٌ مُوبوح (ه) إِذْرَءانَارَا4 إلى قوله « يِالواد 
لْمَقَدّس طوى 4)9) سقط لفظ «باب عند أبي ذر وكريمة . 

قوله: (آنست: أبصرت) قال أبو عبيدة') في قوله: الت ه من جا الور / كان 4 شل 
[القصص: 19] أي أبصر ش 

قوله : (قال ابن عباس : المقدس المبارك؛ طوى اسم الوادي) هكذا وقع هذا التفسير وما 
بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء 
وإنما ذكروا بعضه في تفسير سورة طهء وها آنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد في تفسير طه”"' إن 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/97). 
(؟) ٠(‏ 0 "). كتاب التفسير» سورةطه» باب١7.‏ 


مود سيبس 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب77/ ح 7097 


شاء الله تعالى ما سبق منه هناء وقول ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاته”'' من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس به» وروى هو والطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنه سمي «طوى» لأن 
موسى طواه ليلاً قال الطبري: فعلى هذا فالمعنى إنك بالوادي المقدس طويته وهو مصدر 
أخرج من غير لفظه كأنه قال: طويت الوادي المقدس طوى . وعن سعيد بن جبير قال : قيل 
له طوى أي طأالأرض حافيًاء وروى الطبري عن مجاهد مثله» وعن عكرمة أي طأ الوادي» 
ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبري 
من طريق الحسن قال : قيل له طوى لأنه قدس مرتين» وقال الطبري : قال آخرون معنى قوله 
طوى أي ثنى» أي ناداه ربه مرتين إنك بالوادي المقدس» وأنشد لذلك شاهدًا قول عدي بن 
زيك: 
أعاذل أن اللوم في غير حينه علي طوى من غيك المتردد 
وقال أبوعبيدة”' : طوى بكسر أوله قوم» كقول الشاعر: 
وإن كان حيانًا عدي اخر الدهر 

قال: ومن جعل طوى اسم أرض لم ينونه» ومن جعله اسم الوادي صرفه» ومن جعله 
بمعنى نودي مرتين صرفه تقول : ناديته ثنى وطوى أي مرة بعد مرة» وأنشد البيت المذكور . 

قوله: (سيرتها: جالتها) توصل ا الى ضام من طريق على بن ند عن ثن مايق 
في قوله تعالى : «سَتُمِيدها سيريها الأول ؟ 2 * [طه: ]7١‏ يقول حالتها الأولى» ورواه ابن 
جر كلك :ومو طري جامد وقتاد يراعشا 

قوله : (والنهى : التقى) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
لمشو في مسَكِيء نف دَِكَ لَب لول لتُق 4 [طه8١١]‏ قال : لأولي التقى» ومن طريق سعيد عن 
قتادة الأولي النهي : لأولي الورع» قال الطبري خص أولي النهي لآنهم أهل التفكر والاعتبار. 

قوله: (بملكنا: بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : 9 مآ أَحْلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلَكنَا4 [طه: 417] يقوله: بأمرناء ومن طريق سعيد عن 
قتادة «بملكنا أي بطاقتنا» وكذا قال السدي؛ ومن طريق ابن زيد بهواناء» واختلف أهل 
القراءة في ميم ملكنا فقرءوا بالضم وبالفتح وبالكسرء ويمكن تخريج هذه التأويلات على 
هذه القراءات . 
)١(‏ تغليق التعليق(755/5). 
(؟) مجازالقرآن(15/7). 


٠+_كتناس‏ أحاديث الأبياء/ باب717/ 78418 ب بيات 888 


قوله: (هوى: شقي) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى: [ومَن 
يحلل عَليّهِ عَصَى فَقَدْ هَوَوئ )4 [طه : ]4١‏ قال : يعني شقي » وكذا أخرجه الطبري . 

قوله “فارع لانن كر توسى) ونيالة سعد بن عبد الرحين المخر رص في تعتبير ابن 
عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : « وبح فود أو مت هرما 4 
[القصص : ]٠١‏ قال: من كل إلا من ذكر موسى» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن حبير عن 
ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «فارغا لا تذكر إلا موسى» ومن 
طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طريق الحسن البصري «أصبح فارغًا من العهد الذي عهد إليها 
أنه سيرد عليها» وقال أبوعبيدة”' في قوله فارغًا : أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» ورد ذلك 
الطبري وقال: إنه مخالف لجميع أقوال أهل التأويل» وأم موسى اسمها بادونا وقيل : أباذخت 
ويقال يوحاند. 


قوله: (ردءًا: كي يصدقني) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة قبل» / وروى 1 
3 3 َ ًْ : 

الطبري من طريق السدي قال : كيما يصدقني» ومن طريق مجاهد وقتادة ردءا أي عونًا.. ١‏ 

قوله : (ويقال مغيثا أ و معينا) يعني بالمعجمة والمثلثة وبالمهملة والنون؛ قال أبوعبيدة”") 
في قوله : ا رِدْءا يُصَدْفوَ4 : أي معيئّاء يقال فيه أردأت فلانًا على عدوه أي أكنفته وأعنته» أي 
صرت له كنفًا . 

قوله: (يبطش ويبطش) يعني بكسر الطاء وبضمهاء قال أبو عبيدة”" في تفسير قوله 
تعالى : 9 فَليَآ أن أرَاد أن يَبْطِسٌ بالَِى هُوَ عَدُرٌ لَهُمَاك [القصص : ]١94‏ بالطاء مكسورة ومضمومة 
لغتان. قلت: الكسر القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى : «يَوم تبَِس البِطسَدَ الكرق » 
[الدخان : ]١5‏ والضم قراءة ابن جعفر» ورويت عن الحسن أيضا . 

قوله يترون : يتشاورون) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : # إركىت ك الْمَلَا يَأْتَمرونَ بك 
و 0 : :]٠‏ أي يهمون بك ويتآمرون ويتشاورون انتهى» وهي بمعنى يتآأمرون» 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/98). 
(؟) مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(0) مجازالقرآن(؟/ .)٠٠١‏ 
(4) مجازالقرآن(؟7/ .)٠١٠١‏ 


..ددغببببب سس 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب 77/ ح 78917 


أرى الناس قد أحدثواشيمة وفيكل حادثةيؤتمر 

وقال ابن قتيبة : معناه يأمر بعضهم بعضًا كقوله : « واتمروا كر معرقفتِ4 [الطلاق : 1]. 

قوله : (والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : 
«أوّ بحذوويّك ألنَّارِ »4 [القصص : 119 : أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب» قال 
الشاعر : 

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر 

والجذوة مثلثة الجيم . 

قوله: (سنشد: سنعينك» كلما عززت شيئًا فقد جعلت له عضدًا) وقال أبو عبيدة”'' في 
قوله تغالن : « سَنَشْدٌ عَدَكَ يَأَنِك 4 [القصصن: 68]: آي ستقويك يه وتعينك»+ تقول شد 
فلان عضد فلان إذا أعانه» وهو من عاضدته على أمره أي عاونته . 

قوله: (وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة) هو قول أبي 

عبيدة” "2 قال في قوله تعالى : # وَأحَدَُلَ عُقَدَهٌ ين لَسَاَ 49 [طه : 717]: العقدة في اللسان مالم 
كلق بشرف أركانت قيب دمن تديفة أواقاناء؛ وروى الطبري من طريق السدي قال: لما 
تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون» فأخذ موسى بلحيته فنتفهاء 
فاستدعى فرعون الذباحين» فقالت آسية : إنه صبي لا يعقل» فوضعت له جمرًا وياقوتا وقالت 
إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ الجمرة فاعرف أنه لا يعقل» فجاء جبريل فطرح في يده جمرة 
فطرحها في فيه فاحترق لسانه فصارت في لسانه عقّدة من يومئذ» ومن طريق مجاهد وسعيد بن 
جبير نحو ذلكء» التمتمة هى التردد فى النطق بالمثناة الفوقانية» والفأفأة بالهمزة التردد فى 
النطق بالفاء. ْ ْ 

قوله: (أزري : ظهري) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : # أَعْدُدْ يدم أرق 2 4[طه: :]"١‏ 
ان ظهري» ويعال #قد اررفي الى كان لي فلو ذا معنا ]ررد بإنسناد ارح عن ابن عباس لق 
قوله: « أَعْدُدْ يوء أَذرى 43 قال : ظهري . 
)001 مجاز القرآن(؟/ ٠١7021١7‏ ) قائله : ابن مقبل كما في المجاز . 
() مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(*) مجازالقرآن(؟/18). 
(5) مجازالقرآن(؟/18). 


١_كتاب‏ أحاديث الأثبياء/ باب 77/ 78917 بيني 981 


قوله : (فيسحتكم : فيهلككم) وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وهو قول أبي عبيدة”'2 قال: وتقول سحته وأسحته بمعنى» قال الطبري سحت أكثر من 
أسحت» وروى من طريق قتادة في قوله : « فَمسْحِدَوٌ4 [طه: ]1١‏ أي يستأصلكم» والخطاب 
للسحرة» ويقالإن اسم رؤسائهم غادون وساتور وخطخط والمصفا. 

قوله : (المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم» يقال خذ المثلى خذ الأمثل) قال أبو عبيدة”") 
في قوله : ل بِطَرِيقَيَكُم © [طه: 71]أي بسنتكم وديتكم وما أنتم عليه» والمثلى تأنيث الأمثل 
يقال خذ المثلى منهما للأنثيين» وخذ الأمثل منهما إذا كان ذكرّاء والمراد بالمثلى 
الفضلى . 

قوله : (ثم ائتواصفًا » / يقال : هل أنيت الصف اليوم؟ ؟ يعني : المصلى الذي يصلي فيه) قال 
أبو عبيدة”" في قوله: ١‏ نم دوأ صَفًا © [طه : 74] أي صفوفاء وله معنى آخر من قولهم: هل 0 
أتيت الصف اليو لت 

قوله : (فأوجس: أضمر خوقًا فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء) قال أبو عبيدة''' في 
قوله تعالى: # َأويحَس مِنْهُمْ حيفة يخِيعةٌ 4 [الذاريات : 14] أي فأضمر منهم خيفة أي خوفاء فذهبت 
الواو فصارت ياء من أجل كسرة الخاء» قال الكرماني©»: مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا 
الكتاب أن يذكر فيه. انتهى. وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم 
التصريف فقال ذلك حيث قالوافي مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياء لكونها بعدكسرة» 
وما عرف أنه كلام أحد الرءوس العلماء باللسان العربي وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى 
البصري . 

قوله : (في جذوع النخل : على جذوع) هوقول أبي عبيدة'' '» واستشهد بقول الشاعر : 

هم خاو العيدي في تدان داه 
وقال: إنماجاء على موضع في إشارة لبيان شدة التمكن في الظرفية . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(؟) مجازالقران(؟/77). 
(0) مجازالقرآن(78/7). 
(4) مجازالقرآن(؟/758). 
.)44/١4(« )0(‏ 
(5) مجازالقرآن(/527١).‏ 
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هََا خَعَااكك 


قوله : (خطبك: بالك) قال أبو عبيدة'' في قوله: # قَالَ هَما 
بالك وشأنك؟ قال الشاعر: 


حبك 4 [طه: 40] أي ما 


ياعجبًا ما خطبه وخطبي 

وروى الطبري من طريق السدي في قول الله : # قَالَ هما حبك 4 قال : مالك يا سامري 
واسم السامري المذكوريأتي. 

قؤله:: (ممناسن مد وماسه فنناسا ) قال القزاة اقول لايتاض 6 [طه/41] أ لا أمسن 
ولا أمس» والمراد أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه» وقرىٌ لا مساس بفتح الميم 
وهي لغة فاشية» واسم السامري موسى بن طفر وكان من قوم يعبدون البقرء وقال أبوعبيدة”") 
في قوله تعالى : « لامساس» : إذاكسرت الميم جاز النصب والرفع والجر بالتنوين» وجاءت 
فااسفية تفعيت كير كنوه قال الالنة: 


فأصبح من ذاك كالسامري إذقالموسى له لامساسا 
قال : والمماسة والمخالطة واحدء قال: ومنهم من جعلها اسمًا فكسر أخرها بغير تنوين» 
قالالشاعر: 


قوله: ٍطلَتَِفَكو ف الو نض 4 [طه: 41] يقول لنذرينه في البحر. 

قوله: (الضحاء: الحر) قال أبو عبيدة”' في قوله تعالى : #وَأَنَكَ لا تَظمَوا ؤب ولا 
مار ا م الود نه ا ددم 
ل" 

قوله: (قصيه : اتبعي أثره» وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك) أما الأول فهو 
)١(‏ مجازالقرآن(55/7). 


(؟) مجازالقرآن(؟/17؟). 
(0) مجازالقرآن(؟/9”). 
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قول مجاهد والسدي وغيرهما أخرجه ابن جرير» وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : « وَقَالَتَ 
دعتو قُضِيهُ4 [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره تقول : قصصت آثار القوم» وأما الثاني هو من 
قبل المصنف» وأخت موسى اسمها مريم وافقتها في ذلك مريم بنت عمران والدة عيسى عليه 
السلام . 

قوله: (99 عن جيب # : عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري من طريق 
مجاهد في قوله: عن جُّبِ © [القصص: ١‏ قال: عن بعد» وقال أبو عبيدة”"' في قوله 
تعالى : « فَبصَرتٌ بو عن مجن # أي عن بعد وتجنب» ويقال ما تأتينا إلاعن جنابة وعن جنب » 


قالالشاعر: 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 
وفي حديث القنوت الطويل عن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء 
البعيد وهو إلى جنبه لم/ يشعر . 0 


قوله : (قال مجاهد: « عَلَ قَدَرٍ4 : موعد) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح عنه » بح 
روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « عل قدَرٍ ينموسى ((4 [طه ٠‏ 5 ] أي على 
ميقات . 

قوله : (لاتنيا: لاتضعفا) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد» وروى الطبري من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « وَلَا ياف َك 49 [طه : 4١‏ ]قال : لا تبطتا . 

قوله : (:8 مَكاذا سوى »4 : منصف بينهم) وصله الفريابي أيضًاعن مجاهد» وقالأبوغيزة؟ 
بضم أوله وبكسره كعٌدي وعِدىّ » والمعنى النصف والوسط . 

قوله: (يبسًا: يابسًا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
ل فَأَضْرِبٍ طم طرِفّافٍ الْبَحْرِ بساك [طه: /ا/ا] أي يابسّاء وقال أبو عبيدة”*' في قوله : ل طَرِباف 
بحر بِبّسَا» متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء» وتقول شاة يبس بالتحريك أي يابسة 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/48). وفيه: ابتغي» بدل: اتبعي . 
(؟) مجازالقرآن(48/7). وفيه: ابتغي» بدل : اتبعي. 
() تغليق التعليق(5/ 5؟). 
(5) مجازالقرآن(؟/ .)5١‏ 
(6) مجازالقرآن(55/7). 


ى[”, 


ليس لها لبن . 

قوله : (# مِنَزِيمَةٍ آلْمَوْ4 : الحلي الذي استعاروا م نآل فرعون) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « ونا رآ أورَاًا مَن ريئَةِ لوو 6 [طه: 47] أي الحلي 
الذي استعاروا من آل فرعون» وهي الأثقال أي الأوزار» وروى الطبري من طريق ابن زيد قال : 
الأوزان الأنقاك عي الحلى الثذي التتعاروه مل الافر خرة ولي النمزاد بها لدوب وين 
طريق قتادة قال كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر» فلما مضت الثلاثون قال 
بس ل نيا عا كد لاق سات عدر :الى الا ارك وكانواقد 
استعاروا ذلك من آل فرعون فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة؛ 
وكان قد صر في ثوبه قبضة من أثر حافر فرس جبريل فقذفها مع الحلي في النار فأخرج عجلاً يخور . 

قوله: (فقذفتها: ألقيتهاء ألقى صنع) وقع في رواية الكشميهني «فقذفناها» وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : : ا فَقَبَضْتُ قتصصة ين أَشَرٍ 
ألرسُولٍ» , 8 فَقَدَّفْئهَا» قال : ألقيناهاء وفي قوله : « ألقى اَلسَامِق 0 © [طه: /40] أي صنع» ١‏ 
وفي قوله : # فَنَبَذْثُهَا» [طه : 47] أي ألقيتها . 

قوله : (فنسي موسى» هم يقولونه أخطأ الرب) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك » وروى 
الطبري من طريق السدي قال: لما خرج العجل فخار قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى» فنسي أي فنسي موسى وضلء ومن طريق قتادة نحوه قال: نسي موسى ربه» ومن 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فنسي» أي السامري نسي ماكان عليه من الإسلام . 

قوله : (8 ألا يَجِعٌ إلَيْهمَ م4 في العجل) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك» وقال أبو 
عبيدة”' : تقديرالقراءة بالضم أنه لا يرجع» ومن لم يضم العين نصب بأن . 

(تنبيه) : لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في 
رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع فرعون» ثم في غرق فرعونء ثم في ذهابه إلى الطورء ثم 
في عبادة بني إسرائيل العجل» وكأنه لم يغبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه؛ 
وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس في 
حديث القنوت الطويل في قدر ثلاث ورقات» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاتم وابن 
جرير وابن مردويه وغيرهم ممن خرج التفسير المسند. 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب 77/ ”0917 


.)١5/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب 77 


0 
ثم ذكر المصنف في هذا الباب طرفا من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك 

ابن صعصعة» وسيأتي بتمامه في السيرة النبوية”''2» واقتصر منه هنا على قوله: «حتى أتى 
السماء الخامسة فإذا هارون» الحديث بهذه القصة خاصة. ثم قال: تابعه ثابت وعباد بن أبي 
علي عن أنس» وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس فى ذكر هارون فى السماء الخامسة لا 
في جميع الحديث » بل ولا في الإسناد. فإن راوية ثابت موصولة في صحيح مسلم”'' من طريق 
حماد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة» نعم فيهاذكر هارون في السماء الخامسة» 


وكذلك في رواية عباد بن أبي علي وهو بصري ليس/ له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع - 1 


ووافق ثابنًا في أنه لم يذكر لأنس فيه شيحًاء وقد وافقهما شريك عن أنس في ذلك وفي كون ‏ 
هارون في الخامسة» وسيأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية”” » وأما قتادة فقال: عن أنس عن 
مالك بن صعصعة؛ وأما الزهري فقال : عن أنس عن أبي ذر كما مضى ذ في أول الصلاة”*؟. ولم 
يذكر في حديثه هارون أصلاء وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة . والله أعلم . 


باب « وَقلَ مدال ووس يككثرإيتدلة.) إلى قود 
# مسرة ِف كَذَّابُ 4 [غافر : :8)] 


قوله: (باب « 201000 : ١‏ مْوَمسرفُ 
13" 32 ») كذا وقعت هذه الترجمة بغير حديث» ولعله الى بناضًا فن الأصبل فصل 
كنظائره» ووقع هذا في رواية النسفي مضمومًا إلى مافي الباب الذي بعده وهو متجه . واختلف 
في اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين وهو بعيد؛ لأن يوشع كان من ذرية 
يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون» وقد قيل إن قوله : # مِّنْ َالٍ ورَعوَرح » متعلق 
بيكتم إيمانه» والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو 
كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه وذكر الثعلبي عن السدي 
ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعونء وقيل : اسمه شمعان بالشين المعجمة» قال الدارقطنى فى 
)000( (576/8). كتاب مناقب الأنصار» باب 55 » ح/7841. 
(0) (١/146).ح7١1091/1.‏ 
(؟) (3706/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب57» ح78417. 
دق (/60)» كتاب الصلاة» باب31ك. ح749. 
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«المؤتلف»: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا هذا وصححه السهيلي» وعن الطبراني 
اسمه حيزور وقيل حزقيل برحايا وقيل : حربيال قاله وهب بن منبه وقيل : حابوت» وعن ابن 
عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون وأخرجه عبد بن حميد» وقيل : هو حبيب النجار وهو 
غلط» وذكر الوزير أبو القاسم المغربي في «أدب الخواص»: إن اسم صاحب فرعون حوتكة 
ابن سود بن أسلم من قضاعة» وعزاه لرواية أبي هريرة . 


4 باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : ( وَكَلْ َتنك حَدِيتٌ مومع (ث © الله: 4] 


م اتدترى امكتكيما ا ] 
عوةث رمو سمي > 


سعد بن السب عن أي ةق الئل ا شوك اللّد بك ا 


مُوسَى وَإذَا هُوَرَجُلّضَرْبٌ رَجِلٌ كَأنَُّمِنْ رجَالٍ شَنوءَة و أ وى إن وول وب أخت مر 
انما حرج من داس » ونا أبة ولد إنراههم] له و ذا تيث بإِنَاءْنِ ني أحَدِهِما لبن وني 
الآخَرِ حمر فَقَالَ: اشرب أَيهُمَائ قر ول : أَحَدْتَ الفطرَة 90 
أحَدْتَ الْكَمَ عَوَث أئتُك» . 
[الحديث : 77945 أطرافه في : /431 7 2001/71/09 07501] 
مام -حَدَيِِي مُحمَدُبْبََرِحَدَنََاعندَرْحَدََنَا شفةعَنْقتَدةقالَ: سَمِعْتُ أَبا الْعَاليَة 
حَدَنَنَا ابن ء يك - يني ابن عَبّاسِ -حَنِ اللي يك قَالَ : لايْبَغي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أن خَيْرمِنْ 
وش بط وتعية إلى أيو؛. 
[الحديث : 277796 أطرافه في : *11 4717*٠15‏ 579/] 
1 رضن - وَدَكََ الي يكل َيِل أَسْرٍ ري به فم لَ: ١مُوسَى‏ آَم طُوَالٌ كأنَهُمِنْ رجَالٍ ضَنْوءَة 
8 وَقَالَ : «عيسى جَعْدمرْبُوعٌ» وَدَكَرَمَالَكَاتَا حَازِنَ ار وَذَكَرَالدَجَالَ) . 


[تقدم في : 3719] 

17 حََدَنَنًا علوي بْنْ عد عَبْدِ الل حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَنا أيُوبُ السَخْتَِانِيُ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ 

ُبثِ عَنْ أَبِعَنِ ابن عَبّاٍ رضي اللَمُعَنًُْا : أن اللبِيَ يكل لما قد لْمَدِينَة وَجَدَهُمْ يَصَومُونَ 

0 يعني يم عَاشُورَاء - فَقَاُوا : هَذَا يوم عَظِيمٌ» وَهُوَيَوْمٌ تَجّى الله فيه مُوسَىء وَأعْرَقَ آل 
رْعَوْنَ قَصَامَ مُوسَى شَكْرَالِلَه . فَقَالَ : «أنَا أوْلَى بِمُوسَى مِنْهُم) قَصَامَهوَأمَرَبِصِيَامِِ. 

[تقدم في : 4 27٠١‏ الأطراف: 2739441 458٠‏ » /الا/ا"] 
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قوله: (باب قول الله تعالى: ل وَكَلْ أُتَلكَ حَدِيتُ موق > 24 ل وَكَلَمَ الّهُ مُومئ 
تَحكليمًا 7:5 #) ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث أبي هريرة في صفة موسى 
وعيسى وغير ذلك . ثانيها : حديث ابن عباس في ذلك وفيه ذكر يونس » ثالثها : حديثه في صوم 
عاشوراء: 

وقوله في حديث أبي هريرة #رأيت موسى إذا هو رجل ضرب» بفتح المعجمة وسكون الراء 
بعدها موحدة أي نحيف . 

قوله: (رجل) بفتح الراء وكسر الجيم أي دهين الشعر مسترسلة ؛ وقال ابن السكن : شعر 
رجل أي غير جعد . 

قوله : (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء 
تأنيث : حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد»ء ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئي بالهمز بعد الواو وبالهمز 
بغير واو» قال ابن قتيبة : سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقززء والتقزز بقاف وزايين 
التباعد من الأدناس . قال الداودي رجال الأزد معروفون بالطول. انتهى. ووقع في حديث ابن 
عمر عند المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة. 

قوله : (ورأيت عيسى) سيأتي الكلام على ذلك في ترجمة عيسى"'" . 

قوله: (وأنا أشبه ولد إبراهيم به) أي الخليل عليه السلام» وزاد مسلم من رواية أبي الزبير 
عن جابر «ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبهًا دحية» . 

قوله: (ثم أنيت بإناءين) سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية' '' إنشاء 
الله تعالى . 

وقوله ‏ في حديث ابن عباس -: (سمعت أبا العالية) هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف 
التحتانية ثم مهملة واسمه رفيع بالفاء مصغر» وروى عن ابن عباس آخر يقال له أبو العالية وهو 
البراء بالتشديد نسبة إلى بري السهام» واسمه زياد بن فيروز وقيل غير ذلك» وحديثه عن ابن 
عباس سبق في تقصير الصلاة” " . 


. 7” كتاب أحاديث الأنبياء» باب48 » ح/877‎ .)77/8( )1١( 
. 377437 » (؟) (7/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب48‎ 
.1١886ح زفق (557/0). كتاب ثة تقصير الصلاق باب‎ 


7,8 


٠”-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب6 1/7 4لا 

قوله : (لا ينبغي لعبد) يأتي الكلام عليه في ترجمة يونس عليه السلاه”" . 

قوله : (وذكر النبي يك ليلة أسري به) في رواية الكشميهني «ليلة أسري بي» على الحكاية . 
وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثين : أحدهما: اد عرف عن الست لواحي 
حديث آخرهء وقوله: «فقال: : موسى آدم طوال" زعم ابن التين أ نه وقع هنا "آدم جسيم طوال» ولم أرلفظ 
«جسيم؟ في هذه الرواية» وقوله آدم بالمد أي أسمرء وطوال بضم المهملة وتخفيف الواو. 

وأماحديث ابن عباس في صوم عاشوراء فسبق شرحه في كتاب الصياء”" . 


و" - باب قَوْلٍ اللوتَعَالَى : << # وَوعَدْا موس لدي لامها بصَهْرِ 
د هوه 0 


فَكَم قات ري ربو ليله و َال موس يض مَدرُوس لني في مدى وَأصَحَ 
ولام سيل ألم إن 4 وَلَمًا جَآءَ مو م لميقَيدمًا/ لمم وَظُمَم رد يم قَالَ ري أرفه 


حيال المبقفم 
ار كك 


أنظلر يكال أن تي 4 إلى قَوله : ٠‏ وأنا ول لمق لتزيبيت 4 


[الأعراف: 2157 147] 
يقَالُ : دَكَمْركْرَ هدك َدْككْنَ جَعَلَ اْجبَالَ كَالْوَاحدَة كَمَاقَالَ اللَّءءَ عَزٌ وَجَلَّ :أن 


لسَّمنوتٍ وَالْْرْضَ كاننا ربّما4 [الأنبياء : 6 وَلَمْيعُلَ كنّ تا مُلمَصِفََيْنِ « أُشْرِبُوا» : : 


م عو م2 2 


وب مسر مَصْبُوع قَالَ بن عباس : ٍْ#انْبجَسَتْ4 الْفَمبَوتْ 
5ف بإتشاتر» راد اليا 


22-16 محمد بر ا 2 5322 


م عم 
دعرو وعم 


ضِي اّنع لبن فق قل 00000 
بِمُوسَى آحِدبقَائِمَةِمنْ قَوَاد يم الْمَرشِ» قلا أذري أَماقَ قي أ مجُوزِيَ بِصَعْفَةِ الطُور) . 
[تقدم في : »541١‏ أطرافه في : 155754 717079011051915 4/ا] 


لضن -حَدَني عَبِدُ لل محمد الْجُعْفِيُ حَدَنََا عبد اراق ]+ برا مَعْمرعَنْ هَمَّامٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةرَضِيٍ اللْعَهُ قال : قَالَ الذي َكل ا سْرَائيلَ َم يَحترْ الحم وَلَوْلاحَوَاء لم 


تَحُنْ أَنتى رَوْجَهَا الدَهْرً؛ . 
[تقدم في : 89٠‏ 7] 


7117 «(خ8/ا1ك)4 باب3776,‎ )١( 
الوك‎ ٠ (ه/ره*:). كتاب الصوم. باب194, ح1‎ )0( 


٠>_كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ بابه 1/75 للا 28194 ٠٠‏ تتشت 908 


قوله: (باب قول الله تعالى: 8 # وَوعَدْنَا مُومَى كَلئِيت لَيلَهٌ 4 إلى قوله : « ونا أَوَلْ 
لْمُؤْمِنِيت 15 4) ساق في رواية كريمة الآيتين كلتيهماء وقوله : #وَأَتْمَمْئََهَا يِعَشّْرِ © فيه إشارة 
إلى أن المواعدة وقعت مرتين» وقوله : #صعقًا» أي مغشيًا عليه . 

قوله : (يقال: دكه زلزله) هذا ذكره هنا لقوله في قصة موسى عليه السلام « َلمَا َل رَكمُ 
ِلْكبَلٍ جَكلَمُ دحك 4 [الأعراف: 147] قال أبو عبيدة”'2 جعله دكا أي مستويًا مع وجه 
الأرض» وهو مصدر جعل صفة» ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستوظهرهاء ووقع عندابن 
مردويه مرفوعًا «إن الجبل ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» وسنده واه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه «لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت 
ثلاثة بمكة: حرى وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة: أحد ورضوى وورقان» وهذا غريب مع 
إوسالة. 

قوله : (فدكتا فدككن جعل الجبال كالو احدة كما قال الله عز وجل : # أنَألسَّمْوتٍ وَالْارض 
كَاننا رما 4 ولم يقل كن رتقًا) ذكر هذا استطرادا إذ لا تعلق له بقصة موسى» وكذا قوله : 
«رتقًا: ملتصقتين» وقال أبو عبيدة الرتق التي ليس فيها ثقب» ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق 
الأرض بالشجر . 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ليس من الشرب» وقال أبو عبيدة'") 
في قوله تعالى : «وَأُشْريُوا في كُنُوبِهِمُ لجل [البقرة: 97] أي سقوه حتى غلب عليهم: 
وهو من مجاز الحذف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل» ومن قال إن العجل أحرق ثم 
ذري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام العرب ؛ لأنها لا تقول في الماء: أشرب فلان في 
قلبه . 

قوله: (قال ابن عباس : انبحست انفجرت) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه كذلك . 

قوله : (# 4# وَإِدَْتَقَنَالْبَلَ4 : رفعنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
أيضا . 


..)757؟8/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
مجازالقرآن(؟//8).‎ )٠( 
.)76 تغليق التعليق(5/‎ )9( 


تغرف 


ب رهس شششهششمش سس سي "كتاب أحاديثالأنبياء/ باب75؟ 


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
أحدهما : حديث أبى هريرة فى أن الناس يصعقون وسيأتى شرحه قريبًا(" . 
ثانيهما : حديثه الولا بنوإسرائيل لم يخنز اللحم» وسبق شرحه في ترجمةآدم”") 


/" ار يعَاللِلْمَوْتِ الْكثيرٍطُوقَانٌ 
«الْقَحَلُ4 الْحَمْنًا لْحَمُنًا 3 قُ ُشبِهصِعَارَالْحَلَمِ «> حَقِيقٌ» حَنٌّ إشقط4 كل مَنْ نِم فَقَدْ سقط فِي يَدِهِ 


قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهرء 
وسقط جميعه من رواية النسفي . 

قوله: (طوفان من السيل» ويقال للموت الكثير طوفان) قال أبو عبيدة”” : الطوفان مجاز 
من السيل » وهو من الموت المتتابع الذريع . 

قوله: (القمل: الحمنان يشبه صغار الحلم) قال أبو عبيدة”؟: القمل عند العرب هي 
الحمنان قال الأثرم الراوي عنه : والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل: هي 
أصخر رقيل: أكبرء وقل ١‏ الديابفع المهجلة وتختيف الموحدة مقصوه: 

قوله: ( حقيق حق) قال أبو عبيدة”' في قوله تعالى : #حَقِيقٌ ع # [الأعراف: ]٠١8‏ 
مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» وهذا على قراءة من قرأ حقيق علي بالتشديد وأما 
من قرأها «إعلى» فإنه يقول معناه حريص أو محق . 

قوله : (سقط. كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة”"' في قوله : « وَل سقط فت 
يديهم 4 [الأعراف : ]١44‏ : يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده . 


3 3 2 


.71١8ح هي بابال,‎ /8( )١( 

)0( (10/ 25112517 كتاب أحاديث الأنبياء» باب1» ح 777٠‏ . 
إفرة مجاز القرآن(1١/25575»‏ وفيه: الذريع المبالغ السريع . 
(5) مجازالقرآن(١/55؟5).‏ 

.)5١5/١(نآرقلازاجم‎ )6( 

.)5؟58/١(نآرقلازاجم‎ )5( 


>_كتاب أحاديث الأثبياء / يباب /117/ 7101-8500 بايا 9088 


"باب حَدِيثِ الْحَضِر مع مُوسَى عَلِيْهِمَا السّلام 


- 


- 25> واي ومع 


حَدّثنا عَمْرُو ْنُ مُحَمِّدٍ حدَنَنَا يَحْقوبْبْنُإبْرَاهِيمَ قال حَدَيِّي بي عَنْ صَالِح عَن 
ابْنِ شهّاب أن عبد اللَّْنَعَبدِ الل أَخبرمْحَنِ ابْنِعَبَاٍ أَنهتَمَارَى هُوَوَالْحءُ: نيس الْمَرَارِيُ في 
صَاحب مُوسَىء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ مُوَحَضِرٌ» فَمََبهما أن بْنُ كَعْبٍء فَدَعَاهابْنُ عباس فال : 
إِني تَمَارٍَ نت أَنَا وصَاحبِي هذا في صَاحِبٍ مُوسى الذي سَألَ الل إلى لَه هَل عت 
يسول الله يك يَذْكةُ شَأَنَه؟ قَالَ : تَعم» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يله َه 1 : ١بيمَا‏ مُوسَى فِي مَلؤمِن 
إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ قَقَال : هَل تَعْلم أ حَدَا أعلَممِنكَ؟ ثَالَ 2 . فَأَوْحَى الله إلى مُوسَى : بلى 
نخد َسَأَنَ مُوسَى الكبيل إِليْه فَجْعلَ لَهُ الخو آية ٠‏ وَقَيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدتَ الْحُْوتَ 
جع فَإِنّكَ سَتَلقَاه ٠‏ نَكَانَ َب اوت ذ ي البخرء فَقَالَ لمُوسَى قَنَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذ أوَيْن إلى 
ال ا 9 
فَاْتَدَاعَلَىآنَارِهِمَا قَصَصَّاء َوَجَدَاخَضْرًاء فَكَانَمنْ سَأَنِهِما الذي قَصنّ اللَّهُنِي كتابه؛ . 
0١‏ حَدَنَماعَلِنبْنعَبْد الله حَدَّنََا عَمْرُو بن ديار قَالَ: أَخبَرنِي سَعِيدُ مم 
قُْتْ لابن عباس : إِنَّ نوا الْبَكَالِيَ يَْعُمُ أنّ مُوسَى صَاحِب الْكَضر لَيْسَ هُوَ لو ون 
اراق هر وين احرج فقالَ : كَدَبَعَدُوُ اللو حَدَكَنَا أن عن اين 8: ََّ 
وى قاطي فين | سْرَائِيلَ فَسُئِلٌ : أي اناس أَعْلَّجُ؟ فَقَالَ : أنا . فَعَتبَ اللّمُعليْإِذْلَمْيره 
المي َال لَه: بَلَىء لي عَبْد بِمَجَم ِمَجْمَع الْبَحْرَيْنٍ ُو َعَم بئكَ ٠‏ قَالَ لَ: أيْ رَبْوَمَنْ بي به؟ - 
وما فال سُفَيَان اسه ورد د قال + تال م ٠»‏ حَيْنْمَا فَقَدْتَ 
الحوت فَهُوَثَم -وَيْيّمَا قَالَ: فَهُوَتَمَهُ- وَأَحَذ حُونًا فجَعَلَُِي مِكْتل ثم هُوَوَفَاُيُوشع بن 
و حق ذأ الشفرة عاونا طوس + وامطرب الكو قارع في 
الْبَخْرء َانحَدَ لَه في البَخرِ سَرَبَاء فَمْسَكَ اللَّهْعَنِ الحوت جز الْمَءِ قَصَارَمِْلَ الاق - 
َقَالَ مَكَذًا مِثْلُ الطّاق مَانْطَلََا يَمْشيَانِ, بَقيهلَبِلَتِهِمَا وَيَوْمِهُمَاء حَتَى إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ قَالَلِفَيَاهُ. 
ينا دما د يا مِنْ سَفرَِا هذا صا 7 ول كج قوم الت حت خارر جنيك امن اده 
َال لَهُقتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاإِلَى الصَّحْرَة قإنّي نَسيتُ الْحُوتء وَمَا ناي إلا السيِطَان أذ 
وانَّحَدَ سَببِلَهُ في الْبَمْرِ عَجَبَاء فَكَانَ للْحُوتٍ سَرَبًا وَلَهُما عَجَبا . قَالَ لَه مُوسَى : ذَلكَ مَا كنا 
َبْغي» فَارَدَا عَلَى آنَارهِما قَصَصًا رَجَعَا يَقْضَّان آثَارَهَمًاحَنَّى انتهيًا إلى الصَّخْرَةَء فَإِذَا رَجلٌ 


زفرفق 


ازذرفق 


بود للد 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب/71/ 7507-75٠0‏ 


مُسَجََى بتؤب » َسَلَمَ مُوسَى» قَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ 0 آنا موسق قَالّ* 


مُوسَى يَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : : نَع أَتَبئْكَ لِتُعَلْمَي مما عُلّمْتَ رُشدًا. قَالَ يَامُوسَى إن عَلَى يلم 
ل لت لظ «الدع لوزمو لكل ا 


را َل ييا على سال ابخر» لواحف لكر سوق ها 


لْبَحْرِتَفْرَ سدم 00 مد يَامُوسَىء عاق علي وعذغل مو ولام 


قمر هذا القُضدوة لا ار عالقا در رع لقا يشا رمي لوق 
لم لَوْحَا بالْقَدُوم قال لي : ما صَبَعْتَ؟ 3 قَوْمٌ حَمَلُونَا بِعَيْرٍ نول عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتهمْ 


راسم 02 


َحَرَفْتهَا لمق هلها لَقَدُ جلت فيكاإذ . قَالَ : أل أل لك إل تشتطيع تعي مم 
لا َوَاخِذنِي يما نَسِيثُ» رَلا نوهي مِنْ أمْري عُسْوًا كانت الأولى من مُوسَى يسا . فَلَكًا 
حرجا مِنَ الْبَْرِ موا لام يَلْعَبُمَعَ الَِّانِ فَأحَدَ اْحَضْرُبر رَأْسهِ فمَلَعَهُ بيدِهِ مَكَذًا- وأيها 


922 اس ييه 


سيان بأطرَافٍ أصَابعهِ كأنَهيَُطف يَقُطف شيعًا -فَقَالَ لَهمُو 5 سى : أت تَفْسَا كيه بغي نفْس؟ قد فت 
شَينًا لكذاء كال : ألم أن لَك إِئكَ أن سيم معِيَ صَبْرَا؟ قال : إن سَألتُكَ عَنْ شَئْ ء بَعْدَهَا قلا 


تُصَاحِيْني» قَد بَلَغْتَ مِنْ لَدنِي عُذْرا فَانطَلَقَاحبَّى ذا آنا هل كدي / اسْيَطعَمَا أَْلَّا ٠‏ فيا أَنْ 
يُيْمُوهُمَاء قوجَدَا بها جدارا يريد أن ينْقَصٌ مَائِ -أَوْمَأَبِيده مَكَذَاء وَأَسَارسْفْيَانُكَأنَديَمْسَْ 


57 


3 شيا إلى قوق قَلمْ أشمع سُفْيانَ يذ همايا إلا م َه - قَالَ : قوم اهم قَلَمْ يُطعمُوتا ولَم 
ُضَيْفُوناء عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ » لَوْ شت لانَّخَذْتَ عَلَيْه أَجًْا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بيني وَبيْنكَ . 
سأك تيل مَالِمْ شطع علي صَبْ 1 يو ٠‏ قَاكَ اللبييَ ككل : «وَدَدْنَا أنَّ مُوسَى كَانَ صَبرَ فَقَصّ الله 
عَلِي) مِنْ خَبَرهِماا . قَالَ سُفْيَانُ :قال اليك كل :يحم اله مُوسى لَوْ كان صب بْقصيٌ لمن 
أمْرِهِمًاه» وَقَرَا بن عباس : أمامهُحْمَلِك بأَحُُكُلَ سَفيَةصَالِحةٍ عَطَا وَأمً الْعْلامُفَكَانَكافِرًا 
وَكَانَ أبَواهمُؤْمئَئنِ ملي سُفْيَان : سَمعَْمِهمَوتيْنِ وَحَفْظتَهمِنه قِيل لِسْفيَانَ : حَفْظبَهقَبْلَ 
أن تَْمَعَهْمِنْ عرو أو تَحَظمَهُمِنْ إنسَانٍ؟ فقَالَ يون أتفنطة وَرَواه أَحَدَعَنْ عَمْرو غَيْرِي؟ 
سمِعْته منه مَوَتَيْن أَوْ تلان وَحَفْظئه منْه. 

1 


قن سور مام الل جك و 
عَنْ أبي هُرَي يْرَةَ رضي الله عَنْه ندُحَنِ اللي كل قَالَ : «إِنَمَا سَمّيَ الْخَضِرَ أنه جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بِيَضًا 
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قَإِذَاهى تَهمَرّمِنْ خَلَفَهِ خَضِتاءة: 

قالَ الحَمَويٌ : فَالَ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ بن يُوسفَ بن مَطَرِ الفَربَريُ : حَدَنَنَا عَلي بْنُ خَشْرَم عَنْ سُقيان 
بطوله 
كعب من وجهين» وسيأتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف ونستوفي”'' شرحه 
هناك» ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري «حدثنا علي بن خشرم 
حدثنا سفيان بن عبينة» الحديث بطوله وقد تقدم التنبيه على مثل ذلك في كتاب العلم» وذكر 
المصنف فى هذا الباب حديث أبى هريرة (إنماسمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى 
تهتز من خلفه خضراء» وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه » وقد زاد عبد الرزاق فى 
مصنفه بعد أن أخرجه بهذا الإسناد : الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه» قال عبد الله بن أحمد 
بعد أن رواه عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق. انتهى. وجزم بذلك عياض”"', 
وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيشر » وهذا موافق لقول عبد الرزاق» وعن 
ابن الأعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي” '' ومن تبعه» وحكي 
عن مجاهد أنه قيل له.الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حو له . 

والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميره: 
فقال وهب ابن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية» ووجد بخط الدمياطي 
في أول الاسم بنقطتين» وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل اسمه إلياس » وقيل اليسع» 
وقيل عامر» وقيل خضرون -والأول أثبت-ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ ب بن أرفشخذد بن 
سام بن نوح » فعلى هذا فمولده قبل إبرا هيم الخليل ؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم» وقد حكى 
الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» قال وهب وكنيته أبو العباس» وروى الدارقطني 
في «الأفراد) من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : هو ابن آدم له لصلبه» وهو 
ضعيف منقطع . وذكر أبو حاتم السجستاني ذ في «المعمرين» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي 
ةريره وول سيدا دين ون ادا مان كان كن وش جوارمنا ل 1 
5692 كتاب التفسير «الكهف»» باب'7. 117/71 5 
(؟) مشارقالأنوار(١705/1).‏ 
(0) الأعلام(8/ 1661). 
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بضمه وأشبعها بعضهم واوًا . 

واختلف في اسم أبيه فقيل ملكان وقيل : كليان وقيل : عاميل وقيل : قابل والأول أشهرء 
وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد الله بن/ نصر بن الأزدء وحكى 
السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة كان ابن فرعون 
نفسه» وقيل ابن بنت فرعون» وقيل : اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » وقيل : كان أبوه فارسيًا رواه الطبري من طريق عبد الله بن شوذب . 

وحكى ابن ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من آمن بإبراهيم » وقيل : إنه الذي أماته 
الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصور» وروى الدارقطني في الحديث المذكور 
قال: مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه : بلغني أنه الخضرء وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم 
في صحيحه» وروى ابن إسحاق في «المبتدأ» عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر 
الطوفان» ودعا لمن يحفظ جسله بالتعمير حتى يدفنه» فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان 
وأعلمهم بذلك فحفظوه؛ حتى كان الذي تولى دفنه الخضرء وروى خيثمة بن سليمان من 
طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من الملائكة» فطلب منه أن يدله على 
شيء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهي داخل الظلمة» فسار إليها والخضر على مقدمته 
فظفر بها الخضر ولم يظفر بها ذو القرنين. 

وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض : 
اثنان في الأرض الخضر وإلياس» واثنان في السماء إدريس وعيسى» وحكى ابن عطية البغوي 
عن أكثر أهل العلم أنه نبي ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم القشيري هو 
ولي» وقال الطبري في تاريخه: كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب 
الأول» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبرء وأخرج النقاش أخبار! كثيرة تدل على بقائه لا 
تقوم بشيء منها حجة قاله ابن عطية» قال : ولو كان باقيًا لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم 
يغبت شيء من ذلك» وقال الثعلبي في تفسيره: هو معمر على جميع الأقوال» محجوب عن 
الأبصار» قال وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. 

قال القرطبي ٠”‏ : هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بذلك ؛ لأن النبي وَل لايتعلم ممن هو 


)0غ( المفهم(5/ 509 .)51١‏ 
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دونه» ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء» وقال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور 
العلماء والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» وتبعه النووي”'' وزاد أن 
ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن 
تحصر . انتهى. والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن 
المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة» وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي يكل : قال في آخر حياته : «لا يبقى على 
وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» 
وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» أو هو مخصوص من الحديث كما 
خص منه إبليس بالاتفاق» ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى : ا وما جَعَلنا لِشَرٍ من ملك 
لخد [الأنبياء : 6 "] وحديث ابن عباس (ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه البخاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي يك 
ولاقاتل معه» وقد قال يِل يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان 
الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي» وقال يك : «رحم الله موسى لوددنا لوكان صبر حتى يقص 
علينامن خبرهما» فلو كان الخضر موجودًا لماحسن هذا التمني ولأحضرهبين يديه وأراه العجائب 
وكان أدعى لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب» وجاء في اجتماعه مع النبي يَكِ حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن/ أبيه عن جده «أن النبي وَل سمع 
وهو في المسجد كلامًا فقال: يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لي» فذهب إليه 
فقال: قل له إن الله فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهورء قال فذهبوا ينظرون 
فإذاهو الخضر» إسناده ضعيف » وروى ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أوهى منه . 
وروى الدارقطني في «الأفراد»؛ من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا ايجتمع الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم» فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبهء ويفترقان عن هؤلاء 
الكلمات : بسم الله ماشاء الله» الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة 
ساكنة وهو ضعيف» وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن 
أي رواد نحوه وزاد ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» وهذا معضل » ورواه أحمد في 
الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد أنهما «يصومان رمضان ببيت المقدس» وروى 
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الطبري من طريق عبد الله بن شوذب نحوه . 

وروي عن علي أنه «دخل الطواف فسمع رجلاً يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع» 
الحديث فإذا هو الخضر أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في 
«المجالسة» من الوجه الثاني» وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها 
واهي الإسناد» منها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس «لما قبض النبي وَل دخل 
ركل ادكلا حو د كلكو الجدوييك فى نوري تقال أبوك زو ذاالتف رو نكاد مياه 
ابن عبد الصمد وهو واه. 

وروى سيف في الردة نحوه بإسناد آخر مجهول» وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي نحوه» وروى ابن وهب من طريق ابن المنكدر «أن عمر صلى على 
جنازة» فسمع قائلاً يقول: لا تسبقنا فذكر القصة ‏ وفيها: أنه دعا للميت» فقال عمر : خذوا 
الرجل» فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع » فقال عمر: هذا والله الخضر» في إسناده مجهول مع 
انقطاعه» وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله 
قال : بينا رجل بمصر في فتنة ابن الزبير مهمومًا إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس 
من الفتن» فقال: قل اللهم سلمني وسلم مني» قال فقالها فسلم» قال معسر: يرون أنه 
الخضر. 

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال : 
«رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ قال : 
رأيته؟ قلت : نعم» قال أحسبك رجلاً صالححاء ذاك أخي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل»» 
لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره» وهذا لا يعارض الحديث 
الأول في مائة سنة فإن ذلك كان قبل المائة» وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة قال : أتاني 
أخ لي من أهل الشام فقال اقبل مني هذه الهدية؛ إن إبراهيم التيمي حدثني قال : كنت جالسًا 
بفناء الكعبة أذكر الله فجاءني رجل فسلم علي ؛ فلم أر أحسن وجهًا منه ولا أطيب ريحًاء 
فقلت : من أنت؟ فقال: أنا أخوك الخضرهء قال فعلمه شيئًا إذا فعله رأى النبي كَل في المنام » 
وفي إسناده مجهول وضعيف. . | 

وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسنل صحيح أنه رأى وهو شاب رجلا نهاه 
عن غشيان أبواب الأمراء» ثم رآه بعد أن صار شيخًا كبيرًا على حالته الأولى فنهاه عن ذلك 
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أيضاء قال فالتفت لأكلمه فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر» وروى عمر الجمحي في فرائده 
والفاكهى فى «كتاب مكة)» بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيخًا كبيرًا يحدث أباه 
ف نان له رع ع : قال فتطلبته فلم أقدر عليه فقال/ لي أبي : ذاك الخضرء 
وروى البيهقي من طريق الحجاج بن فرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر» فقام عليهم 
رجل فنهاهما عن الحلف بالله ووعظهم بموعظة» فال ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه 
فاستعاده حتى حفظها ثم تطلبه فلم يره» قال : وكانوايرون أنه الخضر”'" . 


فر 
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عم محا شاف رحد ا راو رن قر عر اا رامين 

0 ره رضي اللّهُعَنه “يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلل 00 ا 
احطةٌ فَدُواقدحَلُوابرْحَفُونَعَلَى أشتاههْوَكانُوا: : حبكأفي شّعْرَ 
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0 - حَدَنَنَا ِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم حَدََنا روح بن عُبَادَة حَدَئَنَا عَوْف ف عَنٍ | لْحَسَنِ وَمُحَمَّد 

وَخِلاس عَنْ أبِي هُرَيْرَةَضِي انَل : قَالَ ر ا : انَمُوسَى كان رَجُلآحَوبا سي 7 

لايمرى من جلْده ّيٌْ اشيخياء يك ناذاا عن اكازمن يي سْرَائِيلَ فَقَانُوا : مَ يَسْتَتْوُ هَذَا التسَثْدَ إلا 


مِنْ عَيْبٍ بِجِلَده ما برَصصٌ وَِم أَدْرَةوَإِمَا آقَه. ل 
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000( الخضر عبد من عاد الله الصالحين» وهذا الذي ذكرء اللدخجيرة مع موس عليه السلام في سورة الكهات 
في قوله تعالى : # هَوَجَدَاعبدامَنْ عاونا ءَالسَهُ رَحْمَةٌ يَنْعِدًا وَعلَمْئنهُ من لَدناعِلمًا لا 49> . 
وصح في خبره حديث ابن عباس » قن أى وعني ايها كما رراا بيت ري واضرية:. 
وقد اختلف الناس فيه؛ هل هو نبي أو غير نبي على قولين: أصحهما أنه نبي كما أوضح ذلك الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (4/ »)١77‏ ولابن حجر نفسه رسالة 
في إثبات ذلك اسمها : «الزهر النضر في نبأ الخضر» . 
كما اختلف الناس في حياته ووجوده في حياة النبي َك وبعده» والذي رجحه الأئمة المتقدمون أنه قد 
مات» ولم يدرك عصر النبي كَل وقال كثير من المتأخرين بأنه حي » ولم يذكروا على ذلك دليلاً يعول 
عليه في معارضة أدلة أهل القول الأول» بل كل ما ذكروء آثار لم يصح منها شيء» كما أوضح ذلك 
الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. فالصواب والله أعلم هو قول الأئمة كالبخاري وغيره» وانظر 
أيضًا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز . . . [البراك]. 
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وَحْدَهُ فوَضَعَ يبه عَلَى الْحَجَر ثم اعْسَسلَ» ٠‏ فَلَمَا قَرَعَ م أل إلى بياب ليأحْدَمَاء وَإنَ لحَجَر عدا 
لزيد لعل نوسي مائو طب الجر قعل 6و0 . : لوبي حَبجَرُ يبي حبر . حَتَّى انتَهَى إلى 
مَلأِن بتي إشرَائِيل قرََه عريان َا[ خسن مَا خَلَقَ اللَهُ وبر 00 
عرز فص لول تر )بار ضزء ليوطت 
َوْلهُ : « يكام الدِينَ ءَأمَثوا | لا مَكْووًا عدن دوا وسئ فَيرآة هد د يمنا قَالُواً وَكانَ عند أله 
م ند 59]. 
ا 
0" حَدَثَنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدََّنَا شْعْبَة عَنِ الأعْمَشٍ قَالَ : سَمِعْتْ سَمِعْتُ أَبَاوَائلٍ قَالَ: سََمِعْتُ 
عَبْدَ للّرَضِيّ اللّمُعَنهُقَالَ : قَسَمَالئ َي كسما ققَالَ مَجُلٌ إذَّهَذه لمم َرِيدَيَاَ 5 
َأنيِتُ الي يكل حبرت فَعَضب حَتَّى رأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ تُدَقَالَ : « يحم الله مُوسَى قَذ 
أُوذِي بكترم هَذَاقصَبرَ . 
[تقدم في : 716٠‏ أطرافه في : 477780 :418 250804 53 1153143741] 


قوله : (باب) كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلقه 
به ظاهر» وأورد فيه أحاديث: أحدها: حديث أبي هريرة «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب 
سجدًا» وسيأتي شرحه في تفسير الأعراف”") ْ ١‏ 

ثانيها: حديثه «إن موسى كان رجلا حييّا بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها 
أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله: «ستيرًا» بوزنه من الستر» ويقال : ستيرًا بالتشديد. 

قوله_في الإسناد_: (حدثناعوف) هوالأعرابي. 

قوله : (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين 
وسماعه من أبي هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد 
وحده عن أبي هريرة؛ وأماخلاس فبكسر المعجمة/ وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر 
بصري » يقال إنه كان على شرطة علي » وحديثه عنه في الترمذي والنسائي» وجزم يحيى القطان 
بأن روايته عنه من صحيفته» وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من 
عمار وعائشة وابن عباس 


يضف 


. 554١ » كتاب التفسير «الأعراف»» باب‎ »)١151/1٠١( )1١( 
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قلت : إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال 
أبو حاتم : يقال وقعت عنده صحيفة عن علي » وليس بقوي» يعنى في علي» وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه : كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة.» وأطلق بقية 
الأئمة توثيقه . ْ 

قلت : وماله في البخاري سوى هذا الحديثء» وقد أخرجه له مقرونًا بغيره» وأعاده سندًا 
وتكااض تسر الالدراين 21 ولداعة خوية اخن | عرتحة فى الابنان والنذور"'" مقرو ايقن 
بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي” " فنسبه إلى الصوم» وأما الحسن البصري فلم 
يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد» وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو 
محكوم بوهمه عندهم ») وماله في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونّاء وله حديث آخرفي 
بدء الخلق”* مقرونًا بابن سيرين» وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان””' مقرونًا بابن 
سيرين أيضا . 

قوله: (لا يرى من جلده شيء استحياء منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة 
بمحضر منهم كان جائرًافي شرعهم » وإنمااغتسل موسى وحده استحياء . 

قوله: (وإما أدرة) بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور وبفتحتين أيضًا فيما حكاه 
الطحاوي عن بعض مشايخه ورجح الأول وتقدم بيانه في كتاب الغسل» ووقع في رواية ابن 
مردويه من طريق عثمان بن الهيثم عن عوف الجزم بأنهم قالوا إنه آدر. 

قوله : (فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه) في رواية الكشميهني ثيابًا أي ثيابًا له والأول هو 
المعروف» وظاهره أنه دخل الماء عريانّاء وعليه بوب المصنف فى الغسل «من اغتسل عريانًا» 
وقد قدمت توجيهه في كتاب الغسل”"'» ونقل ابن 6 عن الحسن بن أبي بكر 
النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراء فلما خرج تتبع الحجر والمئزر مبتل بالماء علموا 


. كتاب التفسيرء باب١1., ح57919‎ ».)019/1١( )1١( 

(؟) (704/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب16 2 ح5779. 
(*) تحفةالأشراف(7794/94), 71707 . 

(4) (044/7)» كتاب بدء الخلق» باب7١‏ , ح7”71. 

».)198/1١( )6(‏ كتاب الإيمان» باب76, ح7ا4 . 

(5) (565/1)» كتاب الغسل» باب١7”»‏ ح778. 

(0) كشف المشكل (597/7)» رقم9108١/٠741.‏ 
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عند رؤيته أنه غير آدر» لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء . انتهى . هذا إن كان هذا 
الرجل قاله احتمالاً فيحتمل لكن المنقول يخالفه؛ لأن في رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد 
فى هذا ا لحنانك 9 [3اموسن كان]ذا أزاذان يشخل المادله بلى توي يت يوارق عزرةافي الهاء»: 

قوله : (عدا بثوبه) بالعين المهملة أي مضى مسرعا . 

قوله : (ثوبي حجرء ثوبي حجر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أعطني ثوبي» أو رد 
وبي » وحجر بالضم على حذف حرف النداء» وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي ياحجر”"" . 

قوله : (وأبرأه مما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مردويه وابن 
خزيمة «وأعدله صورة» وفى روايته «فقالت : بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين وكانت براءته» وفى 
ووانة روح بن غباد: المدكررة ترا وكا حدن الرساك علماة قرامت ا ةالراة» ْ 

قوله: (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه» وفي «مسند إسحاق بن إبراهيم» شيخ 
البخاري فيه «وقام الحجر» بالألف واللام» وكذا أخرجه أبونعيم وابن مردويه من طريقه . 

قوله : (فوالله إن بالحجر لندبا) ظاهره أنه بقية الحديث» بين في رواية همام في الغسل أنه 
قول أبي هريرة . 

قوله : (ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا) في رواية همام المذكور «ستة أو سبعة» ووقع عند ابن 
مردوية من روا #حنيجاين الم ع بي قرريرة الجزم يسنت قيربات: 

قوله : (فذلك قوله تعالى : « يكام ألَدِبنَ َامبوأ لا مونو كلد -اذ] مومئ فَبرَهُ ْنَا 
َالُوأ4)الأحزاب : 14]لم يقع هذا في رواية همام» وروى ابن مردويه من طريق عكر مة عن أبي 
هريرة قال : «قرأ رسول الله وك : « يكأا ألَذِينَ ءَامَنُوأ | لامَكونوا/ كلدي دوأ مُوسَى 4 الآية» قال : 
إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدرء فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه وفي 
رواية علي بن زيد المذكورة قريبًا في آخره «فرأوه ليس كما قالوا؛ فأنزل تعالى : « لا تَكويُأ 
موأ و4 وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة. 

وقال ابن الجوزي”'': لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر 
بناء على أن لا يصادف أحدًا وهو عريان» فاتفق ق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم » كما أن جوانب 
الأنهار وإن خلت غالبًا لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء فبني الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل 
»)5605/1١( )1١(‏ كتاب الغسلء باب٠35‏ ح79/8. 
(؟) كشف المشكل (597/7): رقم1510/1918. 
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خلاء المكان» فاتفق رؤية من رآه» والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى 
وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال» وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلوكان 
الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة 
الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص 
ليفسخ النكاح فأنكر» وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نبيًا 
من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر» وفيه معجزة ظاهرة لموسى 
عليه السلام» وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا 
بأمر من الله» ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه» ويحتمل أنه أرادبيان معجزة أخرى 
لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر . 

وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم, 
وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم» وقد روى أحمد بن منيع في مسنئده بإسناد حسن 
والطحاوي وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على 
موسى بسبب هارون؛ لأنه توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى » فطعن فيه بعض بني 
إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه 
مات» وفي الإسناد ضعف ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معًا لصدق أن كاد 
منهما آذى موسى فبرأه الله مما قالوا. والله أعلم . 

ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل : «إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله» والغرض منه ذكر موسى » وقد تقدم في أواخر فرض الخمس من الجهاد في «باب ما 
كان النبي يك يعطي من المؤلفة)”' وعين هناك موضع شرحه . والله أعلم . 


4 “باب # يَحَكْنُونَ ع ْنَا لهم 4[الأعراف : 14] 
لمُتبر4 : خُسْرَانٌ «وَلِيتبرُوا4 : يُدَمّوُوا لمَاعَلَوْا)4 مَاعَلبُوا 
7" حَدَئنَايَحبَى بن بُكَبرٍحَدَنَنَا اللي عَنْ يُونْسَ عَنٍ ابْنِ هاب عَنْ أي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِ الوحمن أَنَّ جَابْربَنَ عبد الله رَضِي الل عَنْهُمَا قال : كنا مَع رَسُولٍ اللّهِْ نَْنِي الكبات» 
وَإنَّ رَسُولَ اللَّهِككِةٍ قَالَ : «علَيِكُهُ بالأشود مَنْه قن طب قَالُوا: أكنتَ تَرعَى العتّم؟ قَالَ : «وهل 


000 0 55) كتاب فرض الخمس» باب19, ح٠716.‏ 


+ددذ+ددددللبل 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب79/ 75٠5‏ 
من تبر إلأوقد رَعَامًا» : 
[الحديث : 234٠7‏ طرفه في: 401 9] 


سس مره 


قوله: (باب 9 يَمَكْنُونَ عَكَ سار لَهْمَ4. لمُتبد4 : خسران. لوَلِببرُوا4 : يدمروا لما 
عَلوَا4 ما غلبوا) ثم ساق حديث جابر «كنا مع رسول الله يك نجني الكباث» وإن رسول الله وك 


حت قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا:/ أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد 


خرف 


رعاها» والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وآخره مثلثة هو ثمر الأراك ويقال ذلك للنضيج منه» 
كذا نقله النووي”'' عن أهل اللغة» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم» وقال 
القزاز: هو الغض من ثمر الأراك» وإنما قال له الصحابة «أكنت ترعى الغنم؟» لأن في قوله لهم 
عليكم بالأسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه» والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبًا من 
يلازم رعي الغنم على ما ألفوه» وقوله في الترجمة : «باب يعكفون على أصنام لهم» أي تفسير 
ذلك» والمراد تفسير قوله تعالى : «وَبوَرْنا بو إسَرَهِيلَ الْبَحرَ فَأنَوأ عل قوم يسَكْفُونَ عل تام 
لَهُْمّ» ولم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها: < إنَّ ولاه مُتَبْرمَاهُمَ فْهِ» فقال: إن 
تفسير متبر خسران» وهذا أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في 
قوله : « إِنَّموْلَك مَتَيْرمَاهُمَ فِهِ4 قال : خسرانء والخسران تفسير التتبير الذي اشتق منه المتبر» 
وأما قوله : « وَلِسُمَيرُوا4[الإسراء: 7] ليدمروا فذكره استطراداء وهو تفسير قتادة أخرجه الطبري 


آذآ 7 ليد و 


من طريق سعيد عنه في قوله : 9 وَلِسَمَيْرْأْماعَلوأتَضِيرَا 42 قال : ليدمروا ماغلبوا عليه تدميرًا . 
وأمااحديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة» وقال شيخنا ابن الملقن في 
شرحه: قال بعض شيوخنا لا مناسبة» قال شيخنا: بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى 
الغنم» كذا رأيت في النسخة. وكأنه سبق قلم وإنما هو موسى لا عيسى» وهذا مناسب لذكر 
المتن في أخبار موسى » وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي يهجس في خاطري أنه كان 
بين التفسير المذكور وبين الحديث بياض أخلي للحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح 
لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة 
عموم قوله : «وهل من نبي إلا وقد رعاها» فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخناء بل وقع في 
بعض طرق هذا الحديث «ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم» وذلك فيما أخرجه النسائي في 
التفسير من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال : «افتخر الإبل والشاءء فقال النبي 8 : 


دلق المنهاج »4:/١5(‏ 6). 
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بعث موسى وهو راعي غنم» الحديث» ورجال إسناده ثقات ٠»‏ ويؤيد هذا الذي قلت أنه وقع في 
رواية النسفي «باب» بغير ترجمة وساق فيه حديث جابر ولم يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب 
الذي فيه التفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه الحديث 
وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة ‏ وهو الكرماني”' ‏ فقال وجه المناسبة بينهما أن بني 
إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم الله على العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما 
يتعلق ببني إسرائيل - فكذلك الأنبياء كانوا أولاً مستضعفين بحيث أنهم كانوا يرعون الغنم . 
انتهى . والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم» وقد تقدم إيضاح هذا في أوائل 
الإجارة”"". ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله: « مُتَبْرنَاهُمَ فهِ» ولا 
شك أن قوله : « وَهْوٌ مَصَّلَحكُمْ عَلَ المدلميرك 4 [الأعراف ب 
يحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فالمعتمد ما ذكرته» ونقل الكرماني”" عن الخطابي2©) 
قال : أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم » وإنما جعلها في أهل التواضع 
كرعاة الشاء وأصحاب الحرف. قلت: وهذه أيضًا مناسبة للمتن لا لخصوص الترجمة» وقد 
نقل القطب الحلبي هذا عن الخطابي ثم قال : وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . 


ساب «َإذقكا موي موق أله ركذب أبقرة» لا 
اسع 
قال أبُوالْعَاِية: «الْمَوَانُ4 : النَصَْبٌبَيْنَ الِْكْرِوَالَْرِمَِ» لقَاقعٌ» : صَافِء لأَذْلُولٌ 


يُذْلّهَا الْعَمَلُء / #اثُثِيد الأَرْضّ4: لَيْسَتْ بدَنُولٍ كذ الأرمن ولا تعمل 000 

«مُسَلّمة4 : مِنّ الْعُيُوب» ل شيّة» : بَيَاضٌ » #صفرًا4 : ِنْ 5 سوا وَيُقَالُ : 
9صَفرَاءً كول : لجِمّالآثٌ صَفْرُ4 . لقَادَارَ »4 : احا 

.)ه5/1١5(«‎ )١( 

زفق (/77)» كتاب الإجارة» باب75. ح7717. 

.)ه5/1١5(‎ )65 

)2 الأعلام (؟/ 5 166). 


ا تي 2 7ر10 1 ”-كتاب أحاديث الأنبياء / باب :8 


4 
له كه 
2 
ف 


قوله : (باب « وَإِدْ قَالَ مُوسى لِمَوْمِودإِنَّ أله يَأمَُكُمَ أن تَذْبحُوابقرَة4 الآية) لم يذكر فيه سوى 
1 5 03 0 3 5 م - ع 5 90 6 5 7 
شيء من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيره'' قال : 
حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: 8 إِنَّ اله يَأمُمكُمْ أن 


د 


و سمس كا 
- 


تَذْيحُوأا بقَرَهِ4 قال : كان رجل من بني إسرائيل غنيًا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله 
ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى فقال إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم» وإني لا 
أجد أحدًا يبين لي قاتله غيرك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس : من كان عنده علم من هذا 
فليبينه» فلم يكن عندهم علم» فأوحى الله إليه : قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبوا وقالوا: كيف 
نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة؟ وكان ما قصه الله تعالى قال : 8 إِنَمُ يَقُولُ إِنهَا 
برهك لَاهَارضٌ وَلَا كد 4[البقرة: 18] يعني لا هرمة ولا صغيرة لعَوَانَ ب وك 4 أي نصف 
بين البكر والهرمة قَالَ إِنَّمُ يَفُولٌ إِنها بَقَرَهُ صَفْرَآه دام لَوْْهَا 4 أي صاف « قَسرٌ 


لتر 4 أي تعجبهم 9 كَالُوأ دع لما ريك يبين لََامَاهَِ 4 [البقرة : ]٠٠١‏ الآآية « فَالَ إن يَولُ نه 


00 01 0 5 لح ع سرعم ب 7 8 5 52 6 رك مه 
بره لا وَلُولُ4 أي لم يذلها العمل ا بُكِيرٌ آلْأَرْصٌ » يعني ليست بذلول فتثير الأرض 8 وَلَا شَسْقِى 
221 - . 5 . 2 0 3 ل 01 
-ه م ملاس علي مء عام 5 01 ع 5 باع 

مالا آلتنَ جِقَتَ بِألْحَقَ 4 قال ولو أن القوم حين أمرؤا بذبح بقرة استرضوا أي بقرة كانت 
لأجرأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» ولولا أنهم استثنوا فقالوا « وَإنّآ إن سآ أله 
لَمْهِئَدُونَ 427 لما اهتدوا إليها أبدّاء فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوزء فأغلت عليهم في 
الثمن» فقال لهم موسى : أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت» فذبحوهاء فأخذوا 
عظمًا منها فضربوا به القتيل فعاش » فسمى لهم قاتله» ثم مات مكانه فأخذ قاتله» وهو قريبه 
الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على أس وأعمله. 

وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي عن ابن عباس » ومن طريق السدي 
عبيدة بن عمرو السلمانى أحد كبار التابعين» وأما قوله «صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء 
كقوله جمالات صفر» فهو قول أبي عبيدة”" » قال في قوله تعالى : #صَفَرَآُ اقم لَونْهَا4 : إن 
شئت صفراء وإن شئت سوداء كقوله جمالات صفر أي سودء والمعنى أن الصفرة يمكن حملها 


)١(‏ تغليقالتعليق(75/4). 
(؟) مجازالقرآن(١55/1).‏ 


٠-كتات‏ أحاديث الأثبياء/ باب0* سسسب 09 


على معناها المشهور وعلى معنى السواد كما في قوله : « حملت صَفرٌ 2 4[المرسلات: 70] 
وا كيرت ينها ماسر تضرب إلى مواد وقة روي عن الخد الك 11د انها سترخاء من 3و30 


( 1 كرتي : # فَأدَرَءَكُمْ 4 اختلفتم هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا: وهو من التدارؤ 


.)40/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


الفهرس يفف 
فهرس 
الحرء السابع من فتح الباري 
تابع (06_كتاب الوصايا) 
أحاديث رقم 717/81-11771 

الباب الصفحة 
١-قول‏ الله تعالى : « وَيِسَعَلُوتَكَ عن الست كل إضل لحن »4 مه 
استخدام اليتيم في السفر والحضرإذا كان صلاخاله رماوا و 
7 إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز 2 
١”'_إذا‏ وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز 111 1 0 
8 الوقف كيف يكتب؟ 111 001 
4 الوقف للغني والفقير والضيف و داور تا يج م 1 
٠”_وقف‏ الأرض للمسجد اا 1 ا 
١-وقف‏ الدواب والكراع والعروض والصامت 00 0000 
""-نفقة القيم للوقف ل 1 
*”_إذا وقف أرضا أو بئرًا أواشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين مط مات اماما الا ل 
5" إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز باس الب سح مخ ا 1 
"اقول الله عز وجل : ١‏ يَكأمها نامثأ سبد َنيِح إداحَصَرٌَ حَدكُ موث حِبن ألْوصِيّةِ) إلخ . . ١9‏ 
قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة ا 0 

(_كتاب الجهاد والسير) 
أحاديث رقم 7١90-1187‏ 

١-فضل‏ الجهاد والسير وام اموا ا و م ا ا 
١-أفضل‏ الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عن اران اطي ساد وخر م اا 1 
*_الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ا 000 
4-درجات المجاهدين في سبيل الله ا 01 010011 0 10 0 0 0 1 
_الغدوة والروحة في سبيل الله » وقاب قوس أحدكم من الجنة 100000000 


7-37 يبي ل يي ه7722 بير 6 بلطم الور 


4-من ينكب في سبيل الله اط راسد لت وول ابره الرسكفرة موس امون نورق اميه وما و ا 
١٠-من‏ يجرح في سبيل الله عز وجل ا 0 اذ[ 1 00001 
١١-قول‏ الله عز وجل : # هَل تريصوست نآ إ ل إحدى الْحَسسَينِ # 00 
١١‏ -قول الله عز وجل : # مَنَّ الْمُومِنِينَ َال صَدَفوأْمَا عه دوأ الله عَكَه* 000000 
١-عمل‏ صالح قبل القتال ا 
من أتاهسهم غرب فقتله ا ا اذ[ 1 0 ا 


6-من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا اوناع اح م م العام لط ف ع اذى ولع جا ما 7 


7'-من اغبرت قدماه فى سبيل الله اموب ماالسية ساون نخدي ناد الام طق امم و تقلا 
١١_مسح‏ الغبار عن الرأس في سبيل الله ١ق‏ لقحو مما نتن ورمل امل لور ودر با أ 211 
الغسل بعدالحرب والغبار 1[ ز[ؤ[ز[ز[ [ 1 00 


رصم 2 


فضل قول الله تعالى : « وَلاححْسَإنّ ادن يأ سبل ال موك بَلْ حك عند رَيْهمْ رفوت . . ١م‏ 


به 


٠_ظل‏ الملائكة على الشهيد ا ااا ااا ا 0 
١-تمني‏ المجاهد أن يرجع إلى الدنيا 1 11 0 
-الجنة تحت بارقة السيوف اد نود اجا املسم ا ف ‏ جخ ل ود سما ا ل 4و 11 
7-من طلب الولد للجهاد اماف مويف المخان ع نامكم با إمة ونه وود الموز اوه وا 1 لا 
5 1-الشجاعة في الحرب والجبن ل اس و و ا ا 
6 مايتعو ذ من الجبن طن تر مجاه محا ولف لساك 1 بوط امه اف جو فا مخض وم ككل 
من حدث بمشاهده فى الحرب ا ل م ودف كن ومع امبف 1 مقو 0ه 
/ا”'-وجوب النفير» جهن السهاز را أو ندر مول جب اي و لأ ل 5 
8 الكافريقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل الستستته المت وام سوج فود وما 5 
9 من اختار الغزو على الصوم من فرطم ند قدو تل بن امسطية متو لا طسو وكليف بك اليج 3 
"٠‏ -الشهادة سبع سوى القتل متخا كي تسج يه لاق ا ال ات تو جاه ا و لو ا ا امو لوول 
١‏ *'-قول الله عز وجل  :‏ لَايسْتوى الْفَعِدُونَمِنَ الْمُوَمِنِنَ ع أولي ألصَّرَرِ وَالْمُصهدُونَ في ميل وك . . . . ٠١٠‏ 
؟”-الصبر عند القتال بابرعة امج مق الوا كر كو مق اسن طبتها ل لم امن افو مر وار 1 
*'“_التحريض على القتال 11[ [ز1[ذ[1[1 1[ 1[ 0 


الفهرس 9[ى"”, 

الباب الصفحة 
5 "حفر الخندق امه طول لقان اانا لدج وم وب لط ام وااو وا اس اسل وجيت قا 
“من حبسه العذر عن الغزو . . .. 11[ 11 
5 فضل الصوم في سبيل الله اقيق ليت ف تمه اس ما وو خفن امم ازه امد امن نا 
/ا"ا-فضل النفقة فى سبيل الله الحو بقن ارب سا كو اموا جل امم رذ تقد لاقيو الل جما قا 
انكف من جود عازن أو لعلف يقد لون عط ترون مط دا ل وطن اج اط م انا 
9 التحنط عند القتال معن روج قاض اكه ارق مالاو امي وما و وا لب د ف م و11 
٠4-فضل‏ الطليعة عقن ب افطع جيرا بت الح ا ال مات الف وس ل لي 11 
١-هل‏ يبعث الطليعة وحده حت جا مت للا الو امش قات وا كا 
"؟-سفر الاثنين وني الا و وا و 11 لو فر ب لوال ا ا 
“53-الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 3ب 000 010100000 
4-الجهاد ماض مع البر والفاجر 6 اا ااا 00 
0 من احتبس فرسًا تمك وو امسو أنبقه اوطواء ‏ لاسينة با ا 
اسم الفرس والحمار 00000000010121 ا 00 
4-مايذكر من شؤم الفرس ا 
8-الخيل لثلاثة ا اذ[ اا 0 
من ضرب دابة غيره في الغزو و ستحبواسط تجاه العامة سة لاوخ اسم اا 
٠5-الركوب‏ على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل ما وك وام ماو و م واي 1 
١-سهام‏ الفرس عل مارت لوط وان لم وق وب لس واس لا و ا ا 
67-من قاد دابة غيره فى الحرب مك نس دح اطاط اس كه لسو ما بان او م 1 
اركاب والغرز للدابة 10 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
5 ركوب الفرس العري وكاب ارج ان لحو ماروا المي اه الح الول الوفم لطا وساف ل 1 
6 الفرس القطوف سوسا مجو كارا جا اق لفك جره طلم وو أرط امنمو مام أيه مخف بت ١10‏ 
5 السبق بين الخيل نأمطا نان ميض ود ل اممو و علد وام ل وأ زو ون ولو او ا 
/اه_إضمار الخيل للسبق في م دوف مان ن #مسك رم مم ‏ الوالة عاو وبا امي ا 
غاية السباق للخيل المضمرة حم اام ع لطا واج م ل اح الا مخ موامفة وص وام ا 1 
4 ناقة النبى عد مه ا ام ا م أو لع ام ا 4 و أو لي الي لمي ا ل وا 119 
1 التزوعلئ امير يل 
١"بغلة‏ النبي يك البيضاء جا و او ا اخ ل م ار ا 


حرف 
الباب 

5_جهاد النساء 0 0100 
1”-غزو المرأة في البحر منج او سا واب 
"حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ا 
0غزوالنساء وقتالهن مع الرجال 0 
حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 0 
17”-_مداواة النساء الجرحى فى الغزو ا م ا 
4-زدالنساء الجرحى والقتلى 2ك 
8" نزْع السهم من البدن 1[ 11 1 151100010 
٠/االحراسة‏ في الغزو في سبيل الله لاطو اش قر 
١/-فضل‏ الخدمة في الغزو "500770700 
"لا فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 22100 
“لا فضل رباط يوم في سبيل الله 0 10 
4 لا-من غزا بصبي للخدمة ا ا ا ا 
ودلاركوب البحر مسد فا كي فووا بابر ل جم موه د اه 
"امن استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 0 
/الا- لا يقول فلان شهيد يج 1 لع امو ام ا 
8 -التحريض على الرمي لسو و الج و وو و 0 
4/لاللهوبالحراب ونحوها تومته ماو ا ا 
المجن ومن يترس بترس صاحبه موي شاه ماق ل ا 
١لالدرق‏ ا ل ل 
١/الحمائل‏ وتعليق السيف بالعنق 110009 
47_ماجاء فى حلية السيوف مم اما ا 
من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة م 
6لبس البيضة قدي ال وق واس 
من لم ير كسر السلاح عند الموت 0 11000 
/تفرق الناس عن الإمام عند القائلة» والاستظلال بالشجر 
ما قيل في الرماح مو اخ ا 1 


ما قيل في درع النبي يكل والقميص في الحرب 0 


.فاو هد .د ود عد .فاع .دا ودا.د .د مامد .د مد .ام 


فالعا وده هم ود .اه هد فا وداه ود ود ود ود ود ماه 


عا واه ود ود ود .د ود هد .دا .دا .د وا. د ود .د 6ام. 


020 07 0 0 0 0 0 01 0 0 0 1 1 


ه.ا وا و . وا واه د عد ود ود واو و .د وام م6 06م 


فو و و . وا فاوا. وا .د ودود .د م هد وا قدا. د هم 


فا« عفاود ود .اعد رد م وا عاعد ماود .د ما مد امام 


هاه قا ها قاع عدا ماع و واوا. ودوا. د ما ها انام 


هاه دواع .د عدا.ا .د .د .د .د واو .د .د .د مد 06م 


هاه و ىد و .د و .د واوا هد ود ود ود و وا ود .د .اه 


0 ل 1 0 0 0 0 1 0 0 0 07 07 5 


فاأقا عا .د وا ها هاه واو قاقاء. ود قداورد .د عد هام 


الفهرس ضف 

الباب الصفحة 
-الجبة في السفر والحرب 00000001 
١-الحرير‏ في الحرب اطسو وت اكواو نعطو افر فو وو و لشي قي ش13 
7-مايذكر في السكين مسق اجو حو 1 نموم لخو بان ريس سد الل اك ةا 
47_ما قيل في قتال الروم ا ل اذ[ 0 
5 قتال اليهود سس واس وب را وا ا مقر ل عاب لدو ب سمو ب ل لقا 
6 قتال الترك امج وربفته رميو ابن أ ارات باون ف اتا ا با ا ل ل لول و 13/1 
7 قتال الذين ينتعلون الشعر “امور مد لوحم الو موز ل أو تلخ ةا 
/ا-من صف أصحابه عند الهزيمة » ونزل عن دابته واستنصر مع انل لج سي وام مط وامفو ا ا 
8 الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 00 0 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أويعلمهم الكتاب؟ ا ا ا ريد الل و و ا 
٠١‏ الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم 1 1 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0001 
١‏ دعوةاليهود والنصارى» وعلى مايقاتلونعليه؟ ونم قوق فيكو لاو مك4 اودلو او ع م 1 
٠‏ -دعاء النبي يك إلى الإسلام والنبوة مولت كبن اق مسو وخ او ل مام ال 1 
٠١‏ من أرادغزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس ممم ع ا ا 
4 الخروج بعدالظهر 8 ا و او ار امار او م و ل 
6 الخروج آخرالشهر دب11 00011 ا 
5 الخروج في رمضان 010 1[ 1[ [ 1 1 12110111 
٠‏ -التوديع لوالا و وت تار علد ووو الشة و 4 اا وا قافيا او لو 11 
4 السمع والطاعة للإمام جحو لوا شوو الاج أل الما الا اتا الاو لتر اواو ب 1 
4٠-يقاتل‏ من وراء الإمام ويتقى به نض اوس ارط تددو لبق ا ا ل 1 
١-البيعة‏ في الحرب أن لايفروا 11 1 1 0 
١‏ عزمالإمام على الناس فيمايطيقون لمحو موي ‏ ماحطام بد الكو ب لو و 
.كان النبي يك إذالم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس لوط م 
١-استئذان‏ الرجل الإمام م د اا ود اماف فق متصنووا أقه مخ 
١4‏ -من غزاوهو حديث عهد بعرسه كوا لسن عاق امع روا ميو خا ماع ساس 11 
06 من اختار الغزو بعد البناء مي رط طشم كه ما جحسوا ده م ام 4 0لا 
١7‏ مبادرة الإمام عند الفزع ا اا ا 


07 


الباب 


7١-السرعة‏ والركض في الفزع اك ا ا ا م 
148 ١-الخروج‏ في الفزع وحده قف قل و مكدو قا ها وأ ااا لك مقو أن طاح اسل بو “الا 21 
9 الجعائل والحملان في السبيل ا 000 


١‏ ماقيل في لواء النبي َكل اك اتااة مستط و وان راع اسن رس 
أرق الل للا صرت بالرهي سيم الس ع السو تاي 1 
*١_حمل‏ الزاد في الغزو 0 1 0001 
14-حمل الزادعلى الرقاب سو اناو اسطنوة قري ام ار او ا ا 
6 إرداف المرأة خلف أخيها ااا ااا اا 00 
الارتداف في الغزو والحج ا نواد اقسا مام دعسن ف ف ع 
7١-الردف‏ على الحمار 0 
من أخذ بال ركاب ونحوه كن راق لبن اط وا لي الجن رت م و 1 
4 كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو مو ا لو لال ل 1 
التكبير عند الحرب اج تبه ون مأ بر عاط فك ملم حتي وطا اط لا لج ون 1ه 
١‏ مايكره من رفع الصوث في التكبير .......0.2.0..ء 0006 5ظ 
7 التسبيح إذا هبط واديا 0 
3*8 التكبير إذاعلا شرفا 5 
4 -يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ل ا 
6 السير وحده ا ا 00 
السرعة في السير ا اا 0 
١_إذا‏ حمل على فرس فرآها تباع 00[ 1 01 
8 الجهاد بإذن الأبوين ا ا 0 


7 الكسوةللأسارى ا ال ا ا ا ا 
١77‏ -_فضل من أسلم على يديه رجل ل ا ا ا 


11 
116 


الفهرس يضرف 

الباب الصفحة 
الأسارى في السلاسل ماظعو سخطع م 7شان اقم نياك 41 اس واس و 
5 فضل من أسلم من أهل الكتابين مك اسمخك ا وفوف امسق ام م 
7 أهل الداريبيتون فيصاب الولدان والذراري قفني ماكو ا كو ا 1 1 
١‏ -قتل الصبيان في الحرب خارص و أدبمو ابيط كايا الود مالو الاو و وبا اليا 101 
قتل النساء في الحرب انط ونم وك ون اجر وال جم مار و ل ا 
48 لا يعذب بعذاب الله 111201 1 0 
١‏ ١-لآ‏ وَمَامَتَابحَدُ َم هدَآة4 ل ا ا ا 
١‏ هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ موا فط م ا 
7 إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ ما ب جع تمي ره لتاقت ال م لا 
باب ل ل ا" 
14-حرق الدور والنخيل م هو لتم جا اشوا رق مويح ل اه ال امن كرا ل وا وج ا الول 
6 قتل النائم المشرك الخو خم سناد الشمئؤبت ل اسم ا امخو خلس 
5 لاتمنوالقاء العدو لمم ناملسو لق جرد الوا ار قد ا ةا 
7-_الحرب خدعة طحق كرقية ناي نروك موسو لماعم و سن كيل للم 
الكذب في الحرب ا ا ا اا 0 
4 الفتك بأهل الحرب ا 0 
١-مايجوز‏ من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته تمع 1 امو اس م ام اا 
١‏ الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق تسم تا بد وار برق عد ل ا 1 
من لايثبت على الخيل 10[ [ز[ز [ [ 1 1 ا 1 
١‏ -دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس 7/7 
١‏ -مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ين 
6 إذافزعوابالليل و الح لط كدق ته مار ف اسه رخ اان الا واطه الو عه ا 
7 من رأى العدو فنادى بأعلى صوتهيا صباحاه حتى يسمع الناس ا ا اما 
17 .من قال خذها وأناابن فلان اع اتاو و ووو ابوت او مسي ل لمن ل 1 
4 إذانزل العدوعلى حكم رجل 50 الس ا ا و وه مق ماماو ا 
84 قتل الأسير وقتل الصبر الودج وا لحو عدو ات مرق ور قو ل ل ل ار 


هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل 06 


تغرف 
الباب 

1100 فكاك الأسير اااا اا ا‎ ١ 
فداء المشركين + الرقة قد رقم تسو باد ااي طاو الا أي م ور ا‎ 7 
21207011011#[1#10101 1 1 0 1 1 1 إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 1 ز‎ يبرحلا_١١/7‎ 
يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون كناك سمس لسو لم لاس كيل ةا‎ 4 
الوفد مع انق تدم سكم حي عه نحا ديه خلص ل نا اود ان تمترفة انة ارة قرا ولتبتو ب‎ زئاوج_١6‎ 
هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم اناي ل م سا ح يمحت ور مويه‎ 7 
_التجمل للوفود ان وو و اموا من بن الي سام او سخ د‎ ١17 
كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ ع املس برعاي اقعا اس ابا ا‎ 
قول النبي َك لليهود : أسلمواتسلموا تنو الا ماسوو د‎ 4 
إذا أسلم قوم في دار الحربء ولهم مال وأرضون. فهي لهم ا ا‎ 
كتابة الإمام الناس عله لمر جو قي اه الامج زجاع قن لوده لحمو ما سر‎ ١ 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر مك أ او تو ا ب الخ مب جز جعزم ررد مح‎ --7 
1 -من تأمر في الحرب من غير إمرةإذا خاف العدو ع ا م و‎ ١47 
العون بالمدد مس تطح خا باط 8ق وجي ينوا كام طعا ل مع اق ل لو ا‎ 4 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا اب ل ون د لابق ا رق لس اع بو‎ 6 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره الع اماو ا ا لوا ل كار ا ا‎ 
المشركون مال المسلم ثم وجدهالمسلم قي ع ا لماج حل و6 2 1 ا‎ منغاذإ-١17‎ 
من تكلم بالفارسية والرطانة كو بج سم م ونب لطا فج فحن مس1‎ 
الغلول احاح اب كن د مل ف وه عوده ااجم و د نه طن ا خلا ند ا‎ 8 
0 القليل من الغلول ا ل اط ام‎ 
مايكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم وتم طح ارم وق ااي او لاط الف‎ 0١ 
البشارة في الفتوح اوعد فده مطاف لو كا لوطي ا دأو هي ك1 مطل ودة فل لولا ام لد لد‎ 7 
: مايعطى البشير وا لواو قدو اب ا خب اوه مامتو م‎ 
8 لا هجرة بعد الفتح مي ب مو اط ضاق بالميو وا ل كي ال وات وها قرو ا ا‎ 4 
. إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذاعصين الله وتجريدهن‎ 6 
5 استقبال الغزاة للع سم طح مام كا متي لوكي عوج عا وامرقلي واقير لابعط هل أيه لمارا الود‎ 7 


17 سما يقولإذا رجع من الغزو ا ل ا ا 


ان 


ل 


رسن 


رضنا 


الفهرس 


الباب الصفحة 
8 ١-الصلاةإذا‏ قدم من سفر 000005 1 0 
9 ١-_الطعام‏ عند القدوم ااا اح د سومج اناه امطوو ا ا السو ل كما 
(61-كتاب فرض الخمس) 
أحاديث رقم 7100-709١‏ 

١-فرض‏ الخمس 1 اا 
١-أداء‏ الخمس من الدين الو ان سام اتن طرف طج ب و امتسو سوم ا ا م 
"'-نفقة نساء النبي يك بعد وفاته ا و ا ام 
4-ما جاء في بيوت أزواج النبي يَكةِ ومانسب من البيوت إليهن مه امات الم اي بام ا 
-ماذكر من درع النبي وَكِيوعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه لامر را اا ا ا الو ع م 
5-الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله بك والمساكين» وإيثار النبي بك 

أهل الصفة والأرامل اعوط حو وك ورور قن لاد ووأ اول ولي لاا ع 0 
/ا-قول الله تعالى : « أن إلى حمسسم » اك ا و و ا ا ا 
8قول النبي كك : «أحلت لكم الغنائم» د11 1 ا 
9-الغنيمة لمن شهد الوقعة اشن كان لا واتسسحمو لوطه واد ىقبيو إن 
١٠-من‏ قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ 3 وكا راك الل دلوا و قار الو وا ا ا ا م 
١١_قسمةالإمام‏ مايقدم عليه» ويخبألمن لم يحضره أوغاب عنه ا شو ال ف و 
١١-كيف‏ قسم النبي يك قريظة والنضير؟ وما أعطى من ذلك في نوائبه؟ ا 0 
١-بركة‏ الغازي في ماله حي وميثًا مع النبي يَكِةِ وولاة الأمر و6 
5 ١-إذا‏ بعث الإإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ 1 
6-ومن الدليل على أن الخمس لنوائبٍ المسلمين لاف عم لوطه ماود افر ب أ 
7مامن النبي َك على الأسارى من غير أن يخمس واه ونا لا وو ام ابا 
١١‏ -ومن الدليل على أن الخمس للإمام 0 0/160 مم 18 
من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه 0ك 
ما كان النبي وك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 20000 
١٠-مايصيب‏ من الطعام في أرض الحرب و در وو متشت ب 18 


غرف الفهرس 
2م ه_كتاب الجزية والموادعة) 
أحاديث رقم 7144-1151 

الباب الصفحة 
١-الجزية‏ والموادعة مع أهل الحرب ل ا و 
١-إذا‏ وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ ا ا 1 
"'-الوصاة بأهل ذمة رسو ل الله يِل ممما الى لق طمن مو برع لرزا اكطي و شوج لخمجية 05 
5-ما أقطع النبي وَل من البحرين ا ل ماف فم ما ا يم 500 
5-إثم من قتل معاهدًا بغير جرم دكب اناق لماو تمس امام عن الب ناما مك وي أرقة 
”-إخراج اليهود من جزيرة العرب تكرت وان لشم ةم و كي اس اخ ون اح كوه 
/-إذاغدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم مر سم ام تاودا سو ا 
4-دعاء الإمام على من نكث عهدًا ول و انقو و لطر و لم ا ا 111 
4-أمان النساء وجوارهن ا ا ا لو ل لاد 
١‏ -ذمة المسلمين وجوارهم واحدةيسعى بها أدناهم بحس لمان ا 1 ووم ا 1121 
١‏ إذا قالواصبأنا ولم يحسنوا أسلمنا د عمق لوت سوسم ورم ع سخا ا ع اا 510 
١١-الموادعة‏ والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد مس 1 1 
١_فضل‏ الوفاء بالعهد ارو ا ون ور لف رمش لص اس ال ا 
5 ١-هل‏ يعفى عن الذمي إذاسحر؟ ان اام امقس اب اا أب بجا مه ابس ا تيد 11 
6-مايحذر من الغدر سو ا ما امس الم ممق خفوا ف للد تو اف البو 
7-كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ ب ع نه لط امول امقس ل وا 3/1 
/١-إثم‏ من عاهد ثم غدر ١‏ شد ان منممجف اااخيود جف لمحم لصو ار ل 
باب امسا ا از بوسنم كاي لم فم فط و موكط هجا مكخافه امه ار و 50001 
4-المصالحة على ثلاثة أيام أووقت معلوم ل ا اج و سم ا ا 
“٠‏ الموادعة من غير وقت ا ل اب اا ا 5 
١"-طرح‏ جيف المشركين في البثر ولايؤخذ لهم ثمن كيلم سن ا الات لقا اسك ا 1/1 
إثم الغادر للبر والفاجر 000 1ض 


الفهرس خرف 

(0_كتاب بدء الخلق) 

أحاديث رقم 7070-119٠‏ 
الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في قول الله تعالى : # وهو الذِى ِبر وأ الْسَاقَ ثم يعِيدة4 0000 م ا 
"-ماجاء في سبع أرضين د 002121131 ا 
'؟-في النجوم جاخ مجورة ق ورنرة امام كيس للستصره بج وو نوو ا اق و اق 
5-صفة الشمس والقمر بحسَبَانِ » 0 
5-ماجاء في قوله : « وَهْوَ الى بل اركح دراب يَدَىْ يَتمَدِو» ع انه باه 
5-ذكرالملائكة لاط ا ا و جم ام و ا ا ل بوتي 0 
-إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه 005 
ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 5 عجان سوا اواو ا واس تو ده 
4-صفة أبواب الجنة ا ا ف و ا ا ا اا ماه 
٠-_صفةالنار‏ وأنها مخلوقة ون ل و ست م يو و ا 601 
١-صفةإبليس‏ وجنوده الا و هو امام وأو بوه لفطو عه و فا وا نل مقاقة 
١١-ذكر‏ الجن وثوابهم وعقابهم ا 00 
١-_قوله‏ عز وجل : # وَإدْ صرف ليك هرا مَنَّ ألْحِنَ » ا ال 
5 قول الله : # وَبَتّ ؤبامن كل دَآبَرَ 4 امن تمسق لماه با وي ان ا موي ب أرب زه 
06خخير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 1071113013#1#31717171ااا ا 
1١-خمس‏ من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ا 
/١١-إذاوقع‏ الذباب في شراب أحدكم فليغمسه الم كع ساس ملاس بل 00 ووو ما تدز اعت أفوة 

(0-كتاب الأنبياء) 

أحاديث رقم ١7-7777‏ ئ* 
١-خلق‏ ادم وذريته أ مك فاطو مو لعو حورا ف ماق وبااي ا لطن وبال إن بالواه روم مو ا امم 
"-الأرواح جنود مجندة ا ا برو او ول لأس ات ا ل ا 
قول الله عز وجل : # وَلْقَد أرسلنا حا إل فقوي » ا 
8-4 وَإِنَ إِلَيَاسَ لَمِنَ الْمْرَسَلِيَ 0 #اقص و ع كفطع لعن خا او للملا ل 


لكرفى 


الباب 
4-ذكر إدريس عليه السلام 101 1 1 ااا ا 
"-قول الله تعالى : ط وَإِلَعَادٍأحَاهُمَ هُودًا4 ل ا 
١١‏ _قول الله تعالى :“#8 ## وإ نَمو ولام صلِحاً» ا ا الدع 
/ا-قصة يأجوج ومأجوج 00000101 اا 
ح-قول الله تعالى : « وَاكَخَدَ أنه إرهِيمَكِليلاة» اا 0 
4-يزفون: النسلان في المشي 00 
باب اي ا 1 0 0 237070 
١-قولاللهعزوجل:‏ 9# و وَتبقهُمَ عن صَيفِ إبه م 0 
١١-قول‏ الله تعالى : « وَأدَكرَ في لنب إِنْمَعِيلٌإنَهُ كنَصَاقَ اوعد 500 
١_قصة‏ إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ا ا 
83-15 آم مم شُهَدَآء إِدْحَصَرَ يَعْفُوب المت 4 ١‏ ل 
2_6 ووم إِدْ كال لِقَوَوِوء أتأثوت الْفاحِسَة وَأسْر يُصرُويت 7000 
2-7 قَلََاجَآء َال لوط الْمرْيلون» ا 
18ت كم بدا إدْحَصَْرَيَمَهُو ب الْمَوْتُ» يي 511 


14 2 # لَقَدَ كان فى يُوسَفٌ وَِحْوَيْدِ ءَاينت َّلْلمًا 


2 ةم إمداوعر َنم 07 1 


. "-قول الله تعالى 00 #وأوب إدُ نادئ ربّهر أَنْ مَيَّنَ لص وات كم اللّحِت »4 


100100 وَآذهر في لكب مومو إِنَّمُ كان لصا وكان رولا بَيّ4‎ 2) ١ 
0 -قول الله عز وجل : « 5000 إِذْرءاتارا»‎ ١ 
سه يه‎ ” 8_1 
قول الله تعالى : # وهل تلك حَدِيتٌ موموح < 0 000 م تَحَكيلِيمًا#‎ "5 
52200000 4 قول الله تعالى : « 01 ى تكديي لل تمتها يعفر‎ 
0 نان هن السيل 0001 اا‎ 15 
مقو سف كسم فاط واج موحد‎ ١ 1”'_حديث الخضر مع موسى عليهما السلام‎ 
00 مكنانه مناه اسه ما اس‎ 
00 يَمَكُْونَ ع آَضْتَار لَّمْمْ»‎ « 9 


8_٠‏ وَإِدْقَالَ موموئ لِمَوء ميد إن أ 2 م أن تَذ وأ يفره # م و م 


52 02 7 7 5 


...ا ها 6ه 


.م6066 6ه 


.م6 6م06 06م 


.ااه هد هام 


